ره 


جلة اديية شهرية . 
تصدرها دار الكاتب الصری 


شركة مساصة عصریة 
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کنر الف 
حسن مود 


اوارة اللأئب الأصرى 
٥‏ شارع قنطرة الدكة بالتاهرة 


ابرسم ال 


يدفع مقدماً اسم « الكاتب الصری > 
۱۰۰ قرش فى السنة مصر والسودارت ۱ 
۱۳۰ قرشأ فی السنة للخارج ا مالعادطا 


بحلة الكاتب الصری تەی بكل مابرد الها من القالات 
والرسائل ولكنها ۷ تلترم نسرھا ولا ردها 


لے 


لا ریرش مم2 


اکن 


سو مه 


مجلد ۳ 


۱۹١١ القاهرة‎ . 


یع الحقوق محفوظة لدار الکاتب للصری 


س علد ۹. 

طه حسین ۳ 
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من هنا ومناك 


(بشر فارس » صاحب الصباغ ء عبد اللطیف | براهيم »على ابراهم الخطاوى) 
1 رجه الدولية ‏ شمربة السیر ح والسینا 
عب البوق والغرب ‏ من وراء البحار س ظهر حديثاً 
فى مجلات الشرق 


ق درشا وار الکاصبے البرک 
صغ کا سام عر 


المت ا عة 


۱۹١ ونه‎ 


رجب ۱۳۹۵ 2 ونیه ۱۹١١‏ 


من القاهرة إلى سروت 


آرایت إلى الظامة المالكة التى تخس الکون » وتطبق على الفضاء » وحم 
ع كل شىء » ويومض مع ذلك بين طبقاتها المتراكبة المتكاثفة برق ضئیل تحيل 
خاطف لا یکاد بظهر حتی پستخنی ? 

رات إلىهذه الظامة العريضة العميقة امتكاثفة » التى قلح على كل شیء حتی 
تضطر کل شیء آلَسکوٰت متصل طويل هو النوم » وا يشبه النوم » 
" وحتی تکون کل حركة فا حاماً » أو شیتاً يشبه | 

أرأت ال هذ ال ا ینة البنيضة ات تن تکون سورة مد 
الأبدى » إن أمكن أنتكون للعدم الأبدى صورة » والتى بجاھد فیها هذا البرق 
الخاطئف ليس الاشياء واللاحیاء بشیء من تور »ا تجاهد القوة اللفية فى هذا 
العدم السرمدى لتشيع فى الاشیاء میقاً من وجود ؟ 

تصور هذا النحو من الظامة کا تشاء أو کا تستطيع » وقّدر أنها هی الثى 
كانت شکتنف تفسى فى اليوم ارایم والعشرین من شهر أبريل حين كنت . 
اشيا تفر . وم أ كن أعرف عللهذه الظامة الى كانت تسکتنف شی وملا . 
ضميرى » وتأخذ عقل من جیم أأقطاره . فلم يكرهنى آحد على هذه الرحلة ء ول 
بفرضہا عل" ظرف من الظروف » وإعا آقبلت غلیها عن رضا » وأزمعتها عن 
اختیار . وم التصاون بى أن يضرفولى عنها » فلم الق الهم سما ولا بالا . 
وإعا مضيت فى الاستعداد هذه الرحلة > و ولا آقف عند عقبة من 


۳ 


من القاهرة إل یروت 


العقبات » أو مشكلة من المشكلات » حتى إذا أصبحت” أا واقعا لا سبيل إلى 
العدول عنه أو التردد فيه » ضاقت بها نفسنی أشد الضيق ء وامتلاً لها قلى 
حزتا » وأقبلت علیہا كارهاً ما أشد الکرہ ء مكرهاً علیہا آشد ال کر 56 
كان حزناً كاملا شاملا عمیقا ء ,تخلله بین حين وحين » شعاع ضئیل سريع » 
من أمل أجده ولا أ حققه . وكنت على ذلك أتبيأ السفر » نشيطاً عظم النشاط » 
آم وأ: نهى » وحم وأقول » وأستقبل وأزور:» وأخضع فى أثناء هذا كله 
وعل رغم هذا کله » لهذا الحزن العرريض العميقء وطذاالامل الضثيل السريع » 
کا ا كانت حیانی الشاعرة حاماً من هذه الأحلام التی تقطع راحة النوم .حتی 
إذا انتصفت الساعة الخامسة » وانطاق القطار بعد هذه اللحظات الاوة الرة » . 
اتی يسم فیا الوجه ويعبس فیا القلب » ویکون فيها وداع المودعين وشكر 
المشيعين » أوبت إلى نقسی فى زاوية من زوايا « البولمان » » أريد أن أفكر » 
وأن نس علة لهذه الظلمة القاتمة التى كانت تأخذ تفسى من کل وجه فلم أجد 
سبيلا إلى التفكير ولا إلى التعليل. وت اق غار من کان معی فما کاوا 
پأخذون فيه من حدیث » فلم أجد سبیلا إلى القول » کا لم أجد سبیلا إلى احتال 
الصمت » فقضيت هذه الساعات القصار الطوال » بین القاهرة والاإسكندرية » 
فى قلق غریب » لا أمنح نفسی ولا أمنح من حول من العناية» إلا أقلها 
وأپسرھا ؛ لى م أ كن ع قادراً عل تدیر اراد ». وتنظم سیرتی مع تقبى ومع 
الناس . وكذلك دخات الاإسكندرية مع الیل ء وشارکت فى بعض ا حدیث ء 
وف ا اوس إلى المائدة ء وق الاإصابة من:الطعام » وأنفقت الليل لا آدری 
أكنت فيه نانا أم بقظان ؛ فلم أفقد الشمور بنفسی لحظة » ول أتبين مع ذلك 
جلية نفسی ظة » وإنا كنت شيعا يشبه الآداة المسخرة المسيرة ای تعمل فى 
دقة ونظام » دون أن حقق عملا أو دقة أو نظام . وكذلك آنفقت وجه النهار 
. من غد » وكذلك خلصت من هذه الاعات التى كانت تزدحم حول السفينة 
ازدحاماً منكراً » وثصطخب اصطخاباً بش وكذاك قلت وسمعت » ورضیت 
وسخطت » وابتسمت وعست »دون أن أحقق من هذا كله شيا » ودون أن 
آجد لشیء من هذا كله ذوقاً ۽ حتی إذا تن صا السفينة فى الودعین أن قد 
آن نم ان پنصرفوا ب لان السفينة مبحرة ما کات إلى“ تقمی كلها » 
أو ثبت" أنا إلى نفسى كلها » واذا أنا اجد ماکنت آفتقد » وأعل ماکنت 


من القاهرة إلى سروت 


أجمل » وأتبين أن مصدر هذه الظامة العريضة المتسكائفة » ومبعث هذا الزن 
الثقيل الملح » ليس إلا شيئاً واحداً » هو أنى ارق مصر فى وقت لم تكن 
" "النفس تطيب فيه عر فراق مصر . فی وقت حتاج المصرى فيه إلى أن 
لشعر وجوده الوطنى قوسا كاملا مسیطراً عل عقله وقلبه » مدبراً لعمله 
ہو یی سے روہ ا 
الفردی والاجتاعى . اليس کل شیء فى مصر بفرض على المصريين فی هذه 
ایام ء هذه الملاحظة 0 اليقظة التى لا يفوت ا شىء » أو التى تحاول 
الا شوم یو اس مرف ای روا زد وروت ہس 
لان قرر فى وقت قریب أو يعد ال جل طویل أو قصير ۶ آلیس مصيرها 
الاجتماعى. موضوعاً الخصام والجدال» معرضاً لان خطى إلى أمام خطوات 
تقصر أو طول » أو لان بدجع آدراجه 0-99 قرسا ۶ أليست ایام 
المصرية كلها مخض ف هذه الآيام خضاً عنيقاً کا عخض اللین فى القربة » 
دون أن یتحقق أحد النتيجة الممكنة لهذا المخض العنيف ۶ آلیس طبيعيئًا مع , 
۱ هذا كله أن يقم ا مصری فى مضر ء متنا بقظاًء ملاحظاً ما استطاع الملاحظة» 
عاملا ما استطاع العمل » محاولا ما وجد إلى ا حاولة النافحة سبیلا ۶ بل ! 
ولكنه السأم الذى بصیب بعش التفوس حين تضيق عا حوطا من هذا 
چو ومن هذا الكلام الكثير الذى لا لی » ومن 
هذا الحصام العنیف الذى لا جدى » ومن هذا النشاط ا ختلط الذى لا فید » 
ومن هذا المكر الف الذى يفسدكل شىء ء ومن هذا الا خلاص الى الذى 
لا يصلح شیا > ومن هذا الكيد الیقظ الذى پستأثر باظیر ء ومن هذه 
الصر احة النامة جس وتعرٴض للاذی » ولاتنی عن أصمابہا 
ولا عن الوطن شیٹا پا ات ا هو ھذا السام الذی ده بعض النفوس من 
هذه المياة المصرية الى کر بها الما كرون » ویعجز عن إصلاحها الناحون ٠»‏ 
. واتی يقاد فا الشعب إلى غير ما بريد » ویساس فبا الوطن على غير ما يحب . 
هو هذا السام الذى 8 النفوس فى بعض الأحيارت ضما وسنخطاً ء ۱ 
ويدفعها إلى أن تود لو تجد من هذه اللياة الثقيلة خرجاً. یح ها اراحة 
الموقونة من هذا العناء الثقيل. اتف الف لشتى به آصحابہ اعنام الشقاء > 
۔ دون أن یکون شقاؤم هذا مغني] عنهم أو عن خیرم ینا 


من التاهرة إلى یروت 


هو هذا السام الذى کان 0 +-- 7 إلى ذف 
الراحة من هذه الياة الثقيلة الفارغة ء آتیحت له الفرصة ذات يوم » فبلغ بی 
ما أراد. نیت فى ذات يوم أن أسترخ قليلا من هذه المياة الجوفاء الممضة ء 
وم ينقض النهار حتى كنت أدعى إلى فرنسا . فشککت غير طويل » ثم أجبت 
إلى ما دعیت إليه » ثم صممت » ثم مضيت لا أقبل مشورة ولا أحفل لصعوبة . 
حتى إذا )ببق فى القوس منزع » ولا إلى التردد سبيل » تمادث تسى تذ كر 
الواجب ء وتذ کر الق ء وتذکر العمل » وتأسى عل ما قدمت » وتتعنی ان 
تستأنف التفكير » وتنقض ما أبرمت : ولکن هيات ! سبق السیف العذل ء 
ولا بد ما ليس منه يد . وهذه السفينة : E‏ موكيا رت 
لتوحه بعد ذلك إلى مارسيليا و فلنصبر النفس عل ما يجب أن نصبرها عليه » 
7 كط مع أهل المفينة انم هذه الجديد الى قد جد ھا شيا من ساد 
وفضلا من عزاء . ۱ 


۱ م لد ی 
اضطراب و اختلاط » ۸ تتح النفس ساو؟! ولا عزاء » وإ ن کانت قدنجلت بعش 
هذه الظامة المتكائفة » والقت بين نقسی وبين الزن العريض البغيض حجابا 
رقبقاً » لا أکاد أفكر فيه حتى ,زول » وإذا اا شر عضر کا و 
مفاوضات ري من وراء ستار ؛ وانتخابات تجری ظاهرها فيه الرحمة 20 ۱ 
. من قله العذاب ؛ وخصومات تتصل حول ماکان وحول ما هو كان وحول ۱ 
ا ا ل ی و پنفسه - 

ببتئس بطبیعته » وحتی بشق الشقاء نفسه لشدة ما کمن ق طبیعته ؛ ولم 
ہے رت یت وحتى بلتمسوا الراحة منه » بين حين 
وحين » بتكلف شیء من هذه الحياة ا شنة الى ترم با جوع امن التخمة ' 
المتصلة » وبالظماً من الكظة المهلكة » وبالشناف من اللین الذى يفسد النفوس 
ولضى الاجسام . وأستحضر مص رکا يراها الطارئون عليها واازائرون لها من 
الأجانب باب غريياً غیرمألوف » له وجهان : وجه باسم یغری ویدعو إلىالفتون» 
 .‏ ووجه عابس علا النفوس ضيقاً وسخطاً وإشفاقاً : رخاء بثير حسد الماسدين ' 
وطمع الطامعين » وشقاء يثير الرحمة فى القاوب التى لا تعرف الرحمة» والرثاء فى 

٤ ٦ 


من القاهرة إلى سروت 


النفوس الى لم تتعود الرئاء . ترف" وشظف يسعيان فى طريق واحدة » وعشيان 
وہ ہو جح فى ظاهر الاعی » و ختلفان 
حقيقة الاصس : إحداها تستقبل الحياة ساخرة منها مزدرية لما ء والاخری ‏ 
ےا الحياة راغبة فيها متهالكة علیها . والنیل بجری مع ذلك الناعمین 
والبائسین جیعاً ء مياق لفریق منہم دون‌فریق . والشس معذاك ترسل ضوءها 
وحرارتہا الناعمین والبائسين جیعا »لم تم بان تؤثر بهما فریقاً دون فريق 
واطواء مع ذلك لا الفضاء ويتفسسفيه الناون وابالسوجیم »اکن 
أن سبح التنفس فيه لفریق دون فریق . الارض وحدھا هن ای خرجت عن 
هذه القاعدة » وامتنعت عل هذا النظام ء فا أ.ثرت عا تحمل من اير فريقاً من 
الناس دون فریق »> ولكنها رضيت بر الاس أن تکون كالماء واطواء 
والشمس » حرة عادلة » مسوية بين سکانہا حين یدرک مم اموت : تنج کل واحد 
منہم هذه. الفرة الضئيلة التى يأوى الیها لیسترے 0 » لاتفرق بینہم فى ذلك 
قليلا ولا كثيراً ٠‏ نعم !کان أيسر شىء یکن لان برفع هذا الحجاب الرقيق عن 
هسی فاستحضر مصر کا هی » وأذکر اق راحل عا فى وقت لا ينبغى أن 
برحل فيه الصریون عن وطنهم » و إذا آنا أعود إلى تلك الظامة العريضة المتكاثفة 
. وال ذلك الحزن البغيض العميق بط اق نی أتحينب ما استطعت رفع هذا 
لمجاب ٤‏ وا ما استطعت فى مشاركة الف ف حياتهم هذه الضيقة 
الختلطة الفارغة . ۱ 
۱ وق کان هذه المياة غریبة حفن »لم أعرفها من قبل ھی كارة ترددت ی 
السقن بين الشرق والغرب : فنحن فى أعقاب ارب لم نصل بعد ء ولستادری 
متى فصل » إلى المياة اليسيرة المألوفة . ولا یکاد أحدنا پستقبل النهار أو يستقبل 
الليل متى خرج عن حياته التى ألفها ء حتى بری ما يثير فى نفسه العجب حيناً » 
والسخط حيئا » والرضاحيئاً آخر . وقد كان أول عهدنا دہالشمبولیونء فی هذه 
الرحلةمثيرا هذه العواطف حميعاً ء ولعواطف آخری لا تكاد حصی » فضلا عن 
أن يفكر كاتب فی تسجيلها . فهذه السفينة التى ألفناها أنيقة مترفة » قد فقذت 
كل أناقة وکل ترف » لكثرة ماعملت ف البحر والحيط أثناء المرب ؛ ولكثرة 
. ما قعرضت له من تغيير لتصبح ملائمة لنقل الجند ۶ بعد أن كانت مقصورة 
أو کلاقمورة على نقل ار فیِ من ات راء . .. قد فقدت زتبا كلها 


۷ 


20 من القاهرة إلى بروت 
او ا یسنہ ہہ 
لننقلهم من لغر إلى أغر » وه مع دزت قداحتفظت بشیء ضئیل » ضئيل جد ء 
من بقایا هذه الزيئة » فأصبحت أشبه شىء بالاطلال» ولکنہا أطلال حية متنقلة 
ليست ابتة ولا مستقرة . وکانت زينة « الشسولیون » من الطراز الصری 
القديم » أليس اسها یکی للدلالة عل ذلك ! فقد ذهب كثير من هذه الزينة 
ويقيت منها ملامح ضثيلة ء : وأصبح هناك ائتلاف موسیق بين هذه الاطلال. 
المتحركة المتنقلة بین الثغور ء وهذه الأطلال الثابتة المستقرة فى ا معابد والقبور . 
کل شىء هنا وهناك إصور البلى » وبدل على عبث الزمان بالاشياء والاحیاء » 
وبعيد فی الذا کرة قول الشاعر العباسی القديم : 


پا دار" یرگ الیل ومحّاكر پالیت" رشعرى ماالنى أبلاك! 


" وحن ¿ لملم أن الال اس وغيرها من الآثار قد آبلاها مر الغداة وکز 
العتی » وأن زبنة الشمبولیون قد أبلاها تقل الجند على ما يكون بینہم من . 
اختلاط واضطراب » وأبلتها ضرورات المرب الى لا تحفل بالعرف ولا حفل 
پاازینةء و إعا تحفل بئی؟ واحد هو التغلب على المصاعب. والارفلات من الموت ۔ 
وف الشمبوليون کا فى كثير غيرها من السفن روعة مؤثرة» انی من هذا 
التناقض الغروب ٠‏ بين هذه الزينة البالیة المهملة الق 1 نہا الأطلال » وین هدم 
٭ القوة العظيمة التى نملؤهاحياة ونشاطا وتمكنها من مغالبة البحر والريج ؛ ء ان 
أدواتها متينة کل التانة » ر رصينة کل ارصانة » شديدة الباس عظيمة المراس 7 
قادرة على مغالنة الطميعة » والثبات للعواصف والانواء ٠‏ زينة بالية تننحى شيعا 
فشیقا » وأداة قوية تزداد بين حين وحین قوة وبأساً » والناس بضطربون بین‌هنین 
المتناقضين ء يأسو'ن طذا امال الشاحب الذى يوشك أن يزول » و بشجبون 
ببذه الإاداۃ القویةالتی تغالب الموج وارع . على أن هؤلاء الناس أنفسہم 9 
فى النفس كثيراً من اواطر التناقضة» ففیہم الفنی" الذئ لا يستطيع أن بحمی ' 
ثروته » وفیہم المعدم الذی لا جد ما شفق » وفيهم متوسط الال »كما يقال . ۱ 
وأولئك وهؤلاء سواء حين بصطخب الموج ء وحينتعصف ااریح » وحينترقص ١‏ 
السفينة بين اصطخاب الموج وعصف ال . وم سواء كذلك ف اطضوع هذه 
الضرورات التی فرضتما المرب من الا کتفاء بالقليل وانلضوع نم وال ذمان 


۸ 


من التاهرة إلى بيروت 


ام بتعودوا أن یذعنوا له . هذا الرجل الترف الذی مرح خدیه خطرات 
النسم و بدی‌بنانه لس الارير مضطر" إلى أن يقنع بحياة خشنة کلهاشظف وغلظة» 
لیس له غرفة تھا نیا ولنتن له سر بر باوی إليه »قد لسعده اظ فیظفر 
بكضجع رقيق بعلقه فى السقف هنا أو هناك ء ويأوى إليه إذا جنه اللیل فینام 
فيه نوما متقطعاً » مترجحا فى نظام إن سكنت السفيئة » مترجحا فى اضطراب 
إن لعبت الامواج بالسفينة أو عصفت بها ارح . حتی إذا أرسل الفحر سہمهھ 
الفغی الضئیل تدلى من مضحعه ذاك ارقیق وضمه ها یفم | إليه ماحمل من ` 
متاع . وقد لا ہے له هذا ہہ ارقیق » واذا هو هام فى السفينة لصعد 
٠‏ حیناً ولصوب سا يلتم سلنفسه. أشباراً يعد عليها جسمه حين جهده الا عیاء . 

وقد بلتس شرا أو قارع ۳4 س فیهما ء أو قل ' بقع سی فما إقعاء قد عطف 
أعلاه على أسفله واستسلم للقضاء واننظر أن بزوره النوم ء وجعل النوم پداعبه 
مداعبة لغيضة ة دنو منه لينأى عنه ۳ رب ھجت 


.. ولیس کل الناس فى السفينة قادرا على أن لصيب حاجته من الطعامء فقوم بتاح 

ا لاوس إلى المائدة ء وقوم بسعون با هم إلى حيث بلق لم فيها خلیط من 
العام يقيمون به ال ود ویصدون به عن أ3 تفسهم ألم الجوع. وقسمة الظوظ بين 
هؤلاء الناس لم مر على نظام مقرر ولاعل کی مألوفة » وا هى قوة غريبة 
حمياء قد قسمت المظوظ بين ھؤلاء الناس کا أرادت ہی لا كا أراد المنطق » 
ولا کا آراد النظام » ولا کا آراد ما دفعوا من الال ۔ وليس طم خیار بعد ' 
أن آحرت السفينة ء فهم مضطرون إلى أن يقباوا ويذعنوا . لهم أن می روا 
بالسخط' وأن يضمروه » ولكن إعلان السخط أو إشراره لا یغیر من حظهم 
شا شیئا, وم قد قباواذاك وأذعنوا » وم قد جهروا بالسخط وخافتوا به وأسروه 
فیا بیٹہم وبين أقسہم SS‏ اراحد منهم 
أن مخالف عما كان لصدر إليه من 

وقدكانت الاواعر تصدر 0 النشورات الى 
۱ نعلق مكتوبة هنا وهنا ك ألفنا ىأوقات السل » ولكن من طر یق الصا العام ۱ 
لذ يمان الوم بر سطة مكبر الصوت٤‏ نمی السافرون چيم عل اختلاف 


۹ 


من القاهرة إلى بيروت 


طبقاتہم ومنازطم فی وقت واحد ويأخذ کل واحد منہم دن هذه الاواص 
ما یعنيە » فیسمع و طیع راضیاً أو ساخطأ ء ولكنه سامع مطيع على کل حال ۔ 
وكذلك أتفق السافرون یوما كاملا مضطریین فى هذه اللياة الضطربة بین هذه 
العواطف ا ختاملة » إلا السفينة فینها لم تضطرب ول تتردد » وإلا عمال السفينة 
فإنهم لم يضطربوا وم ترددوا >وإغا مضوا بسفينتهم إلى حيث آمروا أن عضوا 
لا محفاون باحد ولا محفاون بشى” إلا بالواجب الذى ینبغی أن يتردوه . حتى إذا 
بلعت السقينة«حيفا» من‌الغد كان ا منظر الذى سعت ف‌النفس ۳۹ آی آم وغضبا 
ای غضب ورثاء أى رثاء وبفضاً أى بغض وحبا أى حب ألضاً . فقد كانت 
السفينة تحمل ألفاً أو حوألف من ضعاف البهود المهاجرين : من الأطفال والعتية 
الذين لم يبلغوا الل » ومن النساء الآياى » منهن من فقد تکل شى وم حتفظ 
حت بهذا الآمل الضئّیل الذی برسم عل الثغور هذه الابتسامة المزينة ٤‏ ومنہن 
۱ من فقد ت كل شیٴء ولكن بين أحشائها حياة تثير فی قلہہا الزن المكلوم أملا 
ویاساء ورضا وسخطاً » ولذة وأا . وقد أقبل هؤلاء المماجرون جیعا بقودم 
رسل من الخلفاء إلى فلسطين ليجدوا فيها أمنا بعد خوف وراحة بعد عناء . 
ولكن آهل فلسطين لم يستشاروا ول یستأمروا فى إبواء هؤلاء البائسین » 
ولكن ف الأرض أوطاناً كثيرة أقدر عل !يوام من فسلطين . وہؤژلاء الإنود 
البریطا نیون قد ملثوا تُغْر حیفا بالعدد والسدٴة وباليأس والقوة» لیحموا هبوط 
هؤلاء البائسين إلى هذه الارض التی تَکر عل إيوائمم إكراها . وهؤلاء 
البائسون جهبطون من السفينة فى نظام > ترتفع أصواتهم البائسة المتهالكة بغناء: 
لست آدری. ‏ کان يصور الفرح وا مرح وانتصار الفاتحین » أم کان یصور الزن 
والبؤس وانکسار ا مطرودین » أم کان بصور هذا كله فى وقت واحد . لست 
آدری ! ولکنی أعل آنه کان يعاد" النفوس غیظا و حنقا ورحمة ورثاء » حتى عمال 
السفينة أنفسهم كانوا ینظرون إلى هذا كله ساخطین عليه ضیقین به مبغضين 
4 هرون بالشکوی من حك النتصرین الذين سرون سفينة فرلسیة لفى* 
علا صدورالعرپ حرجا وضفينة دون أن يستطيعوا إباء وامتناعاً .أليست فرنسا 
مضطرة إلى آن قصائع المنتصرين من البريطانبين والأمريكيين لتستطيع أنتميش ! 
وقد ا جلت هذه الغمرة آخر الاعر ء ورفع هذا امل الثقيل عن الصدور » . 
وأبحرت السفينة من حیفا إلى بيروت » وقد شاع فيها وفى أهلها شی“ من المرح 
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من القاهرة إلى يروت 


و اد انم حين يزول عنه الكابوس أو حين تؤمنه ليقظة من حل يفيض 


مشکر یف 


و تشرق الشمس من غد حتى كانت المياة كلها ابتسام رائقاً راكع حين 
أقبلتالسفيئة عل‌بروت » ؤإذا السماء الصافية تہ للاٴرضالمشرقةء و ذا ال بل 
الشام مغ الرصین‌یسم للبحر امادی" ارزین ء واذا الاحیاء الستقرون على الآرض 
بیسمون للأحياء لقن من البحر » وإذا دؤلاء السفر * أتفسهم قد امتلات 
قو بهم غبطة وفاضت وجوههم بپجة و بشراً ایا مقبلین على الراحة بعد 
لد » وعل المي موی ء و الین واغفش بعد الشدة والشظف ١‏ کل 
شی“ كان رضا » وکل 5 شی“ کان ابتساما » إلا هذه القاوب الخبيثة التى لا تعرف 
الصفو الخالص ولا النعم النتى البرىء » وإھا تسد كل شى ما تدبر من كيد » 
. وما تضمر من شر » وما تنظم من مكروه :فر یکن جب القن مدان 
السفينة يستقباون حياة نقية بقاوب نقية .كان فیهم من يفكر تفكيراً 07 
راحة بريئة » وان فیہم من يفكر تفكيراً خبيثاً فى راحة خبيثة كان فیہم من 
ببتغی حياة هادئة وادعة ق‌لبنان امادی؟ الودیع » وکان ف ن أعد للشر عدته 
فهو بريد أنينتفع هنا وهناك » يريد أن يبيع ويشترى » يريد أن پسرق ویختلس ء 
برید اج لعير نقدا 1 بنقدء وأن بيد من هذا التغيير قليلا أو كثيراً ء هر نذلك 
حینا ويخافت به حيناً ويخفيه فى عماق نفسه فى أ كثر الأحيان . وكذلك اندنع 
هل السفيئة إلى الارض » وتلقام هل يروت » وجرت المور بين أولئك 
وهولاء کا تجرى بین الناس حين يلتقون فی کل مکان ۔ 

مناج من الخير والشز » وخايط من الطهر والاءم ٠‏ والأبريء والغافاوت. 
يرون E E‏ رت بل لاٴیستطیعون حديثاً عنه أو 
خوضاً فيه » وإكا یرون وینکرون ٤‏ ویقول لعضهم لبعضأو قولون ,سیم 
ها ی المياة جر یکا نستطیع » وا هى طبيعة الا سان لا تستطيع أن خلس 

۲ الخیر وحده ء ولا أن ,لص للشر وحده ء وإعا ہی مضطرة إلى أن تضطرب 
۰ دين هذا وذاك ء يدفعها العقل إلى اير فترغب فيه وقد تصيب منهء واتدفعها. 
الغريزة إلى الشر فتتورط فيه وقد تغرق فيه إلى الاذقان و ال الأذان .. 

وقد زرت يروت هرات كثيرة »ولكنى د أهلها ببسمون ا ف 


1١ 


من القاهرة إلى یروت 


صراحة » ويسعدون بها فق‌صراحة ء و استقباونها فى رضا وأمن وأمل »ما رآیتہم 
هذه الرة . ول لا ۶ ألم يظفروا 16 فرب کے خیرم من ماخ دة السياسية» 
ومن هذا الاستقلال التام الذئ نحلم به الشعوب الستضعفة وتتحرق قاوپها 
شوت إليه؟ لم لا لستقعل اون سفینتنا هذه مرحبین 7اک ألم تله 
بشغرثم 0 لتحلى الحتلين عن آرض لبنان ۶ ومع ذلك فقد کان ابتهاج ‏ 
اللیناذین عل تمه وقوته هادثاً کل المدوء وقوراً کل الوقار متوثبا مع ذلك» ۱ 
بذمر بأن القوم لا بستقباون استقلاطم ع‌آنه نعمة سيقت إلیہم » ولاعل أنه فوز 
کسبوه بعدا نهد وا ٣د‏ والعناء » ولکن عل أنه الرحلة الاول من طرق طويلة 

طويلة جددًا 4 عسيرة عسيرة جلها و لانها طریق الواجب الذی يفرض عل الشعب 
۱ پوت بنفسه ون يعتمد علیها فى احتال التبعات الثقال التى لاحصی . 

فليس الاستقلال لعباً ولا هوا » وليسالاستقلال منحة تہدی ولا فعمة تتا 4 

7 الاستقلال إخلاداً إلى الراحة واستمتاعاً بالحياة » و إا الاستقلال ثقة. 
بالنفس واعتماد علیہاء وبذل للدهد ونہوض بالعبء ء وإقدام علالعمل فیغبر أنام 
ولا تباطقٌ ولا کسل : إقدام على العمل لإسعاد البانس وإطعام الجائّم وتعلم 
الجاهل » و إنصاف المظاوم ء و اقرار العدل » وتحقیق المساواة . واللبنانیون 
پشعرون بهذا كلهء ویقدرؤن هذا كله » ویروضون تفس معلل النہ و ضبہذا کله . 
وم من أجل ذلك لا یکائرون ولا یفاخزون» وله يتحدثون عن الاستقلال حديث ۱ ۱ 
الغافل ا متہاون » وإعا شعدئون عنه حديث الرجل الذى علا" قلبه الصا ولا 
قلبه المزم والعزم والثقة » ويلا قلبه فى الوقت نفسه اطذر والاحتباط ٠.‏ 
یتحدئون إليك حديثاً فيه حلاوة الرضا ء ولكن فی ٠‏ رازة الصرامة والد ۔ 
وثم من أجل ذلك يلقون.ى نفسك جوا جدیدة غير الى آفتہا تن 
كنت تزورم قبل هذا العام . 

آ نست ذلك عند صفوتہم من الشیوخ والشباب »> آ نست ذلك عند عامتہم 
على اختلاف طبقانہم وعراتبهم ؛ فلم أملك أن عنیت للبنان کل مایتمنی لنفسه > 
وان عنیت لصر کا يتمنى ها لبنان هذا الیوم الذى نشكر فيه بالسعادة الراضية .. 
المازمة » و پالامل الوائق المطمن . 1 

وقد أتفقنا فى بیروت يومين لقینا فہما من ع آهل لہنان مائمودنا أن نلق من 

هذه الضيافة ا اوۃ المرحة اصبة التی ان ایت باه ليس ضیف ٤‏ وا هو ۱ 


من القاهرة إلى پیروت ‏ 


وجل إعيش فى وطنه وبين أهله » لايجد فى ذلك مشقة ولا جھداً ء ذلك إلى هذا 
التاع العقلی الذى مجده المصرى المثقف حين يلق اللبئانيين المثقفين . وقدكادت 
هذه الزيارة تکون صف و ًکھا » لولا ای سألت عن ن صدیق لبنانی أديب كانت له 

فى تفسى کا كانت له فى تفوس الا دبا الشرقیین جیما مكانة عتازة . سالت عنه 
وی کنت أريد أن أسعى إليه . قلت لصاحبی :کف حال الاستاذ مر 
ذاخورى ۶ فقال فى هدوء حزین : لقد دفناه آمس با أستاذ . منالك الشدرى“ 
کله وجوم طویل لم تقل فى أثنائه شيعا » وا قالت قاوہنا فى أثنائه کل شی 

وما سی کنا نستطیع أن نقول » وقضاء الله أقوى وأمضى وأصرم من أن 
ملك أمامه شيعًاً غير السكوت والاذعان» وهذا الزن الذى يفت القاوب » 
ولضاعفة ثروة العقول + أقل میٹ ول يقل أصحابی ديا » وإغا اتخذت لهذا 
الادب االبنانی العظم قرا فى ناحية من نواحی على > » کا امخذ e‏ 
قبوراً فى قاوبہم » وک احتفروا له قبراً فى مکان ما من أ ارض لہنان . 


ط میں 


اق التیاءتالالیعۃ ٠‏ 
بدلطانيا وحوض البحر التوسط 


لم یکن الا جلیز السکسون يوما من الشموب التی سكنت حوض البحر 
المتوسط » ولیس هم فى هذا البحر مصاغ تفوق مصال الشعوب الاوربية أو 
الشرقية التی ھا سواحل تلامس میاه هذا البجر » ومع ذلك فقد حرصت 
بریظانیا منذ صار لها متلكات واسعة فی اطند على أن تکون ها السيادة فى 
هذا البحر . ولیس معنی السيادة هنا أت تکون الدولة جیوش وأساطیل 
وقواعد ومطارات خسب » فقد توافر لفرفسا من هذه الوسائل فی البحر التوسط 
أ كثر ما توافر لبریطانیا ء وکان لا طالیا منها فى بدء الحرب الأخير شی“ كثير ء 
.ولکن الدولتین ‏ تفيدا من ذلك فتیلا . ذلك لان البحر التوسط بوابتين 
رئيسيتين تحكان إغلاقه » إحداها عند قناة السویس شرقاً » والاخری عند جبل 
طارق غرم . وإما تكون السيادة للدولة التى تملك مفتاحی البوابتين أو 
أحدما على الاقل . ولكن بريطانيا لم تکتف بالقبض على مفتاحی البوابتین ء 
بل أنشأت على طول طريق البحر حطات أو تقطا وليسية الحراسة تشرف ما 
على حركة الملاحة فى البحر وتاوذ ها عند الحاجة . وف امتلاك انجلترا لکل من 
هذه ا حطات دلالة على نطور خاص فىسياسة بريطانيا إزاء الموقف الدو لى العام . 

اما معقل جبل طارق فاحتلته امحلترا سنة ۱۷۱۳ عقتفى معاهدة «أترخت» 
التی انتهت بها حرب الوراثة الاسبائية . وکانٹ امحملترا قد خشیت عاقبة انضمام 
قوات فرنسا وأسبائيا ضدهاء بعد أن صار فیلیب اظحامس حفيد لؤيس الرابع 
عشر ملكا عل أسبانيا فسارعت باحتلال هذه النقطة الحصینة » إمعانا فی إبلام 
عدوتها أسبانيا من جهة » ولکی تشرف منها من جهة أخرى عل طريق الملاحة 
إلى الشرق : طربق البحر المتوسط» وطريق رأس الرجاء الصا ۔ وكانت املترا 
فى ذلك الوقت قد بدأت تنشر تفوذها فى اطند » فأنعات شركة المند الشرقية 
وبائت الملاحة بين امجلترا وأملاكبا فى الشرق تتطلب الماية والتامین . 
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روا تاس اد ارڈ 


وأما احتلال ما لطة فکان فى سنة ۱۸۰۰ وکان نابلیون بونابرت قد لفت 
بحملته على مصر أنظار الدول إلى اهية موقع نض الری واطغر افى » وال 
عظم شأن الطریق البری ى إلى الشرق . فرأت ا#لترا أن تکورن ھا قاعدة 
متوسطة بین جبل طارق بد جد صعوبة فى الاستيلاء على الجزيرة من 
يد الفرلسیین » وكانوا قد احتاوها وم فى طریقہم إلى مصر 0ت 
انجاترا لمالطة فى مغر فينا سنة ۱۸۸۵ . 

ولا افتتحت قناة السويس سنة ٠۸٠١‏ وتحولت إلہا طرق الملاحة ال مہمة 
بین الشرق والغرب 6 تر ا لترا بدا من, إنشاء محطة قريبة من منطقة القناة 
تشرف منہا على أملاك ترکیا فى شرق البحر التوسط . وكانت روسیا تعمل 
جاهدة فى ذلك الوقت على إضعاف تركيا وطردها من آوربا ؛ فانبرت انلترا 
للذود عنها فی مؤعر پرلین سنة ۱۸۷۸ وکان نصيب ا#لترا فى مقابل ذلك أن 
نزلت ھا تركيا عن جزيرة قبرص . 

ثم وقعت الازمة المالية فی مصر فى آواخر عهد اك حدوی امعاعیل ء وقامت 
الثو رة العرابية » فدخات امجلترا فی ۵ شوّون مصر الالية آوله » واشترت نصیب 
مصر فی أسهم قناة السويس > » ثم ما لبثت أن انفردت پاحتلال البلاد سنة ۱۸۸۲ 
وظلت من یومئذ لسیطر على القناة . 

ولا ظهرت فى أعقاب المرب العالمية الأولى بوادر الوعی القوی فی شعوب 
الشرق الا وسط العری » رأت اجلترا أن حتفظ بفلسطین وشرق الآردن باسم 
الانتداب » لتقوی مرکزهانی‌الدفاع عن القناة من جهة » ولترقب من جهة آخری 
حركة التقدم العربى عن کب . 


والسياسة التقليدية النی سارت علما اترا فما خص حوض البحر التوسط 
أن حول دون قيا دو 2 گر و البريطاى فی ذلك البحر ۔ 
فى التساط عل المضايق والتسرب منها إلى المياه الدافئة فى البحر المتوسط .و 
تفش عزعة ة امجلترا و لنترخ قواها إلا فى بان المرب العالمية الأولى حين اراد 
الفاء أن تضمنوا بقاء روسیا إلى جانہم » نما اجلترا وفرلسا بالقسطنطينية 
والضایق إذا ما آتبت المرب مبزعة ای وحلفاها > > وت ذلك عقتضى 


۳ 


ريطا تیا وحوش الب التوسط 


معاهدة سرية عقدت فى لندن بین الدول الثلاث سنة ۱۹۱۵ . وقد جاءت 
الثورة البلشفية بعد ذلك فحت فيا حت هذه الماهدة وکل أثر للسياسة 
القيصرية العتيقة - 
وعلى هذا الاساس أيضاً حالت انجلترا دون ساط ة ام المزء الثمالى 
ٴ الغربى من مرا كش » حنی لا یتعرض ميكزها فى جبل طارق لای خطر ء وفضلت 
أن كون آسبانیا الدولة الضعيفة نسبياً هی صاحبة النفوذ فى تلك المنطقة الى 
تواجه جبل‌طارق ء وفمها تُغران‌خطیران » ها سبتة وطنجة . وقد أفلحت انلترا 
فى جعل طنحة ميناء دولا محايداً لاعشوز تحصینه أو تسليحه . وتطبيقاً هذه 
السياسة أيضا كانت وقفة اتجلترا فى الماضى إلى جانب تركيا ضد مد على 
الکبیں حين 1 نست منه رغبة فى محالفة فرنسا » ؤكان لحمد على من القوة . 
البحرية مایجعلہ عاملا خطیاً فى تہدید رکز بريطانيا ف البحر المتوسط لو انضم 
إلى فرنسا . واقتضت هذه السياسة أيضاً أن تعمل اجلترا قدر طاقتها على اضغاف 
النفوذ الفرئسى فى مصر والقناة » حتی لا فلت من يدها ۔مفتاح البوابة االکیری 
التى اصطنعتہا ا مندسة الفرنسية وحکت بها فى ا ملاحة بين ا حیطین الاطلنطى : 
> واطندی . وما فتّت اجلترا تعمل والظروف تؤازرها حتى أبعدت فرلسا عن 
الیدان » وما لبثت‌هنهآن ارتبعات مع انمجلترا ق‌سنهع ۱۹۰ بالاتفاق الود ىالشهير . 
ولو أن اتفاقاً مثل هذا کان قد ثم فى القرن التاسع عشر بین فر سا وروسیا بدلا 
من امحجلترا لتعرضت سيادة ا#لترا فى البحر المتوسط لاعظم خطر 

٠‏ وكانت هذه السياسة التقليدية الى اتبعتہا امجلترا فى حوض البحر المتوسط 
إغحجیلا آمنت به جيم الحكومات الاتجليزية التى تعاقبت على الك على اختلاف 
أراء رجا ما 0-9 السياسية . فنی عهد a‏ اهوج » أو الأحرار 
الفدماء أيام الوزير بالمرستون استولت ان جلترا على میناء عدرل وعل 
جزيرة برع ہ وکلدها تتحکان فى مدخل البحر الامر من بعر ال حيط 
اطندی ہ وما البحر الإ مر فی حقيقة حقيقة الاعص لعك ث شق القناة ¢ الا امتداد 
اش التوسط وق عمد عکومة نیزر دزرائي ( کنیا 
احتلت ا جلٹرا جزرة قبرص . وف عهد وزارة الاحرار پریاسة غلادستون 
احتل الامحجلز مصر » وأخذ ہے مس هيدا لام عادة فتحه 
بأيدى الصرین والاتجلز معا . 


۱۹ 


بريطا نيا وحوض البحر التوسط 


وظلت انجلترا معتزة عركزها فى البحر المتوسط » لا يؤرقها ۸" فاشى ولا 
ييقض” مضجعها كابوس نازى حتىأوشك غر القرن العشرين أن يبلج » وعندئذ 
اختنى ا حطر الروسى الذى كان وحده الشغل.الشاغل للسياسة الانحجلزیة . فقد 
انپزمت روسیا أمام اليابان را وجرا فى ستنة ۱۹۰۵ وانه‌قدت الحالفة الروسية 
الال ز یة سنة ۱۹۰۷ وات لمانا تتحدی ا حجلترا ول حل روسیانی 
مناهضاتها اسيادة البريطانية . وحاول الا مراطؤر ولم الثنی نکن لالمانيا 
فی جزء من سا کش أسوة بفرلسا أو بای الى کانت ها وقتكذ 
لاحتلال طرابلس » ولكن السياسة البريطانية كانت واقفة بالمرصاد » خبطت 
مساعی لمانا و تقد شا من زنارة الا ميراطور لميناء طنحة عام ۱۵۹۰۵ ولا" 
من رساھا إحدى سغنها الأربية آمام میناء أغادير سنة ۱۹۱۱ . وکادت المرب 
نش نی هاتین الازمتین بین لمانا وفر سا لولم تسارم امجلترا إلى جدة فر سا 
ھ2 یل ما علی منع المانيا من الزول بقواتما ق أى جزء من ارش 


إفرشية الثمالية ٠‏ ولا أخفقت سياسة آلانیا 1 الد ر المتوسط اهت حو 1 


الشرق ورکزت جهودها فى إنجاز مشروع الزحف إلى الشرق من برلين إلى 
هداد ومنها الى اليج الفارسى 3 وکادت لمانا فصل إلى مستعاها ۳ تذشب 
الحرب العا ميه الاو لی . 


“ونلا قامت المرب العالمية الأولى لم يكن یدد مر کر بریطانیا فى البحر 
التوسط سوی‌خطر سلاح الغواصات الآلمانية » وکان خطراً دا ماً حتتگا باحات 
به ا انیا العام لا فى البحر التوسط وحده بل فی احیط الاطلنطی آبضاً » وحیغا 
وجدتٍ الغواصات مسالك طا فى عرض البحار وا حیطات . وقد اضطرت 
ا حیلرا أمام هذا الخطر أن حول ملاحتها من البحر المتوسط والقناة إلى طريق 
کرای اتی على لاوحا افر ع عو ا 
البحری على مواذها . 

وکان خطر سلاح الغواصات من حانب ا انیا وید بدا المصر البحری 
من جانب بر یطانیا على ا حاربین وا حایدین جیعاً من 2 السائل التى استرعت 
اهتيام ولسون رئيس الولایات المتحدة » فا کادٹ بشائر النصر تلوح فى جانب 
الملفاء على أثر انغمام, مرکا إلى صفوفهم حتى أعلن على.رءوس اللہ مبادلہ 


۷ 


- 


الأربعة عشر الشهيرة . وکان ما أعلنه فى النقطة الثالثة أنحرية ا ملاحة مكفولة 

للجميع فى ا حرب وق السا إلا إذاكان .ا صر البحری نثيحة قرار من هيئة 

دولية لتنفیذ ميثاق دول . 0 

ومع أن هذا المبداً لم يواجه أى نقد أو اعتراض من جانب اللفاء عند 
ما کانت رحی المرب تدور ع فان شروط الصلح قد آغفلته فلم تشر | إليه بثیء > 
وذلك لقسك اتجلترا بذلك الق الذی تستمده من تفوقها البحری الذی بتیح 
لمافى زمن المرب فرصة مضايقة أعدائها بمدم توصیل ا من والذخار التى ترد 
إلہم من حلفام او من الدول الحايدة ۲ ۱ 
. " ولا كانت امحلترا حریصة عل القسك مذا ا لق ء لاعتمادها الکلی فى موارد 
٭ عذاماعل واردات مستمرانا والبلاد. ال خنبية» ولاضطرارها فى مقابل ذلك 
إلى تصدير مصنوعاتہا إلى اظارجء ولان الاسطول هو الوسيلة الوحيدة أربط 
شتات أجزاء أمبراطو رشا الواسعة ‏ فان الدول ا جتمعة فى مؤعر السلم 1 
جد مسو ها لا ثارة الخلاف بین بعضها وبعض ت ھی عل‌مندأ حر ية السار 
لا سما أن تق زیر مبدا أحرية البخار لا بهم الدول إلا ف آئناء المحرب؛ وعل ذلك 
وضعت معاهدة فرساى ولاس فما قيد بحد من سيادة بريطانيا البمحریية لا ف 
البحر ا متوسط ولا فی غيره من البحار ۔ 
۱ وخرجت الجلترا من المرب العالية الاو ی وقد زادت مسئولیتها فى البحر 
التوسط زيادة ک_فتها دما غالياً وتفقاتطائلة سبیل صنانته والذود عنه ء فقد _ 
حملت على عاتقها مہمة الاننداب على فلسطين رغم تعقد شوونه سبب مشكلة 
الوطن‌القویی للم‌ود» وجعلت من‌میناء حیفا وطرابلس نہایتین لآنابيب البترول 
الذى تنتحه العراق من ف آبار الوصل وکرکولگ سس الآولى لا مداد السفضری 
الاتجليزية » والثانية لا مداد السف ...تس هذا ام ما آفادنه امجلترا من 
اتتدايها فی المشرق . 

٠‏ أمافما عدا ذلك فل تجن الجلترا من فلسطين سوى الموادث الدامية 
والثوزات التعاقة وقیام مشكلة قومية تعد من آعقد وأشد ما واجهه العام 
من مشكلات الشرق الأ وسط . ولوقد بر" اه بوعودہ المرب فى ناه المرب 
العالية الاو ی فاقاموا احادا عريياً مستقلا مع بين فلسطين وغيرها من الدول 
العربية ا جاورۃ » لما تماق خطر مشکلة الصہیو نیین إلى الد الذى تراه الان ء لان 

۸ 


بريطانيا وحوض البحر التوسط 


لبود الذين عاشوا مع العرب جیرا وأسدتاء قرونا طو بلة کانوا طون أن 
پتفا موا مع الغرب رأساً على شروط إقامتهم دون حاجة إلى حشرم حش رآ فى ذلك 
الإقلم الضيق المجدب من ن الأرض ہ حتى أضحت فلسطين آضعف وأخطر حلقة فى 
حوعة دول الشرق الاوسط ۔ ۱ 


وظلت الال كذاق ق حوض البحر التوسط حتی اکفهر جو السیاسة. 
الدولية سنة ٠۹۳١‏ وقامت إلطاليا الفاشية تتحدى بررطانيا وعصبة الام 
بہجومہا على أثيوبياء :وبانت الحرب متوقعة بين إيطاليا وبريطانيا . ولکن 
موسلینی کان عل ین بان نطاب وحدھا لن تستطيع التعزض لا ارۃ حرب. 
آوربية تتخذ لها عدتہاء وبآن الرأى العام البريطاتى ا انح إلى السلم لايرفضى 
أن بخوض حمار خرف طاستی | خلا نت انوی فی أحميته كالميشة . 

وعل ذلك مضی موسلیی فى مشروعه غير مکترث: 'بتوقيع العقوبات: 
الاقتصادية ولا بالتہدیدات ا وفاء التی كانت نتناقلها الصحف اذ ذاك ء کحشد 
الأسطول الا جلیزی فى میناء الا سكندريةء و ٍمکان |غلاقالقناة فی وجه إيطاليا - 
وقد اضطرت بريطانيا وسائر الدول فى النهاية إلى الاعتراف بالأمى الواقم وقیام 
الا مبراطوریة الا بطالية ق البشة . 

ولكن الازمة ا بشیة قد فتحت وت الا مجليز على ا ماویة الى وت 

' فہا سياسة التأمين ال جمعی التى ابندعتہا عصبة الم » فادرک وا أنه لا سبیل إلى 
تفادی المرب حتا الا بالاستعداد هاء فقد کشفت الازمة الغطاء عن 
ضعف بریطانیاٍ وعظ استعداد إلطالیا وخاصة فاو والبحر ء إذ تضاعف عدد 
غواصاتہا إلى أرلعة أمثاله »ما تضاعفت عذد مدبراتہاء هذا فضلا عن السفن 
الحربية الصغيرة اطفيفة التى أنشأتها إيطاليا بكثرة خصيصاً للعمل فى البحار 
الضيقة» وفضلا عن تحضینہا جزيرة ينتللاريا بين مالطة وصقلية وساحل تولس. 

وزادت ا ال حرجا فى البحر التوسط عند ما قامت المرب الأهلية ق 
آسبانیا بين الؤطنيين تؤيدم إبطالیا وآلانیا » والمهوريين تشد,‌آزرم فرنسا 
وروسیا » وکان البحر التوسط مسرحا لعبت فيه القوی البحرية دوراً هاما» 
استطاعت إبطاليا ,أن تحتل جزيرقى ميورةا وابيزة مرن جزر البلیار التابعة 

لاسبانیا. وقیل فى ذلكالوقت إنها تعتزم الاحتفاظ عيورقا حتى تقطع على فر نسا 
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۱ بریطانیا وحوض البحر التوسط 


خط مو ال تما مع أملاكها فی إفريقية الثمالیة . وكذلك احتلت آلائیا میناء : 
خرول فى شا ی آسبانیا الغریی ء وی متام سنه غل ساليل مرا کن 
الاسبانية فى مواجهة جبل طارق . 

وعل ذلك مم ببق شك فى أن توازن القوى فى ابر التوسط قبیل امرب 
الآخيرة قد اختل » وأن سيادة بروطائيا فی هذا البحر أو على الافل فى القسم 
الغری مه قد اسصح ت دة باعظم الأخطار . وم بعد ئمة شك فىأنه إذا قامت 
اطرب» فان فر سا ستشغل عصيرها فآوربا ور بريطانيا وحدهاتضطلع عہمة 
الدفاع ع ن مرا کزها فى البحر شرقا وغربا . وههات للا سطول البر بطانی وحده 
أن ينال من قوئ اور نجتمعة فى بحر ضیق کالبحر التوسط . 

وفعلا ما كادت تندلع نيران المرب وتنضم ابطالیا إلى حليفتها آلانیا بعد 
كارئة فرلسا حتى بے خرس البحر التوسط فى عزلة شمه امه ونخاضة فى 
قسمه الغربى > واضطرت بريطانيا أن حول خطوط ملاحتها حول رس الرحاء 
الصاح » واستمرت کذات حتى خرجت إإطاليا من نطاق ا حور فى صیف 
سنةم144 ولقدكان لانہزام فرنساء وقيام حکومة ع تماق مع المانيا آثر 
كبير فى ضياع النفوذ البريطاق فى حوض البحر ا متوسط ء اذ خسرت انیا 
أسطول حليفتها القدعة اا وأصبح الطريق إلى مصر واليونان مهد أمام 
إيظاليا . وما لبثت ألمانيا أن انقضت عل البلقان فا كتشحت ت أمامها يوغ و سلافيا : 
واليونان » ثم.هاجم جنودها كريد من الو واستولوا علہا خاق شا و 
فی الطيران » وباءت پر لطانیا خسار فادحة رغم انتصارها البحرى الموقت عل 
الم سول الا لطا ی فی موقعتی تارنتو وماتپان ۳ ! 

٠‏ واستغل الآلمان تفوقهم الظاهر فی البحر المتوسط فاتزلو اعلی کاو تا 

ارام ہم و دابا م وجیوشہم وعتاد ثم» وزحفوا شرقاً مطاردین امام الشوات 


٠‏ الا تجلزية. وکانت آهة النصر فى ذلك الوقت. تؤثر .الالمان وترفرف فوق 


.رءوسهم وتقودم ۰ بن فتح إل اط سس نب 
بین خطتين کلتاها تدفعه. :إلى عرش السيادة العالمية » 7 كان عليه أن مختار بان 
اختراق تركيا إلى آمنيا » ومہاحمة روسیا من الغرب ۔ 

۱ وشاءت‌الاقدار التی لا تغلب آن‌ختار روسیا تلاك الج ىأذلت نابلیون من قبل ء 
غأمی فى ۲۲ پو نيه سنة 1441 أن الضرب روسیا 3 جبهة 4 ہلغ طوطاألف ميل . 


3 


ایا ترش لیس تسا 


ثم لم عض بعد ذلك إلا اف کی وشاع ت اس کا الأرب ودارت معركة 
العامين » وکانت الد الفاصل بین الطزعة والنصر » فازات‌جیوش الحلفاء ا2 عل 
سواحل إفريقية الشمالیٰة م نكا سا بلانکا و رباط على الأطلنطى ومن وهران. 
وال جرائر عل البحر المتوسط » وضاعفت مرکا وانمحلترا عماهما ی انتاج 
٠‏ الطائرات والدہابات وق مكاغة الغو'صات حقٍ فاق إنتاجهم ما كانت لستطيعه 
ألمانيا وأتباعها ء وکانت ارب قد سلخت قر ابة آر بعة أعوام . 

9 جاءت فترة خشی معها الألفاء أن نضع ألم نیا يدها عل الاسطول الفر أسى 
الرابض أمأم ميئاء تولون فى البحر المتوسط ' . اة انقلب آمیر البحر الفر نسى 
دارلان مل کی مة ة فیشی فاعم بضم الأسطول ل إلى جانب اخلفاءء ولک الضباط 
البواسل ترددوا بین سیاستین کلتاها شر ء فا" تروا الموت على العار والاستسلام » 
و آغرقوا الا سطول . ۱ 
وبذلك استطاع ال لفاء أن يوالوا انتصاراتہم على طول ای اة 
الشمالية ۽ فكان إبزنہور الام‌ی القائد الأعل يوش اطلفاء قف من عمسا کش 
شرقاً والكسندر ومومنتجمری يطويان فيافى طرا بلس‌غربا» حتی قضوا نی النهاءة - + 
على قوات ا حور عند تونس وبتزرت » وأصبح الوئوب إلى. جزبرتی پاتلاریا 
. وصقلية ومنہا إلى إيطاليا حقيقة متوقعة» وقد كان منذ شہور قليلة حاماً 
لا يصدقه العيان . 

ريد كفن تالكر الاخيرة عن مرن على جانب عظ 2 من الاحمية : آوطیا أن 
الجزر فى البحر المتوسط معاقل وحصون لا تغلى » وان إخضاعها 5 حفوفه 
باشد الاخطار وبالغ منتى الصعوبة ؛ فقد ثبتت جزيرة مالطة أمام همات 
الأعداء المتوالية e‏ نبت ان فى جزيرة كريد » .والطليان والآلمان فى جزر 
الدودیکانیز 6 و إستطم ۳۹1 الان باوغ مار حول هذه القلاع الزواسى کا 
آما الم الثانى فاستخدام الطائرات لتکل عمل الغواصات ؛ فقد ظور أن تنسيق . 
امع بين السلاحين فى بحر ضيق المسالك كثير الخحلجان کالبحر المتوسط لا بد 
أن پتیح لصاحبه تفوقا ظاهراً بدت 1 ارم لاق آثناء درب . وکان قو 
امجلترا فى شرق البحر التوسط»ر* و العوامل ای ساعدت الحلفاء على 
الاحتفاظ بسواحل بلاد الشرق وإحباط مساعی امن فى آسیا . 

من ذل ككله يتضخ أن القول بان البحر التوسط مع قناة السويس هو عتزلة 


۲٢ 


بريطانيا وكوش الس اللنوسط 


الشريان للا مبراطورية البريطانية وصف مبالغ في هكثيراً ؛ فالشریان إذا انقطع 
أو بتر انعدمت المياة . وقد رهنت الحربان العالميتان الماضيتان على استطاعة 
الا مبراطورية البريطانية أن. تعيش وتقوى رغم استغنائها عن استعال هذا 
الشريان مدة بلغت فى المرب الآخيرة أ کثر من أربع سنوات . ذلك لان هناك 
طرقاً ا خری تربط امجلترا ہأملاکھا وحلفائها » وا مھا طريق رأس الرجاء الصا » 
وهو لا ستنرق من الوقث الان أ كثر ما كان يستغرقه طريق البحر المتوسط 
جوا ما 

وتتلخص الصعات التى ون .بريطانيا یکو البحر امتوسط » عدا 
ما ذکرنا ء فی أن أسبانيا لم تنس جبل طارق » وأنه رغم مرور أ کثر من قر نین 
و لصف قرن على احتلال اجلترا طنه القلعة الحصينة » فان الشعور الوطی فق . 
أسبانيا لا يستسيغ الاحتلال الاجنی ٣زء‏ م نأرض الوطن . ولا بد أنتظهر آ مار 
هذا الشعور يوماً ما - 

آما قناة السويس فان عقد الشركة 70 "' وحینئذ تصبتح 
. القناة ملكا لمصر صاحبة الفضل وسيدة الأرض التی‌حفرت فيها . ومع أن القناة 
طريق بحری حر ليع الدول فى السا وف الحرب » فلا بد من تقرير هذه القاعدة 
فى معاهدات الصلح التى ستبرم قزيباً حتى يزول آر العاهدة المصرية الاتجليزية 
النعقدة سنة ۱۹۳ والتی انفردت فیہا برلطانيا عيزة الدفاع عن القناة إلى جانب 
عضر . على أنهم مع ذلك بزعمون أن بريطانيا تشکر فى حفر قناة آخری تعبل بین 
العقبة فى شرق الاردن وغزة فى فلسطين حتی لا تتعرض مصاللها للخطر متی 
1لت القناة لمصر . و !نا لنستبعد إمكان حقیق هذا الزء ۾ ء لا لضخامة المشروع ۱ 
وطول القناة وعد قات من غير مسوئغ ء بل لان اه مقيدوق فد 
المادة السابعة من میثاق الآطلنطى التى تقول إن الصلح كفيل بأن يمكن للناس 
ا أن بجتازوا البحار واحیطات بدون عانق ومعنی هذا آن دا المضايق 
والمسالك المائية حميعاً تحت رقابة مجلس الآمن ء فلا يعقل أن تحفر قناة عالمية 
"دیع اک رخ مت سیطر2 کرلاستنا بل أذ مجر ستکون مت لت لا 


۱ ۱ ی عو من ان الامن وبرضاء وكام دا ره 


۳۳ 


بريطانيا وحوض البحر التوسط 


وليس فى مالطة الان أثر للحركة الئ كانت ترعی إلى الانضمام إلى إلطالیا . 
وأما فى جزيرة قبرص فالسكان موالون للا تجليز » ولكن . الكثرة ة العظمى منہم 
ود الانضمام إلى اليو نان ا الکری . وكذك الغاق فى رودس وجرد 
الدودیکانیز التى كانت تابعة ۲ بطالیا » ففيها أقليات من الا تر ال » ومعظم السكان 
يونانيون جنساً ولغة ودیناً . 

ولکن بدو آن روسيا منذ اختل التواژن السيامي ف 0007 
۱ المتوسط مخروج الطلیان من مضمار التنافس البحری ء قد بدأت حاول تصحیح 
. ميزان وتطالب لنقسہا بقواعد فى البحر ا متوسط و فقد ضاقت روسیا ذرعا 
بتجمد میاه البحار الحيطة بها فى معظم تیور ال وريد أن كون طاشن 
. ال‌البحر التوسط وقواعد فى ختل ف أنحائه بامھا أو باسم حلیفاتہا . فا ذا تفشت 
تركيا عفتاح البؤابة الجانبية' عند الدردنیل وصمم | اللفاء على اقصاء ۳ 
" الوصاية فى ليبيا او رودس أو جزر الدوديكانيز فأ كبر الظن م أن روسنا وممها 
آمریکا والدول الصغرى لن تهداً لها غائرة حتی تری مفاتيح بوابات هذا البحر 

قد حطمتء ومنافذه جیما فد أصبحت عايدة وحرة الجميع فالسا وف ارب . 


حور لەت 


۳۳ 


المعاهدات وميثاق الام المتحدة 


میثاق الم المتحدة هو الدستور الجديد للعلاقات الدولية الذى صدر عدينة 
سان فرنسیسکو فى الیوم السادش والعشرین من شهر بونیه لسنة ه194 بتوقیع 
مندولى إحدى و سین دولة اعد مناقشة دامت ثلاثة آشهر مقترحات دمبارتون 
أوكس التى كان قد أعدها ممثاون لاولايات التحدة: والمملكة المتحدة والاتحاد 
السوفيتى والصين خلال مباحثات جرت قرب مدينة واشنطن بين الادی . 
والعشرین من أغسطس والسابع من أ کتویر لسنة ۰۱۹2۶ ۱ 
وهو مکون من مكة و احدی عشرة مادة » وزعت عل لسعة عشر فصلا 
تتقدمپا ديباجة . وقد تضمنت الديباجة تقرير إلشاء هيئة دولية تسى « الام 
التحدۂءکا تضمنت‌عهوداً قعاعها الوقون عن أشعوب هده لام » 5 اين 
اقا اللا جیال المقبلة من وبلات المرب ناو وکنا تلا عان باحقوق الاساسیة 
للاٍنسان وبکرامة الفرد وقدره وها لار جال والنساء و الام کیبرها وسغیرها من 
E‏ ودفعاً بالرقی الاجتماعى 0 ورفعاً لستوى اساه فى جو 
ن اطربة أفسح ادا لا" نفس بالتسامح والعيش ا ف سلام وحسن‌جوار 4 
۳ لا وی فى سبیل الاحتفاظ بالسل والامن الدولى » وکفلا لعدم سز 
الثوة ة المسلحة فیغیر الصلحة المشتركة » وتوحیداً احهود فى سبیل ذلك جیعاً . 
وعالجت الفصول مقاصد الطيئة ومبادما » وعضويتها » وفروعها» وجمیتها 
العامة * وجاس الآمن » وحل النازعات حلا سامیًّا ء وما بتخذ من الأعمال فى 
حالات مهد بل الم والاخلال به ووقوع العمدوارتی ¢ والتنظمات الا إقليمية 0 
والتعاون الدولى الاقتصادی والاجتاعی » وا جاس الاقتصادی و الاجنیاعی 
والاقالم غير التمتعة اطع الٰذا! الى ء و نظام الوصاية الدو ی ء وجلس وت 
۱ ومحكة العدل الدولية ء والآمانة العامة » وأحكام متنوعة » وتدابير حفظ الامن 
فترة الانتقال » و تعدیل الیثاق » و توقیعه والتصدیق عليه . ۱ 


۳ 


الماهدات ومیثاق الامم التحدة 


وینطوی الیثای فى عمومه على فكرة التضامن العالمى فى سبیل إقرار 
الطماً نينة واطراد التقدم عن طريق الترامات ترتبط پا أعضاء اطيئة الدولية 
" الدیدة. وقد قام نقاش فى نة المشا كل القانونية عو عر سان فرنسیسکو حول 
الاسم الذى يطلق على «الادوات» الت یتحدد تلك الالتزامات ء وإنكن اللأمر قد. 
٠‏ أصامها عن طريق غير مباشر ؛ لان النقاش كان قد دار لمناسبة تسجيل المعاهدات 
ونشرها » وکان قد دار حول حدید ا معاہدات التی جب تسجیاما . فأشار 
البعض إلى وجوب قصر التسجیل۔علی المعاهدات السياسشية .. وأخذ على ذلك أن 
كتير من المعاهدات التی تمدو فی ظاهرها اقتصادية محضة تنطوی على آغراض 
سياسية . وانتہی رأى الاحئة إلى الاطلاق فی وصف العاهدات » وفضات اللجنة 
عبارة « العاهدات والاتفاقات الدو لية » . وهدا لشمول فى التعبير هو الذى 
سناخذبه حن أيضأ نی هذا البحث . 

و لد ورد ذكر الماهدات وال ماقا و مز ا الميثاق » 
وف أكثر من قصل من فصوله »ي لانه نظر الما من عدة وج ۽ فلاحت فيه 
متنوعة » ات دراستها بالنسة [احکامه عل تنسیق وو تک او أنتكوق 
5 ريقة عرضی ظما هی طر ية القييز بالوضوع . 

۱ والواقع أن میثاق الام المتحدة قد ميز بين المعاهدات والاتغاقات الدولية 
من‌حیث ت مواضیعھا ووزعها على ستةآنواع .--: : الاتفاقاتالاقتصادیه والاحماعية» 
٠‏ والاتقاقات ا حاصة بأعمال آزاء الدول العادية» واتفاقات الوصاية » واتفاقات 
حفظ السل والامن ن الدو ل2 وافانات التنظيات الا قليمية ومعاهدات الدفاع 

عن النفس . 

. أما الاتفاقات الاقتصادية والاختاعية » فهى التى إضعها الس الاقتصادى ` 
والاجتاعی مع الت وکیلات التی تدعو هيعة 2 الام ۷۳4 ذاتها إلى اجراء 
مفاوضات بین الحكومات التى تضطلع عقتضی نظمها الاساسية بتبعات دولية 
واسعة فى الاقتصاد و الاجتاع والثقافة والتعلم والصحة وما یتصل بذلك من 
ال ونقصد انشا اه " لشروط الا ستقرار والرفاهیة الضرورية لقيام علاقات 
سامية ودبه ة بینالام تقوم على احترام المبدا الذى شَفى لاشعوب پحقوقمتساویة 
وتجعل ها تقر بر مصيرها » وذلك بتحقیق مستوی أعلىللمعيشة > وتوفير آسپاپ 
الاستخدام المتصل الكل 7 0 والنہوض بعوامل التطور 2 الاقتصادی 


Yo 


الما هدات وءیثاق الام اایحدة 


والاجماعى ء وثٹیسیر الحاول للمشا کل الدولية الاقتصادية و الاجماعية والصحية 
وما بتصل بہاء ونعزیز التعاون الدولى فى ث شۇ ون الثقافة والتعلم» ولشر احترام ۱ 
حقوق الا نسان وا حریات الاساستة للجمیح, بلا یز لسلب ار أو الاغة آو 
.ادن ولا تفريق بين الرجال والنساء وعراعاة تلك توق وا ریات فعلا . 
وقد قضت المادة السادسة وا جسون من الميثاق بتعهد جيم الأعضاء بأن 
يتخذوا ما يجب علیہم منعمل مفرد أو مشترك بالتعاون مع هيئة الام المتحدة 
لادراك المقاصد الى عقد تلك الاتفاقات الاقتصادية والاجعاعية لاجل العمل 
فى سبیل ممحقیتھا ¥ نصت المادة الستون على أن مسئو لية حقبق هذه المقاصد 
إعا تقع على عانق المعية العامة کا تقع على عاتق ا جلس الاقتصادی والاجتاعی 
فى ظل سلطان هذه ا لمعیة العامة ,عقتضى أحكام واردة کو ا من 
فصول الميثاق . 
وأما الاتفاقات الخاصة امال إزاءالدول ا تلك الق تقرر | االات 
او تدای تعد عد ام دولة كانت فى المرب العالمية الثانية من أعداء آية دولة 
موقعة على الميثاق . والواقع أن أحكام امئاق قد أطلقت هذه التدابير من القيود 
ا فنضت المادة السابعة بعدالمثة على أنه « ليس فى الميثاق ما سطل أو يكنع 
أ عمل إزاء دولة كانت ف اا اطر ب العالمية الثانية اديه لاحدى الدول 
الموقعة على هذا اماق إذا كان هذا السمل قد اذ آو : ن به نتبحة لتلك 
. ارب من قبل المكويات المسئولة عن هذا العمل» »ما استثنتالمادة الثالئة. 
023 من: عدم حواز قيام التنظمات 1 قليمية باعمال العم بدون إذن 
مجلس الامن « التدابير التى تتضذ ضد أبة دولة من‌دول الأعداء أو التدابير الق 
تكون 2 التنظمات الا قلیمة قد قصد ما منع سياسة الندوان من جانب دولة 
من تلك الدول 3۹ و إن كان هذا الاستثناء قد قيد باعتبار التوقيت ؛ إذ مضت 
7 تقول :« وذلك حتىيحين الوقت الذى قد لعهد فیهٍل الميئة بناء على طلب 
اکومات ذات الشأن عسئولية منم أى عدوان آخر من واحدة مر 
تلك الدول » . 
واثفاقات الوصاية هى التی تخضع عقتضاھا أالم معينة لنظام الوصایة الدول 
الجديد الذی يبدف أساسيا إلى ا ترقية اهالى تلك الاقالم فى شؤون , 
السياسة و الاجتاع والاقتصاد والتعلم واطراد 1 حو الج النای أو 


۳۹ 


الما هد ات وميثاق الامم المتحدة 


الاستقلال حسما ما يلاثم الظروف الخاصة لکل إقلم وشعوهه وتفق مع رغبات 
هذه الشعوب الى تعرب عنها بكل حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه فى شروط 
كل اتفاق من تلك الاتفاقات » وكذلك إلى كفالة المساواة فى المعاملة فى 
الشوون الاجتماعية والاقتصادية + والتجارية یی أعضاء دال التحدة» تع 
الاقالم المشمولة بالوصاية . على أن تكون هذه الأقالم واحدة من ثلاث 
المشمولة الان بالا نتداب » والتی قد تقتطع من دول الاعداء تنيحة کت 
العالية الثانية » والتی تضعها فى الوصایة بعحض اختیارها دول مسئولة عن 
إدارتها » وعل ألا لطبق ۳ ہو عل الاتالم الى ا أعضاء فى هيئة 
الام المتحدة ؛ إذ يجب - على حد نص المادة الثامنة والسبعين ران تقوم 
العلاقات بيئها على احترام مبداً ۳۳ اة فى السيادة . 
وجب أن يشمل اتفاق الوصاية » فى كل حالة ء الشروط التى يدار عقتضاھا 
الا قلم الشمول بالوهياية وأن مين السلطة التى تباشر الادارة فيه . 
ویجوز أن محدد فى أى اتفاق من اتفاقات الوصاية مساحة استرائيحية قد 
تشمل الإقلم الذى ينطبق عليه نظام الوصاية لعضه أ وكله ۽ عا أن تحقق الأهداف. 
الأساسية هذا النظام بالنسبة لشعب هذه المساحة » وعلى أن یباشر مجلس 
الامن ذانه جميع وظائف د الاح المتحدة » بالنسبة لامناطق الاستراتيحية عا 
يما الموافقة على شروط |تفاقات الوصاية و تغییرها أو تعدیلپا مستعیناً فى ذلك 
. مجلس الوصاية ۰ آما فما مختص بالساحات التى ۸ ينص على آنا مساحات' 
استراتيجية فان اجمعية العامة هی التى تتو لی مباشرة وظائف « الام المتحلاة > 
بالنسبة ها مستعينة ,عحلس الوصایة فى ظل ا 


ولعل أثم أنواع المعاهداث والاتفاقات الدو 5 بالنسية لميثاق هيعة الا 
المتحدة هو وع اتفاقات حفظ السلم والآامن الدو ی . وهيئة الام التحدة إعا 
تثميز عن « عص> 2 الام ¢ تنظيمها الوسائل الفعالة أمظ السا ل والامن الدول 
١‏ الى عهدت به لام فرع من فروعها وهو مجلس الامن 

وقد لصت اس الأول 4 ن المادة الرابعة والعشرين من میثاق « الام 
المتحدة « على أن اعضاء‌ها 00 « بالتبعات الرئيسية فى آمر حفظ السلم 
والامن الدو ی » ويوافقون عل أن هذا ا لجلس يعمل نائبا عنہم فىقيامه بواجباته 


۷ 


للماهدات وميثاق الامم التحدة 


الى تفرضها عليه هذه التبعات » . کا نصت الادة اامسة والەشرون على مهد 
أعضاء «الام التحدة» قول قرارات مجاس الآمن وتنفيذها : : وحرمت ا ماد 
الثانية عشرة عل ال معیة العامة ذاتها أن 0-7 توصية فى شأن زع 5 موقف. 
تک وو اورا أمامه إلا إذا طلب هو منہا ذلك 
وقد نظم الیثاق‌التبعات الملقاة عل مجلس الأمن 6 إذ حعله « مسئولا 7- 
نة ۳ حرب عن وضع خطط تعرض على أعضاء الام المتحدة وضع 
منهاج لتنظم التسلیح » وإذ جعل 4 أن يفحص أى نزاع أو موقف قد ودی. 
إلى احتكاك دول أو قد يثير لزاءا لکی بقرر أمن شان استمرار هذا النزاع 
أو الموقف ات نعرض کت و والامن ع الدولى ء کا جعل لکل 
عضو من الام المتحدة آن "له إلى أى نزاع أو موقف من ن هذا النوع ٤‏ بل 
جعل « لكل دولة ليست عضواً 00 المتحبدة أن تنه إلى آی نزاع تکون 
طرفا فيه » » و إذ خصه بأن‌پوصی : عا براه ملائماً من الاج ۱۳[ 
أيه مرحلة من عراحل التزاع أو الموقق الشبيه به : > کا ترك له هو بنص المادة. 
التأسعة والثلاثين من الميثاق أن «يقرر ما إذا کان قد وقع تہدید السل و إخلال. 
به أوكان ما وقع عملا من ع اعمال العدوان» 9 عقتضی المواد التالية دعوة. 
المتنازعين للا خذ عا رن انم کف من تدابير مؤقتة 6 تقربر 
ما بجب اتحخاذہ من التدابير التی لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ 
قراراته » أو أن يتخذ کا ورد فى نص المادة الثانية والأربعين ‏ إذا ری 
أن هذه التدابير لا تنى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به «١‏ بطريق القوات او یق 
والبحرية والبرية من الاعمال ما یازم لحفظ السل والامن الدولى وإعادته إلى 
تصابه » ۽ عل أن کون وضعالخطط اللازمة لاستتخدام هذه القوات المسلحة من 
فصیبه هو بالذات عساعدة نة ركان المرب « وهی لنةمۇلفة من‌روساء أركان 
حرب اللاعضاء الدائمین فى مجلس الامن - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
والاحاد السوفيتى وفرنسا والصين ‏ ومسئولة حت إشراف ا جلس عن 
التوجيه الاستراتیجی لاية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرفه » وها فى سبیل 
هذا التوجيه الاستراتیجی أن تنشىء انا فرعية إقليمية إذا خوطا ذلك مجلس. 
امن بعد التشاور مع التوکیلات الا قليمية صاحبة الشأن > 
وهذه القوات التى توضع تحت تصرف مجلس الآمن هى محل هذا النوع من . 
۳۸ ۱ 


العاهدات وميثاق الامع المتحدة 


هداد والاتفاقات الى معیناها «اتقاقات حفظ السل والامن الدو ل» » جو 
نظمت ملابساتها وأوضاعها عقتضی أحكام ا مواد الثالقة والاربمین والتاسعة 
تہ و اس والاربعین والرابعة والار مین والسادسة بعد ال ثة 
ؤقد قررت الفقرة الاول من ٠‏ المادة الثالثة والار بعین مبداً تعهد « جیع 
اعضاء الام المتحدة فى سبل ا سا محة فى حفظ السا والامن الدول أن لِضعوا 
حت تصرف جلس الامن طبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما یازم من القوات 
اللہلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لفظ السلم والامن الدول » ومن 
.ذلك حق المرور» . وفرضت المادةالخامسة والاربمون أن يكون «لدی‌الاعضاء 
وحدات جوية أهلية يكن استخدامہا فوراً لآ مال القسر الدولية المشتركة . 
و جدد ۳ س الآمنقو” نہا ومدى استعدادها و الط لأعماطا المشتركة » وذلك 
عساعدة نة أركان المرب وف ا حدوذ الواردة فى الاتفاق أو الاتفاقات ااصة 
المشار إليها فى المادة الثالثة والاربمین » وقد نصت الفقرة الثالثة من :هذه 
المادة الثالثة والأربعين عل أن « جری المفاوضة فى الاتفاق أو الاتفاقات 
المذكورة بأسرع ما يكن بناء على طلب مجلس الامن > وتبرم بین مجلس الامن 
وبين أعضاء 2 الامم اا أو بينه وبين جموعات من د اعطاء دالام المتحدة» » 
و تصق علہا الدول الموقعة وفق ا آوضاعا الفستورية» ہک وضعت 
المادة السادسه بعد اة نظام موفتا يعمل به « إلى أن" تصير الاتفاقات الخاصة 
المشار ليبا ف المادة الثالئة والار بعین معمولا بہا عل الوجه الذى بری معه 
.مجلس امن أنه أصبح بستطیع البدء فی احتال مسو لیاته» » وهو نظام التشاور 
جری فما بين الولايات التحدۃ والمملكة المتحدة والاتحاد السوفیتی والصين 
.وفرنسا ويجرى بينهن وبين سائر أعضاء الام المتحدة » كلا اقتضت الال القیام 
نيابة عن المیئة بالأعمال المشتركة التى قد تلزم لحفظ السلم والآمن الدولى » . 
وإلى جانب هذه الاحكام فا نالمادة التاسعة والار بعين تنص عل أنه تضافر 
اعضاء الام المتحدة على تقديم المعونة المتيادلة لتنقید التدابیر الى قررها جلس 
الامن ع كما تنص المادةارالعة والارلمون عل ما بتعادل مع مبداً التضافر هذا 
من ضرورة دعوة العضو ء الذى يطلب إليه مجلس اق - إذا ما قرر 
استخدام القوة -- تقديم القوات السلحة وفاء بالالتزامات التی ارتبط مباعن 
۳ ریق اتفاق من اتفاقات مس ری العالمى 6 إلى أن شترك ف القرارات 


۳۹ 


۱ المامدات وميثاق الامم التحدة 


التى يصدرها الجلس فى ذلك الصدد إذا ل يكن العضو المذكور مثلا فيه ۔ 

ثم أنجى* التنظمات الا قليمية » ولا يحول الیثاق دون معالمتها ومن الامور 
المتعلقة حفظ الل والامن الدولى ما يكون العمل الاقليمى صا ا فيا ومناسبا 
مادامت هذه التنظمات وأنواع نشاطها متلائمة مع مقاصد ھ الام المتحدة > 
و مبادیا . و لکن الیثاقحدد هذهالمعالجة التى يعترف ٹلتنظمات ‌الاقلیمیة بالقيام 

بہاء اذ قصرها عل دتدبیر اط لالسابی لامنازعات الحلية» قبل" عرض هذه المنازعات 

شلك الامن » سواء ایرث تلك ا لُعا ٣ة‏ من تلقاء نفس النظمة آو بناء عل 
طلب ا مجلس » وإن كان قد احتفظ لنفسه بح استخدام تلك التنظمات فى ظل. ' 
سلطانه کلا رأى ذلك ملاعا فى آعمال القسر ء مع حرص المادة الثالئة والخسين 
من الميثاق على النص على أنه دلا و عر اير القسر _عفتضی 
التنظمات الاقليمية أو على يد التوکیلات الاإقليمية بدون إذن جلس الامن » ال" 
فى ال التدابير الى تشخذ ضد دولة مودو لالا عل حد.ما أشرنا إليه من 
قبل » وذلك کله على أن « حاط مجلس الامن فى کل وقت إحاطة نامة با جرى. 
من الأعمال أو بزمع القيام به منپا عقتضی تنظمات إقليمية أو بواسطة توكيلات. 
إقليمية الحفظ السا والامن ن الدولى » کن ص المادة الرابعة والكمسین . 

على أن الاتفاقات الاقليمية التى أورد المیثاق مخصوصها تلك الأحكام الواضحة 
الدقيقة فى مواده لا تحظلی بتعزیف محددها ولعين معاللها . وقد لاحظت مصر 
هذا النقص > فضمنت ملاحظتها على مقترحات دمبرتون افش مطالية بارلضاح 
ما جب أن ہتوافر فق التنظمات الاقليمية من عنصری التحاور الغرای و اشتراله 
الصا » وتقدم وفدها فى موّکر سان فر تسيسكو فعلا باقتراح إضافة فقرة ٠‏ 
جديدة إلى فقرات المادة ۵۲ من میثاق یکون وا 7 
.م عي اتفاقات إقليمية الطيئات الدائمة الى تضم .فى منطقة جغرافية معينة 
عدن من الدول تحجمع بینہا روابط التحاور والمصاح ا مشتركة والتقارب الثقافى 
واللغوى والتاریخی والروحى » وتتعاون جیعاً عل حل ما قد بنشأ من منازمات 


حلا ساسا وعلى حفظ السا والامن 082032" وحماية 'معباطها و تيمية علاقاتها 
الاقتصادية والثقافية 4 


ول ل حط هذا التعديل e‏ 4 اللحنة الختصة: ٠‏ وحٹی دول مرک 
۳۰ 


للماهدات وميثاق الامم التحدة 


اللاتينية التى كانت قد قدمت اقتراحا فى نفس العنی نزلت عنه وصوثت ضد 
الاقتراح المصرى . وكانت حجة الولايات المتحدة فى دفع هذا التعديل أن كل 
5 ریف تضییق ء وأنه مع التسلم عا فى التعریف المصرى من الضبط ودقة 
الوصف فا نہ یخشی أن حرج من التنظمات الا قليمية ما قد يجب أن یدخل فیها:. 

و جح سس چو والامن الدولى وباتفاقات. التنظمات الاقليمية 
أوثق الاتصال نوع أخير من ارام سات والاتفاقات الدولية »هو نوع 
معاهدات الدفاع عن النفس الى وردذ کرها فى المادة الحادية و مسين من مواد 
المیثاق ونصها : 


« ليس فى هذا لیثاق ما بر دأو بنتقص الق الطبيعى للدول» فرادى أو 
جاعات ء فى الدفاع عن أنفسهم ادا ادن فرع اة عل اف اکا ا 
المتحدة » وذلك إلى أن بتخذ علس الامن التدابير اللازمة أمظ السل والامن 
الدولى . ويبلغ المجلس فورا التدابير التق انخذها الاعضاء عباشرة حق الدفاع عن 
النفس . ولا تؤثر تلك التدابير بای حال فى سلطة احلس وسكولياتة الستمدة 
من أحكام هذا الميثاق » فی أن تق ای وقت ما ری ضرورة لاتخاذہ من . 
الاعمال لفظ السل والامن الدولى أو اعادته إلى نصابه . » 

وقد كان هذا النوع من المعاهدات هو الآخر عل مناقشة فى لان مۇر 
سان فراسسکو » وکان لمصر موقف بصدده كذلك . ۱ 

.ذلك أن حق الداع ال ماعی قد بسط أثناء الناقشات على مواثيق العاونة 
' العسكرية وبوجه خاض على العاهدات العقودة بین الاحاد السوفیتی وكل من 
5 وتشیکوساوف کیا «وبولندا. . فطلبت مصر إيضاح مدی حق الدفاع 
الجاعى » وبینت أنه إذا کان هذا ا حق شمل ا حالفات العسکر 4 4 فان مرن 
الضروری ن شصر نطاقه على مواثيق الاو الك الى لعقد بين دول 
متحاورة لیصح عليها وصف التنظمات الاقليمية . وهنا صرحت الولايات 
٣‏ كان المقضؤد اضاا ان حق الدفاع الماعى لا ينصرف إلا إلى 
التنظيات الإقليمية بالعنی الصحيح . إلا أنه أثناء المفاو شات بسط اطاقها عبت 

ثول ا حالمات العسكرية الى تقرر اطيئة الدیدة ا انها تتلاءم مع المیثاق . 


۳۱ 


للماهدات ومیثاق الامم التحدة 


وشقرب هذا البیان الذی‌تقلناه حرفا من تقربر وزارة احارجية المصرية 
عن اعمال مر الام المتحدۃ التنظم الدولى المنعقد فى سان فر نسسكو والقدم 
للبران المصرى فى شہر دیسمبر لسنة ه144 ء بنقریب هذا البيان من نص 
المادة احادیة واطْسین من مواد الميثاق تکون معاهدات الداع عن النفس 
خاضعة نها لتوافر الشروط التالية : 


أولا -- أن يكون موضوعها الدفاع عن‌النفس لا المجوم ولا الدفاع 
:عن الم 
ثانياً ‏ ألا تكون أحكامها نافذة إلا فى حالة الاعتداء الفعلى بقوة مسلحة 
عل أحد اعضاء الام المتحدة. , 
الثاً س أن يكون تنفيذ أحکامہا عند تفاذها موقوتا إلى أن يتتخذ مجلس 
الآمن التدابير اللاز مة طلفظ السل و الآمن الدو ل . 
ا ا يبلغ الجلس فوراً الندابیر الى , شختها الا ن دفاعا 
عن النفس . 
2-7 ۳ أن تقرذ هيئة ة الام المتحدة أن المعاهدة تتلاءم مع الى 


تلك هی ام ال المعاهدات والاتفاقات الدولة المتصلة ية الم اأتحدة » 
و تاك هی أحكام ميثاق الام التحدة فى صدد قیاعپا و نفاذھا. وان هذه الاحكام 
لتنطق بالا تجاه الدولى ا دید + انهاه التعاون العاأى والتضافر فى سبیل المشاركة 
السامية عن طريق الميثة الجديدة وتحت إشرافهاء وإخضاع العلاقات بين الشعوب ` 
والامم فرادی وجاعات لاعتنار التفام المتبادل انمال من کل ضغط ف المظيرة ˆ 
الدولية » وعدم الاتفراد فى معالحة غير الشؤون الداخلية البحتة » أو على حد . 
تعبیر الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق « عدم ل الام التحدة ۱ 
فى الشتژون التى تکوڈ ن من‌صمم السلطانالداخلی لدولة ما > » وكذلك عدمالسماح 
لدولتن أن تحددا بيئهما علاقات تتصل بالسلم والامن الدولى فى غير نطاق الميثاق 
ودون عل جلس الآامن » ولعض الاحایین دون اذنه . وهی لا تعترف مشلا 
عساحات استراتیحیة تتصل مها أكثر من دولة واحدة إلا فى الآقال مم الشمولة 
بالوصاية لیس غير » وهی أقال م بطبق علا 2 دو ی لشرف عليه « 13م 


۳¥ 


الما مدات و میثاق الامم التحدة 


التحدة ج :"ومتضوض على عدم تطبيقه على أعضاء هذه الطيئة المتساوين 
فى السيادة . ١‏ 

وقد شاء الميثاق أن يؤكد ذلك الائجاء ۳ قضی عل ما قد يقوم بين 
الالتزامات الناشۓة عنه والتزامات غيره من الآدوات الدولة من تعارض »ما 
حرص عل أن پراقب ما قد بمقد بین بعض الدول من اتفاقات تخالف أحكامه » 
فنص فى مادته الشالئة بعد المئة على أنه ھ إٰذا تعارضت الالتزامات ا'تی برتبط بها 
اعضاء الام التحدة وفتاً لاحکام یبای مع أى الترام دول آخر پرتبعاون به 6 
فأبعده بالتزاماتهم المترئية على هذا الیثاق» ٠‏ ولص فىمادتهالثانية بعد المئة علأن ' 
كل معاهدة وكل اتفاق دولى لعقده أى عضو من أعضاء الام المتحدة بعد العمل 
بالمرثاق يجب أن پسجل ف أمانة الميئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يعكن. ولیس 
لای طرف فى معاهدة أو اتفاق دو لیم سحل أن بتمسك بتلك المءاهدة آو ذلك 
الافاق أمام أى فرع من فروع الام المتحدة» 

وکانت مصر قد تقدمت فى صدد لعارض الالتزامات باقتراح النص فی صلب 
مادۃ المتعلقة به على «أن ا معاہدات السابقة التى تتنافی مع الميثاق تہتبر ملغاة أو 
واجبة التعديل» . واحتدمت ا ناتشة فى هذه المسألة وطالت أ کش ما حدث فى 
غيرها من السائل > وان تھی الس به 8 المادة الثالثة بعد الد على ذلك النحو 
الذی ۇدى فی عموم آساوبه إلى محقم لاقتراح المصرى فی‌خصوصه « وما دامت 
العبرة بالالتزامات المترتبة على ا مر ثاق 1 ان ما يتعارض معها من التز امات سایقة أو 
لاحقة لا یکول له شىء من الاعتبار » . 

على أن مصر لم يفتها عند مناقشة اختصاصات المعية العامة 5 ال 
المتحدة أن تثير ا موضوع : عن طريق افتراح خویل هذه المعية حق التوصية 
بناء على طلب أى عضو لاعادة النظر فىالمعاهدات الى ۳۳ .عدت غير قابلة للتطميق . 
وانقسمت الآراء أزاء الاقتراح المصرى بين ميد ومعارض ومحاید . وحاولت 
الولاات المتحدة إقامة التوازن ینا نحاش التأبيد والمعارشة » وأعلنت أن النمن 
على تسوية أى موقف لسوية سدية ا كان منشوه جب ألا محمل على معنى 
نی حق ال معیة فى إعادة النظر فى العاهدات » بل ذا نوا عن قيام معاهدة ما 
پر نکی المعية أنه يضر بالرفاهية العامة أو كر صفو العلاقات الودية بین 
٠‏ الم فالجمعية أن تشير با تراه فى هذه الظروف . وطلبت بلجیکا إثبات هذا 


۳۳ 


للما هدات وميثاق الام ا متحدة 


التفسیر فی ا حضر » و آیدتا مصر فى هذا ىک الذى محقق ما طلبت على اعتبار 
أنه بكفل إعادة النظر فی العاهدات . 

وبعد » فلعلنا بهذا البحث أن نکون: قد سا منا فى إنارة الطريق أمام الذن 
تلسون ات فهم القواعد التى : تقوم تقوم عليبا معاهدة فی لطاق ميثاق 
الام التحدة ۰ 


حمردعزی 


۳ 


اُحلامی الضائعة 


فد تہاوت گر وود َة 
ناذا الانيا سس وكانت جنة ہے 
با للها مر * محنة قاسےة 


آنظری أحلام قلی ... إثى 
ف دبیع العمر ۰ . . فى بر الصا 
ات العقم' ع وک 


حكن آعا مد آق شاعت دى 
إنها صوره دنیای الى 
صاغها الشوقء وجلاها المٰوی 


لیت شعری كيف أرجو بعدها ۱ 


راب ليل قد طوالى موجه 
| أجد لى عاص من أمره 


7 الباای » وآناق" 


من هوی سی » وأشواق فوادی ? 
ألقت ر الخ بها فى کل واد ! 
أصبحت" صمراء غرق فى السواد 
أذهلت" قلی فألوت تٴ برشادى ! 


صرت اج بون آلای وحبيذا 
قد دفنت * الا نس فى قلی و لسدا 
لا آراها تبدع الیوم جديدا 1 
لم أزل أحسيا على الدنيا شریدا ۱ 


هذه الاحلام من مرى الزين 7 


محلم النفس متا فى كل حين 


مثاما طوی مى النفس الفناء 
غير اصلای با فاق السماء 


٥ 


آحلای الضائعة 


فتسامیت السا شاكياً 
ناذا دنیسا کم شاء اطسوی 


وار در وچ و 
لذت" مشنة کت 'مفردِ 
فھفسا قفلى إلى أخلامة 
إذا دنیسا ما شا اطوی 


وارفىي شكواك لله الذى 
غلب القلب؛ على أحسلامه 
كيف میا الجسم فی ر الصْبا 


آھ 37 بعلینی لحرت ۱ و 
وت ین ا هاهنا 


۾ ص ۶ 


لیتی أجلرع 


حمہز 2 سڈ" 


له اخملا ! وداعاً » وبا 
حين ساق حقل ری مقفراً 


فتاه يقاب شر “عش 
ور اء رت ر مادا دافکا 


۳۹ 


اتی دفعاً روحی 


وحشة الليل » وأحزان“ ا ساء 
5 ۰ 
كلها ور » والس »© وغناء 


ڪغبار رى فوق الزحام 
يتساى عن ضلالات الام 
وهو الحب موق مستہام 
كلها صقو وامن وسسلام 


۲ تول الع فشا اضر 


جل الد شا باحصلام القاوب 
فهو يحيا فى ضاوعی کالغریب 
إذ يعيش القلب فى ليل الشیب ؟ 


لسك استد الوحشة الکری حشى 
واذا آبتی وحيدا مع قمی ! 
وغرهيا ین آلای انی 
ثم ألتى فی مهاوى العمر کامی : 


نلتق ... سكن متى#... بعدالخصاد ! 
پارد یفام > مقرور" الوهاد ! 
وفوادی 


قتب‌افت بقلی فى ال رماد ١‏ 


أحلاى الضائية 


وس ألقاك إذا حارف اردی قفمدا 0 لا فاس عمری ! 
وإذا الان ع را وت توا دلوت کت رای 
ففريق” عند رأسى جازم وفريق فى الثری حضر قبرى ا 

وتراءيت خيالة شاحيا فكأنى لا أرى إلا بفكرى 
فهفا قلى> » وامتكت' پدی علها تُدنيك من خفّاق صدرى 
9 حالت سب آیدی ااردی ثم ماذا ۴ لست أدرى ! لست أدرى | 


ارام مر نا 


۳۷ 


رسالة ل تذشر الحاحظ 


هذه ارسالة الق راما القاری* 00 جلى من مظاهر التطور الذى أنيح 
للنثر العربى » وم امه مل بد الجاحظ فى الترت ۲ الثالث للهجرة ۽ اذ اوه تم مل ال 
أبواءه » وشارکہ فى میادینه » وجمل پنافسه علہا منافسة قوية رائة نس ا بی 
زماناً مستأثرا بالمعاتى الفنیة » منئرداً بالتعبير عنہا ۽ إذ كان اللغة الغنائية الوحيدة الق يتغى 
با الرجل فى آلامه وآ مالہ ء وی حبه وبنضائه » وق نشواته العصيبة ا تلنة » لا تشر کہا 
فى ذلك لنة غیرھاء حتى تم لان ذلك التطور . 

ولیس بنا الان أن ين كيف حدث هذا التطور » وکیف | تتهى إلى قايته ۽ فلسنا هنا 
إلا بسدد التقدمة هذه الرسالة » والاشارة إلى بعض وجوه ا حطر الق لها س می 
ونظائرها س فى تاريخ ھ العبارة الثنية » فى الضة العريية » وکیف استطاع الجاحظ أن 
ينقل موضوعات الشعر إلى ال » وأن يتبح س بذلك س فده الوضوعات آفتا أرحب » 
وعبارة أسمح ؛ وتجاويا مع النفس المر ہاور حال عن تا وأرهنها الترف . 
000 2 . وبذلك کان الجاحظ يمثل تطور العقل العربى 
حين لم تمد 'نكفيه وتقلع رقباته الواسمة تلك الماتی التصورة ؛ وتلك الصور الأركرة ؛ 
عو و مہ وس ایدو سر تی وو وہ 
أن يقيم ذلك النحو من « المبارة الفنية » للتوسطة ہین الشعر والنش : تقف پیا » و تصطنم 
خصائصہما ».على النحو الذى راه فی هذه الرسالة الق کتبا فى ھ رثاء > صدیق له . ۱ 
٠‏ والرثاء فن شعرى » استأکثر به الشعر حق هذه الفترة ..ولكن الرثاء فى هیده ارسالة 
متأ ل بطبيمة الخال س بروح ال » ومن هنا كان مختلناً حا نهد منه فى قصاءف . 
الشعراء . فهو بجی هنا فى سياق صورة مفصلة لشاب اخترم فى عنفوان شبابه » يصور فبا 
الجاحظ ھ الوت » فى جيع حالاته وملاساته » منذ أخذت وادره تتدسس عليه إلى أن . 
غيب فی قره . ومن ذلك كانت إثارته د اللزن > ما پرسم آمام الخيال من صورة الوت » 
وهی تنطوی بطبيعتها على العناصر الاصيلة الحرن . آما رثاء الشراء فهو س فى كثير من 
حا لاته س آشبه ی" يندب النوادب وأنواح النوأ: دس ری ی 
جی' من هذه الناحية و یصدر ذلك الصدر کت ری الآمى مختلناً بين الرثاء هنا 
٠‏ والراء فى الشعر » فى احبة « التا بین > أو عجد الت . فالجاحظ إما پصور ما“ ثرہ 
وفضائله فى خلال تلك الصور » فیجی* بها متسلية » انشحت بالحداد والتفت بالسواد 3 
لا مستقلة منبزعة من ذلك ا و > كا هو الشآن س كثيراً س ف الشر > ما حمل بعش ` 
النقاد على تقر بر الفرق 8“ شا مھ تا 
مقرو 2 بصينة الفی . 


۳۸ 


رسالة 1 تنشر اجاحظ 


وقد أخذنا هذه الرسالة من كتاب : « ا حتار من كلام أبى عثمان الجاحظ » » وهو 
مخطوط محفوظ ف مكتبة برلين . وقد وردت فه غير معتونة» کا هو الشأن فى محتویات 
: هذا الكتاب » وقد تکون ہی الرسالة الى بذ كرها پاتوت فى فهرست كتب الجاحظ بأسم : 
« رسالة ف موت أبى حرب الصفار البصری.> . 
'. وها هى ذىء بعد أن حا نصها جهد الطاقة . وقدر ما تأذن الروح الملمية فى ٴ 


النشر و التصحسح ,. 
5 7 چ ل الاممى _ 


ورد على د اسعل ال س كتابك » تذ كر فيه 509 مكو ك» 
وتسشتريبنى فى ترك الكتاب إليك » وأنت فافل ما جرت به الأقدار ٤‏ 
وأصاب به الدھر » وقرعت ET‏ قت به الوادث . و بلی' 
بکتای عنك - أ كرمك اللہ ا أخى ‏ إغفالا قك » ولا قلة" منازعة من 
تسى لحاورتك ‏ ولکنه شفل البال» و ریپ الد ان » وتقللب الازمان . 
٠‏ فا نی قد آصبحت کا قال الشاعر : 


/ شرك الدهر لى (ale,‏ آشن" به إلا اتا بعوت أو ,جرا 


وقد هاجنى على الکتاب إليك 'معتلجات اطموم » ميقا لك بعض مافى 
ضدرى » استراحة” ۳ » ونفث 7 اورم فد ام نا 
للمهاك » وعدرٴجة المطّب » وعشرب السْمٰوم ء و حسی اوت > واحنت 
هرك" آی فلان ‏ رحمة الله عليه ورضوانه » وآ آ تاه الله الرفعة والشرف ال 
لديه ‏ قد مى اليك وبلغك . وإنا لله وإنا إليه راجعون و تأدب باه < 
وتمرتضا و عوده . ولا حول ولا قو ة إلا بالله . 

وقد رأبث تعريفك كنه خرہ » فافهم س رك الله س واجتهدای أن 
تكرةق الس او حرط تشر 

وقد كنت عاينت شکنوه » وفارقته عليه فى غرة شهر رمضان . م لزید 
ق تجهد الوق حد" تما » وكان اليأس' منه وا وف عليه » أقوى من الراء 
4 والطفغ ق اا . ثم ادرت العلة» وأطع فى الإناقة » وتؤيد فى 
الع ول السكقم وشدة ا مرض » ناماو اماک را 
۱ فلم پزل رید فى صلاح الال > ورجوع القوی ؛ حتى إذا أكل ما اشتہی » 
ورکب ومشى ». وخرج إلى البستان » وثابت تفوسنا من الإشفاق » وزال 
۰ ۳۹ 


1 


وسالة لم تنشر الجاحظ 


عنه القلق والذارث وعاوده الأمل والاغترار » وقال لی فی بعض مناجاته . 
واستجلابه العافية » واستلذاذه "معاودة الصّحة : « اخالی قد جوت › 
وأرای قد آقلبت » معا مسرورا کا تال الفا : 

إذا بل" :مر داع به خال أنه ا » وبه الدادالذی هو وک 

ی آنه س بر حطه الله - فی ذلك گید اللون » حیف الجسم » مضطرب 
ارلزاج » متغسير عن الاعتدال ء وهو 6 إلى مسحده » وجلس 
فنائه . 

ثم تغتیرت به العلة ۽ فدخلت" عليه » فاذا نفسُه قویة » وطضیعته جِيّدة ٠»‏ 
وعلته غير منکرة ۽ فسألته » فرد جواب فسیح الاحل » قوی الرجاء » لغير 
انكساف بال » ولا وجل من وٴشلك ارتحال . وظل" يومه ذلك عل حإله من 
الصلاح . فاا أصبح دما بسوا كه ء فاسان به » فبينا هو ر" بالسواك على ره 
أنكرت امه ضعف يده » فقالت : « مالك ۶ء فقال : « ما آدری ! از 
لبك قم . بارروق بالتزول » » فبودر به . فاما صار عل الج منحدر؟ 
على قدمیه » عن" 4 الوت مطلاً ال 
الذى راغ منه مجتهداً » وبشته مالم جد عنه مو تلا . فسقط سقطة ل تک 
مدعا ا سی ذا بصره» واشطربت مجوارحه و وال إل کر 
مازله علي تلك اخالة اطائلة ۽ لا یسمع الدعاء » ولا يحفل بالبكاء ۽ ولا برد الجواب» 
٠‏ ولا يعباً بالأحباب . فدخلت عليه » وه وکا قال مطيع بن إياس : 


و ننادوه 3 ۳ عم م قالوا س وللنساء تحيب؟ ‏ : 
اا أن تحير جوايا با تقو اللخطيب الاریب 7» 5 


فبلعث إل أمل الطب“ بی فأتوا» فرأوا le‏ فاتت التلافی ء 
وخرنجت من اسلاج 6 وسقت ول ٤‏ ۽ فعلاوم وا فا 1 : 
بقضوا فيه قضاء ! 

وهو فى ذاكمشغول هد تسه » وكاب غيره » وآزعه وش" شسه» 
والموت يقبضه ويسشطه» كالثوب عند الطی" والنشر » صريعاً مستلدا 
أسيراً منجد لا ء قد خذله الود والوالد » والجم والصديق و فا كثر ماعندم : 

٠ 


رسالة لم تنشر [لجاحظ 
الحسرة والتلمْف » والاستكانة والنشيج . فكث يومه ذلك و ثم ثم 
مدافية » وفاظ فى آخرها ». وورد حيث و عد » وزهن الباطل 0 
وضَحُواء وهتفوا وولو لوا . جهد “ لعمرك قلیل اارد" ۰ 


و لن ار جع ا مو ۴1 حنين” الماع 
فيال" معتمطا ما آغض" وأطری ¢ وأى" فتی رحل عنا ۴ قال الى" : 
ق" كقسيسص السسّن” الع إنه لكل أناس ممثرة وجبور" 


ثم دخلنا لنغسلة ء وهو شاو“ على سر بره » طريم على متم » لی 
جه شالبه ارجال با كنبا ظهرا لبطن ن “کا قال یزیدبن خذاق : , 


ورجاوی »وما رجات من تھکٹر وألدوی یا . یل آخلاقر 
وود وتازا “عا رل , وآدر‌جوان کی مك رتغرافر 


ثم اخرج ج ب واه من طارفه وتلیدہ صفرا ولو ردّوه ما کان لہ فيه 
غیء ولا قب لعنه : قدا .نم أدرج فى لفائفه » وم لعل نمشه و ينقله إخوانه. 
وا وااو وامقاره واا آحدم با با مد و فا رأیت كذلك 
ا »فکیف بنا ون ۱ آهل 
خامكته ومودثە . 

ولو رأيت أمّه البائسة مرفوعة الجاب» اھر رال » قد عركها ازع 
فا آبق اما فا اش وی ء و(“ الطب أن تتعزى » حیری تكلى » » م 
واحد » ومفجوعة فاقد ۽ لانه د رحمه الله كان من ع اشد الناس عليها حئو"! » 
وألطفهم بها برا ۽ حتى لو عددته لملا الکتاب » و اس معه با طاقبن 
حبیب » ولا بر محمد بن طلحة السجاد بأبيه . 

و راك كر "مه اللائی كان رھ“ : من جارية شیسة » وأمة محيوسة » 
و حرمة مقصورة ؛ وھ او رت خدامپن ۽ كقوم عل ۴6 
الستباء » وکشتب عليهم الجلاء ء کا قال الر بيع بن زياد : 


قد کن بان الوجوه ا فالآن حين برزل النلان 
۱ 


رسالة لم تنشر الجاحظ 


وو اف ابنته بہا ذل اليم » وخشوع الاستكانة » مبكذلة غير مضولة ؟ 
گی مو کر الوجه والقد مین . 0 
۱ ولو رأبت أباه » وإ" دموعه مراقة » و إن" يديه لترعد »كان هکل من 
شداة ارم ءفأما عله قلبه ونار صدرہ ء فلا اُحسہا و فا الآيام : ولو ۸ 
ہک ن ذلك لود ء لكان للقائه والمزم فى أمره » والصيانة ول به. 

ولو رات انه ارأبت عبرة لا ترقاً » ودموعا لا لغیض > آسخین العين » 

حران وم ری الدمعة » مسلوب الصير » » ما "بخارلس هموعه:» ولا 

تحلد للشامتن 

وا 1 دما و'مؤمليه حیاری لا یدرون عل آی" خلاله بأسفون : 
یی حسن رعشرته وکرم جلسه » أم عل طيب خلّقه وصدق صفانه » آم على 
تجدته وشهامته » أم على مداراته وغروغته أم على رحامه ومودانه وأدبه . 

وما رات سربرا شيعه مرن الرشم والبا کی ء وا تفع والداعی ء 
وا مون والمشنی ء ما صحبه ؛ حتى ا بغض الزن ما معت من 
7 الثنا » وطيب النثا ء فن باك على شیابه ونضارة لونه » وجال وجهه » 
واستلاه جسمه » وحذائة سنه ۽ ومن تملكت بالنین » مکرذب پالاسف » 
. مش کی بالغصه ان إسرعة الاخترام ومعالة المنية . 

وما معت رجا خبراه بعد موه فى مغل سئه » آجم لكل مكرامة » 

وَآَخَّذ لکن صالحة » وآضم) لکل“ شاردة » وأحفظ لکل“ ضائعة » وأرعى 
لكل ْحَلةء وأضبط لكل منفلتة ء من‌اللاخلاق البوارع الق واضلء والأفعال 
لحان یب » منه . وكذلك کان - رحمة اللہ تعالى عليه بت فقوت 


و4 بقل یوما مقالا نی إلى قوله الاسماعٴ وهی رواشم 


مو EE‏ » فصلى عليه جعفر بن القاسم » ومن 
شمه بن الا والعسّاد والاه شراف » تمحز علل غير واحدة » أصغرها 
الرحمة له . ثم اطق بنعشہ الى حفرته » خوكار العود » قليل الامتناع 7 
قال مالك بن الریب : 


خذاق غرای ببردى الیکا فقد كنت قبل اليوم صعب قياديا 


{۲ 


مم شضد عليه ان » و سدات لا » وأهيل من جوانہہ راب ء من 
الشفيق ء ارہ » وحسرة الصديق » وحضر الوارفق ۽ ثم لم يلبثوا أن 
ودعوه وانصرفوا . 


۶ سداس 


وأنا أقول قولا آخر ج من النوح به ء ولا أخشى اتکذب من الاڈ اق فيه : 

ل كانت المنايا جملته كرتا للانتِضال » لقد جعل القيامة غرضا لصا 
الأعمال . ولان أصبح ثعله مبدادا مقس » لقد أصبح ثعل جمده جموعا . ولا 
کان انتک“ «" الاوزعاج » لقد ابتكر الحم الرفيعة بالاتتهاز والابتدار .ول 
شر مومه فى ايلصر» » لقد شہرت مكار مه فى اطم . ول خنی جسمه ف 
التراب ء لقد خنى نظیره فى الاارض . ولق اعتبطهالوت» لفد كان واده 
لصديقه غضا ول اق ارت ت امغافصاً » لقد واثب العال مفترسا . ولک 
اتقطع أثرنا من زيارته ء لقد بق عندنامن أثر_لعمته . ولان كان على قلب‌الصدیق 
خفیفا ء لقد کان عل کا هل عدوه ثقيلا . ولق خربت مجالسنا من شخسه ۳ 
لشد مرن ت قلو بنا 2 . وان انقطعت أمسائثنا له » ما اقطمت مسائلنا 
فيه . ولان بکیت عليه لا جدن ن مکی » ولق احتسبت. لیی مثله ,حتسب . 
ولو شئت أن أبكى دما لبکیته عليه » ولكن' ساحةالصبر آوسم" 
ولئن قضرت مدة الامتاع به » ما قصرت مدة الزن فيه . ولئن ارحل عا 
ورشيكا ء لقد أثوى فى قوبنا الاسف طو بلا . ولان كان عركضنا للصبر عوته» لقد 
عر#ضنا للشكر بحياته . ولئن دنوت من الئاس لعدة » و قر تمن جناهم» تسيا 
عن بعض الکند » و تشفیساً عن حرارة الشَلّل » ی فى ذلك لکا قال الأول : 
رن أغْش قوماً بسده أو آزورم الو ح یدامن او شالت 


ون شم الباغی + ی 6 ور وہ ںہ 


ا ا ۳ ده ر ات ال الوفور* 


r 


رسالة لم تنشر الجاحظ 


ول جلدت للشامتين » وتزكنت” ليون ١‏ وأصلحت” من شعرى 
وئیای > ورکوی ولہامی ء فکا قال الأول : ۱ 


كه 2 و 5 ۰ ۰ 1 مرج و مب و 
وإق” » وان اظهرت صيرا و حسه وصانعت اعدائى» عليك لمو جع 


ولل رمینا من الدهر انلك » لقد سهثلت علينا تمؤونة الصغرى ؛ فتحن 
فى فقدنا لهم قال الأول : 


وکنت؛ اع" الدمع 7 قبلك من یکی فانت “على من مات ئن شاغل* ' 


ولل قلت : إنه قص الجناح. » وجذم اليد » وقطع الظهر ء وقصم الناب » 
الصلب » وفل اد 6 وأوهن النة» وأضرم الاحشاء ٤‏ وعقدل 
اشا وأهاخ ات » وأماش ره ء وأمات الکاءء وقزع الرغبة » وأورث 
إساوة ویری الح » وهاض العم ء وأورث الکدء وأعقب الا سفم» وهاج 
الک ٦ب‏ ء لاصدفن » بل لأقصّمرن عن نهاية ما بلغ . ۱ 
از يله ثم ادا لله على نوائب الد"هر » ومکاره الآيام : » و عرارة العيش » 
ومع ال » واعتراض الجا ۽ اصطبارا واستنلاما » ورجوعا ال أس اله » 
و عسكا عراشذه . 


فإن تسكن الام فرئقن بيننا فقد بانٴ مودا أخى يوم وكا 


ياأبا مد أصاحك اللہ نم التربس والانتظار ء وعلام ال ر'جة 7 إِھا انیا 
کاهلدار مق تر تلم تلاحتقوا ء فل ببق بها آئیس . فا تم أن ار کلب 
و قوف : مر ن أتته دابته ار حل » غير أن الارياب إلى الله ! أو ما تعلم أننا رها 
سنا هتکن لانسی فى تكاكيا ! أو ما مل أن 'منتدربون طلبة التشمير» 
شلال وی والتأخير ! فنشدتك الله تعالى و نفسی فى التشدد والتخوف.. 


۴ 9 ۰ ا 
ها حن إلا رمثلهم » غر آننا اها قلیلا بمدم ورحّوا 


1: 


7 اعم والا خلاق 2 


آشتدت الما على الع فى عصرنا هذا بين كثيرين من الفکرین من غر بين 
وشرقيين . ولعل السبب فى ثلك اطلة العنيفة هو ما شاهده الناس من آثار العلم 
فى اطریین الأخيرتين :. ذهبت ملايين النفوس ضمية فى ميادين القتال » وف 
معسکرات الاعتقال » فی المراكز الصناعية » وف المدن الآمنة » فی الجو وق 
البحر » وأخيرا بالقنايل الذرية التى تحمل إلى الناس:أضمن موت فى أوس ع مدى » 
من غير تمييز بين ا حار بین وغير ا مار بین ! فسكان طبیعیگا أن يتساءل الناس عن 
۱ مسٹول عن تسليح الشعوب بأسلحة الفتك هذه . وكان طبيعيًا أيضاً أن يكون 
- آول ما يخطر بام » جواباً عن هذا التساؤل » أن القتل والدمار على اختلاف 
آنواعه » إنھا تم بنفضل العلل و ببركة جهود العاماء . ۱ 
فإذا اعترض البعض بأن المرب أمى شاذ فی تاریخ الانسانية » وان زمان 
السا مبرأ من ويلاتها » مضت الوقائع لتفنید هذا ارأى : فہذہ الالات التی 
تزيدها جھود العاماء کل بوم دقة وابتداعا ل تقدم إلى ا جتمع الا سای حياة 
السعة والرفاهية والاطمئنان التى طالما وعدوه ما . وإظهر أن فى وضع السئؤال. 
نفسه سخرية صرق . فالعمل فى المصائع » ذلك العمل الذى لا يكاد يترك للعامل 
وقتاً التنفس » إنما يعقب » فى الاونة الحاضرة » التشرد والرژس والبطالة فى 
أرجاء العالح» حتى ليخطر ببال من ينظر فحال بعض العال فى الغرب أن الانسان 
أصبح » بفضل التقدم العلمى الصناعى » عبد للا لة » بدلا من أن تسخر الال 
فى خدمة الا نسان . ول يفت حکاء الشرق والغرب أن بلاحظوا هذه الظاهرة 
العجيبة ۽ فهذا رابندرانات تاجور يقول :« ات الياة المادية القائمة على 
لس حاو لبعض الناس ء لان طا كل صفات الرياضة البدنية : تتظاهر بالجد » 
ولكنها خاو من العمق » وهی لا حسب للطبيعة الانسانية العالية حساباً . » 
وهذا آینشتین لابقل قسوة فى الك عل العم عن حکج المندء إذ يقول : 
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بين العم والاخلاق 


> م ستخدم العم حق اليوم إلا فى استعباد الناس : فى ژمن ارب إستخدم 
العم فى تسمیمنا وف تشو ناء وف زمن السل بعل حياتنا قلقة مرهقة . كنا 
نلنظر أن پستعین الناس بالعاوم للائصراف إلى الاعمال العقلية » فينالوا بذلك 
أ كبر قسط من الرية . ولكن بدلا من ذلك صیرتہم العلوم عبیداً للا لة . 
إن السواد الاعظم من العمال ينفقون نمار م الطويل الرتيب الالى من الببجة » 
وثم فى اشد حالات التبرم والضحر » ولا عنعهم ذلك من الارتعاد خوفاً عل 
۹ر رت 

ذلك هو الاتهام فى قوته . وخلاصته أن العم مخالف للاخلاق و لآنه يفسد ۰ 
فى الارض » ويسفك الدماء » ويجعل الا لسان عبداً للاٴلةء ویزو الماقة 
والبغضاء پأخطر سلاح . ۱ 


٠‏ أ إننا جیما کرہ هذه الآمام النی تقترف باسم السل » وتمقت آمار 

الحرب والوت التى تجهز فى ظل الملصامل وا ختبرات العامية » وأشعر ,عضض ٠‏ 
شدیذ کایا فكرنا فی تلك ا مدئیة المادية المنسوبة إلى العلل » تلك المدنية التى 
تجمل غایةالا,نسا نية أن نظفر بالمتع المادية » وأن توفر ها وسائل الراحة الرخيصة 
ٴ والترف الغليظ . ولكن هل العم مسئول ع نكل ما ينسب إليه ۶ 

إن الآثام التى اقترفت باسم العم حق لا ریب فيه . ولكن العلم ليس 
مسئولا:عنها . والذی یوقع الناس ق اطا بهذا الصدد هو آم مخلطون غالا 
بين العم ذاته وبين التطبيقات المستفادة من العلم . ولكن العلل 4 لسن الحظ » . 
شئء آخر غير التطبيقات العامیة . ۱ 
. الل السحیح هو البحث عن الوقائم والقؤانين بحثاً بریثً مترها عن كل 
قرش سوی اة . ومہمة الباحث » فى عم الطبيعة أو فى علم البيولوجيا أو فى 
علم الاجنماع » مقصورة على جودة القحيص للو تائم و إقامة القوانين منها . فبمته 
مبمة عقلية: محضة » وليس له من قصد إلا تقدم الذهن الا نسانی تقدماً غير 
محدود . وجاع حياة العام فى كلة المعرفة » والمعرقة لا أ کش ولا غير . 

صحیح أن الغالب فى جال العلم أن يكون الرجل الذى يعرف هو تفسه الذى 
. بعمل» و آن الذى يكتشف هو عین الذى ينتفع من الاكتشاف . ولكن المقيقة 
انه متى 9 للعالم أن ون جيهازا أو آلة من أجل غاية تنجاوز المعرفة ا ح>ضة » فقد 
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پٹ العم والأخلاق 


خرج من ال العم ولو ل خرج من المعمل ؛ ۽ له إذا کر فصا تر فلت ۱ 
وو ام سیب یس 
لخحدمة هذه الاهواء والاراء والمصاغ .ا 

SEL‏ عددها ند وق مز 
الزمان زيادة رائّعة » إمابزغت فى مجتمعات لجتوت من المكة إلا حظًا يسيراً » 
فنتج عن ذلك أنها لم تسخر تلك الكشوف دای فى فايات سليمة كريعة » و إا 
استخدمتها فی ا یر حینا » وجعلتها فى خدمة الشر والعدوان حیاناً . ولكن ' 
لیس الذنب فى ذلك ذنب العلم ولا ذنب الكشوف العامية » واعا هو ذنب 
ا جتمع الإ لسانی الذى بحمل فى تسه جرائم اشر . قد يستكشف البیولوچی' 
أثر مادة ما فى بدن الا نسان ء نیستخدم ایب ذلك فى الا ء وستخدمه 
ا جرم ف القتل آ7 9 انين التى تقوم عليها السیغا والراديو» 
فیستخدمها بعض الناس لامذاعة الحق وا یر واجمال » و پستخدہا بعضهم لنشر 
الأكاذيب والانام والماقات . وقد استکشف العاماء وسيلة لتحطم الذرة 
1 وحبس طاقتہا » فاستخدمها لعز ضهم لصنع القنبلة.الذرية » وقد پسشخدمہاآخروت 
دنق ستوی الیل نس 

وإذن فليس من الاونصاف أن يرك العل ها یبن ام وأن محل 
عبء ما اقترف پا مه من 1 نام » بل قرب إل الانصاف .أن تلق جن * هذه ۱ 
التہعات على الارنسان . 


الق أن الع المبحيح حمل فى نفسة مثلا أعل ومذهب) أخلاقكًا رفيا » 
لو اهتدينا إلہما » واستوحيناها فى حياتنا » لاوتینا ثبلا وسعادة . 

نتضمن | ثلالة معان أخلاقية جليلة ہی قانونه وحياته : الأول هو أن 
إقدام الفکر وجرأته انمانحة ها صمیم السكرامة الا نائیة . ذلك لان الما 
الصحيح ببحث مب من تراک : لا بمنیه » حين يواجه مشكلة ماء أذا 
يعرف هل يكون للها نتائم عملية أو لا یکون » ولا يبالى إلا بأن يستعيض هوا 
جهل بعلم . . ولعل أججلوأروع الکشوف العامية ما تم منہا فیطل الفلك ٠‏ فهذم 
. الكهوف تماذج للانتصار العامی ؛ لام غيرت فكرتنا ء ن الکوڈ » ولنم 
. جملت الغلبة «مقل فى ال كان يبدو بعيدا عن متناول العقول . ٠‏ ومع ذلك فل 


۲۷ 


. بين العلم و الاخلاق 
1 بتتح‌عن‌هذدالکشو فالفلكية بيات عمليةمن شانها أنتبدلأحو ال معاشنا : 
: ومی كانت الکرامة الا لسانیة فى ذلك امد الموصول لمعرفة فرن" 
۱ سنا ول أن تعمل حیث یکون الناس جميعاً میب فى هذه اا 
فنیسر طم أن بتعاموا فى کل سن » وفى کل طبقة » وف أى جنس » وهی" 
هم السبيل إلى أن سذوقوا الامور اروحية واللذائذ العقلية > وأن بقدروا 
ا قائق النی قام علا الدليل . 
والمعنى 0 الذى ينطوى عليه البحث العامی هو العمل 0 جع الكلمة 

والائنلاف دن طريق ذيوع المقائق العامية » وقبول الناس ها لا باعتبارھا 
حقائق خاصة إطائفة من الطوائف » أو بوطن من الاوطان » أو جنس من 
الاجناس » بل پاعترارها ثورا یہدی جیع آفر اد الا نسان فى هذه الدنيا . ذلك 
أن الع ميزة انفرد بپا» وهی آنه واحد كل مکان وعند جيع الناس ؛ شجموع 
ب و م س ه سوا ءکنا فى القاهرة أو فى لندن و ولا خطر ببال عاقل أن يشازع 
فى.هذه المقيقة. الرراضية . وكذلك ف العاماء إسرائيليون ء وفيهم مسیحیون > 
ونیم مسلون . وف العاماء عرب وأمریکان وروسیون . ولکن ن لا ستطیع 
أحد أن م أن كو هناك هندسة إسرائيلية مخالفة لاهندسة المسيحية و 
الاسلامية» ولاعل طبيعة عرش متمبز من علم الطبيعة الامریکای أو الروسی .. 
ذلك أن القائق 0۹ یکن أن بقوم عليه ألبر هان . والبر هان القائم عل اقل 
والتتجرية هو الذی يملق الوحدة والاتفاق بين الناس » ويدعو إلى الائتلاف 
عفواً ومن غير | كراه . 

مما یؤسلف له أن الناس لم یتفقوا إل الآن الا" عل قليل من ا قائق العامية 
المتصلة بالمادة وبالحياة . . ومن تک الال ا ہم فما عدا ذللك 0 ن أتفسهم 
مضطرين إلى البت فى مشكلات م عسها العلم !ا لا مسا رقيقاً . و من أجل هذا 
يسا متفقین فى بعش الامور » ومختلفين أشد الاختلاف فى أمور لخر , 
ولكن أقل ما يقال إن المثل الاعلى الذى یتر مہ العلم يدلنا على الطریق الذى 
یکی 2 نلک لتلطيف حدة هذا الاختلاف ».وهو آذ أزيد عدد المقائق 
اليقينية » و تعمل ع لى إذاءتها ف الباس 6 ون نطاب إلى العقل ف چیم 
الناظر ات»میداً الوٹام والاتقاق . . ` ١‏ 
والمعنى الثالث الذى يتضمنه لعل هو اترام حرية الفكر » والاعتقاد بأن 
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بین العام والاخلاق 


الریة هی الشرط الضروری لکل : تقدم . وطرافة العم أنه بق داعا إعيداً عن 
بروح الضغينة والاضطهاد » وانه جعل الخمر به قانونه » واعترف بها للجميع من 
غير استثناء . كثيراً ما نرى من أصعاب العقائد الدينية أو الذاهب ال اة 
من لا يترددون ن فی استعال العنف فى الدعوۃ إلى ارام آ2 الا ل من خصو م ۔ 
کم من موس أزهقت من أجل دالصلیب » أو من أجل داطلال» ! ولكن هل 
أزهقت نفس واحدة من أجل نظرية فيثاغورس 0 قانون الا جسام الطافية؟ و 
من دماء أهدرت من أجل « الفاشية » أو من أجل « الدعة راطية > ولكن لم 
اهدر قطرة دم واحدة من أجل قانون الجاذبية أو قانون النسبية . 

ذلك أن بين العم واطربة وحدة لا تنفصم عراها . فبینا ری العقائد 
و الذاهب تعتمد فی الغالب على العنف والاحكراه » نری العم بظل دا نی 
أليدين من الدم ا مراقء وتراه مستغنياً عن تابيد السلطات أو مناصرة الاغلبیات ؛ 
لان له من فضائله الخاصة ما يكفل له الغلبة والذيوع ولو بعد جين . وإذل 
فکرامة : اکر والوثام والخرية ہی المبادى* الثلاثة التى تقوم عليها أخلاقيات 
العل. . ولو أنصتت الام نسانية هذه ا مبادی' لذهبت ا روب ء والظام الاجتاعية» 
واستغلال الا نسان لال نسان » ولقضی على عود البؤس وا ھل » ولاتہت + میم 
. ضروب الطغيان الى وهی اه الأفراد وحياة الشعوب . 

ومن أجل هذا وجب أن نتساءل : آعفی فى استخدام الما لم فى حار بة العلم ؟ 
آم ننصت إلى ما یقدمه لنا ال عدا أخلاقية ؟ ویجب علينا أن جختار : 
الان ء فقد اهتزت ارتفا العالم و لطخ بالدم أدعه'ق زازال هو اشد هولا من 
كل ما عرف من قبل . وما كادت الا نسانية المكروبة تتنفس من هذه الغمة 
حتی آخذت تتامس السبیل إلى ا وهی عالة أنه لا بد لتثبيت 
السلام الدائم 5 وتنظيم التعاون بين الام » من . الاهتداء إلى مبادی؟ أخلاقية 
يدين لها ا الوك والعلم یکفل للناس هذه البادی" التی توجھہم 
إلى أرقع ضروب النشاط » وتدعوم إلى التسامح ید إخواناً متحابين . 


م 0 ١‏ 
انم امس 


جان بول سارئر ومواقفه الفلسفية 
> كيال وموضوءانه 


شر سار ف أبريل عام ۰ ی بعد مس سئوات من ظھور کتابه 
د ایال » حا جدیداً اه « الیالی » . وبلاحظ مطالم هذا الكتابه 
اختلانا واضاً بينه وبين الکتاب السابق مع أنه جاء مكلا له : الأول يثير مشكلة 
والثانى يحلها . والاختلاف ظاهر لا فى الاساوب وحده بل فى طریقة العرض 
آیضاً : فى الاساوب » إذ بيا كان سارتر يعبر فى «اليال» كغيره من الفلاسفة 
تعبيراً فيه دقة عقلية وجفاف منطق » جد اساوبه فى « ایا ی » اقل دقة من 
الناحية المنطقية وأ کش تكلفاً من الناحية الفنية » يعمد إلى التبیہات ایا 
وال آلوان مختلفة من ناس والاطتاب .ثم فى طريقة ة العرض : : فى وع الامثاق 
الى مختارها ونوع المج التى پد ی پا و لدعم موقفه أو ازعزعة مواقف 
الاخرین » وق وع الکتب التی ينتقدها ۳1 يثنى عليها : فبيها کان « الخيال » 
. ظهر إلمأما دقيقاً 7 الفلسفية الرئيسية قدعة أذ حديثة إذا بالکتاب 
ا دید مل 7 حل مارح الفلسفة إھالا اما . ونا کان سارتر فى « الال »> سوق . 
القاری؟ إلى نتا نقده سياقة عقلية منظمة » جدہ فى « اليا » پصل بالقاری* 
إلى نتا لا وعدہ لما إعداداً کافیا . 
اتضح لسارثر ولغيره من الفلاسفة العاصرین أن ة ة ميدانا جدیداً للبحث 
اكتشفته المدرسة ا مانیة العاصرة التی یتزعمها هوسرل : عمل ممثاو هذه 
اس بعد مخطيط عام موضوع الفلسفة ومنہجھا » على الدخول فى تفاصيل 
قيقة طريفة آشها ما یتعلق بفعل الإدراك الحسى و مشكلاته المختلفة . ولا شك 


LImugmaire (N.R.F., 1940). )١( 


. جھ 


چان بول ساوتر ومواتقه الفلسقیة 


أن هذه الدراسة كانت خير ما يعد البحث فی ایال » سواء لتقارب مشکلاته 
من مشکلات الإ دراك ا می أو لما يبدو من التعارض الصرع القائم بین 
موضوعہما . ولكن برغم من إشارات قيمة وردت بهذا الصددعندھوسرل 
موّسس « الفنومنولجیا » » بلاحظ سارتر آننا لا جد عنده ما مستفيضاً فى 
مسالة ایال » یکن موازنته بالدراسة التى قام بها للادراك المسى » والتی 
جعلته جدیرآ عند ا حدئین اسم فيلسوف الادراك اللسى ء بل حجدہ برغ من 
الإشارات السابقة ل دی تابه تاك لتى وصل لا اون من مارت 
إلى رجسون » وهی تام لا يظهر فما بدقة كافية یز بين الادراك المسى 
وا میال » ما یتر ٹب عليه کیا وضنا ذلك فى مقال سایق أن تو ی مسألة القيقة 
الارجية بين المسائل المتعذر حلها ۔ ويخلص سارتر فى کتاب « اليال » إلى 
أنه من الضروری القيام بوصف جديد لفعل ایال وموضوعاتہ » محا کی فى 
دقته وتفاصیله الوصف الذى قام به هوسرل لاح درا الحسى . هذا الوصغنه 
الجديد هو موضو ع كتابه د ایال » الذى ظهر شهر؟ واحداً قبل اطدنة ‏ ۱ 

نلاحظ ان سارتو ق سبیل توضیح خصائص الخيال » لعمل من ناحية على 
مقارنته بغيره من أفعال الشعور ء منواء ماکان بینہا أدتى منه أو أسمی فى مراب 
المياة العقلية » ویسل مور تاحية أخرى على تعيين الكيفية التی ٹل ما 
الوضوعات الخیال » أو بتعبير آخر ء يعمل على وصف خروج فعل ایال عن 
الذات »> واتصاله پالوضوعات > و فہاء ولغییره من معالها » شیت: 
تصبح متميرة ة زا ۳7 عن الموضوعات الخارجية ا حسوؤسة بالمعنی الدقيق 

وقبل أن تيع عار ى وسقه هذا عسن با أن رل كلا اة عا تبه 
بالخيال وموضوعاته ءلما كان لموقفه من الطرافة والجدة پالنسہةلواقف الفلاسفة 
مذا الصدد وعاماء النفس . 

تمة شبه إجماع عند الفلاسفة على اعتبار اظ میال فعلا تظهر فی الذھن عتتضاه 
اسخ الوضوعات ا حسوسةء ثم جع هذه له مرات کا لو كانت ترجع للذهن . ۱ 
الوضوعات" المعسوسة ذاتہا . آما سارتر قیمارض هذا أشد العارضة» وهو 
فی معارصته قرب جا من موقف شائع عند الناس و خاصة بين رجال الفن والنقه 
الفنى» وهو أن اليال ببعدنا أشد البعد عن القيقة الواقعية » وأن موضوعاته . 
غير موجودة على الاطلاق » تصدر ق الذهن وحده » عن قدرة الذهن ذاته » 
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چان بول سارتر ومواتفه الفاسفية 


۱ وان كان ها من الخصائص ما يجعلها حا کی موضوعات العا » ومن التأئير فى 
النفس ما ییجعلھا تفوق 7 011 

و إذا كان سارتر کا ذ کرنا فی ا مقال السابق مرف اغیال بانه قعل بقصد 
الوضوعات ا حسوسة من حیث إنها غائبة عنا ء فهو لا شك أقرب هذا الوقف 
منه إلى موقف الفلاسفة ء ولا شك أنه يعنى باظمیال تحررآ من الواقم ء وباظیا ی 
موضوعا لا ختلف فى شىء عن موضوعات القصص و الا حلام . ولكن ٠‏ لا شك 
اض فی أنه بصل فى وصفه إلى نتائج إن كانت متنافرة مع مواقف الفلاسفة ء 
فهى لعيدة أرضاً عما يصل إليه أو یتصورہ عامة الئاس . والخيال مركب فى نظره 
من جل عوامل تتحد فيا بينها على نحو غريب ٠‏ ووصف 4 سارتر لكل من هذه 
آلعوامل لا شبك مبالغ فيه ء ولا یتفق عاما مع ما لشم 4 فى حیاتنا النفسية 
العتادة . ويفترض ایال موضوعات غريبة أيضاً . وأقل ما عکن أن يقال عن 
الميالأن له منطقاً غير منطق انععالات الشعور التى تعرفها سواء کانت ادراکات 
حسية أو تصورات أو أحكاماً » منطقاً یدخلنا فى مالم جدید غریب عامل فيه 
الوضوعات معاملة غرسة شاذة » شدر ماکانت معاملتنا لا شیاء الواقعية 
عادية خاضعة لمنطق هده ا موضوعات . 

ولا شك أخيراً فى أن وصف سارتر إن كان غیر متفق مع مأ تعرفه فى 
وا مت الك و 
فنية أ کار منها عامية » وله ما درره فلسفيئًا من ناحية أخرى » من حيث إنه' 

جزء لا نجرا من فلسفة لايعرض طا سارتر فى بحر « ایال » و إن كان باح 
دا تلييدا فى اة الأخبرة . 

وسنعرض الان باجاز طراحل وصفه هذا » تاركين لفرصة آخری التکلم 
ما يرتبط بهذا الوسف من النتائج اظحاصة بطبيمة الفن أو عشکلات الفلسفة 
العامة . 


الخال وال2۵ 


من البدیپی أنه لا يمكن لنا مخيل ما هله بالمرة » بل لا بد من أن يكون 
لينا عن موضوع ماء عل" معين قبل أن یصبح موضوع خيالنا . ولكن لا بد 


o 


7 آخری ن کون م هذا 7 مث ندنی عليه خيالا » أو بين آ خر 
بحيث ينتقل الذهن فيه ل مرح بصبح فیہا خیالا أو عل باب الخيال . و لیس 

من الام اطين أن نامس حالة مثل هن حالة انتقال لا كاد شف عندها الذهن 
لاد بر بوسر اسف لسیکواوی عن الباوغ إلا ورعا كا 
آسعد حظا لوعمانا عل مقار با عا تعرفه عن أحوال آخری aE‏ كوم 
به سارتر فی هذا الصدد عند ما یقارن بین العل الذی سيق اغیال ول داله ۳ 
وين عالة من وہ مثلا همه جديده جتعة جلت مكاعر + 

جد أن ما يرويه لنا القصصی من ا ٰوادث » له علاقة وثيقة بعالم لا يصفه 
لنا مىاشرة » وان کان يشير إليه اشارة مستمرة . ولشمرا المؤلف لا عا 
محدث لشخصيات القصة سب بل بتطورث فى عالمهم » وم لعماون فيه من. 

من الأحداث ما يسبب فى هذا العام من لغبيرات طفيفة أو خمسية . زدعل. 
ذلك أن ألفاظ القصة وتعبيراتها تعنى فى الغالب حوادث واقعية لا ممکنات. 
سے من کے فا مار کک وما شابه ذلك من. 
الاوراق الرسمية : فلفظة «منزل» بثلا لما دلالة ختلفة إذا لد کرت فى منشور 
لوزارة الداخلية خاص بأصحاب المنازئل وحقوقهم وواجباتہم آمام القانون » و اذا 
کرت فى بحر القصة فى جملة مثل هذه « غادر ا ازل فى الساعة العاشرة > .. 
فالاسم يشير فی الالة الاو ی إلى علاقة ة أو علاقات كثيرة ختلفة بمكنة » » عل حبن, 
ينطبق معنى الامم فى ال ملة الآخيرة على شىء واقعى » وان كنا عاجزين عن 
إدرا که أو تصوره ۔ مة فارق واضح إذن بين العلم الذى بنقل من 2 إل 
دلالته العامة » والعل الذی لعطى و و دلالة واقعية . 

ثم نلاحظ عند قاری اس ابا یکی بدلا الاسم » حی دلاته 
٠‏ الشخصية الواقعية » فنجد الاسم عثل له شيثاً معيناً فى قيامه الوجودی . اعنی. 
آنه بلۃ ت أثناء مطالمته ببعضعبارات تقبوم دون غیرھ( لخاصة محسوسة جزئية ۔ 
د ا رأ د امرأة جيلة » فسكأنه بری بالفعل امرأۃ جيلة » وکان الكلمة | 
الطبوعة زسم “يدعو القاریٴ إلى توقع امراة جميلة . 

هذا ثىء 20(" النی سيق الال فق نظر سارتر » و شعبیر أدق الذى 
تعد الفكر فى نظرهلتصور الوضوعات تصؤراً خياليكًا . ولكنه ينبهنا إلى أن.. 
هذا الم الکامن » أو على حد تعبير أرسطو هذا العلم «بالقوة» » ليس مالسبیه 


۳ 


چان دول سارتر ومو انفه الفلسفیقا 


بالضبط خيالا ۽ إذ قاما تقوم فى ذهن المطالع النتبه لقصة صور" خيالية عل 
النحو المألوف »> ولا نطر أله صور ایال إلا فى الفترات القائمة بين مظالعات 
للقصة . أو عند من يطالع القصة بقليل اهتام . وأغلب الامر أننا إذا مدنا أثناء 
مطالعتنا إلى تصور ما حدثنا عنه القصصى سور خیالیا» فلاید نا من ئن 
الكتاب جانبا والاسترسال فی ایال . ما الذى يطالع بانتباه فهو يعلم ٠‏ ما بقع 
50 عماً معیناً » و بقف عند ٭رحلة معينة من هذا ال ء ات 
ينبئق العام عنده بعد ذلك فى صورة خيال رائع أو حلم بعيد القوة . 

.وما ذ کرتاه الا يقن مطالع القضة ینطبق عل حالات آخری لعرفپا » مثل 
ملك النی تكون عند ما نطالع جريدة أو عند ما يق علینا صدیق حدثاً وقع 
له » أو عند ما نفکر فما جب عمله لتأدية مہمة ما . وحياتنا العقلية والعملية 
تحمل ألوانا من هذا العلم الواقعى الذى بختل فكل الاختلاف ما تجدہ فى كتب 
الرياضيين أو الفيزيقيين من ناحية » وق منشورات المكومة وقوانینہا من 
ناخية أخرى . ولکن هذا الم إن اختلف عن ع مكله دلالات جبرية أو منطقية 

پصبح بعد“ خيالا بالمعنى الدقيق » بل نحن فيه کا يقول سارتر « على حافة 
الخيال > أوكا يقول سياير «منومة فى « پیر ایال » . ولابد إذن من عامل 
دید ينتقل بنا إلى التصور ایا الصحیح . 


العا 


ما العامل الأديد ۶ مأ اد الاوسط بين الل وا میال ؟ يرى سارتر ان 
ما جعل من‌موضوع معاوم سب موضوعا حاضراً للذهن بقوته وحیویته دون 
أن يكون حسوساً ء هو عامل عاطنی . ولیس الام العجيب أن نقرر أن الماطفة 
تقوم ندور هام فى تصورات الذهن امختلفة ومکسپا حرارة و نشاطاً غير 
عاديين .ولكن يذهب سارتر إلى أبعد من ذلك فهو شترض أن العاطفة ذاتہا 
تصور ء ها ما للتصورات الذهنية الختلفة من التجاء حو الموضوعات ومن 
التعلق بالموضوعات . 
نظر عاماء النفس حتى السنين الآولى من القر ن العشرين إلى. العاطفة على أنبا 
هزة داخلية خسب » قد تنتابنا أحيانا تحت تأثير تصورات خارجية » وتتتابنا ' 
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چان ول سارتر و موافنه آلنلسفة 
. ق آغاب الأوفات حت تاثیر عوامل پاطشية جسيمة أو غر جسیمة . الماطفة حال 
فردية داخلية » إن دلت عل شىء فعلی طبيعة الشخص لا على أى موضوع خارج 
عنه . وقد قامت الفاسفة الآلمانية العاصرة مع هوسرل وشیار وغیرها ضد هذا 
الرأى » فاعتیرت أن العاطفة مر حیث نها مظهر من مظاهر الشعور تحمل ۱ 
ضرورة 1 ما للشعور من الخصائص الموهرية ٤‏ مہا أن کل شعور متعلق 
بو ضوع ماء وأن هذا التعلق » أوهذا القصد 16م مما پتغیر حسب 
آفعال الشعور الختلفة ۔ فالاإدراك ا ٣سی‏ إدراك لوضوع محسوس » و راطع 
متعلق عوضوع محکوم عليه » والرغبة عرغوب فيه » والارادۂ عراد . ومن 
م ۲ فالب أيضا موجه إلى موضو ع محبوب » والبفش إلى شىء نبغضه . ولا 
ينحصر بحث الفيلسوف ف القييز بین أفعال الشعور المختلفة ووصف ما حمله 

من الخصائص الوهر ية » بل عليه أن يصف مع قعل الشعور المقصود » إدرا کا 
تا كان أو سا كرفية ااه شو مود اه وخصائص موضوعاته من 
حيث تعلقھا بالشعور » أى كيف تمثل له وما يظهر له من خصائصها . 

عنی سارتر بدراسة العاطفةعل ضوء المبدأ السابق » تخصص ا شتا 
ظھر ف سنة ۱۹۳۹ء سنة واحدة قبل « ایال > ووضح ق البحثين أوجه 
العلاقة بین العاطفة ومؤضوعاتها » وضرورة القییز بین هذه العلاقة وبين المعرفة 
اللية الجتميزة للموضوعات . فالعاطفة تتطلب أن عثل موضوعها لا من حيث 
إنه هذا الوضوع آو ذاك خسب » بل من حيث إن الوضوع یار فى الععوز 
على نحو معين جمله عكر الوضوع ذاته ألوانا ختلفة من العاطفة یسبر عنها 
.بألفاظ كال ميل أو الرشيق » أو الجذاب أو ا خیف . وتبدو لنا علاقة ایال 
. بالعاطفة وثيقة إذا نا على ضوء ما ذكرناه الآن إلى بعض أحوال خاصة : :ا قد أ 
نستيقظ ف الصباح وہنا حاجة قوية لشىء لا چک ن أن نقول ما هو بالضبط : 
هل هذه الحاجة جوع أم ظما ام رغبة فى رؤیة شخص غير أن هذا العجز 
لا جنمتا من وجیه ذهننا توجیها خاصا ٠‏ ويا حن , شاعرون أن ما نرمی إليه 
ليس أمامنا ولا عکننا الحصول عليه بالفعل » نید آننا تعمل على المصؤل 
عليه بطريقة آخری نحا كى وتنا ف الوقت ذاته طریقة ا حصول على موضوعات 
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چان ول سارتر و مواثنه الفلسفية 


المس الخارجية . یقوم إذن فى مثل هذه ارغبات جهود" نمو الصول عل 
موضوع خارجى » جهود" يقوى ويشتد بقدر ما يضعف أملنا فى إدرا كه 
على النحو الواجب » أى فى إدرا که إدرا كا حسيئًا » ويتضمن إذن هذا ا جھود 
لاستحضار الموضوع غياب الموضوع . وإن فسکرا فما عرتفنا به اظیسال 
من اخ موضوع مم اا وق ئن لنا أن العاطفة من حيث. 
ذاتها ومن حيث هذه القوة الداخلية التی محملها و جسمها وهی الرغية » هی . 
دون شك عامل آساسی فى قيام خيال فى الذهن 

ولا بد.هى إذا فکرنا فى أن موشوعات الا دراه المسى عند رما 
بالفعل أمامناء كثيراً ما تكتسب ألوان عاطفية تبق ملازمة طا فى الذهن بعد 
غياءها عن‌حواسناء حتى إن عودة العاطفة وحدها تبدو لشيرة إعودة الموضوع> 
بل حمل الموضوع ذانه دون أن شینه الشعور فى وضوح تام ۰ وإذا كان رجوع 
العاطفة الا صلية عل نحو لا یموق انتباهنا لا فى النفس من أحوال ولا بظهر فا 

من موضوعات » انکشف لنا الوضوع. الغائب ودخلنا من ثم فى مرحلة اثبیال > 
برغم من أن ما حضر لنا من الموضوعات فى هذه الخالة ليس من الوضوح بحیث ١‏ 
تتمیز عناصره وتنفصل اجزاوه أمام الذهن ء آو حیت یتمیز خيال معين عن 
غيره من الخيالات . وقد س ر ى ا المرحلة الخيالية تتحد فیہا 
مصوراتہم بعواطفهم » دون أن يشعروا ب ماين موضوعات خياهم وبين 
موضوعات العا الواقعی اتی تظهر طم . وللا خرین عل حد سواء ٠‏ وقول 
ستندهال في هذا المعنى : « آری صورا وأتذكر تائیرھا فى قلی » آما عن علاها 
وشكلها فلا أعرف شيا . أرى سلسلة من الصور دقيقة جد" » ولكن لا شكل 
ہما غیر ما ظهر لى » بل لمت أرى هذا الشكل إلا الوم ا 

وت سیف 66« 


خسن ار .ال 1 


إن اتکی اطیال وف كيفية مثول موضوعاته فى الفكر . ظهر كانه 
يضمن تناقضاً مرش : يبدو من ناخية أن موضوعانه لا تحمل الا خصائص, 
صلیةء ويتضح من احیة أخری أن ما تتخيله لا ندرک الآن واسن . ٠‏ بای 


كم ۱ ۱ 


چان ول سارتر و مواتفه الفلسفية 


أن موضوعاً ما ما حاضر أو غائب » ولکن الوضوع ایا ی حاغنر قائب 
مائل أمام الذهن باارغم من غيابه بل فى غيابه لت ل ا 
التناقض وجدنا أنه بر جع إلى ما ذكرنا عن العاملين السابقین و إلى التتفاوت القائم 
بينهما : عامل معرفة ال 0 »مأ ری إليه الذهن وهو عل «حافة اغیالءء 

سے نو ما ان و باه ایو » لمن يدرك بلس 
سکب من عدة آجز اء لا پچکن الا نسان أن يدركها دفعة واحدة» وتتطلب 
لا حظات زمنية غتلفة خسب بل تمد مواقف ارج باشسبة اب ٠‏ وللبئاء 
خصا؟ ص حسية كاللون مثلا تتطلب هی أيضاً تعدداً لمواقف المدرك » و حمل 
فى ذاتها اختلافاً بحسب تغير موقفه : فثلا إن كانت آعمدة مقدم البناء تبدو 
للداخل ذات اون رمادى تام فهی تظهر له من الف رمادنة ضاربة إلى البياض 
وهكذا ... أما ما عثل الخیال من البناء فغير هذا كله . ٠‏ نعم أريد تصور و البناه 
ا مذکو رکا آدرکت" » لکن شیتا من تفاصیل ما آدرکته لا عثل لاق اطیال: 
وت قد آتصور مقدم البشاء وأعمدته » ولکی لا أعرف عدد هذه » ولا 
أستطيع تقدير السافة بين کل منها والاخر > بل لا أستطيع أن آؤکد أن بینہا 
مسافة . آما عن اللون فهو رمادى متجانس لا أميز فيه بين لون الاعمدة من 
الآمام ولونها من الحلف . ثم لاتتطلب العناصر المذكورة آفعالا خيالية متميزة » 
کی تطلبت فها سبق إدراكات حسية مختلفة » بل المقدم والاعمدة والبناه کله 
خارجه وداخله » الف وا وانب »كل هذا يظهر للذهن ن خالياً من التفاصیل > 
فقي فى المميزات » ولكنه يظهر دقعة واحدة وکا متكاملاً . 

آرید أن آخیل صديق فلا کا ہو فی متزله اربتی ء 017 
ذهنى » لا ف الريف ء ولا فی المدينة کا رآیته فيبا منذ أسبوع ء ولا فى غرفته 
الخاصة » إِنھا ألقاه جامعاً ما کان عليه فى الامکنة الثلائة » حزيناً کیا کان منذ 
أسبوع بتازہ فى حديقته الرفية ء وهو لابس رداءه الداخل ۔ هناك إذن دين 
ما أريد تصوره فی ایال وبين ما الور بالفعل تناقض بفسره التفاوت بين 
عامی با موضوع قبل اليال وحضور الوضوع فى اخیال . ۱ 
. وقد تذهب غرابة الميال إلى أبعد مرن هذا فكثيراً ما تتخیل شخصاً 
لا نستطيع تعرفه مباشرة+ هل هو الوظف السكبير الذى قابلناه آمس عکتبه 


۷ 


چان ول سارتر ومواثفه الفلسفية 


لآول سرة ۶ آم هل هو رجل البولیس الذی أوقف سیارتنا فى الطریق ۶ ألاحطا 
بعد التفكير أن الوضوع ایا ی:مزیح من الاثنين ٠‏ وكثيراً ما نرغب تصور 
الأول فيتمثل لنا الثاتى » دون أن نرى لذلك سبباً » وإنكان الام برجم فى' . 
المقیقة لعوامل عاطفية لا نتنبه لما فى حینها . ۱ 
. یتضح إذن من هذه الآمثلة ومن غيرها أن ایال يجمع عل نحو لا يفهمه . 
العقل بین خصائص منفصلة فى اس لا عکن إدراكها دفعة واحدة . فإن فنارنا 
إلى قم ٴا حیاطة استر 7 نظرنا قطاع من‌جسمهالاسطوای أوباطنه المقعر » ولكن 
' يتمثل القمع فى ایال أسطوانينًا ف‌الظاهر والباطن » عمیق‌القاع فی الوقت نفسه. 
ولكن بین ما يعرض له سارتر مثالان أو ثلائة عل الأقل يذهب به محليله 
لما إلى مقارنة موضوعات اغیال: بعوضوعات الفکر البدائی الذى كان وما زال 
- من بقوی سحرية قائمة فى العام . و نكاد نامس فى هذه الأمثلة أدلة قوية عل 
أن العقل الا سای فى ناحية من واحيه عل الاقل لا يختلف عن العقل البدائی 
ولا يمتاز عليه . فإن كنا ننظر للوحة زيتية لمصور شهير مسل رجلا ماش منذ 
قرون » فسيتجه ذهننا أحياناً من الصورة إلى آهوذجها الشخصى » وقد نشی .. 
إذذاك أن هذا الوجه وتقاسمه وما بثبعث منها من قوة عجيبة » 213 هائین 
العيئين اللتين تصوبان لنا نظرة حادة » قد ننسى أ کل هذا بخص جمما قد ووری 
التراب منذ أمد بعيد » فيبدو لنا أن آموذج الصورة أمامنا رجل « يزثور”» 
صورته وعلؤها حيوية . ويذكرنا هذا الموقف يعاكان يعذلهأعداء المسيحية » فى 
القرون الاولى من انتشارھاء من ضروب الشعوذة سواء بتدئيس الصور المقدسة 
أو بعکسیر الاصنام » ویذکرنا أيضاً عا يقوم به بعض قبائل اهنود العریکیین 
فى سبيل تجاح الصيد من أتمال غريبة کوخز صور الیوانات المتوحشة عل 
. جدران أ کواخهغ . 53 ۱ 
و محدثنا سارتر عن مسرح فى باريس دنه فيه مقلد جیب لامغنی والمهرج ' 
٠‏ الفرنسى الشہیر موريس شقالييه يخيل لامتفرجين عند رؤيته أنهم أمام شقالییه 
ذاته »کاله يستحضر شقالييه » کا إستحضر السحرةأروا الغائبين » وکا لوكانت 
شخصية شقالبيه قد «زارت» القلد دقائققليلة . موقف غرم اخیال لا تلف . 
كثيراً جن موقف البداٹی الذى يعمد فى بعض السلات إلى ضروپ عدة من 
اللتقليد » بغیة أن إستحضر أرواح حماة القئيلة ‏ 0 


مه 


هذا ثىء من طرائف اظیال بدلنا عل أنه بختاف اختلافاً واضاً عن أفعال 
الشعور الآخری وعن الادراك الحسى والتصورات العقلية » له منطقه » » منطق 
آشبه بقواعد السحر والشعوذة منه بقواعد انا لن الذى مخضع له العقل السام » ۱ 
وشواعد المنطق الواقعى الڈی تخضع له موضوعات الإدراك الحسى ٠‏ إن فعل 
ایال على قول سارتر 2 رقية ينادى ما الذهن موضوعاته فتنتاد له کا تنقاد 
ا 


کیت .نارق 


۹ 


بين جیتی ونایون 


. قال المتنی ف القصيدة التی ودع بها ابن العميد بعد أن اضافه فى أرجان : 
تفضلت الايام باع بيننا فلما جدنا ۸ تدمناعل اد 


وکا تفضلت الأيام بالمع بين شاعر العربية الكبير ألى الطیب ال متنی والوزیر 
الکاتب الادیب ابن العمید » فكذلك تفضات مرة آخری س عل خلها وشحها- 
معت بين جیتی كبير شعراء الا لمان والشخصية الشاعة المنيفة فى أديهم » ونابلیون 
بونابرت أعظم عبقریة عملیة عرفتها العصور الحديثة فى تقدير الكثيرين .ول يسفر 
تلاق هذين الرجلين العظيمين عن نتم ذات بال » ول پات بير يذكر » ولكن 
٠‏ جرد تعاس“ هذين العالمين الضخمین من عوام الروح : عام الشکر الواسع ودنيا 
الحيال الرائع » وعالم الواقع ا افل ودنبا الاعمال الخليلة » ما بسترعی‌النظر » و شر 
الفكر ء ور اليال » بل هو حادث لاتسخو به الأقدار إلا فى الفلتات 
النادرة » ورعا ۸ يكن له نظير منذ تلاق الاسكندر ودیوجانس . 
کان جيتى حينذاك یہدف الستین وقد علت مكانته الادبية زسارت شهرته 
مسير الشمس ء وكان نابليون فى الآ ر بعین من عمرہ وقد بلغ ذرؤة القوة والنفوذ. ' 
وكان جبتی عل شېرته و مو مکانته الادیة أحد آفراد شعب مغاوب عل آمره 4 
مصدوع الوحدة » ممزق الأوصال ¢ ولکن عده الادی کان نابت الدعائم 
موطد الاساس ء وكان نابليون فى ظاهر الا سيد الوقفب » ورجل الساعة ء 
قد انتصرت جيوشه المظفرة على الآلمان » وأذاقتهم ذلالمزعة » واستباحت مام » 
ولكن برغم ذلك الظهر اللاب » والجاه العريض » والنفوذ المترای »كان يساور 
٠‏ نفسه قلق داخلى » وكان یعلم فى أماق سريرته أن إمبراطوريته قأئمة عل كثبان 
من الرمال » وآنہ يبتنى القلاع فى اهواء » وأن القدر قد يستقبله پمعضلات 


٠ 


ہیں جیتی و اہلیون 


پسجزہ علاجها . وم يكن نابلیون بك طبيعته العملية كثير الا جاب برجال 
الآدب » وكان يعرف صلفهم » وفرط إجابہم بأ ہم . وقدكتب مرة إلى أخيه ' 
چوزیف ملك روما وا من الاجتاع پرجال الدب والاطلاع » وغ 
كثيرو الدلال» وجب الا نسان ألا يحل بان یتخذ منہم زوجة أو وزیا ». 
ولكنهكان فى موقف يستدعى الاستعانة برجال الآدب لملء الفراغ » وتزجية 
الوقت » وهكذا يستذل اطرص عل الدنیا أعناق الرجال ولوكانوا من طراز ' 
تابلیون . وكان جيتى يحترم الجندية. ویکبر من شأن الرجال العملیین » وم یکن 
" جيتى بح مله فى ويار من المنصرقين عن الدنيا » المنقطعین لیاۃ الفکر 
والتامل » ولكنه برغم ذلك كان رجل كرامة واطلاع وتروية وتفكير » فهو 
حترم رجل العمل ويعتبره ا می منه شانا . وقد دفع المتنی اعنزازه بنفسه الى 
أن بقول : 


شاعر ا جد رخدانه شاعر اللفظ کلانا رب العانی الدقاقر 


آما جیتی فكان پری أن شاعر امد -- وهو هنا نابلیون س أجل شأنا من 
شاعر اللفظ » وأن مكانة السیف أجل وأخطر من مكانة القلم . 

وقبل أن أذكر رواية جيتى عن هذا اللقاء سأشير إلى بعض الملابسات الخاصة 
التى أحاطت به » وسيعيننا ذلك عل تبین حقيقته وتفسیر غوامضه . ۱ 

کان نابليون فى تلك الفترة بلق الشدائد من مقاومة الا سبانیین له وكردتم 
عليه » وقد اضطره ذلك إلى الاحتفاظ بمجیش جرار فى اسبانیا » وكانت مقاومة 
الا تجليز له تزداد عنقاً وانساما وإصراراً وعناداً » وقد اجتذبوا الاتراك إلى 
صفوفهم » وبدأت تنتقض عليه هو لندة و إيطاليا وسويسرة » وشرع الفساويون 
پستانفون استعدادم ا ری . وکان نابلیون یشعر بانه.فى حاجة إلى الارمعان فى ' 
استرضاء قیصر 'الروسيا ‏ الاسکندر الأول والتقرب منه وتقوية اتفاق 
. تلست » وکان برعى إلىهدفين : إخافة العغساء والاستیثاق من ولاء الاسکندر » 
وقد جم عوده فى تلست فوجده صلباً لا تلين قناته » وکان یکفیه منه أن یلتزم 
الاد فلا بنحازال صفوف الاعداء . و لکن هل یصارحه ذا الفرض التواضع 
. والطلت اليسير ? 
۱ 


بين حبق و'نابليون 


استدعى ابلیون تاليران قبل ذهابه إلى |رفرت س مسرح هذا اللقاه 
۱ التاریخی سے وقال لہ 


« إعقد لى معاهدة ترضی القیصر الارسکندر وتكون موجهة قب لکل شی" ٠‏ 
ضد انمجلترا » وعليك أن تذهب إل ازفرت قبل قدوی بیوم أو پیومین » وأن ۱ 
تزور القیصر مباشرة » وعليك بوجه عام أن شکثر من زیارته أثناء وجودنا 
بررفرت » وأنت تعرفه معرفة جيدة » وتفهم كيف تعامله » وأرطل” معه الحديث. 
عن حالفنا ء وکیف يكن أن نامح فيه أصبع العناية الى تعمل لا نقاذ الا نسانية . 
واجعله يرى أننا نحن الاثنين - الا سکندر واا قد آعدا القدر لفط 
النظام ف وربا . وعليك كذلك أن تتحدث إليه عن الرأى العام وكيف نوجهه 
حتی بری أن اتفاقنا لا يثير اظوف بل تفه ويلطفه ٠‏ قل شيعا عن تسین . 
أحوال القارة عامة وعن برکات اش ¢ وأشر فى خلال ذلك إلى اليو نانيين الذى. 
۱ يتطلعون إلينا لتب ريرم . فهذه أقكار ر إفسانية جب كا تسم ۔ أ يسمعها . 
وأنا آفوض إليك الاسم ياناليران تفيضا تا فقم به خير یام «٠‏ 


وأراد نابليون أن بظهر فی إرفرت عظهر أخاذ ارونق بالغ آقصی حدود 
الفخامة والروعة » وكان لا فعا نقول استغاریة : « يجب أن تكون رحلتی لاعة 
أرلقة » وأن أقیم ىكل مساء بإرفرت حفلة كثيلية ٠‏ وی أديد أن أمر نظر ألمانيا. 
' وأخلب لہا باروعة والجلال والفخامة . > 


وجع 7 ا الذین‌اث شتہر آمرم بين اقلا »وس دما در 
وحملة ألومته . وكان لعتتقد أنه مق وفق فی إحداث التاثير اللازم فا نه پستطیع 
لعد ذلك أن تفع بأسبانيا ما يريد » ثم يفرغ لجاهدة الإ مجلیز وکسر شوکتہم۔ 

وقد دخل ابلیون إرفرت يوم ۲۷ سبتمير سنة ۱۸۰۸ فى الساعة العاشرة 
صباحا » فاستقبلته الدنة انستقبالا ٹا ء ووقفت الموع المتراصة فى الشوار 
والطرقات وف الميدان الذى کان به القصر المعد لتزوله » وكان کل انسان يريد " 
أن عل" عيتية ما وسعه الاإمكان من هذا اارجل الذى ثل" العروش » ولعب 
بالتيجان » وقهر البابرة » ودوخ ا یوش ء والذى أصبح ق يده مصير أوربا 
وخیرها وشرها وسعدها وشقاؤها . . ۱ 


AY 


بين جیق ونابلیون 


وم لعجب هذا النظر داهية السياسية الباقعة تالیران فكتب عله فى 
مذكراته يقول : « لم أر فى إرفر ت كيف تبلق الدهاء والاوشاب رجل" القوة. 
وصاح ب السطوة و یزحفون آمامه فى التراب كسب » وإا ریت کذلاک كيف يتزل 
الامراء الذین لا بزالون على عروشہم ع كبريائهم » ویسنّون وی‌بطون إلى الماق 
الرخيص صوناً لعرشهم ء وإبقاء على سلطانہم » وكين تین اليد لی قد . 
تد فى أى يوم من الم إلى حطیمهم والقضاء عليهم . » 

ومہما يكن رأى السیاسی التشکت الساخر تالیران ء فان المنظر 7 ارفرت 
كان باهراً بديعاً ۽ فقد اجتمع هناك إميراطور فرلسا وقيصر روسيا وأربعة 
ماوك وأمراء مقاطعات این وكثير من الدوقات والکونتات ء وكان ايع 
يرفلون فى وشی الدمقس » ویخطرون فى أجل البرود » وقد ازدائت صدورم 
بالاوسمة اللامعة ء وحفلت المدينة بالجند فى حللهم المديجة » وستراتمم البراقة 
ا سو ہرود روج 
مسرح إرفرت » وکان بقوم المثل الشپور تالا وفرقته بشثیل أجل ا ما سى 
الفر نسية فى حضرة العواهل و الاوك والامراء 6 وکان لا ری ف حن ا 
سوق الاومعة والنجوم والنياشين » وقد وقفت عل باب ا مسر فرقة من 
الحرس ا اوک ء وكلا قدم أحد الا مبراطورین يقرع الطبل ثلاث عرات » وکلا 
قدم أحد الماوك يكتق فى بقرع الطبل مرتین . وقد اتفق أن حضر ملك وركبرج . 
فى مرکبةمطهمة فارهة » فغر المارس مظهره فام بد قالطبل ثلاث عرات » فصاح 
به الضابط المشرف قاضباً :د اسكت فليس هذا سوى ملك ! » . 

و یکن جبتی راغبً فى الذهاب إلى إرفرت ۽ فقد بلغه قبل ذهابه إلیہا 
بأيام نبا وفاة والدته ء a‏ دوق وعار الذى أظلت جیتی سعاؤه وحاطه 
برمايته » استدعاه . ورأى جیتی من واجبه أن یکون إلى جانبه فى آزمته الحازبة 
وظروفه اخرجة » وقد وصل إلى إرفرت يوم ۹ سيتمير وحضر في المساء ٠‏ عثول _ 
رواية « آندروماك > . 

وتال نابليون لتاليران بعد اجتماعه الأول بالقيصر فى إرفرت :کل شی 
ما برام » ولا جب أن نتعجل » ولا تنس با تالیران أن التأخير فى مصلحتنا » 
فتمهل جهد الطاقة » ویجب أن تفتن عامتی القیصر الا سکندر وتذهله » وستسير 
الفاوضات بعد ذلك فى طریق سهل مهد : . وکان تابلیون يمل أنه رعا استطاع 


۲ 


آن !ستمیل القيصر ويحمله على مؤازرته فى إرهاب السا . ولکن مثل هذا 
الطلب این الین لا يعبر عنه اللفظء وا عكن محقيقه بالمشامد البارعة م 
والمرانٌ الوضاءة فى إرفرت . وکلا طال العرض وامتد الوقت كارت مخاوف 
الفساويين الذين آسعدوا باحتقار مين عن حفلات إرفرت » واعتتدوا أن هناك 
عالفة جديدة بينالا سکندر ونابليون . وكان لا بد من إنفاق الوقت وتقطيعه» _ 
وتحاشى نابليون فی الأيام الأولى الحوض ف المناقشات السياسية » وكان يطيل 
سو امس کیو ہی سر توعو وت البارزين و ادم 
الحديث فى عناية واهتيام . 

وق يوم ۷ا کتوبر استدعى جيق للإجتماع بالا مبراطور تابلیون . وقد روى 
جیتی عن - هذا اللقاء ما بای : د دعيت إلى المثول بين يدى الإمبراطور حوالى 
الساعة المادية عشرة صباحا ء وطلب إلى خادم بولندى قوى البنية أن أننظر » ثم 
دعيت إلى الجناح الذى يشغله الا,مبراطور » وفى ذلك الوقت استاذن 0 
وسمح له بالدخول مباشرة » وکان عل“ من أجل ذلك أا نتظر » ثم أذذلى بالدخول 
خرة اکر مكلت و و ارت الأ میراطور جالسا بتناول طعام الفطور عل مائدة 
كميرة مستديرة » وکان تالیران واقفا إلى عینه على مسافة اقریبة من ا مائدہ » 
. . وکان داری واقفا قريبا منه إلى اليسار » وخلفه برتبيه وسافاری » فأشار إل“ 
الامبراطور بالاقتراب فظللت واقفاً على مسافة مناسبة منه » وبعد أن أثبت 

فى" نظره قال : د أنت رجل » نانحنیت شاکرا . فسألنى : 5 مرك ا» فأجبته: 
«ستون سنة» فقال :دأنت لاتزال محتفظاً دو اقة بنيتك» . وسألنى:< هل کتبت 
فا فاعطیته العلومات الکافیة فى مجاز . وهنا تدخل دارى فی اطدت ' 
ليتملقالآلان ععرفته لادم ء وقد حدث عن ىكحديث أصدقائی فى برلين #وشرع 
تابلیون شحدث عن ورتر ورواية جد والدراما الفرنسية » ثم سألنی ہل أنت 
- متزوج وهل لك أولاد ۶ وسألنى عن بعض تفصیلات آخری شخصية » ثم سألنى 
عن علاقتی بالبيت الا م وعن الدوقة آمالى وعن الامیر والاميرة وما إلى ذلك 
وأجبته الجواب الطبیعی » وبدا أنه قد سر حدری » . وفها ختص بحديثه عن 
ورتر قال جيتى : « بعد أن أبدى ملاحظات شديدة صائبة آشار إلى فقرات منہاٴ 
واستفسری ماذا کتبتها هکذا » وان ذلك مخالف للطبيعة » وبسط رآأیہ فى ' 
وضوح تام » وأصغيت لب فى ہدوہ وأجبته مبتسا !نی عم هذا الاعتزاض 


E 


بين جیق وتايليون 


ی أراه حقا . والفقرات التى أشار اليما فى الواقع غير طبيعية » 
وگن راشای ام لا ال هتکن ن الوصول إلى غرضه 
یسر السبل » » ثم عاد إلى اموضوع ‏ الدراما و آبدی عدم ارتیاحه للا جزاء الى 
تلعب فیپا القدر دورا » . 

واستمر اجتاعہما حوالی ساعة » ویقال إنه ما برح جیتی الجرة التفت ابلیون 
إلى برتیبه وداری وکرر قوله دھذا رجل» ۔ وم بلس ابلیون فى خلال الحدیث 
أن بقول له: « أظر ن يا مسيو جيتى أنك لا تری اشا فى حضون عقيل لا نی 

ان سد ابا وود فا ا ساب ا 
الأول حيث کان مجلس حماة التیجان وعلية الامراء 

۱ وختلف رواية تاليران هذا اللقاء الأول عن رواية جیتی » ول برد بها ا 
مسالة « هذا زجل » الى اکثر من تردیدها الالان مستدلین بها على قوة 
شخصية جیتی وفراسة نابليون و اه وثالیران بقول + فى ذات صباح 
تناول الإ مبراطور قتئمة الاجانب الذین قدموا ووقع على اسم جيتى ء فأصدر أمرا 
باستدعائه . فاما دخل جبتی دعاہ الا مبراطور قائلا: « يسرى ان أراك یا مسيو 
حبتی ». فاجابه جیتی : « بدهشتی آن‌جلالتک وأتم مسافرون مجدون متسعاً من 
الوقت للالتفات إلى هذه الامور الصغيرة» . وقد روى جیتی أن تالبران انسحب 
قبيل انتهاء الحديث . ورا يرجح هذا الرواية القائلة إن قول نابليون « هذا 
رجل » كان فی خاعة الحدیث لا فى أوله ٠‏ ومن ن الغریب آنا م ترد كذلك فى . 
روایة وطل فون مبولدت » وقد آفضی إلیە جیتی عا دار من الدث ينه 
وبين تانليون عقب الصرافه من تعش نه + ٠‏ وری ورارهیجمان س فی کتابه ‏ 
القم عن نابليون ‏ أن نيتشه وجندلف ومیل أدفج قد حملوا هذه الكلمة 
أكثر ما حتمل » وتأولوها تأويلا بعيدا » و إذا کانت قد قيلت حًا فهى ليست 
کن من قولنا « هذا رجل طيب » أو س إذا اُردنا الدافية وو ا 
«هذا رجل ث شتی» أو دھذا عفریت ا» وبری بعض ا لبثاء أن نابليون قال هذه 
الکلمة قبل أن يولد له ول عهد بعامين » وکان حینذاگ حریصاً على أن یننی عن 
تفسه تہمة ضعف الرجولة ! 

وخرج جیق مرن لدن ابلیون فرحا مسرورا » قكتب إلىكوتا مباشرة 
, شول: « لسرن أن أقرر أنه لا ۾ شی' أجل وأسمى أو أبعث على الرضا والارتیاح 
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بين جبق و ابلیون 


عکن أن محصل لى أ کثر من المثول بین يدى إمبراطور الفرنسيين . وبدون أن 
أذكر تفصيلات ما دار بيننا من الحديث أستطيم أن أقول إن الإ مبراطور قد 
تلقایی محفاوة ۱ اُحظ عثلها من أى ا » وکا نه کان لعطونى ما استحق إذا 
اچترأت عل أن أقول ما فى قمی > . 

ولعد ذلك بأيام قلائل دخل تابلیون و ار وأقیمت له احتفالات باهرة » 
ملت على مسرحپا رواية « موت قيصر > وقام بتمثيل دور بروٹس المثل . 
تالماء وف آثناء حفلة الرقص تحدث الا مبراطور طویلا إلى جيتى ووبلاند الناقد 
الالماتى العروف ء وعرض نابليون للأ دب القديم وا حدیث ء ولس موضوع 
شکشیز اس سیر » ول یکن عيل إلى آدبه < وقد قال طبتی: 2 پدھشنی أن 
رجلا راجح العقل مثلك لا عيل إلى أصعاب الاراء المامعة والالوان الواضحة » . 
وم برد جيتى على ذلك » واسترسل الا مبراطور بعد ذلك فى الحديث عن المأساة . 
وحث جيتى ف النهاية عل أن یکتب مأساة عن « موت قيصر » يكشف فيب 
عن الطط العظيمة الق كان يريد قيصر تنفيذها لو مد فى عمره » واقترح عل 
جیی أن لصحبه إلى باریس > وذ كر له أن جال المشاهدة بها آوسع » وأنه سيجد 
هناك مادة عظيمة لخلقه الشعرى . 0 

و يكن جيتى قد رأى عاصمة كبيرة مثل باريز ولنسدن » وکان فی دعوة 
نابلیون له ما لغريه بقبوطا . ويروى الستشار فؤن ميلار أن جيق سأله عن 
النفقات اللازمة هذه الر حلة ء وعن العادات ا متبعة فى باریز » ولکن مشقة 
مثل هذه الرحلة - فی تلك الآيام االية -۔ وسنه التقدمة حالتا دوت 
الاستحابة هذه الرغبة . 8 ۱ 

وف يدم 14 أ کتور تلق هو ووبلاند الا نعام علهما بوسام الشرف 
الفرنسى » وبرح الا مبراطور والقیصر ارفرت .. ۱ 

. وقد التزم جيتى الصمتالتام خصوص ما دار بينه وبين نابلیون . ولا سجل 
الحادئة بم ده ذلك بأعوام طويلة سجلها موجزة » وکان كا سثل عن الفقرات 
الواردة فى ورتر التى آشار إلا نابليون وزع آنها مناقضة للطبيعة الانسانية 
آجاب إجابة ما کرة عابثة » وطلب إلى السائل أن يستعمل ذكاءه » و جرب راعته» 
فى الكشف عن هذه الفقرات » وم یکشف النقاب عن هذا السر البائع حتى 
لصاحبه وصفيه !كرما ٠‏ وكاثيروق جیتی فى شيخوخته أن بط نفنه باطفاء - 


ا 


7+ 

والغموض » ویجد متعة فى الإ شراف على ا لعجبین به وم بحاولون حل ألغازه 
وجلاء مساتیرہ . وقد رفع الغطاء عن حقیقة السالة ا مستشار فون میالر ء والنقد 
الذی وحهه نابلیون ال ورتر هو نفسه النقد الذی أثاره هردر حیغا راجع 
ورتر » ومضمونه أن حزن ورتر الذى تأدى به إلى الانتحار لا يبدو فى القصة 
أنه منبعث من اب الائب وحده » و إغا قد اشترك معه الا خفاق فى الطموح . 
وقد ذهب هردر إلى أن هذا عيب فنی » وظن نابلیون أن ذلك خالف للطبيعة 
الا لسانیةء وقد وافق > جيتى الرجلين على ما ذهبا إليه . وبرى لويز مترجم حياة 
جيتى المعروف أن الثلائة لم إصيبوا مقطع المق» فإن ورتركان یشتی من الطموح 
الحائب المعطل وكذلك من الاخفاق فی الب ٤‏ وورتر صورة منتزعة من 
ارام » وقد سارہ می عل مثال الدمو جیرو وسل الى كان 15 من الطموح 

اخفق ومن الب الخائب » وقد نقل جيق ما رآه فى عالم الواقع إلى عالم الفن . 
7 اشام لوبز على هذا رای » وهو يرينا اعد ال فف ف 
ال وقات ؛ فهنا ثلائة من علیة ارجال ند عنہم الق » وأخطام التوفیق فى النقد . 
. وبزعكتاب الال مان أن جیٹی ترك فى تفس ابلیون أثراً صیقاً: . وارجح آم 
ص7 - ے فد انیا نابليون نزولا عل حك الضرورات السياسية الى 
کان ابلیون مد معرفتہا ۵6 ا جج 
ذلك نسياناً یکاد یکون تاما ء ول حرص على استدراجه إلى باریز کا حرص 
فردريك الآ كبر على اجتذاب فولتیر إلى برلین . وف مایو سنة ۱۸۱۲ قبل 
غزو روسیا س چم نابلیون ہووت وس بو ی 7 
للاجباع به من برلين ملك بروسيا فردريك ولم وجاء مرت فینا الارمبراطور 
فرائز وكان الاحتفال باهرا مشرقاً » وحضر هناك شارل أجطس مع جيتى ء 
ولکن ن نابليونم یکن فى حاجة إليه هذهالرة » فلم تمع به ولم مجاذبہالحدیث ۔ 
: وق‌عودته من روسیا خائباً مدحوراً مرت به العربة بوعار ء فاما آخرج رأسه من 
ال که وسال : «آن تحن 4 وقيل له : «فى وعار با سیدی» قال : « كيف حال 
۱ الدوقة ۶ وكيفحال اطر جيتى ۶ء ولعله قال ذلك ليثبت لمن معه معرفته ا حلیة 
لوجارکا تقول السائح الامریکی ژوجته ذا مر بفرانکفورت : د هذه مدشة 
۱ فرانکفورت المشهورة بالقائق ! » وقد أقام نابلیون فى سنت هيلانة سنوات 
وکان الملل جعله بتحدث‌عن اشیاء «کثیرة ویکرر ذكرهاء ومعذلك ی ذکر جیتی ! 
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بين یی وابلیون 


أما جیتی فكان شدید ال جاب بنابليون كثير التحدث عنه » وكان مزهوا 
بالوسام الذى أذعي به عليه نابلیون ؛ ف سنه ۹ ۸۰ کتب ولم فون سولدت 
إلى زوجته يقول : « لا بظهر جیتی إلا حاملا وسامالشرف الفرسی » وهو يقول 
فی حديثه عن الشخص الذى حباه به «إمبراطورى» . ولا اضطر إلى أن خلع 
هذا الوسام بعد هزية نابليون فى ليبزج سعى فى الحصول على وسام من 
الحكومة الفساوية ليحمله بدلا من الوسام الفرذسى! » » وهو مظهر ضعف فى 
هذا الرجل العظيم بسفنی أن آقرره . وقد کان فى جیتی تعلق غریب بالرسميات » 
وحرص شديد على ترضی أصعاب السلطان . وقصته مع بیتبوفن ذالعة معروفة 
لا ينقض حقیقتہا الدناع التبافت الذى رأى لويذكاتب سيرته ومؤرخ حياته أن 
ارم به تسه إلراماً ليس له ما يسوغه ۽ فرن علينا أن تفهم الناسكم ثم لاما جب 
: أن یکونوا . والياة آعرف منا بأبنائها ۽ فهى مخلع علیہم ما تشاء من ج الصفات 
والواهب » وروم ما تشاء للك قد قد لها . وقد ذهب مرة زیارة جيق 
لفیف من صغار الضباط الناشكين » فتلقاهم بحفاوۃ بالغة کادت تسف إلى ا ملق 
والعبودية . ولا تفضل بزیارته ملك باقاريا كاد يجن مرت نشوة الفرح حتی 
قال : «یازم الا نسان جھود لكى حتفظ بتوازنه ولا يأخذه الدوار». وم یکن 
هذا الرجل سوی الملك لویز العروف بالشذوذ وغرابة الاطوار » والذى كان 
دريئة لسخریه الشاعر هينى . وقد تلق الملك لوز هذا عرشه من فتات مائدة 
نابليون » فليس كثيراً على جيتى الذى كان يفخر بتنزلہ إلى زيارته أن يفرط فى " 
آلا جاب بنابلیون وععن فى الولاء له وهو قاهر بلاده وسالب حریتها . والواقع. 
أن جبتی كان فى حاجة إلى جرعة من ع كبرياء المتنى واعترازه بنفسه تلقاء آحاب 
السلطان وحملة التيحان » وقد صحبهم وکاد يفنى فيهم . . آما التنی فقد تال بعد 
صحبته طم فى شىء كثير من المرارة والغضب : 


صحبت ماو الأرض مغتبط]ً مم فنادقہم ملاآن من حنق صدرا 


ا وی 
قفا 
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الاک فا 
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كانت تولية شجرة الدر الاك حركة جريثة ولکن خطرة فى تفس الوقت ۔ 
ذلك أنه برغم م نكل ما حرف عن الملكة ا دیدة من أصالة فى الرأى » وقوة 
فی الحلال » ومقدرة فى تدبیر الشكوني » وبالرغ, ما أسدته إلى المملكة من جليل 
ادمات » وما آحرزنه من جاح فى إجلاء الفرنح » فان فريقاً كبيرا من الاعراء 
واازعماء فى مصر والشام بولق هم أن بسبتظاوا باواء اعرأة » وسرعان ماظعرت 
بوادر الانتقاض ال ولی فى الشام حیث ألى نائب السلطنة فى دمشق الأمير جال 
الدین بن یشور وکثیر من الاعراء أن دموا عهد الطاعة لاملكة الجديدة ء 
وأرساوا إلى صاحب حلب الملك الناصر صلاح الدین یوسف حفید السلطان 
صلاح الدین الآيؤلى بطلبون إليه القدوم إلى دمشق » فاستجاب لدعوتمم وقدم 
إلى دمشق و تسامبا » وقبض على الاعراء الصالحية انصار شحرة الدر . وکان 
ده الا نباء فى بلاط القاهرة أعمق صدی ء غدد الامراء والماليك عهد الطاعة 
الشجرة الدر وعز الدين أيبك » وبادروا إلى تجهبز القوات لارساطا إلى الشام ۔ 

وکر شحرة الدر أخذت لشعر حرج الوقف وإضعفها کامرأۃ ۳ 
ورأت أن تتزوج من الامیر عز الدین أيبك فتقوى بذلك مرکوها كلكة ء 
وتدعم عصمتها وهيبتها كامرأةء وتم هذا ازواج بالفعل فى 14 بيع الثاف , 
سنة ۹8۸ھ . ولکن الظاهر أن هذه الحطوة لم حدث أثرها فى تهدئة الامور 
ول ترض الامراء الناقين . فعندئذ رأت شجرة الدر أن ندم على الخطوة 
امامة » وأن تفتدى سلام المملكة ووحدتما بذلك العرش الذى رفعها القدر 
الیه ٤‏ فاتفقت مع الاراء المماليك على أن مخلع تفسها» وأن يتولى العرش 

۰6۱۹4۲ ء عدد ۸ (مایو‎ )۱۹١١ الکاب الصری عدد ۷ (آبریل‎ )١( 
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لللكة شجرة الدر 


مکانہا زوجها الأمير عز الدين آیبات . وذ هذا المشروع فى نهاية ربيع الثانی » 
وجلس عز الدین أبيك عل :عرش مصر بأسم الاك ا معز » وانتہت: بذلك سلطنة 
شحرة الدر » وکانت قصيرة الدی » و تدم أ کثر من عانین یوما من عاشر 

صفر إلى آخر ربیع الثاتى شنة ۹6۸ ھ . 

ورأى المماليك فوق ذلك إرضاء لبنى أبوب وتهدثة لثورتهم > أن یضموا 
إلى جانب المعز على العرش شخصاً مرن بيت الاك » نات توا كل إقامة الماك 
الأشرف موسى من عقب الملك العادل » وهو ہومٹذ طفل فى نحو السادسة» 
رو م ری . وبذا جلس على عرش 
مصر ملکان » وخرجت الأوامى وا مراسم بام سم الللکین الاشرف والمعز» 
وكانت حمل صورة التوقيع الى e‏ الولوی لسلطای ۱ 
للك کی الأشرق وا ملکی العزی  »‏ 

على أنكل هذه الخطوات.لم تحقق الغاية المنشودة» فل ا ظ7 العارضین 
وم ترف آراء بی أبوب لك المزء واستمرت اطصومة حول عرش مصر 
على اضطراءہا » وسیر الملك الناصر صلاح الدین صاحب دمشق ق جندہ إلى مصر 
حاول انزاعها من الماليك . فسار إليهم الامیر فارس الدين آقطای فى قوة 
منتخبة من الجند المصريين » وشتت ثعلهم بالقرب من غزة » وعاد إلى القاهرة 
ظافراً (ه رجب )٥٦۸‏ ) . ولکن هذا الا خفاقم بان املك التاصر من مشروعه > 
مع قواده مرة آخری » وسار بنفسه إلى مصر ء ومعه عدة من أمر اء بنی آبوب » 
وذاع خبر مسيره فى القاهرة ء فاضطربت الأمور وقيض على كثير م من ا معارضین 
وأنصار بنى أبوب » وسار الآمير فارس الدين أقطاى القاء المباجمين مم تبعه المعز 
فى بقیة العسكر ء والتق الفريقان على مقربة من مدينة الصالمية » و نشبت 
بينهما معركة كبيرة » رجحت فیہا كفة الشاميين أولا » ولكن الماليك 
ثبتوا ودارت الدائرة فى النہایة ع عل الشامیین فهزموا هزعة شديدةا» ومزقت 
قواتهم » ووقع عدة من أعراء بنى أيوب فی الآسر » وكان ذلك فى أوائل ذی 
ده مه رو ۱ ہے ۱ 

معاد الماك الناصر منهزما بفاوله إلى دمشق واعتمم , ما . واستقر الماك المعز 
ق مه مصرءوخذ یسمل عل وطبد مرشه > واسترت اور وا مد 
رو رت حتف حر ری جو تہ ا معز 


۷. 


الک شحر ه الدر 


بالديار الصرية وغزة وبيت القدس » ويستقل الناصر عا بق من أراضى الملکة 
المصرية فی الشام والمشرق ء وأفرج المعز عن أو لاد الناصر ء وسائر الامراء الأيوبية 
المأسورين لديه ء وصفت العلائق نوعا بين القاهرة ودمشق » واستطاع المعز أن 
يتفرغ الشگون الداخلية . 

ماذا كان موقف شحرة الدر خلال هذه الفترة المضطربة ۶ لقد عادت شحرة 
الدر بعد أن خلعت تفسها من الملك امرأة وزوجا فقط ء ولكنها لبت کا كانت 
۱ آیام زوجها الاول الملك الصا سيدة القصر والبلاط . وکان المعز أميراً عاقلا 
خسیت ری و گلا ات اناو الات ده و کہ للدي هه 
المرأة القوية التى رفعته إلى ا ماك » ویذعن لامرها ووحیهاء وكانت شحرة الدر 
من وراه حمیه و حمی عرشه من کید خصومه الآقوياء . وکان ال ملك العز 
بعيش فی توجس دام من دساأس زعماء البحرية زملاثه السابقین » ویخشی من 
غدرم عل نفسه وعرشه . وكان اطر ماثلا فى الواقع » وکان عة عدة من ہژلاء 
الزعماء » وى مقدمتہم الآمير فارس الدين أقطاى وبیپرس التتتدارى وقلاوون 
الآلنى » یتربصون به‌وتعدونه بلا انقطاع ؛ وكان فار سالدين أقطاى قرعم هلم ` 
الكتيبة الخطرة من ن خصوم ال المعز ویناوہ كلا سنحت الفرص ۽ وكان كلا 
قصد إلى القلعة سار إليها فى موكب عنم من الفرسان كانه ملك متوج . 
وحدث أن خطب فارس الدين أقطاى ابنة صاحب حماة » وطلب إلى ا ملك المعز 
إسكانما فى القلعة فى جناح من القصر ا ملکی »> لانبا من سلالة ماوكية » غشی 
المعز عاقبة هذا الطلب > وتظاهر بالموافقة عليه » ولكنه اعتزم فى الو اقم أن 
يتخلص من هذا المنافس الخطير 03 وبا كانت العروس فى طریقھا إلى مصر فى 
موکها لمخم دير الملك المعز آمره واستدعى الامير فارس الدين أقطاى ذات يوم 
إلىالتلعة » وأعد” له فى الوقت تفس كينا لقتل » وجاء أقطاى إلى القلعة مطمگنا» 
وما كاد يجوز الأبواب حتى أغلقت ومنع ممالیکہ من اللحاق به » و,انقض عليه 
القتلة » وفى مقدمتهم المماوك قعاز الذی تولى ملك مصر فما بعد ء وقتاوه وألقوا ۱ 
برأسه من فوق السور إلى مالیکه الذين احتشدوا أمام القلعة طابته ( ۳ شعبان 
سنة ۵۲« ) . فاما رأى أعيان البحرية ذلك خشوا أن تدور الدائرة عليهم فركنوا. 
إ الہ وان :وسار اقم إلىالشام وقصد بعضہم إلى قيصر الروم» وتفرق بذاك 
جمیم ء وأمن لك ال شر الفتنة إلى حب ۱ 


لف 


املك شحره الدر 


وعمد الملك المع ز بعد ذلك إلى خلع الملك الأشرف مومى ء وهو الماك الطفل 
اذى أراد أن بتدرع بتوليته فى وجه بنى أيوب وأنزله من القلعة ورده إلى مثزله 
السابق بين أهله » واستقل المعز بتوقيعالأوامر والمراسم 

وهكذا صمل املك المع توطيد عرشه شيئا فا ولاح له أنه أمن شر 
خصومه من البحرية بعد أن مزق جمعہم وحطم شوکتہم » » بید أن اظطر کان 


جم فى ناحية أخرى وكان اقرب إليه ما یتصور . 


۹ 


كانت شجرة الدر خلال ذلك ہی الروح السیطر على کل شی* فى البلاط 
والدولةء وکان ا مك ا معز لعالىمن هذا الطغیان الادی الرهق » ولا بر سبيلة 
الخلاص منه . وكانت شحرة الدر بالرغم من هذا السلطان القاهر نجش يكل 
ما جيس به المرأة من صنوف الضعف والاهواء الخطرة ءَ وكانت قد جاوزت 
يومئذ طور الشباب النضر وأشرفت عل اهسین من عمرها »ولكنها كانت مع 
ذل تضطرم بنار الغيرة احرقة ء وم دى“ من ثورة غيرتها آنہا رت المعز 
غير بعید على طلاق زوجه الاو وأم ولده عل ء ومنعته من زیارتہما أو الاتصال 
یا ۱ بل ارات المناظر العاصفة تحدث بين الزوجين لاقل كلة أو بادرة » حتی 
غدا القصر وغدت ال باۃ المشتركة ء فى نظر الملك العز جحما لا بطاق . 

وما تل او ين الب رھد التو أزداد . وا سثم المعز هذه 
المياة الزوجية النكدة فکر فىأن إضع‌ها حددًا » واعتزمأن يمختارله زوجة أخرى » 
ولعث بالفعل إلى الاك الرحم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل مخطب. ابنتنه 
: وکانت رائعة امسن . ولعله م یکن ھه7008, عن التفكير فى التخلص 
من شجرة الدر والتحرر من نيرها المرهق بإزالة شخصها من الوجود . و دنا 
الرواية فى هذا الصدد بأنهكان للملك العز ز منم أخيره أنه سيموت قتیلا عل يد 
امرأة » فلم يشك فى أنها هی شجرة الدر » وفكر فى أن يكون البادی" بالفعل . 
: ولکن شحرة الدر كانت ساهرة ترقب حرکانه و مشاریعه . وحدث حادث 


, (۱) السارك فى دول اللوگ ج ۱ (۲) اس ۱ 
يف 


لللكة شجرة الدر 


ترتب عليه افتضاح العز . ذلك أنه قبض ذات يوم على عدة من الماليك البحرية 
وسيرم إلى القلعة لاعتقاطم فى « الب » وعل رأمہم آیدکین الصالجى أحد 
غامان الملك الصا ء فاما وصاوا تحت الشباك الذى مجلس فيه شحرة الدر » 
وكانت تجلس فيه عندئذ » اتحنی آیدکین احتراماً » وصاح بالتركية « والله ياخوند 
ماعملنا خنباً يوجب مسکنا ء ولكنه لما سير خطب بنت صاحب الموصل ماهان 
علينا لآجلك ؛ ف نا تريبة نعمتك.ونعمة الشہید الرحوم . قاماعتبناه تغير علینا 
وفعل بنا ماترین > . فأومات إليه شجرة الدر عندیلها عا معناه : « قد هعت 
كلامك > مت وزملاژه إلى الب تال طم جس كن وس 
فقد قتلناه » . , 
وثارت رة ة الدر سخطأ وكبرياء » وأدركت بثاقب فکرھا ون 
بدسائس القصر أنها إذا ۲ تبادر إلى التخلصمن زوجها الملك ا لمعز فا نه 
سیعاجلها پالتخلس منها . 
وأزسات شحرة الدر سرگ! إل الک الناصر ساحب حمهق ببدية ووسالة 
تنبئه فا با اعزمت التخلص مر _ الاك المعز » وتعده بازواج منه 
لکد عرش مصر ۽ فم يلتفت الناصر إلى عروضها لا یعامہ من روعة دسالسپا 
وخطر الاتصال بها . 
ووقف بدر الدين ملك الوصل على هذا السر ازهيب» فارسل إلى الاك 
المعز حذره من مشاريع زوجه وغدرها » ول یکن ا معز بحاجة إلى التحذر ء 
فقد كان بشعر ف الواقع با حطر الذى بتربس به » وکان بتحوط لنفسه من 
شجرة الدر وغامانہا أينا ذهب . وأخيراً اعتزم أن خرجها من القلعة مبالغة فى 
الاطمئنان ء وأن يسكنها فى دار الوزارة » ثم غادر القلعة وأقام أياماً فى مناظر 
اللوق 0.20 7 ویعد العدة لتنفيذ مشروعه الآخير . ۱ 
وشعرت شجرة الدر من جانہا بان الفرصة تكاد تفلت من يدهاء وأنها 
إذا لم تبادر ور إلى العمل انہار مشروعها كله ء فلم ضع ونا » ولاك إلى 
دهاء المرأة وخديعتها » وبشت إلى الملك المعز فى مقامه باللوق تتلطف به » 
ولستحلفه الصفح والصلح » وتدعوه إلى قصر القلعة » وت تكد له كل عهد 
بالولاء والاخلاص . فا الذى جال بخاطرہ عندئذ ۶ وهل كانت ما تزال تجذبه 
حو نلك الراة الساحرة بقية من صبائة ا اضیٰ ۶ وهل نسى عندئذ ماکان 
۷۳ 


لللكة شجرۃ الدر 


يخالجه من ريب فى نیاتہا الخطرة ۶ وهل آمن عندئذ بأنہا سوف تعود حقّا إلى 
صوابہا وولائها وتتخل عن مشاریعھا السوداء ۶ وعل أى حال فإن ا ملك العز لم 
بر لعد التفكير اننا فد ن أن بستحیب لدعوة زوجه المغرية 0 وکان ذلك يوم 
الثلاماء ۳ ریع الاول سنة ۵٥‏ ھ (1) وقد أنفق ا معز عصر ذلك الیوم ف 
لعب الكرة ہی مر اہ الشمس حتى فادر المعز فى ركه 
میدان اللوق إل القلمة زدخل القضر هنا شا 
فاستقبلته شجرة الدر يحفاوة بالغة » وضرته بالابتسام والداعبات » ' 
فاستسل المعز إلى حفاوتہا الغادرة » ول یتخذ لنفسه أى حوط . وکانت شحرة 
الدر قد روت آمرها واختارن نفس الوقت والساعة لتنفیذ جرعتها ؛ وکانت ۱ 
قد رتبت لاغتیال المز خمسة من غامانها مم نصر العزبزی وحسن ا وھری 
وتماوك یدعی ستحر وخادمان من ذوی البأس والشدة . فاستراح ا معز قلیلا » 
ثم قصد إلى ا حام ليلا لیفتسل وهو آمن مطمقی » ولكن ما كاد یخلم ثيابه 
حتىانقض عليه الغامان الجسة وهو عار لینفذوا فيه حک الإعدام الذى أصدرته 
شخرة الدر . وتنقل إلينا الروایه عن مصرعه روايات مثيرة » فيقال إن القتلة 
أخذوا بأنثییه وخنقوہ ف تفس الؤقت حتى زهق » وى رواية أخرى أن شجرة 
الدر أخذت تضربه بالقبقاب على رأسه وهو يستغيث حتی أجوزت عليه . 
وتضیف اواية ال كنت أن الم ز حينما اتقض عليه القتلة وشعر بأنه هالك أخذ 
لستعيث بشحرة الدر ویتضرع إلمها أن تنقده وو ھت الدر ارت ۱ 
بتضرعه وطلبت إلى الغامان أن يتركوه » فصاح بها محسن ا وھری مغضباً : 
< إذا ترکناه فانه لا سب علینا ولا عليك » . وهکذا كت اطرعة وقتل الملك 
المعز أروع قتلة بتدبير زوجته الغادرة الو ون بعد أن جلس عل عرش مصر 
۱ سبع سنین وکان قد آشرف عل الستین من مره ( ٠‏ اویل سنه ۱۲۵۷ 2 ) . 
وبادرت ا الال إلى العمل لاتقاء عراف اطرعة: » فارسلت 


)۱( ای و إن ذلك اليوم وهو اليوم الذى قتل فى مساعه الللك المعو کان 
يوم الثلاثاء ١١‏ ربيع الاول سنة ٠٠١‏ ه ( الساوك. ج ١‏ (۲) ص ١ء٠٤‏ ) ونقول لنا 
آبو الفدا ( ج ۲ ص ۱۹۲) وكذلك صاحب النجوم الزاهرة ( ج ٩‏ ص ولام )' إن ذلك ٠‏ 
کان .يوم الثلاثاء ۲۳ ریم الأول . وقد رأينا بمد مقارئة التو اریخ والحوادث أن تأخذ 
إارواية الثانیة بامتبارها أقوى وأرجح . 


۷۸۰۶ 


لللكة شجرۃ الدر 


ليلا إلى القاضی ابن مرزوق سار هي الات تسد ان تیاه عرت الف 
ال ز» فاعتذر ول يبد رأبا + وأرسلت.ق تنس الوقت تمرش السلطنة عل بعض 
الآمراء الصالحمیة مثل الآمير عز الدین أيبك الى » وجال الدبن العزيزى » فلم 
برضها أحد مهم رهبة وروعاً . . وھکذا اخفقت شحرة الدر ق محاولتها أن 
تقم علی وجه السرعه فی السلطنة اعت آستتر وراءه فى المح . وأذیع ف 
یھ الیوم التال أن الملك المعز مات بالليل خأَة » خدث آا هرج واضطراب » 
ول لصق تلم الناس هذا التبا » وذاعت مختلف الا شاعات وکثرت الظنون 
والزیب . ورکب الاليك إلى القلعة وعل رأسپم امير بهاء الدین الأشرق 
مقسدم ال لقة وحاصروا القصرء وقبضوا على الخدم واطرم » فا2 ر لعضهم 
محقیقة ما وقع .'وفى الال استدعى كبير الوزراء شرف الدين الفانزی ۶ 
ونادی الامراء العزية بتولية ا ماك المنصور على ولد ا ماك ا معز على العرش‌مکان 
أبيه » وكان یومشذ صبیا فى نحو ا امسةعشرةء ووافق الامراء الصالحية على 
توليته اتقاء الفتنة » وأخفقت جھود الامراء المتوثيين لاغتصاب العرش . 
وأراد الاعراء العزية القبض على شحرة الدر » وکانت قد امتنعت مجناحها . 
فی القلعة مع نفر من خدعہا وجواريها » وحاولوإ اقتحام الدار فنعوم الا مراء 
الصاححيةٍ » وکادت تقع بین الفر شین فتنة لول أن يد الامراء ا معز و یه اک 
الا بتأمين شجرة الدر وعدم التعرض لشخصها . وف اليوم التاسع والعشرين 
من دبیع الأول أخرجت شحرة الدر باتفاق الفریقین من جناحها الملكى 
واعتقلت مع بعض جواريها فى البر ج ا لاجر أمنع أبراج القلعة بومتذ » وکان 
بيقع فى الناحية الجنوبية منها » وقبض على الخدم الذين اشتركوا فى الجرعة » 
وق مقدمتهم حسن وسنجر وصابوا على باب القلعة » وم پنچ منہم سوى نصر 
العزيزى الذی استطاع الفرار ال الشام » وقتل عدة کبيرة من الغامان 
والطواشیة » وقض على الوزر الصاحب بهاء الدین رحا وزیر شجرة الدر 
السابق بتہمة الاد شتراك فى الجرعة » وم يفرج عنه إلا بعد أن افتدى تفسه عبلغ 
طائل . وأما شرف الدين الفائزى فقد قض عليه بعد أن تو ی الوزارة لاماك 
(۱) هو الوزير شرف الد ین ابو سعید هبة الله بن صاعد الفائزى » وکان قبطباً فا 
و تقدم فى وظاف الدولة حتى وی رغاسة الوزراء للملك المز » وولى الوزارة من بعدم 
لولده المنمبور أیاماً قلائل ء ثم قيش تن سس ل ل 


Yo 


الاک شحرة الدر 


المديد ایام ء ثم قتل فى سجنه بعد ذلك بقلیل . وأحاطت الماليك المعزية 
لتصر السلطافی » ووضعوا أيديهم على جيع مافیه » واقتسموا جواری 
شحرة الدر ومتاعها » وسادت فى القصر والبلاط اسباب الذعر والایرجافه 
مدی حين . ۱ 
5 ۱ 

ولبئت شجرة الدر فى معتقلها بالبرج الأحمر أياماً وهی تعاتى أ ضروب. 
التوجس والروع . وقد کانت بلا ریب تشعر عصیرها ا حتوم . وأى مصير کان 
ینتظرها سوی الوت فى أعنف صورة ۶ ول يك ثمة سبیل لفرار وأعين 
الماليك ا معزیة ترقبہا بعنتهی الحذر . وکان الماليك العزية یخشون هذه المرأة 
الحطرة بالرغم من محنتها واعتقاها » ويعتقدوي أنه لاضیان لاستقرارم ف 
العرش والسلطة سوى إزالتها من الوجود . وكان الملك الفتى المنصور وأمه 
یضطرمان ظماً للانتقام من الزوج القاتلة . وهكذا كان القدر الصارم یتر بس 
بشحرة الدر ویدنو منها سراعاً » وکان الاعراء ا لمعزیة یترقبون الفرصة للعمل 
۱ ویطالبون جھارآً بتسلم شجرة الدر ومعاقبتہا على ما انمت ء والماليك الصالية 
من‌جانهم بحاو لون إتقاذشجرۃ الدر وجایتها » بيد آنهم کانواالفریق الاضعف » 
فلم عض ایام قلائل حتى وهنت معارضتهم وانحنوا امام العاصفة . وفى يوم 
المعة العاشر من شهر ربيع الثاتى ۷ تذ الماليك المعزية إلى البرج الاحر بأعر 
للك المنصور وأمه » وقبضوا على شجرة الدر و علوها إلى أم الملك المنصور . 
دی تتولى عقاہہا بنفسها . وهنا يقول نا المقريزى : « فضربها ا واری 
بالقباقیبِ إلى أن مانت فى يوم السبت وألقوها من سور القلعة إلى الندق 


(۱) مختلف الرواية الاسلامية فى تاريخ مقتل شجرة الدر کا اختلفث فى تاریخ مقتل ٠‏ 
ژوجما الملك المعر فقول لنا القر بزی إا قتلت نوم السبت ١4‏ ر بيع الأول أعنى لعل 
مقتسل المعو بثلائة أيام وضا رواية ( السلوك ج ۱- ۲ ص ٤‏ ) .وقول صاحب 
النجوع الزامرۃ نقلاعن أحكثر من رواية إن متصل شجرة الدر کان يوم السبت ۱۱ 
ريع الثانى . وذلك لسبعة عشر یوما من متتل الاك المز (ج 5 ص ۲۷۷و ۳۷۸٣)۔‏ 
ویقول أب الفدا إنها فتلت فی يوم ٠١‏ ریم الثاتى . ويقول این لاس إنها قتلت فى يوم 
۰ ریم الثأنى (ج ۱ ص ٩۲‏ ) . وقد آخذتا نحن برواية صاحب النجوم الزاهرة 
اعتبارها آقوی وآرجح : 

۱ ۷۹ 


ولیس علمها سوى سراویل وقیص » فبقيت فى اتلندق أياماً » وأخذ بعض آراذل 
العامة تكة سراو یلھا۔ م دفنت بمد - ايام وقد نت و خلت فى ققة سه ریا 
قرب المشهد النفیسی . ۷ء وتزيد الرواية عل ذلك أن شجرة الدر حییا أيقنت 
ہلا کہا كان من قوة تفسها أن أخفت جلة من ا ال والجواهر » وانتقت فوق 
ذلك طائفة من الجواهر وا النفيسة وحطمتها وسحقتها فى الماورنف حت 
لا تقع فى آیدی أعدائها ٢‏ . ۱ 
وهكذا زهقت شجرة الدر أول وآخر ملكة لمصر الاإسلامية ء تلك التی 
لبثت مدى أعوام طويلة زينة البلاط المصرى ہ وصاحبة الحول والسلطان فيه» 
وزهقت بنفس الا ساوب اطروع الذى زهق به زوجها الملك المعز » وكان 
القصاص مثيرا أ ولكنٍ عادلا ء وکان الفصل الاخیر من ما ساة قصر متعددة 
الفصول والنواحی » بدأت رائعة باهرة ثم اتحدرت إلى ظامات الجرعة . 
وكانت شجرة الدر »بإ جاع الروايات المعاصرة والمتآخرة »> شخصية عظيمة 
عتاز خلال ومواهب غير عادية . وکانت إلى جانب جاها الرائعم وسحرها 
۱ الوافز کامرأة وحظية » تتمتع بصفات باهرة قاما تجتمع فى حسناء وافرة السحر ؛ 
خقد كانت قوية النفس صارمة العزم وافرة الحرمة واخشمة » ميان وجو من 


6 دفنت شجرة الدر فى القرية الى آنشآنها لنفسها بقرب معهد السيدة نفيسة فى سنة 
۸ ه ( النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۳۷ ) وما تزال هذه الترية قائمة حي اليوم » وص 
توجد کت صغير أصله مدرسة أنشأتها شجرة الدر بجوار ریا حا 
و تعرف آلیوم با سرت ی الدر أو ایت الخليفة . وعلى التربة قبة من طراز 
كتب ف چام ما يأ : ١‏ 

«سم الله امن الرحم . عز الستر الرفيع والحجاب ب الیم » عصمة الدنيا وألدين ؛ والدة 
الك خليل ن مولانا السلطان الات الصاح تجم الدين أبى المطقر آیوب بن مولانا الماك 
الکامل ناصر الدين أبى المعالى عمد بن أبى بكر بن آيوب خليل أمير المؤمنين قدس ايه 
روحه ونور ضريحة » الق خطبت الآقلام عناقہا على مناہر الطروس > وشهدت ها الفاخر 
بالجد الثابت فى أعلى العز بین الورى » وأصبحت شموس المملكة بها طالعة » وآواء :الامراء 
لآمرها مطيعة وسامعة ء وأعز الله أنصارها : وضاعف اقتدارها ء وأعلى متارها 6 وجعل 
النيرين فى لللا” الأعلى خدامپا » ولم زل مؤيدة منصورة على مر الليالى والایام محمد وآ 
وسحبه الطيبين الطاهرين الكرام » . ( ورد هذا الثم ضمن بحث عن العرارة الاسلامية فى 
المصر الا یو بی للاستاذ خسن عبد الوماب و تشر عجلة المارة عددى ۷ ۸ لستة ۰)۔ 
)٢( .‏ السلوك ج ۲ ص 4۰4 والنجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۷۸ . 
0۸+۸0 وش 


للك شجرة الدر 


المهابة والجلال » وم تكن فقط جارية القصر الائیرة تسیطر بأنوثتهأ ودلالها 
ولكنها كانت تسيطر ابا حلت بقوة عقلها وذكائها وروحها . وقد لبثت 
مذ تولى سيدها وزوجها الك الصا ملك مصر زهاء عانية عشرة ماما أبرز 
شخصية فى البلاط وف الدولة » يغلب رأیہا كل رأى وتفوذها کل قوذ . وم 
یکن تبوژها العرش لفترة قصيرة المدى إلا عنوان الذروة فى هذا المجد 
العريق الذى شادته حوطا خلال أعوام طويلة من السلطان غير المتوج . وقد 
كان لصائب رآیها وثابت جنانہا وتوجم‌ها الجرىء أثناء غزو الصليبيين لمصر 
أعظم الآثر فى انقاذ مصر من كارثة مروعة ء وتحويلها إلى نصر حاسم باهر . ول 
تفقد شجرة الدر شیثاً من سلطانہا القاهر حینا خلعت نفسها ونخلت عن 
عرشها لامك ا مز » ولكنها لبثت من ورائه سيدة الموقف وصاحبة الرأى > 
وكانت حتى فى تلك الآونة التى بدأت تغالہا فما الظروف » وأخذ مخبو تجمها 
المتألق » آقدر من پسوس طوائف الماليك التمردة ویهدی" ورتہا . ۱ 

وکانت هذه المرأة العظيمة التى رفعها القدر إلى عرش مصر تتمتع فوق ذلك 
كله مخلال شخصية جليلة . فقدكانت برغم من جاطا وسحرها » سيدة متينة 
الحلق » وافرة العفاف والصون » تقية خيرة » تعشق أعمال البر وتقف علہا 
الكثير من ماما ۔ وکانت الغيرة العنيفة هى أظهر ما فهامن ضعف المرأة » وهی 
التى اضلتبا ودفعتها فى النهاية إلى الماعة المؤسية ١.‏ . 


وجلس بعد الاك المعز عل عرش مصر حدث“یافم هو ولده األك المنصور 
عل ولم یکن أصلح من بتول الملك » ولکنه كان مزشح الماليك البحرية 
ودرعہم لا قصاء بی أيوب عن العرش . ومع ذلك فل تہدا اطواطر ول تستقر . 
الامور بولایته » ولہثت الدسائس والنافسات بین ختلف الزعماء على اضطرامہا . 
وکانت مصر أثناء هذا المعترك الدموی حول مرشها تواجه فترة من أدق فثرات 
تاريخها . وکانت‌غزوات‌التتار البربرية تنساب نحو الشرق بسرعة» وصروح العام . 
الإسلائى القدیم تنهار حت ضراتہم تباعا . وبلغ الحطر المروع ذورته حیغا 
انقض التثار بقيادة عاهلهم هلا كو على بغداد واستولوا علہاء وقضوا على ' 
الخلافة العباسية وقتاوا المستعصم الله آخر الخلفاء العباسيين بہاء وذلك فیصفر 
سنة 585 ه ( فبرایر سنة ۱۳۵۸ ¢( و امد الشرق الا سلامی كله پر جف فرقا ۱ 
۷۸ ۱ ۱ 


لللكة شجرة الدر 


٠‏ لاقتراں ا حطر الداثم » وكانت مصر أشد شعوراً من ن غيرها ,بالخطر ۽ لانہا كانت 
دام كعبة الغزاة من الشرق . وسرعان ما كشف هلاكو عن نياته حو 
الشام ومصر > فارسل رسله ام الشام يدعوم إلى المضوع والتسلم 
العاجل ء وأخذت جیوش التتار ثعبر الفرات متدهة نحو الشرق » ول يك 
عة ة شك ق النتيجة الروعة إذا سح هذا السیل الخرب أ ان پنساب إل دبوع 

قا 

فنی تلك الأو نة العصيبة ظهر اا اقوى الزعماء البحریة 
فى ميدان اطوادث » وكان یتو لی نيابة السلطة ويقوم لاماك الثصور بتدبير 
شكون المملكة » وکان يرقب سیر ا حوادث فى الشرق رح وبرى وجود 
هذا الفق الیافع على عرش مصر فی هذا الظرف الدقيق خطراً یہدد کیانہا » 
فاتہز أول فرصة وقبض على الملك المنصور وأمه وأخيه وذجم إلى برج 
القلعة » و نادی سس مت( 11 ذى القعدة سنة 1۵۷ ) » و آعلن إلى ز ملائه 
الامراء قى صراحة أنه لا عی الملك لذاته ء ولكنه يريد التأهب رد التتار 
وإنقاذ مصر من شرم ؛ فإذا ثم القضاء على هنذا الخطر فلم أن مختاروا غيره 
لماک من شاءوا . 

ووصل التتار ہو دی ری و 
دمشق خضوعها طم . ول تعض أشهر قلائل حتى سیطروا على سائر جنبات 
الشام ۸ حار ل انیو ی ھی سنہ ۱ 
هلاكو رسله إلى ملاك مصر يطلب إليه احضوع والتسلم ویهدده بالویل . 
وكانت مصر تستعد من أقصاها إلى أقصاها للقاء الغزاة » وبذل الملك قطز 
جھوداً عظيمة فى حشد ا ند وإمام الاهبة . فاما وصل رسل هلاكو اجان 
قطز بالقبض عم وإعدامم ولعلیق رءوسہم على باب زوبلة < سار من 
فوره على رأس قواته إل لسفین وبادر بلقا الغواة فى عزم ول ثقة . وكان 
التتار قد وصاوا عندئذ إلى أسوار غزة فردثم جند مصر بقوة ء واشتبكوا 
معھم: فى معرکه عظيمة حامة فى عين جالوت على مقربة من بیسان » وذلك فى 
منتصف رمضان سنة ٥٥۸‏ ه ( سبتمبر سنة ٠۲٠١‏ م) . وق عين جالوت 
آخروت مض لغيرا باهرا »> واستطاعت أن ترد العزاة البرابرة على أعقابهم » 
وکال یوما عظیماً لضر والاسلام .ول عض قليل حی استطاع الك الظفر 


هذا 


الفكة شحرة الدر ' 
وکان لصر فضل القضاء على خطر التتار »ما كان لها من قبل فضل القضاء على 
سيل الغزوات الصليبية » وكانت فى عين جالوت تقوم برسالتها التاریخیة فى 
جاية الا سلام والمدنية الاسلامية . ۱ 
مر عبر الثم عنانہ 


عو ده الاسر 


كنت على موعد مع الطبيعة و فا نہا تر بطنی , بہاصلات ووشائح ء وہیٹنا ألفة 
ومودة . وحین تضطرب الأمور وئلتوی أو لصق الصدر منى » ألا یبا 
کالفقل بالخطايا حين پفزع إلى معبده وقد موق جاها . وهناك اشا شحو ی 
وأحى ها آلای ء فتخفف عی ونبدی؟ من روعی وترد إلى" ثقتى . والطبیعة 
تہب سرها لمن مہا » فتکشف له عما يستغلق عل غيره من. معان خفية تكن 
خلف مظهرها » وتفسر له مادق 6 و رصع ماه 

وذهيت فى ذلك اليوم الى حيث ألقاها وأ تفرد E‏ عل ظهری 
أتأمل السماء وكانت غائمة » وأنا أحب السماء الغائمة » فکای إذ أشهدها أقرأ فى 

مغر المياة وأستطلع أسرار الكون » وأتزودبالمسكة والمعرفة . وکانت الغيوم 
تتباعد ونتدالى » وتتجمع وتتفرق » وتقبل وتدر » وسرع وتبعلٰی » وتكير ۰ 
وتصفر ٤‏ وهی فى كل ذلك ملسحمة : متسقة مؤتلفة ء وکانہا تعرض أشتاتاً من 
الصور وألوانا من القصص . وکانت تصاحها موسیتا الطبيمة ذات العاق 
العميقة والرموز الغامضة » صاخبة متفجرة تارة » وهادئة وادعة آخری » فتضنی 
علیها حلة من الرهبة وایال » وتسمها بطایم. الشعر والفلسفة . 


ورأیت فما رأبت « مارس » العنید وهو عائد من رحلته الدموية فى م‌کبته 
ارهيبة وسط الرائق والانقاض والاشلاء . وساد السکون فترة ثم خرجت ‏ 
الملاتكة 3 تنفخ فى الصور » مبشرة بالآمان » ناشرة ألوية السلام 
۱ ورأیت أبواب السحون وه تنفرج فى بطء وتثاقل » و جوع الاسری وش 
تنطلق من بینہاء ارم ھی عليها غبرة » ورءوس حاسرة وثياب خلقة » 
وكاتوا پسیرون بخطوات اضر تنوء بهم > وکانت أبصارم. 
شاردة وتقاظيعهم جامدة الوب 


امم 


عودھ الاسر 


ار ية ليهر بعد ظامة الاسر . وان الرئتين. لتعجر مزال عن الامتلاء 
بالمواء الذی كانتا محر ومتين منه ,وکا ٹاہوا الى أتقسهم بمدعین ء وأدرکوا 
ا شی" قد تغیر : منظر الشمس والضوء والوجوه » وكذلك مظور 
الاشیاء والأشخاص وا لیو ان » والاصو ات والالوان . .. فكل شی" زاد . 
وکل شی" رق ٠‏ 

وبدءوا بشعرون بالدعة قات وقد توسدوها ؤْأة » وأخذت الأجساد 
نعيش والارواح تتنبه . وم يستطيعون الان وبدون أن خشوا شيعا » أن 
برفعوا أصواتهم وأن پیتسموا » وأن پشاهدوا وأن پستمموا » وأن , شکروا کا 
بروق وق لم ء وأا يكتبوا مايسئح فى خاطرم » وأن بل | السائل ولا يشاركهم 
آحد ف قراءتها و أولاء بثنقسون » وهاهی ذی وم شض > 
وها هی ذى أرواحهم التى أعتقت ت تستطیع أن تنطلق فى الافق الواسع حيث 
مو ات 


ورأيت کلا منہم شحه إلى أهله وذوبه جسده وقلبه وروحه » وهؤلاء 
يستقباونه بأچسادم وقاو, بهم وأرواحهم . . وقدكانوا منذ أشهز قالطين من أوبته 
لا ستقرون من القلق عليه » تنتاہہم اطواجس وتشجیهم الأحزان f٠‏ ایض 
. کاتوا سجناء » وكان سجنهم تلك الفكرة الواحدة إلثابتة ء تلح علیہم واد 
مخناقهم . وها ثم أولاء قد أرخى خناقهم »و فك آسرم معه .ثم أيضاً تغیر الاضر 
حیاطم » وأضاء ال مستقيل أمامهم > واستعادوا تقهم » وصار کل شى” توف ۳ 
چیلا أمام أعينهم . فهذا التحربر بده لسيرة جديدة » وهو اد بلى” باتهاء . 
الساعات المريرة يكاد عمج ذکری الالام ا ماضیة . 


وطفقت آنامل وجوه العاندین من هناك وقد اقتریوا من اوش الوطن 
وغل ۱۶۱ پم رن هذا الها ویشفقون مته يدر ما کاو رن ری 
ورن عا . لقدکان يدور فى قاو, بهم التي طالا هفت الى هذه اللحظة » 
صراع هس بر آشد حول" من کل المارك ای ناشيا كاوها 
تنطق بہذا الاضطراب الذى کان پعصف مهم » وعلا" بالرهصة جوائحھم .. 
كنك جک ہمضہم بعضا ؟ هل القاوب تغیرت ۶ وال جساد » الاجساد الى است 


۸۲ 


عوده الاسير 


وتمذبت ... والوجوه » الوجوه العزيزة الطيبة » الى كانت لكل منهم الافق 
والسیاء والوطن ۰..ماذ! أصایما #ماذا فعلت الطرب پا ۶ تری هل ات 
کالارض التى بطوونها » أو الاقطار التى یجاوزونہاء وهی قد دكت آثارها » 
وذهبت ععالها . ۱ 


وکت ۳ سائل : د ألا زالت ا عين طملی جیا کا کات #واشامة 
ام اتی . . 

وکاڈ ر آریب رأيته يسارع مستبقا هذا اللقاء الرهیب‌و شول . 
لاعائد المسكين : خد حذا رك » فسشجد أمك وقد ثغیرت قلیلا. لقدضعف میا 
البصر . واضبط نفسك فان أباك لا بقدر على الراك وقد بانت عليه نبكة المرض.» 

ورأنته لعود سرلعا أيضاً وينذر الاسرة الشقية : وستجدونه وقد لغير 
قليلا . لقدوخطه الشيب . وا 5 وإظهار جزعک » فقد ترون له ساقأمن خشب 
بدلا من التى فقدها ا می مت إلى 
عالته الاو ی . ثم لا تنسوا اضطراب النفس ووعثاء السفر . 

واخ حلت اللحظة القاسية » ورأيت الزوجة لشخص مرا ولسائل 
فى ارثياب :أبن هو + ول يطل هذا الارتياب لحظة » ولکن من يدرى ‏ سیبق 
رو سیدوم متفه ۶ 

. ولقد جرف الفرح باللقاء کل شی *آمامه اة فشددت الحيرة أمام 
نشوة الوزة » وانقشع سو وتلاشی الذعر آمام الشعور بالحياة والتحقق 
من اسشمرارها ورت ۳ نهم ختال لبظهر عظهر المبتيج ٤‏ ویتصنع" 
الاغشاط » و محمل نفسه عل ۲ . وکانوا يتبارون حميعاً فى النوادر 
والفكاهات واللح تانق ارجل رفع عکازه فى اطواء ویرقص به عل قدمه 
الواحدة لک بطرب منه الاخرون . ۱ 

لهد ماکذبوا جیعا . . . ولسكن زا كال اوه هه 9ہ 1 

والتفت الزوج إلى زوجته وقال : « هه ! لقد عدت حطاما ! هذا کل مایق 

می ! » . فقالت له : « صه ! إنك لازلت کیا كنت » . والتفت الاب إلى ولده . 
العاید من الاسر وقال : < ونحن يأ ولدی » لقد اتتهینا . ۰ فقال الان : 
< حاشا . . .ما كنت توقع أن أراك يذه الصحة والمافية > . 


Ar 


عو 23 الاسر 


. باللا كذوبة السامية ! ويا للمهزلة الفائقة !, ۱ 
ورأيت مثل هذه الا کاذیب وهذه المهازل تۇ دی فى کل الاسر التى عاد 
أبناؤها » على هذا النحو من البسالة والنبالة والسمو والكرم . ولقد عرف 
بعضهم بعضاً فى لح البصر » ولکن هذه الاحظة الق کانوا يصبون إليهاجيعاً » 
كانت مخارن لم الالام واطموم . كانت تبدو على جميع الوجوه - المقم مہم 
والعائد س آثار العذاب ومات الشقاء وشواهد الم وعلامات ارم ؛ لان 
الميع حتى الذين لم پبرحوا مکانہم ء حاربوا حربهم وعانوا مرارة الذل والاسر : 
وا يقر أحد منہم بھی“ فى مبدأ الام » بل کانوا يكبتون آهاتهم » وحجزون 
آم » ويخفون لوعتہم بالعناق » ويخنقون سم تحت سيل من ال . 
بيد أن ذلك لم يدم ماوبلاء إذ م يكن هناك مناص من الاعتراف يها ام 
إخفاؤه من الأسقام والعلل » والبوح عا كن بداری بالصمث والكتان : 
بالعمى والصمم وا راح التی شو"هت والاعضاء الق "بترت ۶ وكل ما کانزا 
لا جرءون عل الكشف عنه أو الاعتراف به . وهو الآن لاعکن أن ببق 
مستزرا آو خافياً » فا قيقة تا » وهاهىذى تقترب وتلح و تصرح م تنفجر .. 
رياه أى حنة كانت ! وای شقاء ! ۳ 
لهم إيكشف القناع عن وجه القيقة سريعاً » ولكنها حينغدت سافرة بدت 
إشعة . و عندئذ أخذ سیل المكايات يفيض » والاعترافات تتدفق » والدموع 
5 » واژفرات تتصاعد . وعندئذ فقط بدت ]ار الضیق اسمانی وأمارات 
الانكاش الذالى والاتقباض المعنوى . تلك الآثار والآمارات التی لم تر فى مبدأ 
. الام أو ل يبغ أحد رژیتها . بدا التغیر فى المظهر والتقاطيع : فی الجباه الى 
۰ لضت وتقيضث ہ وا مدود التی غارت وشحيث » والعيون التى جمد ورها 
, وذهب بريقها » والصوت الذى تملدت نغمته وانثامت رنته » والشعر الذى اغبرٴ 
واصفر » وا اد الذى كَل وَذمُل . . . ظهر التبدل فى المركة والنظرة : فی 
ذلك التراخی والفتو ر اللذین يستوليان عل الشخص بأ كله » وذلك الذهول 
العجيب الشابه للتأمل الدائم عند من أصابتهم المرب برضتها » وتاك النظرة 
الغريبة الخاوية التی تنی" بانقشاع الاو هام لدى العائدين منہا روک عن 
الجروح الخفاة نحت الأغطية » والندوب الستورة تحت الاردية . وأظهرت 
البسمات مکان الاسنان الق سقطت » وبان ازال وزاد تحت الملابس الى السعت . 


غم 


عو دة الاسر 


وریت الزوحة حدق فى الزوج وتقول رت أعدته إلى" ! » 
واخذ الزوج يقابل بین الصورة ال التى رحل ما ولم تبرح یلته » وبين ' 
الصورة الائلة آمام عینه وقد زایلتہا ميعتها » ور نیا الجوع وا وف 
واطرمان والسقم ٠‏ . 


و لد اشند ال نان طم والشفقة f‏ » وزاد الا اوران بالاکبار وبالاحترام 
مجاهم . . ولکنیر 2 من وجد أن القاوب حولت » وآن الحياة تبدات > 
وأن صروفها عصفت بکلِ ما كان لعتز به ولغار عليه . فأسف لعودته » و کی 
۱ لو أنه كان لی حتفه کیخلا نه فى ساحة الشرف اودلو جو یہ ل ۱ 
ایل ر به کل من ع تطلبه ! 

دح من لاجد لهعز عن ترک الاح تقد اش مس اعت 
وسارت ایاةعنده تمدو بدو له 'نافهة ٠‏ وفمم متا ينسج خيوط حياة جديدة 
أجل وأفضل و والا نسان لا یبدا التفکیر فى حياة جديدة إلا من فوق ارائب 
ولآانقاض . وفيهم من وجد أن أحب الناس إلى قليه وأقرمهم إلى نفسه » قد 
آودی ۴م فعل الا سان باخیه الا لسان » فاخذت هراجل العداوة تغل فى صدره 
ن جدید > وامخلات نفسه بالسخائم والاحقاد » وتملكته الرغة فی الاخذ 
بالثار ٠‏ وموم من استسل للقضاء وتذرع بالضير وخضع ٠‏ وفيهم من كرد ع ی کل 
الق المعنوية العزيزة على الا نسانية » کحب الوا ن والغام عن المشل العلیا ء 
والتضحية ٠‏ وفمم من دب إليه دبيب الشك ف المضارة القائمة وفى عظمة الفکر 
الا سای الذى | ببدع شيعا الا كان له شأن فى کل ما ازل به . ای من 
" استد به الیاس »فهو لم بعد س 2 ب الصاح او و 


وولی لنہار » واختلطت الظامة بالنود » وتعاقيث أمام اظ ری هذه الہ ور 
الكئبية والمقايا اخطمة » کا ها آرواح معذبة » أو خيالات حائرة » تومض فى 
لوحات معتمة ثم تلسل وتتش ٠‏ انل الليل ستره على الكون ء وم اعد 
آری شيعا . وخفتت الاصوات » ومعت الاطيار » وشات الأشباح 6 
و محدٹ الاشیاء ٠‏ و يكن السمع غير رذاذ لا بری » کان يتساقط على أوراق 
اظر ی بف. اليتة وكأنه مس لها » وكا ن کل شی“ ېدو كأنه ينلصت . - 


A 


عودة الآسير 


هل کان ذلاك وجی قصة ۴ هل کان حاما ۴ هل كانت مخيلات وتصورات 7 
ا أم کات ذلك صدى لإحدى مقطوعات موزارت' أو أثر لوحة من لوحات 
رافائيل . ۰ لست أدرى | ولکنی شهدت ومعت . وقت ألعثر فى خطاى » 
شارد اللب » ذاهل البصر . وطرقت مسمعنٍ زقزقة عصفور صغیر ضعيف 
" كصوت الق »كان پرتعذ مبتلا عل فان » وکأنه هاتف بہتف : د ليت من 
یدفعون بهذه الخاوتقات التعسة إلى كل هذا الوا رک أن الا نسان 
لا نشنی آلامه » ولا تژسی جراحه » عند ماینقشع دخان البارود أو تتعا ی 
أهازع النصي . <« 


عبي القادر العا" 


۸٦ 


آدہتریا 


مشاهدات وآمال 


(0) 1 


الا : سر 001 آریٹریا ما قام 4 الطلیان من أعمال إلشائیة 
ومبان جيلة ومدن جديدة وطرق ممهدة . ولكن المتطلع” إلى ما وراء ذلك 
بری ضا ری أمة أوربية قد استعمرت لاد طيلة لصف قرن دون أن تثرو 
ثقافتها فى الشعب > أو ترقع |دارتبا مستوی العيشة إلى الدرجة الى تناسب 
تلك المدة . فالثقافة الا لطالية لا تعدو كثيراً لغة إبطالية یتکلمھا الناس لقضاء 
حاجاتهم . وقد بثار ضكك وإعجايك عند ما تسمع هؤلاء الان و و9 را 
اللغةنسيطاً غل ؛ فهم لعبرون مثلاء فى تصر یغمم الا فعال » بضماتر الرفع المنفصلة 

اسنادها ال الصدر فيقؤلون :< اتا ذھاب » انت ذهاب » هو ذهاب اخ ¢ 
وقد سألت لعض الارش‌یینعن السبب الذى م من أجله لاإيعامهم الطليان » فکان 
ردثم أن الطليان كانوا قدابدءوا فی تعليمهم » ولکنم. وجدوا ۳9 الذبن ۱ 
بتعامون من الأريتريين بپربون إلى أتيوبيا ویستٹرون فبها » فرأى الطليان أن 
الجمود الذى يبذلونه لتعليم الآريتريين يعود بالفائدة على أتيوبيا . وكذلك لاحظ 
الطليان أن تعلم هولاء الناس » حي فمهم الترعة القومية > ويشير فہم حب 
الاستقلال والرغبة فى التخلص من العبودية . وعل هذا كف الطليان عن تعلیمهم 
وقصروا جهودم على التعليم الى بشم باستفلال هؤلاء ناس سلحة إلطاليا , 
ےسب » سواء کان ذلك من الناحية الاقتصادیة ۳ منالناحیة الدينية . وليسمن 
السپل أن يصدق الا نسان هذا القول » 7 الحقيقة ا ماموسة ۹ 


)0 72پ ٰھھ" 
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آرنتریأ س مشاهدات و آمال 


هو لاء الطليان فى مأدبة جعت ألو ان الطعام الختلفة الشہیة فى قصر نكم بقف 
خارجه بعض الاطفال » وم يرمقون الوان الطعام » ویشتہون أن بتذوقوها 
وليس طم إلى ذلك سبيل » بل رعا ل تتحرك فبهم شهوة لام لا يفقهون 
ما رهقون. 
سألت نفسى عن السبب الحقيق فى تلك الظاهرة الغريبة » فعلات ذلك بأن 
الا يطالى المستعمر لم حاو 3 أنيفهم الشعب‌الاریتوی و لم 901 فيه 
ثقافات مختلفة على مس الزمان » فعامله معاملة الشعوب البدائية وقام بدعايته متہناً 
عقلية الشعب الاریتری ضارباً بشعوره وثقافتة عرض الخائط » بل قل لم يفهمها . 
من ذلك أنك تمجدكتب المطالعة الآولية باللغة الا يطالية حث على حب إيطاليا 
وتعظيمها » و مد رجال الدينمن الكاثوليك بتوددون إلى الشعب وضع صليب 
كبير فى الكنيسة عليه المسيح مصاوباً فى صورة رجل آسود » وما إلى ذلك . 
وأما الناحية الاجتاعية فقد نزل الابطالى إلى ميدان الاعمال اليدوية » فبعد أن 
کان اللأريترى بنظر إلى الاوریی بعين الاحترام انقلبِ شعوره إلى ضد هذا' 
حين زأى الآوربى يقوم بتمهيد الطرق والبناء والجل وجر العربات وغير ذلك . 
هذاء وبازغم من أن المكومة الابطالية کانت تحرم عل الطليان الاختلاط بالأهالى 
فعمدت فی سیاستها إلى تقسم الأحياء والمناطق والمو اصلات إلى قسمين : قسم 
للطليان وق للا ريتريين » سقطت هله‌القیود » إذ سقطت آریتریا وانیو یامن 
يد الطليان » فكنت ترى الاتیوی آوالاریتری پستخدم الايطالى . وقد انقلبت 
۱ طبقة احکومین إلى طبقة حا كين » واطا كين إلى حکومین بين عشية وضاها» 
والطلیان راضون بهذا قالعون . بل كنت تری أكثر من ہذاء تری فثة من 
الطلیان وقد تزوجوا من أتيوبيات أو آریتریات أو اتخذوا منہن خلیلات ونزلوا 
. إلى الستوی الذی لعيش فيه هولاء التساء فعاشوا عیشتہن وسکنوا مسا کنن : 
وقد كنت آذکر هذا لصدیق من الفرنسیین ء فدهش وقال إن هذه الال وما 
عائلها قد شاهدناها ایام كان الطلیان وعرب ثعال أفريقيا عماوزمعا فى فر نسا إبان 
الحرب العالمية الآولى » بل :قد أذهلما أن نرى أهالى ثم ل أفريقيا من المرب لعنون 
بلباسہم ومسکنہم وتعلم نیم على خلاف زملاٹہم الطليان الذين ل يوجهواً 
أى اہتمام إلى تعلم أبنائهم فضلا عن رفع مستوی معیثتہم . تلك ظواهر فى ' 
اخلاق هذا الشعب اللمستعير جعلثہ مخقق فى حمل الثقافة والحضارة إلى الشعب 


AA 


الاریتری الذى محفظ بین طیاته ثقافة مصرية متمكنة » تلك الثقافة التى جعلته 
يثبت أمام الجهود الثقافية التى ركزها الطليان فى الدعاية لمب إيطاليا أو التى 
رکزوها فى الدين منذ احتلاطى ابلاد » والتى کات مظهرها الدعاية لامذهب 
الکاولیکی . وليس أدل على الا خفاق من عدد الذين قبلوا اعتناق الكاثو ليكية 
. من بين الڈریتر بین . وأما مظاهر المدنية التی تراها فى أريتريا فى لصاط 
المستعمرين لاستغلال البلاد إلى أبعد حدود الاستغلال . 


. الريى : دخلت المسيحية أريترياعل ید فر و منتیوس فرالقرن الرابع الميلادى , 
حين رست به السفينة فی میناء عدول » فا مکنه آن یدخل المسيحية فى ا مرا كز 
ألتجارية أولاة حيث پکثر الأجانب من مصریین وبونان نزحوا من مصر » ثم 
عإد فرومناتیوس إلى مصر حیث رده البطريرك القبطى مطراناً على لاک الهات 
(أى الحبشة ) و القصود مها أريتريا ا حالیة ومقاطعة التیجری تقریباً . ویقم 
السیحیون فى آریتریا شعائرثم الدينية حسب طقوس الكنيسة القبطية . وبلاحظ 
فى القداس استعال السيسترم والطبل . وم بتبعون مطران الحبشة من الناحية 
الدينية . وقد حاول الطليان أن يستقاوا بالسكنيسة القبطية فى أريتريا ولكنهم 
اخفقوا فى ذلك » إلا انهم استطاعوا بعد ان استولوا على اتیوبیار اك 
پفصاوا الكنيسة الحبشیة عن القبطية فى دیسمبر عام ۹۳۷٥ء‏ فعيئوا بطریرکا 
خا عر كوه اذ أبايا » ارت ار انا ئن هذا البطريرك . ثم عادت الخال 
إلى ما كانت عليه بعد رجوع الا مبراطور إذ أضبح الرئيس الدیی لاریتریا ٠.‏ 
الطران القبطى الموجودف أديس أبابا . غير آنالتطوّرات الآخيرة بينالكنيستين 
القىطیة والاتيوسة قد غيرت الموقف . فقد وافق الجمع المقدس فى مصر على 
أن ”.رمم على أتيوبيا مطران أتيو بى » ول يتعرض القرار للصلة الدينية التى بین 
مصر وأريتريا . ويخيل إلى أن. هذه المسالة لم توجه إليها العنایة الحرية بها . وما 
یذکر بعد هذا أنهكان لآريتريا أسقف برسم من الاقباط إلى عهد قريب » وکان 
یساعدہ فى تأدیة مهمته عدد من الرهبان الأقباط يحماون معهم ثقافتهم المصرية 
العربية » وقد أخذ عدد هؤلاء الرهبان بتضاءل منذ الاحتلال الايطالى لتلك . 
البلاد إذ لاحظ الطلیان خطرم الثقافى . وقام الطلیان ببناء آسقفية کاو لیکیة ۱ 
كبيرة فى أسمرا محاولین بذلك منافسة الذهب الارئوذکسی من جهة والتائیر 


۸۹ 


ار بترا سل مشاهد ات و آمال 


فى الناس بالمظهر الخارجى للدين من جهة أخرى ء وقد ذكرنا أنهم أخفقوا فى 
ذلك ۰ ويبدو لى أنه قدحان الوقت الذى يجب أن ترسل فيه مصر إلى أريتريا . 
أسقفا مصريًا پکون تابعاً للبطريرك القبطى مباشرة أو لامطران الأتيون » 
ويحسن أن إصحب هذا الأسقف عدد من الرهبان والقسوس الصریین المتعامين 
ليكونوا يدا تساعد على استمرار الثقافة المصرية المتمكنة فى تفوس الا ریتریین 
٠‏ بل على إحيائها » وخاصة بعد أن ثبت إخفاق الثقافة الابطالية هناك . 

وهناك نيار آخر حمل الثقافة المصرية إلى تلك البلاد . فقد قامت الدعوة 
للدين الاسلای منذ فلهوره » فاعثنقته القبائل التی تسكن شواطىء أريترياء ثم 
انتشر بين بعض القبسائل الناطقة بلغة التیجری وف جزء من قبیلة الہلین وى 
معظم البجه وكذلك فى کل القبائل المتفرقة المسماة جبرت وقبيلتى الد نا کل 
والساهو . ومسامو أريتريا من السنيين ء وم على المذهب المالكى أو الشافعى . 
وهناك من الطرق الصوفية : الميرغنية وم‌کزها مصوع وكيرين » والقادرية 
وهی منتشرة بين القبائل البدو » والسمانية فى جبرت ء وكذلك الاحدية 
والصالية » وتقل الشاذلية والراعية والحدادية والتيجانية . وقد حمل المسامون 
فى أريتريا ثقافة مصرية أتتهم عن طریق.اختلاطمم بالسودان وكذلك عن طريق 
الڈریتر بین الذين بتعامون فى رواق ا برتی فى الآزهر ثم يعودون إلى بلادم 
خيث ينظر إلبہم بعين التقدیر والتعظم . ' ۱ 

ولکن جهود مصر فى تنظم هذه الثقافة التى استمرت طوال هذه 
“الأجيال قد ضعفت أو هانت ؛ فطلبة رواق ال بر مثلا فى. حاجة إلى تشجیع 
حتی محماوا هذه الثقافة صادقة كاملة إلى مواطنیہم ؛ وإنك لتاس:استعدادم فی 
هذا لمساً يدعو إلى الاطمئنان . ۲ 


العادات : بسترعی نظر المصرى فى تلك البلاد إما عادات غريبة عنه وإما 
مادات مماثلة لما ألفه . فا لستوقفه تسمية الأشهر العريية هکذا : رجب ۔- 
۱ مداجن س رمدان ( أو صوم ) فظر آول = فطر شای یت حج أول 3 
حج ای - شفر س ربیع آول -- ربيع ای س جاد أول ‏ جاد انی . وم 
لا يتزوجون فى رجب ومداجن ورمدان وشفر لآنها أشهر فرديةٌ » وقد سمح 
من أداد أن يتزوج على وجه السرعة فى هذه الاشهر على ألا يكون له إخوة . 
10 


ولا بکوز ن الزواج إلا فى الأشور ازوجية وهی )لافار واطاجاج والارہمات 
والأجدات ج اسموماء 

وا تان معروف عندم ٤‏ فهو ال کور والاناث عند المسامين والسیحیین 
عل السواء . 
۱ وتری الصبيان حلفون شعورثم بعد أن يتركوا خصلة من الشعر إماق وسط 
ارأس وإما عل جانییه و إما مثل عرف الديك أى من مقدم اراس إلى آخره » 
ولکل شكل منها امم فى لغتهم ء وهذا إعاثل ما لسميه فى مصر بالشوشة 
والقصة والزعرور 9 . ومحلق كذلك البنات شعورهن بعد ترك خصلة من 
الشعر عل الرقبة أوعل السوالف أوحول الرأس أوفى مقدم ارس وی آخرہ مما 
وتعرف ال بكار بترك هالة من الشعر عل رءوسہن بعد حلقه . ۱ 
۱ وللا ريتريين معتقدأت ف قوة الشعز السحرية » لگ جمعون شعرثم ہمد 
قصه أو حلقه فينخفوته نحت د شجرة أو فى مکان أمين » خوفاً من أن تذهب به 
ارع أو بطأه إنسان فیقف بمو الشعر أو يقد ضاحبه عقله «ينشعر» أو تتشنت 9 
آسرته کا لشتت شعره . ولغتقدون أرك الط يأ من الشعر فيقولون ق 
تعبیرم : هذا شعره سعد وذاك شعره حس . 

وثم سے نارم سد عينها بات خوفا من آن بسا ها 
يوم الحشر . 

وترى الطفل إذا سقفت سنه اشد قطعة من الصوان وقطعة من اه 
ااا سد رعو يقول : ا اا ی سن ا ای سنك اتی 
وهذا يذكرنا عا بشولہ الأطفال فى مصر:«ياثعس ياشعو سه ء خذی سنة العروسه » 
وهات مبنة الجوسة » . وهم فى مأ كلهم عادات غريبة ۔ لايا كلون الارنب 
ولا قلب الحیوان » ومنہم من يحرم أ کل لسان الحيوان أو رئته أو معلاته , 
ویختلف المسامون والسحیون فى ذے اطیوان » فیوجه السیحیون 9 
ا حیوان عند ذه صوب الجنوب کا يتو جهون ف صلاتہم ¢ ولا با کلون 
ذبيحة المسامينكا لا يأ كلون لم ال أو الجراد . : 

أما المسامون فیوجهون نوا ذباحهم حهة الثمال الفرق آی جهة القملة » 
ولاياً كلون ذبيخة المسيحيين ولال اتزبر . . وقد قلت لاحب فقها” مم إن رم 
: ذيسطة المسيحيين مخالف الشرع الا لاى » وان الآية صريحة فى سورة المائدة 
۹۱ 


دألیوم احیل لک الطيبات” وطعام*الذین آوتوا الکتابٴ حل" لک" وطعامم 
حل کے » فقال ا ا المیحیین هنا مسامین قد ارتدوا و ذلك لا تخالف 
الشرع إذا ل نأ کل ذیامحھم . ۱ 

ولصنع اڈریتریون شم من الذرة أوالقمح أوالشعير باو ^ رة عل الطاريقة 
المعروفة عند البدو فى مصر و ملساء من الجر أو قطمة من 
للد أو الب ٠‏ وم (صنعون اسر ]ما من الشهد و اما من الذرة ۳ 

وطم تقاليد معقدة فى حالات الموت : فہم بندبون الراحل بالطبل والرقص 
22 صِفاب اللیت » ومختلف الا باختلاف ء رکز . الیت‌وسنه . وقدذ ولى 

عض اللاریٹریین أن ارعاة إذا مروا مان يلقون عا با بعض الطعام والابن عل 
ثلاث دفعات » وإذا روا مقاب أقارمهم محاہون البقرة ويلقون عض 5 
عل القبر دا كرين اسم الراحل ثم پشرب الأطفاك ما تبت من اللبن. وم يكررون 
حلب البقر على حسب عدد الراحلین نم يذكرون فى کل مرة اسم الراحل . ولست 
فى حاحة هنا آ۵ این مدى اعتقاد الأريتريين فى الأحجبة والسحر 00 : 
وما يلفت النظر أسعاء الناس فلكل امم معنى » وتغلب على الاسم صيغة . 
الملة فتسمع بین أسماء الاعلام المذكرة : دحوار شيك » أى ا 
و «اتجاوها» أى أتى فى الفعر » ودھاعرا بای» أى أضعف الاعدای ودهارايا» 
أى أطعم لعرفت ء و« چہب » أىغطاء ( الام) و «هاداما» أى هر" ت ب (الاعدا ( 
و ھ بېو » أى ا ٠‏ ومن بين الاعلام ا او نغة « أرهيت » أى آراحت 
ھ وقربا » أى سعيدة . وقد ذكروا لی أن الم او على كل من أولادها 
اما انا اوہ صفةٌ ٠.‏ 

والشذعب الأريترى عل اختلاف قبائله شعب فيه ابا مشهورة » وتتوی ف 
العبادة » وهدوء فى الطبع » وصدق ذ فى العاملة » و خلا اص ف العمل. وأشكاطم ف 
۱ چلتہا لطيفة : : وجوههم “عحة » ولون بشرتوم أمعر مشرب حمرة را 
مسثویة. . وقد اشتهرت لساء قبيلة بلين مان » وتراهن پسترنالنصف الأسفل 
من آجسادهن بقطعة من قاش ماوق اما حول خصورهن ۰ ولسیر ار اه 
من لساء البلین مخطوات هادثة رزينة متناسقة » وهی نغور ےسھا النحيل ٠‏ 
السمورى الستقی كالقد ل النعوت ‏ » وذراعاها سبطتان» وخصرها لاہتحرك فی 
. سيرها و لسکنه بعید ع ن اود . . وملامح وجهها مستویة رقيقة فیہا خفر بضم 


4۲ 
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سر الاذيية غير المتكلفة . وقد قال لى أحد أدياء الطليان هناك إن مثلات السیعا 
نی هولیود یعکنون أن يتعامن من نساء البلين السكثير من سر الجاذبية الجنسية . 


الا “رس الشعى : بغرمأهلا اشا بالأحاجى «والفوا زير» . وها شدر لفات 
تیوبیا ء ول کنا نمهد مثله فى مقر . > وم غرام أيضاً سفق اک ات او 
بشرح الا مثال على ما هو معروف فى الادب العربى ۰ فعلى مقربة من معوع 
جبل منفرد على الشاطٰی ۽ اموه جادام . و ول أهل آریترا إن الال أرادت أن 
تعقد مجلساً فقالت لنذهب إلى الشاطی ء »ولا موا بالذهاب سبقهوم إلى ذلك 
چبل جادام ؛ فوصل عقدمه إل اتی قط ی عليه وکاق ۇخره لا بل اتا فى 
الارض » فل يتمكن م البل من آخ رکد rt‏ ا 
فوقفت حیث تراها إلى اليوم ؛ ولذاك تمد جيل جادم لس ا بال! یالشا۔لیء 
ويقولون فى الامثال :« لا ترتكب خطأ فا نہ حب یقت یک ۳ 
جبل حادام » ويقال أيضا :د أخطانا کیا اخطاً جا دام ۳ 

أما قصص الميوان عندم فلا تخاو من مغزی اجتاعی اسان وتو الك 
ئقلا قصةاقصيرة + « حى أن رجاین التقيا عل قارعة الط ربق فتبادلا التحية » 
وسرعان ما وضع ما رکل مما فه على فم الآخر » فاستغرب أحد الرجلين وسأل 
الآخر عن سبب ذلك » فقال له إن امير أرساوا حماراً قويا إلى الله عز وجل 
لیحمل شكواهم ویخلصہم من نير الانسان » لذلات بتساءل امير كذ تلاقوا أرجع 
رسوظم آم لا. المغرى : أن کل خاوق بتطلم إلى ار ¢ امات رامہم بالشعر 

موم لمرفون من أنواعه الراء وال زل والمدح والهجاء وشعر موادت 

البياسة . و اليك بعض ما قال شع راثم فى الصرین . 

فهذه مقطوعة شعرية نها رجل ثرى من أهل آریٹریا أيام حک 6 الرأس ألولا 
وقد قبض عليه الرأس ووضعه فی الأغلال و کن هري ع وقد مير إلى أى 
الەریقین ینضم : الاحباش أم ا مصز ین ء فقال شاع بی أبئة موسی ويذكر له أنه 
سینغم إلى الصریین : 


دبا مومی ببحثون عن أبيك کل يوم 
يقولون لك هو سجينٍ يصفد فى الاغلال 


۹۳ 
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يقولون لك قد قد قتل وطعن با ناجر 
إن أباك ذاهب إلى جندار مع الحيول الصہباء 
إن أباك ذاهب إلى مصر مع السودان الأجاد 6 


ثم هذه قصيدة اخری نظمت أيام كانت قنائل التیحری موزعة بين الاحباش 


والمصريين » وکان الشاعر مع المصريين يغمل فى حصن كيرين » وكان له صديق ۱ 
انغم إلى ال اس آولا » فقال الشاعر القصيدة مخاطبهہ »وهو پثدح ا مصربین 
وفع اللصم » ثم يشير إلى ضعفه إذ لا يستطيع أن يشأر من أهله ویناقض شاه 
ےس وم تد ال 


« إن سیدی مام مصوع والمكوس (اجمار 00 
أما سيدك خدأة عل الشحرة 
إذا طارت خعلفت الصارن والاعشاء 


قد ٹرکتم نا من الفزع قبائل النسع و لمات 


عه 


وکل من تركهم « ألولا » خلفه حکه حن 
ما ذا يعطيم لتأكلوا سوى الخبز وحده ! 
يقوم بينى وبين بحر واسع 
فسیدی مععلی الکساء 2 إذا بلى القدم 
و جزل العطاء فیملا" يدى بالنقود 
می قلت نی عريان أو إن لباسی مزق . 
هل 1خذ ثأرى منک أو زک ؟ 
تال إلينا فنحن أثرياء 
اع قد سر بعر 

إن ثأرى جائم لکنه لا برغب فى الطعام 
إن تأرى ظان لكنه يأبى الارتواء 
لا حرج ثأرى إلى ألعد من الکلام إلى الناس 
تأرى ضعیف لا تقوم له قائمة 
سس جع ۱ 


" آریٹیا س مشاهدات و آمال 


يفولون (أى أصحاب الرأس ألولا ) إنى سکران کی مل من ال 
ولون إلى جنو کات اقتحمت مناز 

ولکنہم خاطئون فل أشرب الجر ولا طرقت منازهم . 

بلغ سلاى یا صدیقِ إلى البيبة إذا مررت مها 

ئيس جالٰا الذى أعلى وأسقيق 

بلك لا فى قوطا و عاعها فى فعلھا 

' ليست عبدة لشعر مجعد سلاحها الکذب 

ليست بغينًا جلس اما کل بت 

إذا انیٹ رجلا أنفث مطاردثه 

0 حب ارجل رفضت جميع ماله 

ثم يقولون !إ: نپا بخى كذبا وظاماً 

نها قابعة فى دارها فى عيش رغد 

آنا مطمث الها واثق با 

لذلك أنا ذاهب الآن إلى عم فى الحصن حیث الضباط . > 


٤‏ خر اد ای 


۹۵ 


ى إحدى لبال فر سطس أو سیتمبر » حین تکون الرارة فى القاهرة 
الت أقصاها » دع على قاوب الناس ثم م من السعير الملتبب » وف تلك لیم 
الالية حين كان هتار یتلالا" فى مماء ألمانيا» بل فی تلك السنة الى 
استضافت فما ألمانيا أبناء العام من شرق وغرب » أعنى سنة الالعاب الأولمبية » 
کان أربعة رجال من بی البشر مخرجون مسرعين فى جنح الليل من بناء جديد . 
أشبه ما يكون بشکنة » لکنه کان ف القيقة مدرسة » قاصدين إلى فابة پعامها 
اثنان منم على الآقل ء لانما کان وائقينٍ فى سيرها » ويسير . الا الأخران 

ات قز“ الم . 

ا ارال الأربعة يرتدون معاطف ل يبللها المطر » فى تلك اللیلة من شهر 
أغسطس أو سبتمير » ولكن البرد كان ينفذ إلى ومهم بل إلى عظامہم بل إلى 
أفئدتهم » فهم لم يكونوا في القاهرة » ولا في برلين » بل فی فرسوفیا عاصمة " 
الدولة البولونیة . 

کان الاربعة فی سماتمم ٠‏ مزا جیہا من می البشر . ثلاثة قصرت عل 
تفاوث فی القصر » وامنلاأت آبدانہم عل تفاوت ف الامتلاء » وارابع ٠‏ 2 
القامة حیل المسد . كان أحدم قصیر القامة ضخم الوجه ذا لوق اش آوری 
مشرب پالصفرة » وعيئين خضراوين يشلا لان 3 من حب الفكاهة والطينة 
ا٘بِضاً » وهو حليق الشار بین وا لاس ء أو ما ج تی من شعر الرأس » فقد أعمل 

. یہنا الومیٍ ہ ولذلك بدا الرأس ضخماً مشکورا ٠‏ وكان الطويل النحیل 
أبيض اللون أيضا ولکنه ذو ضر غرر أو أن الشعر کان غزيرا ؛ فهو حليق 
اللحية » ولكن ن الشعر ترك أثرا أ أخضر . وقد تد لی م نكل جانب من فه شاربان 
وما كيل إلى الصفرة . آما شعر الرأس فقد وقف عند الببة على باب الزوال 
وضاع الكثير من لمعته وحيويته . والشعر فى هذه امرحلة يستجيب الى الحواء . 


لگ 


ليلة ف فرسوفا 

ف سرعة أو فى صعوية » فهو إذا عبث به اطواء فقد تلك الاستجابة المتناسقة: 
. التى هی دليل الشباب . ۱ 

أما الرجلان الآخران فسحنتہما تدل دلالة كافية على أنہما غریبان عن ثلك 
البلاد ء آحدها أبيض اللون أجل ولكن فى بياضه جرة عميقة قلما تشاهد 
فى أهل القمال من أورباء وهی إن شوهدت هنالك » اتخذت ,ریق طیف من" 
أطياف اللون الأحمر التى نراها فی اجر الأوربية وف النبیذ بنوع خاص » ودلت 
على أن صاحبہا یکثر من الشراب حتی تأثرت به بشرة وجهه . آما هذا اللون 
۰ فى هذا ارجل فکان فيه شی آخر عيزه ویدل عل أنه من لفح شمس قوية » قد 
کون شمس جنوب أورياء أرض تلك الاعناب الحضراء الزاهية التى تجدھا 
ممتدة إذا سار بك القطار من ناو ی إلى روما ء أو تلك الآراضى الساحرة القاعة 
حول خلیج سورنٹ حیث جتمع زرقة ا ماء بزرقةالسماء تغشى الاثنتين غلالة من 
نور لا تقطع اتصاا الا اللارض الارجوانية . ويزيد فى جالها ذلك الدخان 
الابدی ا متدفق من المارد ارابش فى جوف الارض . أو رعا کان ء إذا ل یکن 
من آحل تلك البلاد » من أهل إقليم أوربى ف اوی می اوںا اشا ء إقلم 
حدائق البرتقال » ذلك الذى عرف العرب فترة طويلة ولكن إلى حين . ذلك 
أول ما کر فيه الاوری إذا ما رأى شخصا قريبا إلى لون بشرته ء فهو 
لا بنتقل بالفکر الى قارة أخرى ولو إلى الشاطى" الآخر من البحر المتوسط » ٠‏ 
فذنك العام بصحراثه و خیله وجاله بعید عليه . 
. كان هذا الرجل الثالث ذا شارب قصير » وكان اصلم الناصية وکان بياض 
الشيب قد طغى على البقية إلباقية من شعرة » وقد وضع على عينيه منظارا نى 
لونهما المائل إلى خضرة » خضرة زيتية عميقة . آما الرجل الرابع فلا جيل الناظر 
إليه أنه من أرض إفريقية » ومن تلك الارض التى عرفت الفراعنة ء فلونه 
ال معر زج من اللبن والبنوجسده المتل" يوحى بفكرة عامة عن ننثال « شيخ 
البلد » المعروف من رسومه باوربا. 

خرج الرجال الاربعة بپرولون فى ضوء مصابيح خافتة » یتقدم البولونيان 
الماعةء ورکبوا سيارة أجرة » فسازت بهم تشق طريقها بين شوارع بعضہا واسع 
وبعضها ضيق إلى أن وسات أمام بناء نحم شاهق » أول ما يلفت النظر إليه باب 
كبير'من الحديد المذخبٰ . وأمامهذا البناء ساحة كبيرة مرصوفة حيط بها سور 


٠‏ لابه 


ليلة فی فررسوفا 


قصیزء وئ هذه الساحة صفت »واند عدة . وأسرع البولونیان إلى مائدة منها علی. 
مقربة من السور ق انب الاخر وتبعهما ا مصریان ء فا ذا انہر بجری نحت تلك 
الساخة » وإذا ثم پشرفون على منظر ساحر ۰ 

جلس الأرعة » وأسرع ال مضیفان فطلبا من الخادم شيئاً یز الصر بان منه 
إلا كلمة « فودکا » ؛ فقد ألما هذه الكلمة منذ وطئت أقدامہما تلك المدينة التی 
راد کون روسية فی مشرہہا . وجاء الخاذم بعد قليل بزجاجة كبيرة مليئة 
بالفودكا » وأرلعة أقداح » وجلس الا عة الى الك مراب ودار بینهم ا حدیث . 

کان هذا البناء الفخم پر و وو رت 

من دخول بعض الضیوف إليه . وأكثر الضیوف عادة مرت النساء . وم 
يلبثوا إلا قليلا حتى كانت أنغام ال از تتراى إلبهم بطيئة ء فا ذا 

هی تاهو أو رومباء أو رة أخاذة فإذا هی فوكسٍ وت . وأخذت المودکا 

تتمشی في منفاصلهم مریم »قتبدل الو البارد إلىدفء ا اشبه شی“ بدفء إفريقية » 
ولعت میاه النهر أمامہم فذكرت اثنين »نهم بنہر آخر بديع ولكنه عظيم » 
ف سان العا لاجد انت اس بات عنہما معا م الزمن .وهل , 
لدی الانسان ساعات آسعد مه ن تلك الق شی فہا ازمن 1 ' 

کان المدیث يدور بين الأربمة متقطما ۽ إذ] تكن ن لدمهم رغبة فى البحت 
آلعمیق » و بنتظم غیر مل" قدا ج كيا أفرغ حدم فى جوفه تلك النار المذاية . 
حتی إذا انی الأربعة عل الزجاجة قال أحد البولو نبین: : هيا شا. ونام الہ ریانسفی ۱ 
ثی ؟ من التردد س من تلك الجلسة اللذيذة . 

ركب الاربعة عربة رها جواد أف » فسارت 0 مہل فى الشوارع 
الضيقة والمتسعة لتلك الدينة القدية » ورجا سارت فى ذات الشوارع ۳ 
اخترقوها . ولكن كيف لعرفها الأجنبيان ! إذ ل ةيا فى العاصمة ات 
قبل ذلك إلا بضعة أيام . . ولو أنبما عملا على تعرف الشوارع لما تيسر لها ذلك 
الان . وکیف يستطيعان وقد ملأت الفودکا زأسهما بنشوة أضفت على العام 
من حوطیا غلالة شفافة لا تكاد 2 تتميز منها الاشیاءء ولکنها لامعة . 

سارت بهم العربة إلى أن ؛ وقفت أمام كومة من الظامة هی بناء شامخ له باب 
ضیق عليه حأرس » ونز ل الاربعة مسرعین ودخاوا ف‌طرقة طويلة ساموا ف‌آخرها 
معاطفهم إلى فتاة جيلة ٠‏ ومن باب قصیر دخاوا إلى ردهة بزاسمة . 


3 ۱ A 


للة فى قرسو فيا 


كانت الردهة غاية فى الا نقة» وقد صقت حوطا موائد للجالسين » وف وسطها 
مکان فسیح من اب يستعمل ساحة للرقص أحياناً » وللعرض أحيانا . وكانت 
الردهة مضاءة بنور أبيضضئيل یحاکی ضوء القمر فىهدوئه وف خفوته » وكان 
هذا النور الخافت یترامی من مصابیح رسعت على شکل آفار وتجوم » فى قبة 
الردهة التى كان لونها أزرق صافياً یح ا كى لون السماء . وكانت الموسيتا لعزف 
عو ری آخذ اننان من الراقصین یو یں بد 

جلس الأربعة إلى مائدة ليست ف الصف الأول مرت المتفرجين » جميع 
الموائد فى ذاك الصف كانت مشغولة » وجاءت فى الال زجاجة الفودکا الكبيرة 
والاقداح الأربعة . 

كان المصريان لشعران انيما احتسيا فوق طاقتہما من هذه اجر الشديدة » 
ولکنهما فى سبيل مجاراة مضیفیہما » أو للانہما خافا أن يضطرا إلى نوع آخر 
من الشراب» أو بسبب ما جره ار من فقد الاررادة » لم يعترضا على الفودكا . 

امتلاات الکژوس وأخذ الغريبان ميلان النظر فما حوط» فارذا ا حاضرون 
على ما نظهر من رجال الطبقة الممتازة ء و إذا مموعة من الرجال فى یاب السهرة 
الائیقة » وجموعة من النساء فى أغلى الثياب وأبدعها زگا» غير أن العجيب فى 
هذا اطخ لغ أن أجل السيدات وأ كثرهن فتنة كن يجلسن عادة مع رجال متقدمين 
فى السن » ابيض شعر الرأس منہم أو فقدوه . وهكذا كان حظ هؤلاء النساء 
الطامعات فى الزينة والثراء ٠‏ إذمن حظون أن سذلن شباون لأ کش الرجال قدرة 
على إرضاء رغباتہن فى ا مال » وهؤلاء يكونون عادة من الرجال الذين أنفقوا 
زهرة شبابهم فى جم الثروة » فإذا نالوا شیقاً مہا »كان شبابهم قد ذهب » وم على 
اللاقل ستطيعون أن بتعلقوا بأذيال الشباب » بأن صحصوا ھؤلاء الفتيات 
ال حیلات دم تا نكل اطال دام ما دام الذهب هو المسيطر على الأآمور . 
وستحد دائماً رجالا أثرياء ,: بتمتعون بشباب الفتيات » وفتيات جیلات یمن 
شبابہن من أجل ا ال . E‏ 

كان الرجال الاربعة قد مائوا مرا بحیث غشيت أبصارثم غشاوة من ا 
اش وکام پنظرون إلى الحاضرين من خلال ضباب » وصاروا يشكلمو بأحاديث 
متقطة كثرها دعوة واستحسان للمزيد من الشراب » تقطعها ضحکات صغيرة 
علىعبارات 'افهة . غير أن أحد الصریین كان لايزال فيه بقية منقوة ة الملاحظة » 


۹۹ 


للة فی ٹر سوفیا ۱ 
وم يكن ليستطيع أن يحول نثرہ ورقية آفکاره عن اثنين جالسين بحیت 
لا یری منہما غير الظهر » الا إذا التفتا قليلا إلى الف . كان الرجل بدينا 
ذا اقفن املس الا من حتاف من الشعر الابیش» على انه برندی ثیاب السهرة 
السوداء من خير الأقشة » وقیصه وياقته غاية فى النقاء » وهو حليق اللحية 
والشارب » وقد غطتنت وجهه التجاعيد م نكل جنپ » ولا سہا ف أسفل الرقبة . 
و ال جانبه فتاۃ شقراء هيقاء أنيقة 6 وقد ارندت وا مر : الخرير الازرق 0 
ولعری ظهرها إلى ما یقرب من الخحصر . من وهو ظهر جمیل فى تکوینه جالا 
٠‏ وق التصور . وقد فکر الصری لعل هذا الظهر هو الذى سلب لب صاحہاء 
واي رر خوش 
كان الرجل یدخن‌سیجارا؟ غليظاً وراسه ال‌الوراء و آمامه الكأس اللامعةء 
اما الفتاة فکانت منحنية إلى الآمام قليلاء وقد وضعت زجلا على رجل وأخذت 
تدخن سيجارة » وأمامہا الکأس . ۱ ا 0 
ولقد کان ظهرها فى چاله واحنائه القلیل كأنه یکلم . إنه لا شك يعر 
عن سام » سام قليل ليس معناه الها ستحاول أن تغیر من هذه الياة ¢ دل 
معناه انها ستظل تراد هذه المنتديات الليلية ؛ فهى 'مسکن بقيها شر التفكير 
فى حياته! . ومن قال إن المسكن من الآدوية یشمر بالصحة ! إنه يخنى 
الم الكامن . 5 ۱ ۱ 1 
كانت الناظر تتتایع » هن راقصة تسکاد تکون عارية تعرض فنها» إلى مغن 
هرم حمن الصوت اکل منهما پعرض فنه ثلاث مات » وبين هذا وذاك أدوار 
الرقص لشترك فيه بیش الحاضرین . غير أن هذا السید ‏ يقم عراقصة زوجته 
او صدیقته » واستمرا جالسين : هو يدخن سيجاره » وهی بظهرها الاو اميل 
۲ء ے. تا لس ء وی ا 8 0 0 
المنحنى قلیلا ندخن سيجارة » أو راشف جرعة من الكاس . وليس عة شك فى 
انه لو طلب إليها المراقصة لانتصبت قامتها اطیفاء » وظاصرت هذا الد 
البدين . إنه جزء من واجبها ! ۱ 
عاد دور العرض 3 وكان الرجل ا مور لازال بنظر إلى اطسد السدین » 
ول جانبه الظهر اجميل الشحتی قليلاء عثل السامة والملل » فذا بهذا الظٰر 
E‏ درت شيا » وإذا بصوت بحدلہ المزير من تغير أوضاع السات 
بين مثات من النساء ا لا ريب فى آنبن أخذن بنتبپن باہتمام إلى العرض . 


۱۰۰ 


ليلة فى قرسو فيا 

التفت الرجل فإذا فتى قوى الجسم ذو شعر أصفر غزير ولكنه قصير > 
فرندی ثيابا زرقا على مثال شباب الفلاحين الروس » ولکنہا »رن ریو 
الأزرق الفا البراق » وهو جيل الصورة جدا » غير أ نكل حركة فى جسمه تنم 
عن رجولة . ۱ 1 

وعزفت ا موسیقا فى قوة وحرارة رقصة روسية ء وأخذ الشاب بنثتی عل 
ساقيه ثم يقفز » وكان سريعاً رشيق الركة » وكانت الموسيقا خاطفة وقصيرة » 
وانتهی الرقصسريعاً » وخرج الفتى بينتصفيق حاد » أغلبه من النساء الميلات . 

لم عض فترة حتى عادت الموسيق الى عزف رقصة روسية من وع 
د الو اك » وعاد الفتی الى الرقص ء وكان سریما ورشیقا وقويا » وكان اهتام 
النساء واهتام الظهر الیل باديا للرجل المصرى » حتى كاد يرفع عن عينيه شيئاً 
من غشاوة اجر . 

وعلی حين اة وإثر قفزة هائلة من الراقص » دوى فى أرجاء المكان صرخة 
اعرأة وشهيق ۔' ۱ ۱ ۱ 

وهب ال السون الآربعة ء إذ قال أحد البولونيين منهم : «هیا بنا » . وهرول 
.الأربعة إلى الارج یتر حون » ول يستطع المراقب منهم أن يتبين وسط الدخان 
واك مر إلا أن ضاحبة الظهر اميل لم تكن هى الصارخة . 

مسی رد 


الكنسة الشرقیة . 


إنه لمن دواعى الاغتباط وآيات التوفيق أن تتشعب الرکه الثقافية فى الشرق 
الادنی فتتناول کل يوم ناحية جديدة من الف کر الانساتى . ولا کان للا محاث 
التار ية الق دح المعلى فما بتوفر عليه قادة الرأى من ا ضع النظر رین الا دلاء 
تكلمة عن الكنيسة الشرقية وتطورها على سر الأجيال . 

تقول الكنيسة الشرقية » وسرعان مايدفعنا الحرص على نی اللبس أن رفيا 
اا ليست مقصورة عل كنيسة معینة من حيث العقائد والطقوس والذاهب 
والادارة إلى غير ذلك من ش شتی العناصر ا وھر ية أو الثانوية ء بل هى الكنيسة 
الشرقية فى أم معانهاء أتجموعة انکنائس المسيحية الى دأت فوحوض البحر 
المتوسط الشرق » فنمت وشبت علىسواحلهثم امتدت إلى العراق وفارس والبشة 
۱ ثم إلى أودبا الشرقية وحتى إلى اند والصين . تلك الكنائس التى بقیت مم 
اختلافها فى بعض المناحى المذهبية أو مناط الا مامة الروحية > متحدة انحاداً 
ناما فما يتصل بنواة المقائد المسيحية 


20 7ھ" إلى امصادرالتار مخیة 
والعناية بدرس التیارات المذھبیة فى نشأته . ولا غرو أن الوقوف عل العوامل 
الاو التی تأثر بہا مذهب من الذاهب الروحية وطبيعة البيئة الاجتاعية الق 
أسلست له قيادها ثم ومعته بعقليتها خر" معوان على يز عناصره الفعالة و تحدید ۲ 
علاقته بما تقدمه من المذاهب التى تقرع علیپا ٠‏ فی رأى ھ تين > أن العبقرى 
ولید جنسه وبيئته وزمانه لیس الا ۰ فرعم هيدل أن تاریخ # الفکر سال" 
متصلة لتفاعل مذهبین متناقضین بأتلفان فی مذهب ب جامع الاضداد . وجلى" ۳۹ 
۱ مع نبذنا ما بطبع هذه الآراء من الجبرية المتطرفة حق علینا درش الكنيسة 
الشرقية فى نشأتها لنستوعب بعض خصائصها الماضرة . وقد جلت أبحاث لفیف 


۱۰۲ 


الكئيسة الصرقة 


مر ٠‏ اللؤرخین مشل دوشین 00٥٥‏ وهر نك عاممصيوط وباتفول 
۱ وفستحبیر Festugiêre‏ ما کرت به هذه النشاة ء و لو رده ی 
ما بل : 


أولا أن المسيحية ‏ أو باللاحری السيحية الطلقة - قد نشأت فى القدس 
( الحليل واليهودية ) . تلك ملاحظة بليغة المعني على سذاجتبا » فهى تئ“ عن . 
ارتباط المسيحية بعقائد العهد القدیم . فلا ننسی أن تعلم المسيح جاء مكلا لتعل 
موی وشار الا تنياةة وان العهد الجديد ليس فى نظر المسيحيين الا اكتالا 
۱ لتطور العهد القديم أو تحقيقاً لأمانيه على صورة واقعية عملية لا جرد مثالية . 

. كانت هناك الكتب المأزلة »كانت النبوءات الدوية ء كانت الصاوات القامة 

والطقوس الصارمة . وعاش المسييح طوال السنین فى ذلك العهد يدين بدینه وبلت) 

٠‏ کل فرلضة من فرالضه . فالكئسة الشرقية منذ نشأتہا مشبعة ببذه اڑوح 

الشرقية التى طبعت العهد القديم بطابعها الخاص . ولا تبرح کر سلالتہا 
وف لسہا. 

i‏ هذا النور الذى انباج فى الشرق قد فاض على عام سادہ نظام روما 
فترعرعت الكنيسة الشرقية فی حيط روماتی . سيطرت الا مبراطورية الرومانية 
علىالعالم التحضر ولا سيا إقليمه الشرق وفيه سوريا وفلسطين وآسیا الصغرى. 
.ول تسكن هذه البلاد الرومانية أشلاء لجسم عدم المياة بل كانت تلف وحدة 
جغرافیة اقتصادية سياسية متتاسكة الأطراف . وحسبنا دليلا على 'انتظامها فى 
تلك الوحدة ا حیة ما بى إلى بومنا من شبکات الطرق الرومانية التىكانت تاز 
العام المتمدن منتهية إلى روما قلبه الناإض ٠‏ فلم تكن ع الكنيسة الشرقية منمزلة 

عن ألغرب ء بل ظلت متصلة به أوثق اتصال توفد إليه أعلامها وتبادله بأسباب 
الضارة . فقد انتشرت التحارة بین‌ختلف الأقطار ء وكانت اليوش الرومانية 
تحتل حواضر البلاد الشرقية » والوظفون الرومانيون يتقاطرون الا يزودونها 
بالنظم الاقتصادية والسياسية . فلا عیب أن تتأثر الكنيسة الشرقیة بتاك النظم 
وما سمها من اطزم والدقة . 

وهناك عامل آخر د بالاعتبار » هو البيئة اليونانية التى درجت ہا 

"الكنيسة الشرقية . وقد أفرد الاستاذ فستجيير ع فی لیل . 


۱۰ 


الكنيسة الصرقیة 


هذه البيئة ومقارنة روحها بالنفسية الجديدة صفحات ممتعة یاو سر اقَےة 
الممتازة من تاریخ الثقافة العامة . وفى الواقع أن ۳ الك هن بانیم 
وأفر ف خاق روح شامة لعلو الفروق الجنسية والتزعات القومية » روح وثام 
وإخاء انتشرت فى القرون الثلاثة السابقة لعهد المسيح وممیت بالهلنية 
ومعتدة1امط ا بطبعها من الثقافة اليونانية . وإذا شثنا إجال خصائصها بكلمات. 
معدودة قلنا إن قواءہا حقیق المشل الأعلى للا نسان من حيث هو إنسان فى 
جى النظام الذى تصطنعه ا مدینة اليونانية . ولا يخنى أن الشخص والمدينة کانا 
محوری الطلنية . ولا یتسم المقام هنا ثلارفاضة فى حلیلها . فبحتری" بالاشارة إلى 
أن السیحیة الوم والسكنيسة الشرقية ل اطصوس قد لات هذا ارات 
القديم وأفرغته فى قالب جديد أو شفت تفت فيه روحاً جديدة هی رسالة المسيح. 
الفائقة 4 الطبيعة . وقد غر" هذا الامتطباع بالطلنية .لعض الباحثين فتوهثموا أن 
الثقافة المسيحية جرد طور من أطوار الثقافة الیو اة < ولا سما من الناحية 
الفلسفية . ولا يخاو هذا الك من حیف لاصلية الرسالة المسيحية وتفوقها 
فى جوهرها ع لكل ما سبقها من المبادى” النظرية . غير أنه يجب الاعتراف بالاثر 
اليوناتى فى الكنيسة الشرقية بل فى الكنيسة جعاء . وف الق أن المدن الق 
طافها الرسل لنشر الرسالة الجديدة كانت مدنا يونانية ولغة التخاطب والفکر 
كانت الیو انية . وقد ظل التعبیر , بہذہ اللغة اما حتی أوائل القرن الثالث » وکان ۱ 
بت آباء الكنسة الاولین حى اکن الرومالى Clément de Rome‏ ` 

یکتبون بها . فلا يغب ذلك عن ذهننا حين ننظر إلى کنیسة الإسكندرية ف 
انين اثالث والراہم بل إلى بعض اللکنائس الشرقية في امن هه وما يخال 
أدعيتها من العبارات اليونانية . 

ومجمل التنويه فى هذا القام بأمرین : آولاء ما مات الكنيسة الشرقية. 
كشقيقتها الکنیسة الغربية من ألوان الاضطهاد فى نشأتها الآولى إذ كانت ۱ 
الوثنية فى عنفوانہا . ول تأنى للمسيحية أن خلع الاصنام من معايدها وتيث. 
الروح الحديد فی جتمع بدین بأدیان من طقوسپا ما بندی ها الجبين فل یتم ما 
هذا النصر الا عا سفك شهداؤها من دمائہم فى کل بقعة من ا 
الرومائية . وکان للشرق فى هذا الاستشهاد نصيب مجيد : انبا » أن ارسالة 
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£ 


الكنيسة الشرقية 


ل کت موجه إلى اوہ ہس موس وت 
ولا سیا رسائل أهل کورنتیا 


ذلك شأن الكنيسة الشرقية من حيث نشأتها > آما نموها وانتشارها على 
سواحل البحر المتوسط فصفحة مجيدة من تاریخ الفكر فى الشرق الادق . 
كانت الكنيسة الشرقیة حلقة الاتصال بين التتعال المسيحية والثقافة القدعة 
من يونانية ولائينية . وقد تركزت هذه ا رکة الشکریة والدينية او 
ماكز هامة » أخذ کل منها بوجه الفکر وفقاً لمزاياه الاقليمية والتاريخية . 
فاول الكنائس شأنا من حيث النظر فى مضمون الوحی والرسالة المسيحية هی 
دون مراء كنيسة الا سکندرية ۲ ولا غرو فقد كان للإسكندرية قبل | 
تاریخ حجید من الناحية الدينية نفسها ؛ إذ تلاق فیها الوحی الاطی والحکة 
الیو نانیة بأعمال المثقفين من الیہود ولا سپا فياون الااسکندری . والواقم أن 
ترجة العهد القدیم إلى اليونانية وحاولة شرحها شرحا رمزیا علي نعط التفاسير 
اليو نانية القدیعة مما نمج السبيل إلى قبول المسيحية فى معشر المثقفين ٠‏ وتارخ 
٠‏ .مدرسة الاسكندرية القدعة آشپر من أن محتاج إلى التعريف . فلا يخنى أن 
الإ سكندرية كانت ف القرنين السابقين للمسيح المركر الحقيق للثقاقة العامة 
قا المثمدنة . آما ما يخلق بنا الاشارة 25 فهو ارت الا سکندرية 
أصبحت ألضياً فى القرون الأولى بعد ارو هاما التفکیر الدہنی ۔ ولا 
نعنى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة خسب » بل كذلك تعالیم كنيسة الاإسكندرية 
۱ والجامعة Didascalée‏ الق آنشاها ی الا إسكتدرى » وکان نبراسہا 
آورجینس Origène‏ . وقدبلغت وج ا جد فى القر نین اران وا امس على عهد 
القدیس ایس Athanase‏ ۰ وكير لس Cyrille‏ . فا أحرانا أن نت نتعمق تار نا 
الثقافى والدینی فی هذه ارقنبة وهی حافلة بعفكرين ء جددین ذوی رأى و قدام 
بقدرون الق قدره ویرتضون الاضطماد ‏ سبیل الدفاع عن عقائدمم مضحین 

بحياتهم إخلاصا لار عام . فن ذا الذى تت کے سور نامیس مكلا فى تن 
ن المقيدة الى قررها مع نقیه 271666 0+-, 00“ 
لقد ذاع صيت الاإسكندرية یو ود ساد الكنيمة الصررة : 


٢ 


الكنيسة الصرقیة ۔ 


قاطبة برهبانها و أدیارها . فهناك القديس نطو نيوس الشہیر ء وهناك مثات بل 
لوف من النساك الذین ملا وا الديار المصرية صوامع تفوق ا حصر كانت معیناً 
لا ینضب للحياة الروحية ا ٗقة . ولد أثرت هذه الروح الدينية الصرية فى 
النصرانية بأسرهاء إذ تلقت السيحية عنن أسمتهم « آباء البرية » طريقة خاصة 
التأمل والتعبد والتنسك مازالت مثالا حتذی . وما الآديرة القائمة فى مصر حتی 
الان إلا ۲ ثار لما كانت عليه المياة اروحية فى الكنيسة الصرية طيلة القرون 

الستة الآولى . وعلىالكنيسة القبطية اليوم ء وهىوريثة كنيسة الاٍسکندریةء 
إحياء هذا ابد ورده غرة فى جبيما ٠‏ 


وإذا انتقلنا ال سور دا رکز 1 للكئيسة الشرقية فى مدينة ‏ 
أنطا كية ء تلق ت كالاسكندرية التراث 2 نانی بتغذيتها بالثقافة اليونانية . وقد 
اتخذها أباطرة ا(وماذمتر۴ هم حيئاً متسین ۔ وق‌هنه الاضرة ند یخی ن 
تشر دعوم بين الام غير | لارسراثيلية » وفيا لقوا لاول عرة بلقب « آتباع ۱ 
المسيح « christianoî‏ . وقد طارت شهرة أنطاكية لإإتامة القديس بطرس زعم . 
المواريين فیہا قبل انتقاله إلىروما حيث استشہد . وامتازت أنطاكية مرن 
الهة الفكرية بصبغتها الوضعية » فكانت أشد ميلا إلى التعلم الارسطی ئےٴ 
مبیناکانت الاسكندرية متشربة بروح الافلاطو نية » نازعة إلىالتفسير الرعمزى» 
سكت أنطاكية بالتأويل ارف الاقرب إلى النص» وأنعمث النظر فى إنسانية 
السیح وميزاتها البشرية على تقيض الارسكندرية ومدرستها اللاهوتية . وهذا 
التبابن فى الانجاة العقلى من الاسباب التى أدت إلى الحلاف الذى نشب بين 
سرت . وأشہر مثل لکنیسة أنطا كية القدیس يوحنا نم الذهب » فهو . 

خطباء القرن الرالع ؛ فقد توفر على إلقاء المواعظ طيلة حياته الأسقفية 
ES‏ وثباته على العقيدة . 

آما كنيسة ۳1 رشلیم فلم تنل من الشهرة الثقافية ما نالته لکد 
وأنطاكية .نم كانت أورة مصدر الدعوة المسيحية» وفيها أخذ ارسل 
بنشرون الدعوة بین اليبود . 9 تكن من الدن اطيلينية الاصبلة 
لنسکھا بتقاليدها الیہودیة وتفورها أشد التفور من کل :حاولة لصبغها إصبخة 
ہونائیة . . فع ذيوع الديانة المسيحية پا ظلت ردحا من اأزمن ترو إلى اليبودية' 


۱۰۹ 


الكنيسة السرية 

بثی" من العطف حتی ١‏ كتمل تطورها النفسانی من حيث إخلاصها لرسالڈة 
المسيحية الصرفة . . ۱ 

ولسورية والاصقاع ا جاورۃ فضل آخر عل الكنيسة الشرقية» هو إاء 
وا الك ية بثقافة :اللغة الارامية السريانية » تلك الثقافة التى امت 
أعلاماً من طراز افرهاط وأفرام وإعقوب . والقديس أفرام هو الإمام ال كبر 
الكنيسة السريانية » شرقيها وغربها » فر الكتاب المقدس وألق المواعظ 
ووضع الا اشید إلى غير ذلك من الأعمال الروحية . ويقترن بذكره اسم ناسك 
آخر تضواعت تقواه فی الاقطار السورية هو القديس مارون أبو الطائفة 
المارونية . 3 


وأخیراً وجه با نظارنا إلى الكنيسة التى أصبحت بعد القرن الرالم مركز 
الدائرة من اللکنائس الشرقية قاطبة ی كنيسة القسطنطينية. استظهر قسطنطن 
الكبيرعل أعدائه فاعتنق الدين المسيحى ء وشاء أن تكون روما رأس المسيحية . 
فغادرها ليؤسس مدينة جديدة تصبح رمز للإمبراطورية الحديثة . فبنى 
القسطنطينية عل‌ضفاف البوسفور » وانتقل إليها مع حاشيته . وكانهذا ا حدث 
خطورته فی تار الكنيسة الشرقية ؛ إذ حولت به نقطة الارتکاز الثقافية من 
الغرب إلى الشرق . كان قسطنطين يحاول آت يفصل الشؤون الروحية عن 
الشوون المدنية على ما بقتضیه المذهب المسيحى . ولكن السلطة المدنية أخذت ٠‏ 
من بعدہ تفتات عل‌حقوق السلطة الروحية ما أنزل أحيانا الكنيسة ورؤساءها 
منزلة التابع للا مبراطور البيزنطى » فأدى هذا الاغتصاب إلى اعتقاد أن الدین 
والجنسية قد توحداء فعانت الكنيسة الشرقية ‏ ولا تزال بعض أقسامها 
تماتی إلى اليوم س صعابا جمة من جراء هذا الاعتقاد الفاسد . ۱ 

آصبحت القسطنطينية عم مدينة فى الاامبراطورية ودعیت روما الثائیة : 
فکا آصبحت خلیفتها من الوجهة السياسية » حاولت شیثا فشيقاً أن تصير أيض] 
خلیفتہا أو على الاقل نظیرتہا من الوجهة الروحية ؛ فوفقت فى ذلك بعش 
التوفيق إذ أصبحت فالقرن الكامس إحدى البطريركيات الشرقية الاریم ( وهی 
آورشلم وأنطاكية والاسكندرية والقسطنطينية ) . ل 

ولابد من الاوشارةفى هذا الصدد إلى التزاع الذى شجر بين الکنيسة الشرقية 


۱۰۷ 


الكتيسة الشرقة 


والکئيسة الغربية فى القرن التاسع وأدى إلى انفصال الجزء الأأكبر من الكنيسة 
الشرقية عن الكنيسة الغربية لاسباب لاهوتية فى معظمها ‏ منہا الخلاف عل 
الا مامة الدينية التى أنكرها دالارثوذ كس »عل بط ريرك روما أى البايا. وع لكل حال 
يجب الاعتراف بحجلال الثقافة البيزئطية » وكان مصدرها كنيسة القسطنطينية . 
فقد عاشت هذه الكنيسة فى كنف الارمبراطورية أحد عشر قرنا ( من القرن 
الرابع إلى القرن ا امس عشر ) بشت فا روح حضارة مكينة » ها مزاياها 
الفنية وخصائصها الآدبية والروحية . فهناك کنائس من الطراز البيزنطى قد 
إنتشرت فى سورية وفلسطين ومصر . وهناك أدب بيزنطى متشعب الأطراف »> 
حافل بالوان المكر ۰ وهناك تصوبر بيزنطى تژکیه الروح الدينية البيزنطية . 
وهناك شرع مج الوضع من وحى بزنطی يرق عهده إلى جوستینیان . 
وهناك موسيقا بيزنطية تتجلى إلى اليوم فى أناشيد القداس وسائر الترانم 
الكَدّسيّة» وهناك عل الاخص كنيسة شرقية بين ظھرانہا تعد سليلة الکنیسة 
البيزنطية . وقد احتفظت بلقب « الروم » لا عسکا منہا باللغة اليونانية 
سے فكثير مر الصاوات الان تتلى بالعربية ‏ ولكن إشارة إلى مصدرها 
واتصال طقسها وروحیتہا بالكنيسة البيزنطية . انه » والق یقال » ما يشير . 
العجب أن ترى فى القرن العشرین كنيسة مش ل كنيسة « الروم » قد أصبحت ٠‏ 
عربية من حيث اللغة والمشارب والعقلية وهى حتفظ مع ذلك فى غيرة فائقة 
٠‏ بطقس مجيد عريق متشبع بالشرقية البيزنطية بردد فى ننهات آلانه شعور اللابین 
من المؤمنين الذين استوطنوا اللإسكندرية أو القسطنطينية أو ضفاف العاصى 
او وع لبنان ... 


هذه أحة سریعة ل نمرض فيها لاتصال الکنائس الشرقية بالعرب الفاگحین 
أو لنشاطها فى حيط الخلافة الا سلامية . وکان بودنا لو بتسع ا جال لار فاضة فى 
الحديث عن حالة الكنيسة الشر قية عند الفتح الا سلامی فى الشام ومصر ء وعن 
آثار الكثيرين من أبنائها فى عصر ال مویین والعباسيين » ولاسما من نقاوا 
العلوم اليو نانية إلى السريانية والعربية » وتوفروا على الأبحاث التاريخية .'وخير 
ما مختتم به هذا العرض الموجز أن الكنيسة ولات وغعت فى حيط روماق » 
واستؤحت الثقافة اليونانية وارتوت من منہل إسرائيل مع اهتداتما بالنور 


٠١م‎ 


الكئيسة الشرقبه 


الدی a‏ ول المع الفائقة . فھی فی قسميها الشرقی والغرف 
كنيسة واحدة مت إلى أصل م واحد . 


عل أن كنيسة الشرق الأوسط صارت عربية بترعرعها فى بلاد عربية . وهی 
فوق تشبعها بااروح الشرقية والعقلية الشرقية مصریة فى مصر ولبنانية فى لبداق 
وسورية فى سورية وفلسطينية فى فلسطين » ومن ثم كانت الوسيط الطبيعى 
التتفام بين هذه الاقطار الشرقية والبلاد الغربية على اختلاف ما يفرق الشرق 
والغرب من أساليب التفكير . 


الو تو ال 


گسر د23 .۰ه 


أنا صب بای أا سب باکتگان 
أنا صبة بلظى مسخطی > حیفی* باصسطخاف 
أنا مرتاح إلى ثورة نفنی ء واضسطرابى 
آ0 دا اه ای تفي امن 
ا5 مسرور بتجدینی » وشکیٍ > وارتیابی 
5 جذلان عا اش فا ی مر * وصاب 
5 همان با لای » و جرحی » واحترابى 


پا مبعث إقدای ٤‏ وهزئی بالسعاب, 


با تریاق إحساسى وفکری وشبای 
ہا زادى, » فى الصحراء »> إن شح سرا 
آنا لا أسآم إنشادى» > فی القفر الاب 
آنا لا يرعبنى الليل » وان طال السترتی بى 
آنا لا تفضحنى الشکوی ء ولو فاض مصابى 
إن شکوایٴ بششای > وشهی » وحرابى 


¥ 


أنا للکوخ » وللسرداب » لا لقصر » فى 
وق ادج » فى الاسال * ترجیمی و لی 
لاحتضار النور » فی ليل السا کین ٤‏ أغتى' 
و شلف القوت » فى بان الفقیر التمی 


عرد 
ولانات الزای أهدم الدنیا وأبنى 
لابتسام الیائس الساول ٤‏ إشفاق وحزی 
لا تكهير الذى بآم مرن عجن ولجان 
للهاث الرعق الکدود » تسبیحی وى 
آنا لوس » وق ایوس + اعاسیری ومزقی 


وعل العانر » وق الین » رتصالى وجتی 


آسکب القلب ء بأقداح اَی لا الى 


أخلع الروح 3 الضی 6 وآری انی 
کل فى » ولن اتی 3 إلا البأس” > می 
آمید" ق الق یشی ‏ آخنه أو حي 


أن ی عل الیساطل > کالسیف ا 
ا الط من حد"ی > ولا تٌطیء ری 
رمشنحذی مقر عة الباغى الذی پوغر صدرى 
وبرشق دی الق" » دجی ال اماء تغری 


آنا لا أبى » من العبء الذى یقصمٴ ظهرى ' 


لا ولا اکسر جفنی" لر" بعصب زهرى 


بل اعد الح الکری من لعنيه قمری 


وترانی ألم ال اق » ولا أوليه عذری 
أنا غرتید » وا لحت غرابا وسط قفر 
ES‏ حر" ٤»‏ ناش آطرب إلا 3 حر 
أنا نای“ ۰ فى فم المظلوم » لا بطل سحری 
ترگی آشحانه ا ری ء باضلاعی وشری 
وهی »ف ری دمای» . حرة جراء ری 
فازجیها » إلى الانيا » زئیرا ی هری 


کی 


زعص] 


۱ 


کرد 
5 حر اترع الاناق » من تین ورفدی 
حبك السحب” ء وأدويهن » من برق ورعدی 
وأريها كيف تطغی الثورة اويا عتسدى 
آلتی البر” » وأسقيه اجى دون شہدی 
إِن هذا یر" قد أنتن > فلیغسله قلای 
إن هذا ال" موبوء ها يضى وردی 
لم يكن مستوظن الأزهار : من رند وورد 
إنه مستنقع الافاك » والطاغی الال 
ويل هذا الاسن المغاول ء م محفز حقدی 
سوف یپتزٴ » على ئی بابر غير وغد 
ا اس سو 
سوف آغزوه » بتیاری » وأبنى فيه دى 
ماج » فيه » بره الناس : من قن وعبد 
مہحبا بالبرت » لم حکه سوط السسبتبد" 


راشای 


ESQUISSE D’UNE 
PSYCHOLOGIE DU CINEMA 
André MALRAUX 


خلاصة من بسیکولوجیا السا 


ت إلى هذا القال النتم جيم القراء الذين یعنون بدقائق 
السیا لاسيا من النواحی الى عو ما الكائب الكبير و 
واحی الا تشاء والاخرج والعرض ] . 


۱ 


لو أن جیوتو أو حت ىكلويه جاب العمورة من طرف إلى طرف » لما ادف 
ا أو ده -- رغ مكل الفوارق س غير مألوف لديه اول 
التفاثم بينه وبين مسوتری الفرس والصيقبين ۽ إن مشا كل التعبیر عن المرئيات 
بالتصوي ركانت واحدة بالنسبة الجميع . 

ولو حذا حذوها روين. أو دبلا و لبدا له كل تصوير لصادفه عتيق 
الطراز » ولاستعضت لوحانه مره ور ای 
نان وسائل لعبيره عن ا مر كيات تباین وسائلهم . ذلك أن مصوری الفرس 
والصینیین کانوا لا يأببون 5 باصول الرسم النظور من حيث وجوب إظهار 
العمق » واتساق ال بعاد ء وتوزیع الضوء ء وتعبیر الظاهر عن الباطن » وکانٹ 
آورب باق لام التمدن قد أقلنت عن مثل هذا هم وظیفةالقصویر . وماوق 
عهد طراز « الباروك » عل نہاہته حت است ستتب فرق آساسی ون فن الفرب ونون 
باق العام ء المعاصرة منها والسابقة » فان التصوير ف الغرب أصبح ولید مال لہ . 
أبعاد ثلاثة . 

وقد نضافرت أسباب عدة على إحداث مثل هذا التجول ؛ فل يكن الناس . 
جميعاً قد ألفوا الا تصويراً بحتال س بقدر ما على التعبير عن المرئيات بالرمز 


۱۱۳۰ 


خلاصة من بسیکولوچیا السیما 


الستتر » خاءت السيحية واستحدثت أساوباً لم يكن معروفاً من قبلها وهو 
انلات اتسن الدزاماکی . حا أن طقوس البوذية تغرف الناظر الكثيلية ء 
ولكنبا خالية من عنصر الدراما . وامریکا قبن کشفها كات تقتصر نی الدراما 
على صو بر آشخاص فرادی لا يضمها معاً منظر عثیلی . ول يود الضعف الطاری» 
على المسيحية إلى إضعاف معنی الدراما عند الغرب ء بل س على العکس من ذلك 
عمل عل تقو ینہ ءا عمل فى الوقت ذاته على أن يخصتها عمنی أرق وأ کش تعمقاً » 
وهو الآساس الكامن للمظاهر التالية : هذا الشعور بعالم الروح » وهذه الرغبة 
فى اراز آجسام المرئيات وأحجاءها 0 وجا ا حاحة الشديدة إلى الاستناد عل 
دنيا الواقع اموس ٤‏ واا للاحة امت من خصائصس الغرب الأصيلة 
وعرشطة پفزوه السیاسی للعالم كله سيف ات اور نا واد آجسام ال مرئيات 
بدبلا عن انساق ألوان اللوجة » والتاريج عن سرد الوقائع » والدراما عر 
التراجدى » والقعبة عن المسكاية » وعل النفس عن المكة » والعمل عن التأمل » 
أو نة عامة » جعلت الا نسان بدیلا عن الام 

ولا جرم أن تقدیرنا اليوم ذه السائل يدفعنا إلى الزلل و فان التصویز فى 
العصر الحاضر » آغلبه أيضاً ولید عالم من بعدين ائنین . وهذه مشكلة غير 
مقصورة على عا م الفنون ام ميلة وحده » بل ہی أعمق من ذلك بکثیر ء نہا مشكلة 
المدنية ذاتها » فى مساسها بالا نسان والكون كله . فوسائل البشر فى التعیر 
تراوح بين قطبين » جد 3 إحدھا القثیل الصامت الذی لا ينطق فيه إلاملامح 
الوجه والركة ء ورقص أهل الصين وجاوا » و عثیل ؛قدماء اليونان » وترتيل 
المنشدين فى الماید ء ووجوههم تتخی وراء قناع . وف القطب الاخر مد ۳ 
لعل" حروفه إشارات الاختزال» وقامه آلة کانبة » وجوه ضجيج الليالى 
الصاخية و إذروحه يظهر كالامحة الغابرة » ويلا شاشة مساحتہامسة أمتار : إنه 

هو | 

و الذى لابتذوق جال فن‌التصویر لذانه » اذادض الوم آحد متاحفه » 
یت رواب ستعرض سلسلة من حاولات تشابه محاولات العسل فى ادراك کنه 
الآشياء وتصویرها» وللالنی نفسه اکثر فهماً وتصدقاً روین منه لیوتو » 
ولموتشلا ى منه لسمابو » ولوجد التصوير ؤسيلة للق العام من جديد كم تدل عليه 
حو اسنا دس فن التصوير من القرن 'الثالث عشر إلى عصر الباروك مداد 
۱14 


خلاصة من بسیکولوچیا السينا 


وسائل تعبيره ؛ فقدکان للتصوير الأوری منذ آقدم العصور إلى عهد الباروك 
غرض عزدوج ۽ فهو مانب ما قدمه إلينا ونراہ فيه ء مجاهد فى التعبیر عن 
ال شخاص والأاشياء وا مناظر اظیالیة بوجه اخص بطريقة حملنا قوتہا واقتدارها 
عل تصو"رها وتصديقها . وهذا الزج بين ما نسميه الیوم فن التصویر و دان 
وسائل التعبير » هو الذى محدو بزائرى المتاحف فى أيام العطلة إذا ماتأماوا لوحة 

من اللوحات ( إذا كانت قد رسعت بعد عصر النهضة ) أن يقولوا. عن أشخاصها: 
« یاللہ! کانهم همون بالکلام وشسطقون ! » . وهذا هو اض ماکان يدقع 
سکان فاورنسا إذا ما تحدثوا عن لوحات بوتشيالى إلى القول عن آشخاصها بام 
« أقرب إلى الصدق من الاحیاء أ انفسهم ! » . ولحل روعتهم من رؤبة صور 
سی یچ پور و الحاضر إذا ما طلع علیہم 
لتلفزیون وعم" بينم 

شرتت بنتھی » حدث فى تاریخ الفنون 
حادث جديد لح يسبق له مثيل من قبل ؛ ذلك أن التصوی رکف عن اشکاز وسائل 
جديدة للتعبير » وأصبح كم نعرفه اليوم ‏ فنا غاہته التصوير لذاته » و تختص 
به طائفة من الفنائین . فلم پر العام منذ ذلك الین ولن يرى تقاطر الناس إلى 
لوحة وم تامفون على رؤيتها » ومالت ا حطوط والآلوان بوماً بعد يوم إلى 
التعبير عن روح الصوتر وحده . وبين أخذ التصويز الحديث پزدهر ازدهاراً 
لا تلحظه العيون » إذا بالتطلع . إلى ابتكار وسائل جديدة للتعبير سخ هنفاً 
حموماً مساوب القیاد.با مركة وأوضاعها . ول يكن الانتباه إلى الخركة وأسرارها 
ولند کشف‌فنی . و إذا عيب على عصرالباروك أنه رسم أشخاصه جامدينالغرق» ` 
فإ ن التطور الذى استحہئثہ العصر الحديث لا عس طريقة تصویر الأشخاص فى 

ذاتهم » فإ نا هو آشبه مایکون تصویر الشخص الواحد فىحركات متتابعة . وإذ 

أصبح فن التصوير بهم بالمركة والعواطف ويستلهم المسرح فلا غرو إذا انتھی 
َه المطاف إلى السینا . 


۲ 


ولا اخترعت 1 التصویر فى منتصف القرن التاسم عشر مس التصویر 
الاوری لصفه صريحة قاطعة عن ميدأ نين كان بختص مهمأ من قبل وحده : آوطا 
۱ ۱ ۱۱۰ 


خلاصة من بسیکولوچیا السينا 

میدان التعبیر عن العواطف » وثاننهما الاستعانة ایال ء وأصبسح من جدید فش 
مه الوحيد فى التعبير عن المرئيات إبرازهيئة آجسادها» وغلب عليه عرة أخرى 
المضوع لمقتضيات مالم من بعدين اثنين . خياة الفرد منا اليوم ء وما تتضمنەمن 
أحداث »كالولادة والرواج وغیر ذلك > أصبح تسجيلها وقفاً عل ]3 التصو بر . 
وهذه الآلة وهی تتصدی لتصویر المياة قد نطؤرت ف الثلائین سنة الماضية من 
آلة بدائية جامدة لما عين واحدة إلى آلة متوثبة بقظة ها ألف عين . وإذ كان 
هذا شأنها أصبحت تواجه س واحدة بين أخرى - تسن الشکلات التى عاناها 
فن التصوير » إن أن انتہت ہی حیث انتہی هو أدضاً . وما يزيد فى غل" يدها 
أنها عاجزة عن اليال ۽ فھی قد نلتقط قفزة سريعة اراقصة فى اطواء » ولكن 
:پات ظا أن تصوتر لنا مغلا دخول الصليبيين إلى بيت المقدس . هذا مع أن . 
البشر دائبون عل التخیتل » ويهيمون بأن پصوروا لانفسه كل شىء » من 
آوجه القاشن إلى آسخف مشاهد التاريخ » وسواء لديهم أ كانت هذه الحوادث 

التی جری وراءها خیالمم ما يعامون أو ما لم پروه قط .. 
فهذه ا جھودات التی تتابعت طيلة أربعة قرون لاقتناص ال رک وقفت بالآلة 
حيث وقفت بريشة الصوتر من قبل . ومع أن السيما قادرة نى تصوير الرکتء 
خن الخطوة التى خطتہا فى هنذا السبيل لم تزد على إبداا الاشارات الثابتة 
بإشارات متحركة » ول :یکن مفر" إذا ما أريد أن يستمر بذل ا مد فى ابشکار 
وسائل جديدة للتعبير » وإطلاقها من قید العصر الباروى » من أن تتمتع 31 . 
التصوير باستقلاها عن المنظر الذئ يراد رسمه . وليست الشکلة مبعثها حركات 
شخص ممن لظهرون فى هذا المنظر» بل مبعثها وجوب تتاہم اللقطات . ( والاقسلة ' 
هى الوحدة السينائية » وتتغي ركذا غير ت ال التصوير مکانہا أو زاويتها ومن 
تتابع اللقطات تنشاً حملیة تقطيع الفیل إلى أجزاء بحيث لا یکل إلا إذا فم 
بعضہا إلى بعض . ومتوسط زمن اللقطة الان هو عشر وان ). وهذه المشكلة غ : 
یمن جلها فى میدان الصناعة بإ بدال آلة التصوير العاجزة بأخرى أ كثر منبا ' 
قدرة یل کان کیٹا فى ميدان الفن » ينا ابتكرت طريقة تقطيع الفيل  .‏ - 
. وحین ظلت السینا لا خرج عن کونہا وسيلة لا ظهار أشخاص وم تج ركون 
انها لم نزد ‏ عين الفن عن الفونوغراف وا لة التصویر البسيطة ۽ فقد کان عمل . 
السیها مقصؤراً على تصوير منظر لا بتعدی حيزاً حدودا ٤‏ هو فى الغالب أرض . 
۱۹ 


مسرح عاق القيقة اوق الوم : "س0 وژدون بدوارم ف 
مسرحية عاطفية أو هزلية ء وتکتنی 31 التصویر بتسجیل کل ما یم آمامبا ‏ 

- وحین تم القضاء على قيد ا یز ا حدود ولدت السینا باعتبارها وسيلة التعبیر 
لا لاظبار المرئيات خسب ٠‏ فاما حدث أن جال فى آذهان صانعی الافسلام 
تقطيعها إلى لقطات !ذا بهم لعدلون عن تصویر القصة کا تتوالى حوادثہا من 
۱ البداية إلى النهاية ء إلى قصوير أشكال سریعة متتابعة لنظر واحد ء فتقترب 1لة 
التمبو ن احیانا من ع الممثل فتملا" صورته الشاشة - إذا دعت الضرورة لذلك ‏ . 
ثم تبتعد عنه وهكذا . وام من ذلك كله خخ استغنوا عن السرح الثابت 
عيض جل عبد ال ل د اما فا رو 
فمدخا ل المثل هذا احال ومخرج منه » وک ۳ ج الیل حرا فى اختيار 
هذا المجال دون أن بفرض عليه فرضاً ۽ فوسبلة السا نی تصوير الرشات هی 
آلة التصوير المتحركة ء ووسیلتہا فی التغبیر ,ھی تتابع اللقطات . 

و تزع (حدی ارو ابات الى لا يعلم ا إلا الله آن « جريفث » هام 
مجمال تمثلة وهی تؤدى دورها فى منظر من احد آفلامه » فل بسعه الا أن 
لصور من جدید - وعن قرب - النظ ر الی خلب لبه » و آئنته ثبته فی الفیل ما 
الاخر » وهكذا ولدت عل يديه « اللقطة المكثرة » . وهذه الرواية التی تثير 
الابتسام تبين كيف كانت تعمل موهبة أحد کبار ا خرجین ف طفولة السیغا » 
وکیف أنه لم يكن ین بالتأثير فى الممثل ( كأن يطلب منه تغبیر طريقة عثیله ) 
عنایته بابتسکار طريقة جديدة تزید الصلة بین المثل وجهور اللظارة سكن 
وجهه علالشاشة . ومن هذه الرواية هم مسألة تحن نمامھا وننساها ء وهی أن 
انط آ31 تصویر ثابتة كانت منذ زمن غير ضار فك الث التحابل عل رسم 
الاشخاص » فتصورم تارة وم وقوف » إذ تصو"ر منم نصفهم الآعلى ء وتارۃ 
آخری تقتصر عل نصوير الوجه سب . وهذه ,۶,۰ ئة فى تصوير النصف 
دون الكل » كانت ذات أثر حاسم فی السینا ۽ لآنها كانت إذا أرادت انباعها 
020 29- با 3 تصویر ثابتة » وجال عرسوم لاممثل نايت هو ألضا »' 
فلم يكن امه من أن تفر الط 0/0 جت من 
هذا المأزق حين ابتكرت طریقة تقطيع تقطيع الفیل وتتابع اللقطات . ۱ 

فاما استتب تقب م ای ال تقطات ونام ار - ععیی آخر يكين توافرت 

۷ ا 


خلاصة من بسیکولوچیا السينا 


لامصور السینمائی حرية العمل واستقلاله عن النظر الذى يراد تصو بره » تیسر 

۱ لسینا أن تصبح هی أيضاً من وسائل التعبیر » وهكذا ولدت السينا باعتبارها 
نا من الفنون . ومنذ ذلك الین آصبح ف إمكاتها التعبير عن المعاتی پالتصوبر » 
وفك تتابع الصور التی ختارها جودها القديم . 


۳ 


لم يكن مقر" للسينا الناطقة أن مد هذه المشكلة علاجاً جدیداً » ليس هو 
كا يقال وصوطا بالفیل الصامت إلى درجة الکال ء فباطل"الادعاء السیغا 
الناطقة بکال السیناالصامتة » بطلان الادعاء لمحد يكال ناطحات السحاب . 
فان ناطحات السحاب ل تر النور إلابفضل اختراع الا منت المسلح والمصعد معا 
وکذاك السیغا الحديثة » ليست وليدة الفوز بإسماع النظارة حديث الممثلين فى 

السینا الصامتة » بل هى وليدة القدرة عل التعبیر پالصورة والصوت معا . فا 

آهون شأنپا .- ری ی إذا ما ها اقتصرا فى 
وظیفتهما - کال التصوبر الثابتة ‏ على تسجيل ا رئيات . ولا تصبح السینا 
الناطقة فٹا من الفنون إلا إذا أدرك خر جو الافلام أن الاصل 0 جب أن 
ینتسب اليه الصنوؤت فى أفلامهم هو الراديو لا اسطوانات الفونوغراف . 

ناذا کان موضوع عثيلية ارادیو هو حكاية حا كة چان دارك 6 أو حلشة 
۱ جلس النواب الفرنسی اتق‌شهدت سقوط رو بسبير مثلاء »ارم أن بفهم ا مذیمون 
أنهم ئاو نپا کا" ها هی قصة جديدة موضوعة ء 7 نصها تتحكم فيه الشروط 
الواجب توافرها فى فن الاذاعة ۔ فليس الغرض إذن اختيار مثلین لتلاوة ماورد . 
فى حضر الجلسات » بل الغرض استخلاص بعض الواقف من هذه احاضر » 
والتحايل على نظم أجزائها معاً فى وحدة متهاسكة و إخراجها إخراجا فنیتا ۽ فان 
المحضر الأصلى للجلسات لو ت لی علینا ما هو لاملْنا طوله والصرفنا عن م معاعه ». 
کیا علا کل حدیث ابر إذا ما تلى علینا نصه الکامل . ۱ 

ونحن أميبل إلى الظن بان نس او خیم تولد فا ذا هی دون غيرها حط 
أنظار الئاس واهتا مہم كرهاً لا اختیارا ؛ فان فى جياة رو بسبير منذ الليلة الق 
سمط فیہاء لظات فلع 8 سا الأول هذه 
۱۱۸ 


خلاصة من بسیکولوچیا السیغا , 

المسألة حملنا على الاعتقاد بانه ما من شىء وما من حياة إنسان الا وجدنا فیہا 
جزءاً یصاح لان یکون المادة الأو لية التی ينتفع بها کل فن من الفنون فی ملە » 
وأجزاء لاتصلح > فهی بالتالى تولد ميتة إلى الابد وتال لط هنا بينتلك 
اللحظات التى ها وحما ومعانیها والتی عکی أن نسميها لحظات فنية » وین 
تلك الكلات المأثورة التى يسجلها التاریخ لا حاما ويتناقلها الناس . والموادث 
إذا اختلطت و تشابکت وغات‌معالها الفردية فی ة صاخبةء لا تخاو من لظات 
فذة يتل ىكل فن تحدید ما يبمه منها إذا ما آراد التعبير عن تلك اللجة الصاخبة . 
فا هى اللحظة الفذة فى سقوط رو سبير ۶ هذا سؤال تختلف الفنون فى الا جابة 
علبه . فقد تکون تلك اللحظة الحامة اق ااذ حت ل شوه وهو 
بخفت حین خر" منهزماً . وقد تکورن فی نظر السینا . ما عساه یکون شعور 
أحد ا ر“اس وهو واقف شارد الذهن > منصرف فى اللحظة الرهيبة ذاتہا ال 
طرد بعض النسوة البدينات عن حجرة الجلسة أو إلى البحث عن قداحته . 

وو کف ی 1 ول مل و ح0 
و لیست العبرة فيها 1 نبا قادرة عل آن سم تان ضیف معينة تنقلھا عن 
. مصدرها » بل إنها فى الاصل ۸ تنضاً إلا ذا الخرض ذاته وله وحده . 5 
سحيو التتلاع هل بذاك ارادم دا اتا وق له شرف هيدا در ۱ 
على نهایته حتی بصبح ف الاامکان آرضاً تقل الصوو الفنیة واستنساخها دون ان 
تفقد چا ما . ولکن لا الرمم ولا اللوحات الفنية قد فما إمكان استنساخهاءٍ 
" فلیس ما من غاية إلا أن توجد هی بذانها ولذانها. . فاذا تضمنت المسرحية مثلاً 
منظرا ووجدته السیعا بصلح ها لو تام مثاوہ الاصلیون بتمثيله لما » > لکان فى 
هذا وحده القضاء عل‌قیمته الفنية » بل هذا النظر أقل” قيمة من اللوحة المعدنية 
التی تبلق تقوشها من استعالها فى طبع صور منها:على الورق . فكأها هذا " 
۱ المنظر خلق لان تسجله السينا » ولا غرض له سوى ذلك » شأنه فى هذا 
/ شأن مسرحية الراديو فإن الحوار يقصد فية إلى تسجيله أولاً یتم 

ثم |ذاعته بعد ذلك . ۱ 

ولكن مقدرة الاصوات المسجلة عل التعبير » وهی ضعيفة ما اقتصرت 
عل الفو وغراف واارادنو » تصیح ها قوة ذائقة » ذا ما ارتمظت بالصورة 
وعادلتہا وإذااخترمت السا سمة فلن تن بحدث جديد» Ee‏ 

۱۹۹ 


خلاصة من بسيكولوجيا اليا 


فیها خطوة مخطوها ال سینا فى طريق تطورها إلى الکال . ولا جرم أن مکان 
السين) الناطقة من السپنا الصامتة » ككان اللوحة الفنية من الرسم التضطیهلی" . 

و يدرك الناس فى مبداً آلاعر حق الا در ال تون هو اشا وسبلة 
اتب اة بذاتہاء دت الا متا امتتعا نت العو خر کا عافد و حت 

بفن السینا كله إلى عهده البدائى . فکا كان قدماء ا خرجین لا بحاولون 
إلا تصوير الناظر المسرحية » فكذلك السینا الناطقة سارعت وهی متلهفة إلى 
تصویر المسرحيات . فالموار فیہا مقرت» وطوطا مناسب » ولک کل هذا 
م ينتج إلا أفلاماً هزبلة لا تسر" ولا ترضى . 

1 

وق البلاد الى لاہزال فیا المسرح متمتعاً بتآثیرہ وحيويته (کروسیاو مانیا 
والولایات المتحدة ) تجدہ لا ينفك فى العشرين سنة الماضية من استوواء السينا 
وجذہہا إليه . وتجد کبار ا لخرجین السيغائيين يحاولون فى شتا الامر و 
ا مسر حيات بحيث: لا تصبح سلسلة من حوار متصل » بل السرحنة ١‏ أشخاص 
شاداون آطراف ا حدیث ‏ فكانت موهبة ا خرج میرهولد » ری إلى ابتداع 
عالم وجو" حيط بحوار آبطال السرحية » وقد استعانت السیغا الناطقة بهذه 
الأحاديث فوجهتها إلى خير وجهة ء وأحاطتها با طار زخرف « الدیکور » لالعجز 
عن تصویر السماء والبحر وكل ما مجول بخاطر ا خرج . 

والسرح پستمد حياته من قدرته على التعبیر عن العواطف » ولا یتوسل 
فى عمله الا بالحديث والاشارة . فاما دمه خطر السیغا الناطقة إذا به ينقاب 
. إزاءها إلى فن اُشل“ کا كانت السیئا الصامتة من قبله ۔ الل ۳ ما هو 
الا رأس صغیر تاه فی ردهة فسيحة ۱ ولعمرى مها عزبة لا تقو”م ؛ وان هذه 
اللحظات التي ۱ پستطع السرح إلا التعبیر عنها بالصمت ء قد ہج 
الصامتة هی ألضاً من قبل واستخدمت وجه الا نسان وصوره :ا ختلفة التبا ینة 
فى التعبير عنها 3 

وتكبير الاحجام عل شاشة العرض بتیح للممث ل أن بقلم عن ا لمبالغة فى اطركة 
۷۵ 0+920 لا مفر* اممسرح من القّسك بها إن 
o Ne‏ 


خلاصة من بسیکواو چيا السیغا 


أراد أن ظل قر سا إلى أفهام النظارة . فإٰذا قارنت بين السرحية والسيما الناطقة 
وجدت المسرحية لاالسینا أقرب ثیء إلى التثيل الصامت الذى بعتمد عل المركة 
والاشارة . ومکبر الصوت رغم وجوده E‏ إن شّت فقل بفضل وجوده» 
هو الذی عل صوت المثل إذا آسرع فی حديثه أو هبط إلى حد" ار اقرف 
إلى إقناعك والتاثير فيك من صوت آبرع الممثلين فى السارح الفسيحة . 
فام مشكلة تواجه مؤلف فيل للق ى أن يعرف می جب آن بتكم ما 
اا السرح فلا ,لعرف ی ولا تنس أنه يجب ان قصل فيه الحديث 
فا 
ويستمر الحوار فی السرح إلى ان تالى فترة الاستراحة و إن هذه 
..الفثرات م فاع التی تار بها السرج و فا سدال الستار پوجی با نی وراءها ۱ 
وقوع حوادث آخری فى المسرحية ٠‏ وینقل المؤلف امسرحی خبر هذه الوادث 
إلى النظارة بالتاميح إلها . وكا جد القصة الطبوعة حين تصل حوادثها إلى 
ط ریق مسدودء تا إلى ترك صفحة سضاء لتفصل ES‏ 
كذيك تلجأ المسرحية إلى فترة الاستراحة . آما السا هحر ومة». ر امثال 
هذا التحايل . ٠‏ . * 
ولعل محترف السينا يحون عل ذلك بان طم | وسائلمم أيضاً فى الانتفاع هذا 
التحايل ۽ وذلك لآن يدم مطلقة فى ترتیب المداظر ٤‏ والنظر لا ينقطع كِأة بل 
«یذوب» أمام النظارة شيعا فشيعاً . وهذا «الذوباق» وحده يوحى إلى النظارة 
عرور الوقت ين النظر الاق واللاحق. وهذا حق » ولكن لا تم به کل 
الى نی الذى نقصده > فهدا «الذوبان» بوحی بعرور وقت لاتم فيه حرادث . 
(ولا نطیق هذا القول على فيم الملاك الازرق الذى جب دراسته بعنایة) . 
وإذا كانت فترة الاستراحة فى المسرح توح نی کرور وقت تقع فيه حوادث » 
فإن «ذوبان» المناظر- على العکس من ذلك. لايفلح كثيراً فى التاميئح بعرور 
وقت ثقء نع فيه حوادث » إذا كانت هله اكرات تفيد محولا ا على خياة 
بطال 7 ۱ ۱ 
ولکن م ن جهة آخری مد لئے ۰ 0 ن الارتداد إلى مأ سلف من 
زمن . . فهمهات لامطل آن بنتقل أمام النظارة من عهد الرجولة إلى عهد الصباء فى 
" حین أن هذا الارتداد لابستعصی عل السیغا . وقد لأتكون هذه الميلة آمنة من 
| 


خلاصة من بسیکولوچیا اليا 


التعثر أو قاصرة عن باوغ غایتپا » ول‌کنها ع لک حال لا عم عل السینا . 
والخلاصة أن ا مناظرالمتتابعة فى السینا ہی عثابة الفصول ف القصة المكتوبة » 
ولكن السیغا لاتعرف الفواصل العريضة التى تجدها بين فصول القصة المكتوبة 
أو اله + ۱ 
أما اليل الصامت فلم الضره * انقسامه ال فصول » عل حين أن السا 
الناطقة لا بتأتى ها هذا الانقسام ولا تعرفه + ووجوب كم الصا بين مناظر 
الفیل الناطق هو من أثم العوائق التى تصادق عمل المكلفين بط غم أجزاء الفيل 
شرا لعض . فالفيل الناطق يستنكف ه ن الفراغ الال من گار و 
اتصال الحدیث فی ا مل الأول من ع عنایته , ` 
٠‏ ولذا أصبحت الرؤاية آم عا الو ی 5 رن غرعه الأول لیس. 
هو السرح » بل القصة ہت 


۵ 


. والرواية لانستعصی عل السیناء وهدا هو سر قوتها » شانہا فى ذلك شأن 
القصةالمكتوبة بة ۔ وکان الفيل الصامت كا مایستمد موضوعاته » قبل اختراع 
السينا الناطقة ء من القصة الکتورة . 

وق استطاعتنا أن حلل الاساوب الفنى الذىيتبغه كباق الکتاب فى إخر اج 
قصصہم ۰ نیم من يتم برواية الوقائم » ومنهم من يعنى بتصو ر الشخصیات 
و حلیلها أو التنقیب عن اسر ا الحياة . وسواء عمد الكاتب إلى تولید المعاتى 
والارسپاب ف‌التفاصیل -کبروست- أو إلى ترکیزها وباورتها _کپیمنجوای _ 
۱ فون الرواية لاتنفك علمم و مم الأول . والعنی الف لاروایة هو تلخیص ‏ ۰ 

۱ الوقائم وإخراجها ء او بمعنی وت ٤‏ مجلیتها 322 حتی براها كأنها میں ٠.‏ 
أمامه . وإذا ذكرت ت هذا الأساوب الفنى الذی بتبعهالکانب فى إخراج قصصه 
نی أعنى به طربقة اختیاره - سواء جاء هذا الاختيار عفواً انه ولیسد طبع 
الكاتب » أو جاء مدا لانة وليند التأمل والدراسة اقول : طريقة اختناره 
اہو جب يستعملها ليضنی 
عل هذه الوقائع ماشسبه إلمها من أحمية خاصة . جا و 


۱۳۲ 


خلاصة من بسیکولوچیا این 

< وأدل بينة على الاساوب الفنی عند أكثر للکتاب هى طريقة وت 
الرواية إلى الحوار. 

وحوار القصة له أغراض ثلائة : ۱ 
5 هو العرض والشرح . وهذه هی طريقة الادب الاجلیزی فی نہایة 
الفرن التاسع عشر » وزماژها هنری جيمس وکونراد . وه تری إلى القضاء 
على سخف الکتاب الین يعون سم را قاطا ` فى فهم آسراز اط 
كلها » ویفرضون رآیهم على القاری* > وقاما تاج السینا إلى حوار هذه الدرسة 
الاخليزية کا تشيح عنها القصة الحديثة أيضاً . 
وثانها راز شخصية أبطال القصة وملاحهم . فنجد ستاندال فى تصويره 

لشخصیة بطله جوليان سوريل يستعين فى الا بانة عنها بأفعاله اکثر من 
استعانته عداو لات صوته واا . فاما حل" القرن العشرون زادت مداولات 
الصوت وأنغامه أهمية فى نظر القصة » وأصبح بیان نة السوت من 3 
وصف الشخصية » بل إن وجود العَضسة ذاتہا أضبح عرظا متا 
قصصه وحن نستسيغ قراءتها - ملع ارفا » یلار لامع وچ 
المثل » أ كثر من صلاحيتها لاسرح . ۱ 

وإذا كانت القصة تعنی أنغام الصوت فى حوار ما ناسین والسرح 
۱ أقل منها عناية بها » ذلك لآن المثل يجب أن يكنى وحده لإ بر الشخصية . ۱ 

واا تجیء إل الغرض الاسامی للحوار » أعنى به اللوان ائ کیش 
بفضله مناظر القصة . وليس لتطور هذا الموار أصول عرسومةء بل هو 
یتشکل طبقاً لا بريده منه کل فئان موهوب ؛ فهو تارة درامتيكى > وتارة 
اشارات توحى الان و تارة-الغاز مستترخ » قدا نگ بت صلتہا ا بالعالم أجع 
کشان ۶-200 ٣۲‏ از » کشان تولستوى »> 
ولک احا سو رد یی إلى أن حس القاری* بالنظر عباتا 
میقاً حتى كانه براه أمام عينيه فى عام له أبعاد ثلاثة . ۱ 

وقد اتمه ال 0 +۸ ه » فاستمدت مئه 
السينا الیوم بعض قوتها . فنحن ری خرجی الافلام الدثة ننتقاون س بعد 
أن يلتزم الفیل فترة طويلة من الصمت ای الخوار ےکا ل الس سنا 
نتقل إلى اخوار لعد أن يفيض فى روایتہ باوقائم والتحدث عن ال . 

۱۳۳ ` 


7 : خلاصة من بسیکولوچیا اليا _ 


ولقصمی وسيلة آخری للتعبير » وهی رر للحظات الاسة فى حياة 
أبطاله با و الذى لعيشو نف اوربطپا بال کون که وهنه ہی تہ کو راد 
الى لا محيد عنہا نی قصصه . وقد انتفع بها تولستوى فى لصو ر منظر من أدوع 
مناظر الأادب القصصی ف العام كله » حين وصف ! اصابة لمیر أندريه جرح ف 
موقعة استرليتز ( فى قصة المرب والسلم ) . . وقد استعانت بها السینما الروسية 
خير استعانة إبان ازدهارها . ولكن هذه الوسيلة تتضاءل ومختنى كلا زادت. 
آراخ السینا . 

عل أن القصة المكتوبة لا تزال خط س فما يبدو س بعزیة تفوق بها 
الفيل » عنى مقدرتها على الانتقال. إلى حلیل قسیة أبطاها . . ولكن يبدو على, 
القصة المديثة س من ناحية أخرى ‏ انپا تتصرف شيعا فشيئاً عن الاحعام 
بتحليل نفسية أبطاا فى اللحظات الامة عند الازمات . وقد لا بقل عن 
التحليل النفسى فى قوته الفنية وإفصاحه عن الضماثر » هذا التعبير الدرامتیی 
عن اواعج التفوس » 'الذى تجده عند شكشسبير > کا دم » بقدر كبير » عند 
ستو سق > حين بستعین فی تاميحه إلى الاسرار » ما بافعال أبطاله » و اما" 
باعترافات ِغضون بہاء مترددة بین الا فصاح والکنان ( ومثل ذلك لصو بره ۱ 
لسردیاکوف وستائروجين ) . 

وآخیرا فان رو حكل حى" تنطوى عل‌سر"خنی" لستعصى سبرغوره وإدرا كه 4 
01 استدراجه على الشاشة بفضل تكبيرها لوجه الا نسان حتی, 
تستبین كل خوال مہ . ولكنه مع ذلك لو بی هذا اا سر" المنى مجھولاء فقد. 
ساعد عل أن تصبح القصة الفنية مناحاة بتوجه بها العبد إلى ربه لسأله ۱ 
سب فى حيرته ‏ أن یکشف له عن سر " الوجود . فهذه القصص تصو الفکر 
البشرى وهو غارق فى التأمل » وهذا هو سر عظمة قصص تولستوى الكبرى . 

وقد غزت السیغا منذ طفو لتہا الساذجة إلى الافلام الصامتة ہے میداتا' 
فسیحاً واتتزعته لنفنہا . فا الذى کسبته بعد ذلك ۶ حّا إنها ارتة تقت بالا ضاءة:. 
وطريقة الرواية والصنعة» ولكن ما الذئ کسبته من الف" وأعنى بالفن هنا 
التعبير عن الروابط الى قد تکون خفثة ولکنها بادية الآثر ولا مم“ تن 
الا بعان بہا س هذه الروابط التی تربط بین الأحياء بعضہم وبعض >. او یح 
۱ الا حباء والاشیاء » وم تتپیب اليا الصامتة » !بان ازدهارها » 9 ۱ 
۱۳ 


خلاصة من بسیکولوچیا السیغا 
إلى هذا ا میدان » ولكن السينا الأعريكية فى العصر ا اضر س وتہتدی مهيبا 
السينا فى البسلاد الأخرى س تعنی قبل كل شىء س وها العذر فقد أصبحت ٠‏ 
هى آیضاً صناعة كسائر الصناعات -- بزيادة مقدرتہاعلی توفیر التشلية والاهو 
لنظارة.. فهى ليست أدياً » بل صحافة : ولكن عمل الصحافة التی قنعت به 
السینا الامريكية يدفعها » شاءت أو لم تشأء إلى ميدان لا يخلو من الفن یداه 
أعنى به ميدان الخرافة والآوهام . وحياة السینا فى العهد الآخير ستندکها 
على التحايل فى الانتفاع بهذه الخرافة والاوهام .. 
وأول مظهر لهذا التحايل هو ف العلاقة التى تقوم الیٰوم بين قصة الف 
۱ جوم السیعا » رجالا سو » بل سے ا ا ا ا 
رغال فكل ناه أصنحت ما سینائیا لا بفرض فیها أن تکون مثلة تؤدى 
دورها فى فیل سينا » بل لابازم علا إلا آقل قسظ من القدرة الدراماتيكية» ' 
ويكفيها أن وجا بسح التعبیر عن إحدى الغرائز الغامة بین البشر وان 
| الها وإبدائها . فلك أن تقول عن سارة برنارد نپا مثلة» ولكن ن لایسدق هذا 
القول على مارلین دتریش ء فا هی الا من شخصيات اااي أحيطت 
ار افة والآوهام . 
وقد استقر هُذه الوضع حتى إن جوم السینا س رجالا ونساء = یدزکون 
آدرا كا خفيا تلك الشخصنية الأسطورية الى حلت ىكل واحد منهم ‏ ویصرون 
على عثیل قصص سينائية تعين على بقاء هذه الأسطورة ودواهها . وأصبح 
ا مور بنمضل السورة السکبرة » بمرفهم معرفة ةر ماو اع من قبل. 
وأخذت المقدرة الفنية تسیر فی انجاهين متضادین و فالمثلة الکو هی التى 
سن آداء عدة او لشخصیات متانةء أما النجم استیای تفت ام تلفخ ۱ 
الحياة فى غدة أفلام متشابہة متلاحقة . 
وف القثيل الصامت فى المسرح الا يطالى القديم جد الشخصية الواحدة ' 
پتکرر ظبورها فى عدة أدوان متباينة . آما رواد السينا ا ائمگون بها فيعامون 
الیوم أنه » رغم ا حاولاتالی تبذل تشحو ر الشخصیات ال لوفة لدیهم » و صورها 
ENE‏ بشخصیته امعو دة لدم عل‌الفیل . 
فہم برون جریتا جاربو ملکة ء وجریتا جاردو محظية » وجريتا جازو جاسوسة 
وهكذاء رمتلبا فى ذلك مثل سائر النجوم . 
1 ۱۲۵ 


خلاصة من د بسیکولوچیا اليا 


ویشاری شابلن أصدق دليلعل قولى . فقد رأبت فى بلاد الفرس فياماً لا أصل 
له ء امه حياة شارلو . والافلام فى بلاد الفرس تعرض فى اطواء الطلق » وأبصرت 
على الجدران التى تحیط بالنظارة قططاً سوداء جاعة نصو“ب أنظارها . وقد مكر 
٠‏ أصصاب السینا وضموا أفلام شاراو القصيرة بعضها إلى يعض وقدموا لنا فيلا 
طویلا أثار الدهشة ؛ إذ رأینا أمامنا الشخصية اظرافية عل حالتها الصافية الناصعة 
لا نشويبا شائبة . ۱ 
0 وقد استحدثت السینا خرافات عدة کفیل نباون ريني ه كير الذى 
أعبب به العا كله » وفيل المليون » رنه كلير آدضاً » وهو پروی خرافة الفتاة 
الفقيرة سنفرلا فى وب جدید كن نوع » وفيل الملاك الازرق ء وال 
هارب من السجن وغيرها . ولكن لا بزال أمامها جال كبير لدراسة خرافات 
أخرى كتتصوير العدالة الاجماعية » والفردية » والغريزة الجنسية فا السینا ل 
تنفد مواضیعہا إعد . 
۱ إن السیتا خاطب الماهيز » وا جاهير * ج20 واللاساظير إن خيراً وان 
شرا . و إذا آردنا تحن نسیان الحرافات فک باطرب ند گرا یبا . رن رواد 
المقاهى الذين بر“عون افطط الحرسة أقل عددا من عژلاء الذين بڑکدون بأنہم 
علموا من مصدر ثقة أن العدو بتكل بالأطفال جو عاً . وما كذب الصحافة 
الصفراء الا وع من انصیاعها لاستپواء اظرافة ۔ 
واظرافة دا أ بالكلام عن الحن والعفارت » وتنٹہی بالتحدثءن القديسين . 

"وان ا اہر لتؤثر أن تصم أذائها من حدما عن ا انب الطیب ف حیاتہاء 
ولكنها لاتعمى عنها فى حوال كثيرة . وهذا سؤال یجول فى خاطرى : تری م 
کان مبلغ ف فهم الجماهير لمواعظ القديس سان برنارد # وهل فهمت منہا غير ماقالہ ؟ 
رعا» أو کے فقل : حتا . ولکن کیف یکون نا أن فيس م‌قيمة مافهمته 
۱ فى اللحظة التى کان يتخلغل صوت هذا الواعظ ا جھول إلى ماق قاوبہم ؟ 
ولاتلس من جهة آخری أن السينا سناعة کتیرھا من الصناعات . 


e‏ ہہ ما و 
هلها عن الفرلسیة بھی حق 


۱۳۹ 


الم او 


المماوك لفظ لا حتاج إلى یضاح - فهو عبد يباع ویفتری س إلا أنة 
اصطلح على إطلاقه على فئة من العبید كان .الحكام يشتروتهم لتكوان فرقة 
کر کر وأول من أقدم نم على ذلك هو اطليقة المبانى عمد 

باللہ من سنة ۲۱۸ إلى ۷۷٦ھ‏ (۸۳۳ - ۸٤۲‏ م) ء فقد أولع باقتناء 

۳ الراك حتى يلغت عدم عند وذانه عانية لاف ءوقیل كانية عشر 
ألفا » وبنی من أجلهم ماه مر می رای داو ساعرا- ثم أخذ المأوك منذ : 
ذلك المهد » فى معظم البلاد الارسلامية » لعززون جیوشہم با الیک الآجانب » 
بل یکونونها جلة منهم ؛ 

فاذا كان ال الما وب ] محدث بدمة ى التاريز »رن جيس له 
الذى کوه فى مصر فى منتصف القرن الثالث عشر وخصص له جزيرة الروضة 

ود ساو قيام حم تلك الدولة الى اتزعت الک من أ اسرنه > والتی تتابع 
منها على تبوء عرش الديار المصربة سبعة وأربعون سلطانا» كان اثنان وعشرون 
منہم 5 قبل أرنف برقو إلى السلطنة > وال٣سۃة‏ والعشرون الآخرون 
من ذرارچم . 

وال کے هوّلاء ال ليك من بلاد او قال السحر 
٠‏ الأسوذ والقوقاز » وهی بلاد كان آهلپا فى ضیق .من العیش » وكافت قاعدة 
مملكتهم » « فرصة عظيمة للتجار ورقيق الترك. » .. وقيل عن هۇ لاء الراك ' 
انه « له س طم سك بدین ولا رزانة فى عقل » ومع ذلك فهم من خیار الترك ۱ 
اجناسا > ووا 00-00۷۶7٤٦‏ 
وظطرافةثعائلام ‏ ۱ 

ومن لام تراك کر الما یوب شراءعیده خی اسم * تم 
الیش المہری . فاما انتھی اللاك اليم دمالت الجنسية إلى اطنسة ووقعت 


۷ے 


الملوك 


الزغبة فى الاسشكثار نع حی أصبحت مربي مها العا » ود لاسلام 
موا فى حاة الدن ی نم باهدوا للد أ 
غير أنه ما تام السلطان ا اك الظاهر برقوق وکان من چنیا سا کی 
من الماليك ال جرا كسة حتی صار منهم أ کثر الامراء وال ند » وقلّت الماليك 
الترك من الديار المصرية حتى م ببق مهم فى أواخر هذا العصر إلا القلیل من 
ہقایام وأولادم . ١‏ 
وجارة الرقيق نی ذلك العهد كانت تجارة راجة » وكان اقتناء الرقيق آم1 
مهلا » وكانت عرا كز هذه التحارة منتشرة فى جیع البقاع 0 فلم تقتصر على 
بلاد الشرق وبلاد الترك والشرکس والغول والاروام وال كراد والفرس 
یہ من بقاع آسیا الصغری والقرم والإزيرة » بل تغدما إلى بلاد الغرب » 
حتی إن التجار الاور بین کانوا بنافسون جار البلاد الأسيوءة آشد المنافسة ء 
فكان ماع عصر رقيق أ التعار به من آسانیا وفر سا وإبطاليا > ومن 
الصرب وصقلية وألبانيا وهنغاريا . 
' وكانت هذه الجوع خی بنا قوما جسلوا 1 الشر » أو تشربوا بالمطامع 
والجشع » آوأضمروا الحقد » أوألفوا المغامرة » أو تطلعوا إلى الوثوب . وكانوا 
غ ىكل حال مر لعا الفسادء سواءی ذلك أولئك الذین حك عليهم بالبقاء أجناداء 
وأولئك الذن کتب تب طم أن پرقوا من الرق إلى الامارة أو إلى السلطنة . 
"7۳٣-0‏ » بل إن النظام الذی وضع هم كان مبعاً 
هذه الفوضی . إذ کان اللامیر منہم إعمل جهده؛ازيادة عدد ممالیکہ ء حرصاً على 
قفسه ودفاعاً عن سلامته . وکثیںاً ما كان الآمير بترك هؤلاء الماليك سلبون, 
الناس أقواتهم ء عوضاً عن الأجور الى كان مجب عليه دفعها طم » أو استغلالا 
لركزه فى وظيفته ء ليستولى على الاموال آا تینرت له » وکیا اختار 
الوسائل الى ذلك ء ما طمعا منه فی الوصول الى وظيفة أعلى مرکزا وأوسع 
یرادا » عن طربق الرشوة أو عن طريق الشراءء وإما ادخارا ليوم تفرض عليه 
الضرائب الماهظة » أو المغارم الفادحة . وکان ما لشجع هؤلاء المماليك عل 
أعمال السلب والهب والدس والقتل » أنهم کانوا لعيشون عيشة عابرة مخيفة 
لا قة بغد فها ولا أمان » فلم يقر بترکوا فرصة کر دون استغلال طباعهم و ارضاء 
اعم : وكثيرا ما قاسی سكان القاهرة الاهوال من اضطر ابات ا اليك 


۱۳۸ 


للماوك 


وأمالمم الوحشية » وكثيراً ماکانت شوارع القاهرة ميداناً ا وحروبہم 
عند مُاکانوا ستضعفون سلطانہا » أو عند ماكانت تقع المنافسة بین عظيمين " 

من أمرائا . وکل هذا أحاط عصر الماليك لسلسلة ممتدة مد ن الفوضی ء وحعل 
القاهرة آشه بلد رزی " با مزعة » وتدفق فيه العزاة » اختلطت اچاھیر فيه 
بالاجناد » وأعماوا السلب والنہب فى اطوائیت والمتاجر والبيوت . 

والغریب أن هؤلاء الماليككانوا بستطیعون المع بين القسوة والوحشية » 
: والعطف الانسانی ء وبين الجبروت التعسنى » والحضوع اربای ۽ وذلك ما عن 
عقيدة راسخة » أو عن ساسة ة٤‏ رد و ا ا 
والفكاهة » وبالنظام والثورة » وبانگوف م ن المكام والشجاعة الفائقة 
آمام العدو . 4 . 
كانت أملاع هولاء الماليك لا تقف عند حد والدهین انبم وا هله 
الاطاع جیعاً وجعاوا من مصر عاصمة إمبراطورية شاسعة الا طراف» وزعيمة 
البلاد الاسلامية ومقر خلافة المسامين ٠‏ وقد حق لسلاطياوم إلى حد كبير أن 
'' محماوا تلك الالقاب الحلابة التی کانوا یتخذونما فى مکاتبانہم » ومن بینہا 
« السلطان الاعظ » وسلطان الاسلام والمسامين ء سلطان العرب وا 
والترك » فانم الأقطار » فان المالك والامصار » إسكندر الزمان » ماك صا 
. المنابر والتخوت والتیجان . »> ملاك البحرن > سيد الاوك والسلاطين » 
وی" آمیر الومنین > 

اما كنف أن الماوك كان يثب إلى الملطنة » فقمته 2 تىلىل درجاٹ 
رجال الیش ونظمها . 

كان للأمرا ء کاکان للسلاطین ماليك . آما ماليك ابر انوا عرضة لان 
مختار السلطان أحدثم أو بعضا منهم فيشتر به . وأما ماليك السلطان فكاتوا 
ملا خامگا به »بتارم خلفه ‏ أو خلفاؤه من السلاطين + وکتب على الواحد' 

أن بظل فى عبودية, الرق مدى المياة » ما لم إعتقه السلطان » ويدخله فى 
إحدى طائفتى الماليك السلطانیة » أو الماليك البحر بةء ويقطعه اقطاعا من 
الاراضی يتصرف قبا تصرف التنظر علبها ويمتغلها لتفسه . 2 

وكان ا یش ا مصرى مكوناً من ثلاث طبقات أو طوائف : طائفة أجناد 
اح وم سکارۃ ت دکان لكل آربعن مت مقدم منہم » 


۱ ۱۳۹ 


. الملو 2 


ليس له علیہم حك ء إلا إذا خرج العسكر » فهم أشبه باحتياطى ليه ص أو بايش 
الرابط . والطائنة الا نية طائفة البحره به » وكاتوا اشبه بجحرس السلطان وأول 
الحظوة عنده . ثم طائفة الماليك السلطانية » وم عم الجند شا وأشدم 
إلى السلطان قربا ء وأوفرم اقطاعا . وطؤلاء آراژم آو ضباطهم » مختاروق 

نهم » أو ؤشرون علیہم » أمراء لین » وأمراء الطبلخاناه» وأمراء العشرات » 
وأمراء ا سات . ١‏ 

آما آمراء ا ئین ء > فکانت عدة کل منهم فى الغالب ماثقر فارس عل الاقل > ٠‏ 
وكان للاثمير منہم التقدمة على ألف فارس من دونه من الأعراء » وهذه الطقة 
كانت أعلى عراتب الآمراء » ومنهم کان أ كابر أرياب الوظائف والنواب » وکانوا 
فى الغالب أرلعة وغضرن اما مقد“ماء 

وأما أمراء الطبلخانا ( والطبلخاناه » وممناہ بيت الطبلۂ يشتمل عل الطبول 
والابواق وتوابعهنا من الالات ) فكانت عد ة کل متهم فى الغالب أربعين 
39 ارس على الاقل » وم كانت الاي الثانية من أرياب الوظائف » والکشاف 
بالأعمال ۶ وا کابر الولاة . 

قاما اما العشرات » فنکانت عدة کل منہم عشرة فوارس على الاقل . 
ومن هذه الطبقة کان صفار الولاة وحوم من أرباب الوظائف ۔ 

.وأما أمراء الجسات فكان عددم قليلا » وكانوا فى الغالب أولاد التوفین 

من الامراء» رداية لسلفهم ء وكانوا فى الحقیقة كأ كابر الاجناد . 

وهكذا كان الیش المصرى مقسما الى فرق من ألف فارس > علیها مقلام 
أو أمير آلف » وکل فرقة مقسمة ال طوابير من آربمین فارسا » أو عشرن > ۱ 
ا . ولم تكن زيادة عدة الامراء سب لارتفاع رت کل ام 
كانت غدة فوارسه أ كثر من المصطلح علیہا » ولا لعل الا ف أمراء مته > 
إلا إذا رفعته الحظوة أو الا قدام أو الظروف » الى إمارة أعلمن |مارته . وکان 
الباب مفتوحاً للار تقاءء لا إلى إمارات ال یش خسب » بل كذلك إلى وظائفه 
دول إذ كانت السكومة حربية » ووظائهها تسند الى أرباب السيوف . 

وا وظائف السلطنة ما كان لعبر نها بالنيابة » وعن صاحها بالثائب 
الكافل » أو یکافل الاك الا سلامیة . وکان برجم اليه فى جيع أمورالمملكة» ۱ 
ويح فى كل ما يحم فيه السلطان » ونين أرياب الوظائف.ء ما جل متا 


نظ 


۱۳۰ 


الما ول 


وما صغر » وکان یکائب تواب المالك » فما کانوا یکالمون فيه السلطان » فكان 
النائب الکافل هو السلطان الثانی للمملكة ء بل انه کشا ما کان السلطان 
الفعل لها . وقد مر أ کثر سلاطين المالیك سس من لم برنوا اس عن ابام 
بهذه الوظيفة ۳۱ بوظيفة الّاتابك ء أو أتابك العسا کر 3 التى كانت قلى وظبفة 
النائب مباشرة فى الرفعة وعاو القام » وکان صاحپا کر الاعراء القدمین 
0+ وكان له قبل إنشاء وظيفة النیایة » ما للنائب الكافل من لفان 
فى تدبير أمور المملكة . 

وکان الامراء القد"مون شلّدون وظائف الدولة اشامة » الى كان من یا 
۰ رأس التوية » والامیر آخور والدوادارية» والحجويبة » والامیر جاندار » 
والاستادارية » وال اشنكيرية » کہم ڈو 
وولاة الأاقالم » ووظائف المالك التالعة مصر وولایاما » فى دمشق وصفد 
وحلب وحماة وطرابلس والكرك . 

سرب اف سا دوه وا دق تاه 
واسعة »كا أنه جرت العادة أن یکون لكل منها اواب من أعراء الطبلخاناه. 4 
وأتباع کثیرون من أمراء العشرات » وجند لا حصر لعددثم . ۱ 

وكان السلطان دواوين عدة » كوج بطبقات من ا موظفين » من کانوا ٦‏ 
بسمونهم حمل الاقلام 6 وتتبعهم طقات عدة اه من , ادم 0 
أو الحاشية . وم هذه الدواوين تسعة» وأجلبا وأرفعبا رتة دیوان الوزارة» 
وکان نأظرها بل السلطان مرتبة » حتى أحدثت النيابة والانابکیة » فتأخرت 
عرتبتها » واقتصر اختصاص الوزیر على النظر فى آموال الدولة » وصار يتبعها 
كبراء : من الموظفين ء منہم اظر الدولة او الصاحب الشريف » وكان مشارکا 
لاوزیر فى هذا الاختصاص الا ی . ومستوق الصحبة» وله ديوان تشت تثبت التواقیع ۱ 
وا مراسیم الساطائية فيه . ومستوق الدولة» الذی كان یتول ان أبواب 
مصروفات الدولة وإيراداتها . ۱ 

آما الدواوين الاخری فكانت مص بكتابة السر » وثظارة الخاصة 
۱ السلطانية » هار الميش » .ونظارة الخزانة » ونظارة البيوت واطاشيةء 
و نظارة بيت ا ال » ونظارة الا صطبلات » ونظارۃ دور الضيافة والاسواق .' 

..ولاشك أن أممية هذه الوظاقف كانت : تتغیر بتغیر السلابلين » ومنها ما لم 


۱۳۱ 


سارہ 
سكن حددت اختصاصاته » ولكنها استقرت على هذا النظام : تقرساً » 
الماليك الشراكسة سلطنة مصر , 

وترقسم من درجات ولو الوظاگف ضورة وافعة ما كانت" تستند عليه 
حكومة الماليك » وتبين كيف أن النظم الحربية جعلت لآمراء الجند سلطة 
تامة على جنيع عرافق الدولة » ومہدت لصغارم سبل الترق فى درجات الوظائف » 
وھیات لبعضہم فرصة الوئوب الى السلطنة . ۱ ۱ 

وقد جرت العادة اض أن يكون لكل أمير من کبار اللامراء » امراء 
المئين او امراء الطبلخانات » بيوت خدمة » مثل بيوت خدمة السلطان » من 
طشت خاناه » وفراش خاناه » وشراب خاتاه » وركاب خاناه » وزرد خاناه » 
ومطبخ و طبلخا ناه ۰ وديا كانت البيوت السلطائية نسمى بالبيوت الشريفة » ۱ 
كانت موك الامراء توصف باکر ة : 

ولسکل بت من هذه البیوت مبتار ء أ ی كبير ورٹیس مسگول عنه » وحت 
يده رجال وغامان » ولكل منهم وظيفة خصه . . وللامیر خوق هذا موظفون 
من حاشیته الس اکر رج رو سو چو سو اف 
رأس وبة » ودوادار وأمير مجلس وجدار وأمير آخور وغیرها . 

وكذلك كان لكل أمير » مثل ما كان للسلطان » حواصل من إصطبلات ` 
وخيول ومناخات الال » وشو 'الغلال . وكان الآمير منہم اذا خرج مرج 
فی موكب ب حافل » تتقدمه أ كابر عسا كره من أرباب الوظائف عنده ء و تسیر 
من خلفه مالیکه وغامانه . واذا جلس صب خلف ظهره ستار أو يشتميخ 

من اوخ ال جر الزهر بالالوان والمطر“ز عليه ر نك ذلك الام وآلقابه . 

٠‏ والرنك ستار الآمير وعنوان ا مد ء تنوعت أشكله» وجرت العادة أن یکون 
سے رو رت ا ریو مل ی 
زهرة اللوتّس شعار ملك فرلسا ء وکان الأغلب رمم الکاش أو الدواة . وقد 
کول متف ال قن او ثة » بکل منہنا رسم خاص . وهذه الرتوك 
ختلفة الآلوان ؛ يجعل الآمير مأ يختاره منها ء دهاناً عل أبواب بيوته واملاکہ 
أو طراز؟ عل آقشة خيوله وجالہ » أو نقشاً على سيوفه وو أو طبعاً عل 
أوانيه من زجاج ونفار : 

وحياة الامراء 0 مظاهر خلابهة 010 ہو 


۱۳۲ 


انارک 


هم يركبون فى مناسبات ختلفة فى موا کب ب طنانة ء مع النائب الكاقل او مع 
0 الحجاب » أو فى حاشية السلطان ء وکاوا بلیسون‌اللاس العينة الظر فة > 
ویتحاون بالعدد والسیوف الفائقة ثقة الثينة ء فالملابس مطرزة مزركشة» والناطق 
مطلية بالذهب أو الفضة مرصعة » ولا برکبون ی 
رکبونبا بحال » بل یز خن ۱ 

و إذا استعرضنا الاالقاب التى کانوا 0 ¢ أو الى كانت نطلق علیہم ف 
الکاتبات ا میةء زدنا اقتناما با کان يربط المماوك بالسلطان ء من صفات 
مشتركة وصلات ممتدة . 

. فقدکان النائب الكافل تطلق عليه آلقاب رنانة ملا : الجناب الکزیم > 
والعالی" الامیری » عز الاسلام :والمسامين » وسيف الأحراء فی العالمين . 1 
وکان رسم المكاتبة للأمراء مدای الآلوف ۶ لا یختلف عن رمم الکانبة 
فنا الكافل » إلا فى استبدال الجناب الثالى أو اجس العالى بالجناب الكرء 
و أمير الوّمنین » بسیف أمير المؤمنين . 

کا لگ N I e EEE Eh‏ 
المماوی تفسه رآبناہ يلقب فی ال کانبات ارمعية بالأمض الأول + 

کان للجندى الماوی إذن عرتبة جليلة » تمزه عن سكان البلاد وأهلها » 
بل بزہ عن طبقات عدج مر موظی دواوين السلطان » من طبقات أرباب 
الأقلام . وبینا كان طؤلاء کا کان لارباب الوظائف الدينية مرتبات شہریة ' 
حدودة تصرف الیہم لیہم كان للمماوك » مند اليوم الذى يعتق فيه » إقطاع من 
بلاد المملكة واراصہاء عله كيف شاء » وسخر فيه من عامة الشعب 
وفلاحيه من أ راد » ویتصرف فى ذلك تصرف المالك والسلطان . 0 

و ختلف قيمة الا قطاع باختلاف عرتبة المماوك ء فكان للأمراء ا مقدمين 
اقطاعات » خص کل واحد منہم ما قد تبلغ قیمته ماتا آلف دینار أو تزید . 
وکانت تبلغ قيمة إقطاغ الواحد من راء الطبلخاناه ٹلائین ات دینار > أو 
او . وكان یلع کل من أمراء العشرات آراضی تصل قيمتها الى تسعة لافه 
دینار آم مقدمو احلقة فكان سلغ إقطاع الواحد متهم ألا و اة دنار ۱ 
۱ وأخيراً كان الجندى الماوی نفسه يفوز يوم إعتاقه ودخوله ف زعرة الماليك. 
السلطانبة » باقطاع قیمته ماتشان و سوق دنر » آی ماکان يعادل راب 


سس ۱۳۳ 


الاوك 


الوزير فى الشہر الواحد » وذلك مخلاف ماکان شحق له من الروائب ا ٗاریة ء من 
لم وتوابل» وخبز و علّف ء وزیت وكسوة ة وثعع » وبخلاف ما كان يمه سنه 
فى مناسبات زواجه أو موالیدہ » وبخلاف ما کان بنتظره من حفلوظ الانتقال 
الى مرتبة العشرة » أو الطبلخاناه » والفوز عا کان یخصہا من الاجا 


نان ارال الماليك ء وألقاب أعرائهم ودرحات رام ¢ وتم 
إقطاءاتهم بعض ما يدلنا عل أن المماوك كان فى القيفة سلطاناً مصغر؟ 1 
ختصراً » أو أنهكان له فى حدود إقطاعه ووظيفته »تللكت السلطة المطلقة الى 
كانت للسلطان فى حدود مملكته ءکیا كان له بش ما كان للسلطان نفسه من 
ألقاب وعزایا وسوت . خر أنه فى كل هذاء ومہما بلغت حرئبة وظیفته من 
العاو »كان رهن إشارة السلطان » ومماوکا من مالیکه » وعرضة لان یفقد چیع 
۱ ما كان حفلی به فى إمارته ۽ فقدكان السلطان لستطيع اذا شاء أن إسترد منه 
إقطاعه » أو يقصيه عنه » ليتصرف فيه . وكان السلطان إستطيع فوق هذا أن 
يفتك به » ويقضى غل أسرته وخاصته وأتباعه ول يكن السلطان قسه أسعد 
حالا من مماوكه ؛ فقد كانت الغلبة فى السلطنة لاشد الآمراء قوة وأ كثرمم 
حيلة » فكان السلطان فى هذا شبہا 088 لعوزه الاطمثنان الى غدہء 0 
والئقة بالاحتفاظ سلطنته . 


وكان الا قطاغ EE‏ ال‌الامارة و كانتا تة شسةدرجة الامر . 
ولکل , منشور أو أمر پاقطاع صورة یکتب بها كانت ختلف جاظھا » باختلاف 
حراتب ابا . وکانت صيغة النشور الذی سنحه ال ندی. الملوی والذی 
کان ینتظم به هذا الندی فى سك الأعراء » تنص عل أن هذه المنحة كانت 
الخطوة الآولى للترق « فى درج السعادة » وللباوغ م با مماوكالى « رتبة السيادة» 
فى عن اميدق تعبير تما كان مام نفوس 5 الماليك من الطموح الى أعلى 
المرائب » وترسم الخطة التى أحكها ماليك » للتدرج من الرق والعبودية» 
الى 2 والبلطنة . 
اماف ۱ 


۱۳ 


زورق فى حخب الظلام 


الشاطئان تناجيا 
والموج يعبث حاريا 
الماشقان تلاقيا 


والفرقدن 
بال 39 1 ی ۰ 
فی زورقین 


عن کل عین 


فى مكن بین الغصون 
جعا وان أبت السنون 

۰ لم يرهبا حتى المنون ٠‏ 
وتشاحكيا رجم الظئون 


وواحما مد الوطر فى زورق 


والتہر لضحك والۃ 


غفت المدشة والقدر فل فلنخلشق 


فسری التہامس 1 الز هور 
وجری التناجیق الطيور 
قد فاز فى الدنيا المسور ۱ 
ومثى. عل هام الدھور 


fe 


( مداو ) 


اع 


ژورق فى حجب الظلام 


, وصعت فیہا العسحدا 
لتزين لخدا وردا 
يمٰٹی العيوت إذا بدا 
فتنه. متوقدا 


فتمنت الأيام ا دانجا 
والنؤم برعی کل عين - سائا 


فيظل .طول الدهر حًا ناما 


والساع : لاتتقاه طا هادما : 


إذذاك يصفو عيمها. 
تزهو على رغم الما 
و امه ايت 


یاه دفي 


وہ ہے رت ہب 4 لس کک 


مر فاخوری 


شی' فيه کان يشفعن ألرقة : حیف » 


عشوق » مثتضب الحركة ء نا الطرف » 
۱ خافت بصو ه »و من‌ورا ۶ نظارته» کان اللحفل 
ينب إلى القائق من کل فن . "کال شعد حسه 
وبرىفهمه» وکان وستم آفته وكيرت قلبه وهو 
يتلق لطائف الرفان فى باريس » ف السر ون 
خاصة ول “ مكتسب وافق رقة” مستقرة ٤‏ 


غرج من امتزاھما ذوق رهیف وإدراك 


عرفته ق پیروت » ولكق لم آجلس إليه 
سوى صرات فی کل رحلة . كان فى شتل‌شاغل 
وهیلازم .كان الفان ا بران التاق . شرا 
ويكتب آحسن ما کون القراءة والكتابة . 
والمقدرة الكبرى : التعببر الفائر . 2 ' 
اسعه بقول ف « الفضول الاربعة » : 


« الآديب فى لادا صورة رجل من ورق. 


وحبر ء لا نكاد جد فرقاً إلاافى لون ا بر 


و نوع الورك 4؟ م :ھ يجب على الننان أن : 


تصل ' بهذأ الوجود فلا يتمد على الحفظ 
والقرأءةي» " م : لا ٣م‏ م الدب إلا آنیخرج 
ية فن باقية على الزمان» » ثم : « إن الشعر 
الا یحتمل أوساط ا3مورا ء فاما أن يكون 


بلغا مس ية الکال : وإماألا بکون البتة » . 
بذ کاء متلهب وعقيدة صادقة یشور مو . 
فاخوری عل اگ ود والدعوی وعلى التلفيق 
والارتجال . إنه لمثل الدراية والامانة وضرب 
لاهل الفرور والزور. 
ثم إن داعيأ فى نفس حمر دعامٍل شوون 
السياسة » لا السياسة الصاخبة ولا للفرضة » 
ولكنها السياسة الق یتذہہا الاعان بحقوق 
الانسان . هل تسمع إلى قوله فى كتابه 
« لا موادة :٤‏ « الشباب البصير الواعی 
دع قومياً صميحاً مادياً » إذا آمکن التول ء 
لا بوخد الترھات والأباطيل . . هو لیس 
من الشتنلین السیاسة مہنة أو کا ۱ 
2 آو اذا غ بل اط طراية 
ودحيايا » إذا صح التعبير ٠‏ » مت 


التميج نعط الفاغوری و مل للشعب وو تپ قلمه 


الد عقر اطية » للسواد الاعظم من بی وطته ۔ 
و'عى سلم فى الادب ‏ وكذلك فى الوطنيةه 
مع قل متمكن متصرف » ريه فکر فطن 
مستحصف . 
رحمك اللہ » با خی ف الفن الأسمى ! لقدکنت 
من أنقذ االکتاب بصراً وألہم بصيرة فى 
لبنان» وق غير لینان . : 


من هنا وهتاك 


معرض اشكر سے الاول ببعداد 


آقامت جلة « الفکر الحديث » فی بنداد 
را وام والنحت والمارة اشترد 
بولو ین وانکاز . 

وقد کان من آبرز الماوضين فيه » ااستاذ 
جيل جودی صاحب جل « الفكر الحديث » 
ورئیس حر برها ومنظم هذا العرض الفخم ء 
برسومه و عائله الق حا فما تحى الا نطباعية 
الحديثة post impressionism‏ والسریالزم 
sur resm‏ وقد کان ف يعض ”ماله ا هحعیة 
مثل « راس فتأة » و « نحت » من الصفات 
الجدندة الیت‌کره ما جعل ئیصف وج مع 
الغنا نين الما ليين الحدايثين و فانه حتق فہما 
آفکاره وآراءه الخاصة فى الفورم والصياغة 
الفنية الطبوعة يطأ بعه العميق .> بلغ شثال 
أنى الملاء المعرى صرتية رفيعة فى القدرة على 
الاخلاص الضکرۃ وإجادة العمل الف فى نفس" 
الوقتء هما دل على سعة مقدزتہ وأطلاعه .. 
زلا وب ل أن لاسا جيل جودی من ای 
الفنا نين العا قيين تشکیرآ واطلاءا على الموجات 
الفنية والشکر بة فى الما م . ۱ 
۰ كذلك الاستاذة نز مپة بی بم كانت فى هذا 
للعرض من الخارجين إلى ۳ ملونة أكثر 
انطلافاء حى لكا نی ونا أ تساوق مع صورتہا 
2 فى غرفة السف > الق مثل التلميذات إبان 
الدراسةءأ كتشف هرب جديداً من الأحاسيس 
وأسبح ق بحر خفم‌من اروح الطفوی اطبیب: 
والمسيومانوشاك ( وهو رسام ولوتی ) قد 
أارق تی المجب ورسم على وجهى الاستفسار؛ 
فقد . کانت ف رسومه فلسفة يصعب آت 
يدرك كتهها إلا بادرس والتسق . وقد أظهر 
ف جیم رسومه تاره العميق با و و الحياة 
ق العراق . 


۱۳۸ 


وأما الستر كينث وود (وهو شاه 
إنكلزى ) فقد آخرج ف هذا العرض کنیا 

من الصور الق تمثل انطياعاته عن العراق 
ايا عات نه حول کات ان لآ 
| يستطم التحرر من إنکلیزیتہ ( من حيث 
وان دی ان ای بأقاصيص 
ألف له وليلة . . . فان اشراق حين يتف 
آمام صوره يعجب e‏ الذهول . . 
ومع کل هذا فنی صور هذا الفتان انسجام 
وترابط پستحق علہما التقدیر 

وجواد سلم (وھو ران نف إلا 
مثالاخشسا واحداً ؛على حين عن فن اشر بهن 
آر مین صورة و خطیطاً . . وفی كلها رد 
أن بر نا عن جهاده التو اون أجل خلق 


«الشخصية العر اقية بفنه دون الانبار فى تأي 


بیکاسو ومائيس واوتریاتء إلا أنه ما زالق 
طریته »ا أعتتد ء خار فا فى ذلك التائي .. ۱ 

وقد عرض بعض الانكليز والبولو نبان 
والعراقيين الآخرين صوراً تختلف روحا 
وطريقة » إلا أن أكثرها يل إلى التجديد 
والابداع والانطلاق من القيود الا کاد عية 
(ماعدا الانكيزٌ هم ما يزالون ينقلون. 
الطبيعة ا تنتاها الكاميرا ) . 


هذا وقد افتتح العرض مسا وزر 
الشارف ره السك جس اراوی الذى 
بدأب على تہ نشج الفن والنناتين . ۰ وزژاره 


ده کم تھا ار ردق نداد 


ن تم بالٹن » ومن الجاليات الأجنبية . 
ان اتبال رر زيارة المرش 
فظيا جداء مما دل على كثرة اهتهام الشعب 


. العراق بالفن ء و قد کتبت الصحف العراقية 
7 ٹھج فد یع جيل جودی 


من هنا وهناك 


وأخرا حب : لاذا لايتغضل 
]خواننا النتانون الصر ون فقیموا متراظاً 
لا تاجهم ف بنداد . . . إن هذا العهد الجديد 


[غداد] 


الذى تريده فصلا فی تارینا الحديث ليشجعنا | 
عل ىأن نتقارب تحن العر بو'زید التفاهم بيننا ۔ 1 
فلیکن ذلك عن طريق الفن أيضاً ! . 


صامب 7 


الغاشة ابیضاء ف مصر 


پل ہی السوداء لت لم يكن شر من 
السواد » فا استطاع الا ن شاءوا تجنيب 
مصر و بلات المرب وعماوا له » أن مجنبوھا 
ذلك البلاء الطبق فى سوق الارزاقی وسوء 
الأخلاق ۔ 

و با کان الناس هناك ق روع التتال 
.وهوله » كان عبيد الال من أخباہ اللاس 
عسکون القوت» ويرسلون المذابعلی الناس 
ألواناً من العوز وخش النلاء » حق اکتسوا 
من عری الکرم وشیعوا من جوعه ۴۰ 
طاف مبؤلاء وهؤلاء طائف من أصحاب 
الو جوه الستعارة حاءوا برسالة الفن * وعز. 


علہم آلا یکون لیا فى مصر مكانة کاها 


ى أخوات مصر من مالك الثور ء وعز علهم 
کذاك آن سیر قثوات من الذهب والقذ لفشة 
بين الا کل والاً کول فلا يذهبون مہا 


٠ بنصاب‎ 


وبعد » فبأى خير جاء القا مون بالا ق ٠‏ 


.صناعة السا المصرية ؟ وماذا تدمرا لهذا 
الشعب المسكين ء الصادی إلى المعرفة » التطلع 
لی النور ؟ آتراهم بینو! ناس صوراً واضحة 
من ایر شق ی مذاهيه » بتأمى با دواد مم 
إلكثيرون من صنار و کبار فی جیع الطبقات 

آم تراهم محدوا إلى عقسبد 
فتناولوماً 'بأساليب .مختلفة : من الهويل 
والپون ؛ رو ور شا حلو لا حازمة > 


کت 


صر حة ۰ حاحتء 3 مم الاود و ثت الایعان 
بالفضيلة ونذهب ۳ الشك من العتول 
الضشلة والنغوس الخاوية ؟ انبم ولا شك 
قد رغبوا فى هذا كله آوق ثى* من هذا كله 
وحاولوه » وما يتكر أحد أنهم ينفقون كثيراً 
من المهد وا مال فها يفعلون » وأن فهم كثيراً 
من افشان الرغية الصادقة فى أداء هذه 
ارسالة على وجھا : ولکن أحداً لایستطیع 
أن ول مق ام کانوا موفةين فى كير 
ما اختاروا وقدموا للناس ء آ و أن فرواية 
السینا المصربة شيعا يستحق أن یخرج له من 
البيت » أو بدخل إليه من الطریق > وفيا 
من صور الاش وا ھازل :ما بقطر دماً ء 


وماء حیاة ۰ 
و فالسا العر قحب وغناء ۰ والب جيل 


الاجساد ؛ ذهو یسل ف الثيرية والايثارا 
قتضفية على أخيك وصاحيك وجارك والناس 
جبعاً » وجیل ف الأثرة والانائیة فتضفيه على 
نفسك بكسب الحامد ق بذل النعمة وإسداء 
المعروف . والنناء جيل فى حلاوة الصوت ء 
وعذوة الاحن » ولطف الاداء » وشرف 


. العی م لاآن يكون غناء مجه الاذن » 


و تستحی‌منه‌المذ اری و یعافه‌ااسان‌الشف ۰ 
وفى السینا المصریة نقص وبا حاجة إلى. 
الاح ف یت | ولست‌هنا. 7 متام ن 

۱۳۹ 


من هنا وهناك 


رواة بعينها » أو التعرض لشخس بذانہ ؛ 
ولا هی رغة صادقة فی الاصلاح » ونداء 
من قريب » إلى هؤلاء الذين يتصدون لهذا 
الاس فى مصر » أن يحسنوا الاختيار » 
ويترفسوا عن الاسفاف » زآن يقتصدوا فبا 
دون عن الغرب ء إلا ما سبقوا إليه من 


عدة أو صتاعة ء فهم برون أن حضارة الغرب 
لم تجمل منم أمة ضا لة فاشلة » وهم يعلمون 
اوھ وس اود والفکر و الادپ 
عظم ء وأ نكل ماف الغرب أو كثيراً منه هو 
بعش هذا التراث » مطموراً فى ال ليد أو تراب 
الفح » ؛ حرومآمن‌ضوء الشمس ووضح النهار . 


یر اللطیف ار اشم ۱ 


« جنایة » 


سیدی مید الآدب العربى 

تحبة واحتراماً 
من تلاوة الشطر الثالى من قصة « جنایة € 
للاأستاذ حبيب الز حلاوی ف العدد السا یم من 
مجلة « الکانب للصری » » حق تكرت قراءة 
هذه القصة فى مجلة « الرسالة > . . فرجعت من 
بماعق لجلدات « الرسالة > أبحث ف نهارسها » 


. وبعد » ما کدت أتهى 


ولکن دون جدوی ۽ إذ لم أجد لها أثراً فی٠‏ 


الٹھارس . وقد غلبی حب الاطلاع ودفعی 
الاستفسار ألا أكتن بالٹھارس فقط » بل 
صرت لب صفحات مجادأت « سب > واحدة 
بقيب أقلب الصفحات نف شر ساعة 
متحملا المهد والعناء » حق وجدتها منشورة 
فى عدد 1١ ٤(‏ ) من الجلدة الثالشة عشرة » 
حت عنوان « ا ارم البرى" » فعجبت لهذا 
التغيير فى النوان و إذ كيف آجاز الاستاذ 


[عراق مانت 


الزحلاوی لنفسه أن نٹر قصة واحدة 
بمنوانین فى مجلتين لها مکانتهما فى الاوساط 
الاد بية . فلذا جتتك رسالق هذه مستفسرة 
عن هذا الفط من الادب . هل الاستاذ 
الزحلاوى بعث قم لك کا بت با 
لجلة و الرسالة > آم أن نتلشوها من 
« الرسالة > بعد .آن غيرم عنوآنها ؟ وهل 
جوز هذا ؟ آما آنا س مم قلة معرفق 
بالادب س فاث آستنکر هذه » الطريقة من 
«الكاء نب المصرى» الق | نفردت دون سواها 
بالأيحاث الجديدة . نم أستنكرها من الجلة 
#ها الوحيدة الق ۳4 آداب الثرب إلى 
اللنة المر بیة قل أن قرا بلنتها الاصلية . 
فكيف آجازت لنفسها تقل قمة أ كل الدهر 
علها وشرپ ؟ 

هذا وتفضلوا پتہسول فائق 
يا سیدی السید ؟ 


على راس اللطارى 


يؤكد سکرتیر حر بز ا جا أنه لا ہزال نظا بأصل القصة الق 
کتپا الاستاذ حبیب زحلاوى » وأنه کان له فيا مضی من الثقة ,أدب 
الاستاذ ما جعله يعمل على نشر هذه القصة ء و الاستاذ حبيب زحلاوى 
يحترفي مهنة التجارة وهو على عام بأصوطا لارا فى التاجر الذى 


بيسم السلعة الواحدة عس تين ؟ 
۱ 


شہریة الم 
اختفاء کر 


كنت فی شبر سيثمير سنة ۱۹۲۸ ألعب 
عکروب مض عادی و هو ستفيلوكرك » وهو 
لیسکروب الڈی سیب الاخرحة والدمامل 
وأمراضاً أخرى » وا أكن مشغولا فى بحث 
ميق . فقد قال بعضهم إنه يمكنه بطر يقة ما أن 
يغير مظهر مستعمرات هذا e‏ فأردت 
أن أعرف أهذا حقيق . وتستنيت تلك 
للیکروبات فى أطباق کر لته دز 
مادة زر 
الأطباق بتطاء لک يدرأ عنها التلوث میکروبات 
ا مواء . وف أثناء يحو اضطررت أن أتزع 
الغطاء لکی أغص ۔موھا نحت اليك رسكوب 
ثم غطيت الطبق مانیة أوأزحته جانباً لفحصه 
پعدیذ . فكان لزع 
حدوث متاعب يسبب التاوث من اهواء . وق 
اہ 0 إلاأن البنيسلين تچ من 
أحدها . 

ی : كان لدی طبق منبت 
مغطى بمستعمر ات من الستفيلوكوك ء وف آحد 
الفحو ص و فست. بذور spores‏ من الہ مسلم 
710167277 تست من افو اء فق 
الطبق وهذه وجدت وسطاً مئاسباً فثمت . 
ولا رأيت الزرعة عقب ذلك بحوالی خسة 
۱ أو سن آم کان ءا مستعبرة من لخن .وا 
يكن هذا غر ر با ۽ فقد تصاد فکل بکتریولوچی 
مثل ملك المتاعب ء فكان بر الزرعة مصحو بة 
بالنعوت اللائقة با سس وت 


تغبه الحلاتين ( الام ) » و تغطى 


الغطاء هذا السبب ق ‏ 


توس وكانت قد كن ۱ 
قبل ذلك » قد أخثفت ت . وبدا کان شيا 
قد آذانا .. 


ولقد آثارت هذه الظاهرة اہتای أكتر 
من المشكلة الى كنت مشغولا سا ء وكنت 
رت قبلا میکروبات تذوب » وقد كنث 
شرحت هلك ظط سنوات أن آشیاء سيطة 
مثل دموع الا فسان أو باش البيض فد تذيب 
کیا ت کیبرۃ من ا لجرا؟ ثم فى بضع وان حق : 
اذ ن ماکان من قبلشيثاً دی اس لت 
سار شفافاً » قير أن الیکرویات الق تذیہا 
الدموع أو بياض البيش لم کن من النوع 
الذى يسيب الام‌اض . ولكن هنا مع العفن 
وجدمیکروب يسبب الرض فى طريق الذوبان » 
وليس هذا أمراً يجوز جاهله 1 

تم لست سطح منرعة العفن بساك بلاتین 
معقم » وآخذت يضمة پذور و نقلتہا إلى أ نبوبة 
مزرعة جديدة » وهکذا "وافر لى عفن شمو 
نقياً وأمكنى أن أعبث به وقت الفرا غ كاآريد . 

وأول ما فعلت هو ألى نقلت بضعة بذور 


من رعق الجديدة (العفن) إلى طبق عنررعة 


جديدة وتركتها تنبو مدة خسة أيام ء نم 
مددث من مستعيرة العفن ع إلى حافانه تشكيلة 

من اليكروبات الختلفة ثم أودعت الطبق ف 
جهاز التفريخ ولنا نظ رتہ فى اليوم التالى 


كانت النتبجة تدعو لكثير من الاهعام» 


اہ ہچ 


شہریة لملم 


فبضعة میکروبات لم تنكن تنمو فی آے جبة 
جوار الشن ومیکروبات. آخری تمت لناة 
العفن . 

والا ان بدأنا معرفة شىء عن العفن و کان 

من الواضح أنه ف موه أنتج شيعا انتشر 
ف مزرعته . 

قکان لهذا المی تار فى بعش الیکروبات 
دون ہغہا الآخر . وهکذا أخدت أضية 
المسألة کر 


اشن على منررعة سا اة بدلا م 9 الد 
فزرعت بضعة بذور على سطح السائل وق 
بضعة أيام صار سطح السائل مخطی بنمو 
بح IT‏ 
بعض السائل الأصفر و لختبرت خواسه بنفس 
الطر پقة الق انبعتها قبلا ء و ذلك بان ”زعت قطعة 

من افلام من طبق منرعة وملاأت الحفرة الق 
نشت با لام ا توی على سائل من منرعة 
السفن ء ثم طعمت طبق الزرعة. عیکروبات 
مختلنة عدھا من الفرة الد كورة إلى حافة 
الطبق وکانت النتيچة مماثلة تماماً لا حدث ق 
للشاهدة السا بقة ء فبعض الیکروبات لم تكن 
لنمو جوا رالمفرة والآخری مت حق وصلها . 
وهذا ريا أن الادة الطهرة 0 كانت الى 


کونہا لعفن لم تكن ضمن نفس مادة العفن , 


پل وجدت ف السائل الذى عت فيه . 
وبالمصادفة أن الطریقة للد كورة ہی المتبعة 
الآن حادة. لمرفة ا رگومة السبية للمدوى 


فى ميض ما آهی حساسة للبنيسلين . اذا کات : 


ا ےرومة لا نمو لغاية البنيشلين قهى حساسة 
لتأثيره و یصبح لامل عظیا فى أن یکون العلاج 
بالینیسلین کت . أماإذا كانت ا روفة شمو 
لغاية البنسلت فان الامل یکون قليلا فى 
الملاج بالبنيسلين ٠.‏ . 

وما تقدم نکون قد حصلنا عی‌بادة نم 


و 


نمو بعض ار ثم الق تنتل لنا المده ی مادۃ . 
ثم اختبرت منتغباً صنيراً من آنواع المنن 
خی وکا لميكن ھا أى منمول هذا . 

“م اختبرتدرجة قوتهبسل مخفيفات ولاری 
إلى أى حد يمكن أن يفف قبل أن يفتد منعوله 
ف منم بمو حرومة حساسة . وقد اختلنت 
آنواع القوء إلا أن أجسزما وصلت إليه أمكن 
تخفيفه ٠‏ ۰ ضف قبل أن يفقد قوته للئسة ۔ 
و مکی أن نقارن هذا حامض الكر وليك 
وهو مطهر قد.م عوذجی . اذا خففنا حامش 
الكر بوليك أكثر من ٠‏ ا 

مو ال رائم . إذن فان العفن أ نتج مطهر 
ا توت شاف زود سامش ای رلك 
على کش من اجراثم 

وال هنا سے التكلام « عن سائل. 
العٹن > . لذا سيت النسائج « بنیسلین » 


' لن السفن الکامل التطور أو او يشبه قلا 


آوفرشاة مما يسمى بنیسلین . 

تم حاتت بضمة حيو انات يقليل من البليسلينه 
قوجدت أنه على مايبدو لم يكن له أى خواص 
سامة ء وهذا یختلف عن کانة الواد المطهرة 
المعروفة . وهذه نقطة فى خایة الاهية . 

ای قبل ذلك مين كتت تقدمت بطر يقة 
أثيت فہا أن الو اد الکماو 2 الطهرة التادة 
كانت أ کث تسا للایا الدم متها للبكتريا . 

ودم الا نسان مهم فها مختصس ہالیکتریا ۰ فهو 
حتوی على خلايا الدم البيضاء 1010006468 
وهی مبيدة قو ة للجرائم » وهی تشكون فى 
اع العظم و سیر فى الدورة و عند ما نہ 
الرائم إلى الجسم وتبداً فى الفو خر ج خلایا 
الدم البہضاء من الأوعية اللبموية إلى النقطة 
الق با العدوى وتبذل جهدها فى آن ہزرہ 
الجرائم بان تأ كلها وتيضمها . 

75 كانت الجرائم قليلة و الحلا لان نل 
منہا الكثير آمکها أن نيضمها جيدا ء إلا أن 
الخلايا يإ ہمة ب مثل الكثيرين منا سب وم على 


شهر بة 
استعداد ان تا کل 18 أ كثر جداعا مکنا 
ق هذه ظا نمس مش اران 
ق المُو ف الايا » وعندئذ شناد ا لیے 
لا الر ومة . فاذا تتلبت ا رمومة على ال هجوم 
الاو ی اخلايا شغد اتج خراج أو دمل أو 
طاوع أو أرداً من ذلك و لانك إذا أخذت 
قيحاً من خراج ماء وجدته عبارة عن جمع 
من خلا الدم البیضاء ف سوامل حدوی على 
جرائم . 
إذا أخذت دما وفرخته فى أحوال مناسبة 
مع الستافياركوك (جرثومة الدمل أوالخراج) 
نان ه 4 أو أقل من ا را ثم تبق حية » 
ناذا آضیف إلى هذا الدم لدیپ راثي حامش 


کر وليك باسبة ٩۰۰-۱‏ فان جيم الیکروبات 
تنللحیة ۽ وذاك‌لان حلول حامش الکر وليك 
بنسبة ۱۰۰-۱ سيميث خلایا الدم دون أن 
يدوق م ا جرائم . ووجدت نفس الثىء.ق 
جسم الطیر أت الستعملة » وأول مادة جر تا 
وآثرت ف الجرائم أكثر من خلايا الدم كانت 
البنیسلین ؛ وقد مان فى هذا خاصة ما أقنعنی 
أنه. سيحتل للكان اللائق بہ فى علاج امرض 


الجر اثيمى 
وق ذلك الوقت کان لد نا یسلین‌خامء سد 
أنهيجدر با أن ود تی 


الصنقیف يؤثر فى 


كر بات الدم البيضاء 


حامش الكر بولیك | ۱٠١٠-٢‏ 
T.C.P.‏ ١س۸‏ 
أكروفلانين _ سء موه 
سلفا نیلامید اس .۰ ۲ 
نسلين . | ١٠.١.9‏ 


ود آوج التفات التراء إلى ارقم 
٠-١‏ ره ۰ با ہم عثل‌اابنیسلین 
النق ( لا اندوع الخام الدى. كنا تعداوله 
منك ه ۱ سئة مضت ) ٠‏ ولكن هل تد رکون 
ما هو العی الحقية يق لجزء من ماين ملیو نا ؟ 


ولا كنت امکتلندیا فسأقرب السألة لأذها نم ۱ 


1 اقول : هذا عثل نقطة من الاء ق 4606.6 
زجاحة ویسک ء ولو انه من الصعب فى ومنا 
3 هذا أن تصور ۰۰ ۰ زجاجة ویسی . 

وھذا الجدول سين أحد الفوارق بين 
الطهر اٹ التدعة والطهرات الحمدشة ۽ فان 
. للطهراث القد عة الق تلف خلایا الد م بسپولة 
اکر من ناما اجرائم | تكن تان وت 


الستر بتوكوك حرعومة سبحية | النسبة 
شا اسع 
چس ٤-١‏ 
اس رم اس و 
ا e‏ 
اس موه مر ۸۰ .۸.۰ 


ف علاج ا داخل الم مع نپا قد 
کول قوة جداً خارجه . 

ونمةملاحظة ری یداه ق تلك الأيام 
ولکہا لم تنشر الا فى الوقت الحاضر وی 
ما فا ای بين البنيساين و یش 
الطهر ات القديمة و فقد ثقبنا أقراصاً من طیق. ' 
به منررعة هلامية » وف الثقوب الناتیة وضنا 
أقراصاً من ورق النشاف منقوعة ف مطهر ات . 
مختافة ء ثم ملا"ناالثقوب ملام جدید ء او 
جمد الام زرعنا جرا ثم عل یکل 

9 ولكما يؤثر الطهر فى ال ئومة‎ ٠ 
7 تدر مجتازاً حوا لی 4 وصة من اغلام‎ 
فكان البليسلين' هي الوحيد الى قل ذلك و‎ 


5 ۳ 


تب الام 


TT‏ منه أوتف نمو ا رومة 


فى مساحة قطرها وصة » وأجری کل هذا' 


فی سنة ۱۹۷۸ .۱۹۲۹ تب ۱۹۲۰ ۰ 
وقد نقساءل لاذا ۸ : تستمر تلك البحوث إذا 
كانت فائدتہا بہداالتذار ؟ ولکن الذى غلبن 
فلا هو عدم شبات الہنیسلین ء بحيث إذا 
أمينا مورعة منه لدة عشرة أيام فانہا تکون 
سالة جدا . أما إذا ترکت لمدة خسة أو ستة 
أيام آخری غر ما اختفت ذاعليتها ماما . ثم إلى 
ہکتریولوچی فقط ولست كيميائيا »ول تجح 
مجھوداتی ومجهودات زملای البكتربولوجيين 
فى مستشق سانت ماری ف ترکز أو تشبيت 
للادة الفعالة ء وقد كان بنقصنا كيميائيون 
۔ ماهرون لساعد تتا . 
٠‏ وعقب ذلك بحوالى سنة تناول مشكلة 
استخراج البنیسلین کیمیأی ماهر جداً وهو 
الاستاذ ريسترك بلندرة ء فانہ نمی العفن فى 
۱ سائل بسیط یحتوی على أملاح قليلة وقليل 

من السكر > وقد أمكته أن برهن على أن 
العتصر الفعال عکن إذا بته ق حامض الا . 
وکل التجارب عن البنيسلين كانت بکتر ولوچية» 
الا أن معاونتہ البكاريولوجية لم حتق آمل 
فترك المسألة و اشتنل بحوث آخری . 

وکنا فى مستشق سائت مارى ينقصنا 
الكيميائى؛ وكاذر یستر يك ينقصه البكتر یو لوچی 
وهكذا ظلت المسألة ساکنة مالي سئوآت ء 
إلا أننا داومنا عمل الزارع طيلة ذلك الوقت 
فى مستشی سانت مارى: ۰ وف أحتفظ فلا 
بالزرعة الاصلية الق لاحظنا فما تأثير البتیسلین 
وما زالت عتدی ف معمل ذلك الستشق » وق 
خلال ذلك كنا نستخدم البتسلين ,اجام فى 
فسل سانت‌ماری ء وهذا ا 

جراثم معينة من ا جم 
اسيل السمال الديى هو من الصعوبة بان 
اذ أنه يكون فى ال 


١: 


. وكان العتاد أن عرل ۰ 


خری وباسیل الال ال یی ا : 


البنیسلت فی حين أن کل مسببات التلوث الى 
تصاحبه حساسة 5 تقر باً له ء ولذلك ناتا إذا : 
وضنا ليلا من البنیسلین على الزرعة قان " 
رام للاوثة لاتدو » على حين بستس بأسيل 
الال ال ق النو. 
. وقد قرر فلور وشن ف سنة ۱۹۳۸ 
ف أ كسفورد أن يقوما بأبحاث فى الطهرات 
الى نع فى الطبيعة . وكانت أبجائہما 
مبئية على 0ود ہا وص الادة الذیة 
الُکتریا فى الدموع و بياش البيض الق وصنتہا_ 
فى سنة ۱۹۲۲ و بعد دراشة الراجم وصلا 
إلى أنه قد یکون من الفيد أن حاولا رکز 
البئيسلين » وقد استخدما مزرعق ومزرعة 
ريستريك وطريقة استخراج مثل ما أتبعه 
رین عياف بل ا أن كل الفرق ` 
ایز الم ال یه فى شكل مسحوق 
أصفر » وقد جربا مفعوله على البكتريا فأيدا 
تائجی القدعة ء وحتنا به البوانات واثيتا 
أنه حت الادة الركرة منه كانت بلا ضرر 
وکانت أيضاً لا تقر الدم . 

ثم و رت 
كالستربتوكوك و ك والستفياو كوك vitrion‏ 
6 الى تسيب داماً موت الحيواءات » 
وقد عا وا بضپا ببضعة ملليجرامات من 
مسحوق البليساينة والبعض الآخر لم يما جوه» 
فالق لم تمالم مانت كلها فى مدة سبع عشرة 
ساعة وعاشت كل الحيوانات الق عولجت : 
فبرهن هذا على قوة البنیسان الباهرة . 

ثم جرب فی الانسان » وإن لم نکن النتائج 
الآولى ذات حظ كبير من التوفيق + فانبا 
أظهرت اوضوح أن البنيسلين کان عاملا قوي * 
ضد بمش أنواع العدو ی ہو سج ٠‏ 

وقد وسعوا مدی صناعته فى أ كسفورد 
ولكن ف ذاك الوقت ( سنة ۰ کان 
اف الادوة بامجلترا مشغولن جداً 


شہریة العلم 


با جھودات ار ییة لدرجۂ لا نسح فم بالوقت 
الذى حاولون فيه آلا تناج على نطاق و اسم» 
فطار فلوری إلى آمر یکا » و بفضل مساعدة 
الاکتور ر یتشاردز اتصل بالدکتور کوجمل 
من سوريا و بضعة مصا: آمر يكية للا دو بة 
فزودشم بجیع الساومات الق توصل إليها » 
وق اھر رکا آحد معاو نيه الدكتور هیتلن 
ليساعدهم فى بدابة تحطیر البئيسلين . 


.وهنا كان أول ما ظهرت الولايات التحدة 1 


فى منظر البئيسلين » إلا ألم شرعوا فى العمل 
فتطورت طرق الصناعة إلى آن صار الا تاج 
الان‌مو از ۳ تقر یباً الطلب . وقد وصاوا آیضاً 
إلي تسین الرارع الى يشمو ' فا آلعفن حق 
زاد الانتاج حوالى عشرة أضعاف . وحدث 


بالمصادفة أن جيع البليسلين الوضوع ف ذلك 
الوقت حفير: من نسل بذور العفن الى لوت 
طبق مزرعی فى مستشنى سانت مارى فى 
سنة ۱۹۲۸ء 

ولا صتم کل البنيسلين بانھاء العفن على 
سطح الزرعة فى زجاجات س آلوف منہا س 
ولکن عقبذلك ابتكرث طريقة 4 بأعالة فى 
قاع مزارع فى اخوائن: وأظن أن أ کر 
أحواض استخدمت هذا الثر ش کات سعتها 
٠٠٠‏ جالون » وهذا ما ساعد الاتتاج 


. أكثيراً جداً وأمكن به معالجة كل مصابى 


المرب على شاطی* ا حي مل ای 
فا تقذ حياة رجال 21 لولاه كانوا من 
افالکن . 


بے نا 


لها عن الامجلیزیة دکتور یی حدی للازنی بك 


۱۰ 


ie. 


شہر 4 .السياسة الدولية 


شہر حاقل 


حفل الشپر الڈی ینثفی ساعة كتابة هذه 
آلشپر رة فی‌العشر بن من ماو با مو ادتا لدو لية» 
وقد عقدت خلاله الدورة الثالثة من دورات 
مجلس الآمن الدولى ,مدينة نيو نورك » واجتمع 


مو مر وؤراءالخارحية الآر بعةفىمد ینةہاریس. 
وأذیم نتر پر نة التحتیق لا از بة الا بكية 
عن فلسطين » وجرت الفاوضات بین رئيس : 
الوزارة الايرا ئيةوزعيمالوطنيين أ ذر بيجان. 


فى مجلس الآمن . 


وکال جدول اعمال مجلس الآمن متضمتاً 
الو تف الابرانی السوقيق ء ومسألة المي فى 
اسبانيا » وكذلك النظر فى طلبات الاغمام 
إلىهيئة « الا التحدة» » واللائحة الداخلة . 
وكان الوقف الارای السوفق معلقاً » 
وکان تعليقه راجماً إلى أن الاشحاد السوفیق 
كان قد اعان ان جلاء ا یش الاجر عن 
الارانی الا را نیة سیر فى السادس من شہر 
مابو من 'احية » وال أن مندوب الاتحاد 
السرفي كان قد أعلن أنه لن حضر جلسات 
يعرض فہا ا جلس لذلك الوقف مادام قد 
رفش راه ق عدم الاحتفاظ بالموضوع فى 
جدول الال . وکان ا جلس قد قرر 
الاحتفاظ به إلىأن خطرہ المكومه الابرا نية 
یمام الجلاء . فلا انتضی الیوم السادس قرر 
ا جلس أن يعرض لوقف فانسحب الرفيق 
جرومیکو الستدوب السوفیق مرن" الاجماع 
تیذا سایق إخطاره 3 و قرر ا 

فی غیبتہ أن يؤجل عرضه إلى الیوم العشرين 
صی أن تصل إليه خلال الاسبوعین ما 


يكد له اللاء . واليوم ينتهى الاسبوعان 
و یلح فى الافق ئی“ مادی جديد اللهم إلا 


۱:۹ 


ذلك الخطاب الڈی التاه سقهر !ران فى 
الولایات التحدۃ وقد ذکر فيه اہ غ تلق 
من حكومته أى تبأ يدل على عام الجلاء ۱ 
وإذن فا حال ق. ملس الأمن الدولى بالنسّبة 
للمو قف الا يرانى السوقيتى لم يتبدل : + يستسك 
الاحاد السووق باه ليس المجلس اختصاص 
النظر ء اذ لاخلاف بعد أن آعلن رٹیس 
الحكومة الايرانية أن لامور بين إيران 
وروسيا قد سويت ء ویستسك ا جلس 
بالاحتفاظ بالموقف ضمن جدول أعماله إلى أن . 
تصل إليه أنباء رسية من ا حکومتین 
الارانة والسوقتية ام ال لام . وأغلب 


. الظن أن الدورة الرابعة ستشہد مثل ما شد 
7 الثالثة : كل متشيث بنظويته ٤‏ وکل رأض ' 


عواتعه '. 

اما الوقف الاسبانی وهو الذى نما ما ٠‏ 
تقدمت به بولاندا من اققراح إعلان 2 د النظام 
الفر نک »- الذى م ٭اساتا الان س 
مہدداً والآمن اادول » حييث یلبغی أن 
تخد قبله الاجراءات اللصو ص علہہا فى ميثاق 
٢1‏ التحدة من قطم العلاقات و توقیم العقويات 
الافتصادیق ثم اه إلى وسائل العنف: 


شہر بةلسياسة الدولية 


إذا اتضتبا الحال . وقد تتلب مجلس الامن 
ای دورته انقضية على صعوبة هذا الوقف 
الأسبائق بأن له إلى نة رای وتبق 
E‏ ای رال ا حرب 
الملمية الثانية بین فرانکو وهتار وبين 
الادارة الاسبا نية والسياسة الالانية . لكن 
تیجة تلك الدراسة وذاك التحقيق لم ا 
بعد إلى هيثة ا بلس ء وسيكون أمرها محل 
نظره بلا ريب خلال الدورة الرابعة الى بدأت 
منذ ومین . 
وکان جدول ال عمال متضمنا كذلك مسألة 
قبول آعضاء جدد فى هيئة الام التعدعن 
وکانت ألبانيا بالذات محل طلب من طلبات 
التبول . ودخولآلبا نیاحبده روسيا ء و انی 
فيه س إن لم تعارضه معارضة س بريتا نيا 
وچ إذ لاترضى عنه الیو نان « الحالية > 
ثيقة الصلة ما . وقد آمارت أستراليا اعتراضاً 


ا إذ رأت أن طلبات الا تضام يجب أن“ 


تعرض على الجعية العامة للام المتحدة قبل 
أن تعرض على مجلس الآمن . لكن مجلس 
الامن قرر اجاع العشر ة الاعشاء س فير 
آستر یا سس آن الاس من اختضاصه 0 
و لکنه أعل طلب آلبانیا پالذات إلى نة 


فرعسة الدرس وديم التترير ےم 

وكاتت اللائحة الداخلية ھی آخر ما عرض 

له املس فنظ رها وأترها فى وفت صخر 4 
واقد كان فى حاجة قصوى اٍلها . إذ عمل طو ال 
الدورات الللاث الاو لی دوا فکان حمل 
الروساء ثقيلا إذ کان علہم أن يشكروا. 
ا ماول من تلتاء 7 

وقد عزت تلك الدورة الثالكة بأن لا؟ 
وئیسپا س وکان هو مدوب مصر الدام 
حافظ عفيق باشا س خطابا ختامياً على غير 
العادة للتبعة . والعادة التبعة هی أن يشكر 
أحد الأعضاء ار یس الذى تنتہی دو ره » فيرد 
اليس سیوا رپ تہ 
زمام ا جلس . وقد تقدم الندوب البریتا ی 
يشكر الرس لناسبة اتہاء دورة رئاسته » 
لکن عفبق باشا بدل أن یقتصر على جرد 


. الشکر و موم التعبير آانی خطابا سجل فينه. 


الشعو ریِخیبة الامل و ! اذ تتطاحن الدول الكبيرة 
بعضها مم بەفہا الا خر ء و اذ لاتزال تتنافس 
ق سيل السيطرة دون عثارٰة عبدا الساو اد دهم 


الدول الصغيرة » ون کان قد رجا آخر الا 
ألا يبأسالناس یأساء فا بلس لابزال‌مبتد۶ » 


والبادی الى قامت اطرب العالةالثا ية من 
أجل شتیتها قد نمود من جدید ال‌الاعان .۰ 


مؤکر وژراء الخارجية 


. وعقد مور وزراء الخارجية للولايات 
للتحدة الہ للتحدة والاتحاد السوثيق 
وفرنسا فى قصر لوكسمبور باریس فى 
الخامس والعشرين من شبر أبريل وتتابعت 
احماعا به لا أسا یع سویاء 

۲ وكانت «العاهدة الا بتالية» فى آول‌السائل 
الواردة ف جدول أتماله » روکانت مشا کل 
للستمراتِ والتعويضات وتریستا والحدود 


الابتالة 0 سر و ند 
بشؤون تلك العاهدة . 

فا جاء دور الستمرأت ؛ ودا اث 
مناسبتہا بطرا بلس الغرب ‏ برقة وطرابلس 
وفزان س تقدمت روسيا باقتراح مئحها 
الوصاءة على طرا بلس مقابل منح امجلترا 
وأمير یکا الوصاة على برقة ؛ ومع استعدادھا 
لان يكون إيتالى وکیلا 3 طراپلس 


۱۶۷ 


شر ة السياسة الدولية ` 


لوشن . فثقدمت بريتانيا العظمى باقتراح 
2 أستقلال « طرا بلس الغرب » دولة 
00 ار 


E ۳‏ ساعات حتق عاد مسا 


یفن وزر الخارجية البر تا ية سته‌سك 
بالوصاية على برقة » ثم يقول إن اچٹرا وعدت 
السنوسيين بعدم عودة الایتا ليين إلى بلادمے 
بحال » ثم راح یجمم بين برقة وطرابلس فى 
الستوسية والوعد بعدم الاعادة إلى إيتاليا ۔ 
وم يصل ال عر فى هذا الصدد إلى حل و آرجع 
الوتوع إلى مجلس وكلاء وزراء الخارجية 
. درسوه من جدید ويتقدمون فی شاه 
عقترحات جديدة . 


وكذلك كان الال بالنسة لتريستا الى ' 


تست روسيا بضمھا إلى يوجوسلاقا » 
1 ۰و تستسك أميريكا بضمها إلى تالا 
ف الآافق اجاه جلا میناء ۳ لجالا 
و وجونلافیا وأورب.الوسطی چیعا . 

آما التعو یضات فقد أبدت روسيا ساهلا 
بالنسبة لا كانت تطالب به نصيباً ها واكتفت 
لا ئة مليون من الدولارات ستدفع الا 
من قبمة .ما تصدره الو لايات التحدة ۳۹ 
من‌الاعانات » حق لاتثقل کاهلها فتحول دون 


پیر 


. تقریر 


امانٹر بر ة التحقيق الاميريكية البر يتا نة 
عن فلسطين ؛ برض انا رم صدورہ 


9 و ۳0 1 يدع" 


بیس بای ی "اة و لد 
أوصى : باب أهجرة و رفم الشود عن 
نظام ینم الاراضی » وما ا اللتان 
أل منهما العرپ وتونم أداة . استلاء 


YEA 


العادى الذى یتلو وقیع 


مہضتہا الاقتصادية الق تريدها ها آمیں کا ۱ 
و بریتانا العظمى ۔ 

وکانت مسال ادود بين اتالا وفرنا 
فى التى أصابحلها التو فیق‌دون عناءء فادخلت 
بعض المناطق الا پتالیة ذات الصبغة الفر نسة 
الواضخحة من حيث اللغة ومن حيث اليول 
الشعبية. فى الڈراشی الفرنسية ء وكذلك 
سو ا تصحخ مواقم فر سا 
الاسترائيجية ہے 

وظلت مسائل الرور والادارة الالانة 
ومعاهدات السا وا جر ورومانیا ولغار 
دون عرض وبالتالى دون حل إلى أن یمود 
48 إلى الانعقاد ف الخامس عشم ردن شهر 
ونیه . لکن السا واتالیا قد دعيتا 
لا E‏ عنهنا التقدم وجهات نظر ها. 
فا ختص بالحدود بینهما إلى وكلاء وزراء 


٠‏ ويلوج 1 الخارحية الین يعملون:هبذه السا يبع 


على أن اسا جلیا بالنسبة. لايتاليا قد تم 
وهو تعديل شروط الحدنة القاسة إلى ما هو 
أقل قسوة وا کش ضعاً ليادين النشاط 
والعمل خلال فترة الانتقال من الوضم غير 
العادى الذی نش عن الاستسلام إلى الوضع 
للماهدة فى مو 
الصلح الذى لم بحدد بعد موعده . : 


۳ نطین 


ا غلى لادم وإخراجهم من 
دار 

وقد كان لاذاعة ذلك التش بر اسوأ ۳ 
فی البلاد العر ية ججيعاً » قامع حكوماتبا 
وهيثاتها حتج وتضر ب إعلاناً عن استنکارھا 
ورفضها ».ونوج ذلك که پاجاع (ژساه 
الدول العر بية لوه أ تعقاد ' دورة استثنائة 
خاصة نجلس جامعة هذه ابول . ۱ 


ثنهر ة السياسة البولية 


ع 
اذربيحان 


وتبق مسألة آذر‌یجان » وقد بلغت من 
التطور أن دارت لناسبتها مباحثات بين 
رئيس الوزا رة الايرانية وزعم الحركة 
الاذر بيجا نية ورئيس حكوهتها الفعلية قصد 
الوصول إلى حل وفق بين الأوضاع 
الدستوربة الابرانية و الطالب القومية لأهل 
تلك النطقة » وه س على حد ما عبر عنه 
او ركان نفسه س غير| نفصالية ۽ اذ 
تمترف بالبقاء فى نطاق الدولة الارایة 
ہے ا بل سل ال ا لىمتميزة 


لها ف مدارسيا. نمتار وی (دارآلپا . 
وأغلب الظن أن الأمور متجهة إلى التغلب 
على الصعوبات والتفاهم ما شيمسه 
« الرجعيون»ف نظر رئيس الوزارة الا برانية 
من عقبات »و بذهبون ف إقامة ده . 
العقبات إلى حد الاستعانة بسقارات بعض 
الدول الأجنبية ف طهران » فى حين آن قوام 
السلطنة 0 یمادل بين موقف لیران من ٠‏ 
اتجلترأ رانا والاتحاد السوقيق دون آن 
پکون لدولة ا یة أى تدخل نی شؤون بلاده . 


؛ ار 


مود عزمی 


4. 


شهرية السرح 


اول كتى تأليف سلیان حجیب بك 


وسلهان جيب بك فى غنى عن قدیعه 
للجبهو ر المصرى الذى عرنه ند زمن بعيد 
ملا وهو لها . وها هو ذا الآن يقدم لناعلی 
مسر دار الاو را الملكية مسر حي 3 باالغة 


العامية من تأليفه أسماها < آول بخق > .ولا 


أرى مسوغاً لالتجا ء المؤلف إلى الكة العامة 
فى هذه الرحية و فلا م تساعدہ مطاتا على 
إتقان الحوار الم الا ق الفصل الثاتى » وم 
تساعده على صبغ هذا الوار بالفکاھة 
الملوة أو النكات الستحبة . وقد .ذهب 
ااولف أحياناً إلى استمال ألفاظ كنا نود 
ألا نما على مسرح دار الأوبرا اللكية 
ومن الفرقة للصرية للتمثيل وللوسيق . 

و«أول بخی» مسرحية فى ثلاثة فصول » 
تزجی إلا قصة رجل طلق أمرأته بعد أن 
جب منبا ولدين آحدها مزوج س 
ليعزوج هو أيضاً من امرأة لعوب لم برق له 
العيش معها ء فأراد الطلاق مها » ولكتا 
خلقت .له مصاعب عدة ل تتقده مہا الا 
زوجته الأولى.. ولست آری ف القصة شيعاً 

من الطرافة و إذ انتا رأينا هذا الوضوع آو 
ما یشابہہ فى كثير من الانلام الام يكیة حق 
مالناہ . 

, وخوار الفصل الأول مفکك لاتربطه 
3 صلة + فالأشخاص يتنقلون من موضوع 
إل ای وی ہہ 
تسه ء ولکتہ کت E‏ 
ذلك هذا الدرس الذى بلقیه الان اکر 
على اس‌آته من وجوب الضور إلى السارح 


7 


أ قبل رفم الستار ؛ لان التأخير يتلق الجمور 


والمثلین ۰ 

الفصل الثاتى متقنا مام الانقان ۽ ' 
ا 

وبانتهاء الفصل الشاتی كان لا بد أن تنتهى 
السرحية ؛ إذ یتبادر إلينا منه أن' الزوجة 
العلقة لا بد عائدة إلى زوحها ما دامت 
لستجیب واه إلى العشاء والذهاب إلى 
7 . ولكن او لف آضاف فملا “الا 

س له شأن فى حوادث السرحية مطلتاً بل 

حا 

. وقد لاحظنا آن ال بن وال شلات دائيون 
على الاستہتار جهو رهم ۽ فل یکن حم 
قداستذ کر دوره ء فرادذك الحوار تنککا 


. لقد كانت " عى ين ال وال ورام دقعة 


يتمكن نها المثل من الاستاع إلى الملقن » 
أعضاء الفرقة الصرة أت امور 
ناقری غير مشغوف لصوت لللقن » وه 
لایذمپ, إلى السرح لیستمع إلى الین بل 
لیستمع إلى الممثلين أ نفسهم . . ضل مؤلاء لین 
التزامات نحو هذا الجهور » والاستهتار 
پپذه الالعزامات معناه ال سڈ ار بالفن 24 
فالمثارن هنا يقترفون خطيئة مضاعنة حو 
الفن والجيور . وهذه الخطيئة الضاعنة 
لا تؤدى إلا إلى انيار السرح الصری 


الممثلين ها فاخن فاخر ء والسدة احسان 


شر یف ٤‏ فكلاها قاندوره خير قیام فلا تكلف 


شهرية ایا 


یق تل ولا تصنم على الاطلاق . آما 
الا خرون فهم من كان لاعش مطلتاً مثل 
سراج منیر » ومنہم من آثار سخطنا بصوته 


الذی تنشر منه الاآذان مثل زيب صدق : 
وم من لاو سا ی یه قوق 
لنالاته فى التكلئف مثل فو اد شنيق 


شرق اس 


شهرية السیما 


:واه امسا ( انتاج چاك حايك ) ۹۷ 


تنقرد الأ ن الافلام الفر نسة بتقدیم آ یات 


فة راا من الاتکار والتجديد 


. المكانة الاو ی ی ا الشل .ولس‎ E 


الا تکار و التجد ید ف أسلوب ا 
- بل فى الاخراج والتصوير آیناً . 

« زوار الساء © هو الرهان ال 7 
هذا التقدم ا مائل الذى یحمل لواءه الفن 
السيماتى القر نی » ما جمل الأفلام الاس یکیة 
تبدو الان قليلة الشأن رکه .الآساوب ء 
متخاذلة ' باهتة ۔ 


و 2 زواز [ الساء »© تجدب الرء بقوة 


فالفكرة فی القصة بسطة 
جداً » ومی آن الب أقوى من كل ثىء . 
فٹھو۔ قوة لا تقیر مہما کان السلاح الذی حارب 

به . فتاة أحبت فق ما هو إلا رسولالشيطان 


تعبيرهأ وتفرده . 


ار :ون قطم على نفسه عمدا أ آلا 2 یلع 


شرا اب . ولکن الب کان أقوى 
من میدم الت الا وول ہا حق سی 
عهده و نی البية الى من أ جلها آو فده‌الشیطان 
إلى الآرض . ولكن هذا الكاف الشديد 


آعضب القیطات » فضر بنفسه إلى .الارضش: 


(0 


و فصل بین العاشةين بأنتسبب فی سجن الف 
و لکنهما واصلا الب و التاء حتق‌السچن . 
والفتاة بائسة لان عشیقها حرم اطر بة و النور ؛ 
فیستنل الشيطان بوسها لیدع منها المد بأن 
تکون له إذا ما أطلق الرتة لفق وا نساه 
عشيقته » فعاهد تهعلى ذلك . ورج لفق من 
سجنه" وقد نی فتاته ء ولكن شع خفياً ۱ 
بدفعه لپا » وهو لایدری له کا ٠‏ وما 
تكاد الفتاۃ تلحق به حق يعر ف أنه ہا ۔ 
لقد آخنقی الشيطان رد الثائية فى فصل 


' العا شتین واخاد جذوۃ الب ف قلبہما . 


وبينا ها متعانقان بحاول للمرة الآخيرة ۳ 
بخمد هذه الذوة فیحوشا إلى عثالین من 


يقترب منہما فیتبین أنه دقات قلسهنا . 

وقد أنى ا حرج از 
الرواءة لام صبغتها الخيالية مام اللاءمة . 
عند ابتداء الشريط تکون الشاشة سوداء 
إلا ركنا صغيراً منها علىهيئة دائرة تأخذ فى 
الکبر شيا فشیٹا حق تملا الشاشة . وهذه 
النقطة المضيئة ماهى إلا فارسات متجهان 


Les Visiteurs du Soir (Production Jacques Haik) . 
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شمر ية السیما 


حو قصر من قصور العصور الوسطی . 

راقنا یضا وقف المركة فى للنظر انى 
فيه رسول الشيطان أن يسا ئر بالفتاة الق 
آحها » فوقفت زملته ا لباۃ فى القصر ‏ وقد 
كانت هناك مأدية والدعوون رقصول على 
أننام للوسیقا ء فترى الراقصين قد يتوا لجأة 
ببناهم يتحركون والوسيقا تقف لخأ كن 
اسطوانة مسجلة وقفت وی دور . وأخيراً 
نذكر منظر الباراة نی يظهره الشیطان على 
سطح جدول ماء فيبدو کا نه صور متحركة 
على شاشة دار للعرض . 

وقد قام مسيو جول بيدى سور الشيطان » 
نأدمغنا برشاقته آولا ۽ لال‌مسیو چول بيرى 
۰ رجل مسن » وما كنا لنتصور أنه يستطيع 


آن بای مہہ اطرکات ارشيقة » وهذا. 


التلاعب فى ثرات صو ته » وهذه النظرات 


والضحكات الشیطا نية الق كثيراً ما ار تعد لها . 


نص غاب شر وود (كولومبيا) ٩(‏ 


من العبث أن بحاول مشاهد هذا الفیم 
أن يبحث عن حقيقة ار يخية فى حو أدثه أو 
أت بحدد العصر الذى جری فيه هذه 
الموادث . ڈشرج حرس كل الحرص على أن 
سا وحرص أيضاً على ألا بذکر تار 
ما تبسر له ذلك . وکل ما أدلى به من حتائق 
هو أن الغيم يجرى فى ا ل عمر 
ار ا ل ال 
عبثا جمل اللورد هنتبجدون شور هو وأعوانه 
على هنذا النظام الاستبدادى . واللورد 
هنتنجدون ماهو إلا روبين هود ء تلك 


النظارة . وم ند حقه من الثناء إن ل نتتکام 

عن النظر ا حتامی حينها بحول‌الشیطان العا شين 
إلى عثالین من حجر » فیسمع دقات قلهیا 
فيجن جنو نه » وأخذ ق‌الصیاح :< إن قلپا 


يخفق . . . . يخفق . . يخفق ۰ 6۰۰ ویکرر 
كلة بخ على وق ات ال . وهذایدل 
على براعة فنية فائقة فى القثيل .' 


ومدام ماری‌دیا والمثل الجديد آلا نکو لی 
أهل للثناء أيضاً . تقد وفتا کل التوفیق فى 
أداء دوری العاشقین اللذين أنتصرا بحهعا 
على ألاعيب الشیطان . . 

امس ایس یل قدجاء آية 
فئية رائمة موفتة قصة واخراجا و عثبلا . 
ولا تحب فى ذلك فان فرنسا هی مبعث الفن 
والذوق الترف ف الما) بأسره . ولود لو آن 
الانتاج السيهائى الفر نسى يلازم دائماً هنذا 
بت 


الشخصية الحرافية الق مشل روح الق 
الاشجلزی وطوحه. إلى الریة وت کہ 
بحقوقه . . فينسحب اللورد إلى قابات شر وود 
ویستدعی بنه وهو شاب شجاعماهرفىشؤٌون 
ارب » فهو فارس رشيق ورام حاذق . 
وق هذه الغابات بدیرون سملة على الوصى ٠‏ 
رد المر ش إلى الملك الطفل وإنقاذه من 
مشروعات الوصی الشر برة . وتنجح للؤامرۃ 
فعلا ویصل أبن رو بن هود إلى دخول القصر 
و یبارز الوصی و یقتله و برد إلىالملك عرشه . 
والقصة لا تلو من مغاسراتِ غراميسة 
فوصيفة املك تكلف سلناً شديدا ہذا 
الشاب الباسل الملس لوطه ولاک ٠‏ د یھی 
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شهرية السیفا 


الفيل بأن بأ الماك الماشستین بازواج . 
والغيام بالالوان الطبيعية » و نجری حوادثه 
أن يستغل هذه الناحية لیقدم لنا صوراً 
جبلة فنية ء ولكنه أهمل هذه الناحیة إمالا 
تام » و وجه اہتامہ إلا إلى الحوادث 
دون الدیکور » فاهمل تصوير الناظر 
الطبيعية على حين صرف عنایته إلى تصو بر 
المبارزات وعدو الفر سان ف الغا بات ودهاء 
المغيرين على قمر الملك » وما شاه ذلك من 
٠‏ أعمال اليسالة' . 
ولا يمكن الكلام غن اليل فى هذا 


الفيلم . فقد آثر ا حرج أن بختار شابا وسيم 
الطلعة ٠»‏ قوى البلية يتقن ركوب اليل 
والمبارزة والغزل ٤‏ واختار فتاۃ ا 
لا میزات ھا إلا فتتها نقط  .‏ " 

وقصارى الكلام أن هذا الفیلم !تاج 
رخیص ۸ يكلف ای عناء أو مشقة فى اختیار 
او ادث أو ف‌الاخراج آوق‌التثیل .فالسینا 
الاس‌يكية أتتجت مثات من الافلام الماثلة . 
فاعلى ا حرج الا أن يسلك الطریق الق 
سلكها من تبله كثير من ا حرجین . والقصة 
تافهة تعیدفی ركأكة حوادث قصة رو بين هود 
أو غيرها من قصص البطولة وللغاص‌ات. 


ری لأس 


۱5۳ 


یلت لزق والب 


وحدة العالم وحریه ا 


الف ال وائی الٹرٹی ود قصة فى 
أوائل القرن التأسم عدر وشاها « الطواف 
حول العالم فى ممانین نومام . واعتقدالسكين 
آ روی آعدی الأساطير الميتبة » واد 
فراژه هذه التصة مأخذ ا حرافة الق تدعو 
الرء عند لمطالعة إلى ترك الاعنة لاخيال 
الحصب يسبح فى عام الاوهام ٠‏ واری الیوم 
أن جوا قرت أخطأً فى التقدير وأن أوهام 
بی زمنه أضحت دو زالمقيتة كر احل و إذقام 
الستر وندل ويلكى ف شہر أغسطس من 
سنة ۱۹٣١‏ برحلة سیاسیة حول المالاستفرقت 
شبن یوما قضی منہا ثلاثين یوماعلی الارض 
والباق فى آجوا ز الفضاء . 

ا وئدل ويلكى فهو أحد الشخصيات 
الأسريكية المعروفة فى محيط السیاسةء وقد 
كان رئيساً الحرب دور فی أعسيكاو تقد 
لا نتخاباأت رعاسة الجهورية فى عام ۳1 
فخذله نها الستر فرانکاین روزفات . علىأن 
هذا الآضیر کان یط إلى كفاءة خصبه 
ويقدر مواهبه » ولذا وکل اله مهمةسياسية 
دقيقة فى ظروف خطيرة جد الخطوزة » إذ 
كانت آمریکا وقتئذ مشتركة فى الحرب وكانت 
اتمارات اليأأن تتوالى بلا اتقطاع پسرعة 

ثقة لا سا بعد کار نة « بيرل هار بور > کا 
أن زحف الالان فى أوريا وأفریقیة كارن 
بنذر بشر مستطير ۔ ۱ 

غاد رالستر و يلى أمر با مزودا. بارشادات 
الرئيس روزفلت قاصداً تقمى حقيقة الأجوال 
باتصاله الشخصى رجالات الحربوقادة الشعوب 


et 


,اليف کتاب 23 


فى مختلف الامم المليفة والحايدة . فطاف 
انق ععرة مملكة ٠‏ وزار طائنة من الكام 
.ثم عاد إلى ' وطنه وتوفر على 
مشاهداته وملاحظا ته 
و ستاو فه و آماله وآراءه اواقتراحاتہ التوؤطيد 
سلے دائم يقومعلى دعام ر اسخة تق‌الانسانية 
وبال حرب عالية ثالثة قد لا تبق ولا تذر . 
تأمل الستر ویلکی طویلانی مشاکل الدول 
الختنفة ء وأمعن فى فص الاسباب الق تؤدى 
عادة إلى اندلاع مار المروب مند العصور 
النابرة » فتبين له أن طبيعة الانسان وأحدة 
وغرائره واحدة وأطاءه واحدة فى 
بقاع العمورة رغم بعد المسافات واختلاف 
الأمرحة والاهواء » وتباين طبيعة الاصقاع 
والأقطار »ا بدا له وهو يحاق فى الفضاء على 
متن طاعرت٭ . آن بلاذ الله واسعة الازجاء ‏ 
و لکنها متصلة ا لقسات بعضها قریب, من 
بعض » لا يفصل بنا إلا الا سا 
وبفضاؤءہ » وأن الما م الذى نعيش فيه عال 
وك E‏ 
مأواعد کت تأثرت هذا 
بقية الاعضاء . لذ غلم الستر ویلی 
ا ےت 
0 006 وما كاد ينشر هذا الكتاب 
ف عام ۱۹١۳‏ حق تہافت عليه جهور غنير 
من القراء فى جیع أنحاء الارض » وقد نقل 
إلى مش االنات الا جنية منها الشر نت و سعت 
منه ملا بین النسخ فى الولایات التحدة ة الامر بکية 
نظراً لكانة وا و اقب فکره » و خطورة 


والقو اد 


من کتب الشرق والغرب 


نسائل الی تناو ها بالبحث و التعقیب » ورجاحة 
الملول ال وفق فا بعد التمحيص والتتقیب . 
ومما يبعث على الاسف حتاً أن النية لم مهل 
المستر ويلكى طويلا بعد وضعه كتابه إذ 
و ف العام التالى  ۱۹٤٤‏ - فلم يقسدر 
له أن يحبا ليلمس بنفسه ما سوف محققه 


بان عالم الند. ولعل الله أن يكون قد آراد 


به خيرا . 


والاآن أعرض بعض مشاهداتالستر و پلی 
7 موجزاً ء وأيدأ بالقول إنه لم وفق فى 
كل ما عن له من ملاحظات» ول ينج فى مش 
الأحيان من الزلل و إِذْ قد سرد بعض وقائم 
خاطئة ولعل السبب فى ذلك یرجم إلى أنه لم 
يطل القام فى کل بلد حل به ۔ 
استهل وندل ویلکی رحلته بعر ٠‏ فاتصل 
ببعض الشخصيأت العظيمة 07 مع أولى 
7 من الضريين وزار بش رجالات 
الاتجليز وال مر يكيين بين قائد وو زر مفوض. 
ولا تہمنا أحاديثه ا حاصة أ کش ما ذكره 
عن الشغب الصری وعن حالة البلاد الاجعاعية 
والصحیة والثقافية کا بدت لہ اذ لم یخف 
عليه سوء اللمالة الصحية فى مصر وتفثى 
الأمراض فہا تفشیا خطيراً بین بلهارزيا 
۱ وتراكوماء ول تخف عليه حالة الفقر وما 
رہ فى أذياله من جهل وسرض ودعة وهسك 
ااب فة فى التر بیة والزراعة والصناعة 
. رجتم بعضه بعضه إلى سوء توز یم | الثروة المتارية 
| وإعضه اله خر إلى الاستمار وشعور الشعب 
أله ليس سيداً ف بلده 
ویلکی أخطأ بلا. شك حين ذكر أن ليس 
عصر قاطبة مدرسة وطنية يمكن لمصرى أن 
شخر يبا عدا مدرسة للبنات تدبرها سندة 
أسریکیة لتعلبم الیتلات . ولمل مرشده لم یفظن 
لدعوته إلى زيارة جامعة ناد الأول على ` 


. ولکن المستر. 


الاقل . وقد عاب الستر ويلكى على «صر 
عدم وجود طبقة متوسطة فا إِذلم ر سوى 
أقلية مفرطة فى الثراء وأغلبية مفرطة ق 


فقر مدقم . 
ثم ذ کر أن ما راعەف بلاد الشرق الاو عط 
سا تہافت الناس على سؤاله : « هل 


وی أمریکا الدفاع عن نظام یل سياسة 
البلاد العرقية خاضعة أرقاءة دول أجنبية 
دون أى سبب اللهم إلا أنها تکبت بوقوعها 
ف نقط استراتيجية على منترق الطرق الحربية. 
والتجاریة امامة ؟ » وعلق الستر ويلىق 
كتابه على هذا السوّال قائلا : إنه بری ازاما 
عليه من الوجمة الثالية الاعتراف بأن هذا 
النظام لا يستقي مع البادی* الق ندافم م عا 
ام یکا فى اطرب» ا ضا امت ال و 
تقر بر هذه البادی* زادت‌حلة التو تر والمیاج 
الق بهدد هذا النظام . ۱ 

م غادر رحالتنا الشرق الاوسط وعم 
شطر تركاء فراعه فہا تقدمها الاجتاعی 
والصحی فىنترة وجيزة لاتعدو العشر بن عاما . 
واب بقوة الشعب التركى وعزمه على الوقوف 
موقف الحياد التام من الصر اع الدای الذى. 
أنبك الدول الاوريية » ولكنه أظين جھلا 
ہام بعلم الجغرافيا حين ذ کر أن عدد سکان 
ترکیا ستون مليون لسمة . 

وقد آفرد وندل ویلک ا 
السوقتة سكين صفحة من كتابه وا آزم 
التحدث عنها في شی" من الافاضة . 

7 املف وصفه توله انه | رفكت و 
رؤسیا إلا خسة عشر یوما ء وإنه لم تتأت له 
فرصة زیارتها من قبل > ولکنه قرأ عنها 
كثيراً » و عنہا أخبازاً كثيرة متناقضة ۴ 
كل التناقض متبا بئة كل التباين . ولذا سره أن 
برى بعرنى رأسه بعش ا قائق عن هذا البلد 
العجيب الذى جمل العالم بأشره:فى حيرة من 
رھ سر ہووت 


۱6۵ 


من كتب الشرق والغرب 


السوثيتية مقخه الحرية التامة قالتجول آینا 


1 يشاء وار تياد ما شاء من الأماكن سواء 7 


فی ذلك السا: نع الحربية 3 ومصانع الغرل 
والعزب ارام والدارس و الستشنیات 
والکاتب » وخطوط القتسال ۰ کا أتیح له 
أن پستشر فى صراحة تامة عن أبة ظاهرة 
كثير دهشه » وأن يلق ما روقه من الاسئلة 
لرانتیه . 

وقد آطال الستر ويلك الحديث عن 
شجاعة الجندى الروسی و بسالته وحسن بلائه 
فى. فنون اطرب الحديثة ء کا آشاد باخلاس 
الشعب وتفانیه فى الدفاع عن وطنه رجالا 
وساء وأطفالا » وأظهر اعجاه بالمال 
اروس الذين پشتفلون ف الضانم ا حریة 
والمدنية لاعداد الاسلحة والاغذية واللایس 


اللازمة للزوید النود کل ما حتاجون إلبه 


فى صراعهم الجبار مع العدو ٠‏ وه بفضل 


هو لاء امال الد ن دأبوا على علیہ لا اون ۱ 


۱ مس وہ ن کم نوها 
بفضلهم ف نقل بعش للصائع من آسما پکامل ‏ 
عددھا .وآ لاا من مديئة إلى أخرى كلا 
أوغل الآلمان فى غزوهم » ومنہا مانقل مسافة 
تزید عن .۰ ۰ وما 
وقد دار بينه وبين شاب افع یشفل, 
مركر مدير الانتاج فى أحد مصانع الطائرات 
حوارطریف مفید » أ قله لاه با ضوءا على 
النظام الاجتاعی ق‌روسیا السوثيتية وطرق 
للعيشة فى هذا البلد الذى ظل الما ف جھل 
ام ميا بحدث .قيه أعواماً طو الا ۰ بادره. 
- الستر و پلک بالسؤال الآ نى : 
س ما اللسبة ين أجرك يضفتك مذرا 
لاتتاج .هذا الصنم وأجر العامل المادی ؟ 
س آجری عشرة. أمثال آجر العامل . 


1 كنت أظن: أن الشيوعية ماما 


البساواة فى الأجور ا 3 
مس ليست امسساواة ضمن۔ البنادى' 


۱9۹ 


الاشترا كبة الطقة حاليا فى روسیا. 3 
استدسل فى شرح هذه النقطة فذ کر أن شعار 
لاخ شتراكية الستالينية هو : « من كل شخص. 

حسب .کفایته ء و لکل شخص حسب أعماله» 
وأن هذا الشعازسوف يتحول إلى :«من کل 
شخص سب کنایته ولكل شخص حسب 
حاجانه» عند ماتتم المرحلة الشيوعية لتقدمہم . 
وأردف قئلا إنه حق فى هذه المرحلة الآخيرة 

لن تکون الساواة الكاملة لازمة أو . 


سرغو با فہا . 
ست لعلك تدخرحزءا من اراد | ؟ 
ہس 5 
سم وٹ تدخرہ من الال ؟ 
کا ایتمت مازلا جلا جره من رسیدی 
سب ود ون 
آریف آتفی فيه مع سرت أيام العطلة . ۱ 
ل وماذا تفعل عا ببق لك من الال 
بعد ذلك ٩‏ 
یت آشتری به سندات اح کومة وهی 


سئدات لا تعطی حاملها ر با أو فائدة . 


وج ولاذا لا تستنل نتودكك ف آوراق 
مالية ی لك يفوائد راجحة ؟ 

-- القصد يا مستر ويلك أن آستنل 
رأس الال ؟ إن هذا محال فى روسياء وعل 
کل فهو عمل ینانی مبادثى . 

س إذن ما الذى يحفرك إلى العمل بدا 
الد ؟ 

سم إنىأشرف على هذا المصنع » وفبوم 

من الأيام سوف آصبح رثیسا له. مد 


تین إلى فخور ببا لان السکومة: 


منحثنی ایام لجودة انتاجی ورعا يكافئق 


0 2 فى بوم‌ما باسناد منصب حكوى رفيع إى. 


سیت ومن يغولك فى شیخوختك ؟ 
چر ور ووں 


من كتب الشرق و الفرب 


اوا ؟ لآبنائك بداءة 
ا اا ی ؟ ألا ترغب فى 
ماد شبح الموز عن زوجنك إذا ما توفت 
لیا ؟ 

ای هذه أفكار رأسمالیة يمست وبلکی 
نی بدأتحياتى عاملاء وسوف يبدأ آولادی 
حپاتہم مثلى . آما زوجت فهى تعمل وسوف 
تداب على العمل ما مدت ها عتا ذلك 
أما إذا جزت عن العمل ذالحكومة تموشا . 
. وهنا وجه إليه الستر و یلک سؤالا طالما 
برددنه الدول الغريية لتثبت أت نظام 
السوقيت لا یعنح الفرد حرية القول و الفکر : 

س افرض جدلا نك تخالف نظریات 
۔الدولۃ الساستة أو الاجتاعة فهل اك سبيل 
لابداء آ آراك والدفاع عنها ؟. 

ا عنديّذ انکر الروسى إمکان حصول مثل 
هذا الغرض وهر کتفیه وم يجب . 
الس ويل : 

-. متس من موتك 1ن لا تع 
7ت 

ھنا احتد الشاب وأجاب فورا : 

س أنت عاجز عن الفهم با مستر ویلی . 
إنى آعتم بحر بة ۸ ڑھا والدای طوال حیاتہا 
إذ کانا فلاحین استعبدتہما الارض فم الا 
أى قسط, من التعلم » ولذا مضا لم پجدا من 
سی ان کا . أنا أول شخس من چا 
أجدادى العريقة سئحت له فرصة التعليم 
. والتقدم والعمل لاجاز فكرة وهذا ما اسه 
الحرءة . قد لا پسی هذا ا حریة فى نظرك » 
ولكن لا تنس أن نظامنا يجتاز مرحلة 
التطور وسوف محظی فى نوع ما با لحرة 
السياسية أيضاً ۔ 


زالاآن آعود إلى رسو ریعل ویلک | 


لآروى زیارتہ لاحدی «العرب الاجماعية». 
لقد تغیر نظام الزراعة فى روسیا اڈ صارت 
الار اضی‌الزر اعية ملكا الدولة , آما هذهالعرب 


.ما مياد 


. فأردف 


وغایة ما 


بل راس کل مہا مدر ؛ و لکل عربة الحق 
فى أن تستأجر من مخازن المسكومة أله لات 


على أن د فم قِمة الايجار احكومة بتسليمها ہ 
حصة من‌احصول » وأماباق احصول فيوزع 
على أعضاء العزية کل حسب أيام عمله . ولکل 
فلاح الق ف أن یستبدل بنصيبه من احصول 
أأية سلعة بريدها من متجر قريب من العزبة » 
كا له الق ف یع نصيبه إن أراد ء إلا أن 
المكومة تہ نشجم الفلاحين على أن يكون البيع 
ہاشرة . ا ا 
لدى الفلاحين رصيداً من الال غیر قليل وآن ' 
الغذاء + لالم وفیں فخطر له أت يسال 
بعضهم أيتمنون امتلاك قطعة أرض لآنقسهم ؟ 
فلم شتهو ا ور وب سو 
م علکوا أرضاً فى انبم 

م ختم وندل رد ات 
عقابلة المارشال ستالن ء فألفاه رجلا ۱ 
سيطا هادى* الطبع شديد الراس لا یه 
إلا لحقائق ولا يسبح فى الخيال والاوهام» 


فلماً بكل تفاصيل القتسال و بكل ماحد 


ف روسيا وق العام الخارجى ام وقد 


:قال له ستالين ذات مر فى سذاجة مؤثرة : 


« یا مستر ویلک ای نشأت شاد فلاح یق 
مقاطة جيو رجيا ولا أعرف الكلام البق ء 
یم أن أ کده لك هو أنى أميل 
إلب ك كثياً » . ثم قابل الضيف الامربی 
رهطا من رجال رومنیا النشو لين ذكرمتهم 

مولوتوف وزر الخارجية 2-11 ۱ 
ولوزوسی مدير قسم الاخبار والارشال 
فورو شیاوف وزير الدفاع الاسبق: والسیدة 
ميكو يان وزيرة الموين ورئيسة إدارة العلاقاق ` 
الاقتصادیة 2-928 والبلاد الأجنبية» وقد" 
آلفاهم چیعا رجالا مثتفین ملمين با مشا کی 
الدولية إلاماً نمأ وی ی 
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ولا لغة ذلك المظهر | التبیح الذی يصوره 
ارسامون الهزليون لبلاشفة ۔ 
ادر وندل ویلک روسيا الاوریة 


واستقل طائرته قاصداً أصقاع سييريا س . 


روسيا الأسيوية ‏ الترامیة الأطراف الق 
يغطها الايد ف أ كثر شهور السنة ازيارة 
احدی متاظعا" نها وهی جهور نة «ياكو نسك» 
الاشتراكية المستقلة الداخلة ضن احاد 
الجهوريات السوفيتية . آما هذه المقاطعة 
فیتطنها قوم ينحدرون من المغول فروا إلا 
أيام غزو جنکیز خان .“وكان معظمهم فالرمن 
البالف تعيش من صيد الفراء والبحث عن 
مناج الذهب ء لا يسكنون إلا أكواخاً من 
الطین شا رکم فها سأ ميم > وكانت ا جاعات 
. والأوبئة تننك مهم فٹکا ذريعاً حق انقرضوا 
ان اد" . ولهورتة ياكونسك فى 


عهد القياصرة شهر 5 ة بالزهرى والسل والثراء : 


وأذا جعاوها مأوى للمجرمين ا حکوم علہم 
بالأشغال الشاقة وللسجناء المتفيين لرام 
سياسية . 

قدم الضيف الام‌یک عاصمة ملك المقاطعة 
على مان .طائرننه » فألفاما۔مدینة جميلة استہوتہ 
لغرايتها »فسأ لر فيقه رئيس جل سقو ميسيرى 
الشعب: هل المد ينة مكتبةعامة ؟ فتاده إلى مكتبة 

نظيفة و اسمة الا رجاء مضاءة پالکهرباء تحوی 
سا وخسین ا لف يلد علىحين لا بریی عدد 
" سكان الدينة على ا حسین ألفاً . وقد دلت 
احصایات الكتبة على أن عدد عاد ہا 
خلال النسعة الشپورالاخيرة نيف ومائة آلف 
شخب جاء بعضهم من المدن الزيغية ا جاورۃ. 


ماستفوم الزائر عن الملاهى پذه. المديئة 3 فدماه ۱ 


رفیته اروسی إلى مشاهدة مسرحة ة غنائة 
راقصة من بع ادوا على سب میں 


عظما سال غ أخرى من قب الس هن 
التعلٍم فی هذه مور النائية فأجابه ارقن 


١ مه‎ 


موراتوف حاک البلد أن اثنين فى الأئة فقط 
من سکان هذه الجهورية کان هم الام بسبط 
بالقراءة والبكتاءة قبل عام ۷ وأماالان 
فقد | نعكست هذه النسية ماما .ثم أردف 
مبتسما: دی تلقیت أواص من موسکو تقفى 
< بتصفية"» هذه البقية الباقية من او وی 
اثنان فى العة » . ثم طاف المستر و یلک بدار 
السينا وه دار مشيدة بلاسنت السلح على 
أحدث طراز . کا طاف بدار سک الزب 
الشیوعی ہذہ ا مدینة فأبدى إيجابه پینالہا 
و نظامہا »حت لقد حدثه رفتهالروسی‌متباهباً : 
« لا يغرين عن بالك پامستر ويلک أن هذه 
الجهورية أنشئت ؤعام ۱۹۲۲ بعد أن أحمدت 
الثورة » والیوم أصبحت ميزا نيةهذه الإهورية 
بما نين ضعناً لاکانت عله فى عام ۱۹۲۲ 
و يشعر هذا اليون العظ م چیم السکان بقلہم 
ہم .كانت مقاط يا کونسك فیا مقی 
ا جنيع خرائط الما » وأما 
یو انمتا الانيا بلغت لو فر ة | نتاجها 
شأواً عظيا وضہا فى للرتبة الثالثة من 
مناجم روسیا الق ند ننتج معادن قير الخديد 
N‏ الھور 
على رو أ تمعد نيةجديدة » منہا الفضةو النحاس 
وارصاص » کا وجدوا فہا آباراً للبترول .» 
وم يفت الستر ويلكى أن يشير إلى أهية 
الاور ای سوق ظا زرا فى الاب 
الدو لیڈ بعد المرب » فلح في التعاون معها 
کی يستقر السلم ٠‏ وأظهر امجا به بتلك الدولة 
النتیة التوثبة منوها بنجاحها الباهر فى إقامة 
نظام رائم الصحة العامة حسل من الروس 
قوماً آصاء أشداء يعدون فى طليعة الا مم فى 
هذا الفمار ء فضلا عن انتشار اسب یائہم 
انتشا را عم جیع طبقات الشعب بلا یز بعد 
أن كان فى ظلام الیل الاک أجیالا 
عدة . وقد آشاد الستر وزیلکی كذاك بحب ۱ 
الروس وطنہم و تفانہمف الذ ود عنه و التضحة 


م نکب الشرق والغرب 


, بحياتهم فی‌سبیل توطید آرکانه و إعلاء شأنه . 
وختم حدیثه عن رحلته قائلا إن روسيا أضحت 
الیوم أمة غنیة قوة يجب أن یقام هما وزن 
فى عال الستقيل ٠‏ وشهد أنه رغم عدم 
میله إلى النظام الشیوعی لا يسعه إلا الاقرار 


بأن هناك أشياء كثيرة فى روسنا الستحق ˆ 


الاعجاب ۽ ولذا فهو يحث الشعب الامس بی على 
التقرب من الشعب الروسی لادراك عقلیته اذ 
برى أن آم‌یکا وروسيا فى الوقت الحاضر 
قوتان جبارتان لا تدانهما فى قوتہما دولة 
الئة » قوتان إن انحدنا مخض الما م عن 

ثابت راسخ » وإن تنازعتا تردی امام ق 


کار مه فاجعة ۔ 


طال بی الدیت ولا أنته من سرد 
مشاهدات المستر ویلک خلال رحلته حول 


بلاد الصين الشاسعة الى عرج علیہا وهو ى 
طريق الاوبة إلى الولايات التحدة . ولك 
بی أن أتحدث عن الشرق الأقمى لا فوت 
أن أشير إلى خاعة الكتاب الذىأعرضه » 
وهی خلاصة آفکار مژلنه لا نها من مغزى 
وعیرھ و 


سا الام من ذھول فرب الا ۲ 


البشر أرقو فى حياط الجادع »وم پسل 
آحده شیا اف للافاۃ و قوع کار ة أخرى . 


واتضح لذوى البصيرة النافدة من الفکر 


> أن ا حرب الأولى كانت “زاعاً بن دول 
مسثعمرة a;‏ تقد منہا الانساية فتبلا » فهى 
حرب لم تحمل فى ایاما أى هبدأ جدہد من 
تلك البادی؛ السامية الى تتسطخش ھا الثالیة 
و الق تدفم الهم إلى التقدم الفکری و التحرر 
من الاوضاع العتيقة البالية الق لا تنبی مع 
تطور الاذمان : >کالاستعار والاستنلال 
الاقتصادى :وها صورتان بشعتان من صور 


الاستعياد الحديث ف الثرن العشر بن ۾ أحدأما 
استعمار خارجی والاخری استعار داخلى . 

ومن الشاهد ۴ التاریغ آن الامم منطو 
خطوات واسعة إلى .الامام فى شت الميادين 
العلمية والاجئاعية والطبية مه ا وی زر 
الثوراتأو التلاقل ۽ لما ينجم عن هذه الاحداث 
الثورات !نبا « قاطرات التاريخ » أى إنہا 
جر وراءها التاريم وتتذف به مسرعة فى 
أحضان المستقبل . اذا ما أخفقت المرب أو 
الثورة فى تقر دب الانسان من مثله الايا 
ذهبت جميع التضحیات الى لازمها آدر اج 
ازع ء وامتبعت اطرب أو الثورة حدما 


والاآن:اعود إلى الکلام عن آلاهداف 
ال توخاها و ندل ویلک یق اخرب العا لة 
اثانية والق امل أن محتقها عق لا تکون 
اللایین من خمایھا قد فاضت أرواحهم عبثاً . 
أما هذه الاهداف فيمكن تلخيصها فى کلت 
وه موجزة وی « الحرية » . ومن 
الحقائق الرة المؤلمة أن شموب الما ,تنشدق 
فنذ الأزل ذه الكامة البسيطة الخلاية . 

وال بع يتحدث عنها ء ولکن 4شهم یتحدث 
ا رودي یٹ بشوة 
السلاح إن لم يكن من ذلك مثر ۽ ِذْ م 
يسجل التاريم على قدمه أن دولة غاصبة أهدت 
إلى شعب مثصوب‌حر يثهعلى 2 طبق من 
کا یتؤزل الغر ببون اليتناوها ‏ لقمة سائنة 
عذ بة المذاق . 


۰ وقد جاء عل لسان الستر ات و 


أرق أن عله لغيه من تر ٠‏ ولعل تلك 
السض ية حقیتة واتعسة فیکون الاس أذ 


وآس : «إنى لا آزال آخشی أن أرى هذه 
ارب تدنو من نایا قبل أن تستبين 
10۹% 


من كتب الصر قی والغرب 


والا مال الق امتسدها على الفترة الق عقب 
الحرب. > هذا ما خشاء الستر وبل . وأما 
ما لا أخعى التصریج به فهو أن هذه المرب 
الأاخبرة انی الا حرب استعار به کسایقتہا 
ا ال ق کل ان 3 2 
7 من خساثر ناڈ فضلا مان 

مو ۔ ولا قا نی 


رغم آنٹھا ؟ 

القد آرز ويتدل ویلک هذه المقائق 
سافرة » وأثنى على الجريات الأربع أو ا س 
وعلی میثاق الأطلنطی وعلی کل ۷ الى 
قطعتها على تفسها الدول الیفة بان العمعة » 
وحذر لك الدول من العواقب الوخيمة الق 
میق العام إن هی نکشت وعودها » وقال 
٠‏ تلك الجلة الراء ثمة «إن المرب کلة لانتجزآ». 
وذکر حديثاً أدلى به إليه أحد أرباب العقول 
الراجحة فى الصين یصدد حبوط الفاوضات 
الق آجرتبا انجلترا مع افند أثناء الحرب 
توطتة. لمنخها نوعاً من ا حم الذاتی - تلك 
المفاوضات الق قام مها وزير التجارة الحالى 
ق بريطاتيا العظمیٰ السیز ستافورد کر پس ؛ 
قال هذا المنین للمستر ويل : « وم أجلت 
مطالب اند الشرعیة للحصؤل على الریدم 
مهو ا جلترا وحدها ای عبون شعوب الشرق 
ا و ف 
أينأ » . 
طموح شعو ب فرش قاطبة اليل 
' الشرعی فى ا حربة والاستقلال قائلا : « لقد 
أدرك الما م أن سيطزة شب على شون شب ' 
1 خر ليس هو الحرية ولا هو ما ینبغی الدفاع 
" عشه بقوة السلاح .اف أفريقية وف الهرق 
. الاوسط وف کل الما العربى وق الصین وى 


سائر بلدان الشر ق‌الاقصى الحربة معناها إلغاء 


۰ 


النظام الاستماری » وسواء راتا هذا . 
الكلام أو | رقتا » فیذه ہی القيقة الق 
لا سہاء فہا ۰ 
وليت الستر و بلک اسٹرسل ف دفاعه عن 
الحررية إلى النہامة الطبيعية الق يقودنا إلها 
للنطق السلےء فيجزم بشدةأنالدول المستعمرة 
أخليق بها أن تلو عن البلاد الى تحتلا 
جيوثها على الفور آو بعد آن تضع المرب 
أوزارها مياشرة . و توت متم 
" الطر بق المؤدى إلى ار الحقة س وکا نہ 
ندم على اندفاعه فى هذا التيار الجاسى 
الجارف سے ورس سا لواقم جد تيار 
لا یشیم ولا یقن ۽ اد اقرح أن تندمج الدولة 
احتلة مع الدولة الستعمرة اندماج الاء بالراح 
أى اندماج بريطانيا العظمى البلاد 
الكونة لما يسميه الاتجليز كومونوك . 
ولعله یخشی أن مخرج الامم الحتلة خأة من 
ظلام الاستعار اللوحش: إلى نور الحرية الساطع. 
نهر أنظارما أو يعلوها غشاء لها تضل 
ولک سزاء الیل مدا اسصوب أك 
تسئدها الدولة الستعمرة لثلا تتمثر فى حبوها 
وهي حدشة عمد بالإستقلال فزل قدمها 
وتہوی إلى الحضيض . ومن الغر يب أن الستر ٠.‏ 
وندل ويلى لم بلفظ كلة « الاستقلال » 
وا اکل ما جادت یہ نقسه السمحة لم يمد 
لفظ « المي الذاتی » . وهناك » على ماهو . 
معاوم ؛ دول تتمتع با لحم الذانى دون أن 
المری ينبا بینالدواة الراعية أو 
الدولة الوصية کا يقال الان فى لغة هيئة المي ` 
التحدة س انقصاما كاملا . وما أبقض إلى 
اللفس. من أ تصاف الحاول 21 ' 


" بعد أن فرغ المستر ویلک من‌التحدث عن 
الاستمار اخارجی 9 للمثل العلا الق 
الاخفاق کساہقاتا 5 0)2 


کت ان زاثرت 


ألداخلى أو الاستنلال الداخلی الدی لاخلو 
منه دولة من الدول الرأسمالية ء وله واح 
متنوعة » منہسا ما هو خاص بأمر یکا کشکلة 
الز وج فيا ومساملة الامريكيين هم مباملة 
شاذة قاسية لا مسوغ شا الا اختلاف لون 
اليشرة » ومنها ماهو عام یشمل الدول كافة . 
وقد قال الؤلف ق سياق ا حدیث عن هذا 
النوع من الاستمار أو الاستغلال: « نداؤنا 
بأهدافنا الق‌تری لها من وراء هذه المرب 
كشف لتا القناع عن ظلمثا . عندما نتحدث 
عن المربة ونکافڑ الفرص نیم الامم نظهر 
ندا مفارقات محتمعنا الضحكة ظهورا حلياً 
لانستطيع معه سترها أو تجامھا . إذا أرذنا 
أن تحدث عن المرية وجب علینا أن ندرك 
هذا الافظ على صحتهء وهو أن اغیرنا أن یتمتم 
با حریة کیا تتمتع تحن يبا سواء . فالحریة يجب 
آن نے للجمیم" داخل حدودنا وخارجیاء 
فتصون مشلا حقوق الاقلیات الق لا غی 


للكترة عنہا ۽ إذ تعدالحافر القوی الذق يدقع ' 


عناضر کل أمة إلى النافسة والابتكار فى 
شق النادين . » : 

وهناك حرية لا تقل شأناً عن ا نے 
السياسية » وهی حرنة الدولة الاقتصادية » 
لكل دولة الق كاملا فى توجيه اقتصادها 
الوه الذى تراه ملا ما'لمصالمها دون التقيد 
بشروط أو قا قات اقتصادرة على علہا ودون 
ربط ملا قرا بعملة أجنيية بحیٹ یصبح 


کل الغم ف كفة والغرم فى الكفة الآخریمن 
لزان . ویقترح المستر ویلکی فى هذا المدد 
إلغاء ا لحواجز الجركية الق تشل التجارة 
الدولية أو تعوق ازدهارها الطبیعی ۔ 

على أن هناك نوعاً من الاستعار الداخلى 
لم يشر إليه الكاتب » ألا وهو استغلال عض 
طبقات الشعب الطبقات الآخری أو استغلال 
الطبقة الا لکد الطبقة العاملة استغلالا فاضاً . 
كا أنه لم يتناول موضوع محرير الفرد من 
الموز والمجهل والرض والبطالة ء وهو الام 
للعروف:باسم «الحريات الار بع » , ولعلصرد 
تحجنب الو لف هذه النقطة الشامکة ماجاء على 
لسانہ فى سياق حديث آخر : أنه لا ميل إلى 
للبادیٴ الشیوعیةاو الاشترا كية . ولا قرابة 
فى ذلك إذ می أحد الأثرباء المدودن ف 
آم‌یکا ء وأمريكا حصن منیسع لارآسمالية 
التطرفة . 

وخلاصة القول أن وحدة العام توحی إلى 
الرء التضامن والارتباط الوشق . وبلاد' 
الارض قاطبة قصبو إلى الربة التامة بعد 
أن آهدرت هذه الكلمة لفظا ومعی آجیالا . 
طوالا . والمرة إما أن عنح للجميع أو عنم 


٠‏ عن اليم و إذ أصبحت المياة لاتطاق فى عم 


أقله سادة وأكثره عبيد . فان حققت المرب 
هذه الآمانى الى نجيش ببا الصدور ‏ ردد 
الناس قوله تعالى:< وعی‌آن تکرھوا شب 
وهو خير لک » و إلا فعلى الارض العقاء . 


زار رصفی أبو الرشب 


۱۰ 


من وراو ار 


روسيا وسياستها الخارجية 


یم مستر قو جت فى متالانه الى ينشرها 

ینوس التاسع عشر وما یعده » 
سیاسة روسيا الخارحية وما تطوی 

مر أخطار و الامبراطورة البريطانية. 
ولقد ظل طو ال سن المرب يكتب فى جاسة 
فى ذلك الموضوع حت آثار .عاصفة. من 
النقد فى بعض الصحف لمات عليه ء وأدى 
ذلك إلى قضية قذف شغل بها التاس منذ 
سنتین ٠‏ 

وهو الک" ن يعاو د التابة ف سیاسة 
روشا مد ات من تلك لب (عدد 
أبريل سنة ۱۹٤٩‏ ) عاد يشرح خطر 
السياسة على اجلداء فهو بقول: ان اد 
حار بت "'اہلیون دفاعا عن سلامتها » وقد قال 
ولم بت ریس الوزارة فى ذلك العهد إن 
اتجلترا تحارب « مذھباً مسلحاً > a‏ 
الواتم أن امجلترا لا حارب من أجل المثل 
المليا ء وما تقصد السلامة » ولو ضمنت 
ملامته! قبل التنلب على لوف لا توددت فى 
مصالمته . ولقد ضنت السلامة بعد التغلب 
عليه مدة قر ن کامل, ٠‏ وف سنة ۱۹۱٤‏ دخلت 
اتجلترا المرب من أجل السلامة أيضأ . وق 
سنة ۱۹۱۹ دخلت ف المرب الروسية الاهلية 
وقیل نبا فعلت ذلك من أجل البادی* 0 
ولكن ا مقیقة أا تد خلت اذ كانت هی 
اغاق زوس وألمانيا حين 27 آن ألما نيا 
ستنتلب شيوعية ٠‏ 

وما لاريب فيه أن هتالك طر یقین لغمان 
السلام : أوله) توازن التوی ء وهو الطريق 
الذى تسلكه ا مجلترا . وانہما تفوق التویِ 


۱-۲ 


وهو الطریق الذى سلکته فرشا مه 
وآ انا مر تین » وتعمل له روسپا الان ۔ 

لقد 'ممكنت روسپا بفضل شجاعما من 
حية » و بفضل بعد نظرها ووحدة غرضہا 
من جهةأخرى » و يفضل الكوارث السياسية. 
الي حلت با#لترا أثناء المرب » من أن تكون. 
العامل الاساسی فى طبيعة الل ء ولا زال 
كذلك » فهى الوحيدة بين الدول الكبرى 
النتصرة التق حصلت على ماھو أكثر من 
هر عة العدو المعترك» ی تہاجم الاعداء 
و اللناء وا حابدن - الاعداء بالقوة ا حرییة 
وقد وملت ف آقل من خس سنوات ال 
فتوح.من أ كير ماعرف فى التاریخ : ولکن 
هذه الفتوح ق بداءتہا ولا تنتهی حق کون 
أروسيا السيادة على آورب » وحق محقق و حدة 
تفوذها فى آسیا ء وحق تبلغ من القوة مبافاً 


تتدخل به فى آمور الما ارهد 


ولقدأرادت المكومة الاتجليزية أن. 
تتهی المرب عن طریق الثرق » ولکن ۱ 
روسا عارضت وہ بت إلا أن پہجم الاتجليز 

من الغرب » و هذه الطريقة ممكنت من أن 
تفرش سلطانها على شبه جريزة البلشان 
ماعدا البو مان » وهذهاًيضاً لا زال مهددة . 
وق طهران کسبت روسیا السام » وخسرته 
بريطانيا . ولقد صارت إحذى عثرة دولة 
خاضعة روسیا » وهر فلندا وأستو نا 
ولاتفيا ولیتواننا و و لندا وتشیکوسلوفا کيا 
ورومائيا وا جر و وغوسلافا وألبانيا 
٠ 0‏ ولقد استطاعت روسيا أن تفم 

آراضی كبيرة من آلا نا عو امود 


" من وراء البحار 


فى الفسا آنبا تستطيع من مدا البلد أن تکون 
ها الكلمة ایا ف مستقبل أوربا ۔ 

لتد حتتتروسيا أحلامها داخل بلادها کا 
حتتتہا فیا حارج » وحن ن نعلم أن الكثيرين من 
یناما ء منہم دستر شی الکاب العہفء 
كانوا عادول اماد الشموب السلاضة بحت 
. زعامة روسيا » ولقد أدت السياسة الالية 
إلى محقيق هذا ام . وليس الترض الذى 
ری إليه روسيا هو حتیق‌اللام » ولا هو 
غرض آدیی کا يفهم فى غرب أوربا. وإما 
قوة هذا الغرض 'اشعئة عن ا لحیویة الكبيرة 
فى الروس » وما بنطوون عليه من ذ کریات 
مار مضه خية . فروسيا فى عهد القياصرة فى میوفا 
الاستمار ة واعتتادھا اا منثنھ البشرء 
وروسیا لينين الق تعتقد فى الثورة الما یة » 
. یتلاقیان الآن تحت ستالين فى صعيد واحد . 


لتد كانت الثورة الروسية بيد انتصارها: 


فى أكتوير سنة ۱۹۱۷ تقاوم کل نوع من 
الاستعار » ما فيه الاستعار الرویی نفسه ۽ 
فقد کان القا تون بها يمتقدون اعتقاداً قاطعاً 
أن الثورۃ لا تلبت أن تشتمل الما م بأسره » 
وکانوا راقبوت ف اهام أمرين : الثورة 
. الالمائية» والثورة على | مك البریطانی فی آسیا . 

وانتظر لیئین فهٰنة تجاح الثورة فآ مانیاء 


وممق ذلك حدوث انقلاب شیو عی ق 


سار آوربا ۰ ولکن الثورة لم 


اللياة 
فى المندد الآخير من جل دھورایزن> 

الا امز ة(عدد مارس)زسالة كتبتها كلاريسا 
قشرشل تصف فہا الياة فى برلین و قد 
كانت قادمة الما من وستفاليا حیث منطقة 
الاحتلال الاجليزية 


.۰ وکان القطار يقطع . 


د کتاتور ة من أى وع ,و کذاك الثورة 
على المكم البریطاتی ۸ تجح > لان الطتة 
ا لحاکة البريطانية ا مروة لم تکن 
متوتعة » ومع ذلك ظل ستالین حق سنة 
۰ بداعبه هذا الآمل . 

لقد كان ستالين مخطتاً فى أنه فان وتو ع 
هذا المحادث فى سنوات تيلة . ولكن هل 
یکون مخطثا لو وقم حدولہ فى رپ 
عند ما تصیح روسيا تو ں4 کیت یکون فا 
أصبع فى تسيير الأمور ؟ 

لقد حاو لت ہو لتدا فى سنة ۱۹۲۰ أن 

'تتفی علی خطر اروس » وکان من من الطبيعى : 
آنبا لا تنجح . والان قد عاد الها اروس 
فانحين » و فر‌ضوا علہا الثورة » وروسا 
حازمة الان على ألا تقف بولندا فى سبيل 
آغراضها ف أوريا » ولن تسح روسيا 
لبولئد! بتطرة من‌الاستتلال الحقيق . ورككن. 
لروسيا الان أن تسير فى الطریق الذى لم " 
تنجح فيه من قبل وهو التحالف الثورى ٠‏ 
بین روسيا رالانا . وهی تستطيع أن تفرض 
إرادتها فشرق آلانیا وأواسطماء ولکہا 
الان لا تستطيع أن تفرض هذه الارادة فى 
غرب آلانا ء لذلك ترلها تنادی بالوحدة 
الوطنية الألمانية ء ابا رید أن عل من 
ألما نيا 'تابعة . وهذا التحالف الذى تسعى إليه 
روسيا » ویفرض على أوربا الثورة » يهدد 
الامراطور ة البريطانية بالزوال . 


فى برلين 


أحياناً جسورأ وضعت علها لوحات بيضاء 
لمل أنها موقتة . ولكن .التطار رر فى 
منطقة روسية وحينئد پتغیرمنظر هذه ألاوحات 
إذ كانت اقوحات الروسية مليثة بالعبارات 
لی تنتبى بعلامات التعجب ء ومی تحمل 9 


۳ 


من وراء الإحار 


تاب النداءات 4 21 حكومة السوفيت . 


فى منظرھا ء فلا 7 2 E‏ 


منظرها الخارجى على أنها ع لك 


1 ا قشور مجوفة من 


عنطقة جو به ا 


لا نعيش فيه الأحياء » وشّل فيه ازرع 
حق بنعد) ٠‏ 
ولقد اتخنت الاجنتان البريطانية 
والاسيكية مقراً لما ولرجاا فى المنازل 
السليمة بالضواحى . ويسمح لاحاب النزل 
من الالان بان قیبوا فى الدور الارضی 
اذا اوا من العرو فين فك نهم للناز بین » 
أما غير 0‪ درو ۱ كا رادت 
٭ أعمال الاجنتين وزاد عدد الموظفين نہا 
زاد عدد الالان الذن يطردون من 
متازفم ۲ فينضمون الى الآلاف من اللان 
الذین لا جدون مأوى إلا ف المنازل الحطمة 
و تحت سلا البيوت أو فى الخرائب 
ومن المشاكل الكبيرة لدى الان ف 
برلين آس التدفتۂ . لذلك نجدهم يدورون 
فى الغابات ا حیطة بالدينة لیخصلوا على شى 
من الوقود . ولقد أنى الالان على الاشجار 
فی ف د و حق ل بی یما اد یتة 
العظيمة غير القائيل الق أنقعت حرط ہہا 
.الأشجار ».وهي الآن قاعة وسط ميدان کر 
من الطين . ومحاول كل ساكن فى برلین 
7 شی من التوة. آن بحصل على تمل فى 
تنظيف. المدينة ہ فان ذلك يضمن له بعض 
القوت ٠.‏ 
ولقد نشأت ق كثير من بلدان أوربا 
السوق السوداء حيث يحصل فبا الئاس على 
ما لا يستطيعون الصول عليه من طنام > 
ولکنبا تکون عادق مستخیة ء اما أن يظهر 


14 


المتعاملون فى السوق السوداء جهار" یف 
رائمة النہار کا فى برلين ۰ فتلك حال تدل 
على منتہی اليأس ‏ فانك تری‌جاعات ا متماءلین 
واقفة فى الساحة الفضاء الق كانت تیرجاردن 
فیا مفی » يطل علهم ذلك الاثر الذى أقامه 
اروس ليخلدوا ذ کری انتصارھم على برلین 
وأقاموا فوقه "مثالا من البرنز عثل جو من 
رجال الیش الاجر » فهذه الکتل البئر, 
لايد إذا ما زع الضغط علها أن وجه 
نشاطها بعد اليأس ء الى أن تلك أترب 
طریق لاحياء آلانیا كأمة من الامم 

وبين هذه ارائ جد 2 ##أفية 
حاول أن تقف على قدمہا ويساعدها 
اللثاء . فقد قامت فرق المنثلين وحوقات 
الاورکستراء تعمل بعد أن طهرت من العناصر 
التازية » يساعدها ا حتاون . فقد عمل الروس 
على “ثيل أو برأ «أو رفیو س ٭٤المو‏ سیقار جلوك 

فى ا حریف الاضی عمهد أوبرا الدولة . م 
مثلت الهو برا الروسية «أوجين» أو « مبين» 
و مثلت کذلك آویرا در جولیتو > . 

وق مسرح دو یتش مثلت روابة بر امان 
الحکم> ۹ وقام الممثل ول فیجبار .ور 
ار سی » ومثلت ت كذلك رواية «افاو ست » 9 

وتعمل فرقة الفلهارمو تيك الشهيرة الآن 
نحت قيادة موسيقار روماتی شاب اسه 
سايداك إذ أن رئيسها لیو بورخارت ای 
خلف فور:فنجار أصيت خطاً برصاصة من 
حارس قضت عليه 
فى . التصوير والنحت ولكن ۸ بظهر فبا 
مایلفت النظر بنوع خاص . 

وف كل منطقة من ا لمناطق اختاۃ عدد 
من الصحفؤ الجلات » متبا ثلاثةتعنى بالآمور 
الآدبية ولا « ديراوث باو » الى تصدر 
فى المنطقة الرو سبة نحت رقابة الميجر شليجاوف 
الكاتب المسرحى الرومى » وی حرة الكراء ' 
وتدل آراڑھا على نظر بعيد-فى مشا كل أ نيا 


۔ ولقد أقيمعت عدة معار رض 


الماشرھو ا مستقبلة من الوجهة الژثقافیة . 
والدانية نیوآو تلیبی وهی تصدر انی النطقة 
الم طانية . آما الثالثة فتصدر فى النطقة 
0" : 
لاس هناك حياة تقافة بالعتی العروف 
ا الآزاء غير قائم . . وقد | بعد جيع 


جال الادب والفن ذوی النزعة النازية ء 
| بعض سلطات الاحتلال فى ذلك 
مثل الاس‌بکان مشلا إذ يعتقاؤن كل من 
یظنون فيه ميلا للنازية :: ویهدون إليه 
بأعمال بدوية مها يكن من مواهبه الفنية 


و الاد سة ۰ 


موکب النصر فى لندن 


تسکام ریتشارد جننجز فى ملاحظانه 
الط بنة عجلة « القرن التاسم عشر » عن 
المر غن السکری الذی یقام احتفالا بذکری 
التمر ف لندنء فقال : لقد حذرنا بأنه لايأتى 
السك عق کوٹ ملايين من الرجال والنساء 


عبات وان من آواسط وشرق آورا ۰ 
ون تمم أنه حق الان لانوجد أمة أوربية 
سل من افوف وخيبة الامل الذى 
لةالشاذة الق نسما المرب الاجاعة . 
ےت بلا مأوى » وأ و لك الذين 
جوا من وبال الغزو يعيشون کنقط صغيرة 
من الثبات النسی فى. محيط من الفوضی هو 
فى احتياج إلى جهؤد هائل ليعود !له شی* 
التنظام . فق کل مکان ری الكرامية 
و الار تیاب . وقد تزيد صعوبات اتجلترا تفا 
وقد زد ماهى فيه من حرمان . فهل من 


١‏ بطريقة جلوب لكي نت 


المستطاع وهل من التصور أنه فى مثل هذا 
المأزق الذى شف فسه العام وافق شخص 
ذو تفکیر أو شعور إنسای أو یصفق لعرض 
النصر للقترح الذى سيحدث فى وقت يقام فيه 
عيد القديسين الذى هو من أجل وأهداأ. 
آعیاد الکتيسة ؟ وهل رض عن ذئك رحال 
الدن؟ وما رأیااناس؟ ولاذا لا أخذالرآى 
تتحقق من الرأى العام ؟ 

لقد احتج بعش أعضاء البرلان على الشغط 
الذى نش سبي هذا العرض على النقل وإدارة 
۔الآمن وحال الطعام . ولاشك أن وجود عدد 
هائل من الناس فى مدینة كبيرة قد يسبب 
کوارث كثيرة کال حدثت فى حادئة بولطن 
منذ شهرن . الواة قع أنه من الواجب أن‌یتفی 
هذا اد لاک والصلاة من أجل الام ' 
لا أن یقضی فى عرض جدير بان يطلق عليه 


- على طر يقة القرون الوسطى ‏ ۔_ رقصة الوت . 


باريس لستعد للصيف 


ينتظر فى هذا الصیف کا تقول الانباء 
النر نسية أن تعرض خسمائة من صور كبار 
لا ورن الفر نسيين من القرون الوسطی إلى 
القرن التاسع مشر ء ويقام هذا للعرض ف 
القمر الصنیر ‏ و ذلك عتاسبة م عر الملح 


ی وآھر لوکس رج ١‏ وتال 
مظهرها قبل و کرد ارد ما 
أساسياً فى هذه اللہضة . 


وتشترك الناحف الباريسية فى كرف عرض 


` ٦۵ 


من وراء البحار 


زهرة جموانها الوطنية . وسيكون متحف ' 


اللوكر بطبيعة الحال هو اأرّكز 5 و جمع 
جمودات القباش المصور النادر فى متحف الفن 
الحديث » و عرش فى متحف الآورانجرى 
انصور الق سرقها الالان ثم أعيدت إلى 
. ناه وق متحف جى دی ہوم تەر ض 
صور الدرسةالقر نسية من عصر عاب مذهب 
اللمجة ٠‏ ۱ 

ستسکون الصور الق تعرض ف التەر 


٦ 


الصغير على نوعين : تاك الى عثل الفن اليل 
فتمثل الزارع والفرسان والقديسين و تلك الى 
عثل الفن الظر یف کسور الا لهات و نبات 
الاب . 

فالقسم الأول سیحتوی على صور لکلوی 
وشاردان وداقيد وآ بجر إلى دی لاکرواء 
وکور ببه» والتم الثاتی سیحتوی على صور 
ساحرة من فو نتدلى وصور لليزيد ولیبران 
ويتهى إلى قات وفراجو نار . 


أ مس امم 
( دار الكاتب الصری ) 


عند ما أخذ ا نطواندی سانت | كسوبرى 
يشر قصصه » و ا مخذحیادالطیزا: ۾ والطائرة» 
وعيشة العاملين ف الطيارة موضوعا هذه 
التصص 0 انتقل بقن الطبران إل ا الآادب . 
والواتع أنه من الصعب خلق أدب يدور حول 
اخترعات اليكانيكية » فلادب كالفن یقوم 
آولا على الشاعر والعواطف ثم یقوم على 

لو ثرات الطبیعیة الق حيط بنا و تصل بحياتنا 

اتسالا لا عکن تجاهله ؛ والموامل الطبيعية 
می جزء من القدورات الى لامعدی لانسان 
عنباء ولا .يستطيع أن پتجاھلیا فى حبالہ 0 
لذلك كان تاثرہ ہا شديداً > وهو أشد فى 
' الازمنة الاقل حضارة . ولذلك کان الآدب 
الذى نثأ فى تلك الإزمنة شديد الاتصال 
بالطبيعة » وهو فى الأزمئة الآخيرة » بعد أن 
سیعار الانسان على العالم الطبيعى قل اتصالا 
بالطبيعة » ولكن الطبيعة خلقت فی کل وتت 
ادا 3 و کان ها لها فيه أثر 9 

آما ال" لات فلم ۳ أدبا » أو ینب 
أن خلق أدبا ٠‏ على أن سات إكسوبرى 
أحب العمل الذى اتخذہ مہنة وعمل فيه فأخرج 
آول تيص يعد فى مضاف القطم الآدبية 
عن الانسان وهو فى جو الطيارة » حيث 
يستنشق ذلك الهواء الى الذى يرق كا ار تفع 
الانسان فى ا و . 

فا مى قصة در ض البشر »الق تیا الاستاڈ 
مص نی کامل فوده الوم ء وآخزتہا دار 
۱ الکاتپ الصری ؟ ا قصة أو لك القوم الذين 


٠‏ لعبد» د 


تألیف الطؤاق دی سانت | کسوری ترجة ماق کامل نوده 


يعملون على +طوط الطیران ء فینقلون الناس 
والآثقال کل ليلة من قطر قريب إلى قطر 
تصة معاث هم وانقطاعهم إلى لو 0 
وارتباطیم بالمواعيد ارتباطا آشبه بالاسر ؛ 
ورکوہہم مان الو 6 بٿ لا مساومة ف 
ام » فأقل خطأ برتکه الطیار معناء 
القتاء وام »أو الأبدية إن شنت لذلك 
اسما آخر : 

وى قصة الا لة الى اخترعها الانسان فى 
صلفه غير مکتف بأن يسيطر على جوانب 
الآرض الق جعلت له و لثيره من الحاوقات 
وآن 3 إلى آتعی جوا: نب المعمورة » حق م 
يكد يترك السپیل هذه ا حاوقات لتميش فى 
أى جهة من ا لمات إلا إذا ذالت له من 


۱ ادها » وئزلت عن حر ما » وغر مکتف 


بأن يركب مان البعار جتى صار الا لاف من . 
بی البشر ومبشون فوق ظهر البعر لا یکادؤن 
مر فون الياسة » وحق كاد | الانسان پسخر 


أحياء الاء لاو ام ¢ ھو ال ر بريد السيطرة 


على طبقات الو .. وقد ذهب فى ذلك شواً. 


بیدا ف السئو ات الاخبرة ۰ 


ولكن قصة «أرض البشر » وک: نت أفضل 
تسمرتها «آرش ار چال» أى إل جال الٹازن 


جو و و او 


كانوايطير وف لات | بمدما بلنته [ لات 
الطيران ا الیة من الانتان . فالانسان فى 


" هذه الرحلة لا پکون قد سیطر على وسائلة 


ANY 


5 كل السطرة» بل هو مسر إلى جاهل ء باذل 
انفسه ف سپیل نقع الا نسانة 6 أو ما بعتقد 
آن ذ4 فعا - 

و لتد وفق الاستاذ مصطفی کامل فوده فى 
ل‌مذهالقصةکل التوفيق ۽ فاختیار ھا دلیل علی 
سلامة الوق و اذ أمها تدخل إلى الآدبالعربى 


عنصراً من أحدث ما ظهر ق الآدب الاوری ‏ 


وهو أدب الطيران ء کا أنه نقلها فى عبارة 
جبلة وأئيقة فپا کل مايا للؤلف وميزاته . 


وقد تعرتبا دار الکانب الصری فى طبعة 
لا تقل إتقاناً عن خر الطبعات الاوریة . 
ولا رب عندى فی أن الذار ترى إلى أن 
يكون إخراج الكتاب العربى فى مستوى 
الكتب الأورسة .وف ارجو خلصاً أن 
تناضها فى ذلك دور النشر الاخری ء فان تلك * 
النافسة تعود بای على الكتاب العربى ٭ 


وتوجد فاً جيلا جديداً كان إلى وقت قريب ٠‏ 


غیرقائم . 


الفى ومثرا هم فى الم السریی تاليف الاکتور شوق ضيف ( مكتبة البضة 


الصریة) 

لیس عندی ريب فى أن الدكتور شوق 
ضیف أسدى إلى القراء والأدباء أيضاً » بدا 
تا لینه هذا البحت الطر يف بعدآن أل كتابه 
فى « الفن ومذاهيه ف الشعر العرنى © ؛ 
فان هده البحوث ذات قبمة خاصة فى هذه 
الآيام ال تری نہضة فى التأليف .ليس لها مثيل 
فى الآدب العربى منذ. مثات السئين » وهو 
ای ذال تا وو سب 


الأجداد. ٠‏ ۱ 
ولا ريب فی أن الشعر العربى قد ظفر 
بالعناءة والیحث متذقدیمالزمنء و بعض الكتب 
الق وضعت ف نقد الشعر فى زمن ازدهار 
الحضارة العر ية › لا تزال قرا حق الان » 
" ولا زال من الهل على الا الماصر 
دراسة الا راء القدعة فى الشمر . آما البحوث 
فى التثر فقليلة لاتغنى ء وهی فوق ذلك عسيرة 
0 التاری' العاصر و لذلك کان كتاب 
الدكتور شوق ضیف هد یه أكينة للمكتبة 
الغر ية . 
دو على ماه من وٹ وراه دید 
عدت مو 


A 


٠‏ نهم ء فیتکام 


+ العباسيةو الامارات الفارسيةء و 


فهو یقسم موضوعه إلى تلائة أقسام : مدهب 
المتصف وما ایام وعدهت التصنم ۔ 
لم بیتدی* ہوصف مدهب الصتعة تم يطبته علي 
الث الجاهلى 5 النث فى الصدر الاسلامی ‏ 5 
التثر العباسی فیتناول زعماء الغ فى كل من 
هذه العصور واصفا حیاتہم > مبنا مبزات 
ف تيد اکر الات الي 
للقفم وسهل بن هرون والجاحظ . 

تم یمود إلى مذهب التصنيع فيصنه و ہین 
أثره فى الحاة العربية ودواوين الخلافة 
بتک عنابن 
العميد وابن عباد وأ اه 

يتم عن الخوارزي وديم اازمان وقابوس: 
أبن وڈ . 
3 بخ فى مذهب التصنع واصفاً حباة 


أأبى العلاء ومو لفانه وا حرری و تمقید اه 


والمکق . 
وف قسم آخر يتكلم عن مذاہب الثثر فى 
بلد ین إسلاميين هما شخصية فالمة بذاتہا وها 
الاتدلسل ومصر . 
وإنا لعتقد أن هذا الكتاب جدیر يأف 
7 جد مكانا فى مکتبة کل ادیپ أو متأدب . 


ظهر حديثا 


وکنا ود آن یکون ]خراج الکتاب 
أنيقاً جديراً بأمیة موضوعه ۽ فانه ما يؤسف 
4 أن آخرج ق جم كبير متعب بحیٹ لا يسهل 
" مله لتراءته ء مع أن اک الناس بقتعلعمون 


من أوقاث غدوهم ورواحیم العمل » أوقانا 
للقر اء2 ۽ فیستشدون من هذه الاو قات . 
وکا هذا الکتاب من من الكتب بأن 
یکون دأئما مع راغبيه فى غدوهم ورو احهم . 


الاقاء تأليف میخائیل لعيمة ( مكتبة صادر ببیروت) 


عند ماظهرت منذ عشرات السنین تلك 
الجموعة من النظم الى ميت « شعراء العرب 
: فى القرن العشرين » اتجهت آنظار العالم العربى 
٠‏ إلى ذلك الآدب الوليد الذى شا فى بلاد 
غربية می سيا بين خبة من الشبان الین 
هاجروا من أرض ليئان فى سبيل ابتغاء 
الرزق » لم یثہم جدم للادى عن الاتصال 
الروحی بی و طتهم . .و تفخت الا ة المديدة 
والا فاق الواسعة الق رأوها فہم روحا 
جد یدة كانت فسمة حياة هبت على التقالید 
ار آکدة فأنمشتہا ء ومازالت تسلعل| تعاشا . 
ا وقد تلا ق طليعة هؤلاء الجاهدين اسم 
' جیران خليل جبران » وأقبل العباب فأ قطار 
البلاد العر سة نہلون من أده . وئمة اسم آخر 
يقترن مہہ النيضة الآدبية هو اسم 9 
نة اذى تدرو ود کا و ال »وهو 
جديد و بروح جديدة » وتثاولت ات 
شيقةما یکتب فہا كتاب الغرب؛ فکا نت نبراسا 
الشاب المر بی فى تناول موضوعات النقه. 


و7 
الل همقل 


آما کتاب 2 الاو نان © فهو شحنة من حف ` 
الاستاذ میخائیل نعيمة » وهو جموعة آراء له _ 


فى الومان الق يعبدها العالم ا حدیث . فقد 
2 عن الال والقوة و السلطان وا ری العام 
والقومية والكلة السو داء واللم » کل ذلك 


وهو اليوم ينشر قصة « اللقاء » وليست 
می الآولى بين مانقراً له من قصص ء فقد رما 
له « الا باء والآبناء > من قبل . 

ومانان القصتان من کاتب فى مقدرة 
ميا ثيل نة اکن لا أدنکونا جدیر تین 
بالقر اءة . و لکننا نمتقد أنالقام الأول لتفوق 
الاستاذ ميخائيل نعيمة هو فى النقد قبل أن 
یکون فی القصص . وإذا كان قد أحسن کل 
الاحسان فی کتاه عن « جبران خلیل ۱ 
چو ای اھ کو 

ة فى النقد أكثر ما تتطلب مقدرة فى ف 
اروا 

ولسنا رید أن نقول إن قصة « اللتاء » 
خالیة عا یجذب التاری' » غسبه آنەلا ی تط 
أن بتر کها قبل اتھامما . وا ريد أن, تأخذ 
علہا شيئاً من الاغراق ف الا » وقد 
تا خذعلها کذك أنه لیس بین أ شخا ص القصة 
بو هر جر لب أو اف مى قارع 0 
حق تلك الفتاة الى سحرت بألمان كنجة ول 
تتم من تومتبا إلا إلى القبر . 


مییفائیل لعيمة ( مكتبة صادر سيروت 


فى أساوب طريف وآراء مبشکرۃ . 

وب ألا نترك هنين الكتابين دون 
أن نتوه با جھود الظاهر فى إثقان الطباعة 
والاوب اليل الق ظلهرت فيه قصة « القاء > 


بصفة خاصة وما فپا من صور جیلة متقنة . 


۹4 


هر 


انا الا ازى فال لا زوا ترجا 


| ( مكتبة المضة ) 


قد تكون العنابة بالاطلاع على ارج 
امجلترا وين جهور القارئين ف 1 الشرق 
أقل من المناءة بتاریخ آمم كبيرة آخری مثل* 
فر نسا . ور عا کان لدی القر اء بعض العذر » 
ففر سأ دولة تعيش قریة من الدول الشر قبة 
2 بحر واحدء وفر نسا تل قما 

من أهم آقسام القارة الاوریة » وق مار مھا 
حادث واحد کان له رجة عالمية ولا بزال دو ه 
يتردد فى آشاء العسورة ويؤثر فى الاحبال 
اللتعاقية من بی البشر ء هذا الحادث هو 
الثورة الفرنسة . ولقد تدخلت فرنسا قى 
حياة الشرق ف الازمان الحديئة تدخلا كييراً 
وأصاب الشرق مها خير قلیل وشر كثير . 
على أنتا لو آمعنا النظر قليلا لوجد ا أن انجلترا 
اک تدخلا فى آمور العرق والمالمء 
وشرها فى الما م آ كيرء فكان تار ها جديراً 
بالعتاابة واإدرس . 

والواقم. آن تار امجلترا » إذا کان 

للتاریح قیمة » حافل بسلسلة غير منقطعة من 
الموادث » يستطيع منها الباحث أن يتف على 
. معاومات فى الانجاه إلذى عديحث فيه يصعب 
أن يش على مثلها فى تاریخ الآمم الآخری . 

ولەل تکییف ”ار ها نائی * من مس کزها 
الطب عى “كجز رة منقصلة تد تستعاہم أن تی 
جا امول الاور ية الآخری اذا رقيك ی 
' ذلك وأن 2 ار فى دول القارة الاوریة إذا 
ما ا 

ا راد ا لس البر یطاتی » وهو اة 
الى ا ۂ لت فى السنوات العشر الآخيرة لنشر 5 
الٹنانۂ الا یز 3 1 آن پصدر: كتايا 2 
الاتجليزية من قلم مژرخ معزوف غن روح 
الداریخ الامجلزی ‏ فكان کتاب الاستاذ 


۷۷۰۰ 


سد ا 


ية الدکتور اج مصعای زيادة: 


رواس » وهوالذى رای الاستاد الد کور 


1 كمد مصعای زيادة أستاذ لاريم بجامعة فو اد 


الأول أن بنقلہ إلى اللنة العر بیة » ليوف . کا 
قال فى متدمته » دینا لاما 
تثقنه فى جامعاتہا . 
فالکتاب إذن ف و به العر بی خير مقدمة 
معرفة لاتار خاتاتراء وما اللمحات منهذا " 
التاریخ الذى لا عکن أن يستوعيه هذا 
الکتاب الصثیر ۳ و لعل مڑشے بالغ ق 
الاختصار 0 لعل مو لفه بالغ ف محاولة 1 ار 
وجوه نتتافة من واج ی التاريحج الامجلیزی 
وزات كل عصر من العصور الختانة » مل 
التواحى الاخری ٠‏ فتاریح امجلترا ۳ أشرنا 
» أن درس من وجیات كثيرة متعددة » 
ویک نأحية من هذه الواحی سلسلة 
غير ير منتطعة من الا" ار والستندات والونائق 
'تمتد إلى لاف الستیت . فقد رید أن درس 


ترا عليه هو دين . 


جانس الشعوب الق تکون منہا سکان 


الجربرة واختلافاتہا ‏ أو ان لترا فى الفرون 
الوسعلن وتأثير. النظام الاتطاعی فہا ۰ أو 
استتباب الا نظمة الدستور ی وتار انجلرا 
خر ارخ بادرس من هذه اد 3 أو ہو 
اعلترا فا وراء البحار وعاو لا السعارة 
على الما »أو تحوها الماع أو مو الآدب 
و الم نپا » كل هذه الامورجد برة بالدر س» 
وق ایج | ا لتراامجال مقسع متواصل . 

إذن من رحب باقل مذا الكتاب للئة ` 
العر ىة کر ترحیب وان کان قطرة ق, عط 


٠‏ من الدراسات الشیقة المفيدة . وئد أسدى: 


الاستاد بدا ا اراءالعر e‏ بنتلہ ء در ما أوق: 
بد ینہ ٠‏ ولا ریت ۴ أن الثبت الذى و صعه- ۱ 
تلمیذہ الاستا ستاذ أحمد عیسی ارجوع إلى مواضع " 


ظهز حد 
الکتاب مقيد . وحبذا لو أضاف المترجم 
القائمة ال حتصرة د من الكتب الق نت الما 
.وا موجودة فق الكتاب : نفسة . ولتد آشار 
الترح فى مقدمته بأنہ فسر بعض المواضع الق 


؛ظن آنا کون خامضة على القراء بدلا من 


حد رثا 


أنينقلها إلى اللئة المر سة . وحن 7 علی. 
هذه الطر يقة ء بل رى أنه لیس من حق المتجم 


. أن شل ذلك » وعليه أن بحترم.الاصل و يضم 


التفسير الذی راہ ۴ حاشية يسيطة ف ذیل 
الصفحة » ۱ 


نف 


:الیک مت لیم فى البسودانه للاأستاذ حمد امد حجوب ( مطبمة مصطق البابى ال ). 


هذا كناب وضع فى سبنة ٤ء‏ وطبم 
فى سئة ۱۹6۰ وألق إلى فى سنة 15145 » 
0 و بح هه ا التعاقبة لمالا 


اکا وهو پوت يشل بال الصر بين 
۔والسو دا نین على السواء ف الوقت الحاضر ء 
۱ بل لمله الوضوع الأول الذی يشل بال 
الصر بين 'والسودانين فى الوقت الحاضر 0 
"وه يتناول ط رفا مهما من قضية السودان الق 
دور بعأنہا: الناوضة فى الوقت الحاضر بين 
مصر و ریلانیا » أو الت تأمل أن :دور 
بعأما للفاوضة ۽ فهو إذن کتاب بظیر یق 
آوانه » لاه بای ضوءاً على بعش المتائق 
و بعش الاباطیل » الق یبای أن م 0 
الناو ضون الصر ون » أو الصر ون حأمة » 
حین تتناول میا حم نظام المك فى السودان 
إن قدر لهذا الوشوع أن يكو مو البحث 
بو الفاوضات ف هذا الاوان ! : 

آما مؤلف هذا الكتاب فهو نودانی با 
سدو > وأخسبه من أهل المنوب 3 عرفت 


+ذلك من طريتته فى عرض الموضوع » و شوه 


فى البحث » وممجه, ق الاستدلال ۽ وعة 
استنتاج آخر و صلت إلِه من طر یتته 'وأسلويه 
.ومنبخه » هو أن مؤلف ذلك الکتاب موظف 
فى حكومة السودان . ٠.‏ وحسى هذا تعر غا 


المؤلف ۽ 9ه کل ما بلقت إليه من المعرفة . 

لو لف ۽ وقد كنت فى شی عنذ كر ذلشاولا. 

أن له هو أیضا دلالته عی‌موضوع الکتاب ! ۱ 
آما موضوع الكتاب فهو الحکومة الحلية 


فى السودان کا بدل عليه عتوانه» وقد بدأه ٠‏ 


اللؤلف عقدمة پقول ف قاتحتها : 

د إن الاهيام بشثون المكومة اللية ف 
الودان ف السنوات الاخرة »> وصدور 
القوانين و اللو انم الخاصة بتنظيم عمل الكو مة 
الحلية وسلطاتہا وواجباتہا ء وا نشاء الجالس 
ذات الصبئة العشلية و الساطات التتفیذ ية » 
جعلت اہتام الناس بام المج « الثاني > 
الى ر زايد نوما لعك و > ۰ 0 
وعذی ق ١‏ مقدمته ذا کرا الدو افع اي 
حك ره ال تاليف هذا الکتاب ء ونهجه ق 
البحث » وطرینته فى تناول الوضوم » 
ثم بقول 0 
« اه مل. متو اضع اشم به كليئة ف 
أساس متنا القومية وجہادنا فى سیل ترقية 
لادا و بل استنلالنا کشعب ك نقسه 
بنفسه ... وإلى لان خلصا .أن حفل 3 
نا مصر حكومة وشبا وأن يول نو 50 
فى الشرق العر بی عنایتہم کی" 

جا تس ات 
پچ ج یئ با ء م سر تاریها 


۱۳ 


لمر جديا 


وتطور تظام الم فيا ء تم انتقل إلى نظام 

المكومة ا حلیة فى السودان ء وعقد فصلا 

قتعریف بنظام الحکومة ا حلیة فى انجلراء 

وفارن ينه و بین النظ ا حلیة فى بلاد آخری » 

ای صورة حر 31 فى السودان 
کا بود أن کون . 


تلك هی خلاصة جا الكتاب ٦‏ ا مر ص 


تا او لف البو من حدیت السياسة اننا 
پقول صرح > وان لم ينفل عن الایجحام . 


وزاء الضباب و وهو مسلك لعل له ما سيره . 
رر کر ا وھ 
للصری ! وق الوقت الحاضر ! ۱ 


۷۲ ولكنه على كل حال کتاب فى آوانہ 7 


ين العا وود للأستاذ قدری حافظ طوقان (للطبة التجارية بالقدس ) 


جم إلى عنوان هذا الکتاب ب اسم مو أنه 
١‏ شرف .موضوامه + وا الکاب را 
« بين العلل والادب » وموّلفه هو الاستاذ 
قدرى حافظ طوقان » وهو أديب من أدبائنا 
اللا ل الذين جموا بينالعل والادب » فكان 
إتاجم الادی ابا من و اب الم » وكانت 
مباحثمم العلمية فنا من فنون الآدب ؛ وما أقل 


آها ل السان فى العلماء + » وآقل منہم الذين هلون" 


پالەام و یتسقون نظر با نه من أهل الادب ! 
8 هل كان ذلك لان بیت | والادبِ عداوة 
فلا يجتمعان ؟ فكيف کان ف الامة العرسة 


أمثال الخوارزى » والبيروتى ء وان سیتاء: 


وان افيثم من أهل الم وذوى ,البيان ؛ 


أمثال فلان وفلان وقدرى حافظ طوقان ؟ 
وهذا الكتاب الڈی 'نعزضۂ اليوم هو 
برهان جديد على أن العلم والأدب قد لتتیان 


فیکون كل منهما ماما لصأحبه وزينة له وزادة 


فى معناه ۽ بل هو برهان ‏ إلى برادين 
۱ كثيرة ‏ هی أن العالم الذى لايحسن البيان 
لیس حقيقأ بصفته بين آهل | 
لب ہے وہ 
اقس. الاداة فارغ ,غ العی سطحی التفكير ۽ 

قغلنل للم اليوم ف کل ماحية من موانی 
الیاۃ وكشف عن علها ااستورة وأبان عن 


يفن 


" الكتب الآتحمية لحن الباحثين فى | 


» وعلى أن , 


منزلتہ فى التعبير عن صور الياة إذا لم يلتمس 
أسباه النغاذ إلى علها والاستشراف۔ 


إلى غایاتہا القريبة أو البعيدة ؟ 


واعا كان نوه الخلاف بين الع والادب. 
نتيجة لتلك الكتب الأتجمية الق برمینا ها بعش 
الباحثین فى الملل فى لغة لا يكاد یسیٹھا من 


. القراء غير أهل التخصص المنقطعين لغنها » بل 


5 و ا 
« أن ستسرا ا رد كانيا أن بقول ۾ 
2 شحة لبعض الکتابات الاد ببة الق کان. 
یلازمها کتاب العر بية فى جيل مفی و یصر فون. 
همهم فى إنشائہا وتحبیرھا إلى العناۃ پصقل. 1 
اللفظ ورنين القاطم وحسنات البدیم ۴ 


١‏ کا ا رک 


الزخارف ما يصنح أن يسمى أدبا . من تلك 
شر ۱ 
هذه الکتابات الق لا تصور حياة ولا تسف 
حقيقة ولا تنفد إلى أعماق نفس إنسان .. 
نما وم اثلاف بين و ئل ولیس 
عة خلاف . ۱ 
ومعذرة إلى 'القارى؟ › ال ند : بعدت 
ما قصدت إليه سین ممت أن اأعرض هذا 
السکتاب » و لكن فى بعش ماقدمت من ببان. 


ظهن حُدیٹا 


الم بين العام والادب ماقد يشن عن 
التعريف بكتاب الاستاذ طوقان : فا هو 
إلا فصا ل من ذلك البابء وعنوان من ذلك 
«الكتاب . 

بضع ولالون مقالة أنشأها کانها فى 
خترات متباعدة بین سنق ۱۹۳ و ۱۹:۰ 
تاول قپا سی مباحت الم : 
وعقل العالم مع سلامة الثة ودقة اتی 


ونشرها فى مناسياتها فى جلات مضر والغام 
أو أذاعها من محطة العرق انی أم جنها 
بين دفق هذا الکتاب . 1 

هو كتاب قدم إذن وان لم تخر جه الط 
إلا منذ بضعة أشهر ۰ ولكته بطرافة ٠‏ 
موضوعالہ وأسلوب کاتبہ سیظل جدہدا فی 
بد كل قاری" من قرائہ فی كل بلد من بلاد 
الم ية ال عر فت کائبه الادیپ الما م . 


حصر المنصور ا مومرک للأستاذ محمد ال شنید ملين (للطبة السدیة بالاري 


مدا الکتاب ‏ کا بقول مید ره سب 

هو آحد لو لفات الق أخرجتها الطبعة لار بة 
رات ٴ٤‏ وهو آثر من آغار النثاط 
النكزى بالغرب . وف الغرب اليوم تعاط 
خکری برعاه بتشجيعه وعنايته صاحب اللالة 
السلطان مد بن «وسفء وق مطبعته اد نة 
أذن جلالته بط هذا الكتاب » وعن دار 
التأليف والفشر السلطانية كانت إذاعته . ' 

وهو حلقة أولى من سلسلة بحوث پتصدہ 
منبا إطلاع شباب البلاد .ار یة على المستوى 
النائق الذی پلفته اللدئية بالغرب فى عصوره 
الذهية » متدرحة 
السلطان ند بن وف الجالس على ع 
للنرب الوم ٠‏ ۱ 

أما مزلف هذا الكتاب فهو الاستاذ تمد 


ال شید ملين مدير المطبية الحمدية السلطا نة .. 


وأما مو ضوعه فهو عصر النصور يعقوب بن 
عبد الو من سلطا نالو حدن‌بالفرب والاندلس ۔ 
.وقد ول 'التصور“عرش الوحدین بعد یه 
ترسف بن عبد ااڑھن سنة هلله الحجربة » 
و زل عن المرش طائماً لولده عمد الناصر سنة 
٥‏ وستا ترمئكك 4۸ سنة فانقطع 
و دراسة الفلسنة ومباحيه ومثذ الفلسوف 


مع التاریخ حق تبلغ عضر 


ان رش ٤‏ وكان عر من المصور و 


. فى الغرب والانداس 


وقد قم الولف کاب بعد دی لا 
یت 
الاو ل لاا رش 
+ بسط فا المؤلف حروپ التصور 
9 ف الغرب وى أسبانيا 
٠‏ والقم الثاني ۰ : الیاۃ الفكرية ۽ وشه 
أربعة فصول ء > بسط فہا بعش مظاهر الثقافة 
فى عصر التصور ۰ و حدث عن اللغة والاحوٴ 
و الادب > والشعر والشیراء > والعلم واللیاء 
5ھ 
سم الثالك : الحياة الدينة . 
خاں یت سور 
آخر حياة للنصور,. ٠‏ 
وقد عن الؤلف بذكر مصادر بحنه ؛ کا 
أثيت فى كر طائنة من الٹھارس الو افیة 
للمو ضوعات و الاعلام وآساء الدن , نغاء وافياً 
بحاجة كل قاریٴ بريد أن يقف على ناريج 
اہ الاين تارخ الي فی العددو ٹین . 
وأساوب اأؤلف أدبى رشیق عتم ره 


7 


. ویشوقه » و لفته سائفة عذ بة لا يكاد التار 
يشعر مها عرور الزهن . 


۱۷۳ 


ظور حد ثا 


عل أن آحسن ما يتبغى أن أنوه به حین 

آذ کر هذا الکتاب » هو دقةالو لقف البحث 
وحرصه على التحرى » وهو إلى ذلك مغربى 

پژرخ.حتبه من تاريخ بلاده » فهو ثريب من 


عادر شک مره 0 فلا جب أن. 
ایکون کتاه س آر اہ س شيعا جد يدا 
من مارح تلك ازلاد اہی رق پعر 3ه 


وت 


شمزات الدراطين للأستاذ عبد ال ید جودة السحار (مطبة مكتبة معر ) 


هذا كتاب قصص 4 أو هو کتاب ف 
القصة ۽ فن شاء فليتخذه .لونا من ألوان 
الانشاء الآدبى یستمتم .مما ساق مؤلفه من 
أقاصيص شا ةة لیست بعیدة ما راہ حو لا 
' من صور ا یاۃ أو ته فى ذات اشنا من 
شاء نلیشخذہ كتابا يعرف 
فيه من أوليات فن القصة ما بريد أن يعرف » 
لیکون قاضا يلنزم الكاعدة فى هذا الثن کا 
پریدھا مؤلف .هذا الكتاب » أو ليكون 
al‏ بزن ما يقرأ من قصص الؤلفیتِ عيزانه . 

فقد صدر الؤلف کتا ه سحث یسوط 
جعل عنوانه « بین الرواءةو الا تصوصة» حدث 


صور العاطنة » ومن شا 


فيه عن معی الرواة ف اعتبار آهل ذلك ˆ 


الفن > والشروط الق بری أن تتو افر فہاء 
ومراحلها من حيث تیا إلى حیث نتهی > 
ثم عن الفرق بیتہا و بين لاقصوصة 6 وغبر 
ذلك مما قد يحتاج إليه القاس 0 أو الناتد . 

ثم أردف هذا البحث بطائفة من الاقاصیس 
لعله كان موفتا حين اختار أن يكون عنوانہا 


على الجلة ھ هزات الشياطين » فكاها تصوير . 


لبعض ما يصطريع فى عواطف الناس. من 
وازع ا یر والشر وما يتجاذيهم من دوانم 
ا وی وعوامل الفضيلة . فالقصة الأول 
وعنوانها « وسوسة الشيطان » تصور شابا 
قد نشا على الخير والفضيلة » ثم بدت فى حيانه 


۷ 


امد فسولت له نفسه ما سولت حق أزلته ثم 
فاء إلى الندم والتوية . 

و القصة الا رة عدوانہا « على التبر » وفها" 
يصف كيف تنلب الشيطان على عوامل. 
الوعظة والموة فد ال سراگر ال 
بداعپ ب آمانهم وه وتف سس وواعظ الوت. 

لا ہزال ماثلا آمام أعينهم ! 

دعل هذا النسق تری صورا شو و 
مرا ت الشياطين یق کل ار وت 


ES‏ ذلك الكتاب 3 وعدتہا انتا عشر ه 


أقصوصة . 
وقد مس التاری* فى ”رم من. 


٠‏ هذه الاقاصیس أن الولف قد آسرف ف 


التحلیل سر أن زه بعش اللالة 7 000 
وصف يض ادات نا لذ ۸ ۶ تكن الها 


:حاجة » و لکن ذاك لا يصرف التاریٴ عن 


متا بعة الموضوع بشوق ولذة . 
وقد بجاو لبعض القراء أن محاول نطبيق 


ما قرا ف صدر الكتاب عن فن القمة على 


ما بطالم بعد ذلك :من قایس المؤلف لا" 
تستقم له القاعدة ولا يستبين سیل القیاس » 
ولكن ذلك لا ينقص كثي رمن قيمة البحدالننی ٠‏ 
الذى صدر به المؤلف كتابهء ولا يغض من 
قذرهكتاصيحاول فنأ من نئو ن الادب لا مخضم 
دا التواعد روہ ولا پتقید بالتقالید 1 1 


1 


ر سعیر العر باهم 


بركة الوالدین !' 


فى عدد مایو الاضی من محلة « الادب > 
سے پیروت س مقال بقلم ال کتور ندنه مین 
فارس راو رتا ا ٠‏ العربى « 


ا بقول فيه : 
2 يميش الشباب العر بی الیوم ف يئة تعودت 
النظر إلى الاضی والتغئى به دون أن يستفيد . 


من وحی التاریخ شيئاً . وهو أشبه پجندی 
تجاوز السن فأحيل إلى التقاعد : لا عمل له 
سوي التحدث عن للعارك المريية الق خاض 


خمارها » وعرض الاو سة الى “الها » وانتظار 
الاجل ! وهو بالحقيقة ميت ل بدفن بعد » 
چیم حیاته وراءه و لیس أمامه إلاالقبر ٠‏ فعلى 
الشباب العربى أن یو لی و جهه نحو المستقبل » 
سس سر رت 
خبراً من ماضهم » وإذا اقتضت الحال أن 
بخرج على اليل القدیم فى بلده ظیفعل ء 
لان بركة الآجبال التادمة خير من رکة 
الوالدين . . 


ویعفی الد كتور نله فى متاله ذاك عن 
زسالة الشباب العربى حق یتهی إلى أت 
قول : ۱ 

« لقد حان الوقت لتعریب أدبنا ولانشاء 
یو ام 
و لن ترضی بعد الآن .عاجدو لین وسيرا نو 
رجراك ولیوساء وف رھا من 3 
الاجاب . ومن الضب أن خر جی من نشء 


يشب على عقيدة عر بية راسخة . ومن وأحبنا 
أن نمی" للنشء الجديد رواية من طینة 
عربية . .. وياليت كتا بنا وراء اترجة والنتل 
يعئون بالرواءة العرية » لاسما تلكالق تنسج 

تا من حيأة المرب فى هذا العصر. وا 
و ہی فم او سی وا 


RT ٠ 


لم رعرع الكل مال هه اروایات أن وتشكيز الا جام! » 
جو وا 


ار الآديب الثر نی الكبير أندربه جيك 
بان وس 3 ریو ات تدر 


اسرة مجلة 2 الآدب الجديد ¢ الناشعة ف 


وروت أن اعبس لقراتها رن ق 
الكتاءة . 


١۷ 


فى جلات الدرق 


فكتب الپا پقول : 

0 حبذا لو تنيسط فكرى. 

» 0 غرفق وا موا شيعاً 
وبودی أن أعمل کل شىء . : 

2 میں وا لہ ساس 


اجا وما اعت من ادها دج اف بخ 
أسطر ثم أفكر . 

« فى.غرفق سرير واطی" وطاولة صغيرة 
. م بعة و کرسی . 


و أتخيل اتا » وأؤلف ماشیا » ثم 
أكتب واققاً ء وأنقل ما کتبته فى آوراق 
جالساً . . . 

« اشال عندی لا يستيق الفكرة فهو 


دونپا لا پسطی شيا » » با الفكرة ہی کل 
شىء . . . وكثيراً ما تخر تلك الفكرة 
فعليئا حینگذ أن تسك بالصير اللانبای » 
لانه يجب ألا نتترعها انتزاعاً بل ندعها تأتى 
ختارة . . 

2 جج الفضلة تأ نى عند مایختی غير ما 
« ف بعض الاحیان أننظر ما ساعةء 


ˆ فان لت أكون قدآشمت ساعة اد من . 


ھ الآشياء القائمة بالجال مى الق یو مہا 
ا نون و کتها العقل 

ھ2 يجب البقاء بين الاثنين : قر پبیل من 
اتورت عند ما تم » ومن العقل عند. 
ما نكتب ! > 


۱ روحبه میتی 


و الدكتور قسطنطين زریق عن 
« علل الت » ف الرء ء السابع من السنة 
الثانية لجلة « مالم الغد > الق تصدر فى بغداد 
خیجل أول عوامل التنظم فى الانسان.هو 
العقل ء والكن الشخصية الانسائية ٠‏ ليست 
: عقلا كلها ء بل نبا تضم إلى جانب المقل 
عنصراً آخر ليس فى جوهره منظماً وإثما هو 
الذى بولد الدافم لتنظم . هذا العنصر الذى 
: يسمونه «الروح» . وحين ينتهىالكاتبمن 
حدیدھذین العنصرين من‌عناصر التنظم يقول : 

«وقد مخطر للبعض أننا إذا کنا فی مجتسنا 
العربى مقصرين ف العنصر العقلی من العنصرين 
۱ ابیت الاين اتان جو ٠‏ فلیست 


الزوح مر اعتد:ا آن تصف 
أنفسنا کمرب أو کر قیین يأننا أغناء 
بالفيضان الروحى » وأن نقا بل روحيتنا هذه 
بمادية الغرب . على آننا إذا أتعمنا النظر 


و قحصنا حالنا ا لحاضرۃ باخلاص وجرد لم . 


۱۳۹ 


أن نقر لانفسنا ذا الفضل . لقد 
عرف آجدادنا الروحية العميقة » وأنثأوا ' 
ی مب بناء شاعا وحضارة 

ة . آما الیوم فانك لن تجد هذه الروحية. 
فا را باقاً سة يم الوقوف عنده » بل 
ترانا بلس فرق فى خم من للادیڈواسم , 
عمحیق » وف نوع منالعيش الفردی والتعامل 
الاجماعى هو أ بعد ایکون عن خاوص اوح 
ونقاوة النفس . وأعظم دلیل على ما آقول 
تآخرنا الشائن فى شق الیادین » هذا التأخر 
الذى ماکان لبسطو علیشا ورعنعنا عن كل 
حيوية منتجة لو أننا تسنا بنعمة الروح 
واهتدینا بقبسبا الوضاء . فلنتضغ إذن » 
ولسع إلى أن شی ف تقوسنا الخلقالكريم 
والجد'ء وتقدير السئولية ء وسواها من , 
الصفات الروحية ء الق بدونپا لا يكون أى 
تتظم » بل لأيكون أى خلق ؛ إِذ ما التنظم 
"00" نوع من الق وشکل من 
الابداع ۔ 


فى مجلات الشرق 


السعادة فن 


ول العدد الثای من حل 2 البطحاء > 
البقدادية يحاول الاستاذ دائيال وسف أن 
يتحدث من « السعادة والحياة » فیسائل 
أن يجد الانسان السعادة ؟ ولکنه قبل أن 
جد جو اب سؤاله یمود فبسأل : ماهى السعادة 


نفسها ؟ ويتردد بين السؤالين فى حبرة بھی 


ا إلى أن يقول : « السعادة فن : ليست 
السعادة فيا تملك ء أو ما ترى » أو ما حيط 
بنا ۽ وانھا هی فى كيف محسن استعال 
ما ملک ء وحس با ال فیا تری ٠‏ ونحظی 
عا بحیط بنا و فقد بدخل اثثان حدیقة و ری 


کل منهما وردة ججبلة على غصن شجرة صفيرة 
هم أحدها ليقطفها زه شوكيا . 
فقول 3 ما اقی الافتا زا اسیا عق 
لورد قد یط الشوك فد تستتم ۱4 وان 
الثاتى فيقال : لله در الحياة ! ما أببجها 
وأحلاها » فحق الشوك قد وضم بينة 
الورد ! 

« وقد روى أن أحدهم من يكاب ملق فى 
الطریق رث أفيئة قبیح الشكل ؛ وكان جيم . 
للارة پشمئزون مئه » فنظر إليه وقال : 
ما آشد بياض آستانه.! > 


ویمب الادیب مارون عبود فى عدد ۳۰ 


اوس من عا د اس یہ ورون ج 
على الادباء الشیوخ ف لبتان جودهم بعد 
تقاط وفتورهم 
' أدباء الشباب عة جر 
سی امال و اللا دوس من 
الکلام » فيقول : 

« |نتا لقباون على سنوات تجاف ۰ على 
قحط وجدب آد بہین و فالحار ون القدماء لقو ا 
سلاحهم + والنازلون إلى الساحة فى آیدمم 
مخار يق لاعبين : آلفاظ معدودات فلمومات 
من ها وهتاك برون کل الشعر فبا ء تما بير 

وألفاظ لا تتجاوز' حبات السبحة » و 
بتسلون مها مستخبرین آهة الشر ‏ 6 وان 
1 يقوم على ا لحبرة.. 


٠‏ «آما الیل الطالع - رجال الوم 


١‏ تو سی رر اش و 


۱۳ 


بعد حرارة » ويعيب على , 
وضعف داتہم وعدم 


للنامج ء تعلمون لیحملوا شبادات لالنسدوا 
فراغا ریمع حق الساعة » ولولا 


ہم لت الساحة . يتل هلا الناعٹون 
ليجعلوا من شاد ہم مف‌اتیح. : لا واب ۱ 


داك رای > لا أسوارا من قافتا و تما 
فاذا يحل بنا ٠ى‏ خلت الِمة من الابطال ؟ 
إن الغد قانم الاعحاق خاوی ا حترق : الثناتل 
خالیة من الفرسات الچ يعدها البستاتی لشحل 


حل الشجرات الق تنقرض ! > 


و عفی الکاتب .نما یصف من إنتاج أدياء' 
ا یلین » وق الجاعة الادية الق . توقع أن 
محل پلبنان ء ثم پنعی" حواراً لطيفاً بينه و بين 
« الكلمة » الق نبا با موضعها فى كلام 
أو لتك الآدباء ء فلا هم وضعوھا حيث أرادت 
اللغة أن تين عن معناھا صریحا ولا هى . 
کشفت ا بريدون ها من معنى .یقتسرولها ‏ 
را ۱ 

۱۷ 


فى شملات الشرق 


الآبوة حرفة ! 


وق عدد أنريل من مجلة « للغل الجديد » 
الق تصدُرھا:وزارۃ المعارف العزاقية بحٹ 
لأستاذ سيل 860170 ترجة الاستتاذ محمد 
عزيز » یتحدث فيه عن « سپاسة الطفل فى 
ملک ألتبت © وعن « تشجیعم الاعب 6 
و « الکافاة والقاب »و« عوامل الاضاد > 
و « مود الصدق » و « التدریب على 
الاستقلال » فيقول ما يسميه « الببت 
نید 

" « من آشد الاما كن افتقارا إلى مثل.هذا 

هو البیت » ففيه الرجال والاساء » وفبه 
الکبار والصغار » وینبغی فوّلاء جيماً أن 
تعلموا کف پعیشون معا فى مناء و اون . 
والكثير من البیوت لا ينتفع بالعلى فی هنا 
الشأن » على حين أن من البسور لكل 


بات أن ` شكس من ! ما بشاء ۰ ۰ 


« وف البيت يعن بالاطفال خر 
العثابة» وما الطفل الا مخلوق: صغير عاجز 
کن لستقبله أن يصلح أو يشوه تہعا لضروب 
العناءة الى تلقاها صغيرا . وقد حب الامهات 


آطنافن بالنريزة » ولکنہن لا يفقهن شيا 


بالغريزة عن علم المنابة بالطفل . 

2 الحاماة حرفة » والطب رازا 
الحديث هو أن الا وة 5 الامومة حرفة 
أيضاً . . . الآمبات العصر بات النبہات يدرسن 
حرفتہن › والاباء العصر بوت الاذ كياء 
بدرسون حرقتهم ۰ وإن ا جلات للنتشرء 

يات لتؤسس لزداد الوالدان علما 
بصناعتهما » و هده الصورة پنساب العلم إلى 
البيوت بلا انقطاع ۰۰ 


دراسات عن السرح العرن 


توالى مجلة « الب » الق تصدر فى ونس 
« دراسات عن المسرح العربی »© بقلم الاد يب 
التو نی الاستاذ عمان الكماك . وف عدد 
فبرأ بر من هذه الجلة «يتحدث الاستاذ الکماك 
عن تاریخ اشرح الصرى الحديث وعن 
تمثیلیاٹ ال لفين چس اہ 
الا ل فى مصر » فیتحدث عن الررحوم عمد 
تيور ؛ وعن جورج أبيش ٤‏ وزک طلمات 
وروايات شوق » ومسرحياث وفیق اشکم 


ومترجات خليل مطر ان ومانیات ابراهم ٠‏ 
رمنرى » کایتحدث عن جهود وزارة لمارف ۱ 


ا الصرة فقول : 
ھ إن مباريات القطم القثيلية الق ج 


۷۸ 


وزارة العارف الصر ی بين سنتق ۱۹۲۵ء 
۳Y‏ قد أخفقت إخفاقا "ناما » فن ذلك أن 
القطعة المسر حبة الق فازت بالجائزة الاو ی من 
الوزارة سنة ۱۹۳۲ وهی مسرحية « سبرة > 
تا لیف رشاد حافظ » قد رفش تمثیلھا عامة 
مد ری الفرق العشلية 2 وال لفون الذين 
ظفر وا جوا الثانية 1 کو وا 
حظا : ۰ . » 

ويتحذث الكاتب کی ی الیل الذى 


07 وزارة المعارف فى وقت ما ثم أغلقه 


حلمیٰ عیسی باشا لاعتبار ات تتصل بالتقالید ۔ 
وهو بحث مت ظر نوراہ الو رج 
ورای ابا لاق 


٦ٗ 
۳4 


می" 
سسکا و 
1 
ا موه 
ار 
کے 


صرفو ل ہ فی اطار 
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فك 
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لا تب 5 ارسار والر ٴ 


626027 
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وار اکر 


ری اط لضن او ہار وا لمر 
سا او ل فى ا 
7 بر ہت 
وعد 

| اتو ا اجرد. 


هل توب الروع © 
ول رت ۹. 
لفل ياس ابرمتفاظیرا © 
وهل ار انك رع 
بعالرت روما ا 
مرش انار ایام ؟ 


ماوت د كسم ان ھا الیم مور طم 


با م۱۳ میں 
o.‏ تھی 


ہے یھو Votre‏ ہد 
foie = ١‏ مہمكکتلە gue‏ ل2 


ہے ره .ھ4 1 م7 

رص لی امات ۳ ایی مايق 
على أن كاده © رای الات يكرا برلى © 
زلزم ان واهرة سہا(ضا هی فو هنس ١‏ نواعم 
ال4 یی برا بش » انم اکر ارذ ان الع يحل 
م الزْعِونَ اکر ما ینابز اانا . 


۱ 29001 7 

کر ای کار 
ا در موا 
اورقا َيه دغر رک 
عل وراش الت شب وما 
عضن لھا یڈ 
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مرت 


أ ماس ا ررر ال وى ا 


ہار را لق مت ا تصنو قلب شاب سای 
الار ی میاه شلا عقامًا. | يرشع الى الف عیرامراط 

وی وعم عنيف مسا ہے وما ر مہ باس 
ات اما ال سرع ینا یع اتزنا نع یار 


بش ۸ ۱ بش 1۵ 


ای ۱6 ما 
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کر ۳ سردم 
E‏ 
تاریخ ار العمّدی والتشریعی فى الدىانة الاسلامية 


للمستشرق العظم إجناس جولد سر 
۱ 7 نقسله إلى اللغة العرية 


وعلق عليه ۱ 
تمد بوسف مومی عبد العزيز عبد الق على حسن عبد القادر 
الدرس بكلية آصول الدين. ٠‏ المارس. بكلية الشرنيمة ٠‏ «كتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامع الازھر : بالجامع الازهر " مدير الرکز الثقای الاسلامى بلندن 


اواب الکتاب : 
. مد صلی الله عليه وسلم والاسلام س نطور الفقه 
كو -العقيدة وطورها -- الزهد والتصوف 
الفرتق س الركات الدينية الآخيرة 
' ولکل باب حواش من المؤلف وتعليقات من العربین 


کیتاب ,ضخم .بقع فى ٥٤‏ صفحة 


ان ۸٥‏ قرشا (البرید ٤٤‏ ملما) 
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انطوان د ىسانت السوررك 
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تعیب مصطغ کال رہ 


۳ ۰ ۵ قرش 
(البرید ۲۰ ملها) 
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2 ا 


2۷ 
ہت 1 


INSTITUTES DE JUS TINIEN 


نظام للمواریث وضعه چوستنیان 
۳ 


بض قواعد وتتریزات فقهية رومانية 


ا تعر یب 


عبد الءزيز فهمی © ' 


4 
مر ایام اما 
فن مزاع مال لِم 


ور ار لض ابكار وال 

ہی ری پر یں 

موازلة e,‏ العمل ارد زت 

الحا ذف والعقل ی رد 
فة فاش مه 


وف اون ہہت هنا کے 


3 , والسي‎ Zz 


انقلبت‌الطاثرۃ فىجيال لاترجم 
أحداً فى الشتاء ... هل لطيار 
شجاع يكافح الموت باسم ما فيه 


شلات الیلیا۔ انلوانت دی سائ اس روت 


رش الیل ایام من الری الا ہے 
بس العام سام تلع الإررضب الس 
پاڑجاینا ترشا ورا لومس الرمانۓ 


بقول بار ك» وقد اأُخذ تہ نموه ال ید 
ھ لست بارك . آنا تمد بن السین,..» 


وأخذ یقلد ار جل ار کا يقلد طفل - 


احد الست‌کشفین 


0 


8 ١ ہت"‎ 00939920 f 
REMAN 


ص 


الصحراء ؟ لقد فىء لى ذات ہوم أن 
اما ةا : صكنت أطير ف 
اء مصر على خوم ليبيا ووقعت فى 
الرمالك يقم المرء فى شرك . وظئنت 
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إن نہضة الما العربى الى تعد من آهم حوادث المرب العالمة الثانیة تمتد إلى 
الف سنة من تاريخ الشرق ۔ ذهى تيء بنظام سيا سى جد يد لامستقبل . و لايستطيع 
أحد أن يتجاهل هذه المشكلة الق تعد س فى وقت واحد س مشكة دينية وأخلاقة 
وسياسية واجتاعية واقتصادية والق ما نثثت س مند أبعد الازمان حق آامنا 
هذه س تشنل اذهان الناس . 
ومسيو چان لیجول ب الوظف فى عصبة الامم سابقاً والصحق الذى استوطن 
مصر من زمن بعيد » مو لف عدة کتب عن مذهب آتوحید و الشارة وعن مصر 
والحرب العالية الناية ال س قد رلم صورة عظیمة للحضارة العر وة. فی ماضہا 
و حاضر ها و مستقباها 8 1 
وإنه لمن الضروری لکل شخس أن یتر هذا الکتاب الذى یتوم على وان 
٠‏ صميحة والذى كتب ف روح سمحة . "۳ 
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ان العدل وا حر ںة 


مسألة واحدة تثلقی ىكل مكان متحضر و ىكل بيئة مثقفةء يلقبها بعض 
الناس على بعض » ويلقيها الافراد على اُقسہم عن إرادة وتعمد واختيار حیناء 
وعل غير إرادة ولا شعور ولا اختیار حیناً ا 

قيا بعض الناس على بعض ويلقيها الافراد على آنفسهم » عامدین إلى الدرس ۱ 
والتحليل » محاولین أن يدوا ها جواباً » شاعرين بذلك عريدين له ؛ وثلقيبا 
الياة العاملة على الا فراد والماعات فی كل لظة وعند کل فرصةء و بعجز الناس - 
فى كثير من‌الاحیان عن أن جدوا ها حلا حاسعاً ۲ مازها ‏ أو خو ابا قاطا ساطما : 
وم من أجل ذلك يضطربون فى حيرة متصلة » تظهر آثثارها واضحة فى أقوالهم 
حين يشحدثون » وف أماطم حين يعماون . ۱ 

أيعضى العا إلى حقیق العدل 1 ال حقیق اطرت ۶ هذه هی المسالة » أو 
قل هی المشكلة التى ألقاها القرن التاسع عشر على بعض العقول في أورباء والق 
جعات تتسلط على هذه العقول قايلا. قلیلا حتى شغلتها واستأثرت بہاء ثم 
حجاوزتہا إلى عقول أخرى » ثم جعلت ” رل شيع فهيقاً من الليقات اکر 
المتازة إلى الطبقاگ الوسطی مم إلى الطبقات الدنيا » 2 استاثرت بالتفکیر 
البمیاسی كله فى أواخر الفرن الماغى نحت انقست للا أوريا شيعا وأحزابا . 

نل استكثارها بالحياة الاوربية فى أوائل هذا القرن » ولاسما فى أعقاب 
ارب العالمية الاولى» حتى اضطربت ھا أوريا اضطراباً. شديداً » واضطرب 


۱۸۹ 


بين العدل والرية 


ا العام خارج أوربا اضطراباً شدیدا أيضاً کان من آثاره أن ثارت اطلرب 
العالمية الثانية » وصبت على العام ما صت" من الشر واطول . 

وقد انتهت ارب العالية الثانية کا انتبت ارب العالية الاول دون 
أن تحجد إحداها جواباً هذه المسألة أو حلا ذه المشكلة » وإنما كانت نتيجة 
ا مر بین أن المسألة ظلت قائة ولسكنها ازدادت شدة وإاحاء وأن المشكلة ظلت 
اه ولكنها ازدادت صعوبة وتعقیداً . والله وحده عل تاج العالم إلى خرن 
اة لتجيب عل هذه المسألة و نحل هذه المشكلة » أم يستطيع السلام المنظم 
أو غير النظم أن مخرج الا نسانية مرن حيرتها ويسلك بها إحدى الطریقین : 
طریق الخرية أو طریق العدل . ۱ 

ومن الخحطأ أن نظن أن هذه السالة حدیئة م لمرفها الا نسان الا حين 
ألقاها القرن التاسع عشر ‏ وإنھا فى مسالة قدعة عرفها الا سان منذ عصور 
لعيدة جا . وقد بستطیع الفلاسفة الذين يدرسو زالتاريخ و اللو نه آن‌ستقصوا 
أصل هذه المسألة » وأن تتتبعوا تطورها منذ فرضها الع ةلعل الا نسان المتحضر 
فبا پسمونه ر التاريخ . ولیس من شك ف أن الفلاسفة قد فعاوا فدرسوا 
الضارة منذ تشاتها » واستقصوا آم الصراع بین المرية والعدل فى أطوار اق 
الا نسانى على اختلافها » ثم انتبوا إلى ما اتہی إليه العا الآن من هذه اليرة 
التصلة والاختلاط الشديد : فنهم من آثر اخحربة ۽ للانہا حقق كرامة الا نسان 
. تبح له أن يكل نفسه ويظفر بشخصيته موفورة افة» وفريق منہم آثر العدل 
لآنه برضی حاجة الا,نسان إلى المساواة » ويتيح له حظمًا من الا نُصاف لعصمه 
من استعلاء القوى عل الضعيف » و نحم الغنى فى الفقير » وتفوق القادر عل 
العاجز . وفريق آخر حاول أن يلاثم بين العدل واطرية » فلم يبلغ من هذه 
الصاولة شيعا ذا خطر ؛ لان العدل المطلق واطرة المطلقة لا يستطيعان أن 
بلتقیا إلا إذا قيدت اطرية وقيد العدل » وانتق صكلاها مرن أطرافه فشوثه 
نت شرب اما هتالك يستطيعان أن يلتقيا لقاء لا مخاو من تشویہ 
ای الحياة الارلسانیة نقسپا » فتدفعها المرية إلى العمل والنشاط » وہدفعما 
حب السدل إلى الاختلاف والاختصام » وتنتبی إلى هذا التطور الذی 
٠‏ نشهده الان کا شہدناء فى العصور ا ختلفة » والذى بث فيها العداوة والبغضاء . 
وعلؤها شرا ومكراً وكيد » ثم يدفعها حینا لعد حين إلى حرب من هذه 
1۹۰ ۱ ۱ 


بين العدل واأفر بة 


اطروب الى لا تبق ولا تذر » والتی نداد على مر الایام بشاعة ونکرا . 

ومن الحطأ كذرك أن نظ ن أن هذا الصراع بین اطرية والعدل مقصور على 
يرئة سا نية دون بيئة » أو على مكان من العالم المتحضر دون مكان » وا الواقع 
الذى ستطیع أن نلاحظه فى کل وقت هو أن هذا الصراع ام فى البیگات 
الا نسانية المتقفة كلها » وفى أجزاء العالم التحضر كلها أبضاء يقوى ويعنف 
. حيث ترق الضارة وتتفوق » وبضعف وتخف وطأته حيث تركد المضارة 
۱ 2 إلى الود» ولكنه موجود داتعا ومتصل عل كل حال . ويكنى أن 
ننظر. إل الما م المتحضر الذى نمیش فيه اليوم لنتبین أن الصراع بين اطریة 
والعدل عنیف إلى أة قصی فایات العنف فی آوربا وأمریکا » وأن عنفه فى هاتين 
القارتين اشد منه فى القارات ال خری » وان كان مختلف قوة وضعفاً باختلاف 
الام والشعوب . وليس ا مم أن ندرس هذا الصراع بینالعدل والرية درس 
مفصلا مستقصى » فذلك د شی' لاسبیل إليه بل لاحاجة إليه الان » وإغا ا مم 
أن نلاحظ مظاهر هذا الصراع فى أوريا وا تَا وق بلاد الشرق الاد خاصة ء 
لنتبین إلى أى طريق نحن مسوقون» وإلى أى فاية نحن مدفوعون . وليس من 
شك فى أن إلغاء المسافات فى الزمان والمكان قد جعل شرقنا الاد متصلا 
بأودبا وآمریکا اتصالا وميا دقيقاً » بحيث لا نستطيع أن نفلت مہما حاول 
ذلك » من التأثر ا بحدث فی هاتين القارتين من الأحداث ا 
یثار فييما من المصاعب والمشكلات : ومن ا حثق أن الشرق الادی لو استؤ 
حين یرت الحرب العالمية الاو ی لار العافية » ولقی أن ْم هذه الميدة الى 
مینبه أخطار المرب وأھواما . ولكنه لم يستأمر و يكن من المكن أن 
پستامرء لآنه كان میداناً من ميادين المرب وغرضاً من ن أغراضها. . وهو كذلك 
لم يستأمر حين أثيرت اطرب العالمية الثانية و يكن ع من المکن أ أن يستأحر و لاہ 
كان میداناً من میادن المرب وهدفاً من أهدافها . وأكير الظن أنه لن 
يستأعر إذا أثيرت حرب عالمية ثمالثة ۽ لاه سيكون من أثم ميادين المرب ومن 
أعظم أغراضها خطراً ء 

فینبغی للشرق الادلى إذن أن يوان نفسه على أنه جزء من هذا العالم 
التحضر ا حدیث الذى بضطر ب أشد الاضطراب بهذا الصراع العثيف ال متصل 
بين المرية والعدل ء متأثر سواء أراد ارد 0ھ نا رت 


۱۹۱ 


ہین العدل وا لحرة 


آثر فى ا یاۃ السياسنية والاقتصادية والاجتاعية » واظیر أن يوطن نفسه على ذلك 
وأن يعد له عدته ء ون يقبل عليه مربداً هذا الا قبال لامکرهاً عليه إ کراهاً ۔ 
وم يخطى' الشاعر حين قال : ۱ 

إذا ل يكن الا الا سنّة رکب" فلا رأى لامضطر الا رکوبہا 


ولیس للشرق الآدلى بد من أن يركب هذه الآسنة» فإذا آراد أن ميد عنہا 
أو أن پتجنب ركوبها » فلن جد إلى ذلك سبيلا . و حسبه أن يعم أن هذا لیس 
مقصوراً عليه » وإنما هو الصیراحتوم لكل جزء من أجزاء العام بعد أن ألغيت 
مسافات الزمان والمكان . والناس یقولون فى كثير من الصواب إن العا الآن 
' موضوع للتزاع بين قوتین عظيمتين تريد کل منهما أن تسیطر عليه وتنشر فيه 
سلطانہا » و تخضعه لما بقتضیه ذلك من مذاہبھا فى السياسة و نظمها الاجتاعية 
الختلفة . وهانان القوتان قد تعاونتا أثناء ارب العالمية الثانية » فاتفقتا 
ما ظلت المرب قائمة حتى كسبتا النصر » ثم ۸ تستطيعا أن تمضیا فى الاتفاق 
فعجزتا عن تنظم السل . وقد اتہت ارب ف آوربا منذ عام وبعض مام 
وما زال المنتصروزعاجزين عنان ,قروا السلم وینظموه ۽ لانم عاجزون عن أن 
یتفقوا فيا .بيزيم . وليس اللاف بينهم مقصوراً على تقسيم الغناتم وتوزيع 
الأسلاب » ولكنه أبعد منذلك مدى وأشد من ذلك عنفا ۽ لانه يتحاوز الدول 
النتصرة نفسها لا تملك من.حول وطول ومن قوۂ وأيد » إلىالشعوب الى تمثلها 
هذه الدول ۔ فالشعوب نفسها مختلفة فنا بینہا أشد الاختلاف » بريد بعضها أن 
بساك طریق اطربة عل آن یکون العدل تاي للحریة لا متبوعاً ٠‏ و ريډ بعضها 
الآخر أن إسلك طريق العدل على أن تبكون اطرية ناقلة تتحقق إن مح المدل 
بتحقيقها » ویضحی با إذا لم يكن بد من التضحية بها فى سبيل العدل الشامل 
والمساواة الکاملة بين الناس . ۱ 

ثم مختلف الشعوب فى حیانها الداخلية تفس هذا الاختلاف بین الدول» 
فتکون مها الا حزاب التباينة التی پذهب بعضها مُذهب الخرية الكاملة » وله 
بتردد فى التضحية بالعدل إذا اقتضت الخرية هذه التضحية . ویذهب بعضها 
مذهب العدل الشامل » ولا يتردد فى إهدار الرية إذا -اقتضى تحقیق العدل 
إهدارها . 1 


. ۲ 


وكذلك يشهد العام هذا النظر ارائ الغريب : دول مختلف فما بيما ختصم 

حول اطرية والعدل » وأحز زاب ختلف قما بينها تصطرع حول ٤:‏ وھ 
وأفراد يختلفون فيا بيهم یتارون فى ار به والعدل . والمياة عفی متعثرة فى 
طريقها لا تکاد خطو خطوات إلى أمام حتى تضطر إلى أن تنحرف إلى عين أو 
إلى شمال » وقد تضعر أحيانا ال آن تج القهقرى پوس تلناس. نظلا کانوا 
لظنون ا قد ذهنت إل غير رجعة ومضت إل غيد ماب . وقد ہلغ من 
اضطراب الشخص الواحد أن يذهب إلى مذهب الرية إذا أصبح » فلا بكاد 
یکسی حق يذهب مذهب العدل . وقد يبلغ من اضطراب الشعب الواحد 
أيضا أن بنحرف اليوم إلى كين لموید الرية » فإذا کان الغد احرف إلى مال 
لیوید العدل » وهو ببذا التذیذب بین الین والشمال لا محقق حري ولاعدلاء 
وإنا عضی فى الاضطراب ويغرق ف الارتباك إلى آذنیه » وقد عرق معه 
آصا وشعوبا أخرى ۽ نا خاضةلہ أو متأترة به قليلا أو كثيرا . 

۱ هذه كلها حقائق لسيرة قرمة بلاحظھا الا لسان حين قرا صحف الصباح 
وحين يقرأ صحف المساء ء وکل ماف الام أنه ينظر إليها نظرة سرلعة غير متعمقة 
ولا مستأنية » ينظر إليهاما ينظر إلى أحداث المياة اليومية التى يغيرها مر الغداة 
وکر العثی . فالشعب الا مجلیزی مثلا حين تخاس من سلطان ا حافظین فى العام 
۱ الاخی وألق عُقاليد الاعر 0 أن ھا من طريق اللرية 
ا حافظة إلى القمال حيث العدل » أو قل - إن - حیث الطموح إلى 
العدل » وحیث التضحية » أو قل إن شئت ‏ حیث الاستعداد التضحية 
مکثیر من حرية الفرد واطاعة فى سبیل حقیق هذا العدل ولوقت 
الا جلیزی نفسه حين لضطر حکومة العال إلى أن تلتزم سياسة محافظة خایج 
بريطانيا العظمی » فلا تفرط فى شی“ من مستع‌رانها » ولا تتیخیی عن قليل «ن 
مصالها فى البلاد الق مخضع لنفوذها قليلا أو كثراً » وإغا ور 
بالا مبراطؤرية کیا تلقتها من حكومة امحافين» وحافظ على مضا ھا فى أقطار 
العام كله عل نفس النحو الذى كان يصطنعه ا حافظون - أقول إن الشب 
البريطاق حين لضطر حكومة الال إل أن تسلك هذه الطریفة لا يزيد عل أن 
۱ يتراجع فینحرف منثعال إلى عين » ولضحى بشی" من‌العدل لیستبتی حربته تلك 
الى أناحث له أن ستذل ویستدل جزءا عظما من الارض 8 البريطاق 


۱۹۳ 


بين العدل والحریة 


حين تخل من سلطان الحافظين ویجعسل آمره إلى المال » وبتیح رئيس 
وزرانه ووزیر خارجیته أن یتحدلا عن حق الشعوب فى تقربر مصيرها » وعن . 
حق العا فى أن مخلص من الاستعباد والاستبداد » مخطو خطوة إلى الشمال 
فى سبیل العدل الدولى » ولکنه لا يلبث أن يعود آدراجه ومخطو خطوة إلى 
مین فى سبیل الاحتفاظ بحريته القدعةالتىكانت تتيح له أن یتح فى مصير 
الشعوب » وإذا هو يذهب فى سياسته مع اليونان ويوجوسلاثيا تمس المذهب 
الذى كان يذهبه ا حافظون . وهذا الشعب البريطانى نفسه مخطو خطوة إلى 
شمال حين بعلن رئيس وزراه ووزير خارجيته أنه يريد الجلاء عن مصر بلا 
قيد ولا شرط.» ثم لا يلبث أن یعود أدراجه بتأثير ا حافظین ء وإذا هو 
لشترط للجلاء شروطا تلغيه » ويقيده بقيود عنعه من المركة والنشاط ؛ لانه 
یضحی بالعدل الدولى فى سبيل حريته التی تتیح له أن یتحک فى مصیر مصر » 
فلا بجاو عنها إلا حين يريد وبالشروط والقيود التى بريد أن يعرضها . وهنا 
الشعب .البریطاق نفسه يخطو خطوات إلى الشمال حين « و > طائفة من 
المرافقالبريطانية » "ميتردد ویتراجع حين يعرض لتأميم طائفةأخرى من المرافق . 
بلعی حرية الأفراد والماعات فى سبيل العدل » ولكنه يلغيها عقدار لانه 
م يؤمن بالعدل إعانا كافيا » ومحتفظ بہذہ اطریة للأفراد وا ماعات بالقیاس 
إلى بعض ا رافق الاخری ۽ لآنه لم یمن بالعدل إعانا کافیا آیضا . فهو مذبذب 
ين الطموح إلى العدل والاحتفاظ بالرية » وکل الصاعب التى یلقاها وکل 
المشکلات الى تأتلف منپا حياته [عا تأتیه من هذا التذبذب بین العدل الذى 
قتضیه التضحية محررة التسلط عل الام والشعوب. والتحک ف مصير الدول 
والاقطار ء وبين الحرية الى تحتفظ له بالقدرة على أن یتح فى مصیر هذه الام 
والشعوب . ۱ - 
والشعب الفرسی. يذهب هذا الذهب نفسه » فهو ستذیذب بین الرية 
. والعدل » یقبل عل انتخاباته العامة فى أ كتوبر الماضى فیندفع اندفاعا قويا إلى 
شمال » وی لفالكثر ة جاعته التأسيسية منالشيوعيين والاشترأ كيين » وإذا. 
هو ي م طائفة من مرافقه » ثم لا بلبٹ أن باخذه الحوف ولك الذعر ء وإذا 
هو يرفض الدستون الذى وضعته له هذه الماعة التأسيسية الثمالية »ةذ طلب 
إليه آن‌پنتخب جاعة تأسيسية أخرى انحرف إلى عين فألّف کثرتہا من المعتدلين 
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ہیں العدل واطرية 


. وجعل الساريين طم تبعا أو شيعا يشيه التبع » ودل بذاك عل أنه يريد العدل 
ولكن عقدار » و عرص على المرية اکر ما حرص على أى شی“ آخر . وقد 
آنسی أشياءكثيرة قبل أن آسی حد مین دار أحدها بينى وبين رجل من عامة 
الشعب فى مارسيليا قبل رفض الدستور بيوم واحد . فقد قال لى هذا الرجل 
إنه سيرفض الدستور إذا کان الغد لانه لا يريد دستورا يساريًا » ولكنه 
سيصوكت لليساريين بعد ذلك ؛ لانه بريد الاإصلاح الاجتماعی ء ولا رید برڈانا: 
رتا أو حكومة مسرفة فى الاعتدال . ودار الآخر بینی وبين أستاذ من 
أسائذة السوربون فى باريس بعد أن رفض الدستور بيومين . وهذا الاستاذ 
سارى الیل متطرف ق‌حبه الیسار ء ولكنه رفض الدستو دمع أصحاب لین . 
فاما کلمته فى ذلك قال : نم رفضت الدستور لی لا آرید ان اخضع ٹارقابة فیا 
أنشر من الکتب وما أذيع من الفصول وما ألتى من الدروس وا حاضرات . 
فهو إذن بريد العدل ولكن بشرط ألا يقيد هذا العدل حریته حين يكتب. 
أو يقول . وصاحب الصناعة يستطيع أن يقول کا قال هذا الاستاذ ذاته » رفض 
۱ الدستور اليسارى لاه لا يريد أن مخضع للرقابة فیا تنتج مصائعه وفيا لذل عليه 
من رع . وكذلك يتردد الفرنسیون کا بتردد جیرانہم البريطانيون بین الغدل 
والرية : يطمحون إلى العدل ولکنہم مخافون منه إذا كل وثعل کل شی*» 
و حرصون على الحرية ولكنهم لا يكرهون تقييدها حين تضطرم الظروف إلى 
ذلك . وقل إن شنت انم ینارون الحرية على کل شیٴء ولا بضحون بقلیل 
منہا إلا لیحتفظوا عا ستطيعون أن محتفظوا به . فهم يتحدثون عن العدل 
ا كان مستر تشرشل يتحدث عرت استقلال الشعوب أثناء المرب . 
يتحدثون عن العدل على أنه من هذه المشل العليا اتی يتوق الا نسان لیا 
ومد فى محقيقها » ولكنه لا يبلغها لامها من الظرف واللطف والآناقة بحيث 
حسن الدلال وتمتنع على الطاعین لها والطامعين فيها » تغريهم بنفسها وتدعوم 
إلى محاستها » ولكنها تدای عنہم كلا دنوا منہاء وت ركهم پتمثاون قول 
جيل لبثينة : 
وی حتى إذاماملکیتی ‏ بقول بحل الستصتم سه ل الاباطحر 
تناءيت عنى حین لا له حي“ وفادرت ما خادرت بین الواغز 
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بين العدل وا حرة 


وم بون من المثل العليا هذا التدلل والامتناعء وغ ستمتعون بلذة هذه 
إلنار لتق تضطرم بين جوانحہم وتحرق قأوبهم شوقا أ إلى العدل » وم يكرهون * 
أن خمد هذه النار ون برد رام و يبلغوا العدل فیطمئنوا إلى آم 
بلغوه . وم حون الرية عل نحو آخر » ون أن با خذوها ہین ايديم 
و لشموها إلى صدورم ويستمتعوا منها باعظم حظ ممکن » لا پنالون منها حظًا 
إلا موا حظ أعطم منه» ولا نقدون متا ی إلا تقطعت قاویهم عليه 
حسرات . ذلك لان هناك فرقاً خطيراً ‏ جلها بین الاستمتاع بار ية والاستمتاع 
بالمدل . فالاستمتاع با ری ية يثير هذه اللذة المتعبة ؛ لانه يدفع إلى العمل 
والنشاط » ویغری بالكد وا مد » وعنع الا نسان من أن برح ویستریخ . 
أما الاستمتاع بالعدل شرم کاو لانه شتل الطمع وبغری بالرضا وزن 
النناعة ف القاوب » أو قل يفرض القناعة على القاوب فرضا . . فأی غرابة فى أن 
يكون ال نسان أشد اشارا للحرية الى تماؤہ قوة ونشاطاً وتدفعه إلى الامل ' 
. والعمل وتمسكه فى هذا القلق الحاو المتصل الذى لا يعرف الرضا ولا حب 
" الذى لا شر قوة ولا نعاطاء ولا یدفع إلى عزید 

رن أمل أو عمل » والذى ملا القاوب أمنا ورضا ویعصمبا من القلق 
0 
وال ق سا او الغربية کار 3 E‏ وبريطانيا ال 
موكد الحرية » وحرص مصمم عليها » وطموح إلى السدل کا طم المشاق 
العذر بون إلى من یعشقون . 

و حسبنك أن تنظر إلى بلجيكا وهولندا » فهما كبريطانيا العظمى وفرنسا 
مجدان العدل وتغنيان عحاسنه ء ولا تکرهان أن حققا منه شيا فى الارض ' 
البلجيكية واطولن دية غتارتین أو مضطرتین » ولکنہما في الوقت تسه 
تؤئوان ار 2 أشد الاإيثار : : تؤثرانها فى السياسة اارجية ؛ فالمدل لم یخی فلن . . 
لاندو سیا مثلا ولاالکو نو الباجيكية کا أنه | بخلق لاستعمرات البريطانية . 
والفر لأسیة والشعوب الضعيفة وج ماع . وهو إن كان .قد خیلق لاورباء نانھا 
خلق ها لتصيب منه عقدار كالملح الذى بصلح قليله الطعام » ذإذا کثر فسد له 
الطعام فساداً شدید؟ . ولذلك تحتفظ بلجیکا وھولشدا کم محتفظ فرنسا 
وبرلطانيا العظمی » حریه واسعه شديدة السعة للافر اد والحاعات ٤‏ وتحاولان 


۱۹۹ 


بين العدل وال ية 


تحقیق شى“ من العدل و لٹُسکتا هی لاء البلامعین‌فیه المطالبين به الذین لاينفكون 
جارون بطلب العدل الاجتماعى حين ,سول وحين لصبدون . 

ولس می الصو آق تی تول ااانا پا ا منہزمة ؛ فهى لم نظفر بعد" بهذا 
القدر الیسیر من اطرية لتعرب عما ترید فی مستقباها القاتم » ولکنها على كل 
حال قك كيت بين ال منتصرين يمحتل كل منہم جزءا من أرضها . وت 
المنتصرون يبيئون الشعب الما أو يحاولون تبيكته لما يحبون ويألفورت 
من مذهب ف السياسة لجع ا الغرية وأمر کا تہیثان جزعا من 
الشعب الأللانى.او تحاولان تبيكته هذه الدعقراطية التقليدية الى تؤثر اطرية 
.على العدل » وتتخذ الاإصلاح الاجتماعی وسيلة إلى إرضاء الطبقات البائّسة من 
جهة » وال الداع هن EN‏ بها + من الساطان والقوة من جهة 
أخرى . . ولكن روسيا السوفيتية تحتل جزءا عتما من ألمانيا » وهی نميه 
أو تحاول تهيئته للذهيها فى السياسة والاجتاع . ومذههاواضح معروف ونمی 
تؤثر العدل والمساواة و إلغاء التنافس والتزاحم والتفوق والامتياز عل اطرية وما 
تستتبع من اصطراع بين الآفراد وال ماعات و ۳۹ إلى حقيق‌المنافع واستثثار 
بهذه النافع إذا تم حقیقھا . 

وهذا ا لاف العنيق القائم بین هاتين القوتين : قوة اطرية فى آمریکا وغرب 
أورباء وقوة العدل فى روسياء هو الذى جمل حياة المنتصرين عسيرة منذ 
وضعث اطرب أوزارها فى الشرق والغرب ء وهو الذى . حال بيهم وبين الاثناق 
حین اجتمعوا فى أ كتوبر ا ماضی » وحين اجتمعوا فى أبريل ومابو » ويوشك 
أن حول بينهم وبين الاتفاق حین یمج تمعون بعد أيام قليلة فی پارپس . 

وليس الستار الحديدى الذى بقال إن روسيا قد ألقته من دون جزء عئظل 

من وربا الشرقية والجنوبية الا سور ا منيعاً يحول بين الرية والعدل» وبين أن 
بلتقیا و جها لوجه ویصطدما فى ميدان واحد . فأوربا الغربية خاضعة 22 
وما لستتبع من تنافس وخصام » و وربا الشرقية خاضعة للعدل وما لستتبع من 
تسلط وقھر وكبح لماح النافع والأطاع . . و إذا أجرت الامة اليونانية ا 
بأعین الا جلیز وألفر نسيين کی وكانت نتيجة هذه الانتخایات ميامنة 
لا مياسرة » قال الروسيون : إن هذه الانتخابات لم جر حرة وم تكن امن 
من 'ندخل الدعةراطية الغربية ء وما پسندها من رأس المال . ناذا دبرت بلغاريا 


۱۹۷ 


ورومائيا وا ججر وبوجملائیا وتتتكوساونا کیا شئونها بالانتخابات أو بإقامة 
اطکومات المؤقتة ءَ وکانت نتيجة هذا كله احراف هذه الام إلى الیسار » 
قال الا بلیز والامریکیون والفرنسیون معہم : إن هذه الم ليست حرة فى 
متا ثرة بالسلطان الروسى العنیف فى كل ما تعمل وق 
کل ما تقول . ولیس طذا كله معنى إلا أن الشعوب الصفيرة فى أوربا قد 
اضطرت هى أيضاً إلى التذبذب بين مذاهب الأقوياء من أنصار اطرية والعدل» 
فهى فى غرب أوزبا منحازة إلى اطربةء لان واه مر المنتصرين هناك 
بنحازون الما » وهی فى شرق آوربا وجنویها منحازة إلى العدل و لان الاقوب ياء 
هناك نحازون إليه. والواقع آن إرادة هذه الشعوب ۸ یتح ها ماشعی آن تاح 
امن الفرص لتظهر حلية لا یشوہہا لس ولا تحوض . وقد دکون الوقف 
الاسبای مر آوضح الاشياء دلالة عل هذه الخصومة بين العدل واطرية. 
وجب أن نلاحظ أن التسلط والقهر ها الادانان اللتان يصطنعبما السدل کا 
تصطنعهما 1 ریہ يدافع.هما کل منهما عن نفسهء و يقست بت بهما کل متيما سلطانه. 
اميش البريطاتى هو الذى أبد الخرية ف الیو نان عل حساب العدل ». و الیش 
یں هو الذى آبد العدل فى شرق وربا على حساب الحرية . و لیس لاحد 
ق اصرق جیش ف أسبانيا الفاشية» ولو قد وجد هذا ا یش لاحازت 
سنا الفاشية إلى مذهب الرية إن كان ایی بریطانیا أو أمريكياء وال . 
مذهب العدل إن کان الیش روسیا . ولکن آسبانیا ليست عتلۃء ولذلك کان 
موققها دلیلا واضحا على اشتداد الحصومة بين هذين المذهمين . فأما أنصار العدل 
وم الروسيون-والفر سیون حين كان الام فى فرنسا إلىاليسار» فيريدون إلغاء 
النظام الفاشى فى أسبانيا وإن أدى ذلك إلى التدخل المسکری فى الشئوون . 
الاسيانية اترما (طلو نه اہ تقطع العلاقات السياسية: بین چیع الدول 
النتصرة علاختلاف مذاهیها وین آسبانیا الفاشية» ون تعتزف اود النثصرة 
بالمكومة الاسبائية المنفية الى آقامت فى آمربکا اللاتينية حيناً وترید أن تنتقل 
. إلى فرنسا فى هذه اليم . وم پعتمدون فیا يطلبون عل أنت الدعقراطية 
المنتصرةلا شعی أن السمح للفاشية بالبقاءء وع أن نظام ال المتحدة وميثاق: 
سان فر سيكو شرضان ذلك فرضاه وعلأ نأسبانيا الفاشية قد ظاهات ألمائيا ۱ 
وإبطاليا نها مدينة هما بالوجود ۔ ولكن البريطانيين والامریکیین يؤمنون ` 


۹۸ 


هنا بحرية الشعوب إعانا بوشك أن يكون لعصباً . فالشعب الاسبای حر فى 
اختيار المكومة التى تسيطر على آمره » وما ينبغى للسلطان الحارجى أن يتدخل 
فی الشؤون الاسبانية الخالصة » ولا أن يفرض على أسبانيا حكومة وان كانت 
دعقراطية » ولا أن يخلص آسبانیا من حكومة وإن كانت فاشية قد حاربت 
الديعقراطية وأعانت عليها ما وجدت إلى ذلك سبيلا . 
ونتيجة ة هذا كله أن الشعب الاسبانی نفسه منقسم فی ظاهر الام عل الاقل: 
فريق منه يريد أن يعود إلى النظام اجتهورى اليسارى » وفريق آخر يبد أن 
بحتفظ بالنظام الفاشى المیامن . فأما قبل المرب فقد | آقبلت انیا وابطالیا فغير' 
تردد عل تاديد النظام الفاشی فى آسبانی بالسلاح < وا بعد المرب ولعد انتصار 
الدعقراطية » فان بريطانيا العظمى و آمریک تا بیان حتی قطع العلاقات السياسية 
مع الفاشسية الأسبانية الى أعانت عل الدعقراطية وديرت ها آلوان الكيد . 
فالاس كله إذن إعا يرجع > > قبل كل شىء وبعد. کل شیء » إلى الصرا: 
بين هذين المذهبين : مذهب ا رية الذى يعتمد عل راس ا ال » ومذهب العدل 
الذى يعتمد عل الشيوعية . 
وک أن روسيا ألقت: ستاراً حدیدگا من دون الشرق الاوری والمنوب 
الاورنى» این بربطانیا العظمی وأعريكا تلقیان ستاراً حديدياً آخر من دون 
الذرب الأورفى + وکل هذا قد يكون له خطره فى مستقبل العام < ولكن 
هناك ماهو أشد خطراً من هذا كله » وهو أن 7 نفسها منقسمة فى 
حیاتہا الداخلیة آشد الانقسام » بنحاز فردق منها إلى الرية فيتبع .برلطانيا 
, العظمی وأمريكا » ولستعين بهما عل خضومه إن احتاج إلى ذلك » وينحاز فرش 
خر إلى العدل فيتبع روسيا » ويستعين با عل خصومه ان اختاج إلى ذلك . 
وينشاً عن هذا أن تصبیح كلة الاستقلال من الكهات او فاء التی لا 8 
الآن على معنى حقق فى حياة هذه الشموب . ۱ 
۱ - وقد کان من | المضبحك حًا أثناء الصراع. الاتتخابى ف فرلا أن تب أ نضار 
۱ ار 1 خصومهم 3 پتلقول الامن من موسکو تن آن جعاوا فرلسا 
ذيلا ارؤسيا » وأن نم أنصار السدل خصو مم با ۱ نېم بتلشون الام من 
واشنحطون وبرہدون أن جوا فر نسا ذيلا لام یکا ' ولوق أن أولئك وه لاء. 
۱ ۶ پسرفولء ويعامون م يسرفون . فقد أصبحتث فكرة العدل ساسا 


۱۹۹ 


ین العدل را 


لمذهب من المذاهب يوشك أن تكون دینا » وأصبحث فكرة ألرية اساسا 
لمذهب من ال مذاہب يوشك أن يكون دا ایض ٠‏ فالذين ينحازون إلى هذا 
المذهب أو ذاك ویمنون بهذا الدين أو ذاك» » مضطرون بالطبع ال أن لظاهروا 
شرکا م فى الرأى وإخوانہم ف الدین . امحياز أنصار العدل فى فرنسا إلى روسيا 
کانحیاز أنصار الرية فيها إلى آمریکا» ظاهرة طبيعية ميعية : ناخ اس إلى ائحیاز 
المسامين ىوقت من الأاوقات إلمعاصمة الافة » و الال مس 
الاوقات إلى عاصمة المسيحية فى روما. 

عل أن هذا الاختلاف بین المذهبين لم يلبث أن تمد بعد ا گرب العامية 
الآولى بتاهور مذهب وسط يريد أن حتفظ باربة وأن يحقق العدل فی الارض» 
ولكنه لم ينظر إلى الحرية من حیث هی ولا إلى العدل من حيث هوء ولا نظر 
الپما جیعاً من ناحية خاصة ہی ناحية الدين . فأنصار العدل من الشيوعيين 
والاشترا كيين يعتمدون قبل كل شىء عل المادية التى تمبحد الديانات جحوداً . 
ناما » وتنظر إلى اللهياة الاجتماعیة على أنها نتيجة لازمة لتطور تاریٴخی حتوم . 
وأصحاب الرية » ولا سما منذ الثورة الفرنسية » لا یکادون يمحفاون بالدین » 
ولا یکادون يلقون إليه بالا . فإذا أمكن أن ينشاً مذهب ثالث بين هذين 
المذهبين يلاثم بين المرية والعدل من جهة وبين الدين من جهة أخرى » ويتخذ 
الدین ساسا اق إنسانية جديدة ترتفع عن المادة » وترق إلى المثل العليا » وتومن 
بأن فى الام نسان قوة لا لستطیع أن تيا ولا أن تثمر ولا ان تيح للا نسان 
حئله من ارق إلا إذا اتصلت عصدرها القدسى الآول من طريق الا بان والثقة 
والآمل ‏ آقول إذا أمكن أن ينشاً هذا المذهب كان فى نشوئہ اظیر کل 
امثير > ؛ لآنه يلح ما أفسدت الثورة » فيرد إلى الدين مكاتته فى القاوب وسلطانہ 
عل النفوس » ولعصم | الناس من المادية ا امحة والا لاد المتمرد » ویکفل طم 
فى الوقت نفسه نضيياً معتدلا من المرية » وبتیح لم تاروت نفسه سعيا . 
متصلا إلى حقیق العدل فى الارض . 

وكنوك ند اه ی الى لام ال لا ترش 
ولا جعل الارصلاح نتيجة التطور الادی » ولا تلغى حرية الفرد ولا حرية 
الاعات ء وا قم أمور ای عل لت واتماون والمب » وتم تيم 


0 


حول هذه المثل الا نسانية والاطية العلیاء ١‏ '- 


(oe 


ولوس من شك ف آن أهوال الحزيين العالميتين کان ما أعظلم الا ف 
انشاء هذا المذهب وانتشاره وانتصارہ فى بعض الاقطار . فهذه الآھوال الى 
تنا اطرب‌عل الناس» وهذه الکو ارثالی تغلغلت فی حیاۃ الأفراد والماعات » 
وهذه القسوۂ الى قطعت ما بين النناس من أرحام اس اه آن توصل »کل هذا 
قد زهتد الناس فى الا مان بسلطان العم وتفوقه » وصرفهم عن هذه الفتنة الى 
ملاات قاوبهم وملکت سم فى القرن لماضی ء واضطرثم إلى التفكير العم أن 
لیس كل شی" وف أن العقل ليس كل شى“ وف أن الا نسان لايأتلف من العقل 
والجسم خسب » ولكن ع له ملکات أخرى لا ينبغى أن تهمل وحاجات أخرى 
لا ينبئى أن تزدرى . ومن م هذه الملكات ملكة الشعور » ومن آم هذه 
لاحات ا حاجة إلى الا مان سد وس لشؤون الا سان قسمو به إلى 
الخير » وئنهاه عن الشر » وتنأی به عن الموبقات . وقد اماق عل انتشار هذا 
الذهب وانتصارہ بعد ارب الغالمية الثانية »أن اتح حق الانتخاب للنساء نی 
أ کثر الشموب الاوريية بعد أن كان هذا الق مقصوراً على الرجال ؛ ولذات 
انتصرت الاشترا كية السيحية فى فرنسا أخيراً بانتصار ا رکة امهورية الشعبية 
على حساب الاشترا كيين ےی وس 
عل حساب الاشتراكية الماركسية أیضا ء وأصبحت هذه الا وت 
الجديدة قوة لها خطارها نی المياة السياسية لأوربا الغربية بوجه هام ٠‏ و 1 
آدری ایتاح هذه الاشتراکیة المسيجية فوز متصل أم هی اقات 3 
لا نكاد عضی علہہا الاعوام حتى تعود الياة الأوربية إلى طبیعتہا'ء ويستأنف 
الصزاع عنیفاً بل هذنالذهبن : مذهب المرية ومذهب العدل . ذلك أن هذا 
مذ الا شترای المسيحى جيل رائم فى تفسه » مثله فى ذلك مثل مذهب العدّل 
ومذهب اریةء ولكنه لا يكاد مخرج إلى الوجود الیومی ويعالم مشکلات ٠‏ 
الحياة الطارئة حى تصیبه ما نصيب المذهبين من هذه الاعراض التی تبخسضه إلى 
0000 ونحببه إلى فریق 2٠‏ . 

شتراكية السیحیة لا تلفى رأس الال ء وإذن فسيطمئ إلها يس الال ء 
اه الخالصة والعدل المطلق . والاشتراکیة ا 
لا تبکرالا صلاح الاجتاعى وإنما تدقع إليه دفعاً وقد تتطرف فيه أحياناً » وإذن ' 
فسيستغلها النطرفون لتحقيق بعض ما ريدون » وسيشفق منها احافلونءلانها 


7 3 . 5 


۳۰ 


ہین العدل واطر بة 


هم أ كثر ما بریدون أن یتکلفوا . والاشتزاكية المسيحية مک عنوانہا 
۳ کہا ادن فطع ال ممائعة الکنسة أ أو قل إلى طاعة الكئيسة 
و ارضاما » وإذن فسینفر منیا چهور ضخم من الأوربيين ومن الفکرین الذين 
قطعوا ما بينهم وبين الكنيسة من الأسباب منذ وقت طویل . وخذ مثلا 
واحداً هذا الموقف الوسط الذى بضطر الاشترا کیة السيحية إلى ارج ف بلد 
کفرلساء فهذه الاشتراکیة ا مسیحیة تطالب بحرية التعل جم التی بطالب بها 
حافظون الغلاة . وحرية التعليم هذه 2 رها عدد ضحم ۷ الفر نسيين الذين 
ناصروا الفصل بين الكنيسة والدولة» والذن جاوا اللجبورية الفرنسية الثالئة 
على أت تجعل التعلیم من شأن الدولة خاضعاً لسلطانہا ملتزما للحيدة الدينية 
الكاملة . فليس بل إذن من أن مجد الاشتراكية المسيحية كثيراً جدا من العناء 
حين تعاط هذهالمسألة؛ ولآن‌أنصار المدل! مار کسی يضعفوا وم پستیتسوا 5 ۱ 
م حتفظون نقوتہم التی تزداد انتشاراً وانتصاراً من يوم إلى يوم . فالاشتر 
المسيحية فى حقيقة الاعر توشك أن تكون طوراً من هذه الأطوار 0 
الى تطمال إليها الشعوب خین ‏ تجھسدھا المرب وتکلفها الآزمات من ال ہد 
و الشقة ما لا طق . فاذا ما استحمت واستردت قوتها و نشاطها ضاقت بالمواقف 
لري وپیٹ بین القدیم وا دید ء بين المحافظة والتطرف » أو قل 
ل إن شئت س بين الاستمساك باطر: بة والطموخ إلى العدل . ۱ 
والثی" الذى ليس فيه شك هو أن طبيعة الا نسان تدفعه داگ إلى الترق ۽ 
2 لا يبلق من. ارق ا سی جو اق ور خر منه « وحاجة من ماش 
ي تنقضی» کا بقول شاعر نا العظم . واعفضارة الا نسانية المادة مسرعة إلىالتطور 
3 تیسپر الترف و إذاعته وجعله فی متناول الناس جیا . فایس للم نسانية 
0 أن تلق على تسها داعا هذا السؤال : لماذا یتاح النعيم لفریق من الناس 
وحظرعل فريق آ خر 3 لماذا رق بین الناس فى الاستمتام باعل حين ۱ 
سوگی بینہم فى الدخول إلى الحياة وا روج منها 8 لماذا العمل العامل وذرع. 
الزارع وعلاٴ كلها الارض امات الترف ووسائل النعيم لینتقع بنتيجة هذا 
العمل فريق من الناس لا عماون ولا یزرعون ولا يبذلون جھداً ولا ممتملون 
۰ فى المياة عناء ؟ ولاذا يشاح الفراغ لقلة من الناس وفرض العناء على كثرتهم 1 
هذه الاسئلة ألقيت على الناس منذ آقدمالعنور » ولكنهم | يحققوها فى أتفسهم ۱ 


e 


بين العدل والحربة 


کا پمققونہا الآن ء وم يعتقدون مصیبین أو خطئين » راضين أو کارهین أن 
المدل يجب أن یکوز ن هو الفاية الأخيرة للحياة ء وأن الساواة الصحيحة فى 
بمكين الناس من أن ینتفعوا بهذا العدل هى الوسيلة إلى حقیق هذه الغاية 
الكبرى ٠‏ ذا ذكرت هم الحرية وما رها وحاستها س وماأ کثر ما رة 
یا ار ومحاسن! -فسیقولون لك إن ار ية ل لطم المع وان تکسوالماری 
ولن تستى الظان . وسيقولون لك إن الرجل البائس لا ستطيع أن ينتقع 
حریته » لان ار یة لا تغنى إلا مع الاستطاعة . وسيقولون نك إن الحرية خير 
ماف ذلك شك ء ولكن بشرط أن نح الناس بعد أن تتحقق قق بيتهم الساواة 
ويستقر بینہم العدل ويصبح عأمن من کل عبث ومن کل ۔ طغيان . وسیقولون 
لك إن الخرية إذا منحت للناس قبل أن بستقر بينهم المدل آثارت بینهم التنافس 
وأذاعت ینیم وھ واشاعت في فیہم الطمع والحسد والقد وحعلت لعضوم 
لبعض عدوا . وسیستدلون 20 هذا كله . وسيقولون يحب أن 
حقق السدل أولاً وأن يتساوى الناس فى الانتفاع بالحياة کا تساووا فى 
ا ا کے کر سس و به إن شئت . فلن 
تعرضهم للشر » ولن تثير بينهم كيدا ولا مكراً ولا غدراً ولا عداء . ۱ 
وقد ترش علیمبقیق المدل النى ربدونه»والسوا ال طمحون 
]لہا ويطمعون فيها ء يدعو إلى كثير من الشر » وأول هذا الشر إلغاء الحرية ' 
وإنزالٴ القوى عن قوته والتفوق عن تفوقه والخنى عن غناه » وحمل ؛ النان عل 
آلوان من الياة متشاببة بغیضة 2 لتشابمهاءوأخذم بالمنشحتی محماوا على ا اة 
وی‌تدوا إلى الصراط الستقم . وقد تضرب هم الامثال عا یجری هنا وهناك. 
فى البیثات التى حاولت حقيق العدل والمناواة من العنف لمكن والتسلط الذی 
لايطاق ء ولكنهم سيجيبو نك داعا بأن الا نسانية مريضة » بأن شفاء الرپش 
لايكون عداعبته وتدليله »وا یکون محعلہ عل تعاطى الدواء مهما يكن مر 
بغيضا » وبحمله أحيانا على ما هو أشق ق مشقة وأجهد جهدا وأثقل ثقلا منالدواء 
ال لته ۱ ۱ , 
فالا نسانیین اثنتين : إما أذتربدالشفاء » مان طريقه المستقيمة»و ما أن 
تؤثر امرض » فتشتی و ] لامه وله حتى بدرکھا الفناء . وكذلك ستظل الا نسانیة 
: مضطرية يان هذين المذهبين : مذهب العدل وما پقتفی من وسائل قد تكون 


وش 


۰ بين العدل والحرية 

متكرة فىكثير من الأحيان » ومذهب الرية وما یستتیع من نتائٌ ليست أقل من 
وسائل العدل نکڑا . ومن يدرى ! لعل یوما من الأيام قريبا أو ہعیدا یری ذلك 
الفياسوف الذى يبتكر للا نسانية مزاجا معتدلا من المياة يتحقق فيه العدل 
من غیرعنف » وتتحقق فيه الحربة من غيرظلم ء ويذوق الناس فيه سعادة لايشويها 
کت" ور برحم الله مره فقدأراد أن بحمل المسامين على ذلك » ومضى بهم 
س كلام + حر مق . ولکن الشاعر الذى رثاه ۸ 
خملی؟ حين قال : 

عليك لاه من اما » وباركت يد الله فى. 7 اد 0 

٠‏ فن سم أو يركب جناكحى' نعامة ليدرك ماقدامتبالامس یت 

قضيت آمورا ثم غادرت بعدها ‏ بوائق فى کہا | فتق 


طہ مسیں 


ييأر یس » و نیه ۱۹١١‏ 


ا تاتالا تة 
مش اکل البلقان 


مناول مسئر بیشن وزبر خارجية انمجلئرا فما ت-اوله من الشؤون الارجية فى 
بسانه الآخير الذى ألقاه فى مجلس العموم فى أوائل شہر يونيه » مسألةتريستة > 
وقال شا نبا إن أخقى ما خشاه < أن تصبح تردستة : مدقا حرکہ أيدى اللاعبين عل 
رقعة الشطرنح الدولية » . ولكن هل بی إقلم أو ميناء فى شرق أوريا آو فى 
منطقة البلقان ليس للدول فيه أصبع ظاهرة أو خفية تحرك يانه كينا زو 
سار وفق الآراء والمبادیٴ الي تدین بہا الدولة التى تحرکہ ؟ 

لقد قست الطبيعة والظروف عل شعوب البلقان » ففر”قت پینہم ف فی ا نس 
واللغة والثقافة والمذهب الدینی »م فررقت قت بيغم سلاسل الال وا مرتفعات الى 
تقطع شبه الزيرة طولا وعرضاً » وجعلت الواسنلات فما بین البلاد مرا بالا 
منتعى الصعوبة» اللهم إلا البلاد اتی جع بينها نهر الدانوب وفرقتہا ید السياسة ! 

و إذا كان معظے سکان البلقان ینتمو ن إلى العنصر السلائی »فا ن فى هذه‌البلاد 
خليطاً جيسأمن ختلف الشعوب والنحل » نهم الاتراك والار وط أو الالبانيون ' 
والا رغريق والمقدونيون والرومانيون والصرب والكروات والسلوئین و البلغار» 
ومن هوّلاء جیعا الار وذ كس والکائوليك والمسامون واليبود . وکان من 
نتيحة هذه الخلافات الخنسية والدينية أن استفحلت ساب العداوة والكراهية 
الحلية بین هذه الشعوب » ثم كان تنازع الدول الكبرى فیا بینہا لد سلطانہا 
ولسط نفوذها على هذه الاقام ۽ فاودى ذلك نهائیا بلا نینتہا وأمنها » وجعل 
منپا » ک) مولون » برمیلا حافاً من البارود يوشك فى کل لظة أن شفحر > 
فلا تقتصر ناره على الأارض ال جاورةء الذي الحدود وتتصل ألستتها بالحيط 
الدولى ٤‏ فٹشتعل نيران حرب كبرى . ۱ 

۔ولقد اجر البارود فى صيف سنة ۹۹۹۰ ثى سرایقو 9س وا 
فقامت عل أثر ذلك المرب العالمية الأول : ومن آلبانیا اندلعت فى دیع 


٣ك‎ 


مشا کل البلتان ۱ 


سئة ۹۳۹ إحدى. شرارات ارب العالمية الثائية حين هاججها مسولینی فى يوم 
الجمعة المؤرينة من ذلك العام » وش رد مليكها وأسرته » ووضع ناج آلبانيا عل 
راس ملك إلطالیا الثقل بالسنين والتبعات . وإذا سارت الخال فى البلقان عل 
النہج الذى تفضى إليه سياسة الدول الكبرى فى هذه الاونة» فأ كبر الظن أن 
حربا بل حروياً أهلية وعالية أخرى ستستعر منجديد » وتأخذ سبيلها من هذه 
الأقاليم المنكودة . 

ولقد بدهش الباحث [ بعل ان البارود الذى ھی ا E‏ 
وآخری ٹیس من صنع آهل البلقان » ولا هو من منتحات‌هذه الآقالم التی یم 
معظم أهلها على الزراعة والصناعات الزراعية » ولك ا 
تصدر البارود إلى هذه البلادء حتی إذا انفحر وتناٴ و شرره استنکرته و أحت ۱ 
باتلاعة علشعوب هذه اللاد ونسبتهم إ ی الشر والعدوان . واحق أنه لا عیب : 
فى هذه الشعوب إلا فقرها ا مدقع » وجهلها المروع » وحبها ا لتہب للحرية 
والاستقلال 
. علأن الدول م تقتصر على تصدیر البارود إلى شعوب البلقان ء بل كانت تصدر 
إلیہا كذلك التيجان والماوك كلا أفلح شعب منها بفضل مساعدة تلك الدول  ٠‏ 
التخلص من ني رالأآتراك » وأذشاً له حكومةوطنية . وعل ذلك اعثلى عرش البونان 
الماك چورچ الاول من ' أحراء الدانحرقة » وكانت زوجته أميرة روسية » وأخته 
زوجة ول عهد نجل الڈی خلف والدته الملسكة فکتوریا باسم إدورد السابع . 
وحم دك رومائيا للك شارل الأول امیر احد فروع اسر هوهنزارن الآلمائية ۔ 
وجلس عل عرش بلغاریا آمیر آلا آخر با ا ماك فردینند . وكذلك اختبر 
لألبانيا فى ول عهدها بالاستقلال سنة ۱۹۹۳ الأمير وید اللماتی ۔ آما ملک 
الصرب » وهی پوغسلانیا الحدثة » » قهى الدولة البلقائية الوحيدةالتى ا تنتفع بہذہ 
الواردات المتوجة » ورفت إلى عرشہا أميراً اخثارته من بین آسرها العر ية ء 
وکان آخر ماوکپا بطرس الثانی الذى نحى عن العرش فى سنة ۱۵4۵ . 

ومن العجيب أن هذه الشعوب قد خضت للح الك أو اک الکسوی . 
مدة تتراوح بيناربعة قرون أو حسةء فاما مت ف القرن التاسع عشبر أن تت نتحرلۂ 
.للثورة وطلب الاستقلال بيدأت الدول تندخل وعدها بالنار واطدید وبللرجال 
ر>پالتیجان » حی آذا فا سرت سے اريه ولعمت تدقيق آمائیبا وظفرث . 


۲۰۹ 


. مشاکل البلتان 


بالأستقلال السیاسی » بدأت نس ثقل تبعاتہا وتغعر بالفراغ العظيم الذی آحدثه 
۱ زوال اح الترکی أو لقسوی من حیطما ء فراحت تتخبط وتتعشٍ فى ختلف 
آلشا کل والصعاب ما داخل حدودها و اما بین بعضپا ولعض . ذلك ان را 
قد حرص مہ اسر حدودم سی عير اله »م وطن کل 
منہا نفسه سب فا عدا ترکیا واليونان طبع - على الوصول إلى میناء يطل على 
٤‏ او قرب أو بعد  .‏ 

لذلك ما کادت تنتهی حرب الاستقلال البلقانی ضد تركيا سنة ۱۹۱۲ حتى 
قامت المرب البلقانية الثانية سنة ۱۹۱۳ بسبب توزیع السلاب بين المنتصرين 
فى ارب الأولى و فهاچت بلغاريا حلیفتیها الصرب والیو نان » وما لبثت رومانیا 
أن تدخلتا وترکیا فی ارب » فاستردت تركيا آدرنة » واحتلت رومانیا دبروجة» 
وخسرت بلغاریا معظم ما کسبته فى الحرب الاول . ومن ذلك نشاً العداء 
والكراهية بين بلغاربا وسائر دول البلقان » ذلك العداء الذى اسۃ 
أعقاب اطرب العالية اللاول ۽ وكانت بلغاريا تحارب فیها إلى جانب ألمانيا ضد 
اثلفاء» فکان جزاڑھا أن خرمت المنفذ الذی طا ما مشّت به تفسها عل حر 
اجه » کا فقدت جزءاً كبيراً من تراقيا لیو ان » ومن مقدونیا ليوغسلائيا. _ 

وكان من بواعث الامل على | ستقرار الخال لعض القی؟ فى آلبلقان عقب تلك 
ارب أن روسيا كانت من غمرات ثورتها اللکبری فى شغل شاغل عن البلقان. 
وعن أو ربا عامة » وکانت تركيا قد تراجعت إلى آسیا الصغرى ء فنقلت عاصمتها من 
امطنبول ال أنقرة> واشتغلت ىكذلك بنبضتها الكالبة . وبذلكأنيحث لدول 
البلقان فترة و استجام ساعدتها عل النہوض بشؤونمها الداخلية » وترقية صرافقها 
۱ المناعية والعمرانية وج ع كلة مو اطنيها عل رغم اختلاف جنسياتهم ومذاهیهم.. 
وقذ ظهرت دلائل هذا التقدم جلية فى رومانيا ويوغسلاثيا بصفة خاصة » حیث 
کشفت منابع البترول وقامت فيها e‏ 4 صناعية وحريبة کبری » فارتفع مقا 
رومائيا إلىمضاف الدول المهمة» وأصبح ليوغسلاثيا على البحر الأدرياى موای ٠‏ 
وقواعد حريية تنافس ہا ابطالیا . 

وكذلك نہضت تركيا والبونان 00 المكؤمتان ماکان 5 من 
خصومات وعداء مستحك بفضل السیاسة التى اتتهجها أناتورك بعد هزيعة 

اليو نان فى آسپا الصغرى » وإنشائه تركيا الجديدة ؛ فقد قر رأی از عيم الترکی على 


۳۰۷ 


مشا کل الہلقان 


اقتلاع أسباب النزاع بين الشعبین ا متجاورین من جدورها ء وذلك بتبادل 
الاقلیاث بینہما ». فتفتح البو نان اوا ملیون ودلع مليون من الاإغريق 
التوطنین فى ڑکیا مقابل نصف ملیون من الاتراك نستردهم تركيا من الیو نان . 
وقد فعل هذاالتبادل -- على دم ما لاقاه التبادلون من صنوف الالام 
وا متاعب الجسمانية والعاطفیة -۔ فعل السحر فى سین العلاقات بين الشعبين » 
حتی أصبحا كا نما أسرة واحدة متفقة الصا والاهداف . 

وقد بدت آثار هذا التضامن نين الحكومتين فى سياسة البلقان الجديدة . 
وذلك أنه ما كادت ختئی روسيا من الميدان السیاسی فى البلقان والبحر المتوسط 
عقب ورتہاء حتى انبرت إلطاليا الفاشية تريد أن تحل من دول البلقان حل 
روسياء فتنشر تفوذها السیامی فى ربوع البلقان وشرق البحر المتوسط . وفعلا 
بدأت تعقد معاهدات الصداقة بینها وبين دول البلقان . ولكن سرعان مابانت 
نیات إبطاليا التوسعية عند ما احتلت جزيرة كرفو التابعة للیو نان فى سنة ۱۹۲۳ 
على أثر حادث وقع على الحدود بين ألبانيا و إبطالیاء وقتل فيه رئيس البعثة 
الاإبطالية فى الاجنة التى كانت تعین الحدود بين الدولتين . وم تنسحب إإطاليا من 
الجزيرة إلا بعد تدخل مجلس عصبة الام وقيام اليونان بدفع غرامة فادحة 
لا بطالیا . وقد حققت مخاوف البلقان من ناحية ابطالیا عند ما اذيعت شروط 
٠‏ معاهدة تيرانا بین إيطاليا وألبانیا سنة ۱۹۲۷ء وكان خواها أن تصبح ألبانيا 
فى حقيقة الآ إحدى ملحقات إلطاليا » فتنشى؟ فبها الطرق والقلاع والمواتی 
لتب منہا عند الحاجة على يوغسلاثيا أو اليونان » ولتستطيع أن تتح فى 
مضيق آترنتو عند مدخل البحر الآدرياتى » فیبتی الاسطول‌الیوغسلافی الحربى 
والتجارى حت رحمة إلطاليا . 

عند ذلك تفتحت أعين دول البلقان » وأدركت أنه إذا م تتحد وتعتمد على 
تمسہاء ظا ہا ستستمر ألعوبة فى أيدى الدول الكبرى تتقاذفها كينا شاءت . 
وا وضح لشعوب البلقان آن هناك مسائل ومصاح تہمھم ججيعاً »'وأنهم قد 
وصاوا من النضج السياسى لل‌درجة خليقة بان جعلهم يقفون صفّا واحداً أمام 
مطامع الدول وعدوانہا علیہم . وعل ذلك الشاوا بفضل مساعى تركيا واليونان . 
الميثاق البلقای سنة ۱۹۳۵ بين ترکیا واليونان ویوغسلافیا ورومانیا وم تشذ 
إلا آلبانیا و بلغاريا ۽ إذ كانت الآولى فى سیاستها نابعة لا بطالیا» وکانت الثانية 


؟ 


مشا كل البلقان 


لطمع فى إعادة النظر فى معاهدات الصلح» على حين قد نص الیثاق على حفظ 
. ا الة الحاضرة فى البلقان . وکان عقسد الميثاق أ كير صدمة سياسية أصابت 
سياسة الدول الطامعة بصفة عامة و إيطاليا بصفة خاصة و قلاأول عة فى نار يها 
وقفت دول البلقان على قدميها تنادى أن البلقان للبلا نبين . 

وقد كان الميثاق خير درع لدول البلقان فى أزمة البشة سنة ٣۱۹۳۰‏ 
فوقفت كتلة واحدة إلى جانب العصبة وبريطانيا ضد الطغيان الفاشى . وكذاك 
وقفت دول البلقان تناصر رکیا فى سنة ۱۹۳ عندما دعت مؤعر الدول 
فى منترو لیقرر النظام الجديد لامضایق فی مصلحة ترکیا . ول‌کن وا آسفاه 
| خض الا سنوات قليلة على الميثاق حتی قامت ارب العالمية الثانية ۔ فالتزمت 
دول البلقان الحيدة فی ول الاس » ثم | تلبت فرنسا أن انہارت ودخلت إيطاليا 
امرب » وحست مسولینی أن الفرصة قد نمنحت أخيرا لتحقیق مطامع ابطالیا 
الفاشية غرباً وشرقاً » فستر قواته من ليبيا ضد بربطانیا فى مصر » وحرکت 
نامه من ألبانيا ضد الیونان » فوقف الاإغريق أمام المندین وقفتهم التی 
استرعت إعباب العالم . وتحرج مركز ا حور فى البلقان» خولت آلانیا وجهها من 
الغرب إلى الشرق وأنزلت جحافلها وداہاتہا وطائراتها تكتسح دول البلقان 
واحدة بعد أخرى حتى لم بنج منها سوی تزکیا . وافتقد الناس میثاق البلقان 
خعاوا ينقبون عنه فل یفوزوا بطائل وسط .جلجلة الدافع وهزي القنابل 
وضجیج الطائرات . وماذا یغنی الميثاق ۶ ولو أنهكان اتحاداً لا جرد عهد ووعد 
ما أبقت منه ارب الخاطفة التى حالفت الآلمان فى سنی ارب الاو لی أى أثر» وهی 
التى داست ا موائیق والمعاهدات» وبددت ا حالفات ومزرقت اليوش شر مزق ! 


ویڈھاں میثاق البلقان وانتهاء امرب ء سارت دول البلقان سيرتها الاول 
وعادت مسرحا لأسباب الكراهية ا حلیة .والمنافسات الدولية . وقد آمقدت 
مشا كلها فى هذه المرة علأثر عودة روسیا أعبم السلاقية الآرثوذ كسية الكبرى 
وظهورهاغل مسرح السياسة. فى دور البطولة العالمية . وإذا ما اجتمعت الام 


تج 


فراخھا فعسيرعليها أن تدغ لا حدمنها حریته أو استقلاله» بل إن غزيزة الأمومة Ù‏ 


فيها لَكميلة أن تدفعها یوما إلى اختضانہم وضمهم إليها وجایتهم من الایدی 
الى تد إلیہم ء ولو كانت تد لا طعامہم ! ۱ 5 


٣۹ 


مشاکل ا'ہلقان 


وف هذه المرة لاترید روسیا أن يغلت منہا زمام البلقان کا أفات فى أعقاب 
ارب العالمية الأول ء فهى تعتبر تفسها زعيمة الشعوب السلاثية حقا وصدتا 
و تعتبر الملقان منطقة تفوذها الخاصة . وقد نزلت آخیرا عن عدائها الكنيسة 
ورحاطاء فاستعادت زعامتها الأولى للا رئوذ كسية الىتنتمى إليبا الكثرة العظمی 
من سكان البلقان . وتريد روسیا أت يكون مقامها فى البلقان شبيها يككانة 
الولايات التحدة من حامعة الهوریات الامریکیة »مع فارق واحد هو أن 
جھرزات آم رکا تتمتع باستقلاطا وسیادتہاء اما حکونات البلقان فتريدها 
روسیا على أن تکون وفق نظامها الشیوعی وعل هواها . 

و حتاج رؤسيا إلى ألوف مؤلفة من عمال البلقان ؛ لیموضوها تما فقدته من 
ملابين الشبان فی ارب الاخبرة» کا أنها تريد أن تعمل لکسب آسواق البلقان 
فى التجارة يا كسبتها منهم أمانيا قبل ارب الأخيرة » حتى بلغ ماتصدره الانيا 
ارومانيا ويوغسلاثيا ٠‏ ./ من وارداتهما . ولا يتحقق روسیا ذلك التفوق 
الاقتصادی الا إذا نہضت بصناعاتہا وا تمل ما كانت تصدره ألانيا للبلقان 
من عدد وآلات ثقيلة و خفيفة ومصنوعات مختلفة 4 . ولا سبيل إلى هذه النہضة 
الا إذا توافرت روسیا الا بدی‌العاملة التی لاہتم تدریہا الا بعد سنوات طو با . 
وفی هذه الآثناء إما أن خضم روشيا ثقیام مبدأ حرية التجارة فالبلقان ء وإما 
أن تأباه فتتعرض شعوبة-وحكوماته لكارثة اقتصادية حققة 

وکا أن روسیا ترید أن ترث ألانيا فى مركزها الاقتصادى فى البلقان ء فا نها 
تعمل كذلك جاهدة عل أن تکون وريثة إيظاليا فى البحر المتوسط »حتى پصحم 
التوازن الدولى فى حوض هذا البحر بعد أن اختل بذهاب قوة إيطاليا البحرية 
فلا لطع ہی فيه بربطانیا وفرنسا دون مقابل. ۔ لذلك بدأت روسيا تطالب بنصیہا 
ف قواعدہ الأستراتيجية » فلم ككتف با اوس إلى جانب ات وفرن وا کا 
فى منطقة طنجة الدولية کا تقرر فى العام الماضی » بل جعلت تطالب بالوصاية على 
طرابلس أو جزر الدودیکانیز » ورفضت أن تجدد معاهدتها مع تركيا حتی جاب 
۱ إل لها فيا يخس الضایق» ويقولون إنها تطالب الآن يقاعدة جر ية فى منطقة 

الضایق » و عقعد ما فی جلس ادارة ش رکه قناة لو کش »ما كانت ترید أن تفعل 
إبطاليا الفاشية من قبل ۔ 
وتحقیقاً هذه السياسة أيضاً وقفت روسیا تسند جهورية يوغسلاثيا الناهعة 


کہ 


مشا کل الہلقان 


فى مطالبتہا بضم تريستة ومنطقة قنيزيا چولیا على البحر الادریای » وقد 
احثلت منها میناء فیوی وما جاورها من الاراضی . ویبدو أن ما ال الطليان ' 
منامزی واطوان فى اطرب الاخيرة سيقلل من أمل إلطالیا فی الاحتفاظ ببذا 
الا قلم » لاسما أن الكثرة الطليانية فى هذه البقاع ليست فى ا حقیقة إلا كثرة 
اصطناعية حدہثة العهد غير متاصلة فى صميم البيئة » وأن عددا كبيراً منہژلاء 
٠‏ الطليان قد اعتنقوا أخيراً كغيرم من العمال فى المدن وا موانی فى أنحاء أخرى 
مبادی ازب الشيوعى » وأصبحوا لا يرغبون فی العودة إلى الى الا بطا یل 
الذی ناوا الشيوعية فى الماضى . وقد كد مستر بیشن فى خطبته الآخيرة أنه 
لا مناص من حويل ترلستة إلى ميناء دولى حر الجمیع ء لستفید منه بوغسلافبا 
وسائر دول أوربا الوسلى . ۱ ۱ ۱ 
وتہدف حكومة السوثیت فى مناصرتہا لیوغسلاثیا إلى السيطرة على البحر 
الا دریانی الموصل للبحرالمتوسط بعد أن أصبحت يوغسلاقيا ونیا جھو یتین _ 
٭ تسیران على المج الشیوعی . ۱ 
وكذلك تقف حکومة السوثیت إلى جانب بلغاريا العزيزة علييا . معلى الثم _ 
من أن بلغاريا قد تعاوئت مع الما نيا » فارن صلات الدم الوثيقة الى تر بط بلغاريا 
روسیاء م تتفصم عراها ختى فى أحلك ساعات المرب عند ما كانت ألمائيا . 
السيطر على بلغاريا . واستناداً إلى هذه الصلة تطالب بلغاریا بتحقيق حامها فى 
بحر اجه وف تراقيا ومقدونیا على حساب اليونان . وم نشأ ربطانیا بعد ارب 
الأخيرة أن جازف بترك اليونان حرة تتنازعها عوامل البلشفية مرن جهة 
والرجعية من جهة أخرى » فأبقت فیہا قواتها خوفاً على مصالُھا اطريية فالبحر 
التوسط . ومع أن الام لکبیر فى أن حتضن اليونان جزر الدودیکانیز ورودس 
فا کبرالظن أن امجلترا ستظل محتفظة بقبرص . ولیس من شك فى أنه إذا ان جلت 
القوات البريظائية عن اليونان بعد استفتاء الشعب فى موضوع الملكية » فإن 
النفوذ الشيوعى سیطنی عل البلاد ويصبح مصير البلاد مربوطاً بعجلة السوثيت . 
. لذلك تعتبر مسألة نظام ا حم فى إليونان من أم أسباب التزاع الدولى الال ٠.‏ 
أما فى رومائیا فقد استردت روسیا إقلم بسارابیا وأصبحت المكومة فیا 
٠‏ موالية السوثبت » وکذلك فى ألبانيا قامت حكومة جهورية موالية روسیا برياسة 
أنور حمة» بعد أن ألغيث فیها اللكية فى آوائل هذا العام.. ٠<‏ : ۱ 


51١ 


مشا کل الیلقان 


واخیرا یی زوسسيا وجهاً لوجه آمام ترکیا » وهی جح موقعها عند ام 
التق طالاستراتيحية فى البحر المتوسط» ولان حكومتها الفتیة الخالية تمل أقونىئ 
شعوب البلقان وآشدم ء مراساً وأ کثرم عدة وعدداً فى ارب » فضلا عن ارتباطها 
اهز الصداقة مع آمریکا وبريطانيا ‏ هذه الاسبای جميعا لعتبر ترکیا ا حور 
الذى يدور عليه مصير البلقان والشرق الا وسط الذى «تبلقن» آخیر؟ > وشاکل 
صئوه ف أخطاره ومنافساته . فاذا لو العلاقات بين ترکیا وحکومة 
السوقيت مان الضایق وحدود تڑکیا الشمالية الشرقية » فا ن برميل البارود قد 
یزود هذه المرة ة بعواد آشد فتکا وأعم خراباً من البارود » وحینئذ بتاح للدول 
أن ید حلا " نہائینا لها کل البلقان وغيرها . 

ولعل للموضوع تقية فى فرصة أخرى . 


۲۲ 


القضية المصرية 
وهيئة الام المتحدة ' 


ف مصر وسار بلاد العربية » وق بريثانيا العظمى وشائر أجزاء الا مبراطورية» 
وكذلك فی تركيا والیوان » وق المند وإيران » اهتام عصیر المفاوضات الق 
يدأت فى القاهرة بين ممثلى المكومتين ن المصرية والبريتانية قصد الوصول إلى 
كسوية ما بینہما من خلاف عل ما رید مصر أن حققه من « مطالب قومية » 
وما ترید احجلترا أن حتفظ به من « مصالح » فى هذا ا انب من العا . 

يمى الساسة وأولو الرأى فى تلك البلاد وفى غيرها ایض عا قد نشا من 
إخقاق المفاوضات ہے ہی إلى هيئة الام المتحدة ,وہل ختص 
المعية العامة طذه الهيئة أو جا س الامن الدولی بالنظر فى ذلك الاس إذا رقع 
إلى واحدة من جهتبهما ؟ 
۱ . وقد رأيت فى طربقة تقدیم بحئی هذا الموضوع أن ید بتحدید لاف بین 
وجهتى النظر الصریۃ والبرتانية إلى القضية المصرية ء وأن ی بتکییف العلاقة 
دين هذا لحلاف وع ة الام المتحدة ء ثم أعال مسآلة الاختصاص ونوع النظر 

عن الطريق العادی أو عل وجه الاستعحال » و أدلى بعد ذلك بالنصوص المستمدة 

من میثاق سان فرسیسکو » والتى بستند إلبها من يعرض للح فى اللاف . 

آما الٹضیة المصرية فهی من وجهة النظر المصره 2 قضية استکال لاستقلال 
مصر » وحرص على مطلق سيادتها على آراضیها جميعاً . وقد اتہت مصر أفراداً 
. وهيئات » شعباً وأحزاباً وحكومات ».إلى التعبير عن وجهة نظرها ا 
عبارة : « الجلاء ووحدة وادى النيلٍ » » جلاء المنود الاجنبية جلاء ناجزاً 
لارجعة فيه عن البر والبحر والمو» ووحدة الوادی بالنظام الذی يرتضيه أهله 
اأصروز والسودانيون وحدم . 

وی من وعجهة النظر البريثانية قشية اعتبار مصر منطقة استرائيجية 


۲۳ 


القضية الصر بة وهئة الأمم اللتحدة 


بريتانية اية المواصلات الا مبراطورية ولامحافظة عل السلم فى الشرق الآدتى 
أو الأوسط» واعتبار السودان إقلما مفتوحاً ماوكا بحق الفتح المزدوج وخاضعاً 
للسيادة المزدوجة » وإدارته مشاركة ثنائية لبریتانیا العظمى فيها حصة الاسد . 
. ومصر تصدر عن حق استقلاطا و العترف مهمأ دولثّا » وبريتانيا 
تعتمد على واقع قوتہا المسلحة واحتلاهٰا العسكرى ء و حاول الاستناد إلى أداة 
دباوماسية هی معاهدة سنة ۱۹۳۰ الثى تقول بالمفاؤضة فی سبیل تعديلها » ومصر 
تدقع هذا الاستناد باعتبار تلك المعاهدة باطلة أو « غير ذات موضوع » » 
وتلوح باق الاتفاقية الدولية العقودة فى أ کتوبر من سنة ۱۸۸۸ هی وحدھا 
المقررة لنظام الملاحة فى قناة السويس و حافظة علیها » وبان ا حافظة عل اس 
لافى الشرق الادی وده بل فی العام كله قد سیت من اختصاص ہ هة ة الام 
المتحدة » لا من شان دولة واحدة مہما عظمت . 
وھکذا بتحدد الللاف بين وجهی ا المصرية والبريشائية إلى القضية 
المصرٰبة 
أ کر بين هذا ال حلاف وهيئة « الام المتحدة » فیرجع إلى أن 
مصر وبريتانيا العظمی عضوان فى هده الطيعة » وها صيتيظتان 3 حد سواء 
٠‏ وبعدرید الالتزامات الواردة فى میثاق سان فرنسیسکو . وبين هذه الالتزامات 
تلك الى تضمنتها أحكام المادة الثانية من الیثاق من إقامة العلاقات « على مبداً 
المساواة فى السيادة بين جميع الاعضاء » >( فقرة ۱ €( » و «امتناعهم فی علاقام م 
الدولية عن أن هددوا بالقوة أو أن فووا ضد سلامة الاراضى أو 
الاستقلال السياسى للّیة دولة أو على أى وجه آخر لا بتفق ومقاصد الم 
المتحدة » (فقرة 4) » و « عدم التدخل ف الشوون الى تکون مرن صم 
. .السلطان الداخلى لدولة ما » ( فقرة ۷) ء وتلك التى تقضی مها الفقرة الاو لی من 


۱ المادة الزابعة والعشرين من أن « يعمد الاعضاء إلى مجلس الامن بالتبعات . . 


اارئيسية فى امس حفظ السلم والامن الدولى ء ويوافقوا علي آن هذا ا جلس تعمل . 
۳ عنہم فى قيامه بواجباته التی‌تفرضها عليه هذه التبعات» . وكذلك ما آشارت 
إليه الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثلائین من « تنبيهكل عضو من الاثم 
المتحدة مجلس الآمن أو المعية. العامة ال آی نزاع أو موقف قد كدق ال 
احتکاك دول أو قد شير تزاعاً . » 9 ما نصت عليه المادة الثالثة بعد الثة من 


"1 


أنه « إذا تعارضت الالتزامات التى پرتبط بها أعضاء الام التحدة وفقاً لاحکام 

هذا الیثاق مع أى الترام دولى آخر يرتبطون به » فالعبرة بالتزاماتمم المترتبة على 

هذا ا ميثاق ۰۰ ۱ 

وہذا كله تتکیف العلاقة بين الحلاف المصرى البريتاتى وهيئة الام المتحدة» 

وهی علاقة حثمية تفرضها النصوص التى تقضی بالمساواة فى السيادة والتنبية إلى . 
المنازعات ء و إنابة جلس اللامن » وجب التزامات الميثاق لسائر الالتزامات الى 
تعارضها ۔ ویبرز حتمية هذه العلاقة ما يبدو فی مصر من دلائل الجد للح 
الاعتداء عل سيادتها » والبلاد العربية متضامنة مع مصر فى موقفها معلنة هذا 
التضامن فى قرار مجلس جامعة الدول العربية صدر عن اجماع باودان . 

ونصل الان إلى مسالة الاختصاص : وامرها واضح‌جی ي ققد صت المادة 
العاشرة من الميثاق عل أن « للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو آمر يدخل 
فی نطاق هذا الیثاق أو بتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه 

آو وظائفه » . 3 

والقضية الصرية -- على حد تكييف العلاقة بين الخلاف الصری البریتانی 
وهة الام التحدة - امس يدخل فی نطاق الیثاق ء إذ فیا مساس !سيادة 
عو أعضاء هذه ايثةء وفیها استخدام للقوة ضد سلامة أراضى هذا 
العضو واستقلاله السيامى عل وجه لا يتفق ومقاصد الامم التحدة» کا أن فیپا 

. اتسالا بسلطات فرع من الفروع النصوص علیها فى ا یثاق ووظائفه» وهو 

.فرع جلس الآمن » ووظیفته سهره وحده على حفظ السا والامن الدولى . 

ا ونصت الادة الحادية عشرة فى فقرتها الثائية على أن « للجمعية العامة الل 
خناقش أية مسألة تكون ها صلة محفظ السل والآمن الدولى يرفعها إلیہا أى عضو ` 
من أعضاء الام المتحدة ۾ كا نصت فی ققرتها الثالثة على أن « للجمعية العامة 
كن تسترعى نظر مجلس الامن إلى الأحوال النی يحتمل أن تعرض السل والامن 

٤ ١ . » الدول للخطر‎ : 

ولا شك أن للقضية المصرية صا محفظ السل والامن الدول . وبریتانیا 

تبنی وجهة نظرها إلى مصر على زعم أن لما هی حق حفظ السا والامن الدول 
فى الشرقین الادى والاوسط . ولا ش ككذلك أن القضية المصرية من الا حوال 
الى يحتمل أن تعرض السلم والامن الدولى الخطر با قد یتاتب على جد المصريين 


e 


القضية الصربة وهيئة الآمم للتحدة 


ف دفع الاعتداء عل سياد م » وتضامن شعوب البلاد العربية معهم و فى جدم . 

وكذلك نصت الادة الرابعة عشرة عل أن « للجمعية العامة 0 توصی, 
بأمخاذ التداییر لتسوية أى موقف ایا كان منشوه سوه 4 سامية متی رأت أن هذا 
الوقف قد یضر بالرفاهية العامة أو عكر صفو العلاقات الودية بين الام > 
ويدخل فى ذلك الواقف الناشتة عن امال أحكام هذا الیثاق و 
مقاصد الام المتحدة ومبادتها » . وقد سبق أن أونحنا ما فی موقف بريتانيا 

ن مصر من اتنہاك لاحکام الميثاق ء إذ تعتدى عل سيادة دولة هی عضو مثلها ٠‏ 
2 هيعة الام التعدة » وتتدخل بهذا الاعتداء فى ش رونا الداخلية ء وتزعم 
لنفسها حق حفظ السلم والامن الدولى » وحق اعتبار تعطق بن دولة مستقاد 
منطقة استراتيحية . 

وأحكام جنيع تلك المواد التى ذكرناها ناطقة فى وضوح وجلاء باختصاص. 

. اللمعية العامة طيئة الام المتحدة پالنظر فى الموقف الذى تقفه ریتانیا العظمى 
توم ٍ 

ومن ا آخری فقد ئلصتٰ المادة الرابعة والثلاشون من الیثاق .على ان 
دجلس الامن أ أن د فحص أى نزاع أوأى موقف قد يؤدى ال احتكاك دول أو 
يشير تزاعا کی بقور آمن شأن استمرار هذا النزاع أو الموقف أن يعرض للخطر 
حفظ ال والامن الدولى » . 

و لصت الفقرة الاول من المادة السالعة والثلاثين عل أنه 2 إذا أخفقت 
الدولالتى يقوم بينها نزاع من النوع الشار إليه فى المادة الثالثة والثلاثين 
حله بالوسائل المبينة فى تلك المادة :وجب علیہا أن تعرضه عل مجلس 0 ۰ 

وها نصان صر مان نطقان باختصاص جلس الامن فوق اختصاص اد 
العامة » بل ان النص الثای منهما يقغى بوجوب اختصاص عجلس‌الامن « إذ حم 
رقع لام | إليه فى حالة إخفاق الاسالیب الودية نحتما . 

عل أن نظ ر مجلس الامن للقضية المصرية الذى تنطق النصوص صرےة 
پاختصاصه به جب أن بمجیء عل وجه الاستعحال ۽ ذ.آن مصر قد استنفدت. 
وسائل الا جراءات الأهيدية التى كان يصح جلس الامن أن بدعوها إلى ا خاذھا 
وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلائین من الیثاق ء وهی توجب « عل آطراف أى ' 
تزاع من شان رازه ان فرش حفظ السل والآمن الدولى للخطر أن بلتمسوا. 


۳۳۹ 


القضية ا اصر 3 و هه الامم ااتحدۃ 


حله بادیٴ ذى بدء بطریق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحکم 
والتسوية القضائية» أو أن ناحاؤا إل التوکیلات والتنظمات الا قليمية E‏ 
من الوسائل السامية التی یقع علیها اختیارها . ویدعو مجلس الامن آطراف النزاع " 
إلى أن يسووا ما بینہم من التزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك : :» 
وقد سابرت مصر پر یتانیا'العظمی فى القاس حل تژاعهما بطریق المفاوضة . 
ختبین اقساع اوق بین الطرفين » بل صرخ سوء النية من ا مانب البريتالى وتحجلت 
استحالة المعالجة ء وهو يزعم أن منطقة قناة السويش أرض بريتانية» وهو يقرر 
الجلاء ويعلقه فى الوقت نفسه على شروط یتفن فى اوضاع ملاہساتہا تفئنا جعل 
.ذلك ا ٔلاء المقرر جرد حبر عل ورق . وقد قضى هذا الموقف العجب من الناحية 
البريتانية على استساغة الالتحاء ,للوسائل الاخری الواردة فى تلك الادة » ۱ 
وسائل التحقيق والوساطة والتوفيق , والتحكيم والئسوية القضائية » فقد فقدت 
الثقة بایمکان الا نتاج » ول ببق إلا أن بتجہ مجلس الآمن حين يرفع إليه التزاع, 
الاتهاه المنطق الوحيد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السابعة 
وان وهو تا د التوصية جا برا ملاعا من شروط حل لقاع » . 
۱ وإذن فیکون مجلس الامن‌الدول ختصًا پنظر القضیة المصرية وبنظرها عل 
.وجه الاستعحال. 
أما مم الوضوع عل العرض عل المنظمة الدولية الجديدة » وهو النزاع 
الذى سبق أن رمنا حدوده - والمنازع فيه اجلترا والمنازع مصر ۔ ب فير جم 
إلأن اجلتراتزعم آنطا فى هذا ار ع من العالم حق حفظ السل والامن ء وتقول 
مصر بل إن حفظ السا والامن الدولى قد أصبح الان من اختصاص هيئة 
ال المتحدة مجتمعة دون انفراد دولة مہما عظمت » ولسثند للتدليل على صمة 
ما تقول إلى نصوص قانونية صربحة واردة فى ا میثاق . 
فقد ورد فى دساجة هذا المیثاق على لسان شعوب الام التحدة قوطا : 


« وأن لضم قوانا کی حتفظ بالسل والامن الدولى » 
دوألا نستخدم الثرة سے ھت المشتر كة > ' 


2 جاء ف صدر الادة الأول من ا ميثاق : 2 ات الام المتحدة ہی : 
٩‏ حفظ السل والامن الدولى > 


۷۲ 


القضية الصربة وهيئة الامم التحدة 7 
وقد سبق أن ذ کرنا نص‌الفقرة الآ ول من المادة السابعةوالعشرین التىتقو 
«رغبة فى أذيكون السل 0 تقوم به الام المتحدة سريما فعالا » لعهد 


الدوى » وبوافقون عل أن هذا حم 00 عنہم ف قسامه بواجیاه 7 
تفرضها عليه هذه التبعات . » 


ونضيف الآن نص ال مادة السادسة والعشرین وهو:. 


« رغبة فى إقامة السل والامن الدولى وتوطیدها باقل حویل لموارد العالم 
الا نسانية والاقتصادية إلىناحية التسليح » يكون مجلس امن مسٹولا عساعدة 
13 أركان ارب الشار ما فى المادة 4۷ عن وضع خطط تعرض على أعضاء 
الام المتحدة اوضع رت اتملیح ٠‏ 


ولا تحتاج هذه النصوص لای تعلیق » وهی كلها ظاهرة صرحة ناطقة بأن 
إقامة الس والامن الدولى وحفظهما إا ختص به الام المتحدة وو سی 
مهما جلس الآمن نيابة عن أعضاء هيئة. الام المتحدة » بل إن ماج 7 تنظم, 
التسليح ف العام سال من وضع لله علس امن عساعدة نة آرکان ارب 
التابعة له » وهی لمنة مؤلفة من روساء أركان حرب الاعضاء الدائمين فى مجلس 
٠‏ الامن: المملكة المتحدة ء والولایات المتحدة ء والاحاد السوفیتی » وفرلساء 
والصین » بالاشتراك » لا باستكثار واحدة أو أ كثر منین دون الآخرين . 

و كتف الیثاق بتقرير ذلك المبداً العام الذى يعهد بحفظ السلم للام 
المتحدة وجلس الامن خابة » بل را بنظم الوسائل التی لحا الیها وملا 
إليها معه الدول النضمة إلى هيئة ار الاتحدۃ فى سبيل حفظ الل والامن 
الدول' . خاء فى المادة الثالثة والادبعین 


< يتعهد جيع أعضاء الام التحدة فى شبيل المساهة فى حفظ السل والامن ۱ 
الدوی » ان لضعوا تحت تصرف جلس الامن » بناء على طلبه وطيقا لاتفاق ا 
اثفاقات خاصه » ما ہلزم من من القوات المسلحة والساعدات والتسهيلات الضرورية 
لحفظ السل والآمن الدولى ومن ذلك حق ا مرور . 


۳۸ 


القضية الصر بة وهيئة الامم للتحدة 

« وب أن بحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواءها 
ومدى استعدادها وأما کنها عموما ونوع التسهیلات والمساعداتالتى تقدم . » 

وحاء ف المادة الخامسة والارلعان ۱ 

« رغبة فى مكين الام المتحدة من ا خاذ التدابير الربية العاجلة يكون 
لدی الاعضاء وحدات جوية أهلية حكن استخدامها فورا لاعمال القسر الدولية 
المشتركة . و حدد مجلس الامن قوة هذه الوحدات ومدی استعدادها واتحطط 
لاعمالحا المشتركة » وذلك عساعدة نة آرکان الحربء وف الجدود الواردة فى 
الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة ا مشار الیہا فى ا ادة الثالثة والاربمین . » 

وحاء ف الادغ السادسة والأربعين : 

« الخطط اللازمة لاستخدام القوة السلحة إضعها مجلس الآمن عساعدة 
نة آرکان ارف . » 

وجاء فی المادة السالعة والاربعان : 

» تشکل نة من أركان المرب مود عدا أن تسدى المشورة والعونة 
إلى جلس الامن » ولعاوه ق چمیح المسائل المتصلة عا ازمه من حاجات حر دة 
لفظ السام والآفن الدول ء ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها 

» وة أركان ارب ( المشكلة من روساء كان حرب الاعضاء الداكين 
1 جلس الامن ( مستولة حت إشراف علس الآمن عن التو جيه الاستراتیجی 
. لاڈ قوات مسلحة موضوعة حت تصرف ا جلس . » 

' وجاء فى الفقرة الآولى من المادة الثامئة والاربعین :" ۱ 
. دالعمال اللازمة لتنفيذ قرارات جلس‌الامن لحفظ السا والآمن الدول‌شوم 
بباجميع أعضاء الم المتحدة أو لض هد لاءالاعضاء 3 وذاك حسیایقرره‌اججلس € 
. ونصت ا ادة التاسعة والاربمون على أن « يتضافر أعضاء الام المتحذة 
على تقدیم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التى قررها مجلس الامن » ٠‏ . 


۲۹ 


القضية اللصر ىة وهئة الامم للتحدة 


ولیس ابا من خلت كله فى الدلالة على حصر مهمة حفظ السلم في مجلس الامن 
وتضامن اعضاء الام المتحدة جیعھم فى سبیل تنفیذ ما يقرره هذا المجلس 
ف ذلك الصدد . 
بل إن الادة الادية و جس فتحت لباب لمعاهدات دفاع خاص قد 
آخضعت هذه العاهدات لسلطان مجلس الامن . وقد نصت المادة عل أنه : 


د ليس ف الیثاق ما برد أو بنتقص الق الطبیعی للدول » فرادی أو 
جاعات »فى الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة عل أحد أعضاء ال 
المتحدة » وذلك إلى أن بتخذ مجلس اللآمن التدابير اللازمة لفط السلم والامن 
الدولى . ویبلغ اجلس قورا التدابیر التى انخذها الاعضاء لمباشرة حق الدفاع عن 
النفس » ولا تؤثر تلك التدابير بأى حال فى سلطة ا جلس ومسئولياته الستمدة 
من أحكام هذا المیثاق » فى أن بتخذ فى أى وقت ما بری ضرورة لالحخاذہ 
من الأعمال لحفظ السلم أو الآمن الدولى أو إعادته إلى تصابه . > 


ومعنی هذا أن تلك المعاهدات يجب : 

أولا از کید ن موضوعھا الدفاع عن‌النفس > لا المجوم ولا الدفاععن الغير ‏ 

مانيا ‏ ألا تكون أحكاعها نافذة إلا فى حالة الاعتداء الفعلی بقوة مسلحة 
عل اخ أعضاء الام المتحدۃ . 1 

الا ست أن یکون تنفیذ أحکامپا عند تاذها موقوتا إلى أن سخذ مجلس 
الامن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والانن الدول . 

رابعاً ‏ أن غ ا جلس فوراً التدابير الى بتخذھا التعاهدون دناعاً 

عن النفس . 

ا ندا نے تقرر هيئة الام المتحدة أن المعاهدة : عم مع ا ميثاق . 

وحتى التنظيات الا قليميةالتى اعترف لها بحقتدبیر اتد لامنازعات ا حلیة 
قد أخشعها الميثاق ارقابة مجلس الامن ۽ إذ نصت المادة الرابعة والجسوزعل أنه : 


< يجب أن حاط مجلس الامن فى کل وقت إحاطة نامة بعا یمجری من اللأعمال 
7 مع القيام 4 منہا عقتضى تنظهات إقليمية ۳ بواسطة توكيلات إقليمية 
لظ السل والآمن الدولى 45 


۳۳۰ 


القضية الصر بة وهيئة الامم التحدة 


وھکذا بنداعی الاساس الذى تقم عليه انجائرا دعواها العريضة فیا تماق 
حفظ الس ف الشرق الادای آو الشرق الأوسط . 


٠‏ ثم تزع اتترا أن ا حق تنظیم الدفاع عن شریان مواصلاتها الإ مبراطوریة 
وأنها فى سبيل ذلك تعتير منطقة القناة أو مص ركلها منطقة اسثراشيجية . 

ولا ینس الیثاق على الناطق الاستراتيحية إلا فى صدد لالم الخاضعة 
لنظام الوصابة . 

وقد نصت الادة الثانية والعانون 1 أنه : 

« جوز أن ہحدد فی أى اتفاق من اتفاقات الوصایة مساحة استرائيجية قد 
تعمل الارقليم الذى ينطبق عليه نظام الوصاية بعضّه أو كلّه. » 


ولت المادة الثامئة والسیعون من نأحيتها عل أنه 0 

< لا طبق نظام الوصاية عل الاقام النی أصبحت أعضاء فى هيئة د ال 
المتحدة © ء إذ جب ات تقوم العلاقات بينها عل احترام ميد[ أ المساواة 
فی السيادة دک 


وحتى تلك المساحات ۱١‏ الاستراتيجية الى لا عكر ن قيامها إلا فى اقلم خاضع 

لنظام الوصاية قوم علمها با س الامن مج . الفقرة الاول من الادغ اد 
وامانین الى تفول : ۱ 
« ساشر مجلس الامر ی جیع وظائف الام المتحدة المتعلقة بالمناطق 


الاستراتيحية. > 


٠‏ وإذن فلا سند لائمجلٹرا فى هذا العم الثابى: الخاص بالمنطقة الاسترائيجية 
بل إن كل النضوص صارخة بصفاقة فة القائلين به.. ۱ 

بی أن امجلترا تذكر أنها ء إذ حافظ عل الس فى هذا ار كن من العالم» وإِذ 
قم فيه ,کفردها مناطق استرائيحية » إعا تعمل ذلك لصفة موقونه ۽ لان 
« هيئة اركان اطرب التابعة مجلس امن تم ا و 
0+007 ۱ ۱ ۱ 


۳۳ 


القضية الصر بة وهيعة الأمم التحدة 


وقد سيت اجلترا أن ا ميئاق قد احتاط لهذا 280 فنص ف ماده‌السادسة 
یمد المئة على ما بای : 


« إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إلیہا فى المادة الثالثة والارلعين 
معمولا بہا على الوجه الذى يرى معه مجاس الآمن أنه أصبح يستطيع البدء فى 
احتمال مسگولیاته وفتا للمادة الثانية والأربعين » تتشاور الدول التى ١‏ اشتركت 
فى تصریخ الدول اللاربع ا موقع عايه فى ٠١‏ أ کتوبر سنة ۱۹۸۷ هی وفرلسا 
وفقاً لا حکام الفقرة اطامسة من ذلك التصريع ء کا تتشاور الدول امس مع 
أعضاء الام المتحدة الأخرين » كلا اقتضت ابال » ایام نيابة عن اطيئةبالأعمال 
ہت وس ج ئ 6 ۱ 


ولکن الحلترا لا تسدم علی ام من ذلك كله س أن ا مصر 
بقيام معاهدة ۱۹۳ الى اغذفت علیہا احکامہا العسكرية ما اغدقت ما ترید أن 
تستمسك به استمسناکا . وتنسى انجلترا هذه المرة أيضاً أن المادة الثالثة بعد 
اة من الیثاق قد قضت عل هذه العاهدة وهی لم تشمل إلا التزامات متعارضة 
التسار ۳ مع الالزامات الديدة الى بر پرتبط مها اعضاء الام المتحدة . 


و تقول : 


5 إذا لفارت الالتزامات الى رط با اغضاء الام المتحدة وفقاً لاعکام 
هذا اأيثاق مع أى التتام دولى الخ ار به » » فالعيرة بالترامام المترتبة على 
هذا الیثاق ° 


اوإڈن فايدت الملابسات والنصوص قاضية باختصاص هيئة الام المتحدة » 
جديتها العامة وجلس الآمن فيما بالنظر فى التزاع المصرى الا تجلیزی » وبنظره. 
عل وجه الاستعجال خسب » بل إن تلك الاسالیب والنصوص لتقد یکذلك 
بالاطمثنان إلى أرتف قرار الام المتحدة إذا رفع لها النزا اع 0 ن حتافى 
ف ر 

گرد ری 


YY 


سوانح الرونِ 
عل الیل 


و شی مرن طائفر اذ کار 
وم ی لدی الاصیل وقد أذ 
وج تفسى وقد جلست" على النه 
شد ما کان .من عبادتتا اللي 
شر هذا ال العظيم الذی أس 
قد حرمتر ا اوس فی شاطگشه 
وعل ش©طة ال 
تج تقر ن فى شاه" ثعاره 
و ما - الخریر ياغ 
لا ملين لو أقتر ااسال 
وم تسى ٤‏ يا ويحتها » ماع الآة 
أرفق النهن » لو پری الب سام 
“كب eV‏ وق ای حال ؟ 
ما أراها فى حثة الل إلا 


مل مات 


ساعة الأو عاك موث النهار 
كرئيك. آنشفاه هذى السار . 


الى وحیداً ء وکنتر من قبل جازى 


رم کا ق خار الاعصار 
لاك حا عن ا 
وسراج 7 الظلام ف الأفق سار 
ح كراءت فى لجع الوار 
ج سطور | الاوار 
ك و من ا اران 
بدا ها هنا بذاك الوا 
دار لو عششت - ماعل الاقدار ! ۱ 
فائب' الس“ شارہٴ الافکار . 
ان صارت“ لبعد امتناع الزار ۶ 
علد نيل فى جثة اناد جار 


مسار و 


قر ال ری صرق 


۳۳۳ 


دوافع ارب وأهدافها 2 اورا 


™ 


أوديا تارة صغيرة ۽ بل إن کثیں؟ من 7 لا بنظرون إأمها | الاعل 
أنها شبه جزيرة ند من قارة آسیا ویتفرع عنها . وهی فوق ذلك تقع فى 
منعاقة متطرفة فى آقمی شمال فرب العام القدیم و ول پبرز شأنها وقتضح قیمتہا 
بين القارات الآاخری إلا منذ عهد النهضة الحدثة قھی فما عدا اط رافها الجنوبية 
فى بلاد الیو نان والطالیا وأسپانیا تلعب دورا 2 ف ناريخ العا القدیم 
أو الوسيط ٤‏ بل ہی من حيث تارخھا الثقاى العام بقيت عالة على غيرها ء لاسما 
بلادالشرق التى ظهرت فما الأديان السماویة وألوان الفمكر والثقافة القديعة 
والوسيطة » ثم انتشرت إلى أوريا . ومع ذلك كله هنذ عهد النہضة الديشة 
وٹامور الصناعة ال تعتمد عل الالات والقوی الخركة برزت اورا اة م * 
وقفزت إا ات القارة المسيطرة على الشكون العالمية ء ہل القارة 
الاول من حيث توجيه حياة العام ف میادان صن المادية والعلاقات الدولية 
ین الام 1 

وليس هذا جال الاإفاشة فى أسباب بروز 7 الفاجی ؛ ولكن , یکنی 
. أن ننظر نظرة عامة إلى تطور مدنية الا نسان على سطح الارض » فنجد أن 
المدئيات القدعة كانت فی جملتها قائمة على أساس الزراعة کا ہی الال فى مصر 
والعراق والصين » أو على أساس التحارۃکا هى الال فى اليونان القديمة . ومع 
أن الم ناعة كانت م‌دهرة فى تلك الایام » فقد كانت كلها تقوم عل المهارة الفنية 
وا حذق الشخمی أ کثر .ما تقوم على استغلال قوی الطبيعة الآلية . . وقد سخر 
الا نسان بعض تلك القوى الطبيعية فى العصور القدمة والوسیطة »کالرخ والمياه 
الجارية ومساقط الاء ي و لکنه كان تسغيراً حدود؟ بقوم على استغلال القوی 
فحالتها الطبيعية . أما فی عمد النهضة الصناعية ال ور پیة » فقد لعل الا تسان لول 
مرة أن حول اطرارة إلى طاقة » وأن تخدم تلك الطاثة كقوة رک تدار 3 


r 


دوافم ا حرب وأهدافها فى أوريا 


نہ الالات التى تعمل فى الا تناج أو فى النقل والمركة . وقد وضع هذا الاختراع 
أو السلسلة من الاختراعات س فى يد الا نسان سلاحاً سخر به موارد الطبیعة 

. والقوی الطبيعية على حو م یکن ميسوراً من قبل » وق نطاق تغیر معه کل شیء . 
فى الصناعة والاإنتاج » وف الاتصال والتبادل ؛ بل تغيرت معه أسس ال یاۃ 
الاقتصادية فى ميادين الصناعة والزراعة والتحارة جیعا ؛ و أصبح هذا العصر 
الجديد يسمى بحق د عصر الالات » . ۱ 

وكان من حظ أور پا أن كثرت بها موارد القوی » وأهمها الفحم العری ۰ 
وكذلك ا معادن التى تستعمل فى الصناعة » وعلى رأسها ا حدید . وبذلك توافرت 
العناصر التي تقوم علہا المدنية الصناعية الحديثة ؛ وأصبحت أوريا بحق أسبق 
القارات وأولاها فى ميدان الصناعة ٤‏ وكان ذلك مصدر خير كثير بالنسبة 
لاهلها » وان كان قد أدى إلى انقلاب خطير فى حياتهم . ولكن القىء ا مہم 
على كل حال أن النہضة الحديثة قد حبہا ونتج عنها نشاط خطیر بین عم القارة 
التى تسابقت فى ميادين الصناعة وما یتصل بها ويترتب عليها من توسع استعماری 
آورپا ء ومن أجل أسواق التجارة التى تصرف فيها المصنوعات . وهكذا السعت 
رقعة الاختلاف » ول تقتصر عل أرض اورا » وإعا تعدتها إلى ما وراء البحان ء 
واتبى ذلك إلى أن أصبح لعدد من ام أوريا مصالح مادية فا صار يعرف 
بالستعمرات ومناطق النفوذ . وقد بدأت تلك المصالم فى كثير .ري الاحیان 
تجارية واقتصادية خالصة » ثم صارت بالتدرج سياسية وع تپ وهکنا 
تشابکت الصا » وتمددت أسبابها بينالمناطق المعتدلة البازدة ىأو ريا والمناطق 
الخارة والدفيئة بل والمعتدلة ف غيرها من القار ات 6 واشند اتعبال تلك الصا 
بحياة أوريا ومشكلاتها الدولية على سر الزمن ؛ حتى إذا ما بلغ التسابق من أجل 
التوسع الاستغارى الاوری ذروته ىأواخر القرن ا ماضی وأوائل الفرن الحالى » 
کان ذلك نذيراً با انتبى إليه الا فى المرب العالمية التى بدات عام ۱۹۱۵ء 
والتى نستطيع أن نقول إن العام لا بزال فى اعقاہہا حتى اليوم ٠‏ 

والحق ان أوريا بنبضتها الصناعية » و مواردها الغنية فى الا نتاج الال » 

و مضا ھا المادية المتشابكة فى أقصى الارض ء واطاعها الاستعارية فها وداء 
:البحار « 9 برغيتها ا مالحة فى إشتباع هذه الا طاع »و إضافة ثر وة العالم إلى وو نبا 


Yo 


دوانع الرب وأهدانها فى أوريا 


واستکال مو اردها من موارده ۰۰ .كل ذلك قد جمل آوربا الستولة الاول 
والاخيرة عن هذه ارب التی استعر ظھیبھا فشمل العام » والتى اضطرمت نیرانها 
وامتدت ألستتها فى نترتین ء إحداها ما بین عای 4۱۵۱2 ۱۵۱۸ والآخری ماين 
۹ ۱:۵ . وقد شبهناها فى مقال سایق " بالجولتين فى عراك واحد 
عنيف ٤‏ ل تكن اُولاھا حاصسمة » فیحینقضت الثانية على أحد ا قضاء ببدو 
کان لا قيام له من بعدہ إلى سنوات عدة تادمة ٠‏ 
وقد انا فى المقال الشابق خطط تلك المرب وا ثارها نجاف إقلم من 
العام یہمنا بصفة خاصة ء هو الشرق الاوسط » الذى بررط إلى حد كبير ما بين 
آوربا ومصالها الاستعارية فى الشرق وحول البحار الدفيئة فى النوب. 
ويعنينا الآن أن لما دوافع تلك الحرب واتجاهاتها فى وربا ذاتها . . . تلك 
القارة الصغيرة التی سا مت عواردها الطبيعية ونشاط سکانها فى تقدم المدنية 
المادية المديثة مسا مة فعالة » جعلت طا ولاهلها المكانة الأول بين. القارات 
وین الام » ولکنها مع ذلك كانت - ویغلب عل الظن آنبا ستبق إلى جیلین 
أو أجيال اخری قادمة ‏ مصدر بلاء وحروب عالية تکتوی بنیرا: نها الا نسانية 
حتی فى آبمد البلاد عن ارم وف ار الاو ية التی لا بكاد آهلها لعرفون 
عن أودبا أ كثر من أنها موطن ٠‏ ذلك الجل پیش » اق خبط عم من حيت 
لا يشعرون » والذى أقحم تفسه فى شتو نمم وحیانمم من ا حیث مم بدعھ أحد . 
ولكنا قبل أن نستعرض مختلف أجزاء تلك القارة وأمها الحاربة ومیادشا 
2 > ينبغى من الناحية ا غرافیة والبشرية العامة أن كيز بين جنوب 
القارة وشعاضا ۰ ففی النوب سود مناخ البحر الابیض ال متوسط » وهو مناخ ۱ 
معتدل منتظم کن ن التنیق بتقلبانه فى غير كثير من العناء . ولا يفرض هذا 
النوع من ھا ۳ من لعيشون فيه أن يكونوا مکاخین بطبيعةهم ۽ اذام 
پستطیعون مثلا أن شضوا معظم أشهر الصيف ف اله راءء وم ستطیمون بقلیل 
من الجهد أن شقوا برد الشتاء وامطاره المتوسطة أو القليلة » کا أن أشعة 
٠‏ الشمس ودفء اطواء ورقته وجفافه تبعث كلها فیہم روح المرح وشیثا من 
دوح الاستخفاف بالحياة 7 شمال القارة وثماطا خرن فناخه پارد مطیں . 


* الكاتب الصری مدد ۸ (مایو 6۱۹45 . 
۲۳۹ 0 ۱ 


۱ دوافم المرب واهدانها فى آورپا 
كثير التقلب » تتنازعه مو ثرات الط الملطفة» ومؤثراتالقارة المتطرئة . وقد 
ترتب على ذلك » وعلى كثرة الروابم والاعاصير بصفة خاصة» أن أصبح ذلك 
ا مناخ قاسياً غير معتدل ولا مضمون ؛ فهو كثير التقلبات من يوم إلى يوم » 
بل من ساعة إلى آخری . وقد عم ذلك المناخ سکان الا قلیم المذر و عد النظر ء 
کیا عامہم السکفاح من أجل ا یاۃ ؛ إذ لا عکن أحداً أن يعيش ف العراء » ولا 
أن يتقى أخطار الطقس وتقابات ا و من غير مسكن صاب متین الہناءء ومن غير 
ملبس وغذاء كافيين » فى نذلك ا مناخ الثمالى الذی لا يعرف حياة الكفاف 
. ولا يسمح بها . لذلك استارم قيام المدنية فى هذا القسم من آورپا أن تتعل 
٠‏ الشعوب هناك الكفاح والنضال ضد الطبيعة القاسية . وقد العكس ذلك فى 
حیاتہم وف حرو إصفة خاصة. ولعل ذلك يتضح لنا وصورة جلية إذا مان 
قارا ما حدث خلال هته اطرب ا نتہیة فى حالة العناصر اللائينية من جهة» 
والعناصر الا جاوجرمانية والصقلبية الشمالیة وغيرها من سکان شمال أوربا من 
جهة آخری . فقد كان کفاح الاو ی على املة فاتراً فى روحه محدوداً فى مداه » 
وتمثل ذلك بصفة خاصة فى حالة الا يطاليين » على حين صابر أهل الشمال وجاهدوا 
حتى النهاية المرة . ولو أن البريطانيين مثلاً كانوا من عنصر اللائینین وعجيتهم ٠‏ 
ما كابروا فى ساعة ا حنة الكبرى » عندمارق" حبل الامل حیی" كادت شعرته 
. تنقطع . كذلك لولا روح المغامية وطبيعة الكفاح ما وقفت فنلندة فى وجه: 
روسیا عرتین فى هذه ارب » وما ثابرت وصابرت حتى النهاية أو ما ارب 
النہایة . بل لولا هذه الروح وتلك الطبيعة ذاتها ما كابر أهل بولندة وضوا إلى 
آخر رمق » ولا ثبت الروس ہم فى كفاحهم الطويل ضد خصمهم المكافح ۱ 
وعدوم الجبار العلیدء . '' ۲" 1 

وإذا حن تتبعنا أثر العوامل الذرافية فى ختلف أقطار آورپا وشعوماء: 
لاسا تلك التى کان ها دور خاص فی هذه المرب »لزنا جد فى هذه الدراسة 
مایمین على تفهم كثير من حداث اطرب وانجاهانها الکبری» تما صميحا » 
تبرز به علاقة المرب بالهدان الذى تجری فيه »م ببرز الدور الذى تام به کل 
شعب من‌الشعوب العاربة الکبری » ومقدرته على النضال والصايرة فى الكفاح. 
وقد یکون من المفيد أن تختار أمثلة من ختلف الاقطار والام » حتى مخرج 

. بصورة عامة نمثل القارة فى جموعها عثیلا ضادفاً وشاملاً فى الوقت نفسه . 


۳۳۷ 


دوافم الرب وآمدآفا:ق اوریا 

و حسن م أن نبدا بالمزر البريطانية وسکانہاء لا لشی ء إلا لان هذه 0 
السخيرة امت بدور آمامی وخطير فى المرب . وهی [عا کتب ها أن تقوم غا 
قامت به فی تاریخ اور ہا الحديث» وق ,صلات القارة بالعالم اك مارح ہی٤‏ لتوافر عدد 

من العو امل الْغرافية مكنت لبريطانيا من أن تلعب ذلك الدور المتاز . فهى 
جزيرة أو جزر غنية بثروتها المعدنية لاسا الفحم الى قامت عل آساسه نرضتها 
الصناعیة » ویفصلہا عن القارة ہمحر الشمال و محر ا انشن ومیاهپما الضيقة الق مٰ 
2 تقطع » صلة روطان بالقارة » وإعا ذنظمتء تلاکالصلة » وظهر هذا التنظیم 
فى نواح متعددة ء منہا أن برلطائيا عند ما رت بالسكان من القارة بهاجر إليها 
کل من هب ودب » وإھا كانت موجات اطجر ات تی من الشرق أو ۷ 
الجنوب الشزق إلى شواطىء القارة فى مقابلة الجزر البريطانية » فلا شکر فى 
استمرار المهاجرة بالبحر إلا العناصر الخاطرة » لاسا أن الملاحة فى مضابق 
المانش لم تکن سهلة على مدار العام » ولا زاد من صعوبتها شدة التيارات 
البحرية ووجود الأعاصير الشتوية . ولذلك کل البحر للمجرات البشرية 
عثابة الصفاة ۽ فلم يصل بريطائيا على املة إلا العناصر التى لم يغلبها البحر ول يحل 
بينها وبين أن نستكشف ما وراءه » فتركت القارة إلى الجزر التى حيط بها البحر 
م نكل جانب . وهكذا وصلت هذه الزر موجات متتابعة من الكلتيين القدماء 
والنرمانديين والامجاوسكسونيين والنورس وغيرم من خاطری البحار الذين 

" جمعوا فى تلك الجزر و أخذ بعضہم بخالط بعضا » حتى تألف منہم هذا الس 
٠‏ البریطانی المختلط والمنو”ع » فإ مجلترا و بلادالغال وأسکتلندة وإبرلندة وما بقع 
بين المذبرتين الكبيرتين وخوطا من جزر صغيرة . وکا كانت طبيعة هذا المنصر 
وحبه لاسخاطرةٍ غاملاً فعالا" فى تاره الحدیث ء عند ما .حانت الفرصة للتوسم 
والاستعمار فما وراء البحار » فانطلقت ذرية أولك الخاطرین القدماء إلى أقاصى 
الارض فى أميركا وأستراليا وجنوب إفريقية وغیرها على نحو لم يسبق له مثيل 
فى ناريخ انتشار الشعوب - کذلك كان اختلاط السلالات فى بريطائيا عاملا من 
عوامل القوة ی ات مع البربطای ۽ إذ أنه آدی إلى تنوع المللكات وواجی 
الاستعداد الفطری » فتشعب شاط سكان بر بطا نیا فى الصناعة والتحارة و اطرب 
وغیرها من ميادين العەل و الم نتاج والکفاح . ۱ 
كذلك كانت الجزر البريطانية مدرسة بحریة لم فيها. السكان حیاۃ الہحر 
۳۳۸ . ۱ ۱ 


دوافع المرب وآهدافها فى آورپا " 


خلال أجيال طو یله متعاقبة . فاما جاء العهد الحديث » وبرزت "هة البحار فى 
ا مو اصلات العالمية» صارت بر لطانیا سيدة هذه البحار وصاحبة الأسطول الأول 
فى التجارة واطرب على السو اء ۰ بدأت بپزية أساطيل الاسپان وغیرم من 
المناسر البحرية الأوربية » ثم حکت فى الواصلات البحريةپین وربا وأمر 3 
۱ کم موقعها اغراف بين الام نتین من جهة » ومقدرة ملاحيها وتحثارها من جهة 
أخرى م صارت بعد ذلك القوة البحریة الاو ی غير منازعة » حتى اخ 
عنها آمریکا زعامة البحار وسيادتها بالتدرج خلال الیل الآخير » ولاسباب 

تتصل عوارد الولایات التحدة وکندا فی الادة وعدد لسکا »أ كثر مما تتصل ۱ 
بضعف بريطانيا أو ُمحلال قوا: تہا البحریة . 

وفوق ذلك فقد نظم البحر الذی یقوم بين ,ریطانیا والیابس الاوری 
علاقات تلك ال زر بأوريا من اس ارت ذانها ء كل غزو تلك الزر معي + 
ولذاك لا يذ کر التاریخ إلا عدداً قليلاً من الغزوات إلى بريطائيا فى العصور 
القدعة والوسيطة ء منها غزوة يوليوس قیصر عاى ۵ 4ه ق :۵ وغزوة 
ول جم الفاح عام ٦٦‏ ۰م . كذلك شاركت بريطانيا فى العصبر الحديث فى مشكلات 
ار وحروبها الكثيرة « ولکن اطرب کات نقع داتما خارج 227 ؛ فهی 
تلق آعداء‌ها إما على البحار وإما فوق أراضى القارة ق الاراضی الوطيئة وفر سا 
وأسپانیا وغيرها . فأرضها ۸ تكن فى يوم من الایام میدان حرب أوربية ؛ ٠‏ 
لذللك ل لصا ما تصیب تلك الميادين من دمار وخرب . حبی فى هذه ارب 
اتی اتبت منذ عام لم یکن ن¿ ما أصاب بربطانیا من جراء تغير الاحوال وظهور 
أثر اطجوم ال وی فى .المرب الا جزءاً یسیا ما ساب اشن الثارة ومدٹھا 
ومواصلاما ومر افقها الختلفة فى الماة الدنية یکنا استطاعت ہر لطائیا 
بفضل هله اليزة آن نخرج من كل حرب. سليمة ا مرافق ء قادرة عل متالعة 
حیاتہا العادیة و إنتاجھا الاقتصادی ؛ على مکی غيرها من الام والاقطار التق 
ااکٹوت مدنہا وقراها ومصائعها بل حقوطا شيران الحرب فی الميدأن» 
فکانت بريطائيا بذاك أسبق إلى النهوض ق السل نبا کانت ۲ ترج ف أعقاب 
الحروب - فیا عدا. هذه اطرب الآخيرة ‏ دون أن كش ارقا فى 
إن فده الاسیاب جيعا :یکن أن رجع ما أصاب بريطانيا فى تاریھا 
الحديث من مجح وتوفيق ف حرو" بها الاورپیة ٤لا‏ سما أن عامل امن كان إلى 

۲۲۹ ۱ 


۱ دوانم المرب وأهدانها فى أوريا 


انا :فين قد ست را م ن آم او ال کرت فى التوسع الاستاری 2 
وهی قد استطاعت أن تبنی إمبراطوريتها المترامية الاطراف قبل أن ناور بعض 
الہ م الاو ربيةالكبرى إ لی الوجودء وقبل آن‌تبرز حاجانہای واعلیاعها الاستمار: - 
۱ 5 ترتب على هذه الاسبقية فى الیدان الاستماری أن جمع لبريطائيا من 
الوارد ا مادیة والواقع العسكرية العالية ما كان شا عون وسنداً فى الم 
والحرب عل السواء . ثم إنها بتوسعها هذا فى آفاق الإمبراناورية التى لا لوب 
عنہا الشمس ء قد 7 الطريق على غيرها من أم آورپا ء النی طلع عا پا المد 
" الحدیث عواصلاته السرلمة وعلاقانه الدولية المعقدة ومقتطیاته الاقتصادية ` 
الملحة» فا لفاها - أو ألنى کثیرآمنها بويا داخل نطاق من الد ود الس wl‏ 
التى لا تسمح بالتوسع إلا على حساب لآم اور وإلافى مدی ری تراق 
من دونه دماء الالوف بل دماء الملايين . . فارض أو وربا الق تقساس بالشير 
0 نمب رخيصا کیا ہی الال فى أرض استسرات 1 
ولعل آظهر مثال هذه الدول الاو بية التی جاءت متا ا فى لم" تا القودية 

وتوسعها ہی لاتا » التى ل تستكل وحدتها إلا أيام لسمرك . وقد دخلت بعد 
ذلك ميدان الاستعمارء فناات تن الاراد+ی ف شرق ۳ 4 وغرما و بعش 

جزر الحيط المادی » و لبكنها لم تكن لتناظر بذلك ما سيةتها إليه دول أدبا 
الغربية» حتى الدو لالصغيرة مثل هو لندا والبرتغال» التی وصلت ايدان یکر 
واحتفظت ها وضعت آیدما عليه من غنائم رخيصة . آما Liki‏ مع قوتہا 
الوارد و تعدادها فى الرجال فقد جاءت متأخرة ء واضطرت من أجل ذلك 
ان تناضل فی توسیع اطا الیوی فى آور با ذاتہاء وکا علما» مند 0 حددن ` 
علاقاتها السياسية بالعْسا » واتخذت كيائها السیاسی البرومى الستقل ء أن ثبذل 
جهد الال التدقع حدو دها الاس و مناطق" نفوذها الاقتصادئ ناحية 
الغرب أو ناحية الشرق . فأما نی ال رب فقد کان التوسع عسيراً ا وربا 
الغربية قد سبقت المانيا ذاتها إلى.الاستقرار السیاسی » و إلى شی* كثير من 
التقدم الاقتصادى الذى لا شید معه ان حاول ا انا ا على ضرافقھا 
الحيوية وا فی الشرق فقد کان ال میدان مفتوحاً أمام آلانیا فى | مجاهات ثلاثة : 
الأول ناحية بروسيا الشرقية وسواحل البلطی حیث کان الفرسان التيوتون قد 
توسعوا من هل ووطدوا نفوذم الاقتصادی ء نامتلكوا المساحات الواسعة 


۳۳۰ 


دران ارت وآهدآنها ف اور 


من الآرادمٍ وتسر السكان الاصايين مأجوزين ف تلك او زارم ای ترا 
الحالة فا لعهك الا ,قطاع. . والاتجاه الثاتى فى ناحية بولندة والروسيا ؛ وقد استقر 
الآلمان المتزايدون فى العدد فىكثير هن بقاع بولئدة الغرسة 3 “کا أن چاعات منهم 
رحات إلى قلب الروسيا القديعمة وجنوما» واستقرت هناك تعمل فى.الصناعة 
وغيرها ون واجی الا نتاج . ثم الا شجاه الشالث ناحية بوهيميا و بعش أراضى 
السا وا چر القديمة فى انجاہ البلقان . ومن الممكن اعتبار توسع الالان فى هذه 
الااهات الثلاثة جيعاً استعمار أ بالغنى الفعلى للكلمة » و إن لم يطلق عليه ذلك 
اللفظ كيزا له منحركة الاستعار المعروفة فى خارج القارة الاور پیة . 

وھکڈا حاولت ألمانيا أن تستفيد من موقعها الجغرانى فى قلبْ القارة 
الاؤر ن۹٤‏ وەن ٠‏ احتکاکها الاقتصادی وااسیامی بالدول ا جاورةء لا سما فى 
را . ولكنها عند ما مدت إلى التوسع السلح وجدت مسا 

نال ان حارب فى أ كثر من جبہة واحدة ؛ و فرب کات أم قديمة 

مقدرة تقليدية عل‌الدفاع »ولا يككن قهرها بصفةداعة ٤‏ وف الشرق و لنوب : 
كانت بلاد فسيحة وجہات لا حدها معام واضة » وإعا ہی ذات شعب 
کیرد[ -تنشد الأهودء ولا پسہل معها التركيز فى امجومء ولا حتی فى الدناع . 

نأا اشنا > وهی ثالئة الدول الكبرى فی النضال الآوربى الآخير » ' 
فكانت تحتل شرق آورا» و عتد وراء ذلك ق آسیا . وااروس كثرتهم من 
الصقالبة ہ الذين امتازوا یکل تاریمخھم بانیم شعب ری لا حب البحار ولا 
ہے الها الا مکرها » قد حاشی عنبد ما اتشر وعمر شرق القارة أن شرن 
البدار » وم حاول التسلط على المنافذ البجرية إلا متأخرا . فالصقالبة ا ٣نو‏ پیون 
فى وحوسلاثیا مثلا قد جنہوا ساحل دلماشيا القديم وموانیه التى احتلها 
الطلیان ؛ مثل تریستا وغيرها . والصقالبة الشمالیون قد ابتعدوا عن سواحل 
البحر الہلطٰی الى تقدم إلہا التيوتون والفنتيون وغيرثم من سکان الولایات: 
البلطية ارو و هرف وان اوا قد أطاوا على البحر الاسود » فهم | 
پھتناوا فيه كثيراً بالملاحة » وم توفق جهودم التاريخية فى أن يضعوا أيديهم على 
منافذہ إلى البحر المتوسط . لذلك كله فان ھؤلاء الصقالبة ل پشارکوا بشی 
پذکر فی توسع از الشرى أ اانشرات2 7 ينما | بيهم وبين 7 
الغر E‏ البح ےو مت مثل ما نها بين هوّلاء الآخیرین 


۲۳۱ 


دوافع الحرب وأهدانها فى أورہا 


وبين ا ان . . : ذلك الاحتكاك الذی ترتب عل حاولة ألمانيا تقوية أسطوها 
وکین مضا ھا فبا وراء البسار » ما انتھی إلى المرب بينها ونين بریطانیا 
آخر الا ۔ ۱ 7 
“على أن جال التوسعالبرىكان مفتوحاً أمام الروسيا نحو الشرق . وقد بدأت 
بمد سكة محدید سيبيريا المعروفة ء ثم انتشر القوزاق وغیرہم واستعمروا سہول 
سيبيريا وآسيا الداخلية» حتی وصل الروس إلى منشوريا والولايات البحرية المطلة 
على ا حیط اهادی حيث احتكوا بالياباف ف مطلع القرن . وکذاك حاولت 
الروسیا أن تتوسع پالبر نحو الجنو ب الشرق إلى أرض إيران » وف اتجاہ أفغا نستنان 
والمند » حيث اصطدمت بالنفوذ البربطانی اصطداماً لم يلطف من حدته | 
اتفاق عام ۱۵۰۷ عل تقسيم مناطق النفوذ فى إبران . . ۱ 
وأمافرنساء وهی رالعة الام الكبرى فى أورياء فتقع عند الطرف الآخر 

من الیابس الآورلى من ناحیة الغرب ؛ حيث تنتهبى الطرق الاتيسة من البحر 
التوسط ذى المدنية العريقة والخياة الستقرة القدعة » وتلك الانية من قلب 
القارة الذى لم تنفذ إليه المدنية إلا حديثاً » والذى لم یکد يستقر بالمياة حتى 
.فاجأته النہضة » وما جاء فى أعقانها من اضطرابات وحروب وقلقلة فى الحدود 
السياسية والعسكرية بين الم . وتفتہی تل كالطرق جميعا إلى الشؤاطى" امواجهة 
. لبريطائيا التى تتتحكم فى المداخل البحرية إلى اليابس الاوریی» وف صلات آور ا 
جا وراء البحار . وقد سامت فرنسا فى وقت متقدم فى حركة التوسع الاوری 
إلى المستعمرات » وحاولت فى ذلك أن تبافس بزيطانيا حيئاً » وأن تجار ما حيناً 
آخر» ولكنهالم تفز من توسعها إلا بنصيب أقل كثيراً من نصيب سيدة 
البحار . ذلك أن فر سا کانت » کم موقعها اغراف بين القارة والبحر» تتجاذ.ها 
سياسة الاستمار من جهة ء وسياسة المشاحنات القارية والارتباطات الدولية 
الاورپية من جهة أخرى . وهی فوق ذلك كانت يحم موقهها الجغراى أيضا 
میدان جرب سعت إليه جیوش الاعذاء والجلفاء على السواء» من الشرق أو من 
الغرب أو من وراء البحار . تمل ذلك على االمصوص عند ما بدأ الطموح يدقع 
بالعنصر اطرمای إلى التوسع نحو الغرب ونحو البحار » فاصطدم أولا بفرسا ' 
ذاتها اصطداما ناجحاً فی م۱۸۷۰ ثم يقر نا وبريطائيا معا اسطدام) غير .. 
" تاجح فى اطرب العالمية الآخيرة جو لتیها فى أعوام ۱۹۱١‏ - ۱۸۸۸ ۹۳۹ ' 
٣‏ . ۱ 


دوافع الحرب وأهدافها فى اوربا 


ب ه144 . ولمل الطریف فی هذا الصدام الأخير پشقیه أن فرنسا ناءت منه 
بالجل الا كبر من حیث التخریب ؛ فکانت آرضها میسدان قتال عنیف خلال 
سنوات طويلة » عند ما اكتسحتها جیوش الآلمان فى حروہا ا اطفة وغير 
الخاطفة ضدا لفاء » وعند ما اتخذتہا بریطا نیا وحلفاء الغرب میدانًبقاتاون فيه 
أعداءم على القارة 3 وسفذون منه إلى الاراضی الوطيئة وغرب انا يا من جهة » 
وال یا إلطاليا وشعاضا من جهة آخری . 

تلك ام ا م اورا » والعوامل ا ٔغرافیة والبشرية الى کیفت توسعها الل 1 
و و گجهته وم کان هد ار قبا اع فی نلك القارة من . مشكلات خلال 
النصف الا تی من القرن النصرم » وهذا القرن الذی تعيش فيه . ولسکن هثاك 
ما آخری آثرت فیها عوامل مائلة أو مختلفة ؛ منها الاراضی الوطيئة التی كانت 
عل الدوام حلقة الا تصال بي نألمانيا من جهة > وبريطانيا وفر تسا هی شهه أخرى زره 
. فكانت طریق التوسم العسکری من جانب ألمانيا » وجرت على آراضها» لا سیا 
. سبل الفلاندر ء معارك ار خیة متكررة ؛ ولذا استمسکت بربطانیا باستقلاطا » 
ونادى بعض البر لطانیین بان حدود بلادم العسكرية | اعا : نقع على ضفاف الع : 

وغیر الاراضی الوطیثة هناك بلاد البلقان » الى تتعقد 3 الطبيعة وتتعقد ۰ 
تبعاً لذلك حياة السکان وأحواطم » حیث أصبح شبه الجزيرة یعرف عتحف 
الاجناس والثقافات ىأوريا . فهناك مختلط السلالات ولا ترج بعضها ببعض» , . 
وتشكائر الثقافات ولا بثسق بعضها مع بعض. وهناك تتشابك الحدود السياسية فلا 
تٹمڈ تتمشی مع حدود الطبيعة » ولا حدود الجنس » ولا حدود الثقافة » ولا حدود ۱ 
الصا الاقتصادیة . وهناك تتنازع تبارات النفوذ الدولى » فتسعی کل من اانا 
واروسیا وابطالیا وحق دول الغرب لان کون فا ید وخ فى شون 
البلقان . ولذاك کله كان هذا الركن من آورپا موطن اضطراب دائم ومصدر 
مشاحنات ومنازعات کر ما 5 1 آشمال 21 دن الام اكير : 

أما إيطاليا فكانت تمثل دول حديثة » بل آخر الدول الحديثة ليور ۲ 
الیدان الاوری . وكانت 2 موقعها المغراىئ ذات أهمية خاصة فى کل كفاح 

۳ على القارة » و کتد إلمحوض البحر امتوسط . وقدجاء دورها فی الاستعار 
اظارجی متأخرآء فل لصب إلا ما تب وزهد فيه الاخروان ٠‏ ولسکٹہا فى العهد 
الماش شستی اتہزت لعض افرص فو ضعت يدها على المبشة ء وأحيت آماطا فى 

۳۳۳ 


دوافم اطحرب وأهدانها ف أوريا 


التو نع نحو البلقان َ بل سری ایال بسادتہا وقادتما ال أن شكروا فی استنادة 
مجدها الروماى القدیم . ومع ذلك کله فرن إيطاليا على ا2 ) کن موفقة فبا 
سامت فيه من حروب حدہشة على أرض القارة . ورعا کان مہجع ذلك » أو 
۱ أحد م اجعه » آ ناوات كثر مما تستطيع » خشرت تسیا بين جبابرة ارب 
٠‏ حشرآء وکانت فى ذلك كاطر يمحي الاسد. وقد ينفعنا فى هذا الصدد أن نلحظ 
تة ضعف خطيرة فى کو هذه الدولة القوعی ؛ فهناك فار قکبیر بين هال 
إلطاليا حیث الثرو ة الزراعية والصناعية » وحيث مستوى المعيشة والثقانة 
لا كاد يفترق شترق عنه فى بقية أجز زاء اورا الغرية » وبين جنوہہا حيث الفان 
والفقر والمرض ء وحيث بنحط مستوى المعيشة إلى حد لا تعادله الا حال آفٹر 
أجزاء القارة . وقد أدق التثفاوث بين الشمال والجنوب فى هذه الدولة الناشكئة ۱ 
إلى عدم الا نساق والتكافقٌ بين شطری الوطن ٠‏ الواحد » ۲ بن شطری الشعب 
الواحد . وكان ذلك عامل ضعف خطیرکامن فى كيان إلطاليا والامة الا يطالية ٤‏ 
لعله أن يكون - إلى جانب فقر البلاد العام من حيث مقومات المياة الصناعية 
الناهضة ب مصدر ما اتی إليه الام ساعة الحنة من تصدع وتمکك وا حلال . 

من هذه الام چیعا وغيرها من الام الصخيرة و التوسطة تا لفت تا رة آور باه 
خاءت قارة معقدة التركيب متنافرة الکو ین من النواحی الطبيعية والبشرية على . 
حذ سواء ؛ فلا ہی مق لفة من ا م معايزة » لسکل‌منها توجی‌ها الغرانی » و طالعها- 
الثقاى وا حضاری الذی انکر به عن بقية ة الام وکا ہی الال فى آسیا حيث 
الصين والهند وجنوب غرب القارة (العال العربى) » وهی کلها مناطق لكل منہا 
حیانہا وحضارتہا وفار ھا واحاهام )العامة > و او کیا ھی الال فى میا الشمالية 
حیث الولایات الْتِسِدۂ وکندا 209 من جهة آخری . ولا ہی 
: مۇ هة من عدد من الام التجاورة الى سود بيبا وع من الرباط الثقاق 
والوحدة الفكرية » و ان خالفت بینها المدود والفوارق السياسية کا هى الال 
ف امہ کا اللاتينية . و اعا هى قارة تزامت فيا القوميات » وتنافرت الاهداف 
السياسية ء وتداخلت ال حدود تداخل؟ پندر معه أن شمه بتمشی حد سیامی لإإحدى 
الدول مع حدھا الطميع ی العسکری 6 3 همع حدها الجنسى ۳ الافتسادی . 
وزاد من التشاحن وحدته أن التقدم الدیث قد صاحبه أمران متنافران آشد 
التنافر ترتبت علیہما 22 متعارضة آشد التمارش : آحدها : مو روح التومية 
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دوافم المرب واهدانها ف أوريا 


الضيقة الى توم ع اسنا ال ینس حینا » وعل الرباط الثاریخی او 
: السام خا ان > والتى تدفع الام الناشئة إلى الآنانية والآثرة» وإلى أن ' 
تنطوى على نفسها > ولا ترعى إلا مصالھا الخاصة بصرف النظر عن مقتضيات 
الجوار أو حتى عن بعض المقتضيات الا نسانية التى تهذاب عراعاتہا من تفوس 
ال کا تہذب من تفوس الافراد 1 ونانیہما ذلك التقدم ا مادی وما صحبه من كو 
. فى وسائل ا مواصلات ء وازدياد مدهش فى سرعتہا أدى إلى تشابك الاقطار 
وتداخلالصاط ۽ بحیث أصبح منغير المکن لامة أن تعيش داخل حدودها أوأن 
تنطو ى على نفسها » لا سیا تلك الام التى تقوم فى داخلية قارة کأورپا . والظاهر 
۱ أن هذا التناقض و التنازع بان مما القومية والمضاح الدولية كان أ كبر مما 
تستطیع النفس الدشرية فی آور نا ان تتغلب عليه ؛ کر أن آوربا» بل 
0 بيين الشماليين کا لعرقهم > كانوا ولا بزالون محدثين فما یتصل بكثير من 
لقم الا نسانية الصحيحة » وما تقتضيه من ديب للنفقس ورياضة للروح ؛ 
ا ۴م المدنية المادية الحديثة إلى القمة فی لضعة قر وق قایلة » ووضعت 
7 ایدم سلاحاً من الادة ادة وال وار ا الطبنعة لم يكوئوا مؤهلين 
لان کا فيه ۶7 أن بوجهوه الوجهه الا نسانية الخسيرة . وكان مثلهم ف 
ذلك كثل الصی » وضع فی يده سلاح خطیر لا يدرك قيمته ولا جسن ع استعالہ 
ولا توجیبه وجهة اظیر والق . ولذلك فہم قد سخروا العلل فى التدمیر . 
والتخریب کا سخروه فى البناء والتعمیر سواء بسواء ۰.۰ . ولعل السر الآولق 
ذلك أن التقدم المادى فى الحضارة الاور بیة الحديثة لم يكن له ما بناظرہ من 
تأحنة ا(ڑوح . فأوريا ذات المدنية المادية اازدهرة ل تطلع علينا فى عصرها 
الذهى بوحى دیتی جدید ۳ حتی بفلسفة إنسانية من ذلك النوع الذى باهم 
الأرواح ویہدی النفوس ء بل د بو كيان المادة » ویعاون على ف فا 
بوازع من دين » أو رادع من عقل أو من ضمیر . ۱ 
. ومهما يكن من شىء » فقدکانت النتیجة أن دخلت هذه القارة فى حروب 
متصلة منذ طلم عر نہضتہا الصناعية المديثة . وكانت هذه اطروب من 
نوعین ظاهربن 3 وإنغ تبسر داعا فصل آحدها عن الاخر : آوطنا بتصل شلك 
٠‏ المدود السياسية التی تفصل بين آم القارة » والتى قلل من قیمتها ما كان من 
تقدم ف الواضلات ٴ٤‏ وزيادة ف الاحتكاك والالصال 6 ونشايك ف الصا بان 
١ 7‏ تی 


دوام ارب وآھدانا فى أوريا 


الشموب . و ستقر حدود أبة دولة من دول أوربا الحديثة أكثر من جيل 
أو بعض جيل . وقد تتابمت المروب سریعة فى معظہ أمحاء القارة » وترتب 
علا ظھور دول واختفاء أخرى أو اندماج بعضها فى بعض . واغلب الظن أن 
هذا النوع من اطروب التى تقوم من أجل تعديل الحدود بين دول أوربا لن 
ينتوى أمرہ قبل أجيال ء وأن آورپا لن تخلص منه حتی يجبىء اليوم الذى يدرك 
فيه أهلها أن ا مروب السياسية فى مثل هذه القارة التى تضيق بالسكان لا جب 
أن تقوم عقبة فى سبیل حقیق الاتحادات الاقتصادية التى تقضى بها طبيعة 
الاشياء » وحتمها مقتضیات الخياة المادية المعقدة فى هذا الركن المضطرب من 
العام . وأما النوع الآخر من اطروب التى انتابت أوربا فى عهدها الحديث 
فذلك الذی شمیل بالتوسع الاستع‌اری فما وراء البجار #والسيظرة على جارة 
العام والتحكم فى علاقات الامم بعضها ببعض » لاسما علاقات أوريا بغيرها من 
القارات . وقد عّثل هذا النوع بصورة واضحة فما كان من نزاع بين الرمان 
والبريطانيين خلال الاربمین سنة الأخيرة أو أزيد من ذلك . فقد ضاق جال 
المياة والنشاط بالمان فى وسط القارة » فوطدوا النية على اتتزاع السيطرة 
العالمية من بريطانياء أو مشاركتها فيها على الآقل » وأخذوا فى بناء قوتهم البحرية 
استعداداً لذلك . ولكن بريطانيا لم تكن من الغفلة حیث تترك الامور تسیر _ 
إلى غير مضيرها المرسوم:؛ فقابات خطة ألمائيا مثلها » حتى إذا ما جاءت اطرب 
كانت الظروف مواتية ليريطانيا من ناحية القوة البحرية على الاقل » واتهى 
الصراع المروع الذى بدأ فى عام 1914 بهدنة موقوتة فی عام ۱۹۱۸ ثم بنصر 
أ كيد فى عام ٥‏ . وبدت برنطانيا وکانہا قد احتفظت وحلفاءها الناطقین 
الا جليزية فى أمريكا بسيادة البحار والسيطرة على علاقات آورپا بالستعمرات فيا 
وراء البحار . ومع ذلك فن يدرينا ! فقد تكون هذه المرب التى اتہت منذ 
عام خاعة دور من آدوار التاريخ الآوربى بين الجرمان والبريطانيين من أجل 
السيطرة العالمية » وفامحة دور جديد بين الصقالبة والناطقين بالا تجلیزیة ف 
بريطانيا وأمريا ! لقد استغرق الدور الأول أربعين عاماً أو تزید بين استعداد 
للحرب و تضال مساح دام زهاء عشرة أعوام فى الولتین » بل لقد انقلب هذا 
النضال جولتیه إلى جرب عالمية مروعة شارك فیپا أكثر من ۰/.۹۰من سكان 
العام ء وقضى فبا او بسببها ما يناهز خمسة وعشرين مليوثاً من الانقس .: 
ل ۱ 


دوافم المرب وأهدافيها فى اورہا 


آفیخی" القدر للعالم أن تبتليه أوربا بحرب عالية جديدة يستغرق الاستعداد 
ها جيلا آخر» ويطول النزاع المسلح فیہا إلى أكثر من‌جولة واحدة ۶ لع لأشد 
ما تہلع له النفوس أن التزاع الجديد ‏ إن وقع ‏ فسیکون بين قوتين ختلفتین 
فى الاستعداد نمام الاختلاف ء فإحداها تستند إلى الأساطيل والقواعد 
البحرية » وهی ضرورية للسيطرة العالمية والتحک فى المواصلات » ولکہا 
لا تکنی لا کتساح اليابس واحتلال ظهر القارات » على حين تستند الاخری إلى .. 
الجيوش البرية التى هى أداة ضرورية لا کتساح ا میادین واحتلال الواقع ء 
ولكنها لا تستطيع بدون الاساطیل أن تسيطر على المواصلات العالمية . ومعنی, 
هذا أن المرب التى ينتظر أن تطالعنا بها أوربا فى المرة القادمة ستكون بین 
قوٹین غير متناظرتین ولا متّكافئتين ۽ ولن تستطيع إحداها ‏ بحم تکوینہما ۔- 
أن تتمكن من الاخری دون استعداد شامل وتضحية بالغة . وإذا لم يلجأ 
المتحاربون فى نضاطم المقبل إلى أسلحة ذرية لا عکن أن يتنبا أحد بنتائح 
استخدامہا بالنسبة طم ولا نسانية جعاء » فرن الحرب لابد أن تطول . .. وهی 
. لا ينتظر أن تنتبى بأحد الفريقين إلى نتيجة فاصلة فى جولة واحدة على أية حال ! 


سارہ بوخ 


FV 


تحن لعتمد على الآلفاظ فى تصوير خوآطرنا» وإبراز المعاتی التی جول فى . 
آذهاننا » ' والا حاسیس التی مختلج فى تفوسنا . ۱ 

ونوما ما کی أسلافنا یؤدون هذه الاحاسيس وتلك المعالى.» الإشارات 
والآصوات ا مبہمة » أو بالإشارات والالفاظ جيعاً . 

وقد يصل حقدتنا إلى طريقة أخرى للتفاهم غير الالفاظ المنطوقة 
أو المكتوبة ! فقد : تم التفام بينهم مثلا عن طریق الاتصال الشعورى والفکری 
ا اث شر س وشیء مس هذا يق ل فى توم یی وال ما ۱ 

أردت أن أقول - پهذه المقدمة ‏ إن الالفاظ الى نتخذھا الیوم التفام 
اعا هی وسيلة لا غایةء و إنہا رموز ظاهرة لعان وأحاسيس مضمرة » وإہا 
تستمد قیمتپا الحقیقیة من قيمة ما ترمن إليه رب اكد چا 
تم إليه . ۱ 

« والالفاظ - فى هذا سس کالما الورقية المضمونة برصيد من الذهب ۔ 
ون امل ا خا الب هه یت . ولايد لكي ثثق بها وتنداوطها 
أن تكشف لنا عن هذا الرصيد الذى تساويه ! 1 

والالماظ التى نتعامل بها الآن لم نضعها نحن > وم شترك فى وذيعها » وقد 
۱ تم هذا فى عصور سحيقة 6 تعد بالقياس إليناء فى طفولة الا نسانية . فكان 
من آثر هذا آننا ئراها اليو ألفاظاً غامضة ء بل" الدلالة ؛ ۽ وكثير منہا لیس له فى 
أذهاننا معنى دقيق محدد . 0 

وقد لابظهر هذا فى « أسماء الذوات ء ء ولكنه يظهر واا فى د أمماء 
المعاتى » حيث .تصلح اللفظة الواحدة للدلالة على عشرات الصور والالات 
المتعلقة بالمعنی الواحد ء کوھت ویبق اللفظ الدال عليها * 
ویج 


۲۳۸ 


۱ 


خذ مثلا كلة د اب > . فانظر : کم من الصور تنطوى محتهاء و من 
الاحاشيس عبر عنبا . وهی لفظة واحدة لا تفرق بین حالة وحالة » الا فى سياق 
معين تقاس به مقدرة القائل على الآداء » وتکشف فيه اللفظة عن رصيدها 
المذخور من الحس والشعور . 

ما مداول لفظة « الب > ۶ : 

وله 00 بالقیاس إلى ما سان : ٹراہ حب اليا » أم حب الطبيعة » أ 
حب امال الى ء آم حب الوطن > أم حب الاسرة» أم حب الاضدتاء» أم 

حب النفس > أم حب ا جدء أم حب المال » أم حب الجنس وو 
أم حب ألدين . ٠.‏ الما يصح أن يكون محبوبا فی الحياة 2 

اتا سے بالقیاش إلى نوع الب : تزاه الب البرىء أم الب الشوب ؟ 
وحب الآلمة الوئيدة» أم حب المفاجأة ا ماجة 7 وحب الائرة والغلبة أم حب 
التضحية والايثار؟ وحب الاستعلاء والسيطرة E‏ حب التفاتی والامتزاج ؟ 

. وحن الشهوة العارمة أم حب القداسة المتصوفة . . أم هو الب الذىتتداخل 
فيه شتى هذه الظلال وال لوان ؟ 

وال ۔ بالقياس إلى درجة الأب وحالته : تراه الى الصاعد إلى الأناق 
آم الحابط إلى الأغماق 7 وهو المقبل یکسب کل يوم ويربى أم هو المدبر خر ۱ 
بالزمن ويذوئ ؟ وهو الثائر العنیف آم امادی* الراضى ۶ وهو الکروه ۱ 

الماول آم المتطلب ا مرجو ? آم هو الب الذى فيه من هذا وفيه من ذاك؟ 
کل هذا وعشرات من أمثاله تمه لفظة د الحب > الواحدة » وفصله 
الابحساس الواسع » ا جرب هذه الصنوف والاشکال . 
۱ ومثل الب ء البغض > والغيرة » والنان» والقسوة » وا ٹر وءة > 
والنذالة », واللذة » والام .. . إلى آخر « أمماء المعاتى » التی تجمل مدلولاتها 
هذا الاٍ جال » ونم بعد ذلك المشرات من لمیر والاحوال . 

ی أن واضعی ااغة الاوائل لم تكن ن خواطرم تزدحم یکل هذه 
الصور ء. لان أحاسیسہم و أذهانهم م تكن مرت بتجارب ۳ مرت بتا ' 
فكانت اللفظة الواحدة ؟ شع فىأذهانهم صورة واحدة » ف عدة ضور » مقيدة 
على كل حال » عدى 0 فى عم الس واغیال. 

والنين جاءوا 7 طر رت و لت 


۹ 


للئقد والفن 


مفصلة عل فد حالة من الات ۽ لا نهم وجدوا فی ]ہام ال فاظ الموضوعة 
من قبل و اجاضا وسو تا مایساعدم على یلها صوراً وأشكالاوحالات جديدة 
لم خطر على قلوب واضعیہا الاولین . 

بل للم س وبخاصة جال الفنون س قد ارتاحوا إلى هذا الغموض ام 
ووجدوا فيه من ا لجال ما ٠‏ پتسق مع خواطرم وأحاسيسهم ‏ وفیها قسط من 
النسوض والا هام لا مقر منه بك أن مشاعرم وأخيلتهم هى الآمسل فى العمل 
انی وهی غامضة إلى حد ما - لا بل زادوا عل هذا أن جعلوا ..كثيراً مر 
د آساء الذوات »> و أسماء معان » عل نحو من ا جاز 0 مثل كلة د كتابة ». 
وأصلها « القيد » . وكلة « شرف » وأصلها « الرتفع 6 .ما جعاوا بعش أسماء , 
العای » لمعاذر أخرى اسسطلاحية » مكل كلة د مبلاة > وله الدما » وكلة ۱ 
e‏ . وذلك ج یت رت 

ألفاظ جديدة ! 

القدرة 7 وضع الڈالفاظ كانت خاصة ف طفولة الإثسائية » وق 
الشعوب البذائية » م مات آو فترت بعد عهد معين من الرق و التطور اس تھا 
لان باق صعوية جدية فى وضع اظ جدیدۃ لا إعرض لنا من شؤون اللياة ! 


وأنا أزعم أن - نئ م يتبعث منغم القائل الا تم وود مور ىة 
زمن إليبا فى ذهنه . . هو كذلك لا بنشیٴ فى ذهن ع السامع صورة لا عید له 
اس E‏ يقتصر على استدعاء الصورة أو الصور الكامنة فى نفسه » 
والتى رمن ا هذا اللفظ عنده . ۱ 
۱ وقد مختلط علینا الأمى فى بعض الاحیان » فتحسب أن لفظا معيتاً قد نع . 
اق اشتا إنشاء » صورة لا عهد لنا با المتة 2 من هذا أن هذه العورة 
الابد أن یکون لنا بها صلة سابقة » نتیجة لتجربة شخصية أو إنسانية ء نم خفیت 
علینا وبعدت عر وعینا» حتی استدعاها ذلك اللفظ حین‌سعناه أو قرآناه ۰ 

فكلمة د الجبل » مثلا» لا تدل على شىء البتة فى ذهن من لم پر جبلا أو . 
مرا ما يقرب إلى ذهنه صورة الجبل . وقد تصور له شكلامن الاشکال » ۱ 
هو اعد مایکون عن شکل ال سر ¥ سند لاسکتونین ۱ 
ولا طفال . 


: 7 


النقد والفن 


وهذه الكلمة تنما تشع فى ذهن من رأى جبلا واحداً > صورة واحدة 
هی صورة الجبل الذى رآه ء على حين هى قشع مس صور لمن رأى خسة آجبال 
ختافة الاشكال ء وتشم عشر صور لمن رأی عشرة أجبال ختلفات . وهکذا . 

ومثل هذا کلات : قط » وکلب » وحصان» وشجرة ء وزهرة » و تبات .. 
إلى آخر أسعاء الذوات . 

آما المعنى الذهنى ا جرد » المنتزع من جيع الآشكال » والذى لا يتقيد بشكل 
من هذه الأشكال » فلا يكاد يقيم فى الذهن مئلة » ثم يأخذ الميال فی استعراض 
الكل أو الأشكال ء التى يستدعيها هذا اللفظ فى الال . 

وإذا صح هذا فى « أسماء الذوات » وهی قريبة الاردراك » سهلة التصور > 
والاختلاف فيبا حدود » لا موكولة فى الغالب ب إلى الواس ء : 
یکون مقدار الاختلاف ف إشعاع ألفاظ العای : کالب والبخض » والروءة ۱ 
والنذالة » والذكاء والغباءء واللذة وال ۽ و کر کول الاختلاف قبا تشعه 
س بعد “ذلك النصوص التی 7 تتولى تصوير عاطفة من العواطف » أو خيالا من 
:الاخیاة و حالة من الخالات النفسية على وجه الا جال . 

وقد يكون هذا الاختلاف نعمة جيلة فی عا الفنون » بما یجدد من اُنحاط 
القول وصور الاداء » و عا پعرضه من عوالم النفوش ء وعر غراف الشخصيات 
7 بب مع هذا أو بسبب هذا -۔ ی لا عناء بعد عناء » بتمارش الآراء 
ف ان اد الواحد » بل الآداء الفنی الواحد » بالقيساس إلى ما إشعه من 
الصور فى الآذهان > وما ستحضره من الالات ف النفوس . 

. وهنا ی دور الناقد الذى كثيراً ما يكون شاقنًا سرب هذه الملابسات1 


ون تصل إلى النتيجة الأولى من هذا 1 لحك وی مداقشة مدی حق 
القاری" فى نقد مایق ليه من الأعمال الفنية » والح عايها حکا موضوعيا 
۶ و" ۱ ۱ 
لیس ای سواء فى بارهم المسية والقفسية فا ٠‏ ویعشہم۔۔۔ ولا 
شك ب أغنى من بعض قى رصید هذه التجارب .٠‏ 
' وأسباب الغنى والفقر فى هذا سید كثيرة متنوعة ۽ فقد توجع اة 
لیم النفبية أو خبيتها » وقوتها أو ضعنها » ومتما أو سلعيتها ۰ وقله 


۱ 


النقد والفن 


ترجع إلى اللون الذى تصطبغ به هذه الطبیعة » فتہش هذا الاون من الا حساس 
أو ذاك وتتفۃ نح لظاهر من الحياة دون الاخری کان تتفتح لمظاهر الضخامة 
والعنف ۳ فى الكون » وتنقيض عن مواطن الدعة واطفاء والهمس س 
وإن کان كل لون من هذه الالوان مختلف فى النفوس مع اتفاقها فى الأساس . 
وتبعاً لهذا الاختلاف فى الرصيد النفسی اخزون » نکر الصور التى بشعها 
اللفظ أو التعبير عند القاری؛ أو تقل » ویقوی أو يضعف استعداده تلق صور . 
النفوس واعاط الشخصيات » ويتسع أو يضيق إدراکہ لاطیاف الال التى 
عوج بها الفنون کا عوج بها الحياة . 
و خلص‌من هذا إلى النتیحةالاول التى أعنيبا E‏ البحث » وهی : 
أن حق الناقد فى الحم على صحة الحالات النفسية والصور الفنية ء رهن بالنسبة : 
ین رصیده ورصيد الفنان من الافاق النفسية » والتجارب الفنیة عل السواء . 
ا ذلك أن الفنان قد تزخر نفسه لضور وحالات ليست شائعة ؛ لأنها من 
خصو صبانه 7 امتازاثه ء وقد مختار من صور الاداء ما یتسق مع صور 
الا حساس ء فیحیء اق طبيعته لادرا کها » آو يقرا ظا نظيراً فى 
معط السايقة » فیری خط فى التصور والا حساس > أو ار افا فى التصوير ` 
والاداء » فی حين هی من مطالب الياة الاصيلة فى ذلك الفنان » لتنویع فى 
ال تاط وال لوان ! ۱ 1 ۰ 


ولسيع احا أن هذا الآثر الغنی ا ر ذا صعب الفهم عند الكثيربن » 
قرجب أن نقف هنا لنسأل عن نوع الصعوبة . 

فهناكٌ صعونة منشق‌ها طريقة التعبير والآداء » وصعوبة مندڑھا طريقة 
التصور والاإٍحساس . 

والصعوبة الأول مهل میسورة ال ۽ وعلاجها هو المسجم والدراسة 
الغو رة والاطلاع على طرق التعبير ا ختلفة . أما الصعوبة الثانية 0 المسيرة 
خا انها تتعلق عا هو مق من الالفاظ والعبارات . 

ذاك أن خصوصية الصور النفسية واحالات الوجدانية قد تاج إلى لى طبائم 
خاصة ذات رصید انساتی وفی ضخمء وهای لاستيعاب ما یه نوس » 
الى قد تکون سهلة التر كيب ' واضمحة الداء . 


NEY 


النقد والفن 

وهنا تصل بالحديث إلى النتيجة الثانية لمقدمات هذا البجث » وهی أن 
صعوبة الفهم أو سهولته ليست و فى الحقيقة إلى غرابة اللفظ ووعورة 
له ۽ فهذه صعوبة سهلة > > حلها میسور » ومرجعها کا قلت - إلى 

وال القرس بالاسالیب . انا الصعوبة التى حتاج إلى الطبيعة و إلى 

کک با ء هی صعو بة التصور والا دراك » بسبب نقص الرصيد النفسی من 
التجارب اسية والذهنية والروحية » وفقر الطبيعة من پت الموهوبةء 
التى تريتها للفن الرفیع ٠‏ 

وإنك لتجد یق بعض ال حیان من بادات فى نص اد » يقول لك ال 
هذا ۶ فإذا حاولت تفسيره للم تجده قاصراً عن فهم ألفاظه وترا كيه » ولكنه 
عاجز عن ی الال النفسية التى يزعن إليها هذا النص . فإذاحاولت أن تدله عل 
موضع النقص فى استعداده نی یہد إلا أن یقول لك E‏ 
اللغة وآدا: بها لا أفهم هذا القائل » ا 

إن المدى لبعید جلگا ء بين معرفة مدلول‌ الا لفاظ اللغوى ق الاس ادن 5 
واستحضارالصورةالنفسيةالتى يشعها. وهذا كهذا ضروری للإدراكالصحيح . 

وأضرب هنا مثالا قد یکون ضروریا للا بضاح : 3 

يقول القرآن الکریم : « والح إذا تتفس » 

فماذا تعنى هذه الالفاظ عند الكثيرين من دارسی اللغة العربية ۶ 

۱ ]نا تعنى « استعارة تصرحية أصلية » فى الصبح » الى شبهناه بانسان ٤‏ 
۱ وحذفنا الشه به » ورعزنا إليه بثیء من لوازمه » وهو « تتفس » !أو هی 
تركيب جيل ذو قاع موسیتی » حين نقرنه إلى الابة قبله : : « والیل إذاعسس . 
والصبح إذا تتفس ۰۰ 8 
دأ هذا عا بعد هذا سیر ف یار المياة المفاضة عل 
۱ الطبیعة » والائس ہہذہ اللياة التى تتنفس فى كل حى : من الزهرة المتفتحة 
لندیء إلى الطیز المتيقظ من الكرى ء إلى الا نسان المتطاع إلى الضياء 9 

ون هو من اطرکه الوئيدة الستشرفة الضوء والياة » تصورها لفنظة 
۱ « تنفس © رسا الخاص ء ویصورها ایقاع التعبیر كله ء وكأن کل كائن فى 
هذا الوجود یمتح ركئتيه لسم اسم البلیا يل » وينفش الكرى عن عينيه فى 
۱ استبشار ودیع ۶ ' 


۳:۳ 


النقد والئن 


إن الفرق بین النظرة الآولى والنظرة الثانیة ء هو الفرق بین الافظ ال امد 
والمعنی الطليق . وهو الفرق بین الدمية اليتة واطورية اراقصة فى سبحات 
اٹ میال . . . وهو نفسه الفرق بين تصور « البلاغيين > الجمال الفنی وتصور 
الفنان 1 و 

و ول توماس هاردی فى خسوف القمر © : 

ظلك س أبتها الارض - من القطب إلى ا حیط -- یدب الآن على شعاع 
الثم ر الضئيل فى سواد لاشية فيه » وسكينة لا خا ھا اضطر اپ : وإى لانظر 
إليه فأجب : كيف نتوی هذا الظل ا منسوق » وذلك ارم الذى آعرفه لاک 
مو“ارا بالقلق واليرة » وكيف تتفق هنذه الصفحة الراضية کاٴنہا الطلعة 
الا طية» وأقطار” عليك ااا ۔۔ تموج الساعة بالأحزان والکروب ۶ 

« وأسأل : أهذا اش الصغیر کل مابطرحه الفناء الزاخر من الظلال عل 
ساحة الفضاء ۶ حکة الله آراد بها عا الا سان » متجمعة كلها فى حيز هذا 
القوس الرسوم . كذاك یکون مقیاس الکو کب ما تبدیه الارض » و یکشنه 
علیہا الزمان : من أمة تنحر أمة ‏ ورءوس تفیل المواجس ء وأبطال خالمین > 
ولساء أجل من طاعة السماء . > 

وليس فى هذا الكلام - فى نصه العربى هنا ل 1 
انی . ولكن الصعوبة المقيقية فى إدراك صدق هذا الكلام وجاله ولحة 
السخرية العميقة البادية عليه فى هدوء ورزانة . . . السخرية من ضحة الياة 
بی سی الکو ب اللارضی » حتی لیحسبون الكون كله مشغولة 

بہموعہم الكبيرة لدیہم اة لبه إن حد ألا مس بها ولا بهم إلا عقدار 

مارم ها یل لاش عوجر اما شوت یت 
”ببعد مایین « هذا الظل النسوق » وذلك ارم الذی اعرثه كك مواراً بالقلق 
والميرة » کا يقول الشاعر الساخر العظيم ٠‏ 

إن الصعوبة القيقية هنا هى هذا التصور النادر لسر الكوكب اللارغی 
وما فيه ومر فيه » وتصؤيره على هذا النحو فى قالب فنی اتی هذه الظلإل 
النفسية : ظلال السخریة العمیقةء والابتسامة الباهتة على شفتی فنان إ 


)١(‏ ترجه الاستاڈ المتاد. 


.٤٤ 


النقد و القن 


و ول "تاجور شاعر الهند العظم : 


د لقد آهسکت دیا ووضعتهما على صدری ٠‏ 

وحاولت آمل ذراعى" من وداعتها » ۳ اسلا لسمتها العذبة 

شلاقف . 1ه ! وأن آشنی ہمان عینی من نظرانها العميقة ٠‏ 

1ه ! ولكن أبن هی ؟ 

من ذا الذى: بستطیع أن يتزع زرقة المماء ۶ 

وحاولت أن أمسك باجمال » فأفلت می » ليترك بین يدىة انلسم وحده» ۱ 

واعود حيران متعبا . 

كيف يشيغى للجسند أن باس الزهرة التى لا در عل سما فير 
اروخ ۶ > 07 ۱ ۱ 


ولیس ف الالفاظ ولا معانيها هنا صعوبه ؛ ما الصعوبة'ى إدراك هذه . 
الصوفیة العميقة السمحة الشفيقة » صوفية الروح الوديعة التى تسخر فى رحة : 
حنون من محاولة, الماك العنيف .والاحتجان الغلئل > للحمال الودیع واروح 
المشاع . صوفیٍِ 3 الفناء لسمح فى اردع العام بلا احتحاز ولاعلك ولا امتیاز ! 

ولا قوق ارت أنوه هنا إطريقة الآداء » وچال تصوبرها لهذا الشعور 
الفريد . فتاجور قد اختار هنا أن پصف لنا « التجر ب » التى قام بها 7 وأن 
يطلعنا على تتانجها ء ۰ واحدة واحدة » وآن شش معنا هو و رنہ وتتاگها ٤‏ 
لنشاركه یکل خطوة فیا ء ولقتلیء مشاعرنا باطقيقة الشمورية التى اهتدی إليها؛ 

حتی إذا وصل إلى الغاية » فقال : 
7 « كيف شتی ) احجسد أن يه سن الزاهرة التی لابقدر عل سم با غير ا (وح : » 
کنا قد وصلنا معه إلى هذه الشفافية.ااروحية الصوفية . واو أنه ألق بها إلينا 
معاتی مجردة ُرمنا لذة مشار كته فى هذه التجربة الفريدة . ۱ 

ولطریقة الاداء قيمتها إذن فى تصوير الاحاسيس الرفيجة ء وإشاعة الشعور 

بها فى تفوس الأخرين عقدار مالطرق هذه النفوس تصور تجارپ الاخرین  »‏ 


. ترجة الاستاذ لطى شلش‎ )١( ٠ 


0خ 


النقد والئن 


ونتيجة 'ألثة أحب أن أخرج بها من مقدمات هذا البحث : إن الطبائم 
الفنية المتازة ٭ والنفوس الفنية الموفورة الرصيد » آقل عدداً فى هذه الیاۃ 
من الطبائع الشائعة المكر ورة والنفوس المحدودة التجاريب . . 

وينقاً من هذا أن المن العادى المريم ء الذى لا يكلف النفوس عناء فی۔ 
التضور > ولا جهدا فى الا درا 0 مرو م اليا الممتاز ما لم 
تندخل فى الا عوامل آخری غير العوامل الفنية البحتة» کالعوامل السياسية 
والاجتاغية اظحاصة ‏ لان كثرة القراء فى کل جيل بعجبها الفنان اطریم الذی 
لا يعاو على طبائعھا کثیر؟ » > بل لشالعها فى تصورها وإحساسها بالوادث 
والاشیاء » وتجد فى فنه صدی حجار بہا النفسية مر » وطالعها الشعورية : 
الشائعة. 

ولكن ا اود لا یکتب إلا أذوى الا م الضخمة الذين قد يلمون قالط یق 
عا هو شالع مشترك فى النفس الا نسانية » ثم يحلقون فى آفاقهم الخاصة ء حيث 
يرقبهم الناس > كا برقبون الافلاك البعيندة 8 تلقون مها ار ارة والضياء » 
وهی در ھت ۱ 

جيل واحد قد لا يكنى ۽ افلا ید من ای الاجیال ف كتير مرس 

ال ال » لتبین البہرج از ائف الرخيص ء من المعدن الاصیل این . 


وحن ستوفی اطدت عن أغاط النفوس < و عاذج الا حاسیس رید ال 
الس نقسه فنى میدانه كذلك تتفاضل الواهب » ویکون النقد جال . 

وقد آشرت فی علیتی عل مقطوعة تاجور ال قيمة « طریقة الاداء » ی 
الفنون الادسة ال ا كود یج ما 
ألفنى ومستواه . 

ولکر و هذا بحث آخر لايع 4 هذا لنصل الان . 
سیر قلت 


ای 


جمس جو(س 


ولد جيمس آوجستین آلویسیون چویس فى دبلین سئة ۱۸۸۲ لاسرة 
]بر لندية كاثوليكية أصيلة » وتلتى علومه الآولى مما و فى كليتين من کلیات الجزویت 
ها كلي ة كلو وس وود ثم كلية بلشدبرء وأنم عاومه فى الجامعة الملتكية القديعة. 
ومع أن. آعوام الطلب الأولى عند الجزويت قد تركت فى تسه وى تفكيريه 
ارا عميقة لازمته. بقية خياته ء ظا ننا لافعرف عنما ما يستحق السرد سوى أنه 
نشر وهو لعد * ق التاسعة کتیباً عنوانه : « حتی انت ياهيل ! > جا اط 
الزعيم الايرلندى الكبير پارنل » واتهم فيه هيل بايانة الوطنية والتاص 
لاسقاط الرعيم . . أما فى الجامعة فقد عرف چوین بسعة الاطلاع وشدة الصلف 
. والتہتك الأخلاق فى وقت واحد . والنوادرعن شدة صلفه لا تعد » منبا أنه 
التق ذات و ة بالشاعر الاب لندی العظم و. ہب بيتس فاجتراً عليه قاثلا : «لقد. 
التقينا بعد أن فات الاوان ء فقد تقدمت بك السن» وعال أن تتأثر بأدبى». ومئها 
أن الكاتب آرثر ساعونز حدثه ذات صرة غن بازاك فضحك جو اس ضحکة 
الساخر و آجاب : « عيبا لك ! آلا ره 5 پج I.‏ » ومنہا أنه راد 
| التردد على العلامة إدوارد داودن أستاذ الأدب الشپور » فاما قال له قائل إن 
داود قد لارتاع إلى کسته آجاب هازع رن داودن هذا ! ا جرد 
أستاذ صغير » أما آنا فشاعر ا قد نظمت أحمن قصيدة غنائية منذ مكسبير. » 
۱ وبعد أن تخرج چویس یکلیة الآداب نة ٠٢‏ ۰ انتقل إلى باریس لیدرس 
الطب ا. ولا لعزف عن أيامه فى باريس إلا فقره الدقع . ثم جاءه أن آمه ۱ 
محتفنر فعاد إلى دبلین لیستاً نف حياة الفقر والفجور » واشتغل فمها بالندر اس 
قلیلاء ولكنه ما ليث أن زح إلى القارة اللأوربية عام ۽ ۰ ومعه زوجة» 
E‏ م یں سس الاخة الا حلیزیة فى مدارس برلیتز. 
وق ترلستا اقام ثيفاً وعشر e‏ من الاقاصیص هی « أبناء 


TEV . 


چیمس چو یس 


دبلین» » وقصة ترجم با هم فور الان ى شاف و ى 
« النفیون » ٠‏ وق تريستا بدأ قصته االدة « بوليس > ء تلك القصة ایآ 
بين زبوریخ وپاریس فى سنى ارب العالمية الآولى وما بعدها . فاما آعها ونشرها 
عام ۱۹۷۲ هيجت عليه الحواطر وألدّبت عليه السلطات . وأقام فى باريس ق 
عزلة عن الناس يقرأ ويكتب حتى حضرته الوفاة عام 1844 . 

وهكذا حم چویس على تفسه بالننى ختاراً طول حياته » وم یمد إلى دبلين > 
معقظ رام الا عرة واحدة عام ۱۹۱۲ لینشر موعة أقاصيصه 2 ۹ دبلین > 
فقد مرج الناشرون من نشرهاء لا نها من إشارات مسيئة إلى الاک فُكتوريا 
واللك آدوارد السابع » ولا بها من وصف صرع لوانبت دیاین وحاناها 
بت ایا إليه أن يطهرها م نكل ذلك فا رضی. 

شرھا چویس أثناء زبارتہ تلك على نفقته ااصة . ولکن الناشر الجبان أعدم 
الس الالف بعد طبعہاء ول يبق إلاعل نسخة واحدة أعطاها الولف » تفر 
چویس من إبرلندا بين الغضب والفرح لنجاته مرن « ضباب الضارة 
الا مجاوسکسونية » معلناً فى أصدترئه أنه راجع إلى القارة لاود؛ ريية ‏ « داي 
إلى المدنية » . 

ولکن « أبناء دبلين » رأت النور عام ۱۹۱٤١‏ حین توسط له الشاعر العڈ 
عزرا باو ند لدی الناشرین . وكذلك توسط له پاوند عند علة « ال جویست > 
فنشرت له « صورة الفنان فى شبابه » تباعاً فى العام تفسه . أما « ولیس » فقد 
دخل جويس زبودیخ بجزء منها أثناء المرب العالمية الاو » خسیها الرقيب لغرابة: 
أساوها نوع من الشقرة جديداً حمل ارسائل اطريبة » وأوشك أن لصادرهاه ' 
ويستوقف صاحہا لولا أن توسط الوسطاء . وقدكان آعامپا بدء متاعب چویس 
المقيقية ۽ فقد نشرتبا له مجلة أمربكية تدعی « لیتل رقيو » تباعاً ء ولكن 
مصلحة البريد فى الولايات المتحدة أحرت بیحراق جلة أعداد منها لما فها من 
خروج عل الاداب العامة . وقاضت الجلة « جاعة محاربة الرذيلة » 5 
اب الجلة بغرامة قدرها مائة دولار :. وظهرت فى اريس الطبعة الاو ی من 
. «ولیس» عام ۲ وتلتها طبعة فى لندن صودرت. وتو لت جارك ساوتهامپتون 
و یو وراه تفه تفتيش السافرین » وجع الداخل واظارج منبا لا حراقها ۰ آما الصحافة 
۱ فلم ,نكن أقل تفا من السلطات ؛ فکتبت عن « فضيجة ولیس » وحذرت ' 


YEA 


جيمس چوس 


الناس من ذلك « الكتاب اللعین » . ولقد حسبّ الا مایز فى مبداً الامر أن 
د ولیس ء إن هی إلا كتاب جديد فى الادب الکخوف لا وزز ولا خر 
حتی دم عليه ناقد فرنسی يدعى ثاليرى لارو فى مقا لکتبه مام ۱۹۷۲ 
هذا'هو جيمس حوس الذی اختلفت فى وصفه الاراء : هن قائل إنه امام 
القصة فى إلقرذالعشرين» وجددھل الذی استحدث تال ومادة وفاية للكا:.ين» إلى 
قائل بأنه دعیلمتهوس» بل منحل" متعفن» بل قرحة فى جسم ا ُتمع:۔ هذا هو 
جيمس چویس الذی قال فيه ت. س. إلیوت إنه أعظم من ملك ناصية اللغة 
الا جايزية منذ ملتون . وقال فيه برنارد شو: دنا لا أستطيء أن سا ر الکلات 
اتی استخدمها مستر چویس » فقابی لتزمت تنم عن رمم امروف » ثم إلى 
لا أجد فى وقاحاته الطدية الصبيائية أو فى تفاهائه الق لعتز مہا مالس حق الاهمام >. 
وقد اتی شو بنسخته من ھ ولیس » فى نار ا مدفاۃ قائلا : : و ان هذا اكات 
يثيت أن رجال دبلين وغامانہا لا بزالون عل.ما كانوا عليه فى أياى من قذارة فى 
التفكي رلا سبيل إلى إزالتہاء هذا كل ما هنالك» . هذا هوجیمس چوس الذى 
أفسح له آرتولد شت Ga.‏ بین الخالدين » واستحار منه د .هم . لورائس قاتلا : 5 
« یا إلى ! إن جيمس چوس غلیط متعفن لا انسجام فيه » فا به إلا مقتطفات : 
من الكتاب القدس وغيره من الكتب طبخت معا کا تطبخ بقايا الكرنب 
.وحثالة المأ کولات فى حساء قوامة اهر القصودة ای لا ئن فا »فاد ۱ 
عن أدب غث مألوف قد أضن تأ ليفه صاحبه فاستخی فى زی أدب جديد » بل 
استخنى فى زی الآدب ا دید . إن الملل بقتلنی حين أقرأ جيمس جو يس ؛ فهو 
ملىء بالادعاء » وهو ملیء بالافتعال والتبییت » وهو خال تماما من كل تلقائية آو 
حيوية حقيقية > . GE‏ ن الجدل فى حقيقة جويس ومکانته رغم ذل ك کله قد ٠‏ 
اتہی الان إلى ما يشبه الأ جاع على أنه صاحب منهج ف القصص جدید » وصاحب 
أساوب فى الا شاء جديد . ولقد يكون منہجه فاسداً » ولقد يكون أساوية 
أضعف من أن یثبت أمام عصف الزمان > ولک ن مامن شك فی أن مترجه 
.وأساوبه قد ترکا 5 ا ماموسا فى بعض من كتبوا بعدہ » الشعراء منهم والنائرين . 
.وما من شك فى أن أدبه ظاهرة من ظواهر النصف الآول من القرن العشرين 
وقد یکون چویس تقل حول فن اکتا کا يصفه مجدوہ »#وقد لایکونء 
بوجو لوه لاس ب ا سی : ۱ 


۳:۹ 


چیمس وس 


ولقد تطور جو لس ذاته کا بتطو ر كل فئان ؛ فهو من لاحي ة م شد اة 
ال ا وأساوبه اللذین اشتهر مهما فى « بولیس »> بل تعهدها منذ شبابه 
الأول حتی آننعا وآغرا ؛ وهو من ناحية آخری ۸ یبدا حياته الآدبية بذيك 
منہج وذلك الاساوب بل بدأ کا يبدأ غیره من أصحاب الدارس بین القدم 
والدید . فقد بدأ عحموعته « أبناء دبلین > وهی جموعة توشك أن نو 
أقاصيص » وتوشك أن تکون لوحات قامية وصف فا مسقط رأسه وی 
لایژ ناه إلا آصحاب المذهب الطبيعى فى القصة . ومنها یتبین أن جو ب سكان عيش 
فى دبلين بروحه مع أنه قض ىكل حیاتہ فى اظارج » فشارع من شوارعها الخلفية 
المبملة آقرب إلى فاده من الشسانز لیزیہ العظيم ۔ ٠‏ أما قصته « صورة الفنان ف 
شبابه » فهی قصة کتہا فى عشر سنوات ما بین ۱۹۰6 و۱۹۱۵ وترجم فا 
لنفسة أيام کان حدثاً يتلق الس منتحلا لنقسه شخصية وهية هی شخصية 
سترقن ديدالوس .. 
ولقد اختار چوس المتغطرس لنفسه 0 دیدالوس لان دبدالوس کان نی 
أساطير الیونان أقدم الفنانين ومعامهم چیعاً > وهو الذی ی اللبرنت » قصر 
الثيه . وحوس پنادیه فى ختام « صورة الفنان » قائلا : « هانذا أخرج لامرة 
الاو ی بعد اللیون لاواجه حقائق الحياة » ولاصوغ لقوى فى مصہر روجی 
١‏ ۳0870 زال خاماً . فيا آبت القديم » ويا سيد الصائعین » أطمنى الآن وسدد 
خطاى إلى أبد الابدین » . 
فالقصة إذاً سجل یع الأطوار الاو ی فى عوه النفسى والعقلى » وهی وصف 
عجید للصراع الذى نشب ف کینونته بين الشخصية الفنية والشخصية الدينية » 
وهی دمم لبيئته الآولى أيام کان يعيش بين أبيه الغليظ الطبع الذى لا بحذق 
۱ ا ما و أمه الودلعة اارققة الفواد التى عوضته عن جفوة أبيه شیاً کثیر؟ ۳ 
وهی عرض للمؤاحرة الکبزی التی کان يد رها مي دكلية بلقدبر لاختطاف روحه 
وة ال هه اک توت » وهی تحلیل لنضوجه الداخلى فى طریق الدين من 
ناحية » وف طرش ان من ناحية أخرى . ولقدكان جائزا أن نقد الدين الفن 
فى نفس چویس ولا أن عمید كلية بلشدر كارك مسيحيئًا أ كثر من المسيح' 
کاو لکنا ا كت من الا ٠‏ فجودس الین یکتب رشن من مواضيع 
الا نشاء فيه تحرر وانطلاق » فیتهمه تميد كلية: بلشدر 2 وبلزمه بان 


٣٤ 


د یعترف > بکفره . وچویس الصغیر عت" خطكة الايد یی میا یة 
بلقدير بالويل والثبور وعظام الأمور ويازمه بان «يعترف» بمخطيئته » ویصف 
له فى خطبة جميلة ونانة أهوال الجحيم الذى بنتظرہ وصفاً تقشسعر له الأبدان ء 
سید ئل لل ماني ىل و 
کاعمی إبليس واستكبر » ويصيح صيحته حين أ ألى أن مخدم عرش الله : «نون 
سرٴقیام ! نون سر قيام ۱» « لن آخدم ! لن آخدم !» . وهکذا قتل الفن الدين 
فى تفس جويس » وهکذا تنطلق تفسه ویتحرر عقلہ فی الجامعة » وهكذا شمرد 
عل ديانة أمته وثقافة أمته > ولسعی إلى الفرار مهما بعد اطامعة بے إل 
إلى ذلك سبيلا » ويلتمس النخاة فى فاق أرحب وثقافة لا تحد بلغة أو وظن أو 
جيل» فیتعل مان عشرة لغة » ویتمثل ثقافات وحضارات بائدة و حية. نغیر ما يقال 
فى وصف «.صورة الفنان فى شبابه » آنها مفتاح شخصية چولس سج سڈ 
« السو نیتات » المشبورة مفتاح شخصیة ث ۱ ۱ 
ولكن هذه شزرة عل الدین قد تركت فی تفس چویس را لازمته بقية 
مره ۽ فهو رخي هذه الثورةكان يغضب أحياناً إذا امتہن الدین فى حضرته » وکان 
يبالغ هونفسه فى امتہان الدين أحيانا آخزی . فنقسه بعد هذا الصراع المشهود لم 1 
خرج صافية كلها دين وقيود أو كلها فن وانطلاق ء بل خرجت مثلا فی الفوضى 
٠و‏ حجلت فما | آمار المعركة من < رائب وأشلاء ودخان وعتاد مہشم وعتاد متروك. 
غین زار ستیشن دیدالوس دبلین اول فرع بعد غورته» طليبت إليه أمه احتضرة آن 
عن مجوارها ويصلى إلى امن ع آجلما فان ء ولكنه آحس لعدئذ بأنه قد 
أخطأ » وظل شبح أمه يطارده إلى يوم ماه . والعْشّدٴ فى نفس حوب سكثيرة 
تفظن سر الها ويزدها إل ما یف فار يناف باب الأول من 
. تقائض لم 7۶7 ل ۱ 


ومن التقاد من یمد د صورة الفنان فى شبابه » مقدمة لقصة « ولیس » » 
ومنہم من برى آنا عمل ذو شخصية مستقلة ٠‏ وكيفها کان الاح » فان ستیشن 
دیدالوس بطل « صوزع الفنان » لا ينتهى باتتهاء سيرته بل يظهر عرة آخری فى 
« يوليس » » وهو فى « لیس » » لیس حور القصة بل أحد أشخاصها البارزين . 

وقصة ت دیولیس» ليست قصة بالعنی المألوف الذى آموده الناس » روعی فيها 


` | 


حمس چویس 


التملسل الزمى 'والنتابع المنطق ء » بل قصة نم براع فیہا شی“ من ذلاث كله » قصة 
اختنى فها کل تقدبر معروف لازمن» 1 2 فيه حوادث ا اضر بحوادث 
الماضى اختلاطاً نام ي لا نک تپا ل يهم ازمن‌فیهنا له با نه بنقسم | إلى أيام تنم 2 
إلى ساعات ت تنقسم إلى دقائق تنقسم إلى وان » » بل رفع کل هذه ا حدود وجعل 
۱ الوعی بازمن مقیاس الزمن؛ وقدر الوقت با يحدث فيه من حوادث وما ری 
قيه من فکار ہ فرب دقيقة ها مقا ساعة » ورب ساعة ها مقام دقيقة . .وهو 
م مد أن احداث الياة وخواطر الا سان تتبع دائماً فى تعاقہا أو فى تولدها 
تبجا منطقيا خرج به النتانج من العلل خروجا حتمیگا » بل روه انبا کا با 
تمه بع نہجا غیز منطتی قد لا تتصل فيه اناج بالعلل . 

د يوليس» القصة الضخمة التى تر ى کلاتها على ربع ملیون کلة ( 4۳۰ و ۲۹۰ 
کلة)» «بولیس» الى كتبت فسبع وات '(۱۹۱--۱۹۷۱) تصف حياة: ثلائة 
أشخاص من أبناء دبلین فى يوم واحد بين یقظتہم فى الصباح ونوم ف آمجاز ۱ 
الليل > أو عل التحديد فى كان عشرة ساعة ومس وأرلعين دقيقة . وھؤلاء 
۱ الأشخاص مم رودي مكيل شتغل بعمل الا علانات بدعی ليويولد بأوم .وهو 
دو لین بطل القصة . د زوجته ماریون بادم وهی مغنية محترفة ة شہوانیة امج 
یا دم الود الاسبان ودم الاير لین . م مدرس |برلندی شاب بدعی سيقن 
ديدالوس واسع العم دائم التفكير . وذلك اليوم الذى تصفه قصة « بو ليس ¢ 
۱٩ (‏ ونیو ۵4 ) یکن یوما حافلا فی تاریخ آحدم أو فی ناريج : دبلين أو فى 
تارج إبرلنداء بل كان وما ا مادا كسائر لیام لا مختلف عن سابقه أو لاحقه ق 

شی“ مذ كور . فهو يندأ فى الساعة الثامنة صباحاً » و و الضحی یدفن رجل من 
۱ أھال ديلين » وق الماعةازاہمة حدبت خيانة زوجية فى بيت مسا بلوم ء وقبل ۱ 

انتصافاللیل يولدطفل وتمطرالسماءوزيقسقع الزعد فيها . وفياعدا ذلك يطعم أشخاص 
القصة و نشربون البيرة ویشکرون ویتأماون ویتذا اور ویغنون ویتحادلون ی 
المیاسة الا برلندية وسواها منالموضوعات المألوفة» ویراهنون عل جواد خاسر. ۱ 
فهو يوم عادى كسائر الآيام لا ختلف عن سادقه او لاحقه فى فى عد كور 
ولکن بو لیس هو ادلوس بطل فلحمة « الاودسا » الق ترکها لنا 
الشاعر الیو ای هوميروس . فا صلة هذه القصة التافهة علحمة دالاو دیسا» ۶ وما 
وجه الشبه بين مستر باوم والبطل > ولیس 7 
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إن « الاودسا» دا عغامرات ت تلماك فى بحثه عن أبيه ولیس . وھکذا 
تبداً قصة « ولیس » ؛ فستيقن دیدالوس حين بمود من بارس لع ا 
المحتضرة فى دبلين جد أن أباه الغليظ الفؤاد قد 1لت حاله إلى باهش سوا مت 
غلظة اتود » فقد مار إلى رجل سكير لا تفع فيه » فيتً كد فى قس ستيقن 
ديدالوس إحساسه القديم بان أياه هذا ٠‏ لا يصلح أن کون 8 . وما إن عضى 
عل موت الام ام واحد حتى تتفكك سرۃ دیدالوسء الاب 2-7 
فى وقت لایجد ابناؤہ و بناته فيه مایقتاتون به . وتشتد الجفوة وتکون القطيعة». 
وببداً حث استيقن ديدالوس عن أب له جديد . وهو فى كل ذلك يحس بأنه 
غرب بين قو مه » فهو تلماك الباحث غن بولیس . ولكن دالاودیتاء لاتحدثنا 

عن الولد الذى سحث عن ع أبيه حسب » بل مخندثنا كذلك عن الزالد الڈی وبحت ٠‏ 
عن ولده » تحدثنا عن بوليس الباحث عن تلماك . كذلك جد فى قصة جويس 
أن ودا جرى الاصل بدبلين یدعی باوم له زوجة تخونه بلا اتقطاع » خؤنہ 
عناسبة وبغير مناسبة ء وهو يعم بذلك حقا ولا يتدخل فى شوونا ؛ لانه 
لا بماشرها معاشرة الإزواج : وهو لا لعاشرها معاشرة الازواج» لام با انیت 
منه طقلا هز بلا مال 2 ث أن مات بعد ولادته ء فثبت فى " روع باوم أنه ناقص الرجؤلة 
ماه هی ان واه الأصحاء . فباوم لا بحس بالغربة بين أبناء دبلين خسب 
بل مس بالغر بة فی دار هكلك » وهو پولیس الذى ببحث عن تلماك . 

فکلاما انا تعذبہ مشا کل أسرته . وتبدأ يوم ستيقن دبدالوس فى الساعة . 
الثامنة صباحا ویعتلی" خاطره لصورة أمه ء لان الذک ری السنوية لوفاتم :ها قد دنت ء 
وبعضه الندم حين پذ کر ماکان من !الہ الصلاة من آجلها . نم بنصرف إلى 
المدرسة حیث باتی درساً فى التاریخ الرومانق »وق الدرسة بری تامیذا غا 
لعجز عن حل مسائل المسان» فیتذ کر أيام صباه وماکان من حمایة آمه له . و بعد 
المدرسة يبدو له أن یکر عن جرعته ال أبدآ في خاطره فيعتزم زيارة خال له 
۱ هو يزدريه » لعل تلطفه مع خاله یسح خشونته مجو أمه و خفف عنه وزره . 
ول که بلس با وم نفسی شدید " f.‏ محاول آن 
: ین قصيدة » ولكن ع الوحی لا يسعفه فینصرف إلى المكتبة . وى السکتة 
. تحدث طويلا عن الصلة بین شکسپیر و بيه » کو اطدیث | إلا اسفاط 
: لسوں ای 


Tor 


۱ جيمس چوس 
١‏ كذلك يبدأ يوم بلوم فى الساعة الثامنة صباحا . فهو مخرج لیشتری كلية 
ليطهمها ويحملها إلى مسبز بلوم لتفطر بها وهی فى فراشہا . ثم يعثر على خطاب 
موجه إلى زوجته من رجل يدعى بويلان بحدد فيه موعداً ازيارتها فى الساعة : 
٠‏ الرابعة . وباوم بعلم أنبويلانهذا عشيق من عشاق زوجته » فتكبلبل أذلك خواطره 
طول اليوم . ویخرج ليدفن صديقاً » وق الشارع وى المطعم وف الفندق: 
لسعى جهده أن بتجنب پویلان كلا لقیه» وأن بصرف التحدئین عن الکلام عنه . 
۱ وق بار الفندق يدخل عليه بوبلان و یشرب کاس من ار وينصرف ليش عوجد 
الساعة الرابعة مع مسز باوع » وف البار پسمع ہاوم الناس لون فى عرضه » وى 
ا حانة بدور حديث الشارنین حول بويلان مرة آخری > فیسعی باوم إلى صرفهم. 
عنه فلا يوفق » فینشب بينه وبینہم شجار يفضى آخر الم إلى عراك . وف المساء 
بقصد باوم إلى مستشتی من مستشفیات الولادة ليغود زوجة صدیق له » وق 
البتشنی يلتق بستیشن دیدالوس بين جاعة من الاطباء بشربون ویتفکهون 
. .باوضم وبالامومة . ولقد کان ستيقن دیدالوس جد فى “مرم ذلك ما یوذی نفسه 
ويذكره بخطیثنہ نحو آمه » ولكن المكابرة تغلبه كالعادة فینعن بالهزء من 
الولادة وتجریم الامومة أ کثر مما نفعلون . ثم یخرج المع إلى حانة » ولکن 
ستیقن‌دیدالوس وصديقه بكموليجان يختلفان فى أمہمفتاح البرج‌الذی يسكنان. 
وینتهی الاس بستیفن ديدالوس أن یجد نفسه بلا:مأوى » فیمضی مع صديق له 
إلى بيت من بیوت الدعارة ویتبعهما إلى الماخور باوم . و بستبد السکرییو لیس 
وتلماك فيتمثل الأول صورة زوجته وعشیقها » ویتمثل الثانى صورة آمه الميتة 
وقد عادت الیه ی ا کفانها تستمطفه أن هل من أجل روخها » ولکنه بای 
من جدید » وم که حاصفة هوا من المواطف التضاربة 6 فوئ هاا 
عل النجفة وم‌شمها ثم یندفع إلى اظارج . وف الطریق بتشاجر مع ائنین من 
جنود الاحتلال الا جلنز» ويكون من ذلك أن مبوی على الارض مغاوباً على آمره ۔ 
وبلحق باوم بستیقن دیدالوس » وفما هو منکب عليه لعينه على النہوض بری 
فى صفحة وجهه صورة ولده التونی کا كان برجو له أن یکون» فتينًا » واسع . 
الثقافة » مصقول النفس » عرهف الابحساس . وهکذا.یتعرف الوالد على ولده» 
وهكذا يلتق پولیس وتلماك . و یستصحب باوم ستيقن دیدالوس إلى داره ويلح 
عليه أن بقضی یلته فى ضیافته» بل أن یقم معه نہاگیاء و لکنه برفض . و سرد 
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بلوم ثقته بتفسه وإحساسه برجولته بفضل لقائه مع ستيقن دیدالوس > وبفضل, 
ما کان من إتفاذہ إياه » فإذا هو یتبدل من حال إلى حال » و ذا هو ياس زوجته 
بان تعد له طعام الا فطار فى الصباح بعد أن کان یعدہ هو شا ء وإذا هو يلها 
قبلة الزوج لعل تفرة دامت آعواماً واعواماً . وهکذا لعود لیوبولد بأوم 1 
ماريون بلوم بعد مغامرات مشهودة فى شوارع دبلين وأزقتها ء کا عاد يوليس, 
إلى زوجته پناوپ بعد غيبة طويلة جاب فیها الأقطار وذرع البحار . 
۱ ولقد استطاع بعض النقاد من امثال ستیوارت جلبرت ولفین » و إدموند 
ولسون» ولوس جولدنح ء بدرجات متفاوتة ء أن جدوا لكل حلقة فى قصة 
« ولیس » نظيراً يقابلها فى دأودیستا » هومیزوس. فاشتراك باوم فى دفن. _ 
صاحبه يقابل نزول بولیس إلى عادیس ء مملكة الموت » وشجار ناوم مع شا تيه 
يقابل صراع یو لیس مع العالقة » وذهاب باوم إلى البعى" بیلا كوهين ونجاته منها 
.يقابل مغامرة يوليس مع الساحرة سیرسیه التى حول البشر إلى تجماوات و افلانه 
تر قفا » وعکذا وهكذا . ولقدكان بعض النقاد يرون أن قصة « يوليس > 
جرد قطاع من المياة الواقعة » ولكن مولاء یتدہوا إلى مافہا:من تصميم 
۱ حم بر افيه چوپس خطى هومیروس مستخدما الرمز فی تصوبره لكل حلقة 
من حلقات «الأودبسًا» » وحاول أن ببنى الحاضر على آساس الماضى» وان بوازن . 
. بين طبيعة المياة وأِطاها فى واقع الیومء وطبيعة المياة وأبطاهاف خيال ا ماضی ۔ 
ولقد اختار النقاد فىعلة اختيار جويس لشخصية البطل الجو”ال پولیس 
عورا ملحمتہ النثرية إن صح هذا التعبير » فا لاحم لا تسكتب ثرا » ومنهم من 
ذهب ال أن هناك شما بين شخصية چو یس وظروفه» وشخصية يوليس وظروفه . 
فجویس فی غربة متضلة روحية وجسمية معا ء وکذاك کان پولیس اطوعری » 
. والتجوال قوام الحياة عندها چیعاً . كذلك احتار النقاد فى علة اختیار چوپس. 
لشخصية رجل م‌ودی ليقوم بدور بولیس فى هذه « الاودسا» اجدیدة» فنهم. 
. من وجدشہا بين هذا الپودی التائه» وبين ذلك الیو ناف لته : ومنهم من وجد. 
,شا بين الغربة الروحية التى يعيش فیہا چوبس بين الاير لنديين» والغربة الروحيةة 
التق بعيش بلومفها بینہم . ومتہم من يشير إلى اهئام کتاب القصة المعاصرين 
بشخصيات اليهود ؛ فارسيل بروست الذى لعل چوس منه شیا كثيراً کتب عن 
شخصية سوان » وتوماس مان کتب عن شخصية جوزيف بلعل اختیار جولس. ` 
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لہزدی صدى لتفاقم المشكلة الہودية ف وربا عنما كن من شی“ » فلاشكث 
فى أن پولیس الهومرى هو أقرب أبطال الخيال إلى شخضية ة مستر بأوم ۽ فهو 
لین ۱ و هکتور اف آنیاس بطلا بالمعنى المألوف فى اللاساطير ضارباً 
یالسیف فان بالاعداء غازیا لقلوب العذاری » بل هو اطل م من طراز حدیث »> 
بطل بطولته فى أصالة رأيه وف كن و اصالة رأيه بنقذانه. من کل ۱ 
الأخطار الى إيستهدف ها . وھکذا الشأن مع بلوم فهو ما کر و فل الرأى . 
وما من شك ف أن قصة چویس لس التی ڏس ج فا الواقع على نول ایال تفجعنا فى 
الواقم کا تفحعنا یق ایال ؛ فهی جرد م ن سحرها الذی اس علہہا 
الشمراء» وهی تشکمکنا فى الحيال ومنطقه . هی تترجم وال البطل فى بلاد 
. واق الواق وف بلاد یت الآفيال إلى جوال الٹہودی الشتغل إعمل الا علانات 
فى شوارع دبلین . فا أبعد الواقم ء عن الخيال ! و بناوب احر أة صبور تطول غيبة 
زوجها پولیس أعواما طوالا ولكنها تثبت على وفاتما له » وہنتھی إلمها أنه قد 
مات فی بلاد الخر بة فلا تصدق ما يقال » وبأتہا الخطتّاب عداداً فتصرفہم إن 
بالحسنى وان بالمكروه » وتتخذ من مغزطا تعلة لاستمهاط م »فتغزل المطارف ثم 
تنقض خیوطھا من جديد زاعمة انها سوف تبت 00-20 تفرغ من غزطا 
ولکنها لاتفرغ من غزطا آبداً . هذا فق خیال الشعراء . أمافى واقع القصصيين 

ٹمسز باوم خون زوجھا خيانة متصلة» وا العشاق فى سراف یدهش أهل 
المدينة . ولقد جد لماربون ہاوم فى جران زوجھا اها لعش العذرم کان 
البہودی نفسه بفعل ؛ ولك: نا آمود إل التمكير فى خياتته من ن جدید بعد أن 
دجع لها وانتہت غيبته » فا أبعد الواقع عن ایال ! 

لک نكل ما تقدم لا پقرہنا من فهم چویس القیق .> چویس ای اليج 
ا دید والأساوب ال دید . فلاید لفهم چوس من الکلام عن ا منہج وعن 
الأساوب اللذین استحدثهما فى الأدب الاجلزی» فكيف أمكن لجويس أن 
ينفق وبع ملیو كلق سرد هذه الفصة البسيطة امثلثة الاطر اف » قصة ليويولد 
بلوم وماریون باو) وستيقن ديدالوس # ومن ابن له بكل هده المادة إذا کان قد 
حدد لنفسه رہم وعشرين ساعة عادية فى حیاةهولاء الافراد المادبین ۴ 

الواقع م أن الاحابة على هذا السؤال تلتمس فى منهج چوپس وق أساويه . 
أما المنہج 3 اتبعه فهو منہج « المنولوج الداخل e‏ لسمنه النقاد » أو منہج 
۲٥٢‏ 
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« تیار الوعی » کا لسميه عاماء السیکولوجیا الشتغاون بالتحلیل النفسی ۔ 
وأما الأساوب فیقوم على ما سمونه « تحربر الألفاظ » . 

وجويس ليس مبتكر منهج المنولوج الداخل أو تيار الوعى بل مکل ۔ 
ومبتكره الأو لكاتب فرنسی مغمور بدعی إدوار ديجاردان » وهی أحد صغار 
الرمزيين ء وصاحب قصة « لقد قطعت أشجار الغار » التى ظبرت سنة ۱۸۸۷ > 
وهی قصة شاب پارسی"دعا إحدى الممثلات إلى العشاء لا أ كثر من ذلك » , 
وهی لسحل اواطر التى جالت بذهن ذلك الشاب وبذهن تلك الممثلة فى ذلك " 
االقاء. فهى إذاً قصة خالية من الحوادث کل الاو“ قوامها اللافکار والذ کریات لیس 
غير . وی شرح منهج هتب دیجاردان بقول : «النولوج الداخل بتصل بالشعر 
من حيث إنه ذلك الكلام الذى لا پسمع ولا يقال » وبه تعبر الشخصية عر 
آفکارها المكنونة ( أى ما كان منہا آقرب إلى اللاوعى ) دون تقيد بالتنظم 
المنطق 6 او تسبارة ر حالتہا الاو ی . وسبيل الشخصية إلى هذا التعبیر 
هو الکلام الباشر الذى يكت فيه بالحد الادنی من قواعد اللغة عل نحو يدل 
عل أن اكواطر قد "سجتلت کا ترد إلى الذهن تماما .» فالا نسان حين شكلم مع 
غيره من الناس بلتزم موا اللعه حى پقهم الناس ما يقول . ولک 9 

لا شک م مع الناس طول الوقت » بل :إن الکلام لا بشخل من حياتنا الیوعیة 
لا سیر » وما بقى لنا من الوقت تقضيه فى التفكين ممع درجاته وألوانه > 
من التأمل إلى اللاحظة العابرة » ومن استحضار ذکریات ا ماضی إلى بناء صور 
الستقبل . نفواطر الا سان لاتقل أحمية أو دلالة عن کلامه أو أعماله » وتسجيلها” 
واجب على الفنان تم . والفنان الذى بتوخی الآمانة فى تقل الواقع محتفظ .لكل 
شىء بنسبته فى المياة » ولو قد فعل ذلك لوجد أن الحواطن وحدها تشفل تسعة 
آعشار قصته . آما الکلام والافمال وا وادث فلا تستهلك إلا العشر الباق . 
۱ 0 7 نتصدی لوصف ایا کا ھی ینعی أذ پلترم هذه 
القاعدة . وهذه الخواطر الى حدث با الا سان نفسه » هذا النولوج الداخیل 
الصامتء لا برد إلى الذهن فی‌صورة ميرتب ةمبوبة تتبع فيها العلة النتيجة ء و جرى. 
ها اكلام طبقا لاضول الکلام ء ویسبق فیا ا ماضی البعیدِ ال ماضی القریب > 
بل يرد متقطما مضطرب آشبه شىء بشربط السیتا 8 امتحن علی مہل » فهو خال 

ون اع المنطق ¢ رو پا انماع العاطق أو الضرورات الألية کالتداعی 


YoY 


چیمس چو لس 


اللفظی مثلا . وف عام الذكريات بتداخل الاضی وا اضر والمستقبل» وفقد 
ازرل ٠‏ معناه كذلك . وما قال فى الکلام يقال كذلك فى الافعالات 
و الا سامات والصور الذھنیة ‏ فن الآمانة أن تسجل كل هذه الاشیاء على 
وضعها الأصل فتعنی من الصياغة النحوية والصياغة المنطقية معاً . ولقد وصف 
الناقد الفر سی السكبير رعی دی جورمون قصة دبحاردان هذه باه < قصة 
قلت إلى الادت منهج السیغا قبل أن نظهر السينا » . وهذا المج الذى اهتدى 
“إليه دیداردان سار عليه مارسیل پروست ف قصته « ألبحث عن الاضی © 
وأتقنه » ولكن جويس هو الذى وصل به إلى حد الکال . وأوضح مثل على 
هذا هو نهاية ھ يوليس » بعد عودة بأوم إلى زوجته روحیا وجسميا . فبعد 
هذه العودة نرى مسر باوم مستلقية ف فراشہا وقد زال عنها النوم » تراها 
آسترجع حوادث الماضى وتستحضر ذکریاتہا الداعرة » وهی تفعل کل ذلك ق 
منولوج صامت واحذ تتداعی فيه ال فکار بلاترابط ولا نحو ولا منطق ولا تقيد ۱ 
پالترتیب الزمنى ء ويسحلها چوپس فى اثنين وأرہمین صفحة لا ستخدم فیہا 
علامة واحدة من علامات الترقم » فههى عوذج من تداعی المعانى اللامترابط 
الذى كان الشغل الشاغل لعاماء السيكولوجيا من أتباع مدرسة.فروید فى التحلیل 
النفسى .. ولقد أخذ جولس عنهم هیا كثيراً أيام انتقل إلى نوی عرکز 
. لاك الدرسة بان ات العالمية الاول . وماریون باوم لستعرض الان آیامہا 
غى جبل طارق 
دوب الازھار وی أن يضيق البیت بلورود. نت 
کالطبیعة شيعا : الجبال الوحشية ثم البحر وآمواجه المتدافعة ثم الريف اميل 
محقوله ذات القمح والشعير وسائر ضروب النبت والقطعان الكبيرة »نش 
الفؤاد مرأى الأنمار والغدران والازهار من كل شكل ولون ورآحةء تتفتح فى 
كل مكان حتی فى شقوق الأرض البنفسج والآزهار الصفراء الباهتة . وهذه هی 
الطبيعة» فن بنکرون وجود الله فعامهم الغزير لا بساوی خردلة. وكثيرا ماسألت 
اللحدین إن كان هذا امم أن مخلقوا شیا إذا استطاعواء فاذا دنت وف 
بطلبون القسيس با طاح. ول يفعاون ذلك؟ لأنہم مخافون نار ا٣محم‏ لفساد ضمائرثم. 
نم آعر فه حق المعرفة آعرف الشخص اى ف الكون قبل الخليقة.الشخص 
الذی خلق کل ذلك الشخص الذى هذا لا يعامونه ومالا آعله أنا فاللامر هين 


` eA 


یمس وس 
قلیحولوا غداً دون ٍشراق الشمس إذا استطاعوا . إن الشمس شرق من أجاك 
يافاتنتى > هذا ما قاله لی يوم كنا رقد بین الأزهار ف هاوگ عون یق رام 
فى سترته الرمادية المصنوعة من الیش وقبعته الصنوعة من القش » فى ذلك 
اليوم أوحيت إليه أن يعرض عل" الزواج » نعم أعطيته أولا قطعة من ال كعك 
كانت فى فى وكانت السنة سنة كبيس ةكهذه السنة » منذ ستة عشر سنة با إلى أ 
بعد تلك القملة الطو با كدت أفقد وعي ء نعم قال إلى زهرة اليل » نعم نحن 
كنا آزهار اليل تن ن النساء » مخ المرأة زهرة » وهذه هى المرة ة الوحيدة الى . 
صدق فبها طول حياته » والشمس تشرق من أجلك اليوم يافاتنتى ».نع هذا مس 
میل إليه » فقد أدركت أنه يفهم قدر النساء أو ين بحقیقتہم » وأدرکت ای 
ساستطیع اذ مشيكتى فيه داكا » أعطيتهكل ما أراد.هن متعة » واسةدرحته 
کک ۾“ و اح أول الامر بل تطلمت ال البحر والسیاء آفکر 
شی الاشیاء > 7 بدری بعلقى ولا کستر ستانہوب ولا بپستر ولا بای 
َ0س پلعبون القفزة وأنا آقول طاأطئوا 
و لسمونها سل الاطباق » والدیدبان الواقف آمام دار الا عم وحول “خوذتہ 
البیضاء > مسکین فوته الهمس آوکادت » والبنات الاسپانیات بضحکن 
لاسات الشیلان والذوائب الو والمزاد ف الاج بشپده الیو انیون 
والہود والعرب وکل جنس وملة من أقصى اورا إلى آقصاها » وشارع الدوق 
وسوق الدجاج ولغط الدجاج أمام حانوت لاری شارون > وامير المسكينة بكاد . 
غلبا النعاس والفتیان الذین لا تعرف طم صناعة نآمین فى الظل عل درج السا ء 
والعجلات الكبيرة فى عربات الثيران والقلعة القدعة التى: بلغ عمرها آلاف 
السنین ء نعم وأولئك المغاربة ڈوو الوجوه الوسيمة كله م معممون کأنہم الملوك 
سالونك أن تشرفهم بالدخول فى حوانيتهم الصغيرة » وروندا والنوافڈ القدعة 
۱ تطل خلسة وأخفت خشب النافذة حتى بقبل عاشقها الا سياخ الديدية » واطانات 
ال تی لا تفتح تماما ولا تقفل هاما آئناء قبل وصاجات ااراقصات وليلة أن فانتنا 
الباخرة فى الخسیر اس والخارس شجول عصیاحه منشرحاً » والسیل الذرار ۰. 
يالى ويا ی البحر البحر | [ نا قرعز ی کات النیران والشفق العظیم » واف از ف 
حدائق ألاميدا » > نعم والشوارع الضيقة الغريبة كلها والبيوت الوردية والزرقاء , 
ہو وحدائق الورد والپاسین والچیرانیوم والصبار وجبل طارق واقفاً 


۳5۹ 


جیمس چویس 


کالبنت هناك » كنت زهرة اطبل » نم هناك كنت آضع فى شمری وردة ا 
تفعل بنات الأندلس > وهل ألبس ثوبأ ا آخر؟ نعم م قبلنی حت المائط المغربى 
قلت لافرق بينه ودين سواه فلا تزوجه ء ثم سألته لعينى أن يسألنى مرة آخری, 
نمم ثم سألى مرة أخرى نعم سأئی أن أقول نعم ازهرة ال وماتقته أول مرة 
وجذبته حوی لیحس دی وینشق عبیرها وکا قلبه ب رکش رکش مجنون وقلت 
نعم قلت نعم سأتزوجك نمم 0 
اع حوس امین تال والمنطق والعّاسك الزمنى کذلاكه : 

حرو الالفاظ من قيد المعالى ومن قید العرف ومن كل قيد معروف ٠‏ فهو 
بیج لنفسه أن يدثم كلة فى أخرى وأن ينقل حروف كلة إلىكلمة أخرى » وأن 
بعمتق ما شاء من الالفاظ الق بروقه جرسها سواه ا کانت و 
ليست بذات معن » » فالجرس عنده المقام الأول ء والمعنى عنده لیس ذهنیتا فقط 

بل‌جو لفظی كذلك ء والبلاغة الموسيقية التی تصف اللفظ مها لغنى عن كل بلا 
ا فى المعنئ. وعل الج فهو یجعل الآلفاظ تقف على رژوسها کا يقولون کا 
كثرت فى آساوبه الالفاظ اة المنحوتة من اقل معروف أو من اصورات 
٦‏ غير معروفة وأغلہہا پشبه هذيان الجانین . وچوس لیس أول من أقدم علي هذا 
الکلف بالاصوات المجردة فى الادب ء فقد سبقته إلى ذلك مدرسة الرصزيين فى 
فرنسا» وقد کان إمامہا ستيفان مالارمیه يقول : « إن الشاعر بستسل لسلطان 
الفظ » » وكذلككان رعبو يقول : « لقد رضت ید اث 
ثم ذهبت آعبر عن هذا امذیان السحری بهذیان لفظی ۰ . . واتہی فى الاج 
إلى تقدیس خيالى ا خبول . » اما چوس فة سد التق مرة بستیفان زفايح فه 
زيوريخ فأ نكر أمامه کل صلة له بامجلترا وأصر عل أله رلندی صميم » فهو 
یکتب بالا مجلیزیة حقأء ولکنه فى الواقع لا يفكر برا ولاریدآن شکر ما > 
قائلا : : « أعنى أن تکون لى لغة أعلى من جیع اللغات ء لغة لضيف إلا کل 
شعب من عنده' شيعا » فأ من مرة فکرت فما بالا جليزية الا وجدت نفسی 
حبيسا فى تقاليد الا تجليز » : وهذا وصف ماجری فى غرقة النوم خین ماد بلوم 
تولیس إلى ماربون پنلوب أخیرا بعد #وإلهء وذهب بقص عليها ما صادفه ىغيبته 
من‌آمور. والسرد بدا بلعة ا ملاحين» وینتپی بفقرة من «آودت» هومیروس : 
7 « فى أى اجا كانت السامعة ترقد » والسازد فى أى اجا هكان برقد 3 , 
۳۹ 


آطراف الرجال ء وأبرأ النؤم روحه من جمومها »... 


, چس چو یس 


د السامعة : الجنوب الشرق مائلة نحو الشرق . السارد: فى الشمال الفرن, 
مائلا حو الغرب : على خط عرض مه ثعالا » وعلى خط طول ٦‏ قربا بزاوية 


" قدرهاه؛ درجة بالنسبة إلى خط الاستواء الارضی . 


د أكانا ابتین أم كانا يمتح ركان ۶ ۱ 

«. كانا ابتی نكل بالنسبة إلى الآخر » وكانا بتحركان معا حو الغرب وإل, 
اللامام و إلى الخلف على التعاقب تبعاً ذركة الارض الدائمة فى مسالك تتغير أيداً ق, 
فضاء لا بتغیر أبداً . ۱ 

< وکیف کال وضعها ؟ ' 

« السامعة : ترماح فی خط آفتی 7 تقريباً على جانا الاسر » يدها الیسری تحٹ. 
رأسها» وساقها انی ند فى خط مستقم وترتكز على ساقها الیسری » وى عنیة 
عل طريقة جیا نوس امتااارئ ستركية ينك ان اخ 

۰ السارد : يرقد على جانبه الایسر ء سافاه محنيتان وسبابة يده المنی و إہامہا: 

ترتاحان عل وسط أتقفه على طریقة توی فى صورة فوتوغرافية صورها پرمی 
آیجون للرجل الطفل وهو متعب ء ال الكامل او ذامل الحم . 

.« ار + وماذا آلعبه ۶ 

2 اه متعب بعد طول المفر . 
1 مع رفاقه ٠‏ ومن رفاقه ؟ ۱ 

2 السندیاد البحر ی . السندیاد النغاز والصندیاد الصياد و ا الخياط, . 


. والنندياد النجار وا ندباد الحداد والفندیاد الفلاح والبندباد اليناء و080 
. المجاء والرنذباد الرقاص والكندباد الكشاف والدندباد الدساس والطندياد 
الطحان والزندیاد الزمار والسحتدياد السجان والقتغباد الفشغاث . 


« متى كان ذلك ? 

د حین مضی إلى الفراش المظم فوجد عربع حول AE‏ » فرخ الخ > 
رخ خ السندیاد البحری فى لبلة الفراش < فرا كل فر ۵ فر خ کل رخ» دخ 
مظامباد النوار ۔ ۱ 1 

2 وأين كان ذلك ٩‏ ۱ 

2 کات هه ف تمتا قدا لو كيل الذی لسترخى به ١‏ 


۲۹۱ ۱ 
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چیمس جو لس 


وهذا الاسلوب يفسر قول العام السيكولوجى المكبير يونم : إن «يوليس». 
قصة لابداية ما ولا نہایةء و إن فى الارمكان قراءتها من أوطا إلى آخرها وقراءتها 
من آخرها إلى آوطا . ولكن چوس وأنصارہ لابرون هذا الرأى ء وإغا 
يرون «يوليس» ملا فنا کا يقوم على تصميم دقيق .وف هذا يقول چوس 
ماکس آیسمان : «إن ما أتطلبه من قارثى هو أن بخصص كل حياته لقراءة 

أجمالى . » 


7 اتفقنا عل أن چیمس چوس إمام ٠‏ من آئمة القصة آم ل نتفق 

جدال فى أنه ظاهرة اجتاعية لا عکن تجاهلها ء فأدبه ينتمى فى صلبه إلى 5 
الأول م ن القرن العشرين دون سواه » وهو يدل على الطور الحضارى الذى عر 
فيه أوريا الان أصدق دلالة . 

۱ ولکن عورش مو اة آخرزی 7 لندى وکاولیکی » » الصر اع الذى حدم 
1 اديه صراع بين القد.م وال دید فی بلد عل" الثقافة متأخر الاقتصادیات ۲ 
و ئورته على الكاثو ليكية ثورة على ثقافة |قطاعية » وئورته على إيرلندا ورة الفنان 
العا لی الذى عددت نفسه فتجاوزت . خوم تالم . فبعض ا مشاکل التى 
اضطربت طا نفس جويس کل ھسنذا۔الاضطراب لاعت إلى التطور العالی فى 
جیلنا هذا »وإعا هى مها كل اویة علية فرغت الا نسانية الكبرى من حلها 
أيام حركة الرنيسانس . وثورة چوس من هذه الناحية ثورة فاوستية» کا يقولون.' 
والثورة الفاوستية فى جوهر ها هى ورة القوة الفردية الكامنة التی ترق إلى 
الذو الفکری والاجتاعى » عل القوة الحارجية المكبلة التى ترق إلى الاستقرار 
الفكرى والاجتاعی + وهذه “ثورة البورجوازية الاوريية على الا قظاعية . 
الا وريبة» وهی : ثورة كتمنذ قرون » وظهورها فىأدب: الا ولندین اق 
لا دلالة له إلا أن ایرلندا متخلفة فى ركب ال مدنیة ٠‏ ولقد بثور الفرد المتحضر 
لان فى صباه على الأفكار والقوانين الاجتاعية القائمة ء ولكن تلك الثورة 

١‏ تترك فى تفس هكل هذه الرواسب والمقد النفسية التى لازمت چویس مدى 
الحياة » بل تنحلى عن تحرر نام یتبعه الاهتداء إلى جموعة من القم الاريجابية 
المديدة . وكثرة هذه : الرواسب والعقد فى نفس چو يس إن دلت عل شی 

فهو أن الصراع بين الداخل والخارج فيه كان صراعاً مخيفاً متلفاً . وهذا الصر ع ۱ 


TAY 


چم چو سس 
شیف المتلف إن دل" على شى“ فهو أن البيئة الإيرلندية بيئة متحجرة تنوء على 
و لکن چوس فى صميمه يعبر عن الطور الحضارى الذى عر فيه الا نسانية 
فی جیلنا هذا . فاده أدب فردی ذاتی انطواتى مسرف ف الفردية والذاتية 
.والانطوائية . وهو لا يصور ما محدث فى الجتمع مرن حوادث ء بل بصور 
ما یتولد فى تفس الفرد من آفکار . وا واطر الشخصية مهما بلغت تفاهتها 
آقدس عند چوپس من الافعال مهما بلغت خطورتہا . فوضوع « یولنس » هو 
ذهن الا نسان بعد عزله عن ا جتمع ء لا ساوك الانسان فى رصلاته پا لجتمم . 
والشا كل التی تشغل أبطال « بولیس » مشا کل شخصية ها أحميتها حقا ولكن . 
ليس شا ما يقابلها فی الحياة العامة . وهی على خطورتها بالنسبة إلى آصحابہا 
"لا تتصل عشا کل الرجل العادی فى حياته العادية أو فى تفكيزه العادی . فهى 
مشاکل خاصة لفاذج بشرية خاصة » مشاکل لايشترك فا إلا الأقاون . وانعدام _ 
حساسية جو لس الاحتماعبة اس بلفت النظر » فليس فى اديه ای صدى للحخرب 
۱ المالمية الأولى:» وهو الذی عاش فى أتونها فلم تکتو روحه بشررها ء وهو الذى 
. عاش بين.قصف الدافع أصم لا بسمع الزئير » بل ذهب یکتب» وکا نه بغيش عل 
كوكب آخر ءعن مدير الا علانات ومتاعبه الزوجية » وعن زوجته المستهترة 
۔وعھارتہا وعن ولدها المتبنى» وهو حالة حرضية أولى بها الأطباء النفسيون.وليس 
ا .معنى هذا أن فردية جويس تغض من قيمته الفنية ۽ فهو فنان ضخ قل نظراؤہ 
بين التقدماء-والمحدثين . وأقل ما يقال فى تقديره أنه الان ععنى الكلمة » الفنان 
الذی أ خلص لفنه» فابتعد به عن الایدیو لوجیات وزعازعهاء والفلسفات الاجتاعية 
ودوامأتبا “فل زج أدبه بوجهة نظرء ول يدس السم فى أعماله للجيل ال دید کا 
خعل عبقری رجعی مثل تأ. س . إليوت أو مشعوذ قدیر مثل أولدس هکس ء 
' أو موم هام مثل د ..ه. لورانس . و ما آخلس چویس لفنه وحده » وهذا 
يجعله آهون الفردیین خطراً وأقلهم جناية على روح الا نسان . غذا لم تكن 
اغنان رسالة بنائية فى إ حیاۃ » بغير له وللناس أن يعن ا جتمع مرت اطدم ٠.‏ 
وصفحات « يولس » مجرد سسموجراف بسحل الاضطرابات المرضية الى 
العانبا البورجوازية الاوريية فى فترة اضمحلالهاء وصور حطام متوسساتها 
.. امد آول زازال.. 2 ۱ 


۳ 


۱ چیس چویس 

وأذب چوس مظهر آخر من مظاهر الثورة على العقل التى شاعت فی ثقافة 
أوربا منذ نہایة القرن ا ماضی . وه وکذاك ء لان فيه انسحاباً من الوعى إلى 
اللاوعى ء وهو انسحاب لا تلجأ إليه إلا النفس ا مہزومة . والابحساس بالمزعة 
ظاهرة من الظواهر المألوفة بين فاول المفكرين والفنانين الفردیین . وما منشؤه. 
إلا الشعور بأن عصر الفرد قد انتھی إلى غير رجعة » وبأن القیم الاجتاعية 
الجديدة لا سبيل إلى قهرها . ومن لم برض بحاضرہ عاش فى ماضيه ء ومن لم يرض. 
عا مجری حوله الطوى على نفسه . ومن لم برض بواقعه دخل فى قوقعة اللاوعی 
واعتصم بها خوقاً وإشفاقاً . مفکرو البور جوازية وفنانوها الوم واثقون من 
أن اللارض تسوخ تحت أقدامهم.. ولقدفقدوا صفة الكفاح التى كانت لاسلافهم. 

من الفکرین الفردیین والفنانین الفرديين » فانفصلوا عن: تیار الحياة وانزوی کل 
فى برجه العاجی بتعی حطام حضارته إلى تنہار ء أو یکتنی متصویره . وچیس ‏ 
چوس بهذا ا مقیاس نہایة حضارة تبید » لا بداية حضارة تنمو . و لعل خير ما قیل 
فيه هو حك السکاتب الروسی میرسک عليه بأنه قد شید لنا هرماً شاخ جیلا 
حقاء ولكن العالم الجديد ليس حاجة إلى آهرام» بل إلى خزانات كخزان الدنیپن- ‏ 


لرٹسی عر صم 


E 


کتاب اليثيمة 
لان المقفع 


لا أقصد فى هذا الفصل أن آحدث عن ذلك الکتاب الذى تعره الأمير , 
شكيب أرسلان » فى أواخر القرن التاسع عشر > باسم الدرة اليتيمة » تبعا 
للمخطوطة التی نشره عنها » ثم نشرہ الاستاذ كرد على » بهذا الاسم :أيضا » فى 
جوعة رسائل البلغاء ۽ فليس هناك شك فى أن الاسم الصحیح هذا الكتاب ۱ 
هو الادب: الكبير 5 الآداب » کا كان ابن قتیبة لسميه فيا بنقل 3 
کتابه « عيون الاخبار > ۱ 
وإنها أعنى كتاب اليتيمة الذي كان يطلق عليه هذا الام فى ألعصر الذى 
وضع فيه » والذى تعرض لما تمرض له معظم کتب ابن القفع من طفیسان 
۱ العصور روآفات الم ن » فضاع فيا ضاع من ذلك التراث الادی » ثم انفرد من 
دوئبا بكر م ن الغموض والابهام ؛ إذ اختلفت فيه كلة “العاماء » واضطربوا 
فى صفته » و بیان موضوعه و وحهته . وی هذا ما ضاغف شقة الباحث الذی ۱ 
یلتمس تبثن صورة له » ور رمم شیء من خطوطه وملاعه » ووضعه :فى مکانه - 
بين لار ابن المقتفع الأخرى.» وتعرثف الصلات الق ترلطه بالتيارات السياسية 
والادبية والعقلية ىعصره » ولا سما إذا عامنا أنه كان من أجل" كدب ب ابن المقفع 
خطرا وأ برها متزلة » وقد أتيح له من الشهرة وذبوع الصيت ما جعله کر 
الأدباء » ومضرب المثل فى البراعة وجودة الاداء» كالذى نراه فى ذکر أبى و ١‏ 
فى إحدى مداتحه الحسن بن وهب » إذ يقول : ۱ 


ولقد رابتك والكلام . لالی": ۶ ¢ بكر ف النظام ويب 
قكأن قسًا فى عکاظر بخطب' . وکان ليلى الاخيلية تندب 
E‏ عرز یو بر سب ۱ -. وان ا مقفع 1 اليتيمة 7 
جج ۲٢٢‏ 


ات اليتيمة لا بن المتنم 


وکا نراه فى صفة ألى الفضل أحمد بن ألى طاهر طیفور له ء إذ بقول + 
« ومن الرسائل الفردات اللواتی لا نظير ها ولا آشباه » وهی آرکان البلاغة ۰ 
ومنها اسبتق البلغاء لأ:ها نهاية ف الختار من الکلام » وحسن التأليف والنظام» 
ارسالة التى لابن المقفع » وهی اليتيمة و فان الناس جیعا جمعون عل أنه لم يعبر 
أحد عن مثلها » ولا تقدمها من السكلام شىء قبلها » . وكذلك يجعله ابن النديم. 
آحد کتب مسة » يقول إنها الكتب الجمع على جودتها ۔ 
وقد استطارت هذه الشهرة إلى القرن ا لحادی عشر للهجرة » فاری حاجى, 
خليفة يصفه فى « كشف الظنون » بأنه كتاب لم إصنف فى فنه مثله . وسواء 
أكان حاجى خليفة يتحدث بہذا عن «اليتيمة» التى نعنيها والى يذكرها طیفور > 
أم یتحدث عن كتاب آخر من الكتب ای حلت هذا الاسم » ونسبت إلى ابن ٠‏ 
. المقفع كما نرجحء فا كبر الظن أنه إعبارته هذه پردد صدى تلك الشهرة الى . 
استفاضت بین الناس . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وقد کلن‌جدیر؟ بهذا الذی آتیح لکتاب «اليتيمة». من‌ذیوع الصیت و ار تفاع 
الْترلة وما يتبعهما من الرص عليه » أن بقيه عوادی الأيام . ولكنا حنب. 
أن هذا نفسه كان من أول الاسباب التى جنت عل هذا الكتاب وعرضته 
للضياع ؛ إذ كان هو الذى زین اوراقین أن يستغاوا هذا الاسم الذاگم الرفيع :: 
« اليتيمة » فيطلقوه على غير مسماه من كتب ابن المقفع . بل لعلهم لم يكتفوا. 
بذاك » فڈھبوا يطلقونه على ما شاءوا من الکتت التى برجون طا الرواج ۔ 
وأكيز الظن عندنا أن الكتابين اللذين یذ كرها حاجى خليفة فى سياق كلامه. 
عنه : « عظة الا لباب » و « القيمة » ويذكر أنهما ختصران له» ويصف أحدما 
بآنہ « مشتمل على ا حقائّق والمعاتى وأخبار السادة الصاطین » إإغا جاءا من هذه 
+ الیل عو ابا لایعتان ليتيمة ابن المقفم بسبب . 3 
وبپذا الذى صنعه الوراقون » وهو أخر معروف فیہم » إلى جاني ما سنشیر 
إليه بعد قليل » اختلط الأعر فى كتاب اليتيمة » وتنکرت معالمه » فل يكن شیء ۱ 
امسر بعد ذلك من أن تذهب «اليتيمة» الحقیقیة فى ثمرة الأيام والأحداث . 
ويك أن نعل أنه ف‌القرن الرابع وحده كانت «اليتيمة» تطلق ع لكتب ثلائة 
مختلفة؛ قبن الندیم يصفها فى الفصل الذى كتبه عن ابن المقفع بأنها ذف الرسائل > 
ويفهم من هذا الوصف » ومن جعله السكلام عن ابن المقفع فى الباب الذى جعل . 
٦ : ۳۹۹‏ ْ 


کتاب اليتيمة لا بن المقفع 

عنو اثه : : «نسمية الكتاب الترسلان من ارسائله كتاب جموع» أن اليئيمة هو 
الاسم الذى أطلق على جموع رسائل ابن المقفع ان او اي 
(من سنا ذلك القرن ) إلى أن «اليتيمة» أو «الدرة اليتيمة» ثطلق علکتاین : 
أحدها فى ابلك والآخر فى الا میات ؛ وذلك حیث بقول فى کتابه : «إعجاز 
القرآن » فى الفصل الذى عقده للكلام « فى الذلالة على أن القرآن معجز » : ' 

« وقد ادعى قوم أن ابنالمقفع عارض‌القرآن ء و عا فزعوا إلى «الدرة اليتيمة» 
وها کتابان : أحدها بتضمن حکا منقولة توجد عند حکاء كل أمة هذ کور 
بالفضل » فليس فيها ثىء بديع من لفظ أو معنى . والآخر فى شىء من الديانات 
وقد تبوگس فيه بعالا خی عل متأمل . وکتابه الذی 0 
كتاب بزر جر فى المكة . » 


وإلى هنا ری أن كتاب « اليتيمة > يوصف مرة يانه فى الرسائل » عل لسان 
ابن الندیم ء وأخرى بأنه فی السك ء وثالئة بأنه فى الا طیات » على لسان أ 
بكر الباقلانی . 

وف ذلك النص الذى أوردناه للقاشی أن بكر ما لعل يشير إلى مش الاسباي ‏ 
والملاسات التی كانت تدفع إلى الخلط» الات ناڈ كنا عو ترجع إلى 
نشاط « الزنادفة والملاحدة » فى توهين أمر الا سلام بالطعن ع على القرآن وإنكار 
اعیازه . وهو تشاط بلغ غایة بعيدة ف القرن الثالث والرابع » فكان من 
إلى هذا آن شاسوا الاثار الا ديبة الى لصح عندم اخ يقال إنها فى 25 
الفرآن . فلعلهم وجدوا ‌الکتاین اللذين ذکرها الباقلاتى ما پسدھذا ا موضع 
2 . و ان كان کتاب وات آول اه کی میه هم 
ذلك ء فلم يكن لطم بد » تماما عل ما يقصدون إليه ء من أن يتزعوا عنهما ایهم 
ومخلعوا علیہما ذلك الاسم ٤‏ ۽ اذ کال آلیق فرشم زوا كر اناا مع الدعوى ۱ 
الى يدعوتها . فهذا فيا جسب سیب من آسپاب الط ف شأن ذلك ` 
الکتاب » على النحو الذى نراه فى القرن الرابم ۔ 

فإذاكان القرن الخامس وجدنا وصنا رابعاً له عند ألى القاء سیت تو 
رو ا وت »؛ فقد عرض هذا الكتاب فى جلة عرضه 
لکتب اين المقفع » فقال : « . ... وله تا" ليف حسان ء متہا رسالة فى الاداب 


ينس 


کتاب اليتيمة لا بن المقفع 


توالسياسة » ومنہا رسالته العروفة باليتيمة فى طاعة السلطان ». وقد جاءت. هذه 
العبارة بنصہا بض فى كتاب « عيون الآنباء فى طبقات الأطباء » لان أبى 
أسيبعة ( من ما قرن السا ) . وإذن فکتاب اليتيمة عند صاعد الاندلسى 
“م عند ابن أ أصيبعة الدمشق تی ليس بمجموع رسائل » ولا هو كتاب ف المح 
أو فى الاطيات » وانغا ه وکتاب آخر لعا موضوعا معينا ادن إلى آخ بکون 
من موضوعات السياسة ء هو « طاعة السلطان » . 

وهكذا نرى إلى أى حد تضطرب الاوصاف المتعلقة بهذا الكتاب» حتی 
یکاد يضيع الحق بینہما ۔ 


وبعد فاعسى أن تکون الوسيلة فی مثل هذه االة إلى شین هذه القضية 
والفصل فيها » » أو على الاقل آرجیح آحد هذه الأوصاف عل سارها < إلا أن 
کون تحاولة الكشف عن بعض النصوص من هذا الكتاب ومقارتتها؛ 
وه ن كلك حتى الان ۔۔۔ قدر ما اتیج لى معرفتہ سس قسطعاً ثلاث منسوبة إلى 
کتاب «اليتيمة» » ترجع اثنتان منها إل القرن إلثالث ف المشرق » وترج الا 
إلى القرن الحامس فى الاندلس . ونستطيع أن طمن إلى أن القطعتین الاولین ' 
مس عا بل الاقل س صییحتا النسبة إلى «يثيمة» ان المقفع قبل أن تعبث يها أيدى 
الزورین من الوراقین وغیرم ۽ فأولاا جاءت فی کتاب النظوم والنثور ' 
' لطيفور » والثائية فى کتاب عیون الاخبار لابن قتيبة ٠‏ وکلا ار جلین مالم آدیب 
سحیح البصر فيا پروی ء إلى جانب قربه شيا ما منعهد المؤلف . وستری 
أن القطعتين تتواردان على موضوع واحد » مایقوی رأينا فى الاطمئنان 
البہما ء وحة الاستشہاد ہما . کا سئرى بعد آنضا أن القطعة الثالعة ‏ وقد 
جاءت فی كتاب جامغ نيان العلم وفضله لابن عبد البر الفرى س بعيدة عن التهمة 
ومظنة الشبهة ا ارجات سورد 
۱ أن نمثل شيئا ما ء صورة من هذا الكتاي 
أما القطعة التى آآوردها ذو و نس اس ھا عل مم ۱ من صدر 
" کتاب . «اليتيمة» ۽ قلنا بذاک أن نعتبرها نوما من المقدمةله » لشرح قيها غرضه » 
ون نا طرفا من الدوافع واللابسات التى حفزته إلى كتابته . وكذتك ید - 
الا فى هذه القطعة ء فلا خطی؟ فیہا هذین اللائبین “کا لا مخطىء فیہا تارف 


۳۹۸ 


کتاب اليتيمة لابن المتفع 

ابن المقفع بأخص خصائصه . ويستطيع القارى* ات برجم إلا فى جموعة 
« رسائل البلغاء > . 

وأول ما بلاحظ فى هذه «المقدمة» أنها قد بنيت بناء حك الترتیب و قأوها _ 
فى أخلاق الناس أو « الرعية » فى ذلك العهد ء ووسطها فى الكلام عن علاقة 
ما بين الراعى والرعية » وآخر ها فى السكلام عن راعى الناس فى ذلك الوقت » أو 
الاإمام . فهو قد جع فيبا أطراف النظام السیامی » وتكلم عن كل طرف على النحو 
الذى موق الكتاب له . 

قاما کلامه عن « أأرعية » فهو ہت ور آن کون سحیحا ۱ 
دقیقا أيضا ‏ للاخلاق الناس وساوكهم فى هذه الفترة المضطربة » فى أول عهد 
الدولة العباسية . بل لعله من خير ما يوصف به الناس ‏ بوچه عام - فى مثل 
هذه الفترة من فترات الانقلاب السیاسی » حين تتزایل E‏ ف 
الناس الشك والقلق وسوء الظن » وتزول من بینہم الطمأنينة » ویکثر ة فیہم 
الا نکار والتوئب وا موحء وبعیث فیہم الفساد فى جميع واحیہم : : د فقائلهم باغء 
وسامعہم عياب » وسائلهم متعنت » وجیہم متكلف » وواعظهم غير حقق لقوله 
بالفعل » وموعوظهم غير سليم من الزء والاستخفاف ء ومستشيرم غير مو مان 
نفسه عل. إنفاذ ما بشار به عليه » ومصطبر للحق ما يسمع » ومستشارثم غير 
مأمون عل الغش وا سد وأن يكون مہتاکا للستر » مشيعا الفاحشة » مؤثرا 
للهوى . والامین منم غير متحفظ من اثمان اكونه » والصادق غير حترس من 
۱ حديث الكذبة » وذو الدين غير متورع عن. تفر لط الفجرة . تقارضون الثناء » 
وبترقبون الدول» ويعيبون بالممز . یکادآحزميم رآ لفته عن رأيه اد الرضا 
وأدق السخط » وبکاد أمتنهم عودا أن 'نسحره الكلمة » وتسكره اللحظة. » 
إلى آخر هذا الوصف الذى لعتبر ور آحسن واا ق التي مور ۵ ۴ 
٠‏ الشعب النفسية فى تلك الفترة . 1 
۱ وأما کلامه عن علاقة ما بين الراعی و وضور هه العلاقة » فقد بناه 
عل نوع من التقسم المنطق ء مداره هذان الطرفان مضروبین فى حالتی الصلاح ۱ 
والفساد » على حو یذ کرنا ما هو شائم فی کثیر من کتب المتأخرين و فتکون 
الحالات أَرَبعا مر نبة هذا الترئیب : نفيرها ما اجتمع فيه صلاح الراعی و الرعية» 
فيؤدى الراعى إلى الرعية حقهم فى الرد عنهم وتدبیر شؤوتهم » وتؤدی الرعية 

4 


کتاب القيمة لا بن القفم - 


إلى الراعی حقه فى الودة وا مناصحة والطاعة . ۰ م تل هذه الالة أن ی الارمام 
وتفسد الرعية . نم عكس هذا : أن تصاح الرعية ويفسد الراعى . . ثم شرها 
جيعاً وهو'ما اجتمع فيه فاد الراعی والرعية : 1 
والذى يعنى .ابن المقفع من هذه الالات الارم هو الالة الثانية bl.‏ 
الاس أو الرعية فم هؤلاء الین حدث عم و وصف الفساد الشالم لع فیہم ف 
ول هذا الفصل . و اما الاإمام فقد خصه بالقسم الآخير منه » وقد جعل یردد 
. السکلام فيه بين ناحيتين : سيرته التی سير بها فى رعیته » ومعدنه الذى برجع 
. إليه وت" به . فیقول فی الاو مثلا : « ... قد رأينا حظه من الله عز وجل 
فى التثبت تثبت والعصمة» فلم يبرح الله پزیده خيراً » ويزيد به رعيته مذ ولاه » فعندنا 
من هذا وثائق من عبر وبينات » . ثم ينتقل من هذا إلى أساوب من الرجاء » 
ليكون له بذلك أسلوب آخر ف الا قناع » فيقول : « و حتسب من الله عز وجل 
ألا زال إمامنا يسارع فى صرضاۃ ربه » بالاستصلاح لرعيته » والصبر على 
ما لستنك ر متهم » وقلة المؤاخذة هم بذثومهم » حتى بقلب الله له بصلاحه قاد 
و له ماعهم وأبصارثم » فيجمع الفتہم » ویقو" م وم » ويازمهم عراشد 
أمورثم » وتم لعمة الله عل أمير او مثبن بأن يصلحوا له وعل يديه » فیکونوا 
رعية خير راع » ويكون .راعى خير رعية » إن شاء الله و به الثقة » ایا 
. الناحية الثانية » وهی معدن الارمام « ین أعظم حقوق الناس متزلة » وا كنا 
۰ لسیه» و أولاها بالفضل ء حق رسول الله صلی الله عليه وسل ء ئى أل رحمة » 
وإمام المدى» ووارث الكتاب والنبوة والمهيمن علیہما وخاتم النبيين 
والضدشین والشہداء والصاطین » بغثه الله بشيراً ونذرا وداع)اً إلى الله با ذنه 
1 وسراجا منیا ثم هو باعثہ يوم القيامة مقاماً جودا : . شرع ع اللہ به دينه ونم 
به وره» ومحق به رءوس الضلالة 0ھ » وخوٴلہ الشفاعة » وجعله ی' 
الرفیق الاعی صلى الله عليه وسل .> ۱ 
. فهذا تحلپل الفصل الذى اعتبر ناه « مقدمة اليتيمة » حاولنا فيه أن نبرز 
خطوطه الرثیسیة وقسماته البارزة . . ومنه يتبين لنا مبلغ ما فى ذلك الرأى 
السائد عن « اليتيمة  »‏ وهو الرأى الستوحی ‏ من الباقلانی - من مجانبة 
لصواب » وأن ذلك الوصف الذى وصفه صاعد الاندسی .به » وهو « طاعة 
السلطان » » وهو الوصف الذی لم بکد أحد بلتقت إليه» هو الق الذی لا ریب 


۳۷۰ 


کاب إليقيمة لابن القفم 
فيه .ا تثبین لنا مثه أيضاً بعض الدوافم التی حفزت ابن المنفع لکتائہء وهی 
تلك الفتن والثورات التى مرت العام الاسلامی فى تلك الفترة » والتی كانت 
نٹربس بالدولة وتوب عليها »'ولا سباق مدينة البصرة حيث كان يقيم » فکتب 
کتابه هذا س وهو نشعر بالخطر الذى «تبدد هذه الدولة الصديقة ‏ مدافعا 
مناخا حتحا عنہا خاصة وعن السلطان عامة » يدعو الناس إلى اطدوء » ويرغبهم 
فى الطاعة » ويرم مغبة العصية » ويسلك فى هذا الارقناع السيل المختلفة ء 
بين اللين والشدة » وبين مخاطبة العقل و استثارة العاطفة الدننية » إلى غير ذلك 
ما نوی نوا منه فى قطعة طيفور هذه » ونحوا آخر فى القطعة الثانية ء وهی 
قطعة ابن قتيبة © . ۱ ۱ 
وهذه القطعة مبنية على افتراض يدعو ]| ليه الاإقناع » وهو أن فى السلطان . 
شرا إلى جانب ما فيه من خير . ولمل هذا الافتراض کان من بعض فواحيه أثراً 
من آثار الدعوة الى كانت طائفة من الو ارج ببئوتہا ء متكرين وجوب الا مامة 
ذاهبين فى تا کید راهم وتایید دعوتہم المذاهب ا ختلفة » من بیان الشرور 3 
٠‏ التى حبت الا مامة وما زالت تصجھا ؛ ۽ فکان لا بد لابن المقفع من م أن بای لارد 
على هذا فى ترفق وكياسة » مستعينا ببلاغته وثنويته جیماء » فكت هذا الفصل 
الذى نقله ابن قتيبة فى أول كتاب السلطان ء وأخذ إضرب فيه الامثال لقليل 
مضار السلطان فى جنب منافعه » بامتزاج اير والشر فى جیع ما أفاء الله على أهل 
هذه الدئيا . فالسلطان عندہ أعمة من نسم الله التى أتاحها لعباده » وقدرها لير م 
. كالغيث والرياح والصيف والشتاء والیل والنهار . وما قد رصحب السلطان من 
' آذی وضر ذا عا هو بقدر ما لابد منه فى سان الكون ونوامين الخليقة » على . 
مو ما فى دالغيث الذى هو سقيا الله وبركات السماء وحياة الارض ومن عليباء 
وقد بتاذی به السفكر ء وبتداعى له البنیان » وتکون فيه الصواعق ' .. ودر 
' سيوله فلك الناس والدواب » دہ E‏ أهله . 


)0 لا ريب مندنا فى أل هده التعامۃ صحیحة النسبة إلى يقيمة أبن التفع » وال کان ابی ' 
قتیبة قد أغفل فى إستادها النص عليه ۽ اذ اکتنی فى ذلك تو له : « وقرأت ف اللثيمة » 
اذ كان صاحہا فى ذلك الوقت' متعیناً کا بظهر . ذلك أن الثعالى بورد فى كتابه و ماز 
التاوب > فترات من هذه التطعة » مع النص على أنها من تيمة | بن القفع ٠‏ وهذا دلیل مادی 
ِ يضاف إلى ما یشید بهآساوبها وموضوعها ۔ 
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کتاب اليقيمة لابن القفم . 


قلا یعنع الناس إذا نتروا إلى آثار رحمة الله فى الارض التى أحيا ء والنبات الذى 
آخرج » والرزق الذى بسط»ء والرحمة التى نكر » أرن يعظموا نممة ر. 
ویشکروها » ویاخوا ذکر خواص البلايا اتی دخلت عل خواص اغاق » إلى غير 
ذلك من الأمثال التى یشرحها فى براعة وہل . وإذا كانت هذه سنة اللہ فى: 
خلقه ء فليس فى هذا الاذی الذى قد محسه الناس فى السلطان ما يدعو إلى الشك 
فی أنه لعمة من لمم الدنیا ء أو يدعو إلى اظروج عليه أو التحلل من طاعته . 
وأما القطعة الثالثة فقد أو ردها ابن عبد البر فى سياق الاقوال الختافة فى 
كراهية الرأى ووجوب ارجوع فى أحكام الدین إلى السنة والاخذ بالآثار 
المحر.حة » وکان ذلك مذهب عامة أهل البصرة» ووجها من أوجه اطلای 
بيهم وبين الكوفيين . وقد يبدو أول ارأى أن هذه القطعة بعيدة عن 
موضوع اليتيمة الذى رأيناء وملابساتها التى لاحظنا » وذلك إِذ بقول فنها : 


« ولعمرى إن لقوطم ليس الدين خصومة أصلا يثبته . وصدقواء ما الدين 
مخصومة . ولو كان خصومة لكان موکولا إلى الناس شتو نه ادام وظنهي . 
وکل موكو ل إلى الناس رهينة ضياع ٠‏ وما ينقم على اهل البدع إلا ام انمخذوا 
الدین رايا ؛ ولیس الرای ثقة ولا حتاء وم جاوز الراى منزلة الشك والظن الا 
قریباء وم يبلغ أن یکون قينا ولا ثبتا . ولستم سامعین أحدا بقول لاس قد 
استيقنه وعامه : آری أنه کذا وکذا . فلا أجد أحدا أشد استخفانا بدینه من 
اتخذ رآیه ورأى اارجال دینا مفروضا. » ۱ 


ولكن هذا لایکنی فى جانا عل الشك فى نسبة هذه القعاعة إلى اليتيمة الئی 
يذكرها صاعد » معاصر ابن عبد إلبر ومواطنه ۽ إذ ينبثى أن نلاحظ أولاة أا 
" أمقتضبة من سیاقها فى الکتاب ء وأا لا بعد أن تسکون استطرادا . و 

. “ذلك فانا تزع أن الصلة بینہا وین ھ طاعة السلطان » مائلة » فرن دعاة الثورة 
وشق عصا الطاعة إا پعتمدون فى دعوتهم على آراء فی الین يروما . فهذه 
القطعة ‏ ما أحسب - مفتلذة من فصل کنبه فى تہجین ذلك الذهب الذی 
يذهبون إليه . وغہارتہ تظهر فى أصطناع قول البصریین تیا بری إليه من 
الدعوة إلى الطاعة» والبصريون م فى ذلك الوقت أشد الناس مجافاة للدولة وعحاضة 
ها وإنكارا عليها . ولكن ان المقفع مخالف البصريين فى شىء خطير » وهو 

يفف ۰ ۱ 


تاب اليقيمة لابن المقفع 


أنه اما سلب الئاس حق الرأى لا إنكاراً تارأى فى ذاته » ولكن لیہب ذلك 
الق للدولة . فعنده أن للامام وحده حق الحم بارآی با یکن فيه آثر . 
و لعد » فهذه صور من عکتاب «اليثيمة» ترجو أن .يكون فيها بعض المیان 

. عنه» وإزاحة لا تغشاه من ع موض وابهام . علأا لستطیم جانب ذلك أن نتمۂ نتمثل 
نواحی أخرى منه » إذا نحن م نظرنا فى رسالة الصحابة له . فقد عرض قى خلاها 
لهذا الموضوع الذی بنی عليه كتابه هذا » وهو طاعة السلطان »فأورد الاراء 
الى كان نا من اقا ومن إلیہم يقولون بها فى هذا الصدد »كقول لعضهم : 

إن اُمرنا الا مام ععصية الله فهو آهل أن يعصى » وإن امنا (طاعة الله فهو أهل 
أن طاع . وكقول الآخرین : بل نطيع الم فی کل أمورنا» ولا تفتش عن طاعة ۱ 
لله ولا معصيته » ولا يكون أحد متا عليهم حسيبا » ثم ولاة الام وأهل العم 

وحن الاتباع وعلینا الطاعة والتسليم . م وقف بین هذين الذهبین يناق ش كلا 
منهما » ویبین ما يترتب عليه من توهین السلطان وتہجین الطاعة ء حى ينتهى 
الى الرأى الذي يراه فى هذه المسالة» وهو الفصل بين طائفتين ختلفتین من 

آمور الدين : أولاها اله راض وا حدودکالصلاۃ والصیام وا مج وحد السرقة » 

وهذه أمور لم يجعل له لاحد علیہا سلطاناء فلا ماع لاوما لو أنه نی عنها أو 
أراد تعطيلها . والاخری شؤون الدولة وتدبيرها » كالغزو والقفول » والح 
والقسم » والاستعال والترك ء فهذا مما جعل الله أزتمته بيد الا مام عت 
فہا أو خذ له فقد أوتغ نفسه . 

وأ کر الظن أن هذا الذى عرضه فى رسالة الصحابة کان من الوضوعات 

الى تنا وهٰا پالبیان والتحليلفى کتاب «اليثيمة» ۰ ذا صح‌هذا الفرض کان هذا 

الجزء من رسالته مار يدنا بہذا الكتتاب مغرفة» ولا سما إذا صح ما تفترضه . 
ألضا » وهو أن الظروف الى لا بست رسالة الصحابة وأوحت کتاہتہا ى 
الظروف التى لاہست كتاب «اليتيمة» » ودفعت ابن المقفع إلى وضعه . 


طہ اظاہری 


YT 


الاد ال 
« الفحر > 


من وراء الظلام أقبل يسرى 
وعلى وجهه یرف صقا 
آپٹا سار فالظلام ضياء 
جاء لسرى» و البدرق الافقبسری 
تارة امن المیوت. . فيبدو 
وریاح الساء تبغث توا 


فتثیر النین فى کل قلب ' 


وأنا جالس. عل اربوةء الث 
ساهر آنظم الحياة اروحى 
"وابث الوجود أشواق تسی 
' وآغنی" 6 وياله ان غناء | 
: ظل؟ پسری حتی أنى الغاب فا 
ومضی فی رحابه مستشفًا 


٠ وقفة عند أيكة تتجل‎ ٠ 


وتریق الندی عليه السا 
عند زهر اوح كالشفق الا 


٤ 


ہ م و 
رب وإ سب ال هرد" 


2 و مر ° قلبه اوضتاء 
عبقری" الاطياف ‏ واللالاء 


كسكرى: الستام فى الظاماء . 
إذا خافب جد فى الاختتاء 
ها اروح الطبيعة: العذراء 
من قاوب العشاق والشعراء 
راء » والروح سام فى الفضاء 
فی قصید بزهو بحسن الاداء 
لعوود قد آمعنت" فى التنای 


ایک وله مرن ند 
ب إليه كالول امرائی:: 


کل ما فيه من بد لع ازڈواء 


٠‏ عن غرام شیب وغا۔۔ےاء 


1 اطستاء 
ین السدحائب الئہہاء ۲ 


الماد الثای 


عند تر گت الامل البکا (م) م وق سا ھا 


ا فی روعة العروس تعرات" 
وع اسدول الذى راح بصتی 
وقف الاد الد تی لصلى 


ویناجیه فى خشوع ميق 


قال : يا خالق الوجود جیلا 
ات هذا ال جال .يغمن. نی 
إن هذا ابال پسمو بروحی 
فارای بها هزارا طليتا 
هن أشواقه نداه خؤة 
عائدا للخساء موطنه النا 
كفن مله البحر دهرا 
واران بها شعاعا طليقا 
ہاتھا سا ا إلى. الشاطي* الثا 
إن هذا المجال تن حميق 
. أنث .ھ2 فکان نشيدا 
هو بين السپول هس و2وى 
کل ماق الوجود روح جیل 
ساحر فان خرشا وصیفا 
غير ا العيون لا لسار الع 
وأنا :آبصر الوجود ,روحی 
یا إلھی الات نيع حیاف 
فلات الشكر يا بديع البرایا 
يا إله الوجود تلاك صلا 
فتقت سهما . متاجاة روح 
واعف عنی إذا ديشت جزی 
واغتةرلى أن ل( أحط بك عاما 
ووداعا يا ها الاب حتى 


فستدا ور جسمها الوضّاء 
لله المنظشم رب اسماء 
كنى فى ساعة الاحساء 
لقلوب إلى ا ال ظاء 
بضياء الحدى » ونور الصفاء 
فى جواء طليقهة الارحاء 
لایی ' طائرا صباح مساء 
قهها هاما وراء النداء 
فى » وقد جاء من ضمیر الفاء 
وهداه الشّرى إلى الميناء 
پتسامی بالشوق نحو العسلاء 
تی عل موجة من الاضواء 
ساحر الرس » فاتن الات داء 
هز روجى وخافتی ودمائی 
رائع فی الظلام أو فى الضياء 
مشرق فى اریع أو فی الشتاء 
ماق ... بل ستقر فوق اللمماء 
فاری کل ما به مرس بهاء 
وحيانلى من أعظم الالاء 
ولك امد مبدع الآشراء 


ملڑھا ندوی » وهذا دءلى 


برئت" 4ر 0 نوازع الاھواء 
فانا مر ۰ عيادك الضعقاء 
أنت فوق النھی » وفوق الذكاء 


وأذالت ١‏ اللہ عيئنا باللشےاء 


۳۷۵ 


الی‌اید المثالى 


ومشی الساد الثق من الفا ب ال أفقه العميق النائی 
واخضنی فى فضائه کشعاع . آدرکته . غیاهب ااظاساء 
فاستفاق الوجود من نشوة اطب" (م). وهشت عساصر البعضاء ‏ 
واستسر" ال مدوه فى الضجة الک ری» وفاب السکون"ف الضوضاء 


اہ اي مر كا 


ارف 


چان ول سارر ومواقفه 
ایال والوجود 


إن ظرة نلقیہا على موضوعات اغیال تدلنا على أن هذه الوضوعات ليست 
قائمة فى عالم الواقع:الذى تدرکہ ا لحواس وحوی ما حیط بنا من أجسام وحيوان 
وأناس مثلنا. بل إن عا م ایال لا يشترك فی حياة «الأنا»» ولا پشترك نطوره » 
إن صح التكام عن تطور » فى لغير دالاناء . ولعل أقوى دليل عل وعدم > 
موضوعات نیال كونها ل تبدو تام فى زمن ما : فلا عکننا أن نلحظ موضو 
خیال فى تغیر زمنی متصل » بل غاية ماندرکہ لحظات* نتصور فا الوادث 
ايالية» وهذه اللحظات ا یالیة » حتى إن بدت متقاربة فهى ہد وو 
متميزة » لا بط بینہا إلا انجاء الفكر الحوادث المتخيلة » ورلطه الستمر بين 
أجزاء الادث ایال » وأقل تفكير فى حل من أحلامنا يؤيد ذلك تمام اتید . 
وقد يعترض بأننأ أشعر عند بطالسا هم وج القصص بأن حوادثہا تقوم ف 
الزمن» وأن منها ما إعطينا شعوراً بالزمن شديد القوة والحيوية. قد يتعذر 
الاإجابة على الاعتراض إن ل شکر فى أن القصصى لا يوحى إلينا بازمن مباشرة 
بل لعمل على التأثير قينا » وعلى إنارة اهتامنا حوادث القصة » ختى ينتقل زمننا 
الشخصی إل هذه اراد فیربط ا و ما وحدة آو شبه وحدة ٠‏ ولس ۱ 
من شك فى أننا عندما نطالع فصول قصة رائعة مثل إحدى قصص دوستویشسی 
أوسارتر تفسه (ف الغثيان مثلا) نح سيكثافة زمنيةالحوادث . وهذا الابجساس 
ذانه تييجة اجتباع شعورین» شسعور المؤلف بازمن وشعور المطالع ب . . وتقوم 
فى هذا الزم ن ا مزدوج حوادث ها قوة » إن لم محال فى حقيقتها قوة” الموادث 
الواقعية ».ففی قد تفوقها من حیث تأثيرها فى العواطف . وما ذکرناہ فى المقال 
السابق عن صلة اليال.بالعوامل العاطفية بيد ذلك . 
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چان ول سارر ومواقنه " 


۳ و الوضوعات امالة غير موجودة فى المكان 1۳ آو 62 اا غير 
المكان التسی الذى تتعین فيه مواقع موضوعات الس فى نسباتها 7 تغیراتہا 
المتيادلة . مكان ا موضوعات الخيالية مطلق ء أقصد أن تعیینانه المكانية خاصة 
۹ء جزء منه» لا تنفصل عنهءً هذا الوضوع کان" کیا لموضوعات العالم را حة 
أو لون أو طم . . ومكانه مطلق بععنی أدق”؛ لآنه لاہتعین بالنسبة لموضوعات أخرى 
قريبة منه أو بعیدة عنه» يتجه حوھا أو تۃ تتجه موه . فعندما أنمخیل صدیقاً لى 
أقرر أنه قصير أو طویل أو مين » على الارطلاق > لا اثارنه وضو ع آخر اکن 
أو أصغر » عن أو أنحف ما لو کان الطول أو القصر أو غيره من الصفات 
المكائلة ةة ملسب الج للطر لوش وإذا كنت امحخیلہ سائ ف 
الطریق » فهو لا یتقدم فى تصوری » و لا بتآخر بالنسبة لغيره من الناس أو 
الاجسام . وإن خیلته فى ۶ و رت تی جزء منه 
تلتصق .به ولا تنفك عنه . 
۱ هذا معنی قول سارتر إذموضوعات ایال خارجة عن الوجودء وأن لازءن 
ولا مکان ما . ويرى سارتر بالإجال أننا نامس فى الموضوعات الخميالية شاهداً 
عل أن ثمة عدما هو موضوع الشعور > ۳ 5 وادث ال خيالية هی هذا العدم 0 
أو مظبر واضح 4ء إن أمكن وجود مظهر ما لا وجود له . ولیس ایال لا فعلا 7 
بسنل الاعتراف بهذا العدم . 
هن موی النفس إذن فعلين متناقضین : اکر :ال والادراك اللسی 7 وهل 
E‏ تتمثل جو سر حدق موضوعات الواقع ۶ وكيف 
هذا الثناقش ولا حدث عنه فى النفس خ :الى وف العام اضطراب شديد ? 
سن الال شیثاً غير آسامی فى النفس » وفعلا طار عدم الأهمية 
إذا ووزن بالإدراك السى » وعرضاً فى جوهر النفس ليس له ما سنا فا 
أو ما خل بتوازنہا : ووا كان الموضوع الخيالى أيضاً يعرض لنا دون أرف 
يحدث بذلك ف العام اضطراباً أو خللاء هو عل هامش الوجود» تعرض له النفس ‏ 
وتقصدہ فی طظات زائلة » عندما تكون النفس ذاتہا عل هامش وجودها ااشخصی 
تلهو به وتلعب فى لظات فر اغبا 5 تلهو الصبية وتلعب . آلیس موضوع 
الخيال عدماً ء أى لا * شی' » أى ما ليس وراءه شىء ‏ أى باطلا وعبثاً » جب 
لل دہ صاصر اك واه تر یت ١‏ 
NYA‏ 


5 


چان ول سارتر ومواققه 


إذا كان ایال على هامش التفس وكانت موضوعانه على هامش العامء أعراضا 
طارلة لا | میة ها » فليس ثمة مایسوٴغ قيام ایال فى النفسء أقصد آننا لسنا ق" 
حاجة ال مبادى” فلسفية تفسره . وليس صادراً عن جوهرها من حيث ہی 
۱ مدرکة» ولیست موضوعات الخيال صادرة عن جوهر العام من حیث إن العا 
موجود » و إن النفس 0 ٠‏ ولصح إذن فى هذه المالة أن مله کفلاسفة 
واه" مد “به ء م لا لمت من حيث نحن فلاسفة بأعراضر النقس الغرسة 
وأصراضها 1 إذا كانت هناك ٩‏ شروط سو یم امال وتفسر موضوعاته» 
إذا كان هناك ما بعل اليال وموضوعاته أشياء د مكنة » على حد تعبي رکشت » 
' فيصبح ثمة حجال للسئؤال کا فعلنا : كيف يمك ن قيام ایال وموضوءاته » دون 
أن يوئر فى النفس » ويحدث فيها وق العام خللا أو اضبارابا ؟ 


ستدل من التفكير فما بیناه من‌عوامل الخيال ومن طبیعة موضوعاته وكيفية 
مثوطا النفس » أن مة شروطا فلسقية تفسره وم دمک بين أقعال موه 
وخاصة ماذکرناہ من أن موضوع اظیال غير قائم فى الوجود . وهذا معناه عل 
الاقل شيئان : (أؤلا) أن الیال حمل عامل إنکار » بل إنه فى ذاته فعل سالب 
إن م یکن حكا الا با نی الدقیق . فنحن عندما تتخیل نننی عن موضوع 
خيالنا خصائص الوجود کا نمثل لنا فی الادراك ا سی . الخيال إنکار إذن_ 
أو تصور مقترن با تکار 7 انیا ) اٹحیسال حررنا من او ااا 4 
فهو اذل شرط رة النفس ٤‏ إذ أننا عندما تفكر فى اطمیال» فنحن تقطع ارتباطنا 
. بالعا م الوجود » ومن عة لا خضع لقوانینه . وف ایال نشعر بأن موضوعاته » ۱ 
حتی ماکان من بينها قابلا لا دراك حسی فعلىءتصدر عن النفس لا عن اطایج 2 
مختنى فى النفس با رادتہا . 

. فصل إذن إلى تسیر ال مرا فلسفیگا» وال وضم فروط و إمكانه « 
عندما نلاحظ أنه يقوم من" ناحية على قدرة فى النفس عل الننى » ومن ناحیة آخری 
. على حرية النفس » وبٹعہیر خر على قدرة النفس على انکار العام محملته » وعلى 
التحرر من العام محملته : بتطلب ایال إذن استطاعة النفس الابتعاد عن العا » 
واتخاذ ص كز نشعر النفس فيه باپاق ناف العا > مرك مكنا ميد أن : 
تنکر العالم بالنسبة إليها » وأن تنكر ڈاتہا بالنسبة إلى العالم . العالم قى هذا ا مرکز 


۲۷۰۸ 


چان ول سارتر ومواتنه 


معدوم بالاإضافة لها » وهی فى هذا ا مرکز معدومة بالإضانة إلى العام . وهذا 
معنی ما قرره سارتر من ع أن ایال فعل معدم ء للعالم اسم يتطلب موضوعاً . 

بدو إذن أن التناقض بين ایال وبين الاودراك ا سی اس لا مقر ه مرس 
الاعتراف به . ولكن علینا أن نسال مرة أخرى : كيف لصح الا قرار ذا 
التناقض دون أن TARA‏ لصح قيام 
نامض ضرع بين فعلين ء مثل الا درا الحمی وا یالء سیر ان جن إل جنب » 
أحدها يفترض قیام الآخرء وتحا كى موضوعاته موضوعات الآخر ۶ آظر. و اتی 
الاس حتاج إلى صراجمة آرائنا عن الا درا المسى وعن ¿ الشروط التی يوم 
علیہا .الا دراگ المسى تقرير للواقع ء تة ربر لموضوع ف العا من حیث إن هذا . 
ا موضوع حاضر آمام الذهن ع خضور؟ لگا ولک نکی حتفظ هذا التقرر 
دقسمته » وک بقوم إدراك حسى بالمنى العام » يجب أن تفترض » بین فعل 
الارذراك وبين الوضوع ا مدرك » تميزاً دقيقاً . وواضح أننا فى إدراكنا ا سی 
لشیء واقعى لسنا ختلطين بالشىء » وأننا یز ضمناً » عن الشير ذا المدركة» 
ان و می ىر مت وهی هذا أن الادراك انى 

يتضمن إمسكان قيام النفس عمزل عن العالم الذى تدرك أ أو عن موضوع منه . 

ولکی ماهذا الشرط الضمنی للا دراك إلا ما ذکرناه بالذات عن ایال ۶ يفترض 
کل من ایال وال درا ال واقعیاء ویتخذ ال نان لذاتہ کل مهم موقنا 
إزاء العام وموضوعانه ء و یز" ذاته فی کل مهم عن ن هذا العام . 

لا يذهب إذن الاختلاف بینہما ال حد نع اتفاقهما ومشام4 موضوعات 
أحدهما لموضوعات الآخرء ولا إلیحد حدث اضطراباً فىالنفس وفقدا لتوازنها. 
و إذاکان الخال يفترض العدم فى موضوعاته » عدم الما بالنسة للنفس التى ۱ 
تتخيل » فولى حد ما فترض الا دراك هذا أيضا » وله یک نکا کر نا » إدراك ٠‏ 
العالم او مؤضوع فيه الا إذا کنا قادرین على اناد .حركة تراجع والسحاب 
اا عق هذا ال لع بع إلا أننا فى الا دراك لانقرر على ال طلاق أننا 
والعا) شىء واحد » بل إننا تی الا عدا بالنسبة للنفس : . وهذا پالضبط 
ما قوله هيدجر إن : « العدم فائم فی جوهر الوجود ٠‏ 

ولكن وات ضح أن النفس لاتقرر هذا العدم تقر را صریآی الإ دراك الحسى 
کا ممل ئی ل ٠‏ وواضح أن التقس عند انمادھا بلعم فى الاردراك الحسبى ء 1 
۸۰ 


چان ول سارتر ومواقفه : 


عند اتخاذها » على قول سارتر » الموقف الواقعی » تقترب ۰ رت العام أشد 
الاقتراب . فتراجعها عن العا فى الا دراك بالقوة a‏ 
بالقوة لا بالفعل . وواضح أخيراً أن اليال انقسلاب النفس من حالة القوة إلى 
حالة الفعل > فتتخلی النفس عن مقتضیات العا لم » عندما تطغى هذه على النفس 
وتفقدها حرا . 

إذا كان ایال ەئی تج ود النفس التخاصٰ من مقتضیات الوجود» ولا عمطاء 
اطرية آتم معانيها» » فالفرء ن دون شك هو أقصى سراتب ایال ء وهو أكثر أفعاله 
استقرارا وانتظاماً ٠‏ لفن على الاقل ما للخيال من خصائص » ولایات الفن 
ما لمم صو وعات ایال من المميزات . فالفنان لا يعمل م بدعی الیش على شقیق 
فكرة مثالية اف عل ازاطا إلى میسدان الواقع » وصبعها بالوانہ » بل هد 
انان » ما استطاع » أن خرج ذاته ومصنوعاتہ من الواقع . انظر إلى هذه اللوحة 
لمائيس ا مصور الفرنسی المعاصر » جد اللون الاجر فما یکتسب قيمته الفنية 
. بتره من صوف سجادة » ثم لاحظ كيف , تخد اللون الاخضر الذى بغطیٴ ۱ 
الخائط فیا مان جافیا جامد » وذاك يمجاورته للأحمر المذكور . والقيقة أن 
أوان اللوحة تکتسب معناها ومغزاها منموقعها کل غير موجود آمامناه 
ف كلر قاثم فى العدم . واللوحة التى أمامنا وألوائها 5 هذه الاو ان 
فا بینہا عى بذهننا إلى کل فى العدم يوحى لنا السود 0 اث 
نشاهده فى اللوحة . 

أنت فى دار من دور الموسيما تتوقع ماع ا السابعة لبیتہوئن 
قبل ما بدا الجوقة » فأنت مثل غيرك من الناس تشعر عرور الوقت مورا 
واقعيا بتفاوت حسب ملابسات خارجية أو حسب حالة تفسك» ولكن ماتبدا . 
۱ الموقة بالمزف» حتی انتا النغمة" من الواقع ء وتنتقل بك إلى عا آخر هو عالم ۱ 
السيمفو نيا السابعه ذانها وهذه السيمفو نياالى تنصت ظا فى روعة وخشوع 
لا ندا أ بالمعنی الدقیق فى هذا الوقت أو ذاك » ولا مر ر اُجزاڑھا بلحظات اأزمن , 
الذى يقدره ناس بشعورم | أو بساعاتهم . وللسيمفونيا السابعةنهاية ۽ ولكن 
هذه النهاءة لا تسبق لنلة آخری هی التی ستجد تفسك فيا عند ما تتزك مع 
المستمعين دا ر الوسیقا» بل لاتقوم هذه النباية الا بالئسبة لاشداء اه 
. ولاجزائها الختلفة » ولاعلاقة زمتية ها زمنك أو من الآخرين . ۲ 


۸۱ 


۱ چان نول سارتر ومواقفه 


۱ تأمل فما تشعر به عند خروجك من المسرح من الاشعزاز ٠‏ كنت فى عا آخر 
ای" تفسك حتى بوت » عند زوا > عن اخاذ ما مامت الما الواقعی 
المواقف . هذه وأمثلة آخری غيرها تيد فكرة سارتر فى آن ان كجميع 
مظاهر اظیال ؛فترض انعدام العا . 

أخيراً بودي بنا التفكير فی الصلة الوثيقة بین الثفن ر ۲ 5 إلى القول بان 
الال غير متحفق فى الوجودء» وأن العام فى ذانة غير جيل » وأننا لا نشەر ۱ 
با جال إلا بقدر ما نتراجع عن الما م » و بقدر مایدخإ ل العام بالنسيا بة لنا فی العدم . 
ويقول سازئر إننا لا نستطی القول عن ع صرق انها جبيلة إذا كنا : ا 
بل جال المرأة لصبيح حقيقة لايد لا تاس » ولآعين لام 

هذا با ما سار فى غیال وف صلته الا دراك 40 
ما حلص له من ع النتائح فى الفنِ والجال . ولسنا وى إلى النعرض ذه النتام 
بالفحص وا#حیص » ولا إلى مخطئة سارتر فما یدعیه من اتفصال کے الفن 
واجمال عن المياة والواقع » ولا إلى مناقشة موقفه من الوجود. 72 بارغ 
ما طذا الموقف من اعطر وال ہمیة . ولکننا نكتنى بالا شارة إلى المسألة الرئيسية 
التى يمالجها فى کتاب « اليا > . و سدو لنا أنه إذا لمسنا ضعف موقفه مر 
ایال وضعف منهجه ف معالة ایال » لڪنا ولو ع. ٤‏ 0000 
الاخری المتعلقة بالفن وبالفلسفة البحتة . 

لاحظ ول" أن سارتر ‏ یز بین نوعین من ایال + واد جع 
المس رة أو مات » ويقرب من 30 إلا ف أنه غير مصحوب شرف 
ولا تعبین ر موضوماه سنما و فیا ءال ٠‏ لا كيز بين وعین 

من الصور » صور راجمة وصور جديدة . و ان كان کثیر ما یذ کره سارتر ينطبق . 
عل اظيال المخترع » فلا شك فى أن أغلبه لانينطيق بأى حال من الحوال على 
اظہال الأخ ر» وهو صورة أو تصور طبق‌الاصل لا أعطاه لنا الاإدراك 0 
'ولاشك أن سارتر باهاله هذا القييز يقنع القاری» الساذج بد ة ماوصل إليه 
۱ من ات » وہاقساع الميدان الذى عملت بحوٴ على اكتشافه . 

هناك انبا نواح فى وصف سارتر لا ری بالضبط صلا بفعل الخيال. 

ها یذ کره ه خاصة عن الشبه القااُم بین مظاهر اظیالء وضروب السحر ر والشعوذة 
أو تصورات البدائین شیء قد كان مجدر به عدم الاسترسال فيه ٠‏ وأغلب الظن 
YAY‏ 


چان ول سارر ومواتفع 


عندنا أنه طرق هذه اواب امن ناحية تسح له نشاء أدق بقل عليه 
اطهور ويحبه » ولانہا متصلة من با آخری سمش نظن ات اة هذه 
الایام » بفترض عتا دو ون أن برض طا پالتفصیل » ودون أن بناقش قيمتها على 
الإطلاق ٠.‏ 

نقول سارتر إن ایال إنکار قوت ا ب آلنفس > 'وإنْموضوعه العدم . 
ويدعى أنهذا التفسير قد أعانه فى حل المشكلة التائمة بصدد صلة اليال بالاإدراك 
ای . ولكن لا يسعنا إلا أن نلاحظ هنا أن ما اعتبره سارتر شرطا لازما 
لعل یال » عاد فصرح بان لازم ایض للإدراك » بل قبل ضعتا أنه شرط لازم 
میم أفعال الشغور أيا كانت : فی كل فعل من أفعاطا تنكر النفس أنها والعالم 
شىء واحد » وف کل قعل تقرر ضمناً أو صراحة حريتها . أى ارت الشرط 
المذكور لا بنطبق على فعل ایال خسب ء بل هو عام مشۃ ترك بین جیع آفمال 
" النئس . لاز سارتر إذن ایال عن غيره » ولا فرقه فى ذالہء ولا پییئن“ 
بالمعنى الدقیق ‏ فهو لا يفسره من حيث هو خیال . 

وجاة القول : یل سارتر عل اعطائنا وستاً " ود چا دقتا 
الخیال » ووفق فى ذلك نم التوفيق . دع سارتر فى مما ة المسائل المتصلة 
بالخيال لطر بقة 4 جا مشوقة » وعتبر عن آراه بأساوب جميل رائع » ونظم 
اقا 5 ابةا دقيقاً : ثم إنه حاول إيباد تفسير فلسنی للخیال ولو ضوعاہء 
قل یوفق فى ذلك » وم: حصل بالفعل على شىء دقيق . ورجا آمکن رد عدم 
توفیقه هذا إلى ما ینس سازتر من ات الفیلسوف الق ی » آی الدقه فی 
التحليل والعييز » والقدرة عل رؤية 3 ایا کا یف ڈاتپاء و على اشحس هن 
الما ل فى أعماقها » والجهد المتصل لباوغ الحقيقة الج ردة مهما كان السبيل لیا 
وعراً عسيراً . 

جیب پامک 


AF 


مأساة نی سراج 


ألفى بعض كتاب المرب المحدثين مستتی خصبا لاقلامهم وخیالم فى بعض 
حوادث التاریخ الام سلاعی الى عتاز بروعتها ولونها المشجىءوثم یمجدون فا جا 
بالاخص متى كانت تحتوی على عنصر فسوی او غرایی . فنجد هصرع البرامک 
وقصةالعباسة أخت ال شید مثلا تقد مادة طسة لان مثل لا هارپ (۲» و ید 
حوادث سقوط غرناطة ومصرع دولة الا سلام فى الاندلس تقدام مادة غزيرة _ 
لطائفة كبيرة من اللكتاب والشعراء الاسبان یصوغونها فى آلوان زاهية من 
الفروسية وف آسا ليب شعرية وغنائية مشجية . ویقتنی آثر هؤلاء إعض 
الكتاب الغربيين مثل واشنطون يراج الکانب الامریکی» إذ یقدم لٹا طائفة 
متعة من القصص المتعلقة محمراء غرناطة وشاتوبريان الكاتب الفرنسی | إذ 
قد لنا قصته المعروفة :دمغام رات آخر بی سراج» (. ۔ومن الغریب أن تجذب 
هذه الالوان المؤثرة أأراهية فعا كنات الغرب قبل أن مجذب کتاب الشرق ‏ 
فلا یتخذونہا مادة للقصص التار مخ نی الرفيع > والمسرحيات الممتعة المليئة بالعبر . 

وسوف نمرض فی هذا الفصل لفحة من هذه الصفحات الا سلامية _ 
المشجيةء وهی ا ہنی سراج التی ۽ ممت قم شاتوبريان. ٠‏ بد أنه تن اویل 
أن فعرض انا القصصى الذى غلب علكتّاب الغرب » أن حاول أن نلق شیئا 
من الضیاء على أصلها الثاربخی. 

ومن بواعث الات ان الوا الغرية الاتقدم إلیٹا i‏ الموطن مادة 
37 رء شأنها فى معظم المواما ن واطوادث التی ترتبط بسقوط غرناطة ٠‏ وکل 
ماهنالك آنا أشير إل بى مىراج .إشارة عابرة» فیذ کر لا ا لی ند حديثة عن 

. )1( ف مسر حيته Les Barmêcîdes‏ ۔ 
Tales of the Alhambra. (¥)‏ 


‘Les Aventures du dernier, Abencérage. (¥) 
۱ ۱۸ 


أصول الاسر العربية القديمة التى نزحت إلى اللاندلس أن بنی سراج ینتمون إلى 
مذحج وطتي من البعاون العربية العريقة التى وفد بنوها منذ الفتح إلى الا نداس 
وکان منزطم بقرطبة وجنوی مرسیة )> ولانجد بعد ذلك ذکرلاہی سراج خلال 
حوادث التاریخ الا ندلسی إلا فى مرحلته الآخيرة » أعنى مرحلة الا حلال التی اتہت 
بسقوط غرناطة وسقوط دولة الا سلام فى الأندلس . فی هذه الرحلة تشیر 
الرواية غيرعرة إلى الدور الذى لعبته اللاسر القوية العريقة فى تارج مملكة غرناطة» 


وتخص بال نکر بی سراج وبی الزعزی» وتنوه ماکان بينهما من التنافس فى ٠‏ 


اجتناء السلطان والنفوذ» وماكان لذلك من أثرفى تطور الحوادث. وقدكان هذا 
التنافس طبيعيا بین الآسرتين و فبنو سراج تلور العصبية العريية القدعة » 
وہنو الزعزى من صول البربر ۽ وا حصومة بین العرب والبربر شہیرة فى التاريخ 
الاندلسی ۔ وکان بنو سراج فى أواخر أيام ملكة غرناطة بحتاون المقام الأول 
فى النفوذ » وينافسون بی الاجر ماوك غرناطة فى الہذخ والجود والبهاء» وهم 
شهرة خاصة فى ميدان الفروسیة. وکان بنو الاجر يتوجسون أحيانا من منافسة 
هذه الاسر القوية ولا سيا بنى سراج. ولا ارتق السلطان‌سعد الملقب‌بابن إ ماعیل 
النصرى عرش غرناطة حاول أن يقضى عل تفوذ بنی سراج بوسائل عنيقة سافرة 
فل يستطع » لوجاهة الآسرة » ورسوخ مكاتتها ۽ ونشبت من جراء ذلك فتنة خطيرة 
فى غرناطة (سنة 459١م‏ ) كادت حتمل عرشه . وكان تنافس الاسر والعرش 
من نذر الا حلال والتفكك التى آودت غير بعيد بعصي ر ملک غرناطة . - 
وفى عهد. خلفه السلطان أب .امسن ظهر بنو سراج على مسرح الموادث مرة 
أخرى . وکان السلطان ابو ا مسن قد أقضى زوجه الشرعية الاميرة عائّشة الرة 


وولدیہنا لآ ويوسف وزجهم إلى أحد أبراج١|‏ مراء ازول على حرلض زوجه. 


الاسبائية ا سناء إہزابیلا:دی سولیس التی تعرفها الروایة الا سلامیة باسم 
دثریاء . وانقسمت غرناطة عندئذ إلى فريقين خصمين» یبد احدها السلطان 
وژوجه الاسبائية» ویژید الاخر الاميرة الشرعية وحق ولدها فى العرش. وکان 
بنو سراج فى مقدمة الفریق الثانى وقد اضطلعوا بأ كبر دور فى مناصرة الاميرة 
عائة ومعاوتنها مع ولديها على الفرار من سجن اُراء ( سنة ۱۵۸۷ م ) ء وبذا 


(۱) راجم. نقح الطیب ج ۱ ص ۲۳۸ ۰ 
۳۸۵ 


مأساة بق سراج: 


استطاعت أن حشد أنصارها فى وادى آش» وأن ترفع لواء الثورة . ول يغفر 
السلطان أبو الحسن لبنى سراج هذا الموقف قط. ويقال إنه مد فيا بعد إلى ند بير 
كين مرو ع لاهلا کہم فى أحد أبهاء الجراء » وهو البهو الذى عرف فیا بعد» وما 
يزال حتى اليوم يعرف بیو بنی سراج . ۱ 
بيد أن الرواية مختلف هنا » فتنسب تدبير هذا الكين وتنسب المأساة كايا 
إپلعصر السلطان أنى عبدالله هد ولد السلطان أبى المسن وخلفه فى العرشء وهو. 
الى سقطت عل يده غرناطة وانتہت دولة الإسلام فى الأندلس . وهنا تتخذ 
الرواية لون القصص المغرق » وتقول لنا إن المأساة ترجع. إلى أسباب غرامية 
خلاصتہا أن غد بن سراج ( أو ابن حامد ) ميد بنى سراج وهو من كابر 
الفرسان والسادة » هام حب أمير ة من البيت ا الكء فوجد عليه السلطان وقرر 
سدق الاسرة کلها. وتنسب بمض الروايات هنا هذا الحادث إلى عصر السلطان 
أبى ا مسن أيضاء وتقول لنا إن المیرة النی هام يها ابن سراج كانت تسمی 
«فايعة» وهی على الأغلب من بنات السلطان » وآن السلطان دبر كينا هلاك بی 
7 اج بالاتفاق مع ولده ألى عبد الله . ولکن معظم الروايات تقدم إلينا القصة : 
فى وضع آخرء وهو أن ل ازعزی خصوم بنی سراج اند" حاولوا القضاء علیہم , 
بمختلف الوسائل » فوشوا بهم لدى السلطان الى عبداللہ واتهموم بالتاً مر عليه . 
- وسعبهم إلى خلعه وقتله » واتهموا کبیرہم ابن حامد ( أو غد بن سراج ) بتهمة 
أشئع وهى. أنه بتصل بالسلطانة وهی الآميرة مرعة اتصالا غرامیساء وأنه رى 
معها ۱ كتهو روق اخراق حدائق جنة الوریف . فثار أبو عبد الله ذ1 
الاجتراء الصارخ على عرشه ول شرفه » وقرر سحق بنى سراج جميعاً » ودبر مع 
آل الزعزى كينا ع لارهلا كبم » فدعا أ كابر الاسرة ذات نوم إلى مأدبة تاا 
بقصر ا مراء » وادخاوا إلى بهو الحفل واحداً بعد واحد بترتيب معين من باب . 
البهو المذكور ء وكلادخل أحدم اقتاده جاعة من آل الزعزى إلى الفسقية 
الرخامية التی بالببوء و حروه على حافتہاء وأخفوا فى الال جثته» حتی هلك معظموم 
على هذا النحو المزوع . وم يفطن فى النهاية ذه السکین الدموى سوى فلائل 
منہم آنبام وصيف لم استطاع أن پتسلل داخل الببو» وأن بخبرم ها بقع . 
وبلغ من قتل منهم پومگذ ستة وثلائین من أتجاذ الفرسان والسادة . وهکنا 
سحقت الآسرة الشويرة وفقدت کل نفوذھا وسلطانہا , وسعى المكان الذى تحت 
A^‏ ۱ 


ماساة بی سراح ۱ 


فيه تلك ال رة الشنعاء من ذلك الین « بو بى سراج » وهو الببو القابل 
لهو الأسود الشہیر . وما زالت ثمة بقع سوداء فى أرض البهو الذى وقعت فيه 
المأساة تزعم الرواية أنمابقع من دم القتلى» وأنها لن تمجی أيدا. وید الاسطلوزة 
عل ذلك انه مازالت ٹسمع فى هذا البہو فى بعض اللیا ی انات خافتة وقعقعة سلاح» 
وأنه حدث أ كثر من هرة أن رأى حراس ال راء فى جوف اليل بعض الجند 
المسامين وقدلعت أثوابهم ازاهية وأسلدتهم البراقة يقطعون البھو جيئة 
وذهایا. ۱ 
. تلك مأساة بی سراج کا تقدمپا إلينا الروايات والاساطیر وال ناشید 
الأسبانية.أما الرواية العر بیةفلسنا جد فيها أثرآ هذه القصص المغرق»بل لسنا جد 
: فیہا ذکرا لبنی سراج فی‌حوادثغر ناطة الأخيرة» وهی أيضاً ضنينة علینا بتفاصیل 
هذه ا وادث المؤسية التى اتنبت بذهاب دولة الا سلام فی الاندلس. ولكن ' 
اللادب الاسبانى يتناول هذم الحوادث فى كثير من الأقاصيص و الملاحم المغرقة. 
وأشهر مصادر هذه التراث كتاب وضع ف هذا العصر وزع کانبه» وهو اسان 
من أهل مرسية يدعى جیتر بيرز دی‌هیلاه أنه نقله من التواريخ العربية »وهو ”زج 
من بعض الوقائع التاريخية المحرفة » و كثير من القصص ال رافية» يدور معظمه على ۱ 
'حوادث غراطة الاخبرة ومعا رکہا الأهلية ومنافسات بی سراج وبی الزعزى ' 
وغیرم من أنجاد غرناطة . وقد ذاع هذا المؤلف فى آسبانیا ولا سما فى ريف 
الأندلس وترجم إلى لفات عدة . بيد أنه يبدو من سياقه أنه لايمكن أن يكون 
ترجمة اروایات عرنية » وکل ماهنالك أنه مزع من الاساطیر النصرانية والشعبية 
امن قة التى ذاعث فى ذلك العصر عن حوادث غرناطة » وأذكاها خيال الأحبار . 
والفرسان والشعراء » وأذكتها پل خص عوامل دينية وسياسية خاصة ., 


فى سنة ۱۸۲۹ ظهرت قصة شاتوبریان « مغامرات آخر بی سراج » الى 
وضعها قبل ذلك بأعوام عقب زيارته لاسبانیا . وقد وقعت حوادث هذه القصة 
بعد سقوط غرناطة بأربعة وعشرین عاما أعنى فى سنة ۱۵۱0 م وبطلها فتی 
أندلسى يدعى ابن حامد* يصفه شاتوبريان بأنه سليل بی سراج وآخر عقهم.. 
.وقد نزح بنو سراج عقب سقوط غرناطة إلى أجواز تونس » وعاشوا هنالك على 
' مقربة من أطلال قرطاجنة القدیعة عيشة متواضعة فى قمر الحسرات وال كريات , 
YAY ۱ : ۱‏ 


مأساة بی سراج: 
م زئة» واشتغلوا بالتطبيب بعد الفروسية» وهلكوأ واحداً بعد الآخر حتى ببق 
منہم سوى ابن حأمد . . وكان فتى وسيم الطلعة جم الذكاء والفطنة والکرمء و 
الصفات التى بہاعرف [ له. توىأبوه وهو فی الثانیة والعشرین من عمره» فاعتزم أن 
مج إلى غرناطة موطن آبا ثه القديم » فركب البحر إلى الآندلس وجاز إلى غرناطة _ 
وا هئالك صفة طبيب عرلى جاء لیبحث عن ع الاعشاب‌آلنادرة فى جبال الاندلس. 
فی ذات يوم أخذ بطوف بربوع غرناطة وحرائہا وحدائتها للاوکیة » وقلبه _ 
مخفق بال کز زيات المؤلة . وما جاء المساء لم لستطع أن يقاوم شعورہء فعاد بملوف 
باحیا ها طول اللیل حتی ضل طریقه وأدركة الصباح . وبا هو يسير هام اللب 
إذ وقعت عیناه على فتاة آسبنية رائعة الال خرج من منزا ووراءها وصيفة 
فسحره جاها أعا سجر » ودهشت هی لمنظره وثيابه العربية» فتقدمت منه بظرف 
وسألته : أهو غريب ‏ وهل ضل طريقه ۶ فأحابها بألفاظ وعبارات رقيقة أن 
نم » فسارت أمامه بظرف حتى قادته إلى باب الان الذى بتزل فيه . ۱ 
وترك منظر الحسناء فی قلب ابن حامد أثر ا لاعحی وشغف بها أعا شخفء 
ولبث أياما طوف ھاتما فى غرناطة وهو بتصورها فى کل رؤبة وکل‌مقابلة » حتی 
کان ذات یوما حول عل ضفاف نهر « حدارة » على مقر من حدائق جنة 
العريف قسمع صوت قيثارة وغناء نففق قلبه واقتحم حرش الاشجار ء فألنى 
ار ہو و ہی سو إحذاهن : «هذا هو السيد 
العری » وكانت هی فاتنة قلبه . 
كانت دونا بلانتكا ‏ وهو اسعها - ساي أسزة عريقة تلبب إلى السيد 
لکبیادوں وأبوها الدوق‌سانتانی» وها اخ فتی یدعی دون کارلوس.وکان الدوق. 


ستقر فى غرناطة فى لعض أملاك الاسر المسامة التى وهبت لا پیسه ء وكانت . ٠‏ 


7 لفرط جالها وذكائها وظرفها معبودة الآسرة » وكانت تمرح فى ذلك الیوم 
۱ مع تفر من صاحباتها ك 
الا ن عن الماء ٠‏ فأجابته بلانکا انپا کانت تنشد قصة بنی سراج وهی تفکر فيه 
خخفق قلبه وكاد يصبيح بها أنه «آخز بی منراج > لولا أنه خی أن شير 
الكشف عن شخصه ريب السلطات . 

وهناقدم واله بلانكا الدوق» فبادرت إليه قا :دھذاہو السید المسل الڈی 


حد لہ عنه إأبت» وقد عرفنی وجاء كر ى عل مأأسديت إليه» . فرحب الدوق 0 
TAA‏ ۱ 


ماساة بنى سر اج . 


پان حامد ! وأنس ا حیع عقدمه » وأخذوا يسألونه عن بلاده وأحوالء فکان يجيب 
بظرف وفصاحة » وکا پتحدث القشتالية کا حد بنا مہاء ثم تناولوا الى 
والشيكولانة ؛ واتقضى الیوم فى غناء ورقص وطرب ثم عاد میم إلى غرناطة > 
ووعد ابن حامد. أن يلى دعوة الدوق ازيارته . 

سری إلى ابن حامد وبلا نكا حب عنيف متبادل . وکات بلانکا 7 تقول ف 
نفسها :د آه لو دخل فى دينى وكان پھہنی لتبعته إلى آخر : العام ۰ وكان ابن حامله 
يقول لنفسه :< آه لو سامت بلانکا! » وأفضى إليها حبه ذات يوم وها زهان 
فی أبہاء ا مراءء فأجایته كيف يعكن ذلك وهو عرب ى کافر وه ىأسبانية نصرانية 8 8 

واستدعی ابن حامد اة إلى توس؛ إذكانت آمه على شفا ا موت» فاستأذن من 
حبيبته فى السفر» وأقسم لما أنه سوف يحبها إلى آخر نسمة من حياته » فاجایته 
با كية اُنہا سوف تننظر هکل عام » وا ند كره إلى الأبد » وتقبله زوا یم 
يەداد ± 

وعاد ان حامد إلى تونس فألی آمه قد توفيت » وقضی بین أطلال قرطاجنة 
أشهراً وهو ها تم اللب » حتى جاء يوم السفر إلى غرناطة ء فرکب البجر إلى مالقة 
وکانت بلانكا هنالاک ترقب مقدمه خلال التلال المشرفة عل الثغر . فاسحت ذات 
يوم مركبا عربيا منشور الشراع » فهرعت إلى ا مرسی ولحت عریبا يرتدى ثيابا 
تقمة ولیکن سوی ابن حامد» فبعثت إليه تدعوه إلى مکانہاء فهر ع لها أبن حامله 
وارتی'أمام قدميها » وقدم إليها هدية طريفة هی غزالة وضعت فی سلةء قائلا إنها 
" نشبهها خفة ورشاقة . وسارت بلانكا ووالدها الدوق وابن حامد إلى غرناطة > 
وهنالك أتفق ا بیبان أوقانا سعيدة فى التجوال والرياضة وتبادل العوّاطف 
الضطرمة» ولك ن کادھا لبث راسخ العزم على القسك بدينه. كر مه بلانكا 
إلى اعتناق دينها دعاها هو بدوره. إلى اعتناق دينه . 
وعاد ان حامد ال موطنه» 23 سافر فى العام التالى إلى غرناطة وقصد له 
متزل بلا نكاء وکان والدها الدوق فائبا فى مدرید » فلق آخاها الدون کاراومن 
وکانتآشبده ويعبدها حباء ولکن تولته الدهشة واتکش فژادہ حینا نی عند 
قدى بلانكا فتى یره من قبل ء وهو أسير فرنسی من أصل نبیل بدعی لوتريك 
توثقت بينه وبين الدون کازاوس آواصر الصداقة منذ سر فى موقعة بافيا» وعاد 
تع“ > ال آسپانیا . ورحبت پلانکا يبن حامد وتدیاه دون كازلوس برقة» فاحتی 

A 


مساة بن سر زج 

أن حامد أمام الفتاة وااصرف لفوره » وساور لوتريك الدك فى نظرام‌ما 
خانصرف هو ألضا . وهنا أفضت بلانکا إلى أخمها حقيقة الآ وباحت لش لين 
حامدء فصاحبپا ساخطا كيف نح سسليلةالسيد الكنبيادور عر لب ا ومساماء وقد 
کان لظن آم نها تقترن باوتريك. فأحابته أنها حرة فى أمرها وعواطفھاء بيد أنها لن 
تندو على أى حال زوجة لمسل . 

وهرع دون کاراوس إلى ابن حامد وداه إلى البراز ء فا جابهء إلى طلبه وتبارزا 
خارج غرناطة فغلبه این حامد ولكنه ترفع عن إيذائه . وہنا جاء لوتريك 
وبلانکا ال مکان البارزة مسرعين وان نتہی الاس بسلام واحتحب ابن حامد 
حینا نزولا على نصح بلائكا . 

ولبث ابن حامد تفترسه مختلف العواطف والمشاعر. وحاءته بلانكا ذات يوم 
وهی شاحبة ذابلة وخاطبته بحدة وذ ک رت له كيف تذوی نها فى حه ۽ فهجس 
بخاطرەمدی بلظة أ أن یقبل التنصير ویئتہی الاھي. وف العد کان إلى حانب بلان 
وأخیا الدون کارلوس ولوتريك فى حفل أثيق فى جنة العريف » وأخذ كل من 
1 تا لا يلق بعش أناشيد الفروسیةء وأنعد ابنحامد قصة من وضع شاعر 
من بی برا وتبين من أناشيد دون کارلوس أن جد ابن حامد وهو فارس 
ہی ممراج أيام حرب بغرناطة قد لتی حتفه عل يد أسرة حبوبته» وأن أسرتها هى الی. 
استولت عل تراث بی سراج» فعندئذ کشف ابن حامد عن شخصه » وأعلن أنه 
آخر « بی سراج » » وقدم الدليل على نسيته خائم بنی سراج معلقا فى عنقه 
بسلسلة من الذهب» وتضرع إلى حبيبته أن تنس ىكل شىء » و أنه يحلها م نكل ثىء 
وه يضع.نفسه تحت تصرفها لتأمره ه ا يفعل 0007 
یمود إلى الصد راء" ثم أغمى عليها . 
۱ رک ألم انح قب من ان عفر تر 51 مالقة 
ور کت رکب البحر إل وهران ء وهنالك اخرط فی سلك قافلة الحاج المسافرة إلى مكة 
۱ وم پعرف بعد ذلك مصيره قط . 
وعرضت بلانكا حتى آشرفت عل الوت ثم تمائلت وماشت فى حزن مقیم 
و زلة مطبقة»تذهب كل عام إلى مالقة تحدج البحر فلاتری أحداء وتقضى أيامها نی 
الشجوال فى أبباء المراء . وقد تو والدها من الحزن » وقتل أخوها فى مبارزة» 
واختنی ور بت فا م یسیع به آحد . 


۷۹۰ 


5 


وقول شانوبرران : وهئالك فى توئس عند الباب الذی بودی إلى خرائب 
قرطاجنة وجد مقبرة »> وبا قبر منعزل ليست له أيه علامة بميزة » لصغونة بأنه قير 
« آخر بی سراج » . ۱ 1 

تلك هی القصة التى آهمتها ذکریات بنی سراج قل الكائب اله ر سی الكبير. 
ومن الواضح أنها لاتقوم على أصل تاریخی » ولكنها تقوم کعظم التمس 
المتعلق حوادث سقزط غرناطة وأتجادها الاعلام > وفروستها الاخيرة على تراث 
الأساطير والاناشيد:الاسبانية الغرقة . على أنها تبدو عا يسبغه علیہا شاتوبریان 
من بلاغته وفنه » وما تخلاها من ذكريات غرناطة وال ندلس »قطعة من ارال 
المؤثر. وهی ليست إلا مثلا من أمثلة عدة استطاع فيا ایال الاوری أن 
بجد فى صفحات التاریخ ال ندلسی الآخير ة کل عناصر الا شام والفن الرفيع ٠‏ 


۱ 


القاهرة فا بين ۱۹۰۳ و ۱۵۹۰۷ 


فی عام ۱۹۰۳ اجتزنا امتحان الشهادة الابتدائية » وکنا فى القطر كله لا ژد 
عل ثلامائة أو أربعائة تاميذ . وعقد الامتحان ف القاهرة . وم يكن بالقط رکله 
سوى ثلاث مدارس ثانوية كانت فى نظامها کنات يتسلط علها الا تجليز بالا واءر 
العسكر ية والعتوبات العسكرية . والتحقت بالدرسة التوفيقية ثم بالمدرسة 
الحديوية . وكان الا بلیز يحاربون شیئین فى الامة لا ثالث فما . وكانوا يكفاون 
بقاءنا فی ظلام اطهل وذلة الفقر مذي نالشيئين» وها محاربة التعليم» ومحاربة الصناعة. 
وحجحوا فى ذلك جاحاً عظيا ۽ فلم يسمحوا طيلة إشرافهم على وزارة المعارف , 
ب نشاء مدرسة ثانوية للبنات فى أى مدينة من مدن القطر . وکانوا یعامو ننا أن 
بلادنا زراعية لانلاتھا الصناعة کن القدر قد قضی علینا بالفقر الابدی. وکانوا 
- بصرون على ا حافظة على « تقاليدنا » . فسکانت المدرسة السنية الابتدائية فى 
۱ القاهرة » وکانت ناظرتها إنحجلیزیة » تصر على اليرقع للتاميذات وهن فى العاشرة 
أو الثانية عشرة من العمر . وکان معلل اللغة العربية فصل من وزارة العارف 
إذا نزع عمامته وقفطانه وانخذ البنطاون والجاكتة . وتقدمت الانسة نبوية 
موم لامتشاق الشهادة الثانوية فى سنة ۱۹۰۷ مرت بتہا . فرفض دناوب 
الستشاز الا جليزى لوزارة العارف قبوطا فى الامتحان . ولکنها استمرت 
على الكفاح وأحدثت ضجة فى الجرائد » وتقدمت ف السنة التالية فقبلت و جحت 
ولکن الا مجلیز تنہوا ۰ فلم تفز فتاة مصرية بالششهادة الثائوية منذ سنة ۱۹۰۸ 
إلى ۱۹۷۹ حین تقدمت الفتيات اللانی أنشأت هن وزارة العارف مدرسة"انوية 
فى ۱۹۲۵ أى بعد إعلان الاستقلال بسنتین . ' 

وكانت التامذة فى المدرسة الحديوية فيا بين ۱۹۰۱۷۳ و۱۹۰۷ سلس من 
التعذيب . فكان أحدنا عاقب طيلة العام الدرامى بالحضور يوم الجعة فى 
المدرسة حتی لا یہنا بالارجازة الأسبوعية . وكان من العقوبات المألوفة أن حشر 
۳۹۲ : ۱ 


التاهرة فیا بين ۱۹۰۳ و ۱۹۰۷ 

- فى منتضف الساعة السابعة صباحاً أى فى الظلام مدة الشتاء » ثم لا يقر 

لمدرسة آخر النہار إلا بعد المبس ساعة أو أ کش . وقد يكون السبب 0 
لعل هذه اشرات أن الم الا تجايزى قد طلب من ع التاميد أن يعد فوقف » 
أو شف فقعد . وقد تکون هذه ا حخالفة عن الا | کوٹ ٠‏ ثم تخر 
امسكين فى الحضور فی الساعة السادسة والنصف صباحاء فيزاد عقوبة والزيادة 

ترا م . وهذا إلى عقوبات آخری عهينة مثل حرمانه من الغذاء الا برغیف 
با کله وهو واقف أمام زملائه ۔ 

ج7 ناظز المدرسة بدعی شارمان » وکان متا نق فی لعذبينا . وحدث أن 

معية الخيربة الاسلامية أرسلت على نفقتها بعض تلامیذها من مدارسپا 
0 » وكانت تشترى طم ملالسهم فى شكة واحدة . وكان هؤلاء 
المساكين يمخجاون من هذه الملابس الصقراء الرخيصة . واشتروا غيرها من 
الملابس المألوفة » حتی لا یتمیزوا بفقرث آمام زملائہم . ولكن شارمان اضن 
على أن یلیسوا ملابسيم التی تصمهم بالفقر» فلبسوها وکاوا يوون منا خجل. 

ولست أشك فى أنه حين أعلنت ا رائد ؤفاة شارمان هذا غرکا فى آواخر 
المرب الكترى الاول عم الفرح جميع القارئين الذي نكانوا تلاميذه ..وقد يستتكر ` ' 
القارى” هذه العاطفة منا. ولکنی کب أن التامذة فى تلك السنین كانت عذاياً 
لا بلاق . وكان لامعامین الا جلیز لذة فى تعذيبنا . وکانت العلاقة بیننا وبين 
هئ لاء المعلمين خالية من الا حساس البشرىء حتى لق دكنا أحياناً تجهل امع أحد' 
المدرسين طيلة العام الدرامی ۔ 

وقضيت ثلاث سنوات بالمدرسة اللذيوية لذأ كاد أعد أسبوعاً واحداً فیہا 
هنشت به . ولذلك مخلفت عن الدراسة . وكان من أسباب هذا التخلف أيضاً 
ان مرضث بعیبی واحتجت إلى إجراء عملیتین لا يزال أثرها المشوه ياقيا ۔کا 
أنى أعزو إلى عذاب المدرسة هذه العربدة الجنسية الذاتیة التى انفست فيا 
للترفيه عن تفسى » وإزالة الكد الذی كانت تحدثه هذه المياة المدرسية المرهقة . 

ولکن القاهرة فى تلك السنین ( ۱۹۰۳ - ۱۹۰۷) كانت حافلة بتباشير 
العصر الجديد . فقد ريت فیپا الأوتومبئل لاول مرة . ولكن الياة القدعة 
كانت لا تزال راسخة . فكان السقاء محضر الماء فى قربته لمتزلنا ‏ وکنا أحياناً 
تركب امير من مکان إلى آخر لآن الترام كان فى شوارع قليلة . ول يكن شی“ 


۳۹۳ 


التامرۃ فا بت ۰۳ ۱۹و ۱۹۰۷ 


م والمنازل قد بی على الضفة الغربية من التیل» کا أن هليو بو لي كانت لا تزال 
مصراء . بل أذكر أن ثعال الدرسة التوفیقیة فى ۱۹۰۳ کان خالیا من ا بای إلا 
القليل التفرق ٠‏ ۱ .7 
وکنا نتحدث فى تلك السنین عن شیئین ركان ا تمع الصری ھا الاحتلال 
لا جلیزی» وحركة اسم أمين لتحرير المرأة » ول أ كن أهتم بالطركة الثانية كثيراً . 
وكان « ازب الوطنى > عم قوة تكافح الاحتلال فى ذلك الوقت . وکان قد 
ألفه فى ۹۸۹۷ ستة من الشبان المتنببين مم : أمد لطنی السيد (باشا ) ومصطق 
کامل وعد فريد وعد عثیان (والد أمين عثمان باشا) ولبيب محرم (شقيق عمان حرم 
'باشا) وسمید الشیمی . وكان « الاواء » جريدة المزب الوطنى بستہوی النقوس»: 
آوکنا نسارع إلى شرائه عقب الانصراف من ا مدرسة . ولكن الشبان الاقباط ' 
٠‏ کانوا يدون بعض الاستیاء من الدعوة الدينية فی ازب الوطنی وکذات 
. الدعوة المانية أى التركية . وکان منطقهم يقول : « إذا کنتم ندعون إلى جامعة 
إسلامية و إلى تأبيد الحقوق المانية فى مصر مع أن الاترالك ليسوا فقط أجانب 
بل إن ناريخهم يمحفل بالمظالم فى مصرء فارن لنا الق فى اللامجاء حو جامعة مسيحية 
والاععاد على الاحتلال البريطالى . > ۱ 
وقد انتبی موقفهم هذا إلى أن حمل مصطنى کامل علیہم و آثار تصباً دینیثا 
ساءت عواقبه واستغلہ الا جلیز أيام کرومی وجورست . وم بصلح هذا الفساد 
التوی غير أحمد لانى السید حین آسس « اطريدة » ودعا دعوة مصربة بحتة 
ليس فہا شى” من الدعانة للأتراك أو للعرب أو للاسلام.. ولکن حتی مصطنى 
كامل قبیل وفانہ بخمسة آشهر أو ستة أعلن فى مقالات أن مصر ب أن تكون. 
لامصرین فقط » وکان طتذا پعارض ا مدبوی عباس ف مالاته للدولة العثانية .۰ 
وبلغ من معارضته له أن جريدة « الوّید » وصفته بأنہ قد أصبح لشبه عرای ۰ 
والواقعأنالمجتمع الصری فی بدایة هذا القرن کان مجتمعا تَرکینا أو كالترى ؛ 
فكان الاصطياف فی استانبول مألوفا » وكانت اشکومة ا مصربة تؤدی 
« الإزية » السنوية لتركيا . وكانت العائلات الغنية عائلات تركية خالصة أو 
خلاسية . وتاما كنا جد « مضريا» ثريا . ولذلك حين تتأمل العائلات ' 
المصرية الثربة فی ۱۹١١‏ تجد أنها كلها حديثة العهد بالثراء . وهذه الال تفسر 
نا نفسية ارك العرابیة . فإن عرالى کان يتأمل وطنه فى ۸۸۰ فلا جد فيه 


۲۹ 


القامزة نما بين ۱۹۰۳ و ۱۹۰۷ 


مصرّ ا صميماً كلك شیٹا بوبه له . ٠‏ وکان جیع | أثرياء من الاتراك أو الإلباڻة 
الذین کان تمد على قد اختصهم 6و أقطعيم أرض ا الکین الصرین 
:الذین استولی عل عةود امتلا کہم وأحرقها . ولذلاك كنا لانەرف رئیسا!اوزارة 
الا وهو ڑی الاصل . فل نت تولف الوزارة وليس ون أعضائيا 
مصری صعیم واحد أيام إ ماعیل وتوفيق . وکنا ری هؤلاء الارستتراطیین 
على سخفہم ونذالتہم وم ف عربانہم یتزهون على جر قصر النيل . . وکا 
یتقدمپم قو اص آو قواصان وکل منہما فى سترة تبر میڈ حمل عصا طويلة ی ۱ 
وضع عمودی ويعدو أمام العربة وهو يصيح : هیه » هیه . 

وکانت ا رالّد القروءة فى تلك السنوات ت ثلاث : «اللواء» الذی کان يرك 
الآمة إلى المطالية بالجلاء ويقرؤه جیع الشبان . ود المؤيد» الذى كان يتريد 
اخ دیوی وبقرأه انا البيوئنات التركية وا حافظون من المصر بین . و«المقطم» 
الذى كان يتريد الا جلز ویقرژه الموظفون , أما «الاهرام» فكان فى رکود 
الشه الموت لا يقرؤه غير عدد صغير من التجار . 

وکان اندبوی عباس حور اللركة الوطنية فى أوائل حکه . وهو الذى 
أوعز با جاد المزب الوطنى » وکان بماونه پالال .. وما زاد الحديوى اها نحو 
رک الوطنية تلك الا هانات الشخصية التى كان يجدها من کرو ۽ نقد حصل - 
هذا الرجل على تربيته السياسية فى اطند » وکان يعامل الصریین کا كان يعامل ' 
الا لز امنود قبل سین أو ستين سنة ء وكانت له فى ذلك أساليب طفلية . 
وقد رأيته ذات مرة وهو ینزل من عربته فل بزل مستويا على قدمی ہیا نفعل ۱ 
البشر » بل تقدم له خادم مصرى وحملهكا نه طفل من العر بة فى عناية ورقة حى 
حط جثته عل الارض . . . وقد فعل هذا فى ظنی کی شت أنه سید مطاع او 
ملك غير رسمی . وتشاجر صرة مع الحديوى لان الوذی الذی کان يسوق عربته 
امجلیزی . وحاول مرة » عقب انتقاد الحديوى لاجیش الصری الذى كان کتشنر 
عائدا مامتا له » أن عین وزیا إتجليزيا. وکا نکروص هذا منعتاة الاستعاریین» 7 
وهو الذی أحال القطر المصر ى كله إلى عزبة للقطن » وقتل الصناعة المصرية قتلا 
: ناما » حتی إننا حوالى. ۹۷۲ آنشا نا مصنعا فى القاهرة لغزل القن وسجه» 
۱ وجنا لہ پمدیر |نجایزی ء فأص رکروص على فرض الضرائب الباهظة عليه حتى 
أفلقه . ثم ء وهنا عبرة » عين مدیرہ الا لیزی فی ا حکومة المصرية . 


القاهرة نيا بين ۱۹۰۳ و۱۹۰۷ 


7 وبفضل الزب الوطنى » بل بفضل الشاب مصطنی کامل » تزایدت المركة 
الوطنية وأخذت موجانها تعلو وتزید . ورای كرو جزه عن مکافتها » خمله 
الغيظ عل العنف المت بل عل التوحش الابجرای . فانتپز حوالی سنة ۹۹۰۷ 
فرصة التقاء اجنود سعض ار یفیین فى دنشوای إحدى القری ف المنوفية » وکانوا 
یصیدون امام الذی كان هر لاء الفلاحون بر و نه» فاشتبك الريفيون فع الا مجلیز 
فى مشاجرة انتہت بقتل بعض الا جلیز أو بالآحرى بوفاته وعنداذعینت محکة 
« مخصوصة » كان ريسا ا مرحوم بطرس الى باشاء ومن اما الرحوم : 
فتحى زغاول باشا » وکان ا ای عن الا يز المرحوم اطلباوی الذى صار لعل 
ذلك عضواً فى حزب الاحراد الدستوربین ٠‏ وشرع ف محا کة الدتشوائين 
وعم الامة توتر تفسى وغلت العواطف وکن «المقطم» بأن المشنقة أرسلت 
۳ دنشواى قبل أن تلٹہی الما كة ء جلث اند وکذبت اظیر ۔ 
ولک ن ا مرجح آن المقطم كان صادقا ء انه کان بتصل اتصالا جا پالا, تجليز یق 
ذلك اوقت . وسدر تم ال کہ یحلد البعض وشنق الاخرین ۱ وأمذت 
الاحکام فى القرية دا نہاء ورأی الاطفال آباءثم شنقون و محلدون » ورأت 
الزوجات والامبات والشقیقات" والاباء ام٠‏ زاءثم وم بتداون من اثبال 7 
لصرخون من م اطل : 

وآذکر كت فى الإسكندرية ‏ فى ذلك الوقت أنئزه مع خی » وکنا 
نا کل فى المطاء . فاما 3 رات المع عمنی جود شبه الغثيان »> فلم أستطع 
الا کل جا أيام . ودارت فى رأبى خواطر جنائية عن هؤلاء المعتدين عل . 
بلادتا وأهلنا ٠‏ وخحل الا ایز ہم من هذا الادث الا,جرای » فمزلوا 
كروص عن وکالته فى مصر . وان يرأس الوزارة الا تجایزیة فى ذلك الوفت: 
رجل من ا ُریین یدعی هنری کامبل بانرمان . ولكن وزير اظارجية الدعو . 
جرای برر جرعة کرو بان وقف ف البرلان یقول : إن التعصب الا سلا 
قد تقشی فى إفريقية الشمالیة كلها با فى ذلك مصر . وکتب «المقطم» مقالا 
عنوانه « التعصب عتد ویشتد » ما ما زالت كلاته رن + فى ذهنى ء ولا تالم . 
«دشوای» عندی من اك کریات النفسية لمة . ۳ 

وقد وجدت لءزیه فى ۸ شی“ واحد هو أن الوجدان الوطنى أصبح عاما وٹایپٹ : 

الآمةكأنها استيقظت من نوم كنت أجد إمش اليا اشترون رک 


۷۰ ےم 


القاهرة فيا بين ۱۹۰۳ ۱۹۰۷ 
2 ۱ 


و عرقوه حتی لا بقرأہ أحد ء وحتى الاقباط الذین کانوا مثوجدین من حركات 
الزب الوطنى الدينية ء أصبحوا وطنيين یکرهون الا جلیز . وكان هذا 
الاتمعال الجديد ملحوظا فى أعضاء مائلتنا ۔ ولکن اخقلاط المركة الوطنية ‏ 
بالدعوة الم سلامية من ناحية وبالرغبة فى السيادة الععانية من ناحية آخری عرقل 
الاندماج التام للقباط فی "رکه الوطنية » فكانوا يشيحون عنما ویذ کرون . 
حم الاتراك ومظا مہم آیام إ ماعیل وتوفیق . ۱ 

وشعرت فى ذلك الوقت عالازلت أشعر به الآن » وهو اله الاستعمار 
البرطالى ليس هو العدو الوحید لبلادنا ء لان الرجعية بالزام التقاليد »وكراهة 
الروح العصری فى السياسة والاجتاع والعقيدة کل هذا يتألف منه عدو آخر 
لعرقلة أمتنا عن التقدم . وکائت نظریة التطور التى تعامتها من « المقتطف » قد 
جعلتنی ألح (صیصا من الرؤّيا الجديدة » و أومن بأن ید سے حقق السيادة 
وان لم يحقق السعادة لاورباء جدير. بن يرفعنا من حضیش الفقر والهل الذى 
وضعنا عليه الا جلیز » وأن محقق لنا استقلالنا . ولذلات وجدتی من ذلك 
الوقت أدعو ال أن تعيش المعيشة العصرية » وأن آناسب ارجعیین المصرين 
الیداء الڈی آناصبه للا جلیز . 

وکال عل دوسف ارس و بین کبراء الکتاب 
۱ الصحفيين بحسن المناقشة وباترم المنطق والتعقل . وکان «المؤيد» قليل الانتشار ٠‏ 
يسبقه داللواء» ولِطغی عليه عقالات مصطنی کامل النارية . ولكن دا ؤیدے 
کا ن یثب فى الازمات . فنی حادثة دنشوای مثلا أقبل عليه القراء » وم ف كد 
وحزن وحيرة » يقرأونه وشعقلون مایکتبه عن السياسة الا جليزة المصرية 
و نظرون. للمستقبل من خلال لصيرته . 

و لکن علاقه الشیخ على وسف بالخديوى جعلتهيتجه صوب‌استامبول آ وکا 
کاوا سمو نها « الاستانة العلية » حتى إنه عند ما أسس « مجلس ا مبعومان » فى 
تركيا دما المصريين بن إلى أن برساوا توب عنهم فيه ؛ إذ أن مصر جزء من الدولة, 
العخانية ٠‏ ء 

آما 9 فكان عزو قاوب الشبان . وکان إذا أعلن عن خطبة يلقمها 
مع الالوف لسماعه . وكان فى شبابه وحاسته إغراء للشبان #وتددمات والارد 
ونا يبلغ الثانیة والثلاثين . 


۲۷۸۵ 


ان بين ۱۹۰۲۳ و ۱۹۰۷ 


وق‌تاك السئينشبت رب بین روسیا واليابان ظا گجە الرأى العام موالیابنیین 
باعتبار أنهم أمة شرقیة مثلناء فكنا تفر حکلا قرأنا عن هزيمة روسية و لان 

٠‏ روسیاکانت تمثل فى أذهان اطهور وربا التى تنتمى لها بربطانیا »ما أن اليابان. 
كانت نمثل يقظة الشرق . حتى إن مصطتی كامل ألف عنها کتایا پاس « الشمس 
الشرقة ء . ١‏ 1 

وأحدث خلیل صاهق نہضة أدبية فى تلك السنین بسلسلة من القصص كانت. 
تخر ج کل شہر بابم «مسامرات الشعب» و هی‌قصص مترججةعن الفر نسية و الا لز ی 
اشترك فى الترجة له فما کتاینا العر وفون مثل حافظ عوض وعبدالقادر جزۃ(باشا) 
وود أبو الفتح وغيرم. و لکن الدب دیتمضر> فی ذلك الوقتء لان کفاحنا 
للامبیریالیة الب بطانية كان يستغر قكل جھودنا . فكان الكائب الذى يبد فى 
تفسه القدرة على التعبير الفنى بلتفت إلى السياسة قبل الادبء ويجاهد فى إبقاظ 
الوجدان المصرى الوطنى . وما نقصنا نحن من هذه الوجهة سده إخواننا 
السوريونٍ عنا » وم بالطبع کانوا آقرب إلى الثقاقة العصرية الاوربیة مناء لانهم ٠‏ 
تعاموا فى ا ٣امعة‏ الكاثوليكية والجامعة الامريكية فى بیروت . وم أبضاً > 
لانہم کانوا مسیحیین »لم مجدوا العائق السیکلوجی الذى كنا نجده حن فى مضر 
إزاء الثقافة الأوربية العصرية . ۱ 

وکنا فبا بين ۱5۰۳ و۱۵۰۸ فى تبابل سياسى وف تبلبل آخر آدی واجتاعی. ` 
فقدكانت تسود وجداننا السیاسی نزعتان : الآولى والكيرى فى الاتجاه نحو 
. الدولة العثيانية والدفاع عن استقلالنا المصرى ء بدعوى أننا جزء من هذه الدولة 
الثانیة . وواضح أن موقفنا هنا كان حاا مقلقلا . ثم كانت التزعة الأخرى 
وقد بزغت ضعيفة تتلجلج بللا نكاد تنطق» وه الدعوة إل الاستقلال المصرى ٠‏ 
التام والتخلص من برلطانيا وتركيا معا . a . ٠‏ 

أما التبلبل الاد فا نکد نحس به فى تلك السنوات . وكان جنع اللکتاب » 
پاستثناء السوريين ء يعنون بالادب دراسةالقدماء من العرب لا أ کثر . ولكن 
كان هناك تيليل اجتاعی وضع رةه عل عبدہ وتام أمين 6 وعت وزكت 
هذه ايرة ق الوسط الإسلاى + وأصبح ظا دعاة وخصوم ... 


وکان اديو عباس محبوبا إلى سنة ۱۹۰۷ جد فيه الشباب رنزا اکفاح . 
وکانت شراسة كروصى > الذی كان برغب فى معاملته ما لوكان آحد مہرچات 


۲۹۸ 


القاهرة فيا بين ۱۹۰۳ و ۱۹۰۷ 


اند » تنه فيه هذا الکفاح وان او و ضراعت عنه مر اقب وطنية. 
ومما مععناه فى تلك السنین أن و دما واصف ومرقس حنا وعدداً آخر » 
من ا حامین » قصدوا إلى سراى عابدین وانتظروا إلى أن ثم اديو 7 
عرته » فاص روا على أن اوا خيوطا ویجروھا مم ولکن سو اند موقا 
معارضاً لاتجاهات الشيخ عد عبده حو الأزهر ؛ فیکان اديو یصر على أن ,ببق 
الازهرکا کان منذ مات السنین محافظاً لانة ترب الب ارات تالم 
وکان مل عبده پصر على أن يتطوز الازهر إلى جامعة عصرية . وائجه الستنیرون 
من الامة وجهة جل عبده فازور وا عن الدی.. . 

ولكن أعنام ما جعل اجلهور الصری یتغیر على اديو هو ما كان بسمی 
بسياسة الوفاق . إن الا تيز » بعد أن رأوا سياسة کروص الشرسة مع اديو 
قد أحالته إلى وظنى يدس طم ویژید ا رکات الوطنية ضدم » عینوا السر الدون 
خؤزسشت و کیلا لم بالقاهرة ۽ فتحبب هذا إلى الحديو وزاد فى سلطته . وارتاح 
الحديو إلى هذا التفییر ارتياحا عظما جدا » وشرع يعارض المركات الوظنية 
الدستورية » ويسير مع الا بلیز فی «سياسة وفاقء کان ضررفا بل مة فادحا . 

وكانت سياسة الرفاق هذه سببا فى نقلاب معبطن كامل ؛ إذ أنه ألى أن پمیر 
مع ادو > وأصر على الكفاح. . و عش سئوات حق انت جورست 
بالسرطان ومات به فى امجلترا . وأعرب الحديو عن حبه له » وتقدیره لسياسة الوفاق 
بأن زاره خفیة وهو فى فراش الموت . 

م جا كتشخر » فأعاد سیاسة كرومر» و نکن ف ؤاجة المسکری وغشومته. 
وعاد الحديو إلى موقف المعارضة وال معا كسة للا جلیز . 

ولو سكلت عن الفرق فى القاهرة بين ۱۹۰۵ و ١ی۱۹‏ لقلت إن بش القاهرة 
قبل أربعين سنة کان أبطاءکا آنالا ر بقاع كان شرقیثا في کل شی 2 قرسا .فكان: 
الناس عشون أ كثر ما برکنون ا عق سا 
لم تستفش بعد إلى راء هليو پولیس أو إلى الضفة الغربية من النيل . .وکنا فى 
الملابس آعبر طور الانتقال . فی آذکر ألى لبست قفطاناً بحزام وأنا تاميذ 
عدرسة الاقباط ف الزقازيق ء وكنث ف الغاشرة من العمر ثم لست ليشا وأنا 
فى الثانية عشرة بذلة رمادیة من طراز الریذتحجبوت انا نساؤنا وآ سانا فمقن 
کلمن إلى سنة ۱۹۱۹ یتخذن الیراقع وا برات ا 


۹۹ 


التاهرة فا بين ۱۹۰۳ و ۱۹۰۷ 


وکنا تقضی ليالى السرور عند الشيخ سلامة حجازى . وا لق أن هذا الرجل 
کان نمثلا بارعاء ولكنه م يكن يعثل قدر ما يغنى . فد وجد إقبالا عظها على 
أغانيه فكان الثيل عنده ملحقاً بالغناء . وظنى أنه كان يفعل هذا مضطرا ؛ لان 
کفاءته السرحية كانت عظيمة جدا . ولا بد أنه کان يتألم؛ ان اطهور 
لا يقدرها ويؤثر علا الغناء .. . 

وكانت هناك إلى جنب مسرح الشيخ سلامه ملام أخرى كانت فاية فى 
الفحش ء حيث كانت الرافصات یقمن بحركات وإعاءات هی فى صميمها محا كاة 
غير فنية التعارف المنسى» محا كاة فاحشة رخيصة دنسة متبتكة. وقد اضطررنا 
بعد سنة ۱۹۷۲ء إلى إلغاء هذا الرقص . ولكن بعض الاانی القديعة الفاحشة 
لا تزال تغتى إلى أيامنا هذه . 

وشرعنا » لعد ذلك بسنوات» تس الوجدان السرحیءوندزك معنی الدرامة 
ومغزاها» ما ترجه فرح أنطون وما مثله جورج أبييض من الدرامات عن اللخة 
الفر نسية . 


عايز م در می 


ار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحالية 


العادات المصرية القدعة الباقية فى مصر إلى الان 


- نتشر فى کل أمة من الام موعة من العادات والتقاليد » يزاوطا الافراد:: 
فى کل وقت کاس طبيعى سہل ميسور لا چکن أن يكون الا البحث 
وا مناقشة . وشأننا فى مصر شأن باق الآمم و فنحن جد أتفسنا حاطین بطائفة 
من العادات نراها و فی کل 3 بین طبقات مختلفة من الامة ی 
السواد الاعظم من أهل هذه البلاد ء حیث أصبحت هذه العادات والمعتقدات 
دستورا عند العامة فى الدن » وجیع أهالى القرى من الفلاحين والزارعین . ۱ 

هذه العادات ثثرة فع عنہا تلك الاقلية من المتعامين فى هذه البلاد» فیصفونها ٠‏ 
باظرافات » وإذا و و والتعبیر تعوها وو ا نو لعثون 
يذلك فن الترهات والاباطیل واگزصلات . 

ولكن هل جثم أ أحد هو لاء المتعامين نفسه » فبحث عن اص هذه المادات 
والحرافات والعتقدات بحثا عاميا ردها چیعا إلى أصوطا القدعة ء طہقا 
لقواعد على < الفولکلور >؟ 

الواقع أثنا لا نعرف شعبا فى العام أجم آشد محافظة من الشعب الصری 
على تقاليده وعادانہ . فقا مرت عل مصر أدوار مختلفة من التاریخ غيرت لغة 
البلاد وديئها عدة مہات < ولکن الغزوات الى توالت على مصر لم آستطع أن 
تغیر شيا ما ورثه الشعب من التقاليد والمظاهر : قد يكون من ا حتمل أ أن 
آلاف اليونان والعرب الذين. استقروا فی البلاد قد عکنوا من إحداث أثر 
ضئيل فى المدن الكبيرة التی استقروا فيها جتمعين » ولكن باق البلاد الى 
تشمل آلاف القرى والدساكر بقيت محافظة على مصريتها الثابتة وتقالیدها 
القدیمة دون أن يعتورها نقص أو تأئر . «الفلاح الا لا ہزال يشبه.أجداده 


ہت 


آثار حضارة الفراعنة فى حیاتنا الحالية 


الذين عاشوا منك أزالقة آلاف سنة 2 عام المشابهة » مع فارق سیط هو أن الفلاح 
الحالى قد أصبح بتکم العربية ويدين بالا سلام أو بالمتحية > آنا ملاخه وطريقة 
معيشته وأدوات 7 راعة التى يستعملها والمنازل التى يسكنها والعادات التى 
بزاوطا والتقالید الى سیر عليها » فھی مصرية فرعونية فى روحها وشکلها . 
فا زال الفلاح يعيش هو وماشيته فى منازل مبنية من اللبن کا كان يعيش الفلاح 
فی العصر الفرعوى » وما زال يستعمل فى فلاحة الارض نفس ا حراث والمنجل ' 
والذراة وغيرها من أدوات الزراعة التى كان يستعملها أجداده الأقدمون » 
وما زال تروف ارضّة بنفس الشادوف الذی کان پروی الفلاح القدیم ارضه به : 
ذإذا جع محصوله من المبوب وضعه فى صوامع من الطين يقيمها فوق منزله 
کا كان بفعل الفلاح القد.م تماما . وما زال هذا الفلاح الذي نراه اليوم خير 
خلف لسلفه العظيم فى صبره وجلده » يعمل فى حقله طول ليله ويكد طول نہارہ 
دون أن يدركه كلل ولا ملل . وهو فى وسط فقره يستعين عليه بروح ا مرح 
والدعابة . وما زالت السلال و القاطف «والزكائب» الى تعرف «پالشنف» و اطبال 
بل الاتوال التی پستعملها فى نسحه ء وکذا النازل هی نفسها آدوات سلفه 
العظیم . وما زال فلاحنا قنوعا بكتق من غیده بالکفاف » إذا جاع فکل ما بتمناه 
قطعة خبز دسد بها رمقه » وه و کالفلاح ا مصری القدیم لا ختلف عنه ق مأكاه > 
لون الطعام الذى بوده ويبواه هو البصل والفحل . 

فهذا الفلاح الذى وصفناه هو الذى حافظ عل ما ورثه من تقالید وعادات 
ظل یتلقفها من أسلافه » وينقلها وديعة إلى خلفاته ء جیلا بعد جيل ء وقرنا 
بعد قرن » تی وصلت إلينا فى صور مختلفة من العتقدات التی طلق عایہا: 
الان انم عل « الركة ٠>‏ ۱ 


من ا معروف أن قدماء مصریین كانوا لغيدون الشمس ء واستمر ت عبادتہا 
زمنا طوبلا ۔ ولکن اللکثیرین سوف یدهشون عندما آقول إن أثر عبادتہا, 
لا يزال ظاهرا بيننا إلى الیوم . فنی بمض قری الوجه البحری لا بزال یقمم 
الاهالی بالشمس فیقولون : « وحياة الشمس الرة » وف جهات أخرى حلفون 
پالشمس فیقولون : « وحياة البهيشة الى تطلع ,من جبلها > . ومظهر آخر من 7 
هذه الظاهر بتضح فى عادة ری السن إلى الشمس فیقول الصی : « یا ثهس 


¥ 


آثار حضارة الفراعنة فى 2 ا حالة 


حر یم سس تیه و از . » آما البنت فتقول : « يا مس 
اث وسە ء خدى سن ا اموسة وهای سن العروسة .« 

وقد وحدت آلشمس عند قدماء المصريين مع العل ( اللہ ران ) » فسميت. 
« خبرع »» وال الان مد أهالى بعض جهات الصعید إذا صرض أحدم بالجى, 
المسنية عن ضربة الشمس > خاط إلى طرف ثوبه جملا ليأخذ ا لی . 

وما كان المصريون بعبدون الشمس » فا : نهم كانوا يعبدون أنواما مختلفة من 
فا را را رات ورا سی رولس 
أو « توت » قد حلت فيها . وفی كثير من الرسوم تری المت وقد وقف أمام 
شجرة برزت منها الالهلة وهی تقدم له مائدة عليها قرابين ختلفة ۔ فهذه العبادة 
. لا تزال موجودة فى مصر إلى الان يزاوطا كثير من ا مسامین والاقباط عل 
السواء ۰ فشجرة الطرية الى تعرف (شحرة المذراء هی بلاشك خلف لشحرة " 
هلیوبولیس ا مقدسة التى كانت نحل فيها الاطلة وبسدها المصريون القدماء . 
وى إحدى قری الفيوم شيخ اسمه الشيخ صبر ذفن فی مكان لعو افيه 
و شجرة كبيرة ة حج إليها کل ذى حاجة يريد قضاءها من أهالى النلاد 
الجاورة » وبآنی ما الرضی م نكل فج عمیق آملین الشفاء من أعراضهم ء فيدق . 
کل ریش فی جعھا مسماراً سن روم کہ جس و مت 
الریش أنه سیشنی من مرضه لا عالة . 

فهذه الأشجار » وخاصة ا یز ء لا تخاو منها جبانة حديثة فى مصر أو 
ضري من أضرحة الأولياء والمشاح . ولعتبر الشجرة وأغصاتها مقدسة » ما 
أوراقها وف کھتہا فلها قيمة محترمة . 
والقطط الان عند العوام منزلة خاصة ء فهم برعون جانبها و یحسٹون معاماتہا 
ویتجنبون ضرہہا وم يعتقدون أن الأرواح والجان يتلبسون آجسام هذه 
" القطط ولظھرون بأشكاطا 5 وتفسير هذه الأفكار والمعتقدات الغامضة 

هو أن القطط كانت إحدى نوات المصزبين القدماء» باو باسم ا 
«باستت» . ٠‏ 

اوامتقد العوام من الناس أن لکل منزل مبان محرسه ۽ فهذا الاعتقاد 
7 يرجم إل أن المصريين القدماء كانوا لعبدون أحيانا تعبانا كبيرا يظنون قية 
اود ويمتقدوق أن سكن حقلا أو غاب أ كينا و ويقوم عل جلي . 


۳۰۳ 


آثار حضارة الفراعنة ‏ حياتنا الحالية 


ولدينا بالتحف المصرى تمثال عبان وجد ععيد أتريب » بها احالیة » ووضع: 
هناك ایته . ۱ 
۱ ما ما مجده سان معلقا عل آبواب النازل من عاسیح محنطة » فان هی الا 
بقیة من بقایا عبادة هذه المحيوالات فى عصر الفراعنة ء إذ كان القساح إلا . 
عبدوه وموہ « سبك » . 

بد لیام ان أن لكل صخس نت تحت الارض.آو قر دنه تولد معه ‏ 
هدا الاعتقاد وركناه عن الفراعنة الذين كانوا يعتقدون أن کل شخس له روح 
أو قرين أطلقوا علیہا دک ےو هم کل لعرش معه »> فا ذا مات 


سی إلى المقيرة . 


هذه کلمة عأجلة عن امعتقدات . آما العادات فكثير ة لا یدرکہا حصر > 

قنقتصر عل ذكر ا مہا : ١‏ 
. حرص الفلاحون فى القرى على الاركثار من الاولاد والنسل حتى تکون ٠‏ 

طم أسرة كبيرة وذرية » وم یبکزون فی الزواج بدرجة يستغربها الکثیرون . 
فیذه عادة ورثناها أيضا عن المصريين القدماء .قل الحكم البری دآیء 
فى وصية إلى أبنه : اذ لنفسك زوجة وأنت صغير حتى تعطيك ابنا ” تقوم 
عل ترييته وأنت فى شبابك » وتمیش حتى تراه وقد اشتد وأصبح رجلا ۰ إن 
السعيك من ,کثرت اسه وعیاله » فالكل وقرونه من أل أبنائه >« آفلست 
.هذه العيارات با لفاظھا ومعانيها ہی التی تسمعها کل بوم من وو المسنين من 
الفلاحین وصون بها أولادم .ليل نہار ? 

تعیب على مواطنینا عسكهم ات ا کو وتعلقهم بأذیاها و حتفر 
قوطم : د من الیری مرغ فى ترابه » » ولکننا ننسی أو انی أننا ورثنا 
چو بث . فقد ورد فى النيصوص الفرعو نية صورة خطاب كتبه 
آب لابنه بقول قيه : « بلغنى أنك آ ملت دراستك وسرت وراء ملاهيك » 
قھل رید أن تکون فلاعا نشق وتکدح ! لا تكن ن فلاحا » ولا تکنن جندیا ولا 
تكن کاهنا» بل كن موشا محترمك ايء وجت* منزلات خدما وحشما وتتريع ' 
٠‏ ف مجلس الثلاثين إلى جانب رجال البلاط . » 
و لطالا هزأنا با" لاف الموظفين وما یبدونه من ضروب المداهنة والمصائعة 


۳. 


آثار حضارة الفراعنة فى حیاتنا الحالية 


للروٌساء ابتفاء صرضاتہم » و لكننا نسینا أن هذا الداء مولود فینا توارثناه عن 
الآباء والاجداد . ألم يقل الحكم « بتاح حتب » الذى عاش منذ خسة لاف 
سنة : « اي تن أمام من هو فوقك » أمام رئيسك فى ش ون الادارة الملكية 
حتى لسثمر بيتك مفتوحاء ويستمر رزقك وراتبك جاريا» ولا تعصه فان عصيان. 
من بيده الساطة شر مستطير .« 
نناد الان بالويل والثبور وعظائم الامور إذا انتقل الموظف إلى جهة 
لعيدة » ولكن راب أله نلام على ذلك » فان الاغتراب قد ولد فينا كرهه 
حين ولدنا » وورثناه ضمن التركة التى خلفها لنا الأجداد . ألم يك هذا . 
موظف المسكين الذى تقل من باده منفیس منذ ار ]لاق سنة» قکتب قول : 
2 إلى آجلس‌هنا باجم عل حين نطير روجی إلى تن حق طمن عل الأحواله 
هناك وتستقر ٠‏ إلى أجلس هنا ولست عستطیع أن أقوم بعمل » أى إلى 
« بتاح » أحضر إلى وخذی إلى منفیس ودعنی أرها ولو من لعيد .¢ 
ثم إن الكثير ممانشكوه من عيوب یجری فى تمائنا بحك الورائة من آبائنا 
7 . فتمسکنا بالظاه ر الكاذية و ما حتمه من تبذیر ای 
ألا تخبرنا النصوص بان الماك رمسيس الثالث الذى كان : بمطی ۱۸۰۰۰۰ كيس 
من القمح سنویا لامعايد » هو لعينه الماك الذى کان لا بستطیم آن پرسل خسن 
کیسا من القمح شہریا لعاله فى البانة ء وقد کانوا يتضورون جوعا ! 
۱ آما کرم الصرین وإسرافهم فی الولائم والافراح فها موروان اننا . 
فلطال ما شهدت قاعاتِ منازل الأثرياء فی عصور الفراعنة ولاثم رائعة کان یدعی 
٠‏ إليها عشرات الصحاب واللان وتتخللها الوسیقا وارقص والغناء . وکان 
المصريون لا يدخرون وسما» ) نفعل الیوم » فى تقدیم الکیات الوافرة من 
اللحوم ولوان ختلفة من ألذ آنواع الطعام ء إذكانت تقاس عظمة الداعی بكية 
۰ ما یقدمه من طعام ۰ فإذا حان وقت الطعام غس لکل مدعو؛ يده قیل الا کل > 
کات یتقدم الضیف إلى رجل مب طط یده الماء من إبريق فى طست شبه کلاها 
الطست والا ریق ای ی ی من أكلهم 
ْ غساوا أيديهم أيضاكم تفعل الیوم . 
أما احتقارنا للفلاح فهو قدرم . وقد وردت ف رسوم م ا مقاہر الفرعونية , 
مثات اارسوم الق تزا به وتسخر منهاء وکان إذا خر ق دفع ما ی أرضه من 
iG‏ 


آثار حضارة الفراعنة فى حیاتنا الحالية 


خرائب آنته جباة ایر ال وطرخوه ارضا و اوتتموه ضر با لعضيهم حتی یدفع . 
أف یکن هذا هو النظام التبع فى جباية الأموال إلى عهد قريب ؟ 

وهناك مات من العادات الصغيرة واها کل يوم دون ان نلق إلا ال 
ا می البلدی لدینا وال مقر“ .وهو یتاو القرآن كلاها بضع إحدى يديه على خده 
وهو نشد . فهذه المادات وردت طا عشرات الرسوم ف الآثار الصرية القدية. 
بل إن تفس الرمارة ( الزمار ) التى يستعملها جح ود هی نفسها التی 
ش کانت تستعمل ل عصور اثراعنة ۰ ۱ ۱ 

9 ان التصفیق پالایدی لمصاحبة الغناء آخذناه عن المصريين القدماء . كد 
«الطرقعة» وا راف الأصالع عند الرقص ورثناه عمجم ایضا ۰ وکا کان بفضل 
ا مصريون القدماء من المغنين والعازفین من كان می لا عضر 7 ننا لا نزال ال 
الآن تحضل من المقرئين من كان كفيف البصر . أما عادة وضع الق على الأذن 
آلتی يزاوهًا كل يوم مثات من كتبة ا حال التجارية وا حصلین وجباة الاموال 
(الصرافين ) فى القرى والأقاليم * في عادة احدرت إلينا من كتبة قدماء 
المصريين الذين كانوا لضعون الأقلام عل آذانهم . ۱ 

بل إن عادة اظهار الا جاب بسن صوث المغنى أو الذشد 5 إظهار الفرح 
العظیم بأن يلق الشخص ملالسه أو طربوشه هی أيضا عادة مصرية کات ئن ۰ 
ورد قى نسوس الاھرام وسف لوصول الك بعد موته إل العام الآخر حيث 
« وجد الامة فی انتظارہ مندثرین علابسہم ومنتعلین زماله" بیضاء ٤‏ فا كادوا ۱ 
برونه حتی ألقوا بملابسہم وتعاطم من الفرح وصاحوا قائلین : « إن قاوبنال 
يدخلها الحبور والفرح الاعند مقدمك » . , 

أما ما ندعوه الآن بالسحر فقد ورثناه با كله عن المصريين. القدماء . فقد 
اشتہرت مصر منذ درم الزمان بالسحر » وال الان لا تعدم قرية به من قرقانا 
ساحرا تغدق عليه خیرانها وضع فيه ثقتہا ويستمتع فیها بنفس او والئقة 
إلتى کان ينعم بها سحرة العضور القديعة . 

کان ا مصری القدیم بل إلى الساحر إذا أراد اتخاس 8 ن عدو . وتخبرنا 
النصوص أن الساحر کان إعذب هذا الشخض عا بطلقه عليه من أحلام عة 
و آشباح مرعبة وأصوات مستغربة ء بل إن الساحر كان يسلط عليه الآمراض 
فتنېك قواه وتبد یدنه ٠‏ كان الساحر تدرا على أن . بعل النساء يتدكن آزواجین 


۳۳۰۹ 


آثار حضارة القراغنة فى حباتنا الحالية 


ویتعلقن بأذيال من يريد الساحر من رجال» حتى لو کانوا موضع كرههن من قبل . 
. وكان الساحر يطلب فى مثل هذه الأحوال لک ينجح عمله أن * فى له بقليل 
و ھی المطادف أو قلامة من أظافره أو خصلة من شعره ۳ قطعة قاش | 
من ثياب یکون قد لبسہا » فإذا حصل الساحر على ما طلب صنع مثالا من 
0 بشکل الشخص المطاوب العمل 4ء ووضع فى الفثال أو استعمل ف صنعه 
الاشیاء التى أخذها ٠‏ فإذا تم له ذلك ألبس القثال ملالس کالتی بر ندیه الشخص 
نفسه حتى لشبهه تام المشاببة . ثم يبدأفى أن يجرى على القثال طائفة من الاعمال 
السحرية ؛ فكاذٍ اذا دق مسمارأ أ ق التشال اسب الشخص: عرض > و قرب 
اللتثال من النار أصابت الشخص حى جنبية » وإذا طعن القشنال بسکین فتل 
الشخص أو جرح ٠‏ ويظل الساحر ہزاول أعماله حتى يقغى عل الشخص الذی 
بریده . وقد ورد فى النصوص أن هذا النوع من السحر قد استعمل ضد الاك 
رمسيم الثالك» ولبكنه اكتشف الا فقبض‌عل هوّلاء السحرة وصادر ماوجدہ 
لديم من عائیل الشمع الى مننعت بشکله ( راجع ورقة هاریس البردية السحر ۲ 
وورقة تورين البردية القضائية ) : أفليس هذا النوع من السحر وعمل القائيل 
٠‏ من الشمع أو الطين وشکہا الاربر والدبابیس هو الذى يستعمله سحرتنا فى القری 
والاقالم الان ۶ ۱ 
وليس الآمر مقصورافی ذلك على القرى والأقاليم » بل إن القاهرة قسپا وهی 
عاصمة البلاد لعج عن لعتقدون فيها بالسحر وقوة فعله . و نحن نورد فى هذا 
المقام فقرة لشرتہا حريدة الاهرام 1 الیوم الشابع والعشرین من شہر ينايبر 
سنة ۱۹۳۵ قالت فيها تحت عنوان : < تشكو من السحر » : « تقدمت فتاه ۱ 
وطنية إلى البوليس تشکو شابًا معيناً بأنه دأب عل أن يستعمل للها السحر ہی 
۱ أقض عرقدها ء وطلبت من البو لیس آن يحول بين ذلك الشاب ودين أعماله السحرية». 
٠‏ وكل ما لينا من غرام بالقائم والتعاويذ والأحجبة : کحجاب اب والكره 
والحنفظء وآ لاف القائم التى تعلق فى رقاب الاطفال حتی تطول أعمارجم » کل , 
هذه إن هی إلا عادات ورثناها عن أجدادنا القدماء الذي نكانوا لا سپروت 
۱ خطوة الا والعائم ترافقهم وحم . وزيارة واحدة للمتحف المرى ترينا 
كلاف ام الي استعملها اللصر ون القدماء . ۱ 
ويقرب من هذا اعتقاد العوام منا اعتقادا زامن وقوة أثرها فاك 


۳۰۷ 


آثار حضارة الفراعنة فى حیاتنا ا مالیة 


إذا جلست إلى رجل من العوام حدئك كيف أن هناك فة من الناس لا تسکاد 
ای شیقاً لعجب به حتی حصل له حادث ما ۰ ولنا فى ذلك تقاليد غريبة ۔ فاذا 
توعك طفل عزت أمه احراف صحته إلى عين المسود ء فتذهب إلى أحد المشاع 
وحينكذ يوعز لها إن تلتقط «ريحة» الطفل » ثم يكتب ها حجاباً ويعطيها قليلا 
من « الكسيرة » لتبخر بها طفلهاء ثم توضع « الشبة » الزفرة فى النار ويطوفون 
خلال ذلك با مرِض حول النار وم يقولون : « من عين أمك لعين أبوك » لعين 
الناس اللى حسدوك ء إن كانت عين عرہ » يبتليها بشرشرة » وا كانت.عين 
راجل يبتليها بشراشر . يالبة » مساء اير عليك ء فلان منکد ری تكده 
عليك » . ثم تاخذ إحدى النساء النار بعد أن تلق فيها مللیماً وترميها من وراء 
ظهرها إشارة إلى نبذ أذى الین ۔ ' ٍ 
و فسیت العين يتا نشأت فكرة تعليق الضحون عل مداخل المنازل أو قرون 
الاغنام أو عروسة القمح على الابواب » وکذا طائفة من العام نراها معلقة على 
العربات بل على سیارات الاغنیاء منا وا مثقفین بشکل خرز أو قلائد توضع 
دفعاً للعین ؛ فهذه اظرافة ورثناها آیضاً عن مصر القدعة . فقد وجد فی مکتة 
. . معبد الا له حوریس ف أدف وکتاب ماوء بالرق والتعاويذ لطرد العين الشريرة . 
کا أن هناك آنشو دة معروفة للا لله حوت برجع تار مھا إلى الدولة المديثة » وقد 
ورد فيها: ما يأ : « أيها الا له حوت إذا كنت تحمینی ‏ تبق بى حاجة إلى 
۰ اظحوف من العین > ۔ ۱ 
يعتقد العوام غندنا أن هناك ساعات من النہار بل أياماً خصوصة لاجس 
بالرء أن باق فیپا حملا لانم منحوسة . فهذا الاعتقاد فى الآيام سعدها وتحسها 
قدم أيضاً ۽ إذ كان المصريون القدماء يعتقدون أن الأيام تکون سعيدة 
أو منحوسة طبقاً اوقم فبها من حوادث سعيدة أو كريبة فى أساطيرم الدينية» ۔ 
فالبوم ا لآول من أمشير الذى رفعت فيه السماء» وكذا اليوم السابع والعشرون 
ممن هاتور الذى عقد فيه صلح بين الاالمين حوريس وسيت وتراضيا فيه على 
اقتسام العام » كانا يومين كلها سعد و بركة . أما اليوم الرابع عشر من طوبة الذى " 
کٹ فيه ایزپس دنفتیس عل .أوزرلس فقد كان یوما منحوساً . وكان هذا . 
الاعتقاد من القوة فی العصر الفرعوئی محیث إن کثیرا من الأمال کالیدہ فی 
سفر بعید أو عقد صفقة تجارية أو ما إلیہا کان وجل من أجل هذه ال سباب. 


اريس 


آثار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحالية 


وما زلنا الأن بعد مضی خسة لاف سنة نؤجل أشغالا ذا السبب عيثه ۔ 

وقد اغتدنا فى ليلة شم النسيم أن نعلق البصل فوق الاما کن التی .تنام فا 
أو ضعه تحت الوسادة » دا کرت وفى بعض القری 
علقون هذا البصل على باب ا منزل . فهذه العادة مصریة قديمة ؛ إذ كان الناس فى 
عيد الا ثه « سكر» له ا موی فى مدينة منفیس آیطوفون حول جدران هذه 
: المدنةوقد علقوا البصل حول رقابہمء کا كانوا يعلقون البصل أيضاً حول أعناقهم 
فى الليلة التی تسبق هذا الاحتفال . 


کان الطب فى مصر القديعة مختلط اختلاطا با ترا ۸-0 
والآدوبة كان پسیر جنباً إلى جنب مع العلاج بالرق والتعاویذ . وقد ورثنا 
شيقاً كثيراً من قدماء الصریین فى هذا الباب . فنى القرى تد الشخص إذا 
عرض لا إلى شيخ يزاول السحر » فيكتب له تعويذة على طبق » ثم يضع الماء فيه . 
کی بختلط بالكتابة التى عليه » ثم يكلف المريض بشرب هذا المنقوع لکی يشقى 
من مرضه . فهذه الطريقة نقلناها عن قدماء المصريين . ولدينا على ذلك الدليل : 
فنى المتحف المصرى بوجد عثال من الجرانيت الاسود يقوم على قاعدة » لكاهن 
ساحر یدعی زحر اشتبر بعا كان بحفظه من الصيغ السحرية لعلاج مختلف : 
الاعراض : فهذا الساحر الشهور الذی لا بشق له غبار فى فنه صنع لزفسه هذا 
المثال وغطاه هو وقاعدته بالتعاويذ السحرية الواقية من عدد كبير من الامراش 
لک پستفید به بنو جنسه بعد موته . فکان إذا أصيب أحدم عرض مما نصت 
غليه التعاويذ ذهب فصب الماء على العثال فيصبح الماء بعد جريانه على التعاويذ 
المنقوشة عليه متشبعا بفضيلة التعاویذ . وماعل الا نسان بعد ذلك إلا أن بغترف 
السائل الذى ییجری إلى تجویف القاعدة فیتناولہ ا مريض ویشربہ لي حصل 
۱ له الشفاء . ۱ 

أفليس هذا هو الاصل فی العادة التى ذكر ناها.؛ أو ليست e‏ د طاسة 
الحضة » الوجودة لدينا الان عا عليها من كتابات و تقوش وآیات ووضع الاء 
فيها لشربه ہی شیء شبيه عا کر بل ما آشبه « طاسة الحضة » هذه با ناء 

من ا رعز وجد فی مقبرة توت عنخ آمون حفر على حافته سطر من الكتابة . 
می وقلییة يتضمن أدعية و جو یحو ا مبكان حی_ 


و جم 


۳۰۹ 


آثار حضارة الفراعتة فى حیاتنا الحا لية 


مختلط عا يشربه الملك عندما ِضع شفته عليها وقت الشرب فتمنحه الصحة 
وألا 

ثم إن الاصلِ فی تلك الفكرة الغریبة المستہحنة الى تتملك غریقا من سائنا 
والتى تتلخص فى أن فلانة عليها شيخ أو عليها عفریت » لا يعدو ا یال الذی یدل 
على عقلية سقيمة 4 معتلة من نسائنا أكثر من دلالتها على جسم سقيم أو سض 
عضوى . والمسألة فوق هذا وذاك تقليد ورثناه احدر إلينا ضمن التركة التق ` 
خلفھا لنا المصريون القدماء . ألسنا نقراً فى قصص المصريين القدماء قصة أميرة 
بختن وقد حلت فى جسدها روح شريرة | عکن إخراجھا من جسدها الا 
عد أن ذهب إليبا الا له خنسو شفسه فاخرجها قود سح ره » آو لسنا نقراً 
فى هذه القصة تفسها أن هذه الوح قد اشترطت قبل خروحها أن م ا 
احتفال لقم إلشترك فيه الال مع أمير خان تحضور هذه ادوح فاق 
الاحتفال وقدمت فيه اداي والقراین والضحایا ذه الروح آمام الا له 
خلسو » فلا احذٹ منہا باوفر لصیب » وعند ما قاربت الف اة الانتہاء 
٠‏ 3 خرجت الروح ذاهبة إلى حيث تريد » کا تقول النصوص 2 القدعة . 
والان آلا بد فى هذه القصة المصرية القدعة تفسیرا لامصدر الذی استقینا منه 
هنذه اغلات اطائحة ا مایة الى ندعوها < الژار » ولأاولئك « الاسياد» الذين 
حاون فى أجسام سیداتنا المصريات . 

٠‏ وهناك صور كثيرة تقع تحت أنظارنا ىكل يوم تطابق أشد المطابقة صوراً 
٠‏ مصربة قدكة بتفاصیلها ا وردت رسومہا على جذران المقابر . فنازل الفلاحين 
فى القرى هى ) قلنا شديدة الشبه بالمنازل المصرية القدعة ٤‏ فهى تبنى مثلها امن 
أللين الذئ یضرب ق قالب من اظشب تفس الطريقة التى كان لضرب بها الطوب 
عند قدماء ا مصر ین ء * م رص ق الشمس لیجف : . ونفس الصطبة التی جدھا ۱ 
امام منازل الفلاحین و توجد عند ا مصریین القدماء أمام امنازطم. 1 ۰ 
أن ال خصاص ای تیدھا الآن مقامة فى المزادع والقول وق جهات متعددة _ 
من قر سر سی اسمن اوس الال جو 
۱ إلانتھار عند قدماء الصر بان - ٰ 
. والان ننتقل إلى صو رة أخرى اراها كديرا سو مد پل جذران مقابر دة 
الاقعن : »وه سورة حلاق القرية » وقد جلس عل الارض وأمامه رجل 


۳۹۰ 
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ار حضارة الفراعنة فى حا تنا الحالية 


علق له فى ا مواء الطلق » آفلیست هذه الصورة بعینها ہی التى جدھا فى قرانا . 
الآن ء بل فى كثير من مدنناء ہل فى العاصمة نفسها على إفريز الطریق یجوار 
سور حديقه ة الأزبكية . 
وحن ذا سرنا فى القرية رآينا فريقا من الصبية وقد حلقوا رژوسهم؛ ول" 
ت رکو | علا إلا خصلات متنائرة من الشغر للزينة » فهذه العادة أيضا إخذناها 
عن أطفال قدماء المصريين . 
والان فلنقترب من حفلة عرس لنرى ما يدور فيها ۔ فهنا 0-7 
وضعوا أ كفهم على خدودم عند الغناء رکا كان يفعل ا مصریون القدماء . وعلى”” 
مقربة منهم جد العازفين على الزمارة » وهی قصبة من البزس طويلة الساق ذات 
قوب تشبه هام الشبه ما کان يستعمله قدماء ء المصربين . وهناك جد طائفة من 
اراقصات وقد آسرفن ف التکحل وغمرن انلدود بالأصباغ کا لعود أسلافهن 
من المصريات فى العصر الفرعوی أن يفعان » ونجد فى ادن تفس الطيلة 
والدريكة والرق والطار التی كانت تستعملها الراقصات المصريات فى عصور . 
الفراعنة: كا نی المع وقد انتشی بشرب نبیذ البلح » وهو نفس النبیذ الذى كان 
مضله الصریوت, القدماء فى مثال هذه ا فلات . ۱ 
وحن إذا تا هذا كله جانبا وعمنا شط ۳ المزروعة والقول 
الواسعة رانا فیہا ما يدهشنا ۰ فالقول تشم الارك إلى سربعات صغيرة 
لتسهيل ریا بنفس النظام الذى كان سین عليه المصربون القدماء منذ عصر 
ما قبل التاریخ . ود الحقول وقد انتظمت ا حراث وتوارثته عن الصریین 
القدماء وم تغير » مع توالى العصور عليه ء لا من شكله ولا من طرريقة استعاله . 
کا نراها تنتظم الشادوف بشكله ا متعارف عند ال مصریپن القدماء اإضاء یقوم عل 
استع‌اله الفلاح الصضری الدت کا كان یقوم سلفه العظیم عل اسع اله منذ]لاف 
السنین . اذا نما الزرع واشتد عوده وآن وان حصاده » فطريقة قطعه هی پالنجل 
وهو نفس النحل الذی كان لستعمله المصريون القدماء بشکله العروف الذى 
' أخذناه عنهم ۔ وطریقتہم فى التذرية ہی نفس الطريقة الى تستعملها نحن الان » 
کا أن الاداة اتی ننسلا ی وه امذراة» یبن تیم عصور 
قدماء المصريين طبقا لما نراه م‌سوما على جدران المقابر . 
وحن | إذا سرنا على جسور القرق ری صقوف من ن الرجال وأ اشیة والدواب ۱ 
EES 000‏ ۱ أألم . 


آثار حضارة الفراعنة فق حیاتنا ا الة 


وهی سير ف الافق البعید » فتعيد إلى ذا کرتنا مناظر الصفوف الطويلة المشاببة 
اارسومة عل جدران القابر والاثان . وعا وريد هه الصورة سر وقوة حیاة 
ما راہ يرفرف فوق رؤوسنا من طیور » فهنا جد الاطنة المصرية القدجة 
خبیت ترفرف على شکل عقاب . وهناك يطير الا له حوريس عل شکل صقر 
کبیر » وعل مدی البصر پسیر الا له أنوييس على شکل ابن » آوی » فیختی* 
فى الاودية والسپول . وعند موی" آقدامنا نری خپر سیر متمهلا فى. شکل. 
جعل صغير . وهناك نحت الشحرة القدسة نري الا ثه خنوم برقد تحت ظلها 
فى هيئة كبش كبير . وهکذا فی کل جانب من جنبات الوادی وسپوله نرى. . 
ا حروف والعلامات اطيروغليفية تقفز بیننا » تذهب و جیٴ كأنها نقوش 
معبد فرعو قدیم قد عادت إليها الحياة غاة بقوة ساحر عظیم . 

وهکذا تتالى أمام آعیننا فى مصر الحديثة صور ختلفه يخيل إلينا معها أن 
رسوم جدران المقابر قد حولت فى لحظات إلى رسوم حية و « تابلوهات > 
مجسمة تلبض بالحياة . ۱ 

فنحن کا رأيناء تعيش ف طاق تركة خلفها لنا القدماءء تشدنا إليها سلسلة 
من التقاليد والعادات وختلف الاشیاء التى تربطنا بها ربطاً وثیقا لا جد إلى 
فصم عروته سبیلا . فنحن کا كنا وسنظل دايا أبناء للفراعنة ء و إنا بہذہ الک 
يكل ما فبها من حاسن وعيوب لد نفورین . 
5 ۱ رم کال 
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الطفلان العاشتان ` 
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زلامكی الاشجار كا 
والوراق فی الاوراق وی ` 
لت آخو المتبوات أمنا 
1 له خشت ٹا 
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هواک «قیساو لنتی» 


* ماد الزن عتا 


على ابثری 


عدی بن زید 


نشأ عدیٌّ فی أسرة كرعة بالميرة » وكان آجداده أصدقاء للوکها الذين أواوم 
ثقتهم وعطفهم. . وکان جدہ ماد أول من تعل الكتابة » وكتب للنعمان الا کر 
وقد توئقت صلته عرزيان الخيرة فر"وخ ماهان» حتی عهد إليه تريية ولده زید ۱ 
من بعده » وقد عمل الرزبان بوصية صدیقه . وکان زيد الطفل ميد العربية 
فوجهه المرزبان لدراسة الفارسية والتکلم ما . ۱ وسر أعند کسری 
و نصح بأن يجعله على البريد فى حو اجه ففعل » ول یک ن کسری يفعل ذلك الا 
بأولاد ا مرازبة وهاك النعان» واختلف آهل اليرة فیمن يول“ من بعده إلى 
أن دعق د کسری الاعر رجل ینصبه » فاشار ا مرزبان علیہم بزيد بن ماد ء فسکان 
ملكا عل اليرة إلى أن نصب كسرى المنذر بن ماء السماء ٠‏ 

ونشأ عدی * بن زید طفلا فى الوقث الذی کان آبوه ملكا فيه » وکان رفيقاً 
لابن المرزبان, > بلعبان معاً ویتلقیان علوم الفارسية معا 3 الکتاب 
الفارسی > وأصبح عدی وشاهان عرد » ابن المرزباق » کانہما أخوان . ولا 
قويت الصلة بين کسری وا رزبان عمل هذا عل إ حاق عدی" مخدمة کسری کا 
. فعل بأبيه من قبل » فهو ینتہز فرصة إثبات كسرى له ولولده فى صحابته » فيرجوه 
أن بلحق بابناگه هذا الفتى العرف الذى الذى تعمل الفارسية فأتقنهاء والنی 
يول الشعر بالعربية . وكان عدى جیل الوجه - والفرس تتفاءل بالوجه اليل - 
قلا كله کسری وحده ظريف ا حضر حاغبر الجؤاب » فأحبه وألقه بديوانه» 
۱ فكان ول من كتب بالعربية فى الديوان . وعلا شان عدى عل د كسرى فكان 
يوذ له عليه فى اطاصة . 

وبینا عدی ينم عا حظی به من علفکسری إذا بأعراب الحسيرة شورون 
عل المنذر » ذإ نه لعتدى على حقوفهم » ویاخذ ما يزيد منهم قسرا» فهم برندون 
خلعه > ». وهو يس یخقہم له » زار آن يتغل عن مرقبه > وان لعيش بقية 


. ۰٢ 


عدى بن زيد 
مره فى أمن وسلام EE‏ وید والد عدی بصلح ما دن ن الملك وشعبة» 
ويرشى المرب برأى زید على أن یکون له الس وٹامنڈر اللاك واكك مدق 
بتردد على اليرة بين الین وا ین . والناس يرون فيه الرأى الناضج ویحسون 
تفوذه القوی عن دكسرى» فیعرضون عليه املك » ولكنه يان أن یکون ملکاء 
لانه لا حب حياة ا لكام ۱ بل برید آن 2ء0 نعم عأ ینعم به من نفوذ 
فی بلاط كسرى وی ا حیاۃ التى با بين الفرس » فرذا حن إلى بلاده استطاع 1 
أن زورها متی شاء فیلتی من حب أهلها وتقدیرث له ما يدخل عل نفسه السفادة 
والغبطة والهجة الحقة بالحياة ٠.‏ ويشعر المنذر ما لعدى من مقام عند کسری » 
وماله من حب فى نفوس العرب» فیعمل على تقرسه منه » عد صديقاً 
و (عهد إليه بتربیة اينه النعان ۔ ۱ 
وكان لامنذر غير ابنه النع‌ان انار رڈ دسیون الأشاهب لا 

وأظهرم الأسود الذى تربى فى حجر بنى مرینا . فاما احتضر المنذر او كن" 
ال قبیمة الاق وملك امہ إلى آن بری کسری رامەد وشک هذا فى أن 

بغض” النظر عن هوّلاء الامراء الصبية » ویرغب فی أن يولى على اليرة أمير 
ےت عدى بن زبد يذود عن العرب وهو ف بلاد کسری . إنه يذكر 
لامنذر أنه منع الأعراب من أن باخذوا ماأعطوه لابیه من جال الديات . ویذ کر 
قوله : ھ لاواللات والعزى لا ؤخذ مما کارت ف يد زید فروق وأنا أبمع 
الصوت » م إنه يديد أن يخفسظ لمان ای ترف فى حجره ولاية عرش أبيه 
وأجداده وو مال 5 كسرى عدا تمن بتی من آل النذر وهل بق فیہم أحد فبه 
خير 9 فیجیبه : « إن فى ولد النذر لبقية » وفیہم كلهم خير » . فقا ل کسری : 

« إبعث إليهم فاحضرم ؛ فبعث فأحضرهم ثم أنزطم جيعاً عنده » . 

. ودما عدى النعيان فوعده بانه سیمل که اخيرة » ولكنه سينتقص من قدره: 
أمام إخوته وسيظمر لهم من المودة والاحترام مالا يظهر له » 9 بريد أن یفترم 
. بذلك حتى يكن له عندکسری . وجم مع الأشاهب فاوصام بالتأدب على المائدة ۱ 
وتال : « إذا دعا ۶ كسرى للطعام فالسوا من تیاب آحسنها ومن زینتج أعلاها» 
وتباطثوا فى الا کل وصغروا اللقم ونؤروا ما تأ كلون فين الفرس قوم 
ذو مدنية وحضارة» وم لا با كلو نما یا کل العربہ ان ہر یتذوقون الطعام تذوتا 
ولا یزدردوئە ازدراداً» . قال : ذوإذا ال كسرى » أتكفونىالعرب؟ قولوا 


0 ۴۰ 


هدی بن زيد 


إنا تقدر علیہم ولكن لا تقدر على أنمسنا ء حتی لا يطمع فى أن بضرب بعش 
ببعض 6 وحتی نظل مهابة المرب موفورة فی تفوس الفرس» . وخلا عدی(صاحبه 
النمان فنصحه بأن یتجوٴع وأن يدخلغرفة الطعام فى ملابس السفر» وأن سرع 
فى الضغ والبلع ویکبر االقم ویزید فى ال کل » وألا یحفل عا حوله من مظاهر 
المدنية الفارسية ا مترفة . قال : «و إذا سالك : أتكف: فى العرب؟ قل نم . فاذا قال 
و إخوتك؛ فقل إذا عجزت عنهمف فعن غيرم لأعجز»: ودخل الا شاهب عل هرسزد ۲ 
اب نکسری وقلامهم إليه عدى بن زيدء فأعجبه جاطم وحسن زیم » ولفت نظره 
هذا الاجر الأبرش القصير الذى لامحفل به عدی بن زيد کثیرا . ودخل هرد 
إلى غرفة الطعام ومعه الاشاهب فر ثم يأ كلون کا يأ كل أهل الحضر يتباطئون 3 
ویتأتقون » عدا هذا الاجر . الأبرش القصیر فقذ جلس إلى الاندة وکا نه ف 
شمه » فهو یقبل على الطعام بشهية فیقطع اللخم بیدیه و پزدرده ازدراتاً ولا 
بکاد بلتفت إلى شىء الا لما يتبياً للانقضاض عليه . ون رکسری فأطال النظر 1 
هذا الفتی » والتفت إلى من‌حوله وقال بالفارسية : : «هذا آسلحیم تلالك» ٠‏ ودفع 
الطعام وأخذ کسری ساط م فرداً فرداً عن العرب فیچیب کل منهم ا آملاه 
عليه عدى » حتى إذا كان هذا "الاجر الابرش القصيزقال: ١‏ كفيك الم و شوت 
جيعاً » . فقام کسری وألبسه التاج ونودی به فى البلاط ملكا على الميرة . 
,وعاد عدى مع صاحب املك وعاد الأشاهب ومن بينهم الاسود ووليه عدى 
ابن عرينا . وأراد عدى بن زيد أن يفو اللو للنعمان وأث يزيل ما بالنفوس من 
غا وأن یازع ما فیا من غل » » فدعا ابن عرینا وأصحابہ ال طعام ق بيعة . 
وبعد الطعام قال له عدى بن زيد : ديا عدى إن أحق من عرف الق ثم لم یل 
عليه من كان مثلك » وإ قد عرفت أن صاحبك الآسود كان أحب: إليك 
أن جلاک منصاحى النعمان» فلا تادنى على 5 شی كنت على مثله وأنا لون الا تمد 
مل“ شيقًاً لو قدرث عليه ركبته . وأناأحب أن تعطينى من هس ما أعطيك من 
تى ۽ رن نصيبى فى هذا الامر ليس بأوفر من نصيبك» . وقام إلى البيعة خلت 
ألا یہجوہ أبداً ولا بئیه ٹائلا ولا بزوی عنه خيراً ۹ . فاما فرغ عدی" إن زيل" 
قام عدی" بن مرینا:خلف مثل عينه ألايزال مهجوه بدا ویبغیه الفوائل مابتی . 
وتوثقت الصلات بین عدى بن زد والنعان » وکان هذا پستھیرہ فى آموره . ' 
ويعمل ریہ ہے رو وت آن ترک الوثنية واعتنق ق النصرانية 


Pv 


عدی إن زد 


شصيحته (۱) . ولكن عديالم یکن يطيل الارقامة فى اليرة ۽ فهو من عم اماب 
کسری الاقرنین » وهو یور لبقاء فى فارس حیث الترف الى ألفه من صياه .. 
فینتهز ابن مرینا فرصة ابتعاد عدی بن زید عن النعان لیتقرب منه . وکانت 
السبيل إلى هذا التقرب ميسورة ؛ فقد کان ابن مریناغنیا وکان يستعين بأموال 
الأسودء فكان يبعث بالهدية تلو المدية إلى النعمان ویتردد عليه ولا يترك , 
مجلسە ؛ فانخذ النعمان منه صديقا أمينا . ولما أحس ابن عرینا بتمكنه من النعمان 
أخذ يدس لعدى بن زيد » فصورہ وقد استعلى على الئعان لاه صاحب الفضل 
عليه . وأحس أهل مجلس النعان عا لابن مرينا من منزلة وعا لقوله من آثر 
جو e‏ الس بی 
. وهبما تكن طبيعة الوسائل التى تذرع بها ابن عرينا فى الوقيعة بین 
۱ سی تق نا اسع ينا دالا اع عند ١‏ 
ولعث النعان إل عدی عند کسری يدعوه زيار الميرة فاستأذن فان ل 
وما كاد يدخل الميرة حتى أخذوه فألقوه فى محبس لا يدخل عليه فيه أحد ۔ 
وأدرك عدى بن زيد أن خصثمه ابن عرينا قد أفسد ما بينه وبين الملك .قفكتب 
ال النعان يشكو إليه سعى أعداته به » وی ذکره ماکان من آمر نصرہ لہ والآخذ 
بيده حتى علا العرش : 


سعی الاأعغداء الا ألون شرا ا ورب مک وات 
د0 | کی هتل عن دی لینسجن أو یدهنده فى القليب 
وصكنت ازاز خصمك م آعرند .وقد سلكوك ف الیوم احصیب 
انیم . وأبطن کل سر کا بین اللحاء إلى السیب 
ففزت لمم لما التقینا بتاجك فوزة القدح لاریب 


شم تكاما تي من اليس وی وممادرۃ ماه وقد أسيح ته مقا 
إلا من زوجات آرامل هلکن من التحیب : 
اش کان سل“ وقیداً ولا" والبیان لدی الطبیپ . 


(۱) تاخ سی ملوك الأرض والأنياء لجزة الأسنهای س ۰۷4 .7 


۳۸ 


عدى بن زد 


وبيق مقفر” 
یباددت الدموع على عدى” 
محاذرت الوشاة على عدي" 


إلا نساء. 


2 نام مگسجون حريب 


كشن" خانه نت او 
وما اقترفوا عليه من الذنوب 


۹ 


رص یو حم 


و أو أو مت اما 


:5 
وان ا فذلك من می 
01 سیندم - افتقده فى الشدة فل بجده ۳ 
وان أهلك جد فقدى وخضْذل' ‏ إذا النقت العوالى فى اطروب 


وكان كثير الضیق بهذه الاغلال الى شدوم م . وقد زارنه أمه فساءه أن: 
رأته وقد أوثقوه وهو ينصحها ألا تقترب منه ٠‏ تحاول معانقته» لن اصنّد 
بالاغلال. لا بروق له عناق : 
دی وإشناتها إلى الاعناق 


ولقد ساءی زيارة ذى أقر : 
ساءہ“ ما بنا تبیئن فی الا و 


فاذهى ا میم غير بعی در لا بای العناق من فى الوئاق . 
واذھی یا آمم ات يا الله بشی من أزم هذا اناق 
أو تكن وجهة فتلك سبیل ال اس لا عنع التوف" ارواق 


ثم يغخاطب |خوته طالبا منہم أن یٹیٹوہ ويخاصود من سجنه : 
وشوه قد أيقنوا بغلاق . 
إخوٴی إن أتيت صحن المراق 


وتقؤل الشداة أو دی عدف ٠‏ 
1 سن فا رسولا ۰ 
بل" ماما وأبلغ ا آنی موق شدید ولاق 
فى حدید القسطاس يرقبنى الحا رس والرء كل شیء بلاق 
فى حدید مضاعف وغاول وئیاب منضحات ۰ خلاق 
ارکبوا فی اطرام فكوا آخاع إن عيراً قد جهتزت لانطلاق ‏ 


۴8 


7 


۔عدی بن زد 


وأخذ عدف برمل القصیدة از القصيدة النعمان مستعطفا > والنعمان لا بابه 
es‏ ناما تارة ء ومہدداً تارة أخرى فلا بلتفت إليه أحد 
هم کنخ اه ان قد ألحقه يديوان کسری ء ضکتب إليه شاک 
امن سم وف . ورفه انا 5 أمر آخسه إلى کسری فكتب إلى النعيان 
جامره بإطلاقه . ولكن خليفة ايان أرسل إليه با کان من أ رکسری » ثم 
إن ججاعة من خصوم عدی جاءوا يدون إلى النمان و حدئوه بام روا 2 
کسری يدخل السجن ويقابل عدیگاء وأن سول فی الطريق إليه » تخت 
النعمان إن ترك عدیا حیٌا أن بخرج من السجن فينتقم قم منه » فأرسل إليه چاعة 
ففسّوه حتى مات اد سے فد عل ماد واه وت 
رسالته ثم أبلغه أن عدیٌا قد مات . ۱ 
وا يکد ابن مربنا يشخلص من عدوه ال كبز عدی حتى أُظھرالنفور والبغض 
لنمان » فانه | یکن بریده ملكا على الميرة » وبأ كان پسعی للأسود و اش ۱ 


۱ النماق یما كان من حقد ابن عرینا على عدی والاربقاع به عنده » فندم عل ما كان 


من‌قتله » وأخذ ولده زريد بدا فأحسن رعايته» ثم بعث به إل یکسری راجيا أن یکوق ۱ 
خلفاً لآبيه . ۱ 

وقبل ملك الفرس زيداً وولاه وظيقة أيه 2 و ۱ 
کسری ». وف تفسه أن بكيد النعمان انتقاماً لاه . وکانت لوكا 1 
من النساء مکتویة عندثم » وكانوا: البعثون إل الألراف فى طليهاء وک 
م پشکروا فى .بلاد المرب لظنهم أنها خالية منها . ودخل زيد ذات يوم على كسرى 


0 فو جدؤيتجدث فى ذلك القول ءفقال له : «إن عند عبدك النعاق‌من بناتہ و أبغواته 


وبنات عمه وأهله أكثر من عشرين إعرأة عل هذه الصفة» . وأراد أن يحم 
انتقامه خدتث كسرى بأن شر شىء فى العرب » وفى النعان خاضة »: اہم 
شکرنون عن العجم . وا ٹس من كسرئ أن يذهب بنفسه إلى النہان حتی 
لا بهن أو يعرض غیرهن ‏ فبعثه کسری ونعه رسول من عنده . وأقبل زید 
والرسول عل النمان فأبلغاه ارسالة. فقال: : «أمافى مہا السواد ورعينفارس مایبلغ به 
كسرىحاجتهة»فساًلالرسولزيدا :ھما ا لہا 'والعين؟» فقالله بالفارسية:«دكاوان 
أى البقر»:. واعتذر النمان عن تلبية طلب كسرى ۔ فرجم زيد ومعه ارسول " 

دا ا ماك برفش النعمان ء وقال زيدة إلى خبرتك با مولای تیم بنسائهم على .. 


Ya. 


عدی بن زد 


غیرم وأن ذلك من شقائہم » وإنى أ کرم الاك عن مشافهته عا قال » فسأل 
کسری ارسول فقال: «انه أحابنا بقولہ أماكان فى بقر السواد وفارض ما یکفیه 
حتی الب اعدا > فخض بكسرى ووقع ف‌قله مه ماوق ء وقال: رب" عبد 
قد اراد ما هو آشد من هذا ثم صار مره إلى التباب» . 
وشاع هذا الکلام حتی بلغ النمان » فأصبح فى فى حيرة من آمره : آمحارب 
کسری ذوداعن الاعراض وهو لا قوی على قشالہ ۶ أم يبعث بزوجاته و نناته 
وأخواتہ إليه » وهو ما بأباه ارجل اطر ؟ واستجار برؤساء العرب فلم جره 
أحد منهم فليس منهم إلاخائف من کسری طامع فى رضاہ . فأودع له ری 
من العرب:» ثم سار إلى كسرى الذي بغث يطلبه . 
. وقابله زد بن عدی عل قنطرة ساباط فقال له : انج / لمم إن استطمت‌النجاء. ۱ 
كال : أفعلتهايا زيد ۱ أما والله ل عشت لأقتلنك قتا لم يقتلها على قط 


ولا لقنك بأنيك . 
" ' قال زید: إمض لما نك نیم » فقد وان آخیت لك آخية لا يقطعها 
المهر الارن - ۱ 
۱ "ولا کسری أن انان لباب أ يدم اه السجن» فطل به إل 
آن لق حتفه . : 
: وهكذا انتم زید لاه الذى مد النمان باغ الك » والذى قال 4 
وهو سجين : 


من کنا قد عانم قبلگ كمد ابیت وود الاإصار 


بھی الاب 


۳۸ 


من ون و لئے لیت 


عبد الق حامد و أقكاره الفلسفية 


قبل أن أدلى بیان رأى نحو أفكار شاعر 
مفکر جلیل القدر مثل عبد الق حامد خسن 
بی أن أورد نبذة عن شخصيته العو ية و طبعه 
الشاذ ۽ فان هذه هی القاعدة المعتبرة وادأب 
للقبول لدی الناقدین . 

ولکق آسف لعدم كفابة وقق » وھذا 
ما جعلنى لا أقف منه موقف الداقد ء فآردت 
مع ذلك أن آضع بالاختصار تحت ضوء البحث 
: فى عدة صفحات شيعأ ما قد شر الفضول مما 
درسته عن هذا الوضوع. و ای آؤکد للقراء 
الحترمين أن ما سوف آقوله إنما هو صورة 
صادتة لظن الناب الذى سيطر على فکری 
نتبجة بحى الذى قت ه بصبر ودقة , 

إن شخصية حامد العنوءة معتدة جداً . وى 
تكاد شرب مشلا لفطرة متعددة الوجوه 
أعن فى آنبا تجمع فى نفسها نماذج من شخصيات 
متخالفة ومتنوعة . ولذلك أعتقب أنه لا يكون 
نحا أن نمتبرها شخصية و احدة» وان‌کانت 
وحيدة فى تاريخ أد ہنا كا بة لاعبقرربة 

إن حامدا لفظ مشترك: بل هلاسم جامع» 
١‏ وال هذا الاسم تنسب شخصیات معنوية مختلفة 
كلها على فطرة متفأوانة . 

وهو ذانه قد أدرك هذه المتيقة 4ء فقال 
للتعبير عن مع التضاد الوجود فى طبعه : 

. حقيقة ایی شخصم'بن » اعتتادجه : بری 
ممیشه میشر ؛ ری مكدر در ! 


[ ما آنا إلا شخصانء وق اعتقادى.أحدها 
أن میٹر والآخر مكدز . ] ` 
۳۲ 


ولقد ينهم أن قائل هذا البیت يعرف تہ 
وهو ليس بطبيب ‏ أله يكون موذباً لك 
الظاهرة الروحبة الثريبة المسباة « ثائة 
الشخصية » وعتقد أنه هكذا وعترف » هذا 
صصح ! ولکنه یقوله من وجهسة التشاؤم 
و التناژل. و لله من الستطاع‌آن يقال إن الم 
الذى آقصده أنا لم خطر قط بباله . إذن 
لا نبالغ کثرآ ولا نعد حالة الشاعر مطابقة ` 
ٹلا جو بة الروحية المشہورة عند کے 
النفسازين . 

وق المقيتة قد وجد فى بعش الاشخاص" 


النتائية الشخصية ٠‏ وحن پیر هذه النائة 


لأسباب عدة حالة مرضة ٠‏ وملا ثد ۳۳ 
يعد البحث والاختبار أن مش الناس سل' 
بقعل الروحین 6 آم يساون کشخمین 


ےت نپا أدى كشا ون آحدها 


بعد أن یظل يظور معنويته لدة و بطا ہم معي 
١‏ پزول عن الوجود» أو على عير علماء النشين 


ينادر المسر ح * 9 يشير کا نه متجرد من اروح 


١‏ الاو و یسمل على فعارة أخرى » ا 


الثای لیس بالشخص الاو ل‌وهو عل ۲7 مضه ھا 


927 سواء ا كان ذلك من حيث الفكر أم‎ ١ 


أم الق . والغریب أن هاتين الشخصيتين 
الختلنتين ليستا على اتصال الواحدة بالآخرئأ 
و لكل مهما ذا کرة خاضةء و لكلمنهما حرم 

حيط ,ععنویتها : کل مثہما مثل دورها ۳ 1 


للسرح أى تعمل يم شخصيته و 7 تقذ 5 ر آ۶ا 


م يه ا 


من هنا ومناك 


ولولا أن اعتقاد التناسخ باطل بالہدامة 
لكان الانسان يستطيع آن بدعی آمام هت 
ا حادث العجب : أن رو حین : مختلفتين جتر ددان 
على قالب ا نفسه دون أن تشعر احداها 
بالآخرى > و تصر فان فيه بالتناوب ! 

وماك الظاهرة الثر ببة الى نسمہا بالثنائية 
الشخصية وها أنواع » والاطباء الاخماتیون 
مدون هذا النوع منها صرضاً 'خاصا ينيك 
الشخصية 3 

والشاعر الور الڈی ارف بعر فته 
دا لیس ولا شك شخصا يحبا مثل هذا 
.ونا کنیل بذلك . وإذا قك : إنه من ذوات 
٠الشخصرات‏ العد بدة فاست آتصد الع المد کور 
تداعا 3 فأرجو آلا يفوم ذلك خطاً . فکل 
ما أريد أن أقوله هو أن لروح حامد أمظاهر 
منوعة ولد كانه حجلیات ولطبعه ميو لا محتلنة . 


وکا تكون قی ذاتحامد سجايا .ذلك البروز ` 


والاستتلالء بحي ثإنها تکاد تک ی ایز .شخسص 
يشا کله الخاصة . وهذا اللو ع من الانسإن 
93 س ادرا » ول ست هذه الفطرة من شأن 
الشخصیات المظ٭ےة ا وان هی 
إلا فطرۃ جبلت علا سب . 

و ای اخال 1 ن لحامد e‏ عد بدة » 
لا شخصردین ٠‏ 
هذه الرسالة لتتدير إحداها حق تدرها . 

أولا نله رو ح‌طنل دمثة مرحة غير خاضعة 


ظط 7 ل'نائرة فى مش الأحيان . و لتد غمرھا 7 


ش إٹھی فاحتنفلت پیا مہا و تعرف أفرم ٠‏ 
7 1 وب ه القر ہو نعاشر وھا مدةطو 0 
۳ رغم جوا ۽ لانم وائقون من نها بر 
ولس من شأتها أن نكبر نمی فتسة دا 1 
0 سن الشاعر كالطفلق قطن ته ؟ وما الطفولة 
بضأرة ما دامت لا 55 صفو الہترنڈ أو 1 
پک ن كذلك ورد بابرون » و ل‌فر لينو رو برت 
لوئيس ستيوقنس وکثیر من کبار الرجال ؟ 
و ليست معنویة الطنل هذه لا تضر شاعرنا 


أعرف متها ثلاما ء وکتبت _ 


غسب بل ھی يده يحيث لا عکن تقد 
حق قدرها . حينا تضبق روح الشاعر ذرعا 
بالافتر اضات غبرال مجدبة للعقل الذى يشعر بعجزه 
ويتعقد لسائه"أمام أسرار الغیب » يلتجىء 
الشاعر المسكين إلى معتقدات الطفولة البررئة 
الخالصة قیجد فما شيعا من العزاء . هذا الرجل 
الذى تقاق بالدفكرة الانمدام إلى الايد » يسليه 
عنما النظر إلى وجوه الاطفال ء فیخیل إليه أن 
الذين مضوا يعودون فهم إلىا اة 3 فیتسلی 
رژ تم على محياهم . ومثلا أنه وت جيداً 
جد ا كيف شەر بسرور موم حا لاح ظأن آما 
ماتث قد عادت إلى المأة فى شخص نها . 

والشاعر بعد أن خاطب أولاده ولا سيا 
آینته و به غاا اثلا : 

شاعر ده چوجوتدر ء أى تيزم ! یل . 


[ اعلمی با بنيق أن الشاعر طفل آیضاً ! ] 


۰ برهن على ما آوردته بالآبيات الا یة 

جوق مسئله حل ایدر وجو دك 
2 بازیجه سی دراو دست جو دك 

سن سك قبلان اول مار ی تاو یل 
غرم اوله جق سنکاه تکیل . 
بن سنجه أو يو تجاغى مسلم.. 
سن سه بكا برغر يب عثيل . 
سندت ولورم و دم ا 
لکن اوه رآ تسلی 3 
برطرز یا نله ۳ 
فریادو فنا نله | 1 كلذ شیلماز ! 1 


[ ان وجودك اح كل مسائل کیرة 
وهو لعبة بيد الخالق الکرم ١‏ 
وما وجودك إلا تاو يل التبر 

وما آنت إلا تکلۃ لعمرى 

وما أ٠ا‏ الا لمبة فی يديك ' 

آما أنت فا ية تحيبة لى 


۳۳۳ 


من هنا وهناك 


و لیس لى عزاء سواك الآن 
وا له من عزاء مژغ ! 
لا أماك سانا ولا وحا لتبینه . ] 
عندما تعجر كل الافکار الفلسفية أن تسد 
فراغ القبر بياس الشاعر من الاهتداء إلى 
وسلة لشفاء لام روحه العميقة القاسية: فيجد 
النظريات الفلسفية وللعتقدات كلها عبارة عن 
أقوال باط لا غناء نیا وحینئذ لجع 7 
الطفولة » ويرى اعتقادهمأولى بصفاء ا 
وق توله: 
سزاردہ کی اعتقاد » خوشدر . 
اك دوغروسی او ء بزمى بوشدر. 


ھن و 


e ا‎ 


جناية 


وإذا كان الانسان لا يدرك س کا ری 
الشاعر س حقيقة الاشیاء وعلة الكون وقاية 
الوادت 2-01 الحياة وسر الات » وقفه 
مو قف التفرج من جريان الوقائع. و إذا لم يكن 
الذی يصدروته عنواً وسذاجة لجدير 
پارجعان » إذ الآولى هو عدم العرفة . 

وهو يستمد من روح الطفل ناك دما 
لاجد فی جریان ا لموادث نظاماً ¢ وف الكون 
غابة منقولة» أى حين بقع فى الشك وهو .ععن 
النظر فى مشكلة العلة النهائية ٠‏ ولا غرو أنه 1 
تصور الله كالطفل الأكبر نحت تأئیر هذه 
للشكلة. وهذا یمن أنه عند ما لایری نظاماً فى 
العام یتحرر من قبول عقدة الايجا بية . 


قلها إلى الم یة أبراهيم صيرى 


فوفیی, رما 


کب الا الاستاذ حبیب و ردا ام 0 شرت له فى أخد 
أعداد هذه الجلة. » وظهر أنه سبق أن نشرها فى احدی ا جلات الاديية تحت عنوان آخر . 
ونسئا حب أن نعود إلى ماكتيناه عن ذلك ف العدد السابق . قير أنتا تقول إن ماذکرہ 
٠‏ الاستاذ عن سكرثير التحرير بسابق نشرها لامكن أن ونام ٠‏ کا أن تبیر 


العنوأآن |عا كان بسل الاستاذ مؤلف القصة وبخطه » و شت 


وللاستاذ رآ یہ فى مبدثه الخطر عن حق !ا اؤلف ف یم لقال لواد لا كثر من نار و 


: ببق بعد ذلك إلا أن ننشر خطا به بدون تعليق‎ ١ 


۱ خشرة الوم سكر تيد تحررر ا المكاتب 
المری 2 .. 
أت فى المدد اتاسم من الجلة کلة بمث 
ا أدب من الراق ال رعين اتير 
۱ يستتكر فا تشر قصق « جناية » الى ٴ نشرت 
بالمدد السایع من الجلة » و بقول.ا: نها نشرت 


۳۳ 


من قبل ذلك بعجلة «الرسالة» بوان‌آش.. 
وقرأت أيضاً تمليقك على تلك الكلمة . 


وقد بدالى أن أهمل الرد علا جاوزا عن 


الروح الذى آملی علي.ك ذلك التعليق 


| واستضافا بالواقعة نفسها ۽ ن طببعة القعية 


تقبل النشر فى أكثر من صعيفة.ء وف آزمان' 


من هنا ومتاك 


متفاونة البعد مادام فبا ما يكفل ما ذلك من 
فاص الحباة وخمائين القام > ہوانگی 
أتناول الرد على التعلیق لقدار الذی يضع 
الام فى" نصايه ء ویجرد المسألةمن الزوائدالق 
خشرها السائل بسؤاله » والكاتب ق‌کتابه . 

عرضت عليك - باتفاق بین و بين رئيس 
التحر بر س قصة « لقيط » ( وقد نشرتبا 
علة < الكتاب » ) » فا بيت أخذها بحجة أن 
خها ما يمس فتاة مجندة فى اليش البريطاتى ء 
. غمرضت عليك جموعة قصعى السدة للنشر 
وترکت لك حر ة الاختيارء فاختر تأ نت القصة 
الق ندرتہا لطابعها الشاى البديم : ولكن 
عنوانہا « الجارم » لم يعجبك ؛ فاستبدلنا به 
عنوانہا ا دید وهو « جنایة » وكتبته فى 
رأس القصة بقلمك وحبرك ثم نشرتہا . ولا 
اقا بعد ذلك لقيتنى ببشاشة ظاهرة 
وابتسامة عريضة » وقلت لى : « مق تتحنتا 
بقصة جديدة لم يسبق نشرھا » فاعتذرت لك 


بانصراق إلى كتاءة القصة الطويلة ء واتہی 


الا ۔ 

إذن کان ا معلوم أنك اخترت تصة شرت 
من قبل » وکا التهوم أنك ترا جل کہ 
«الرسالة» > فا معنى أن تسألى الرأى ف 
التاجر الذى السلعة الواحدة مس تین۰؟ 
ولكن ألين من سی أن أبيع قمة اناشر 


أقول : بل !هذا من حق ولیس اوق 
أن ينازعنى فيه » وإلا فا ری الاستاذ حسن 
مود فى موضو ع أو موضوعات آديية يذيعها ' 
أديب بالمذيا ع فيأخد عنها جرا » ثم يتشرها 
فى فة أ و أ كثر فينال عنها أجراء تریج ما 
فى کتاب و یقدمها للناشر فیأخد عنہا آجراء 


7 تارج إلى لغات آخنيية وتتشر فیقبش 
ا » فهل ینطبق تصرف هذا الاد یب 
ON‏ اذى يبيع السلعة الواحدة 
صر تین ؟ 
الهم لا ! 


نشرت صحيفة « کاندد » الفر نسية قصة 
متسلسلة عنوانہا « سيدة ف “افذتها » 
لتصعی بدعی دریسه لاروشيل ثم نرتہا 
بعد ذلك مجلة « باریس > فى عدديها ہٹ- 
۲ الصادرن فى آول وق منتصف شہر 


1 کتوبر سنة ۹ من ستھا, السادسة 
والعشرین ء فانہالت کتب 


القراء تحمل الشکر 
للم تحرير « مجلة باريس > الق يسرت لم 
قراءة القصة دفعة و احدة .وهل فعلت سوي 
أتى نعرت قصة ق عدد واحد من :الکاب 
الصری » كانت نشرت ف مجلة « الرسالة > 
مسلسةة فى جلة آعداد ؟ وهل فى هذا الام 
الذى اهتنا عليه معاً ما يستوجب اللوم 
ويستحق الانتقاد ؟ 


هیر ١‏ لزممرری 


اشهرية العم 


الالکترون الا وبوھر العظم 


مالان : عام آلکترونی عاش فيه البعر 
ملا ین السنين» وأ كبر خصائصه انما‌الشوء 
والكهرباء » وعالٴ تووى يشثل العلياء مرجغه 
كواة الذرة . وأظن î‏ سنعیش فيه ملا ہین 
آخری من السئين إن لم ینتطم بفمل الانسان 
حبل ا یاۃ على الآرض . ولقد تحدثت عن 
۰ الما م الالکٹرونی فذ کرت أن ذر کل عنصر 
تترکب من وأة وسطی يدور حوشا عدد 
من الالسکترولات کا دور الارضش حول 
الشس . وإنى لا دخل فى أصل الفكرة عند 
رذرنورد ومدرسته اللذین افترضا للادة 
سا النظام الشتی»ه ومع ذلك فانه لا یکی 
أن ينترض رذرفورد ذلك ليكون افتراضه 
جا و فالعلم 
طر يق البحث النظرى وطر یق العلم التجر بي . 
و تلخص الموقف ف آظر یتین » إحداها تعتمد 
على افتراض خرکة بندولة لا حركة دورية 
للا لكترون داخل الذرة » وهذه تفر 
الانبعات الشوئی ولا تر مواضغ م خطوط 
الطیف . والتا ىة شترش ۳ حركة 
ید ات 


کت .ا سے 


اك 
سس سس سس یسح سر 
ت 
سس ی سح بسح ] 
ہج سس سوج سے 


۳۳۹ 


يتطلب التحتیق من طر يتين 


4 


الطيف إلا على حساب حرکڈ تقد 
لک زو النواةء وم 
با کی صاع ل بای الاس 
بنموذج رذرفورد الشسى » وهو الفوذج 
اہب إلى العلاء و مع تفسیر فى الوقت ذاته 
بات اسر رد اکر تی 
مواضم. ابتة . صعاب تتاوها صعاب لم عکن 
التنلب علها إلا فيا بعد ٠‏ على أن مہمتی الیوم 
أن أشرح كيف كناب | على هذه الصعاب » 


بی بت بد دوران ء2 الثين حمر 


مم هذا می 


ضع اقطوط . 


ولعل بدء 5 التتلب على هذه 
الصعاب دجم إلى مود رجل متواضع ؛ 
هول الاسم فى زمانه » له مكانته الوم بين 
العلیاء ا مد تین » هذا الرجل هو بالیر الذى 
قل فور ی فت ادر فى اوة بال * 
بسو پرا . عكف المير عام ۱۸۸۰ على 


۱ نت طف آفی درو جين الذى نظهر له 
۱ الألحص لب 


.۳۰ 0 . .ہ١١‏ 
کان سس نے 1 ۱ 


شورية العلم 


خطوط رأسية تقترب بعشها من بعش اپتداء 
من خطوطه الآولى ف الاجر نحو البنفسج یکا 
فى الشکل ٠ء‏ وقد اتضح له فى بادی الاس 
عدم وجود نظام -ممین بين أوضاع هذه 
اطوط » ولكته وجد أن مناك ارتياطا 
يينها و بين بعض »كا لس مثل هذا الارتباط 
لطيف العناصر. الأخرى . وهكذا أصبعنابسل 
بالمير آمام دالة رياضية تشبل متغيرين أحدها 
طول الموجة والآخر “رتيب الخط الطیق + 
یت وجدت علاقة لاول سہۃ بين الاعداد 
الصحيحة وموضع هذه الخطوط . . 
ولسهولة علاتة بالمير ولشعورى متام 
خر بق من التراء سحوه » بل ولاهية هذه 
البحوث ء آذکر أنه إذا فرضنا آن : 


[ عددالذ بذبات‌الضو مه فالتا نة أى التردد 

4 ب ترتیب الط الطٍق ف افیسدروچین 

ی < عددثابت یسمی ا بت ريد برج ومقداره: 

'” (س.م)‎ ۲۷۹٦ 
و‎ 

فان علاقة يميد کت کالانی : 


(d= f) >=! 


و لاحظ أنه إذا عوضنا ف السلسلة المتقدمة 
العدد ب بترتیب أى خط ابتداء من الط 
. الثالت حصل على التردد ا حاص بہذا الخط » 
وبالتالى على طول موجته » وقد طابق هذا 
الواتع إلى حد كيير . 


ظلت أعمال بالر منذ سنة ۱۸۸۰ لا بد 


تفسيراً إلى أن قام عالم داعزی یافم فى سنة 
۳ بالخطوة الحاجة فى هذا ا موضوع ۰ 
وهذا التاريم الآخير يجب أن يذكره الا نسان 
بکٹیر من الاهتام » ققد عرف "ایاز اوھر 
لول رة أن هذه السلسلة لبالمير نجد تفسيراً 


علمياً لو أننا استخدمتا فكرة | 
بلانك ء وهو الذى یتول إن الطاقة ظاهرة 
فر متصلة ء وإنہا یت الا کم معان 


أى کت معنة ۰ وآ اوس بثائب 


فکره ے2 نحو الالكترون حاولا أن بل 
تموذجاً بتفق وفکرة الك السابتة ء عوذجا 
پقسر به الا تبعاث الضو تی » مع الاحتفاظ 
بموذج رذرفورد السابق . 

حد ا العلاء أن الادة لا وجد الا يم 


ووحدة معيئة هى حبيبات ذرة العنصر » وآن 


الکو رباء لا وجد إلا بک معان أى وحدة 


۰ لا تتجرأهى الالکترون . ويحدثنا بلانك أن * 


الطاقة فى هذا الكون مہماکان توعما لا وجد 
بدورما الا بم معین لاینقم إلى وحدتن , 
ولندرك ذلك أذكر آننا اذا أردننا مثلا 
أنندعو عدداً من الئاس لتناول الطعام ء 0 
یرون أن ندعو عانة أشخاص مثلا أو عة 
أو عشرۃ ال . ٠ء‏ ولكننا لا فستطيم أن 
ندعو تسعة أشخاص و نصف شخصء إذ 
الا سان موجود فى الليتة وحدات مينة 
9ف اند دنت 
ذلك الال ف الطاقة الى لانوچد فى الخايقة 
الا بوحدة معينة و معین ۔ : 
هذا | قة تطلع إلیه ,وهر لیونق 
ہین أعمال جلیسلة لبالمير ا السلسلة 0 
وآعمال هامة لبلائك ضاحب الك ء وأعمال 
آخری ارذرفورد صاحب الف وذج الذرى. 
ا بب إلى الملاء لا نسجامہ مع بقية الکون۔ 
ومکذا دا وهر مل عار تفسیر الشفرة 
الق عثر علبا بالیر » وكأن وهر بقول ؛ 
« ليست هذه الورقة لبالمير عدمة القيمة » 
ھا می ورتة تحتاج إلىمن يطالمها» مک 
تنشيث بومر بدا الستند ء وهو يقول ام 
آجع :«آعطوی وقتاً کافاً لمل آونق لقراءة 
هذه الرسالة العجيبة >۔ 


YY 


شہر به العلم 


وآلان دعونا نال لماذا ری ق 
الصود وم خطوطا طيفية معيلة » وری 
الھیدروچین خطوطا آخری ؟ دعونا سل 


۱ هل هناك علاقة بین ما راه و بین ما هو داخل ‏ 


الذرة ؟ انا لم نر هده القطعة من الصودوم 
هذه اطوط ابید آن هیجااق ات 


ری ماذا چری ف عاللها الالكتروتى ؟. 


وما هذا النوع ع من ٠‏ الاضطراب ؟ وما الذى 
طراً على الا لکترو نات الدائرة داخل ذرات 
هذاً آلصودیوم؟ تریما الذى حدث للصود بوم 
أو امیدرو چین أو غيره من آحداث عالية 
جعلتنا ری لكل منها خطوطه المنتظمة ؟ 

: هنا احتفظ وهن السظم بئموذج رذرفورد 


ولکنه ( توافق على میک نيكة لور نیز البندولية ۱ 


ولاعلى تلك الفکرۃ الق تفر الانبعات الضو ى 
ت#سیراً خاطتاً ۽ من تقدم مستمر لا لکترون 
حو النواة عند دورانہ حوها . وأصر وہر 
على أن الالكترؤن بدور ء ولکنه بدور 
فى مدار ذى قطر ممين آو مداز آآخرحدد 
وحسب أن لتكل مدا رکیة ممينة من طاقة 
آلسکترو ية تزداد باؤدياة. امسار » وق هذا 
او لطانة الا لکترون .الكامئة » وهی 

لطاقة الق يعطها کاملة فيا لو وقع فی النواة 

مثلا . وهنا أدخل وهن فرضاً جر يا له علاقة 
ع بل دم الأ » ففرض أنه لا نوج 
مسارات للألكترون الا تلك ال تطابق 
التغير فی.الطاقة عقدا رک واحد ٠‏ وھنا حسب 
هذا الك الذى پر بط عتدار السار ويم 
فى ذلك الابداد الصحيحة rere’‏ 


وكأنه فزض ف الميز حلقات معينة حول النواة ۱ 


ا رلوس پا بذور ا سا 
رن عدم الإتصال بجوار للادة . عم 


أنه یت : لا أن انشکر أن" وحود لاه ۱ 


تفرش على الميز بجبوارها أو عندھا فرضية 
نوم العظیمة التقدمة . 


۳۳/۸ 


وهو رأى خطر لیے 


ارو أن. ينأل عوافقة الملاء المعاصرين ‏ 
اولند حاول بوهر هذا أن بضر عملية 
انبعاث الضوء الق لم پسزھا إلى دوران 
الالكترون» وما عزاها إلى حادث عظم وقم 
هذا الكوكب الصغير » حادث. لم. بقع على 
الاقل لكوكنا الارضی منذ دورانه حول 
الشس ۰ وهذا الادث الم الذی وة 
لا لکترون هووثبة له من إحدى الدارات 
إلى مدار آخر ليس له أن یتعداہ الا بحادث 


آخر مائل للاول . على أن هذه الوادث 


و آمتاها الى أحدثت تغييراً فى طاقة الالكترون 
هى الق سببت لنا على شبكة المین ما تراه. من 
الآثر الضوئى الذى برجم فى أصله إلى هذا 
الا ضطر اب الا لکتروی. ا فنری الصو درو م 
درن الخطين » واری هذا أجر وذك آسٹر, 


هنا حررنا بوهر من كل یودنا لعلمية ۱ 
السابقة » ویاعدنا عن کل معارفنا وعن 
کل ماور ثناه وورثه فيزيائيو هذا العصر من 
علوم . فثلا كيف بمکننا أن تصور مع بوهر 
ألكترونا دائراً فى مدار معین لا برسل 
أمواجاً . كهربائية وفق انظریة مکسویل ء ملك 
النظرية ال اضطر بوهر إلى ها . بل نت 
نصادف بعد ذلك صعوبات جة ء آوها نا 
لاندرك لاذا ہووت الالكترون إشماما ٩‏ 
وثانها ماذا تہ بتبع نظام السارات وحدة بلانك؟ 
اعدا شضر فا الفکر أن نتهم. ماذا وب 
الالکترون ٩‏ ۱ 
ومہما يكن من خطورة هذه الاسئة » فان 
هر م يعرها نها :ور تا كان هذا نر 
عظمته . وهكذا كلا عارضته فكرة قد عة عمد 
إلى ترك القدیم > وظل شاخصاً 21 الطيف 
لا یبا بل تاریخ الفيزياء ».مادام جد بطر یقت 
الخاصة تقسيرا لوضم میں تل 
وهکذا آحدث ورة علمية کری 
على أن . هذا النجاح لبوهر ء 5 ار 


شہرےة العلم 


مع ما ذهب إليه الفيزيائيون فى عصره » لفت 
إليه نظر جيش كبير من هؤلاء . وقد سکن 
من وضع حساب دقيق لخطوط افیدروچن » 
پل سکن من تفسیر “ابت ربدبرج الذى 
ذکرناہ فی سلسلة لیر التقدمة » والذى ظل 
العلاء يرون فيه مدد بسيطاً لاعت للذرة 
قی شى ۶ فوحد أنه دالة لكتة الثو أة وکتاة 
ال کترون و شحنته وثابت پلانك وسرعة 
الضوء. . ۱ 


و کتمل هذه الصفحة ا یدۃ لبوهر 
دون أن یسادف صعایا لا تعدفا صعاپ » 
ققد امتحن العلاء طيف اغیلیوم فوجدوا أن 
العدد ألا بت مختلف مختلف قلیلاٴ عا بحتمه ساب 
بوهر . وهنا أخذد بوهر فى بحل الاعتبار أثثر 
الڈئکتروں المتحرك ہیف 
حركة ضعيفة > ذ مپذا ما ظته العلاء خطا 
وأخيراً عند ما يعثر فزيائى من ذلك المد على 
خطوط غرايبة فى أنبوءة هيدروجينية لاتتفق 

مواضعها مع‌معادلات بوهر » فان بوهريؤٌ كد 
ا لحري » ویک له ل جر نه 
لا بد أن يكونهتاك أثر طفيف امیلیوم مثلا 
فى هذه الأثبوية ء وهو آثر طالا, اختق عند 
یر الهيدروجين من جذید والحصول عليه 


بحالة نشة . 
کے مکل ما کرت فقد تخل عمل بوهر 
معو علمية كبيرة . ینا لا يشمل حساب 


تموعتنا الشمسية الاسعة كو | كب » یصل‌عدد 
آلکترو نات نواة العناصر الحتلفة إلى ۹۲ . 
هنا ری صعوبة يعرنها آولتك الذين وهبوا 
حبانبم لتتیم رياضيات . بو هن للتقدمة . 
و تثحصر صعوية الساب فى تحدید ما شذه 
الكوا كب ( الالكترونات ) ۰ من آثر 
بعضها فى بعش » وف ميل مسارات الواحدة 
منها على الآخرى .بل فى اختلاف هذا الیل 
بر یں 


كل هذا يجمل للوضوع عسدياً ».وهم 
ذلك اندفع جيش من الفنزيائيثن النظريين ف 
کل جامعات ار عاو لين تیم أعمال 
بوهر وتطبيتها. والاضافة إلبا » وذلك 
بالانتقال من عنصر إلى عنصر والتغلب على 
صدوبة الحساب » وتوالت الرسائل الطمیة فى 


هذا الاب سنین طو بلة حق انی كنتلا أصادف 


فى السور بون سنة ۱۹۲٢‏ والعشر السئين الق 
وت سڈ 
2 اد ال طیف ۳ ف امسا 


. ويحاو أن یقوم بتحسین ق الطیافء و بعضمم 
ا يتابع الساب ویقایل ذلك ما حتمه 


التجارب . ومن هؤلاء وهؤلاء من یکت 
على مله أعواماً لیجد حلا موفتاً بین ما يصل 
إليه عن طريق المساب وما يشر عليه غبره 
من الطریق التجر ہی . 

. ومکذا کان على بوھر أن بواجه داي 
هذا العصر » یمسر ما هو معروف‌من ظواهر . 
طبيعية ليسمن الیسیر جرھا ء وما قد يستجد 
من الظو اهر . ألم جد بوهر. تسیا خالا 
لظاهرة زان 6 تسیب لغزیی اف لندی 
الذ یکدنا ء و تتلخص ف آن‌السجال الغناطيسى ۱ 


' القوی أثراً فى الانبعات الضوئی » محيث ذا ٠‏ 


و ضعنا. قطعة الضوديوم التو هة بن تمل مجال 
منتاطسیء فان ا لحطوط الطفة تقشم فيا ها 
فنری الخط الواحد اثنین وثلاثة . ويطول پا ۱ 
فرح ار نا یف امتطام بره دون 
أن بتخل عن فكرته أن يضر هذه الظاهرة 


تفسيراً صحیحاً » بل انه وجد تنسيراً لظاهرة 


أخرى اسها ظاهرة ستارك من ام مکتشنم 
اللاي » وهی ظامرۃ ہج 2 اجال 
الکیر انی فى الشوء . أ 


هذا هو ۔ بوهر ااعظہ ¢ و له فى 


۰ الالكترونات اٰمائرة دوو حول النواة کا 


۹ 


شہر 
تدور الأرض حو [الشسٰءھذہ الالکترو نات 
الق ذ کر نا أن النسبة بن کتلة إخداها وحبة 
السبحة كالاسبة بين هذه البة والكرة 
الأرضيةءأصبحت معروفةفى دورانہا ووثبانها 
داخل العام الذرى تدر ما نعرف من حركة 
السيارات داخل العالم الشسى . 
: القدعر على نقى أنأذكر ابر بوهر 
فها نشر تہ بالکاتب المصرى فى بضع سطور(١)‏ 
بعد أن لمم اسه فى سنة ۱۹۱۳ والستت الق 
تلهاء وبعد أن لم ناسمه من جديد فى الطاقة 
الذرة وما جری بن صحراء الكسيك 
وميروشها ٠.‏ ى 

ا بوهر العظم الذى فر الانبعاث 
الشوی من وثبة للا لکترون من مدار بعيد 
فى اللواة إلى مدار آقرب منه » وجع فى هذا 
التفسير بين فكرة ال وبين نظام الطيف . 

هذا هو بوهر الدعرک الذى برآس الیوم 
أعمال الطاقة الذرءة بأ یکاء و الذى آفادا خی 
من أعمالأو تو ہان فى برلين » قد آطلعتك على نا 
جزء من أعماله ا الدۃ الق هزت الما م مرگ 
وها تحن أولاء تچولنا فى الذرة معأ بعيداً عن 


3 العم 


الئواة وعن شما الخطيرة ء تجولنا مما فى 
هذه السبارات الق تدور حول تفسها وحول 
النواة . وآغلب الظن أن جو لتنا كانت متعبة 
لك وعسيرة على شى » فتد أمعنت ت الفكرة فا 
أ كتب » وأطت النظر فها تطالع . و سکن 
الد نيا خلقت على نحو هذه الملتات المعتدة . 
اي ل النحو الذى 
تراه » و أعرض ق هذا التال 
لاعمال 2 سے 
مثناطلسة الا لکترون » ول أعرض كذلك 
لدوران الالکترون حول نفسه 6 وكلها 
أعمال متسمة لاعمال بوهر ۔ 

و لقد تتبعت مع القاری"* فى ا رء الا کبر 
من هذا العرض طریقق الخاصة فى الکتارۃ 
والشرح ء واستمتت فى جزء منه بطريقة فى 
العرش لريشتباخ . وما هذا وذاك إلا عأولة 
ا غیری . ومع ذلك فان 

لق القاری" مشقة فى هذه الولة > فا کر 

ى أنه آناد ما تعب من أجله » قاتا 
کے 0 عنده فن 
برلایی السالفة . 


قر رد غالی 


(۱) « القنبلة الذرية والعدامالذرة ٤‏ : السکالب الصری عدد ۱ ( آکتویر ۱۹۵۵ ) : صفحة ١١‏ , 
۰ 0 


e 


د ¥ 
كانه رکود 


کان السياسة الدو لية إذ تنلی سراجاماء 
فى رکود ۽ فیی لا تزال تعاخ نفس ا مشا,کل 
الق بدأت فها من شہور : ومشكلة ابران 
لا زال حق هذه اللحظة الق نکتب فہا هذه 
الشهر بة واردة فى جدول آعمال لس الامن 
وهی فيه من بدا أعماله بلندن فى أواخر شهر 
ينابر الماضى . ولا تزال كذلك المشكلة 
الاسبانة شاغلة أعمال ا جلس ذاتہ منذ انتتل 
مقره إلى نیو ورد . ولا تزال أنظية الک 
والدستور ف فرنسا والیو ان وبلغاريا 


وإيتاليا محل الاستفتاءات والانتخابات 
والشادات داخل هذه البلاد » وموضم 
التأثير فی الانجامات ا حارجیة ها ونلدول 
العظمی من ورائها كذلك . ولا يزال 
مؤھر وزراء الخارجية الارية يقد . 


جلسات فی قصر لو کسبور یتلمشس حاولا 


شا کل معاهدات الصلح مع إيتاليا والفسا 
و بلغاريا ورومانیا والجر ھا وما يتفرع 
عنها من مدیل التخوم وتقریر نظام 
اشرات 


ولكنه رکود ف الظاهر لیس غير ؛ إِذ 
الواتع أن العم الدول کان طوال الشهر 
ال فى حركة دائمة پساورها ثى' من 
التلق؛ و محض علها ثی* من الحرص على الرغبة 
5 الاستقرار . وکان مظهر تلاک 
خطبا یلتہا وزراء الخارجية ق اجلترا 


فى ابران 


7 ينا يستيق مجلس الامن المسألة الابرانية. 


فى دول انال 0 تتم المفاوضّات بان حكرمة 
طهر ان وزعماء أذر پیجان الذین كانت قيامتهم 
سبباً مياشراً أو غير مباشر لعرض القضية 
الابرانية السوثيتية عل هيئة الآمم المتحدة » 
وتصل إلى تفاهم بين الطرفين يسفر عن بقاء 


الاقلم :التعض'' فى دائرة الامبراطورية . 


الابرانية » على أن يستمتع. بنوع من از 


ارک . 


والولایاتالتحدۃ وروسیا ء ورسالات:وجھما 
الرؤساء إلى شعو بهم وهم خرجون من دارهم 
آ3 وهم يعودون إلى ميادين العمل فا .. 
على أن الاس لم يقف عند حد الاقوال 
تلق والعبارات تدون, بل إنه جاوز الاتوال 
والعبارات إلى ال مال والواقف . 


ق‌الادارة ا حلیة » اذ يكون له حاکم عام من 
أبنائه » و إذ "مخضم الادارة فيه لنظام ا جالس 
الاقليمية والقروية » وإذ يحظى أهله بنصيب 
وافر من العدالة الاجماعية والمناءۃ البشرءة. ۱ 

والمنظور بعد هذا التفاهم ق سیل" 
الاستقزار أن تسحب القضية الاعرانية بل 
تشلب من جدول أعنال مجلس الآمن وقل, 
زال ا لاف الذى سبب رقعها إليه ۰. 


۳۳۱ 


شہربة السياسة الدولية 


00١١20‏ آسبانیا" 


لکن المشكلة الاسبا نیڈ ء أو «الفر تكو بة» 
لا تزال معروضة على ا جلس » ولا تزال 
عل تنازع الامجاه: 3 أعضاء . ذ 
1 العلاقات الد بلوماسية فى الال 
تلك الدولة الق ينطوى نظامہا الداخلی على 
مظاهر صر محة من مظاهر الفاشية الق 
قامت الحرب العالمية الثانية التضاء علہا . 
ومنهم من ا ,ری العرض للنظام « الفر تکوی > 

حراما فى ذانه» إِذْ هو تدخل ق‌شژون داخلة 
عنعه منثاق الامم المتحدة ذالہ ٠‏ ومهم من 
برى عدم امخاذ الجلس قرارا حاسما فى 
المشكلةء والاکتفاء ,رفع توصية منه إلى المعية . 


۰ وقد جرت الانتخابات العامة الثائية فى 
فر تسا خلال الشهر المنتفى وآسٹرت عن بعش 
التحول فى الموقف السابق علہا . وقد كان 
الشیو عیون هم أصعاب المكان الأول فأصبحوا 
فیالکان الثایی" » وکان الاه شترا کیون ف ؛ 
المكان الثانى فاصبحوا ف الثالث » وكانت 
الحركة الجهورية الشعبية: فى الصف : الثالك 
فطفرت إلى الصف الأول » وان كانت الفروق 
ف الاصوات لا تزال طفيفة کا كان شأتها 
من قبل . 
وقد کان من 7 مدا التبدل أن. حسب'ٴ 

اهو رون الشعبیون وم السكيون: 
الدرعتر اطیون السا بقون أن من حقهم آن , 
تكون هم رياسة اججمعية التأسيسية الجديدة” 
وأن تكون لم ریاسة السکومة شا 
ولكن بعض: المضاعفات جاءت ميل أول الام 

FY 


العامة فيعة الامم ألےءعدۃ ٠‏ وین هو لاء 
الأخيدين من بری أن تكون التوصية مقصورة 


من . على اقتراح النظر فى قطم العلاقات الد بلوماسية 


مع أسبا نيا » ما دام نظام فراتكو هو السائد 
فہا ٠‏ وم من ,ری التوسع فى الاتتراح 
بحيث یشمل قط العلاقات بالنص» » کا یشمل فتح 
الباب آمام ال یة العامة لاتجاه إلى أى 
اقداح 21 راہ . 

ویخشی الكثيرون أن يكون هذا التعدد 
ف المواقف وهذا الت 
إلى الذاكرة سوابق مؤلة من سوابق 
الضعف الق كانت تلصق بعصپة الامم البائدة ! 


ین الاراء معدا 


إلى الاشتراکیین لتجعل منم رئيس ابامية 
التأسيسية فى شخس فرنسوا آور ول : 
ورئيس المكومة ف شخص مسيو جوان 
رئیسها ا مال . 

وق اللحظة الآخيرة » باللسبة هذه العہر ية 
جد جدید » بل حدث حدث : بدخول اتال 
دخول ف الميدان و إلقالہ خطابا اعتبرہ 
الکثرون خطاب ترشیح ارياسة ا حکومة 
الجديدة 
واتطور رر ف فرنسا على نحو أو 
7 خر أث ركبير فى السياسة الدو لية . والعروف 
أن الااد السوقيق ليد " الشيوعيين 
الفر نسیین + کیا أن حكومة المال ف اتجلترا 

ميل إلى الاشتراكية ء والعناصر الکائو لکد 
وا لن فى كل مکان کروی بالخير والاقبال. 
الحركة المزرية الشعبية . ' ۱ 


شور به السپاسة الدو لیة 


فى ایتالیا 


وی إيتاليا سفر الاستفتاء عن فوز 
النظام اموری على النظام اللكى » وکان 
السو تون خسة وعشرين مليو'ا او يزيدون ٠‏ 
فازت -١‏ وربة منهم بأثنى عشر ملیو:ا وفازت 
اللكة باحد عشر ملیوتا والغيث بطاقات 
ميلو نين - فكان هذا الالغاء معا را للهك 
والطعن کو ریت الرسمى للجمهورية 


من قبل تكة النقض الق تشرف على فرر 
الآصوات و إعلان النتيجة الهائية . وقد ا تهر 
لللك ميرو فرصة عدم اعام هذا 
الاجراء واعتبر اللكية لا زال قانئمة 
ورفش مغادرة البلاد الا مکرها وموجها , 
رسألة للشعب يسجل فيا حقه فى للطالبة 


۱ پالعرش . 


ترك 


ولا ہزال الازمة النظامية قائمة فى اليو نان ` 


یں اللکیین و الجهور بين . ولا يزال اللکیون 
يطالبون سقاء اجنود البريتانية فى اليونان 
لمحفظ الامن الذى بخشون عليه من الجھور بين 


السار بین إذا خلا لم الو . 
ويقوم الجدل فى أثينا حول الوعدٍ الذى 
. ری فيه الاستفتاء . وكان النهوم أنه لن 
ایکون قبل سنة ۱۹6۸ ۰ لکن بعش العناصر 


المينية تحاول إجراءه من الا نتر 


ترك املك یمود أل بلاده و تول ساطاه 
مادام النظام القائم هو النظام الل ء ومادام 
الرس عل ترش هو ااتول ران الدوة 
بالفعل نيابة عن اللك الأصيل . 
لكن المسألة أعوص من أن تما بالسهولة 

وعودة الاك الآن قد تکون اذا يقبام 
حرب أهلية واسعة التطاق . ولذلك فا غلب 
الظن أن الال تستر على ما هى عليه وقتا 


آخر إلى آن جی' شهر يتنا القبلة على الاقل ۔ 


او عر وزراء اك ارحیة 


آاسش رر اقانت2 یبا 
اجماعه فى جو تفاءل به « اللاحظون > :۰ 
وقد رضى الرفيق مولوتوف أن يدع السألة 
الفسوية "رد فى جدول الاعال بعد الفراغ 
من معاهدات الصلح . لکن الواضيع الذقية 
ف الماهدة الابتالية لا تزال: قائهة ولا يزالي 


الخلاف علہا تاشبا . ول تضح بعد أى 
انها ول دولة فسبيل آبة 'ناحية من واه . 
ولو أن المتشائمين خشون أن تكون تریستا 
مبعث شرارة جديدة » أو أذ يكون الخلاف 


على مصير برقة وطرا بلس سب لاخفاق الو عر 
و إہذانا بانچاءحا سم جديد ف ايدان الدولى كله. 


رد عاص 


۳ 


نت ماثة صورة 
من عيون الفن لدرسة باردس 


آە ان امن الامور اغتیار ما من جر 
الصور وجعها ق صعید واحد بمحیث تکون 
هذه الصور فوق متناول النقد . ولکن: 
متحف شار بنتییه قد مکن‌من‌القیامبپذا العمل 
العجيب » حين عرض ما ماه « مائة من آم 
الصور الى حرجا مدرسة باريس ) . وهذه 
الصور تظهر لن يجهل حت الان ما آخرجته 
العبقر بة الفر فسية فى فترة خطيرة من حياتها » 
منذ مطلع هذا القرن فى مو عارتر مو تيار ناس 

وغيرها من أحياء باریس . 
أك هذه الصور من عمل رجال توفوا ء 
0 تنتمى إلى مدارس عدة من طرق القن 
بث أطلق علا أسماء غر يبة مثل الانیاء 


وش دار از مسب و 


۱ والدرسة التعبيرية . ۱ 
ومدرسة اب الغريزة لا ن تنتمى إلى 
« الس طاء » ولا < الآوائل 0 « 
ولیس هنالك كلة حكن أن تمبر عن الصفة 
الاساستة هذا الئو ع من الصورين » على أن 
تسميتهم بالٹریزین تصفهم ما فيه الكفاية ۽ 
إِذ أت هذه الصفة 2 بين آشخاص ذوی 
آخلاق متباینة و تكو ينات متعددة ومطامع 
أحيا'نا متعارضة . وهؤلاء الغریزیون بترکون 
الکلام لقاو مهم وما فہا من الشعر وما تنطوى 
عليه من أحلام ٠‏ وهذه الاحلام ختلف عن 
أحلام امتجاوزين مدى الواقعية؛ إذ أن 
الآخیر ین يحاولون تصوير ماينطوى عليه العقل 
الياطن ء وإ الحم عند الغريزيين هو ذلك 


۳۳۶ 


الى يقوم فى نفس الاطفال وا بین » وغاية 
هذا الفن هو أرب من موم ا لیا 5 

آما « الآنبياء » فقد نا وا فی علم الفن 
فى نحو سنة ۱۸۹۰ تحت لأثير جوجان وجاعة 
الصداقة » وتجمعهم اكتشافات واحدة » وقد 
عملوا فى حماسة و وا ضع على ربط آنفسیم 
بالتقاليد الفقودة . و 
وأكثرم اختراعا وهو یجددزاوار وردون 
على حين برث فياركلا من شاردان ودیچاس 
ویتر موريس دتی صاحب نظریات الجاعة . 
و.عت روسل وفالو ون بصلة إلى فرا أتجلكو 
وداتجر و وسانء وکل منهم حاول أن بتخلس 
من حدود لوحة التصوير و جح ف التصورر 
على ا لحوائط . 

أما الوحوش فكل :همهم فى اللون . وقد 
ظهر فقن هذه ا لجاعة فى سنة ۰ ۱۹۰ وه 
ماتیس وقلامنك وروو ومانجان وو وقالا 
ومازکه وقان دو یجن دم جیما يفتنون ق 
الالو ان ومن‌جها و تنویمها . و نی الوحشية 
۳۹ بالنار : فقلامنك یصور حریق الشس 
7 حین سو زوم العام وهو يحترق فى مار 
١ ۱ 3‏ 


أما الذهب التكعيى نهو امجاه جديد ؤ, 
التصوبر الفرنی الساصر . فلوحشية ليست 
إلا نوع جديداً من الذهب التأثيرى ء أما: 
الذهب التکمیی فهو قطع لکل صلة بالماضى » 
ورفض لكل ما آی به الصورون مند سنة 
۰ ۷ فا نت تری شدة ا یاۃ بدلا من لذة 


شهرية الفن 


الياة الق حدما عند رنوار » وتری التناسق 
المدى فى اللون الأسمر أو الرمادى بدلا من 
الآلوات الجراء الزاهية »> وتری الاشكال 
الهندسية بدلا من الخطوط الؤثرة لبيسازو 
وسسلىی ومو نيه ء فق الذهب التکمیی بأجعه 
رفض للبحوث والا کتشافات السا بقة . ولکن 
هذا الرفض لس سلبباء إذ هو يعبر عن شىء 
آخر ولکنه حذف ما لا بلاعه ۽ فعا به 
يربدون العودة إلى فن العظمة ۽ ولذلك 
يفرضون على أنفسهم نظام كبار النشتین . 
فالصورة لبس تجرد لعبة ظريفة : بل هى تسیر 
عن إرادة لا تفق مع التساهل . ویجب آلا 
تخاط بين ا یل والظریف وبين الد والرقة 
و بین العظمة والتأثير . وقد ممكن مخترعو هذه 
النظريات الق دهش لها الجهور من أن ينشئوا 
تدرا عالاً فنا لا يتخذ العالم الخارجى 
إلا ذر يه لينشىء ۳ حسب حاجاتہ . ' 

وف العام الذی شب سنة : ۱ وظهرت 
فه خبة جد يدة من رجال الفن » کان التصوير 
عن طر یق التكعيب من أ وائل طرق التعبیر عن 


ذلك النوع من الشاعر . 
۱ ثم جاء مذهب التحاوزين مدى, الواقعية 
على أ ثر التكعيب » وقد ان تبعت فى السا م هزة 


صامتة ء وکاّن الأرض قد ثارث كتلاء وان 
الیوان قد دهش لتفسه » وكآن الانسان قد 
قلق لو . 

نم جاء التعبيريون . وإذا كنا نستطيع 
أن نتکام عن مذاهب الوحشنة والتكعيب 
والتجاوزين مدى الواقعية ء فانة لمن آصعب 
الأمور أن تحدد و صف الدرسة التعبیر یق 
وكثيراً ما سمى روو YÎ Roualt‏ الذهب 
التعبيرى الفر نسى » وإلى جانبه جرومیر .. 

ورسوم روو تدل على ثطور متناسق ٠‏ 


ول سبق لفن التصوير أن بلغ من الثقة وا رآ2 
مبلنه اليوم » وان كنا لا جد ف رسومه 
الاخبرة ما كان فى الرسوم الاو ی من عنفه 
وتأثير؛ إذینلب علہا المهدوء وا بو الروحانية» 
وهذا غير ما تألفه ف للدارس الاخری . ءل" 
© آنناجدفوق کل هذا ء تلك الروعة ال تجدھا 
7 صور عظاء الصورين على اختسلاف 
اروف 

تنتقل إلى الآجانب و فان وجودالصورین 
الأجانب بين الدرسة الباریسیة ظاهرة جديدة 
وهامة بالنسبة لعددهي وصفاتجم ۱ 
. لقد ظهرت مواهب كثيرين من الاجائب 
عندما سکنوا باریسء فکان لبا ري سالفضل ف . 
أنأحيطوا يجوالجاسة وحبالانشاء وا ربق » 
وتعلموا كيف يعبرون عن رسالتهم » وهم 
دورهم زادوا مدينة النور ثراء . . 

ومکذا ری بیکاسو فى ناريخ الفن الفر تسى 
۳1 سیزان دون أت شی بلده أسيانيا . 
ولقد تأثر الفن الفرنسی بالحياة الاسبانية 


عن طریق جوان جری و رو وأدخل اليه 


. کل من مودلیانی وكيريكو شمور العظمة . 
و نستطيع أن نقارن فهما حین کانا بایطا لیا 
ِ » فیتجلی لنا فضل بار پس. 

علہما ۔ ولکن آلیس أنفم ما دخل الفن 
الفر نی هوما جاءه من شرق أو ربا ؛ ۽ لاه أ بعد 
الؤثرات وأكثرها غراية ؟ إن فن سوتين 
و حلبلانه للطبيعة » وشاجال و حولائه » ما 
آدخل خيرة جدیدة ف الألو ان القد.عة الق آلنها 
الصورون الفر نسيون » ول يظهر فى جال 
الفن منذ ثلائین سنة مثل هذا العنصر اد ید 
الذى بلغ مبلغ الثورة . فالفن الفر سی العاصر ' 
بحتوی على عناصر متعددة فها حیاة ۽ ولذلاكه 
كانت رسالته لا تزال فى | نتشار ۰ 


ro 


شورية الفن 


معرض الستائر فى باریس 


قم معرض عظم فى التحف الاهیی للفن 
الین بشارع اليس ول ببار پس» وفيه 
ارى ورا متتابعة لتاریخ الستائر الفرنسية . 
وقد نسق القسم القدیم منبا مسيو قر ليه » 
والتسمالحديث مسيو چان کاسو ء یعاونہما فى 
ذلك رجال التاحف الآهلية . 

ولقد عدت الحياة إلى فن الستائر 
فرنسا من بضم سنوات 3 وہدأت 4 

متواضعة حين نسجت ستائر فى وقه مطابتة 
لرسوم راژول دوق ء ثم قویت فى عهد 
الاحتلال الألماتى عند ما نسج جان أد نيه 
رسوم ساقال وبريانشون وكوتم وروهنر 


وغيرهم . 


۳۳۹ 


وظهر فى هذه الآثناء مصور للستائر حدیث 
هو مسيو لوركاء فأقيم له معرض فى متحف 
کار به > وبلغ مسيو جرومير ف أو«وسون 
مبلغاً من الاتقان لا بدا نيه فيه أحد » فلا زال 
الفر نسیون فى فن الستائر والسجاد يشغاون 
كل ماما 

و يشغل العا صرون ف التحف طا بقاً بأ كله 
ويعتبر کل من مسيو راؤول دوفى ولوركا 
وجرومير زعماء هذا الفن الفر نی ف الترن 
العشرين » وھڑلاء الرحال الثلانة ةم چخترعو ا 
مع ذلك شبتاً غير منتظر ء سا 
قو ة إلى ما نشاهده فى الطابق الاسفل من 
تو لقدماء ق مدا فاب 


با و بد 


شهرية السینا 


عودة اقافر" ( شركة أفلام التاج ) . 


قيل إن قصة هذا اله الاستاذ 
ورس وهل ابا رت انان 
الأول من وزارة العارف العمومية سا بقة 
القصة . وقد تكون الجائزة الو یمن وزارة 
العارف للقصة ضماناً كافياً لنجاح الغیاءولکنہا 
فى هذه الرة لم تكن كافية هذا الفمان و فقصة 
هذا ال مفككة بہا من التطويل ما يمل 
التاری* أو الشاهد .على أتى أعترف للم اف 
أنه ذو خيال خصب حامح لم بحسن التحع فيه 
تأوحی الیسه مواتف رمسا کت هي 
عرتبعط بعضہا بعض . فنے ما يتكلم عن 
أسرة جدی وما بينها و بین الاسر الاخری 
" من ضغائن یخیل إليك أن حور القصة هى تنك 
الضغائن : و لکن سرعان مایتضح لكأن تاريخ 
الآسرة ليس له علاقة بالحوادث القادمة مطلقاً 
بل إن كانت تمة علاقة فلم بحسن بحسن اللو لف 
اظهار ها . وعلى أأبة ‏ حال فقد غالى فى سرد هذا 
التاریخ وأسبب وو اھ 

ثم ينتقل بك من الاضی إلى اخاضر : 
فبتدی' حيأة علق ارقن ناد كفاح قير 
ق لامج الذى وزععل النظارة » وى حقا 
حياةكفاح » غيرأن كثرة الحوادث و الشخصيات 


شغات الولف عن اعطاء هذا الكفاح الر تبث 


الأولى ف قسته . فأطال مثلا دراسة شخصية 
هذا الحا ىالشيخ إطالة لامسوغفا مطلتاً؛ ۽ إذ 
آن شخصیته ليست ذات غناء ف الفيلم الهم 
. لاف حدود تأثير هذا الشیخ فا صهره 

حدى: . وكان من اليسير جداً على الولف أن 
طهر مدی هذا التأثير ف منظر او منظرين 


حب وا مجبت منه طفلا او ۶ 


قصيرين » الا أنه تمادى فى ذلك » حق إن 
نصف القصة أو ما يقارب النصف لم يكن 
الحديث فيه حول کفاح جدی ق الحياة بل 
حول حياة هذا الشیخ » ومیحیاۃ هادثة متصلة 
الهدوء لا ینکر صقوها سوى حادث أو 
حادئین لا خطر شا مطاتاً : 

ی الشیخ ولا تراك دی وژوحه : 

من الثروة الق جمها . فعود الشاب إلى 

ہو یھ ۳ 
محن كثيرة : منها أن زوجته الق تزوجته عن 
تی از باط بیتہماء وال 
قبلت أن تکافح مم زوجهاً » »> ره هذه 
جا دا کال ايها سغضه کل 
البغض ٤‏ ول تظهر له قبل زواجها أى ميل . 
فهل یکن فتاة شر يفة مثل التى صورها لنا 
الو لفحبة ازو جها مخلصة له کل الاخلاص » هل 
کن هذه الفتاة أن تقبل دعوة شاب لتنزه 
معه ؟ فهى تضحی بزوجها وباينها وبسادتہا 
لترحل مع هذا الشاب الذى یسعھا عن زو جهاً 
ار رها رها ولو لم تكن با 
النصة بالاخلاق الى اتصفت يها » لكان ذه 
الّزوة منها مسوغ . 

۳ دواصل حمدی کناحه ف الحياة عق پصبح 


. عامياً مشبورا بت زغبة حاءء و تقل من 


زوحه ا رض تذمب لعيادة الر یش 
الصغير » و يتقا بل الز وحان حول سر بر انمماء 
کون التو بة ویکون النفران » ويعاود 
الژ و جان العيشة سأ ء 


۳۳۷ 


ھر به السا 


وترى من هنا أن ا ُء الأول أو مقدمة 
القصة قد آغارت على القصة نما وفاقتبا طولا 
أن العقدة و نها ة القصة لم بحظیا إلا بقسط 
0 ء وأن الا بتعاد عن مو ضوع القصة طغی 
علیہا حتی فتدت وحدتہا وضاعت معالها ف 
.هذا الطغیان . ۰ 
وم بحسن الاستاذ آجد بدرخان فى إخراج 
۱ الفیلم اض اج تناها . وار عا کان له فى ذلك 
بعش المدر و لاه ليس من حقه أن یقتطم من 
ازوافتَ عاجل اخراجه مسرحيا أكثر 
منه سیناعاً . ققد آطال ی تصوير الو ولوج 
ف الفیل و مناحاة الشي نم لصورة امه أو توب 
المحاماةء إلى آخر هذه المواقف الق طالت 
. تاها . و ېدو أنه لا بد من وجود مناظر 
راقصة ف الانلام الصر بة 3 ولو غ یکن ها 
مسوغ .. و إذا كان ا حرج تهاون بفنہ إلى 
هه اتد انت قل الو ولف أن بدخل 
على قصته مذہالناظر الى لیس هما آی‌مسوغ . 
عل تمد إطالة لا تستساغ | 
وكان القثيل مسرحيا أكثر منه سيناءياً . 
بالاستاذ حسين رياض س وتحن لا تتکر هنا 
دع رت يدل عيبا بال مين 


ثوبوق 2 أيل دی فرانس ) .۷ 


رمدو أن السینا الفر نسية تتجہ إلى !+ خراج 
للسرحيات الخالدة على الشاشة البيضاء ء مع 
أن هذه السر حیات غير صالخة للسیا مطلتا': 
وقصة « قولبونى » الق عرضت علینا 
متذ قليل ماھی إلا مسرحية ھ قو لبوتى > أو 
< الب » الى آلنها بن چونسون سنة 
۶ واقتبہا عنه الكاتب الفساوى 
ستیغان زقايج» ثم تاول موضو ما لكاب 


2 


TFA 


المحاى الشيخ وف إعا al‏ وخطو اه البطئة 
کا عثل ع اليرت . فهذا القثيل لا یصلح 
لسینا لکبر الناظر ء ومن ثم تبدو للواقف 
طو دا مملة . وقد أصاب الاستاذ حسين صدق 
فى تمثيله توفیتاً يجمله آھلا لشناء ۽ فهى يبدو 
طبيعياً فی کل مو اقفه . آما السيدة سميرة خلوصی 
فقد امتلاٴ جسیها إلىحد لا یسمح ھا أن تقوم 
بأدوار الفتيات » ول تحسن فى ليس سروال 
ركوب الیل لآنه زاد من بدا تها. وعلی 
الخرج أن پختار لممثلته الآولى ما یلاثم جسما 
و یخی ما به من عيوب ۔ وقد قامت بدورها 
وأصابت جاح وتوفيقاً . 


غير أن محاح' الغیلم عثبلا لم یعنعه من 
قاع ظا کے ا میب 


رج لضاف عا ل 
لن تعرف إلى النجاح سبيلا إلا إذا دققت فى 
اختيار قصصباء وأخرجتلنا من الآدبالعرى ٠‏ 
ا حد يثو الادب‌الاوری أيضا ما أ نتج‌من‌قصس 
عالیة متقنة ٠‏ ول الذين معنون شوون 
السينا آنالقصس الظافرة بالجوائز , ليست هی . 
أحسن القصص . والدليل هنا جلى واضح 


الفر نی چول رومان فصاغها صياغة فر نسة 
خالصة متفظا فپا معام شخصيا” نها کا وضعها 
مؤلنها الاتجليزى » و بنشده اللاذع لمیوب 
ا جتمع العاصر له » وبادرا که 7 الطبيعة 
الانانية البغيضة . وقد ,يكؤن الكاتب 
الاتجليزى غا ی فی تصوير 0200 
أصبحت شخصياتها غرییة كل الٹر ابه تبعث, 
على الیش والكراهية . إلا أن اكاب 


volpone 80 de France Films). 


شہریة السا 


الفر شی قدحرص. کا ل اکر ص؛ وهو امین ف 
اقتباسه 3 + على الاحتفاظ پذه الصورة الق 
تدعو إلى الاشزاز کش ما تدعو إلى 
السخرية .ولا شکر أن الفيل ما عدا الجزء 
الأول منه کان أيضاً أميناً -فى اقتباسه هذه 
فلسرحية الفريدة ٠‏ 

وقصة فو لبوتى تصور تصويرا دقيقا أطاع 
الناس ف الال وفرض سلطا ته 
عك له لايعيشون إلا عه ۳ 
إلى جعه سبلا » والاستمتاع عنظره وهو 
مکذدس فی خرائتهم كلا تبسر لل هذا 
الاستمتاع روم قسیل‌هدا وذاك الود 
بالو سبلة ال یسر هم هذا الاستمتاع و هذه 
اللذة ۔ فهم يضحون بأزواهم وآولادهم 


وأعراضهم ليثالوا حت اليسيرمن الال يتفانون. 


فى خدمة هذا -الاله الطاغية وهذا السيد 


للستيد ء لا شباع آهوائم وملذاتهم ٠.‏ 


فقولبونى “اجر شرق يعيش ف البندقة وقد 
زیم من عبار مالا کنر 5 فاذاع 


۱ ۳ ۳ حرر وصیته » 0 ۳ 


بذکر فی تلك الوصية اسم وریٹه ء فأخد 
الناس بہرعون إلى قصره طمعا فى أن ینالوا 
اليراث . 

فھذا۔ ایقدم له كأسا من الذهب ا حالس 
وذاك كيساً من القطع الذهبية . . وحين يتضح 
جم أن هدايا ليست بذات ت غناء بلتجئٹون ال 
وسائل آخری » فهذا حرم آبنه مبراہ 


ا لیجعل ولبوتی وريثه الوحید » وذاك بحضر: . 


اله امه لیقضی مبها ليلة فاجرة تنا ذا 
۳ الیراث الق ود الحصول عليه ۰ ولکن 
لابحصل على هذا اليراث أحد مهم ۽ فولبوی 
يفقد مروتہ التى جمعها وحرص على اخفاتہا 
بفضل دهاء "نأ بعه ,موسکا . فبذه صورة بشعة 
النفسية الانسان ووضاعتها لا خلو من الهج 
والسخرية» و لك أرىفها من النالاة برغم 


من طا ما الو آتعیٰ ما عل دن شخصیاتہا 


صوراً 2 کاریکاتورںة » ۰ 


و عة فوارق بين السینا والسرح تحد من 
جاح 1 مسرحية . إذا آخرجت إخراحاً 
سیعا ا . فا رر لت على الوار 
دون الناظر شجد آن الغيلم السینائی يرتكز على 
7 دون الحوار . وبالرغم من هذا البون 

سم بين أساوبى هذين للطهرين القن التي 
بری ٠‏ آل کات الفر نسة 1 على إخراج 
السرحیات فى السا لا ٹیس 
السرحيات وتصلحها ولكن 7 تعرش الہرحیة 
فی آمانة ”امة ۳ فو لبو ذقد أدخل 
ا حرج على مسرحية چول رومان متدمة 
للقصة ليكثر من الناظر. الخارجية فى الغيلم ٠‏ 
وعند اتپاء هذه القدمة عادت إلى أساوب ٴ 
السرح فى الاخراج .. وعيثا حاولنا أن 
تقتمع موسكا فى غداوتہ وروحاته فى المدينة » 
فالنظر ظل واحداً طول الشريط » لم ننتقل 
من حجرة قو لبونى إلا مة واحدة للذهاب 
إلى المهكة . ولولا القثيل وججال الوار 
بدا ملا هذا الآثر الفی . تهارى ور . 
ولويس چوقیه وشارل دولان كان ٠‏ 
النصیب الاوق فى تجاح هذا الغيلم يأشترا. 
فيه يفئهم ارفیم. کات هارى ور یتوم 
بدور قولبولى وهو دور عسير ‏ إذ يحتوى 
على دورن ف آن واحد : وُولبوتى على 
فراش الوت » وو لبو تى الصحيحالبدى الى 
يلعب بالرجال ویسض منہم بوساطة ماله . 
والجهور المصرى يعرف الثل القدير لويس 
چرفیه الذى ینفرد فى تثیل 'مسرحيات چان 
جيرودو » وقد أتقن القيام بدور موسکا ذلك 
الشاب للستتر الذى قضی جزءاً من حیانہ عالة 
6 أن يستولى على مال 

5 ونذ کر أخيراً شارل دولان وکان. 
1 قوم دور کوربانشیو ذلك الرجل السن 


, الذى کان یقرش اللقو+ بالر با الفاحش ء وقد 


. 


شہر تة السا 


ام مهدأ الدور دون منالاة : لقد غير من 
ملاحه وصوته و فصکته ما یلاثم الشخصية الق 
دولان فى هذا الدور فهو عثله منذ سنة 


سرا و ده رال تاليف إدمون روستان ( أفلام فرناند ريفيرز ) 


من الخطأ أن تعد هذا الفيلم إتتاجا 
سيتائياً » وأن و جه إلى خر حهاالامقعلی مافعل . 
2 مسيو فرناند ر يقير عند ما أ نت هذا 
اور لاو بت و مر 
أن پقتطم من یسر ما( سلح! سا 
وأن پشف إلها ما برام ملاماً ليصل إلى 
"ام انیل ارعس ا تن می 
اھ رجین الصر بین ۔ بل كان مقصده یلا كل 
التبل > إذ أنه آخرج هذه السرحية پا کها 
ک کتہا إدمون روستان دون أن يغير نہا 
کلهو احدت وآهداها إلىهؤ لاء الذین قرءوا 
شعر روستان وحالت الظروف بيهم و بین 
مشاهدة :اك السرحية . وقد بوجد من بين 
النظارة من رى هذا الانتاج بالاطالة 
وساطة الاخراج وقلة الناظر . . فلیعلم هذا 
الفر یق من المشاهدين آنہم يبتعدون عن الآمانة 
ف النقد ۽ ۽ لان فيلم ھ سيرانو دی برجيراك » 
ماهو إلا تسجيل سیا لس حبة خالدة 
منلت وأخرجت على آ' لها مسرحیة لا فيم ۔ 
ولا أرئ: في ذلك أى خطأ بل علی العکس 


آری أن فيه خدمة جليلة لعاشق الفن و السرح 1 


الر نی أو لك الذن حرموا هذا النوع من 
' السرحیات والمثيل متذ زمن بعيد . 

وقصة « سیرا نو دی برجيراك » خالية من 
الوادت البكثيرة » مع أنها متقلة حواراً 
وموضوعاً کل الاتقان . ما عم سيرانو دی 


۱۹۳۸ . ولاداعى أن نتعر ض لجاكلين 
د یلو بالگ ولا لعثيلها السخف الزری > ومن 
العجيب أن ری هذه المثلة تظهر فى أفلام 
كثيرة بالرغم من مواهها الضثيلة . 


0) 


برجيراك أن " ۹۵ ة شا با بدعی کر ستبان کف 
il‏ شديداً »حيو بته روكسان أخذ عد له ید 

الأساعدة فى هذه المخاصية الذر امية . والدافم إلى 
ذلك هو أن سيرانو دمم اة اہ 1 

السعاددق الب سييلا بالرغم من لباقته واتانه 
لغة ا ھوی ء على حين کان كر يستيان شابا و سیم 
النساء . ويصل العاشقان إلى مرادها » وهو 
أن هم ر وکسان بالشاب کر یستیان » فتعشق: 
قه چالہ و لباقة سيرابو .. وعوت کریستیان 
أثناء حاصرة أ راس و حتفظ سیرا و ہار 
الذی کان ربط بیهما » و ببح به ارو کسان 
إلا عند وفاته أئ لعك أر بع عشرة سلة. 


وتداا۔ت فى هذا الفيلم عبقر بة رجلين : 


"عبر بل الشاعر روستان الذى لشعره وقم 


قلبا وجدناه فى مسرحیات ۰ 
المثل العظم مسبو کاود دوفان . 

روستان فىغى 229 0 0 
من الناس من ۸ بطلمو | عليه وم یشعروا عند 
قراءتہ پذه الو سیقا الذى تنطلق منه . 
وروستان عتاز بسهولة اللفظ : فشعرہ کاء 
جدول نق شفاف . آما روحه الرحة و نکاتہ 
الستملحة ومواقف مسرحياته المثقئة وخالہ 
الجامح ؛ فهذه العناصر كلها متجمعة » مهدت 
مسرحیة سيرانو الطزيق إلى الحلود . أما مسیو 


كنود دوفان فهو عتاز: ببساطة فى العثيل 


, 299۲0 de Bergerac ۰470180 Koê (Films Fernand Rivers). (۱) 


۳۰ 


شهرية السينا 


و الام و اسم الشخصية الى عثلها . فقد أخرج 
لناشخصیة سیر ا و كاعر فناها وکا ر سهامو لنها : 
شخصا دمم اطيئة » ولكته عتاز باللا قة ف 
الکلام » وحب ا خاطرۃ > والافتخار ہبی 
مقاطعته وتطلعه إلى الحرية والاستقلال 
الفکری مهما کلفه ذلك من عناء »ومهبا 
أوجد له من متساعب . کل واحی هذه 


الشخصية كانت واضحة فى عشل هذا الممثل 
البارع " 

وما لأخذ احرج به هو ادخاله بعش 
ازسوم ار 5 عل الیل اسر قصسیانو 


' عن صموده إلىالقمر . و لست آجد معت هذه 


الرسوم ء وقد آضدت قیلا من و حدة الفيل 
وطا بعه اسرحی . 
مشری ایل 


۳4١ 


هذا عنوان د وان (۱) أ لفه شاعر مصری ۲ 


سمی ان سودون ۰ وقد كان ینش ق 
القرن التاسع اہجری » وکان ماما ببعض 
الساجد ء إلا أنه الخد امزل منهجاً له فى 
حيانه» فطار امه و تنافس الظرفاء فى الحصول 
على شعره الذى يذهب کله مذهب الضحك 
والفكاهة . وقد عى أخيراً بجمم هذا الشر 
فى دوان وأضاف إليه طائفة من المكايات 
واللافیق » کا يقول هز فى مقدمة هذا 
الد وان » وهو عاؤہ مراف و 
والوشحات والزجل و الدو بیت وآواع من 
للوالیا مضیفاً لہا طائقة من الطرف اة 
و العف الغر بة . 

وقد بی آغلب الد بوان من الفظ العاى ء 
وهو من هذه الناحية پسجل جاناً له آسته 
ف فی تاریخ لغتنا الشعبية ۽ فان من يطلع عليه 
ری أنه لا کاد توجد فوارق بين لغة هذا 
الد يوان ولغتنا للصرية ا حلیة الحديثة ء وان 
فى هذا بعض الدلالة على أن مصر بلد محافظ 
وأنہا لا تتطور إلا شدر محدودء فكثير من 
أمشال هذا الد وان واصطلاحانه وا لفاظه 
لاتزال مائلة نحت آذا ننا ف العصر اد ت . 

ولكن العي" الذى بلفتنا حقاً فى هذا 
الديوان هو أنه ألف كله فى ضروب من الحزل 
والدعابة » و لستا شرف شخصاًقبل این سودون 
کتب دیواا من الشعر كله يأخذ مأخذ 


ال اهة 0 على الأقل لسنا تمرف فى مسر 


شاعرأ احتكره افزل هذا الاحتکار . 
حقاً أن فى الخريدة شعراء فاطميين : يدون 
بالفکاهة فى شعر هم ۰ وكذلك الشأن ف 
العصر الا یو یو لکننا لا جد شاعراً بخصس 
نقسه بالهزل هذا التخصيص الذى مجده عند 


ابن سودون ۔ 


والحق أن ان سودون شخصية طر بفة 
ف تاریخ آد بنا للصری و لاه بغصح إفصاحا 


واضاً عن ماج الصر بين ف هذا ا ان : 


الذى تشهر به مصر فى عصورها الاسلامية 
اختلفة . وإن من يقرأ هذا الد يوان بلاحظ 


أنصاحية کان يعتمد و ہج : 


فهى الفتاح الذى ینصب مله جیم : نغ ازل 
فى الديوان ٠‏ وقد کان يساك إلى هذه انار هة 
ری ی ہر 
جاداً بريد أن روی لك بعش العجائب 
ولک یدید كرها سق تم مارت 
ونبو أ وشذوذاً عن منطق الحوادث ء و بذاك 
تسترسل فى الضحك لا لسبب إلا لا ك تشعر 
كأنك فقدت تو از نك كك » فقد كنت على أهبةأن 
لأشياء غر يبة » فاذا بك تستمم لاشیاء 
اه لع ألنتنا محا وصلتنا ہا ٠‏ ومن 
هنا يأنى الضحك لان الحتائق تصعد أمامئا 
وتہویو كأنها تبوی من مات یکی 
النطق الواقع » فتضطرب مہا ولا ثلبث 


(۱) طبع هذا الدبوان فى القرن الماذى طبعة سقيمة تن پدار ال دپ العمزية نسخ خطوطة 


مله مخدلفة . 


۳۰ 


> ص 


من کب 


أن نضحك ف مر نظام » بل شفوضى کفونی السکلام الذى تسمعه . 


إذا ما افق فى الئاس بالعقل قد سا 
وأن الما من تحتها الارض لم تزل 
وإتى سأبدى بعض ما قد علته 
فن ذاك أن الناس من نسل آدم 
وت ألى ذوج لأى وأن 
وک جب عندی عصر وغيرها 
وق تيلها من نام بللیل يله 
مها الفجر قبل الشمس يظهر دام 
وفى الشام أقوام إذا ما رايعم 
با البدر حال الثم یخی ضیاژه 
و تسخن فيا افارق الصیف داعا 
وق الصين صل إذا ما طر قته 
مها یضعك الانسان أوقات فر حه 
ومن قد رأى فى اند شب ا سیت 


وفيا رجال هم خلاف نسائہم 
ومن قدمٹی وسط الہار بطر تیا 
وعشاق بقلم الصعيد به رأوا 


به باسقات النخل وهی حوامل 
وعندى علوم بعد هذى كثيرة 
وماعلمتنی ذاك آی ولاأبى 
رق تا كرتا 


فيابخت أب ہی ألا يا سرورها . 


أرأيت كيف پنس ابن سودون هزله فى 
لقة للفارقات » فاذا الفكاهة تستوى له على 
.هذه الصورة التناقضة » فهو سا حل په بان 
الانسان إذا سا عقله آخذت تدخل عليه هذه 
الیقینیات من مثل أن الارض من فو تھا السماء 
وآن السماء من تا الآرض » وأن بين السماء 
و الارض آشیاء مق انکشفت لنا رأيناها . 
.ولس هذا کل ما يقف عليه الانسان حين 
یسمو عقله ء فانم رقف ایضاً على أن الناس 
من سل آدم وأن آیا صاحبنا: زوج لامه . 
وماذا من الجدة فى هذه القينيات تھسا 


پ اترق والفرب 


وانظر البه بتول : 


یقن آن الارض من فوتھا الما 
و بينهما. أشيا مق ظهرت ری 


' لت أنى من ذوى العلم والحمجى 


ومنهمأ بو ہو سودون أيضاً وان قفى 
أنا ابنهما والناس هم يعرفون ذا 
فصر ہہ نیل على الطين قد حرق 
و ليست تبل الشمس من ناف الضحی 
بها الظهر قبل العصر قيل بلا مرا 
ری ظهر كل مثہم وهو من ورا 
مها الشمس حال الصحو پیدوفاضیا 
و يبرد فا لماء فى زمن الشتا 
يطن كميق طرقت سوا سوا 
وییک زمان الزن فها إذا ابتلى 
فذاك له فى ا ند بالعين قد رأى 
pei‏ ډو بأو جم الى . 
تراه پا وسط الهار وقد مثى 
مارا کاأعار اراق لما وی 
ہآنمارھا قالوا رکا الموى ' 
تدل على ألى من الناس با فى 
ولا اضرا قد زوحاتى ولا حا 
وحققتبا بالفهم والذق واذ کا 
إذا بعك ۳ أفوق على جا 


لا حتاج الى سمو فى العقل وما يشبه اس 
غير أن ان سودون يستغل ذلك نفسه ايحدث 
لك المفار قة . حين تسمع" وصف هذه الاشیاء 
۷٣٥‏ ظط 0 
آمام حقائق وإنه ليحاول أن يأتى 
بط ما ب من هذه المقائق ليجعلك 
قرب فى اضحك . ویتطرق ابن سودون 
من هذه التدمة ال بيان ما رآه ف البلدان 
ا ختلفة من تجائب » وهو ید عصر فیروی 
لك جقائق عامة مألوفة » ولكنك ما تٹرڑھا 
حي تضحك 9ھ غراف سیف یمیت عشلقك 


Fer 


من کتب الشرق والغرب 


هذا المبت الذى جعله یقص عليك أن الفجر عصر 
يظهر قبل الشمس » وأن الظهر بعر بنا قبل 
العصر. وإنه لي كد ذلك كأنه ثی* مشكوك 
فيه ء فيقول نپا حقيقة « بلا سہای> . وينتقل 
ابن سودون لسأمعه من مصر إلى الشام 
فيروى له أن بها ناسآ ظهر کل منهم وراءه » 
کان التاس على قسمين » قم هذا الذی 
براه فى الشام » وهو قسم غریب 0 ولذلك 
وقف لبدلنا عليه وعلى مبلغ ما رای هناك 
من غرائب » آما القسم الآخر فقد سكت عنه 
لانه مقهوم ومعروف ء وهو إنما بروی 
ا جھول غير العروف . هذه قصة الناس 


۱ هناك ء آما بدرهم فان ضیاءہ يستتر حال الغم 
وأما ثمسهم فان ضياءها بنتشر خا 7 ا 


وهتاك تسخن الثار فى الصيف ويرد الاء ق 
الشتاء » كأن ذلك كله ثیٴ خاص بالشام . 
ويترك الشام إلى الصين ناذا هو يحدثنا أن ہا 
میا بطن مثل ماذا ؟ کسی طرقت سوا 
سوا» . هل جاء أبن سودون بثى” ؟ ائه کا 
بقولون فسر بعد جهد حهيد الاء بالماء » وهو 

دستمر ف هذه الفارقةء فالناس فى الصبن 
يضحكون فى أوقات فرحهم و بیکون فى أوقات 
حرتهم » وينتقل من الصين إلى افند فيحدثنا 
أن من رأى هناك شیا بعينه ء فقد رآه بعينه ! 
ها ل قال ان سودون شي أكتر من أنه 
غالطنار» فاذا هو يعيد ما قالہ فى الشطر الأول 


لوت أ آری الاحزان . تحني 
وطالما دلعتق حال تر ببق 
أقول عنم ھی بال كل تطعمقى' 
إن حت فى ليلة وأ وأ لاسپرها 
کم كحلتنى کیو و 
ورعا شکشکتن حين أغضها 


ومن فتهی إن آهررب وا 


وزغرطت فى طموری فرحة وغدت ٠‏ 


وق زواجی تصدت لاجلاء سی ٠‏ 
٤‏ 


ف الشطرالثاتى . وما من شك ك فأنه حاول اد 


" الرجال هناك يختلفون عن م اختلااً با 
ل مو ل »كن الى ام ون 
. رجال افند دون سوا 1 وأيجب من ذلك. 


وأغرب أن من عشی هناك وسط التہار ترام 
وسط النهار وقد می ء وهی مغالطة طریفة ۔ 
ویمود ابن سودون إلى مصر أخيراً | فیتکم 

عن إقلم الصعيد ويعجب أن 3 مارا كأ مار 
ا نوی » أرأيت إلى هذا النظير أو 
قل هذا القياس الدقیق؟ إنہا علوم ان‌سودون, 
الكثيرة کا يقول » تلك العلوم الق تمه 


یفتنم بأنه من الناس » و لقد لا پاجتهاده 


ورحلانء وما تلپا من أم ولا أب 
ولامن زوج ولا من جا » وعا تعلمها من 

طریق حشقه محقیقہ و فطنته وذكائه » بوانه وه 
آمه بشت مرددا آله یوق عل یسا وا 
أنه كان جحا القرن الا سم افجری » ول 


یکن شاو سو میس وا نت 


کا کان يعتمد جحاء بل کان پعتمد على هذا ۱ 

الفن من افزل الذى لانبعد إذا قلنا اه 

تقوق فيه لاعلى جحا وحده بل على کل ۱ 

من سبقوه . وهو فن - کارآینا كانه 

اعتمد على الفارقات النطقية . 

من آطرف الع الق a‏ ق 
راء أمه : 


خوفا على 0202 ہے 
أقول آمبو بجی بالماء تسقینی 


تن الملح من فوق وترقيق 
على المنصة تفای بين 


من كتب الشرق والغرب 


ورت اولاداً ايضاً مثل تر ببق 
وخلفتنى يتما إن أربعمة 
یعظم الله فها الاجر لى وکذا 


ومامن شك فی آن کل من 02( 
هذا ار اء يغرق نی الضیحعك ۽ لان أبن سودون 
اعتدی على الوقف التقلیدی فى مثل هذه 
الظروف اعتداءشدیداً أوقل اعتدا ءصارخا. 
وأى عدوان ا بعد من هذا العدوان الذى 
جد فيه شا قف بازا ء آمه س وقد ليث 
نداء رہہا س ليدثيها وكأ نك ل كلة فى رثائه 
تعبر عن دمعة تنحدر من عینه » فاذا هو يترك 
ذلك كله وما يتصل به من حشمة ووقار إلى 
مظهر جديد لم تره عند أحد من قبله » وهو 
مظهر لايتصل بالمرن ولابالرثاء » وا بتصل 
ا والسرور » کأعا پتحدث إلى أمه فى 


آحد آعیاد میلادها » وهی قاعة ہیں بد یہ 


تستع إلى طرفه فتضحك » وقد تغرب ف 
الضحك لاه بعد أن بلغ أربعاً ور ہین سنة 
يحدثها عن ذ کریانپا القدیعة . وهذه ا خالنة 
فى الوقف وما تنطوى عليه من مفارقة هى 
ساس فكاهة أبن سودون ف هذه القطعة . 
وارجم إلى مطلمها فانك تراه فى الشطر الأول 
من مقطوعته يكاد lS‏ رم 
قو سه الحادث وحناه . ولكتك لا تقر 

کات مق یت 
كيف كانت آمه « تلحسه بلس تحنین > وکیف 
كانت « تدلمه» خوفاً على « خاطره > ۔ 
و نستسر فاذا هو حكى لغة الاطنال ذا كرا 
وحن کان پقول آمبو تأتى له بالاء . أرأيت 
حرامة الوقف وما عليه على ابن سودون:؟ 
إنه لا على عليه إلا هذه الفكاهة وما یطوی 


حل الہرور هذا العقد مبتدرا 
والكل کال وجه الارض فانعطفت 


وم ذلك مات پ1 وا لف 
وأر ہین سئيباً ف 802 
لى ف من بعدها جودوا با مین 


ات تاقباسم ا وا کے 
فيه من حزن . ۰ ولا یکتق TT‏ 
إذ ترا يعمد إلى عا اة باه | #طنال وما یتر 

دی عن امراب A‏ 
ونحو ذلك . م يسترسل فى الحديث عن حنو 
آمه عليه وكيف كانت تكحله وکف كانت 


"كيف کانت « مخبيه > حین مهرب من الفقيه 
وآنہا « زغرطت » ہوم طهوره وزینته ہوم 
زواجه . وآخیراً یمان آنہسا. خلفته یتها ابن 
آر بعة وأر مین سنیناء کا شول راوگان لم 
مفارقات ۽ فهو یتم وهو ق‌الوقت نفسه أبن 
ارب ارک رمو اك وهو ق ات 
نقسه ضاحك > > بل اه لیضحك حق برج 
بضحک إلى هذا شرت وما ميل به من 
فكاهة . وق آی ) موضم 1 ذلك ؟ ف 
الرغاء أو بعبارة أخرى فى أكثر الواتف 
دعوة للحزن وأشدها استثارة للبكاء » وهؤ 
بلا ريب يجرحهنا شعور'ا ۽ ۽ لا اصطلحنا عليه 
فى مثل هذا الوضع ٠‏ لكنه جرح يتتمى بنا 
إلى أن نضسك بل إلى أن نغرق ف الضحك 
لاله جاء على غير أهبة وبدون ! تنظار ء وإنه 
ليغلو فى ذلك غلو البله . وهذأ هو وحه طرافته 
وجال فسکاهته .,وارجم إلى د واه فستجده 
دايا يمتمد على هذه الباینات بین ما تنتظرہ 
وما پستقباك به من أشعاره . ومن أطرف 
ما جاء من ذلك وصفه لحفلة زواجے إذ 


قول : 
ونجم طالمه بالعد قب ظهرا 
آخصانه بالتهاتى تنش الزهرا 


۳٣۰۰ 


من کتب الشرق والغرب 


والطير من فرحها فی‌دوحها صدحت 
تقول فى صدحها دام انا ادا 


و كنت عند زفایق قد وصلت إلى : 


فكنت آعرف من عقلى وكثرته 
هذا وعقل عروسی کان أصغر من 
ف السن قد طمنت ما ضر لو طعنت 
فى لونها عش ء فى آذنہا طرش 
فى بطها مج » فى رجلها عرج 
فى ظهرها حدب فى قلہا كدر 
! حسن قامتها الموبا إذا خطرت 
تظل تہتف ہی : حسنا حظيت بها 


وأنت "راه يعمد فى هذه القطعة إلى الفا ر قة 
حق يستخرج, ما يريد من هزرل وفكاهة . 
فقد بدا شعره بالسرور وطالع السعد وما كان 
من مشاركة الطبیعةو الطیر العر و سین ف فر حهماء 
٣۵‏ 
لبعلنہ ء فعقله على کثرتہ .لم يكن یعرف به 
الا اه اذا نام کان ظهره من وراه » وی 
ذلك فعقله أ كير من عقل زو جه . وقد ذهب 
بعد ذلك يعرض علینا زوجه هذه فى صورة 
مشؤهة لا ت 
هو معنی ما نقولہ من أنه يعمد إلى ضروب 
من الفارقة والتباين فى هزله » فبینا هو ف 
مستہل هذه القطعة رعلا" الحو بشراً وا بتساما 
هذا الزواج السعيد » إذ هو عله بعد ذلك 


کا بة وغها وا كفهراراً ۽ ما صدم شعور نا به . 


من وصفہ لهذه ازوج القبيحة الق جعت فتون 


7 ال وجل ضز 
والارش آرض والماء ۳۹ 
وإذا " تما صشت اریاح رو ضه 
والاء عثی فوق رمل قاعد 


وغول ا ب قريب وم ذلك فان 
شب من الضحك پا بنا ۽ لآن انسودون جم 


اہی 


مطلع شعره » وهذا 


بكل عود عليه لا تری وترا 
ع ل المر اس ک یتضوا به الوطرا 
حد الأشد وعقلى فى الوری اشتهر ۱ 
آنى اذا عت مع ظهری یکون ورا 
عقلی ولکن حوت فى رھا كيرا ' 
بالسن من رمح أو سيف إذا بترا 
فى عينها عمش للجفن قد سترأ 
فى كنا فلج ماضر لو کسرا 
فى مرھا وب کم قد رأت عبرا 
وما وقد سبسبت ف حيدها شعرا 
آواه لو حاشها موت لما قرا 


التبح كلها . وهو يممد إلى البالنة فى مد 

کت ما يريد من إضحاك و تفك . 
معن النظر فى القطعة فانك مجده یقف نا 

لقبح هذه الزوج السكينة لیظهر إا به 


. بقامتها على ما فها من عوج وأمت . بل على 


ما فى صاحبتها من رکچ وس نکیا 
وهذا هو التباين أو هو الفارقة الى 7 5 


. منها فكاهة ان سودون » وانپا لفار قة 9 


من نظرائہ الفكهين ق الشعر المر بی » بل 
فى الشعر الصری تفه ي فتحن لا نعرف۔ 


أحداً سبقه إلى هذا التفتن الواسع فى استخدام 


المفارفة على هذا النحو فى شعره » فاذا هو 


يتحول كله إلى هذه الطرائف الفكاهية . 
وقد كان ان سودون بد ج فى هذه الفارقق 
ضروبا من التباله و اظهار الغفلة کیا م فی. 


الامثلة السابقة وعلی نحو ما جد فى قوله 3 


والفيل فيل والزراف طوپلٴ 

والطير فا يهن پجول: 

فالارض تثبت والغصون كيل 

ری لہ مهمأ مشی سيلول 
e‏ 


لنا فى هذه القطعة أقرب. الاشیاء من حسناا 


1 و ذهب روه ف هذا الضر ب من اليلهوالسذاحة». 


من کتب الشرق والغرب 


وهی سذاجة هيأته لان بصف کل ما يتصل به حت لغة الاطفال مجدها فى شمر هکقوله : 


بقيت آقول ننو تو تانہ 

فقد حشد فى البيت إلثانى کل ما عکن من 
لغة الأطفالووله فى هذا الباب طرف كثيرة . 
وقد حی ف دنوانه كثيرأ من أصوات 
شریت لی كتيكيت 


لو حايق فبه زماره 


زصس يقر 
آقول لو كتكت 
رفرف زقتزق 
لو جناح لاح من‌جنبو 
حير صار شويطن 
ويعمل لاختو 


وما من ریب فی ان هذه قطعة خفيفة ء 
. وإنهالتعبر ما امتاز به ابن سودون من اسة 
الفكاهة الى لاجد لها نظبرا بين من عاصر وه » 
فقد كان يعر ف كيف يجمع الصفات وا حصائس 
لكل شی يعالحه ء وكانت تسعفه فى ذلك مخيلة 
لاقطة تعرف كيف تفم آشتات الصورة 


التور والبقرا ذئ العام ومن قبله 
هديك بل وتولد يحل أو تله 


وان الانسان لیخیل إليه أن ابن سودون 
يترك شیا فى حیاتہ عکن أن يستخرج منه 
لو نا من ألوان الفكاهة إلابعثه وعرضه أمام 
نظارتہ وقراعه . وقد ساق فى دبوانہ جموعة 
من المسكايات. والطرف النثرية ء ولا لاتقل 


تال 


ودح وکخ وانبو م آء 
الوانأت ‏ اذ راه شلد صوت اررق 
والبقرة » وقد قلد صوت الاوزس‌اراً . ومن 


طرفه‌توله فى « کٹکوٹ » : 


من البرد زیق 
و حنيك فيه نقازہ 


زعيق ` 
كنا انشر ح لولم هو ۱ 


بعضها إلى بعش . وقد تعلق بجا نب ذاك_ 
ہوصف الاطعمة والتحدث عنہا حدنا يشو به 
الجشع بل نشو به «الفجعة». وقد أنى فى هذا 
الباب ببدع كثير . وله بمد ذلك موالات 
كثيرة لعل من آغربہا قوله : ۱ 


ق مصر والشام وف غزہ مع ال مله 
وذاك فی الساقیا با کل رتل 


فراية ولا إا کا وتفتنا قى الاضاك عا 


رویناه من شعره بل لعلها تتقوقا فى کنیا 
من جوا تھا یی هذا الشعر . "و قد تعر ض 
هاف مقال آخر ۰ آما الا ن لفسبنا من 
شعره هذه النقب الطائرة . ٰ 
توق ضيف . 


۳:۷ 


من وراو الصکار 


مصر فى اللات البريطانية 
رأى جل عامية 


ف مجلة ھ العام اليوم » ء وهی من أكثر 
الجلاتالا مجيزبة تدقيقا فأ خبارها ءإذ يصدرها 
المهد الى لدراسة الامور الدولية فصل 
( ف عدد ماو ) عن بریطانیا ومصرء ووجهة 
النظر الصريءة فى تعديل المعاهدة . وما جاء 
فيه أن مشا كل مصر ناشتة إلى حد كبير عن 
ممكزها الجنرانى الخاص . فند أكثر من 
ثلاثة آلاف سنة كان التسلط على مصر مفتاحا 
للسلطة على جیع الساحات الق هی مهد الحضارة 
الغربية . وف العصور المديثة صارت جم 
الساحة الق نسمها عادة » وللسهولة أكثر من 
التدقيق ء بالشرق الأوسط ء می آھے مفتاح 
ستراتيجى ؛ ما لاحظ اون فى سرعة ۽ 
. وصار امتلاکہا أو للقدرة على منم الغیر من 
امتلا کہا هو وسيلة النصر فى ا روب العالية . 

ولا وجد فى عصور التاریخ الا القليل 
مثل التاریح الصری الحديث تراه واضا 
وضوحا ظاهرا فى حوادثه . وهو لا حتاج 
إلى فن الؤرخین .-فسنة ۱۷۹۸ء وهی ستة 
الفزو الفر نی » می آول سئة ف تاریخ مصر 
الحديث . وقد جاءت مع جیوشتابلیون آراء 


الثورة الفر نسية وچیم مثل ا حضارۃ الثر بية». 


وآدتی وجود العلیاء الذين أثقل عم کر 
قنادته إلى اکتشاف آقدم مدنیات الما 
بفضل شامپلیو زو تابعیه و تعر یف الفررب بها . 
و تائیر طرقهم » تاثرت عقول الصر بين بطا یع 
الغرب » وصار للفرنسيين دور هام فى حاة 


۳:۸ 


لامةللصر ة . وکانت محارلةالفر نسبين تيح الما 
عا فرض على مصر الدور الذى ما زالت تقوم . 
الدول العظمى » وظت مسرحا مدافساتہم ء 
وبقيث شديدة الاتصال باعياة الاورية ق 
میاستها وآرائها وآلاتہا وفها . واتصلت 
مصر بعدد کبیر من آهل آورپا أكثرهم من 
العثاصر غير المرغوب فہا وکان ذلك ايسا 
ما جاء بالبريطا نیین ۔ ۱ 
: لقد رأت حكومات بریطانیة متتابمة أا 
مضطرة إلى اعتبار التسابط على شرق البحر 
الیش التوسط ؛ وهو الذى سکن منه 
الا از لآول سرة بانتصار نلسون فی موقعة 
الثیل : نقطة آساسية ف السياسة » لا سما أن 
للشرق الأوسط أهمية ستراتيجية وله علاقة 
عصاخ بريطانيا ال تمتد إلى جوانب العام . . 
وقوى هذا الظهر من السياسة الخارجية 
البريطا نية منذ السنة السبعين من القرن الاضی 
بعد إنشاء قناة السويس . فلك مصر ليست 
كبيرة الاهية فقط من الوجهة الجنرافية 
العسكربة العامة . ولكن بين حدودها مر 
عر فيه الجرء الأكبر من السفن الق تربط 
الملكة المتحدة باهند و متلکات احبط المادى 
والشرق الاقمی ٠‏ لذلك ظلت بريطانيا سمو ' 
مائة و سین سنة تلعب دورا هاما ف الملاقات 
بين مصر وسائر احاء المالم . ومنذ احتات 
الجيوش البریطانیة مصر فى سنة ۱۸۸۰ 
صارت مسألة هذه الملاقات على صورة .ما أهر 


ما حباة مصر الساسية» وال ن سارت أداة 
ال فى السلاقات بين امجلترا ومصر هی 
معاهدة التحالف والصداقة الق عقدت پینہما 

فی سنة ۱۹۳۲ء 
الكاتب عن العلاقات بين مصر 
وامجلترا بعد الاحتلال » فذ كر کر مصر 
مئد عهد محمد على ثم الأسباب التق آدت إلى 
الاحتلال عا هو معروف ف الکتب الا تمحز بة 
` الق تبحث فسياسة بريطانيا حو مصرءوا تتقل 
إلى المرب العالمية الآولى وما كان من تقدم 
اوح الوطنية فى مصر واهتهامهاء لا سپا على 
ار البادی التى أعلها الرئيس ولسن ورغية 
مصر فى تثیلھا مؤٹھر الماح وعدم إحابتها 
إلى تلك الرغية ء وتأليف الوفد تحت زعامة 
للنفور له سعد زغلول باشا الذى يتير آبا 
الاستقلال الصرى » وآئر تصرح فبراير ستة 
۳ وعدم رضا الوطئيين عن م كز مصر 
السیاسی الذى أو جده‌هذا التصر ثم سوء ا الة 
الدولية الذی دی إلى عقد معا هدةستة 2-۱۹۳۹ 
وقال إن مساعدة مصر فى ارب الآخيرة 
ھا نصیب کیب ق الجدل السياسى الال ء 
۷٥‏ يد 
رہطا نی لا سیا ا نظرنا إل رن 
شوء أن مصر تعلن المرب ریا إلا فى 
مارس سنة ه54١‏ ولكن الواقع أن تعاون 
مصر فى آنا ہارب کان كاملا ذا یرد 
وأنه لا الرأى العام ولا السياسيون آظهروا 
أى ميل للاستفادة من للأزق الذى کانٹ فيه 
بريطا نيا . ولو نظر'ا إلى ذلك فى ضوء التاريخ 
الماصف السٹوات العشرین. السابقة لوجدما 
قصة العلافات الصراءة الاجايزنية أثناء المرب 

۱ قصة تسترعى النظر . 
م تک هن وت المكومة لاصر ة 
عند أزمة العلمیت » واتتقل إلى ما ا المرب 
من حوادث : داخلية حق وصل إلى مرحلة 
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۰ ومشكلة 


للفاوضات المالية » وذكر أنبا سب فى جو 
غير ملام ۽ فان هيعة وفد الناوضات الق 
اختارها رئيس الوزراء الصری قو مه ولکن 
تأثيرها ضعف لزفض آلوند الاشتراك فبا . 
وقال إن المالبيى اللذين تطالب بهما الوطنية 
للصرية الان ها جلاء نود البريطانية عن 
مصر ء والاعتراف ھ2 و جو 
وهو ما يعن وحدة مصر والسودان ٠‏ 
کان اسودان دور مهم فى الا" ۳ تہ 
کر ا التاریخ ء وهذا طييعى اذ 
له منبع الیل ء ذهو يلعب دوراً حبویا ف 
9 مصر ا5 من الدور الذى تلعبه مصر 
ق‌حياةیر رطا نیا و موعة دول الاميراطورية . 
مستقبل السودان أكير وأعقد من أن 
سحٹث فہا الین .دمن وها 4 نظ ار العو اطف 
للصر یة یلاحظأمران : رها أن السودان ولو 
أنه اسيا تحت حم مناٹی من ا نجرا و مصر 
سی شش الواقم نحت إدارة مو ظنین ا جليز 
السيرول به 3T‏ ن إلى درحه 2 متزايدة من 
4 الذاتىء وا نیما أنقوة الارغام الق تكون ` 
بيد الدولةالستو لية على السودان ا 
الضخط على مصر هی قوة فى الواقم 
ا . على أن هذه القوة وت لا 
غير العتول أن اليرلان اليريطانبى وانق على 
هذا النوع من الضنئط الاتتصادى على الحياة 
للصرية . ولكن الاحتال موجود ۽ وقد . 
آشار إليه انلز ,غير مسثولين فى خطب عامة . 
شم. علیآنالاس يتعلق بالثقة» فاذا كانت الثقة 
متبادلة و التعبر عنہا سخا فلاس 9 سي 
حول دون ضمان مستقیل السودان ۳ بث 
يزيد تصیب آہلہ فی السيطرة على مستقبلیم نم 
فى الوفت ذانه يجب أن تذهب‌خاوف مصر . 
ورعا کان ما يسترعى النظر وییث على 
التفاوّل ف.الوقف زب هو عدم وجود آی 
نوع من العداء النی أو یو یت 
العداء الشخصى ۔ 


۳:۹ 


من وراء اليحار 


رای فی عة محافظة 


. أشارت ل «ناشنال رقو» »وم الجلة 
الشبرية الق نطق بلسان ا حافظین ء فى 
مر ضما لحوادث الشبر (فى عدد یوئیو) إلى 
للناوضات المصرية »> وتصريح مسستر أتلى 
بمچلس السوم البريطانى فى جاسة ۷ مابو حين 
و اہج سی 

. وقال محررھا انه ما لا يصدق أن 
۳۹ تتخذ مثل هذه الخطوة دون أن 
تستشير غير جرد آهوائبا ء ودون أن تال 
للستعمر ات الستقة الى ساعد تنا على الاحتفاظ 
بالبحر التو سط ء فی ال جا الافر يقية العنيفة 
الق كانت ف سنة ۱۹6۰ س سنة بذجہ 
هذا ما لا یصدق حق من حکومة متتلبه 
قليلة التجرية مثل المسكومة البويطانية ۔ 
ولكن هذا ماكان ضعلا . و لقد وقف للستر 
تشرشسل الذى يعرف با هی مصر وما هو 
ل ا و 


فى اليوم ذاته ۽ ا کان حوب مانب کل 


يؤيد زعیبه» فان الدفاع عن مصر معناه الدفاع 
عن قناة السوپس » والدفاع عن القنأة معتاه 
الدناع عن ا لاميرا طو رة البریطا نیة فى الشر ق» 
وعن جتوب إفريقية واسترالیا و تیوزبلاندة 
وف هذه الناقشة صرح. مستر لی وهو 


تتصد فی صدق الٹو له انتصادا باعشاً على 
الاسف أن المستعمر'ات المستقلة وافقت على 
هذا الا نسحاب ۔ 

وق البوم التالى ای ۸ مابو خفى أن ينشر 
مارشال سطس كذ يا لذلك » فاعترف بأن 
المستعمرات المستقلة أخيرت بان ریطا یا 
ستتخذ هذه الخطوة الخطيرة جداً » ولکن 
ور ہیس یی ٠‏ وهذا التقلب 
الزدوج الذى قام به رئيس الوزارة ليس 


من ا مناظر السارة» ولکنه کان ا 


كبيرة ۽ فقد حكشف عن الواقع وهو أن 
المستعمرات المستقلة » فما يسمى بالاستشارات» 
شیر فقط 3 ٹنوی الحكومة الامبراطوريءة 
۶ء ولكنها لا تستشار فيا يجب أنتكون 
عليه السياسة الامبراطورية ٠‏ والواقع أنه 
لا يوجد لة استشارات أو سياسة فى جيم 
الامور المرتبطة بالامبراطورية » آی‌الامور 
الق ها مساس حبوی بالستعمرات المستقلة » 
بقدر مسأسها بير يطا نیز . وقد صرح مستر لی 
فىأشد ار تباكانه أن وزراء المستعمرات. 
لا يطلب إلہم أن یدوا موأفتتهم فى مسألة 
خاصة انت المتحدة ء فا أغرب هذا 
القول ! إن الدفاع عن الامبرا طوریة و الدفاع 
عن مصر حپوی لام رت برها . 


رای سيامى محافظ 


. وکتب اللورد التر تكهام فى هذه الجلة 
" ا حافظة مقالا عن « أمَة النيل » ابتدآه 
بوصف ما حدث فى مصر من نطور وبقظة 
و طثية بفضل سعد زغلول . وقال إنهذه القظة 
ليست عستغرءة بل هی مثال آخر للیتظات 


۳۵۰ 


الوطنية الق كانت من ظواهر تاريخ الما 


.القر نین الآخیرن . وبا مسلك الشعب العری 


آخد فى هذا التطور » إذا ال رکز ترا 


قان التقدم الحديث فى الا ال 


من وراء البحار 


البترول والتتلب على الو » »> کل هذه الآمور 
اد ام عتیتاء ومو الذى يقو ل إن 
إلى أن .الاميراطور بة ابر یطانة نات مع 
آ مور الس و الاحاد السوفییق | کر 
الد ول شاا و لکنا یم کر اصعب من سکری 
التو تبن الأخبرتين ۽ فہما دو لتان أرضيتان 
کیبرتان تحت حكومة سکزرة و احدة تجری 
مواصلاتہما داخل حدودها ؛ ولا عکن أن 
تفصل هذه الو اصلات عنہما إلا بغزو كبير . 

وھ من الوجهة السناسية والاقتصادة 
والحرییة قاد ران على الا کتفاء بنفلسہما » 
فیحین أن بريطانيا مؤلفة من أ متفرقة ذات 
سيادة » ومو اصلاتبا تتوزع على العام حيث 
يكون تا مين. هذه المواصلات البحرية والبرة 
متوثنا على صداقة بعض الدول الآجنبية ومن 
همها مصر . وسلامة المواصلات الاميراطورية 


ناف . فسن الئية ف جيم ملك المنطقة 
شر ط ضر وركام لسلامة استراليا وحر تا ¿ 
وف پرزنه وجوب آ ی و حلقة 
من الستعمرات البريطانية والآرا نی 
0 6 و لیریطانا شما . ولذلك يتوقف 
الكثير من الامور على المكة السياسية نحو 
مصر بعد أن تسلغات ت علها مزعة الجاسة الوطنية 
الآن بحیث صار أعقل زعمائها غير قادرين 
على توجیه هذه الژعة فى سهولة . 
وقال إن البحث فی هذه السياسة .على 
أساس التواعد الرية أو للادة وحدها 
مناه عدم فهم الشکلة القائمة . هذا » مع أن 
مشاكل الم اطورة ضما اکن تسوا 
على هذا ا#ساس » فكيف يلد غريب هنا . 
فالو طنية لا خضع للمادة . والواجب أن تقوم 
العلاقات” على التعاون للتين السلی مع مصر 
وغيرها من بلاد الشرق الاو سط , 
و قال إن هذه الاعتبار ات يجب ألا تغیب 


عن الذمان . مم أخذ يستعرش الموامل 
الاستراجية فى العرق الأوسط على ضوء أن 
مصر منتاح 4ء فتال إن الصا الادية 
للامبرا طور بة البريطا نية قد مت عو “كيرا 
منذ موقعة الثيلقأيام نلسونء وهومولم يكن 
به قواده » فتسلطها وتجارتبا على يلات 
الشرق أمداها بقوة مالية قنلبت فى آخر الاس 
على محاولات "اپلیون يأجعها . 
وف هذا القرن خاضت انملتر ا مار اخحرب 
مس تین » وكان العتدی هو ألائيا فیالر تین مع 
انغمام تركيا إلا فى رة ال وإيطاليا ق 
للرة الثانية » ومع ازدیاد الصا زيادة هائلة ء 
فتد آنشات الهارة الفر نسية قناة السو یس 
واحتلت بريطانيا مصر بعد بضع سئو سئوات من 
شر اٹھا اسم اد وی ف القناة 0 وآعادت 
بريطانيا ( )١‏ قتح السودان ٤‏ واکتشفت 
51 ر الز یت العراق وجتوب إيران . ولو أن 
الشرق الاوسط خرج من بد الام التحدة لا 
تمکنت من الانتصار على إيطاليا ثم ایام 
اليابإن . ذلك كان من حسن الرأى ومن 
۳۹ 5 السياسة الحمودة أن آرسلت بريطانيا 
جیشها الوحيد المدرع: إلى مصر إلى غر يف سنة 
۰ ف وقت كانت فيه فى خطر النزو من ' 
البحر . وما بدلدلالة واضعة على هية الشرق 
الأو سطأن تيار ا لحر بإ تھا اتخدودوته الماسة 
بعد الا تتصار البر پطاتی فالعلدين . أجل ! إن 
هذه الموقعة لم تكن لتنجی الشرق الاو سط 
لو سقطت ت ستألنجراد » إلا أن الانتصار فى 
ستالینجراد لم يكن لینجی روسیا لو لم تجمل ' 


۰ المبوش البربطانية من الستحیل الرحف 


الجذوبى على حقول البترول الروسية 0 بان 


تو 0 جوم .ا حور على مصروالقنال . 
عن معاهدة سنة ۱۹۳۲ مع مصر 
و اخلاص تھے فى منفيذها ما آدی ال 


خروج مصر من ارب سالة وغتية وحرة . 
على ات مظاهر ارب ميرت من وجه 


o. ' 


من وراء البحار 


القاهرة والاسكندرية ¢ وامتلات مصر 
بالمتود والتشاً ت السكرية ٤‏ وصارت بلدا 
ممدلا » معا وتا ماهنت وطروفت 
المرب فا اعت ات اسرد 


إلى هذه الال بعين التاق . و لقد عبت 2 


سنوات على معركة العلمين » وصارت ا حرب 
و ی قائمة ..وكان من 
الو اجب الجلاء عن القاهرة والاسكتدرية فى 
أسرع غرصة عجرد زوال الظروف القتضية 
لبقاء اجنود ذ فبا ء و لکن شيا من ذلك لم 
3 ءفها جت خواطر المصربين . 

وقال إن حكومة ا حافظین غير مستولة عن 
ذلك و لاله نبه اسکومة الخالية إلى هذا 
الا عند ما كان فى منصبه عصر ( فقد کان 
وز ردولة فق مصر واس ادوارد جریج‌قبل 
منحه لقب ب لورد ) على أثر انهاء ارب 
اليابانية . 

ومع ذلك فتد نقد الاب تصرح 
الحکومة البریطانیة باللاءء وقال إنه لا یسر 


للناوضات بل مزدھا صعوبة ۽ اد يؤيد مذا. 


التصریج الوهم القائل بأنہ عکن همان سلامة 
'مصر بغر اقامة ماش ت داعة على القناه 0 
وزع أن مصر لا تحتسل عبء الدفاع عن 
تما ء فان ذلك العبء خل بتنظاتہا 
الاقتصاد ية والاجتاعية . واتتقد القول يأنم 
مکن ضما التناۃوماجاورھا بالض انات الدو لیةء 
فان الشما'نات الدولية تتطلب تبادل الثقة پیٹ 


or 


'الدول الکبری الى حتکر وسال ا حرب . 


ومماله منراه أن ا كير قوتين حریتین 
مستتلتين بنفسبهها لا تظھران أى هيل: 
للاعتاد على الغمانات الدو لية . فروسیارفش 
فكرة السيطرة الدو لیة على الدانوب» و تطا ب 
ف اصرار عيناء فى شرق البحر التوسط » 
وبتاعدة حريية فى الدردنيل ء فى حين 
لا يخطر على بال الولايات التحدة أن تجمل 
قناة بناما نحت مستولية دولية ٠‏ 

وهو بری أن القوة الجوية والقتبة الذرية 
لم تغيرا من أهمية الدفاع ا حى لتناۃ السو یس 
ویڑکد أن أسريكا وروسیا يشاطرانه هذا 
ارأى فا شلق بالدفاع عن الطرق الائية 
الهامة لد ہما . 

وهو يلوم المكومة البريطانية على تلکما . 
فى الجلاء عن القاهرة والاسكتدرية بصرف 
النظر عن أى اعتبار آخر ء وقال إن 
العا هدات الدفاعیة لاعس حر بة الام الصغيرة 
قان الام الكبيرة پا حاول عقد مثل هذه 
لاعاهدات . ۱ 

واختم مقاله ذا كراً أنه بتلبه مع الوطئيين ‏ ` 
للصر بین » و آن علاقات سے اور 
يجي أن کون علاقة الامة ذات السبادة فى 
أرضبا . وسدى أسنة على أن الساسة 
البريطانية | تظهر ذلك فى وضوح ۰ ومع 
ذلك يعزو إلى التطرفين من الصر پین عدم 
فهمهم رای بريطانيا ۔ 


ناہلبوںہ #میل لودقييج الہ عن اللانیة الاستاذ گرد راهم الفسول 


( دار الات للصری) 


لاريب فی أنكتابة.سير العظاء قد نخدت 
فى القرن العشر ین انجاها لم يعرف من قبل ؛ 
فقد كانت كتب السير لاسا فى القرن الاسم 
عشر » عبارةع نأ سفار مطولة مة لابكاد تا 
غير أصدقاء الاسرة الق جم منہا العظیم . وکان 
أكثر هذه الكتب يوضع :باتفاق بين الاسرة 
والؤلف » وق هذه الكتب محاول 00 
أن پبرز احاسن إن وجدت » أو يعر 
با نے ا لقاع عو 

من اارذائل ما وحد إلى ذلك سبيلا . ` 

و لكنهذا النوع ا دید و یم 
ال مصاف الا دابء وأقبلعليه التراء حق 
کان فى و فت‌من‌الاوقات وما زال ء إلى حدماء 
آحب‌آلوان الادب إلى الجهور . وکان الفضل فى 
ذللك ک لثلاثة آمیاء : لیثون ستر یتشی الاد یب 
الاجليزى »وأندريه موروا الآديبالفر نی ء 
وإميل لودفیج الاديب الال لماي » ومنذ أخد 
هو لاء الئلاعة بنقطعون أتقطاعاً تاماً أو إلى 
حد كبير ؛ لکتابۃالسیر برزت أسماءعشرات 

من الادباء الذين يعون پذا اللون من الادب 


ناي كبيرة » وغدد ورا كرام القزاء : 


لعل ليتوف ستریقدی (۔ 144 )۱٩۹۳۲‏ 
كانأول هؤّلاء الثلائة ء فهوعند مانش ركتابه 
«عظاء من عصر ثيكتوريا » ورسم فيه صور 
أربعة .من العظاء بطريقة جددة حية » 
رامق فضائلهم غير مغرق فہاے E‏ 

تہ ف غير قسوة وق اسلوب فى فکه 


السبر دقة اللاحظة 


الفكاهة العريضة والتسامح 


ص الزء الأول 


0+01 ء أقبل الناس على كتبه کا 
يقبلون على قصة ٠‏ بل أقبل بعضهم علہا 
ا قبلون على قصة » فکثیر من 
دا E‏ 
يستعمل لاحياء المحقيقة . 

كان مما نی به لیتون ستریقشی فی كتابة 
مع چم الخلال الصغيرة 
الفسيطة الق تلازم اش ء فی حيأ'نه ٤‏ کا جاء روح 
. آما موروا 
القر نمی کا تری فى خير ما وضعه من سير » 
كأربيل الق مى حياة شالی 0 ودزرائيل 4 
فقد جاء بتلك ال ناتة الى يشترك فہا كبار 
الكتاب الفر نسرین ٤‏ مم وضیح الشخمسية 
سوق مات الشواهد الق تفوت اللاحظ 


العادی . ۱ 
وحاء إميل لودقيج 0 الالء بشی" آخر > 
لا أستطيم أن أقول انك تجد فيه روح : 


الفكامهة » فلاست الفكاهة من صقا ته البارزة 8 
دح ری إنه أتيق فى كتابته 
ضح التحليل» فليس ذلك من صفاته البارزة ء 
7 ميزة آسلوه هى تلك القوة التأثيرية 
الناشئة ست فیا أظن سعن قل اتجہ نح والسرح 
والدراما قبل أن بتجه نحو الآدب القصصی: 
وكتاءة السبر . : 
والواقم أن إميل او دش ج کان فى مبدا حياته 
لا يفكر إلا السرح » فی الثالثة والٹزین 
من ره آلف دراما عن لور نزو دی مدیسی» 


Ter 


ظیں حديثا 


وق الخامسة والشرن فكر ف مسرحية 
شظنها شعرا لنا لوق » ول یتجه إلى كتابة 
السير الا حين درس حياة بمارك لیخرج 
سرحية» ثم بدا له أن هذه السرحية لن مثل 
على مسرح ألماتى ماکان وم الثانی غرم بسماراد 
جالساً على العرش . 
قلمية عن يسمارك و نشرها فى سنة ۱۹۱۱ء 
۵پ الال الول كان 
اودوع ق اقائية والثلاين من ره همه 
إلى منطقة البحیرات الا يطالية حيث ماش ف 
تلكالناظر الساحرة » وهو يضع مؤلناً كبيراً 
عن حياة چين . 

فامیل لودفیج إذن کان یله الاول كاتيا 
مسر حياً » .ولذلك تحجد فی كتبه قو ة فى اللفظ 
وعاواة یک تیدا فه ميلا إلى استمال 
" طرق اشرح . ويفقد أحياناً السيطرة المسرحية 
- كشأنه ف کتاه عن بتہوٹن - فيصبح 
٠‏ الکتاب مجرد وعة من النوادر ہ آماق 
الکپ القرية » ذانك مهد قوة عأثير بالنةء سیا 
فى كتايه عن حيق » وق سفره عن ابلیون 


وعلى ذلك وضع صورة' 


الذى نشره فى سنة ۰۱۹۲۳ وأضاته 
دار الکاب الصری إلى الكتبة العریة ف 
هذه الایام . فهو مُوعة صور متتابعة ومناظر 
رائعة تصور حياة ذلك"البطل خير تصورر . 

١‏ وقد وجد:للؤلف غير من إشقله ال ات 
الع ببة ۽ فقد نله الاستاذ مود ابراهيم دسو 
وهو خير من سر القن ات 
و حافظة عل الأصل معنی ومبئی 2 مع طلاوة 
آساو به و حاواته الآأمانة حق فی نقل الاسلوب . 

وقد أت دار الکاتب للصر ی الا آن 
يظهر هذا الكتاب فى صورة بديعة ء فأآخرجت 
الصور الى ازدانت پا الطبعة الالمانية خر 
إخراج ؛ کا أنغلاف الكتاب جاء آنه ىحسن 
الذوق . وهذه آمور ما ا 
ولکن من الواجب أن پٹوھوا بسا حق: 
بزداد الاهام بالانقان الثق فى السکتاپ 
المربی . 

وان لنرجو آلا نوا یق الدار فى !خراج 
الموء الثای قرسا » حق يستطيع القاری* 
المتشوق أن تاہم قراءة هذا السفر با كله ۱ 


سام ہی منز تأليف الاستاذ جد أجذ حسین ( مطبعة دار الکتب الصریة) 


عندما غثر الستشرق الفر سی در نبورج 
فى آشاهء بحوہ وتنقيباته بمجموعة قصر 
الاسكوريال على النسخة الخطية الوحيدة 
لکتاب « الاعتبار » لاسامة بن منثذ ء 
رأى آمامه صورة واضحة باۃ امیر من أمہاء 
۰ العصر الذى عرف ور الین ود ثم صلاح 
اين الا وی و غبرها من سلاطین الاسلام ¢ 
وم الذين وتفوا ف وجه النزوات الق شنا 
الفر ج على البلاد الاسلامية ء وآرادوا بها 
استخلاص الاماکن القدسة من ید المسلميت 
و آراد اما منم أنيحتقوا مطامهم » وأ 
يقتطعوا لأنفسهم ملک ق البلاد الاسلامية . 


ot 


ند كن یا ا ا من آل 
الذي وضع هذا السفر » قبل حو لاثة آشبر 

من كلك الدعوة الق ندرا با اربان الثانى 
من أرض فر نسا ء حین انتقل إليها خاصة من 
روما » لنعر دعوته إلى المرب الصذییة ف 
متم کلیرمون من آمال آوفان » و لقد مب 
من عاصمة عرشه الدینی مصحوبا بالكرادلة 
والاساقثة فة » فى م وکب کوک منتصر ء وكا 


. بخطب بقصاحة وافتتا .الرسل ۔ 


جحت دعوة البنباء واجتست حبوش 
التطوعیت من آتقیاء السیحیت والامياء » 
وقامت هذه اليوش إلى البلاد السورة حيث 


ظهر حديتا 


استطاعت أن : نستو یل على الاماکن 
راتا يش لاه الع 1 او 
فى هذا العصر الضطرب تمأ وعاش أسامة 
ابن منقد سليل بيت کا نت له الامسة على بلدة 
محصنة أسها شيزر قربة من مدينة حلب 
العروفة » وکانت امارة مستقلة ہین الامارات 
الاسلامية السديدة » ال وجدت فى تلك 
المهات من سورا؛ وكانت هذه الامار ات 
لا ہے تتطأحن فیا بینہسا ء ويذلك وجد 
الاعداء من الفرج سيلا إلى الدخول . ولا 
رب ق أن صغر هذه الامارات وضعفیاء 


نٹ نفوس زعمائها جلتہا: 


نسلك سياسة أقلما يقال فہاء إنہامعوجةء 
وإنہا أحيانا تستحل الفدر وا حدیعة . 
غير أن أسامة لم يتول إمارة شيزر فقد 
تو لی الامارة بد أبيه مه » وتوجس منه 
خيفة» فاضطر إلى ترك وطنه» ورعاكان ذلك 
من حا سن المصادفات ۽ اذ بعد وفاة مه ول‌این 
ممه الامارة ء وحدث ف عهده زازال خرف 
هدم فيا هدم من مدن سوريا حصن شزر 
وتفی على جیع آل منقذ وقد كانوا مجتعن 
ی و لة » ول ينج منم الا من كان خارج 
البلاد و میم اس سامة . 
ماش أسامة عيشة فارس موں فرسان 
البلاد الاسلامية » ورسم یکتابہ صورة حية 


ماغبل وهو جموء: وئاس 


لباے الثر‌سان فى عصره » وهی لا ختلف ف 
كثين عن ضورظ آمنامم من فرسان الثرب : 
قبا البطولة والشجاعة وجرأة الياة و تقلا » 
وفها الخديمة والدسيسة والندر» فهى صورة 
جمع بين قوة السيف وقوة القل . فقد كان 
آسامة محاريا قويا » وكان كذلك أديبا له 
شعر وله رسائل ء بل كان أدبا متفوتا 
على کئیرین من‌آدباء عصره » و یکی أن تقارن 
نہ فى كتاب الاعتبار بنثر الماد الأصنهانى 
مورخ صلاح الدين ف کتا یہ عن حياة هذا 
العاهل الاسلامی ء لتعرف قيمة آسامة فى نثزه 
السهل وحكايته الطلية على غير ما هو مألوف 
فى زمنه من استعمال ا تا 
الق نكاد خی معام الى 

على اتا قبل أن حاو ل قراءة أسامة 
الذى ع به الأوربيون عناءة كييرة يجب 
آن نعرف تا رنه وتاریخ زمه » ومن محاسن 
للصادفات أن وضم لنا یھ رر 
کتابا عن آسامة» وهو كتاب غزیر الادۃ دقق 
فی حقیقانه» وهو يصف لنا حیادأًسامة بن منتد 
وما كان ف زمنه من أحداث خير وصف ٠‏ 
ويزودنا بكل الراجم الى يمكن أن تاج له 
الباحث ف هذا الباب . وهو کتاب دل على 
نہضة حقیقیة فى فن كتابة التاريم قام مما مو لف 
جدير بهذا العمل بفضل دراساته و تافته .. 


نشرها باللغة الفرنسية الاستاذ چورج جندی بك ۱ 


والاستاذ جاك "لاجر ( مطبعة العهد الفر نی ) 


من المجوعات التاريخية القيمة الى 
وت عصر تلك 
" ا جموعة من الوتائق الرسمية عن اور 
الخدبوى إسماعيل » وہ الق قام على نشمرها 
كل من العالمين الناضلین چورچ جندى بك 
رئيس الحفوظات التاريخية وجاك تاجر بك 


امين المسكتبة النکیةالحاصة ال صراللک بفان 
نشر مثل هذهالو ثائق الرسىية ما يساعدالياحث 
ف فى تاريخ تلك الحقبة على تعرف المقيتة فى عصر 
زاه يعد من آهم عصور تاريخ مصر الحديث ء 
ولا ریب فى أن مصر إذا كانت قد غرفت 
معنى الاستقلال فى عهد مؤسس الدولة العاوية 
١: "66‏ 


ظهر حدينا 


بعدأن فقدتہ فترة طو بلة » فان ممضتها المقيقية » 
ومجاراتها لثيارالماة الدنية ء ودخوها معترك 
.هذه الحياة على قدم المساواة مم الدول 
الاورية ء وانجاهاتها إلى الد نیة اد ثة ء كل 
ذلك قدتم ق‌عهد انقو ر له الد وی إسماعيل ۔ 


و هذه الو غائق تطلننا على جوات ف العظية 
فى كثير من تصر ذات هذا المامل م 
أن پصدر الؤ لفان الطبعة العر بية منہا قربا 
فیکون قضلما على الباحثين فى جریم هذه 
الفترة مضاعنا . 


ألغرير دى موسيم بقل الاستاذ صلاح الدين الشریف ( مطبعة للتتلف والتام ) 


ی 
خی أن يكرت ا کول عل م الال + 
رت ےت 
السرد ما أحببت ممه أن أنوه مو لفه الفاضل ء 


وأرجو أن اری لہ فى للستقبل القریب من 
الکتب الادیة أو القصس ما یضیف به جدہداً 
إلى المكتبة العر ية . قاذ ن هذه اللو احق يطبيمة 
الال عدوددا حم لا تقس للافاضة فی البحث . 


مسی رد 


اتعلي فى رای الذاسی الذکتور مد نژاد الاھوانی ( مطبعة نة التأليف 


والترجة والنشر بالتاھرۃ ) 


تواة هذا الکتاب رسالة مخطوطة ق 
التربية وضعها الحافظ ا حدث أبو الحسن على 
ابن محمد بن خلف القا بسى فى القرن ألرا بم 
اهجرة » وعنوانہا على ما برجحه الدکتور 
الأهواتى :-«الرسالة للفصلة لأحوال التعليين. 
وأحكام العلمین والتعلمين م . ` 

وی مخطوطة فريدة ليس مها إلا نسخة 
واحدة فى المكتية الأهلية بباريس ء كتها 
تاسخها فى آوائل القرن الثامن جرد ۔ 

والتا ہی فقيه محدث مكفوف البصر مٹر بی 
النسب والدار» توف فى أوائل القرن الخامس 
للهجرة » وله مؤلنات عدة من ينها هذه 
الخطوطة الق وقع علها الدکتور الأهواتى 
خعها زاڈ بحثه هذا المتم الذى حصل .ه 
على الاکتوراہ من جامية فاد الأول .م 
جعله بین دفق هذا الكتاب . 

Es ۱ 


ایس 


عليه » فا كان آجدره لو أراد الطا بقة بين ٠‏ 
الاسم ومسماہ أن یجعل عنو انه ھ التر بية عند 
المرب على توا البصور » . بل لعل هذا 
العتوان لا دل كذلك على الکتاب دلالة 
الوسف على موصوفه و فقد كانت نظرة 
للوّلف فى موضوعه شاملة محبطة تتجاوز 
ماد والساقات و تتناول الوضوع من أقمى 
مرامیه » فلم يقتصر فى يحثه على عرض رأى , 
القابسى ف التعلم و نقدم والوازنة بينه و ہین 
آراء غيره من أهل النظر ق.هذا القن » بل 

جعل هذا البحث و ا 
واسم للدی بتناول فنون التربية من قروب 
ومن بعيد » فى اسلوب مسل وعرض منطق 


ا القاعدة الآساسية الى انی علہا 
البحث بكل ما تتاوله من الاصول والفروع » 
می .« أن تقسبير حالة التعلیم فى عصر من 


ظهر حديث 


العصور يقتفى النظر إلى آراء الر بين وصلة 
آرائہم بالذاهب العقلية الى يعتنقونباء و يقتفى 
النظر إلى حالة الجتمع الذى تفرع عنه التعليم 
كظهر من مظاهر الياة العقاية > : 

عل هذه القافدة راح لوف يفصل آراء 
القا ببی ف التعلم ؛ٍ ویحاول تعلیل أسياب 
اللاف بها و بین آراء غيره من أهل النظر 
فى هذا الفن » فير بط بين رأى کل منہم 
' ومذهبه » و بينه وبين الحياة الاجماعية فا 
عصره . وف سبيل تید هذه الفكرة أورد 
ما آورد من آراء الغزالى وان سینا وان 
خلدون وإخوان الصفا وغيرهم من ذوی 
المذاهب الفلسغیة أو النزعات الصوفية أو 
السلفين أو أهل الفكر المي » وأوضح ف 

جلاء کف كان اختلاف مذاههم العقلية ذا 
آثر واد فى اختلاف رأبہم ‏ التعلیم » 
وکیف كانت الیاة الااعية فى عص کل من 


مت بقل مارون عبود (امنشورات 


لت انش حت منت فى قراءة فصو 
الاو ی من هذا الكتاب : هذا كتاب ستحق 
أن يترأمكل أديب فى العرية و إنه کتاب 
جديد ۔ . جدید جداً ... ۰ إنه « فن > لم 

یسق إليه سا بق أعرفه ق ألعر يبة ا ا 

. ومضیت ق قراءته ؛ انق لا أريد: 

أن شو تى هذا « ایدید » . 

هذا کاتب من كتاب العر يية بماع « عم 
الآدب » فى أسلوب من آسالیب « الفن » » 
واملم لوب غير أساوب الثن ؛ ۽ فلمله آراد 
أنه بقتحم على غير < أهل التخصص » فيجملهم 
۱ لياف حيلته على الدخول من البباب حن 
سوق الهم « ألعا a‏ ہقف هذا الا ساوپ 
« الخطابى » الرشيق 

وكان عنو ان الكتاب فنا من فن الكاتب» 


هؤلاء ذات أثر كذلك فى تلون آرائہم . 
الفصل الأول عن حياة القاسی ء والثانی عن 

ينه وط يه فى اف ؛ والنصول ان 
بعد هذين عن نار بخ التعليم ووسائله وأهدافه 
ےت ا كم 
اختلاف العصور » ثم كان الفصل العاشر إجالا 
لآراء المسليين فى التر بنة والتعلم ٠‏ وحاءت 
ا حاتمة بعد ذلك تقرر القاعدة الق بى عليها 
الولف 'يحثه ء ناذا اتهى ما آراد جسل 
رسالة القابی ذيلا لكتابهء فنشرها مصححة 
مضبوطة مبوبة على ما وسعه الجهد . فیما 
إذن كتابان لا کتاب واحدء فن شاء فیلتس 
النفع حيث أراد 5 هن كلام لاهو ای ق صدر 
الکتابء أو من رسالةالقا بی فی ذیہء فسيجد 
هناو هتالك شا ستح قأن يفرع له وکنا يطول 
أو يقصر ٤‏ ينشدأسباب اللذة راو 


داز الكثوف س بیروت) 


قهو يسميه « الرءوس » » وآارءوس ھی 
. تلك الکرات القائمة على أعناتها بان أكتاف 
الناس وکواھل الميوان ء ولكن لهذا الفظ 
مع ذلك معاتی چة فى أذهان قراثه ء وا 
الو معن واحداً من تلك للعای » 

تهو !عا رید آذ قحد عن درؤساءء 
وی ون : رید أن يتحلاث عن زعماء 
الشعر فى العر بية على اختلاف العصور . فذلك 
هو موضوع الكتاب کا سدؤ ل ء وقد* 
اختار أن يكون عنوانه «الرءوس» و لیس 

بین كلتق الرءوس والرژسا: کبیر فرق ی 
الممنى ولا فى الاشتقاق اللئوی ‏ قهن عتواق 
صادق الدلالة على موضوعه » و لكته عنواق 
« خطابى » کذاك ؟ 


oY. 


ظهر حدینا 


ولیس من شأ ق هذا الباب أن آنقد » 
وإلا لوجدت محال التول ذا سعة ء وانھا کل 
قصدى هو التعر يف والبيان والعرض ؛ فلاس 
من شای إذن أن انت آراء الؤلف فأز 
آنه أصاب الرأى فى كذا وكذا واخطاه ق 
كيت وكيت » وإ عا لی شان آخر » ولكن 

. ذلك لاعنعن س علی‌کل حال س أن أصرح 
عن إيجانى بالکانپ وكتايه » فان ف طبیعق 
العنف والثورة » وق هذا الكتاب عنف 
وثورة » وحسبه مدا اٍحسانا يستر ما وراءه ٠‏ 

والآن ما هی هذه الرءوس » أو من هم 
أولئك الروساء فى الشعر العربى ؟ 

هذه فصول متتا بعة » يتحدث قہا الو لف 
عن ال وال فى الجاهلية » فيأخذ فى نوع من 
الحديث عن أصرى؟ القیس> و طرفة » وزهی» 
اوعٹرڈء وو من الآوائل » ف أساوب 
طرف ورآی ٠‏ ۱ 
و عم ا 
دای جوان > أو دون جو ان المر تی کا يزيد 
أن پسقه ٠:‏ وشعر چریر ء قیسمی العصر 
الاموی بہذین الشاعرن : عصر افجاء » 
وعصر النزل . ولعله فها کتب من هذا الباب 
لم أت بجدید فى الرأى » و لکن له أساوياً 

۱ وفناً جديدين » وعل مائدت كثير من التوا بل! 
ام سی سے ری 

يتعتب أبا نواس شاعر ا٣مرة‏ » أو شاعر 
۱ ال سی کا درک 


زعم الخلعاء ٤‏ فیصف من خبره » ومن شعره ۰ 


ويصور ننسيته تصويراً بارعاً رشيقاً » كأن 
, قد وأيته وجلست اله" وعايشته وكشفت عن 
مکنون صدره ۔ فاذا فرغ من بشار تحدث 
إليك عن العاصرن الارمة + أبى مام » 
ودعبل » وان الروی » والبحترى و فاذا 


. ۵۸ 


بلغ التي شاه « الرأش الضحم ». وهنا نتر 

مایقول ا میں 
ذلك الرأس الضخم الذى ملا الد نا وشفل 
الناس ء ولكته لا يتحدث إليك عن المتني ء 
وإعا يتحدث عن طه حسان . 

وعضی فالحديث عن طه حسين وقد خيل 
إليه أنه یتحدت عن التني » حق يستغرق من 
الكتات ب مايقرب منما مه صبشحة فمناقشة كتاب 
طهحسين 2 مع المتنى » ٠‏ وحسبهخد يثأعن المتنى ' 
ا هنما القدر من صفحات الكتاب 
فى مناقشة کتاب ألنه طه حسين عن المتنى . 

ماذا قال ؟ لا آدری ! لیس هذا ای 
ولکنه بخان اناو 


.. فق هذه الصفحات الق مہم و کو 


إلى عدوله عن النهج الذى و النصول 


الاول من الکتاب ۽ فلا هم آن برجم نی 


موضوعه وعدل عن طر بقته » اء حديثه 
بعد ذلك عن الشر یف الرشی على آسلوبه فى 
الحد ث عن المتنى ۽ ۽ فلم يكتب عن الفر يف 
وإنما کتب عن زکی ميارك والدکتور 
حفوظ ۽ ينقد کٹا بهما عن الشرزیف الرضی 
ویٹرقھما بفنه اللاذع . 

مم ای بعد 07 
الرءوس الصغيرة » فیتحدث عن الہاء زهير 


. وان نبانة وابن الفارضء ويخم الرءوس 


بالحديث عن هد شوق ء وفصل أخير عن 
الشعر بين الناقد وا 

هذا هو الکتاب TEA‏ 
کا ہو فى نفسه ء وکا وتعت صورته فی نشی ۽ 
وما يطيب لى أت آفرض على القراء ضووت 
لعلها فى رام غير ماہی فى مرآ فى ۽ ۽ فلست 
أ نصحهم إلا ان سی ذلك الكتاب 3 فان 


فيه فنأ جديدا . 


لاست الشرق 


دقيقة واحده 1 


من مقال طريف للد كتور صبحى 
اہو غنيمة فى العدد ۱۱۸ من بلة ھ الصياد > 
لبئان : 
ھ جرب دوما قبل ان تعطى رآ » أو 
حکا ء أن تتهل دقيقة » دقيقة واحدة ء قبل 
المج ء فی الرض » ف آلادب » ق السياسة 
فى كل شىء » وثق آنك لن تندم . 

دأت وأا وذاك عر فى حیاتتا عثات 
مه ن الثا کل کا كل بوم » ق الصنعة ء والناس ء 
و الیاة » 2 فتقرف 6 و نلن » و عدح » 


ونذم و ولو عهلنا دقيقة و احدة لتغير الس فى 
كثير من هذه ء ولكنا أقرب إلى الصواب 
وال . . السعادة . 

20 دقيقة واحدة قبل أن تم على 
هذا الثرور الذى « يقرفك > ء وذاك 
السافل الذى تلعنه ء .وهذا الطيب الذى 
عدحه » وذلك الشخص الذی تذمه » فقد 
تنتلب معك الا ی تماما . 

ھ مهل دقيقة واحدة یل ۽ لقد حر بت 
آنا ذلك فر بحت .. . جر ہا أنت ! 1 مر » 


الياة معرض 


وق عدد آبریل من مجلة « الثبل > الق 
تصدر فى مكة المكرمة س بقل عبد القدوس 
الانغارى : 

2 لیس الاس الذى. شجحك اليوم ف 
ال میاۃ الاجتاعية الماضرة » أن کون ذا 
ثراء عريض من الع > أو ذا ثراء موفور 
من الادب ‏ أو من أى ثیء ا ذى قمة 
.معنو به فى الحياة : فالعصر البوم کا ثری 
د عصر الادة » نهى تسيطر على كل شىء . 
والذى بنجحك إذن فى هذا الحو للادی أن 


ماديات » بانس الافراد وی نس الجهور منہا 
فائدة مالم ..ووسيلة النجاح فى هذا الشأن 
أن تکون « صيرفيا » لبقا فى عرش مالديك 
من علم أو فن ممتاز فى « معرض المياة 
العام > . 

١‏ وا العرض وحسن الاعلان شومان 
على دعائم مکزة ة من إقناع الافراد وإقتاع 
ا امیر بن معروضاتك قمة تحوی التىء ٠‏ 
الكثير من رفد مصالحمم الخاصة والعامةء 
و بقدر ماتوفق فى هذا تو ےت 


تستطيع « إحالة جوهرياتك » إلى « طاتة اناج اما 2( 
رسالة الامة العربية 


وق عدد ىونیة من مجلة « الادب » - 


لبنان مقال للاُستاذ بی مدين الشافعی بعنوان 
. « العناصر النفسية فی القومية المر‌يية > 


بقول فى حزء منه : 
« تتفاوت لام ف عظتہا بثفاوت 
اهدافها ۽ فیعض الام تعمل فدف مادی 


۳۵۹ 


فى مجلات الشرق 


حاص با » ویمشا الا خر یسل شدف 
. معتوی حاص به » وم آخری حملت رسالة 
شاقة » وجعلت رسالتها روحبة تقوم على خدمة 
الانسان . . . وکانت رسالة الامة الم بية ف 
أن ترعی ا حضارات فى العالم وتکل نتصہا 
او تود ہا كل اخلاص مهما حملت ی سبیل 
۰ « إن حروب العرب كانت داعا تلتمی 
إلى نتائج تضمن للانسان حریته و تضمن له 
الطما نینة ء فلا مخاف على مال“ وعرضه » 
ویقائل الرجل ف سبیل فكرة سامیة لا فى 

سیل فراش ماد نیع الحدوه ال 


يدور كبير فى تنظی الحيأة الفردیة والاجیاعیة 


مضطرة إلى خدمة الافراد والتضحية حى 
الجاعة لارضاء شبوات الئرد ء ومد الاعان 
من الغضب الذى یدفع إلى الانتقام العنيفه 
و استعال القوة لاسكات الق » کا أن 
الاعان مد من الغطرسة الناشئة عن غرور . 
النصر و شوه . . . 

« إن الخطر الذى أحرق العالم بهتد 
وہدد الباق من الانسانية بالفناء . والاان 
ری أنفستا وسط العمعة » ومن الواجب أن 


۱ تقوم پرسالتنا إلى ابا ومرت ات امن‎ ٠ 


يعبر عن هذا الاجاه » إذ قول : إن الامة 


العر بية الق آظیرت فى الاضی شخصية قو 3 


فذة وحملت رسالة کان هما أعظم الثر فى تقدم . 
الانستائة > لا بزال الآن ف قدرتبا ومن 


.وحمل الشخص رقف عند حد فى لذاته » فلا واجہا أن تڑدی رسالا الضرورة ین 
یندفع الاندناع الخیف الذى يجعل المكومات جموعة الآمي . . ۱ 
هذا دی ! 


وق الندد ۱۹ من مجة « ارابطة » البغدادة » لشاعر احد الصاف النجی : 


أبعوضة حطت على قدی 
آمپلها حق أرموت ؛ فهوت 
کل شی من وجد صاحبه 
أغنى ؛ انك کالبعوض : دی 
واعڈر إذا عذر البعوض » فلم 


وغدت مص ا E‏ 
كل ا سی ہیں 
فلا ء وأطفاً لوعة اضر ) 
يجرى بجسمك ء فائنظر نقمى ! 
سفك دماءك کے سو 


سيادة اللغة ! 


وهن مقال عنو اله « مبلغ حاجة اللغة 
العر ية إلى الاصلاح > تم هادی بحي 
الناجی فى العدد ۱۷ من مجلة « الئری .»© 
و جو ۴ 


نورس اون ام 3 تكرعاً 0 
تقد بر ما 3 وإغا ا لغمة د السادة > 


۳۹۰ 


وكثيد من رجاہم الستشر قین » سیاسیین وغير ۱ 
سيأسيين » بدرسول النتنا ,الا کر ما ما 
ولا تقد را آیضاً ؛ وإنما نبا لئ القوم 
« للسودن ج ماف هذا شك ء والا فلماذا 
لا ندرس ٹیر الا جلِزںة ؟ ولاذا درس 
الاجلزی غير العر ية .: 
والميئية وغیرھا من لنات الام الق 'للاتجليز 


الفارسية والهتدية  .‏ 


ق مجلات الشرق 


مصاغ ف بلادها ؟ أتتديراً وتکر عا لكل 


هذه اللغات ۰ آم لنایات أخرى غير الشکریم. 


والتقدير ؟ 

آما کون اللغة العر سة « سيدة اللثات > 
الادپ العربى « سيد الا "داب » فهذا مالم 
يكن ولن یکون مطلقاً » فلكل لنة ميزة 
ليست للا خری » ولکل أدب فضل پفتقر 


إليه غيره ۳ وإنما سادت ألشة آلعر ية 
اك السری وت ما بسيادة أملييا 

قوت وملطاب » خاچاق مدا شال 
الاتجدرة اليوم رالفر ضیة قبل المرب ء وال 
فلماذا لم تسد اللنة المرية فى الاهلية ؟ . 
ولاذا لم تسد فى الفرون الظلمة ؟ ولاذا لا 
تسود اليو م ؟ 


کن معلما 


ومن مقال بمنوان « الازمة الخلقية » فى 
عدد ماو من مجلة « ایدید » س 
پفداد ؛ بقلم الدكتور مد مهدى البصير : 


2 صد یق 

« انك تشکو سے الشكوى من أخلاق 
هذا اليوم » و تتکر على الناس ظآهم ال 
أللذة ء وتکالہم:علی المادة » ولعدهم عن 


اما ہ وتيا کی فى یز للصلحة اه 
وآشاء آخری كثيرة من هذا القبیل . 
۳1۳ أوافتك على هذا موافقة عامة . 
دخ ع ال الى ا ي 
قانها لم تنشب تقشب اة ومن غير سبب . اه من 
للفيد أن نقرر أن الجتم الحاضر يعيش على 
خلقين مختلفین » ويجرى فی حيانة على مبدأين 


متنا قضين » یصطنم آحدها فى الاقوال ء۔ 


وهو أفضلهما و وثانبيا فى الاعال » وهو 
فى كل فرع من فروع ا یاۃ الاديية والادية 
ولا يعملون بعىء مما يقولون » لايتعون نحت 
ا ۱ 

« أتقول إنه لیس لك إلا خلق واحد » 
وانك تعمل كل ماف وسعك فی سییل تثفيك 
للبادى" السيامة الق تدين مبا مهما کلنك 
ذلك ؟ حسن جداً . إنك قدوة صالة 
تستحق الاقتداء والاتباع » ولكنك لم تنعل 
حق الان سوق نصف واحبك ۽ ۽ لہ لا مچي 
فقط أن تساك السييل السوی » ولا يجب 
أن تحمل الا خرن على سارکه أيضاً , وأن 
تقدم هم كل ممونة ممكنة على بلوخ هذا 
اة 


أصدرت مجلة « الا » الق تصدر ف 
وئس عدداً عتازاً فى شہر مارس الاضی 
التعریف: ببلاد الغرپ » لناسبة زيارة محررھا 
السید ور الان بن مود لتلك البلاد . 
وفيا بلى كلة من مقال فى ذلك المدد عنواته 
« آدینا للفری کا آراه » بهل الأد بب الغربى 
السيد عبد الكييز الکنای : 

د آد تا اليوم پتحصر ق أنواع چا 


« النوع الاول هو وع الطبقة الق تكتب 
بالشكلية الاندلسیة بحیث لا یدیل ولا تشير » 
و عکنتا أن تجمل زعم هذه الطبتة الادیب 
الكبير السید مد بن للفضل غریط » ذلك 
الش بی. الأند لسبى للوهوب صاحب کتاب 
فواصل الجان فی آدباء ووزراء آلزمال» 
وصاحت التصاید الق تخد شکلة اللسیب 
ا ۳ الشرية 8 ونیم 

۳ 


فى مجلات العرق 


للقامات عا لى طریقة ار ری 2 الزمان 
الهمذاتى . 
« أما التوع الٹاتی ذهو لیس بل نداسی 
ا خش. ولا فه من العناصر ما يجمله مغر با 
بحضاً » و لیس هو پالاساوب ال جديد» بل يعتمد 
4 رر جو العی وسيك الوضوع » 
وا أن حعل ز هذه النئة فى النش 
ا مولای 7 الفبشى ء وهو 
ملف کتاب الشعر والشعراء من عهد الک 
الادریسی السعيد إلى الان ء ومع لف کتاب 
قرف دين فال كلا قرف جا س رام 
زعي ما ق الجر الشاص الفا الاستاذ ا چڑول 
از بای . 
1 دنم هتاك الوم الثاك ء وهو ذلك 


FY 


الأساوبالصحی الجديد ‏ وقد ظیر استعداد. 
من ساثر شبا بنا للسیر على طریقتہ ء وهو فه 
فاب آحواله بحاول تتلید کبار الكتاب 
الصر بین » خصوصاً الكتاب الذین ظهروا 
على مسرح مجلة « الرسالة > الق تتمتع عقمد 
او وت خی را 

« على أننا لم نسل نصل حت الان إلى تکوین 
انجاه موحد لادبنا ایدید ء ذلك لان الثقانة 
فى لغرب كانت ء ذرعا لا ازال »مقصورة على 

فئة خصوصة »ثم لانعدام آسالیب النشر الى 
می أ کر عامل على إيجاد الکاب ا ید 
اذ لا وجد کاب أو شاعر خلقت معه عبقر ته 
ھا البئة والعوامل والشجمات می الق 
توجد الكاتب والشاعر cC‏ 
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الد عم سر لہ 


تباع کتب 
دار الکاب المصرى 
فی المكتبات الشهرة 


انت دار الکتب ا مصریة طبع 
کتاب أنساب اليل لابن الکلی 
وهو معروض للبيع یوما ون 
النسخة الجمهور ۲۵۰ ملما ولباعة 


الكتن ی ملم ولن يشترى ۳ أردتم أن ن صا کتبنا 

۱ رأساً بالبريد فازساوا إلى الدار كن 

عشر نس فأ کثر . ۲ نا اجرة 
: البريد المحددة ۰ 


یلک 


جا أدبية شهرية 
تصدرها دار الكائب المصرى 


شركة مساهة مصریة 
ولطبع عطبعتها 
يسس امرس 
له حسین 
اشر اف 
حسن مود 
اداءةٌ اللأتب ا لصرى 
٥‏ شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
انز مير ال ۱ 
یدفع ۳۹ اسم « الکاتب ا مصری » 
۱۰۰ قرش فى السنة نة لجر والسردات 


مجلة الكاتب المصرى تق کل مايه الع من التالات 
والرسائل: ولكها بش نفرما ولا ردما 


الم هس : ٠6‏ قرو سیم 


یت گام الس ری شر سس ام میڈ 


مسا اببس جم مج 
رسیم : یں 


ود عزی 


خسن ود 
أحمد فؤاد الاهوای 
عل :اراهن الاقطش 
سای عازر یران ۰۰ 
أ مد کامل 


یں 


من هنا وهناك ( مؤ نس طه حسين » تمد وسف موسی ) 
رة الابقا سد شهر ة البياسة الدولية -- شهرية العا 
من کتب الشرق والفرب س من وراء البحار سس ظهر حد يا 


و 


الدب بین الاتصال والانقصال eon‏ 


حق الاعتراض فى هیثة الامم التحدة 


جرائم المرب ومحاکات تور تبرج .... 


اهتامانى الادية فى لندن 


عودة الر بیع ( قصيدة ) 


ا حطط الکبری ف المرب الما ىة الاخبرة 


الشخص الثالك ( قصة ) 


آحزان الساء ) قصيدة ) بجبببمبیبتھم 


محادثة بين الآسد البر پطا نی و الدب ال وسی" 
عودة إلى مكياقالى وآشزه 
طریق المجر تین والعقد الامی 000 


المرأة وار مك الاععی جوا وو و 


تصدع مبداً سيادة الدولة 


فى الصيف ( قصة ) 


ار یف ف مصر ( قصيدة) 
العناصر الثلائة للقومية الصرءة 


إبراهم ن المهدى : حیاته السياسية .. 


فى مجلات الشرق 


ےر رھا دار الکا سب الصرک) 


سشہ گت سام تر 


المت‌اهرة 


إن الآلة الاوتوماتيكية الحاسبة الطابعة » ا حققتہا 
مضائع رمنجتون راند » من أعهب ما اخترعه العقل البشرى 


ام دیب 


7 اطع العادية التى لا تؤدى العملية المسابية » وتحل 
مكان الالة ال اسمة العادية الى لا تؤدی عمليسة الطبع 


قاف ارات اطبرا الور سای ا 


| سین یت ید دنه 2 نس وروت بای 0 1 


اس 2 7٦‏ 1 ۱ ضس و ۳ ۱ ۱ 
الكا تب الضری رر سا تمصت تم الا واثاث وادواٹ الاس 2 


اد ابا ره 4 ١لاس‏ سکتد و ۳ 3 
اسرلز اہی الش سم : و ا فت 2 الل رس 


وضع الم ل سن بزرا.. 


... كذلاك انت ای كوي 0۸ 
3 من الجواهر 6 جب ان فهر ف تون 


بلع من حسن الطماعة واناقة ا مظور 


وھا ۳ العمل له دار ال کاب الصری 6 


تفتار أجل الثياب لاقم الكتب . 


وی 


دار الكانت الصری سم از باشراف الد كتوق مله حس ان 2 


3 ٦ سے‎ 


3 2 ۳ 
انان 


INSTIPUPT EHS DE JUS TINIEN 


نظام للمواريث وضعه چوستنیان 
۱ ویلپا 
بعض قواعد وتقريرات فقهية رومانية 


۰ موم ع ۰ مم ها 
ولعص نفد رات اخلاقة 


نقله إلى اللنة العر بية 


عبد العزیز فھمی 
رئيس عة التق والارام ساب 


ملا ماب ےہ زڈاص لد یگ Let‏ 
ماه ریگ 
ےس I ELE‏ 
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سی کی لضام ؟ . 7 ES‏ 
کے أنه شاد © رای الشات یا لی © 
رتل ان واهرة الان سا لیے نے ١‏ دال 
اس يا يد برا 6 انر ور الوضاخ الررع جن 


سم الصوتم اک مما شم ملز ٠‏ ااا ؟ 


۴ ۱۳ 1 E 


مظن انش ے واا 

رمي الى اللا جح 
1 ماد 
7 تی 
رت رم 
عل راں راون ال رمأ 
مض لھا رات ۱ 


ط سیم 


2 
۱ 5 ۳ 
۳ ۸ شا والیرت 9 


0 


عجر« ل ۱ 


ق هذا االکتاب الفذء لو لفه الفذ » يبدو نابلیو ن عظما نی 
رفعته » عظما فى محنته » بثبر الاهغام الیٔوم “کا ارہ قبل الیوم 2 
و شیره بعد اليوم : شخصية ضخمة بتعدل فیہا الل ا ىكل يوم . 
افنا پلیون السائس > و تابلیون القائد » ونابلیون اکر قد 
كان إلىذلك رباً من أرباب اقل TSS ES‏ الکام ۱ 
فىهذا السکتاب محدثنا تابون عن نفسه » و عيش فی حاضر نا 


کی عاش فی حاضره 4 ولعرض صور عصر ه حية متحرکة 1 


7 رک‎ 7 7 7 O 


سح 


وس سس سس سس الى حي 5 


نابلیون الذى وضع آذنه دانسا عل قلب اطاهیر شار" 
لطبيب الفاحص ۰ لا ا حب الواله » فعرف امجاھیا 
و سترها فى امحاهه . 

نابلیون الذى تفوق فی أعماله اطربية بصفاتہ 
الذهنية 3 وكان سالا حه النظار 3 والحساب 7 


والتصممءوالفصاحةء ومعرفة الناس 5 


مابليون الذى اعتز بلقب عضو 
العهدا کٹ مھا اعتز بلقب الفانم. | 
هل کان رجل جلاد » مبيداً | 
(اعباد؛عاملالخصه انا مدمه | 


ذأ ے هر 


7 


رت 


7 


U 
0 


2 0کٗ.٘6٤ک٤ٌَ٤٤ب27‏ 0 
جا الج وي مالع ۳۰ کت 
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یق هذا الکتاب کیف I‏ تحت 
ولد إلسانيته ¢ وقدم صورة منوعة بد مه لععقر ته ۰ 
سستقر| قصة حقيقية لقاهر الثورة » وماحى الفوضى » 


المؤلف الوا ا ¢ و دقه نار مه 5 

۱ س درس رحل الاقدار ا لودج عئة ¢ وذ كره 

هو عن نفسه » فى ترممة مشرقة تبرز ملامح الاصل الالمانى» 
3 ۶ ۶ 7 

وعبارة رصينة توا اسلوب الو لف الاطمی » بقل مترجم 

| شيدينيا وإجمات والصراط واتاأصيص اندرسن 5 طونه 6 
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إن نہضة السا م المر بی الق تعد من آهم حوادث المرب المالية الثانية عتد إلى 
۱ الف سنة من تاريخ الشرق . فمی تنىء بنظام سیاسی جد يد امستقبل . و لايستطيع 
أحد أن بتجاهل هذه الشکلة الق تعد فى وقت واحد ‏ مشكلة دينية وأخلاقة 
وسناسية واجتاعية واقتصادة والق ما شت سے مند آبد الأزمان حى الما 
هذه س تشغل اذهان الناس . 

ومسيو چان لیجول - الموظف ف عصبة الامم سايقاً والصحنى الذى استوطن 
مصر منذ زمن بعيد » مؤلف عدة كتب عن مذھب التوحيد والحضارة وعن مصر 
والحرب المالية الثانية الل س قد رسم صورة عظيمة الحضارة العر بية فى ماضہا 
وحاضرها و مستقبلها . 

وإنه لمن الفرورى لکل شخص أن يقرأ هذا الكتاب الذى یقوم على وثنائق 
صميحة والذى كتب فى روح سمحة . 


طبعة مز بنه لعذة صور 


وخرافط 


آراء النقاد 
فى كتاب « العروبة » 


LE ۶ 


تأليف چان لیجول 


رئيس محر بر « لاورص أجييسيين » 


«L8 nouvel 00۷۲۵26 de notre 
rédacteur en chef, M. Jean Lugol,. 
LE PANARABISME, a paru en šii- 
brairie. Volume de 300 pages, en- 
richi de plusieurs illustrations et. 
de cartes soignées, LE PANARA- 
BISME vient 3 son heure. L’auteur: 
s’est efforcé de jeter une abon- 
dante lumière sur les 70162 
historiques et actuels qui concer- 
nent les nations arabes.» 


La Bourse Egyptienne, 3 juln 1946 


2 آلف الاستاذ چان لبجو ل رئيس تحر رر 
جر ده 2 لا بورص أجييسيين e‏ كتاباً نفيساً 
عن بلاد الشرق العربى . عنی المؤلف 
عناءة فائتة موضوع اكاب . 6 فاعتمد فى 
تأليغه على وثائق “اريخية وزينه بصور متقنة 
لوك الدول العربية ورؤساہا و بصور جيلة 
آآخری للمدن الكيرة فى هذه البلاد . . . 
وصقوة القول أن کتاب الأستاذ لجول 
خليق بأت يطلم عليه الهتمون بالشؤون 
ار یة . » 


المقطم فى ۱۰ يونيه ۱۹4٩‏ 


« Dans les temps effervescents 
que nous vivons, voici un livre qui 
s’ impose 3 notre attention de fa- 
çon toute particulière. Ce n’est pas 
seulement un plaisir et un 20115 
que de le lire, c’est un devoir.> . 


Le ۳۳۵۵۲۵۵ Egyptien, 23 juin 194 


واعرق ر از ل اغا 
الق بخرجها لنا بين الین وا ین فى صورة 
کتبو افیة شاملة لدقائق المو ضوع الذى يختصه 
لبحث ... واليوم بخرج علينا السیو ليجول 
بكتاب جديد قم عن جامعة الدول العرية . 
فالكتاب مرجم هام من سراجم التاریخ العربى 
يصلح لتنوير أذهان الاجانب بشأن كل 
ما تصل بالعرب والجامعة العر بية . » 


الكتلة فى ۸ ولو ١١۱۹ء‏ 


«A tous les lecteurs. de langue 
française qu’intéressent les 210- 
plêmes du nouveau monde ara- 
þe, le livre de M. Lugol sera une 
lecture des plus utiles, celle dun 
grand manuel d’introduction ã la 
vie politique et morale d’Etats ap- 
pelés ã jouer un rêle capital dans 
la paix et la prospérité du monde. 
Nous ne pouvons que vivement le 
recommander.» 


Le Journal d’Egypte, 9 juin 1946. 


« هذا كتاب قم أصدره بالفرنسة 
الاستاذ چان ليجول وصدره بكلمة لیو 
چورچ پیکو يقول قبا : « إن العام العربى 
فى حالة تطور وهو فى الوقت الحاضر قوة 
محدودۃ جدا بالنسية ل سيصبح عليه فى 
. وعلى الرغي من 
عدم اتفاتنا عاما مع السو ليجول 0 0 


مستقبل غير بعد . » 


SS‏ روح 


٣ 7 
ءء٦‎ ۳ 


«Ceux qui se perdent encore 
dans la complexité des questions 
orientales liront avec profit LE 
PANARABISME: c’est 18 un guide 
simple et clair du monde arabe en 
pleine renaissance.» 


Images, 16 juin ۰. 
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رئيس التحرير : طه حسين 
سکرتیر الت : خسن جود 


تصدر مجلة الكاتب الصری فى أول کل 
شہر عن دار الكاب المصرى » شركة 
مسا مة مصر بت و تطبع ‏ عطيعتها . 


ازاك 
٠‏ قرش فى السنة لصر والسودان ء 
٠‏ قر شا ف السنة للخار ج أو ما يعادها. 
يدفم الاشتراك مقدماً باسم دار الکاتب 
المصرى . لا تقبل الاشتراکات لاقل من 
سنة كاملة . 

من العدد عصر : ۰ تروش 

مجلة الکاب المصرى تعسنى بکل 
بات لا عن الالات ازال 
ولکیا لا رم رها ولا ردما 


ارارة اللأتب المری 
3 شارع قنطرة الدكة بالتاهرة 
لفون التحررر :+ ۰6 1٩۲‏ 


الادارة : ۵۲۷۳-۷۸۱۰۵۰۳ 
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جيم الةوق محفو ظة لدار الکا تب اللصرى 


۱۹١ آغسطس‎ 


رمضان ۱۳۹ 


الا دب بین الاتصال والاشصال 


ى الذهبین أهدى سبیلا : مذهب الآديب الذی بر المزلة لعقله وقلبه 
وفنه » وينظر إلى الياة الا نسانية ارات من برجه العاجی » لاحفل بها 
ولابقف عندها » ولا پلتفت إليها » إلا أن تکون مصدرا لاش من آثاره الفنية » 
فهو حینشد لستوحما ولستقصیها » ولص در عنها فما بر رمم من ا حدث 

من الآثار » یقف منها موقفه من الطبيعة غير الواعية » بتخٰذھا مادة لفنّه دون 
أن پغارکھا بمقله وقلبه وشعوره فما مختلف علیها من الأحداث » وما یلم 
بها من الحطوب سس أم مذهب الادرب الذى بأخذ حظه من هذه ا حیاۃ الواقعة » 
فیسعد حين لشیع فيبا البعادة »تو زفق حين يستاثر بہا الشقاء » و جاهد مع 
الجاعدین لیکسب لنفنه والناس » أو قل لیکسب الناس ولنفسه حا جدیداً 
من سعادة ء وليدفع عن الناس وعن تفسه طاتا عارضاً من شقاء ۶ 

هذه هی المسألة ال تی باوج بها الأدياء الفرلسیون فى باریس منذ وضعت 
ارب آوزارها» بل قبل أن تشب المرب ارها . فقد فرضت هذه المسالة 
نفسها على الادباء الاوریین منذ کان الاصظدام العنیف بين الذاهب فى تنظم 
المياة السياسية والاجتاعیة بين الحربين حين عظم آم الشيوعية فى روسیاء 
وأ الفاشية فى إيطاليا وألمانيا » واجتہدت الدعقراطية التقليدية فى أن تشت 
بين هذين المذهيين من مذاهب السياسة والاجتاع » وف أن تدفع عن فسا 
5۹ کت الذى باتيما من التسلط ا مطلق للحياعة ء ومن التسلط ا طاو ق للفرد ٤‏ 
على دقائق ا با الاجتاعية والفردية على السواء . فقد وج دت الشيوعية أدبا 

۳۷۳ 
+۹ 


الادب بين اللتصال والانقصال 


شارکوا فا » و عنها » وقاموا دونہا محموما بألسنتہم وأقلاہہم » 
و شحاولون نشرها فى اقطار أللأرض . ووجدت الفاشية كذلك أدياء أنفقوا 
ماعل‌کون من قوة وجهد فى الذود عنها » والقیام دونها . ونظرت الدعقراطية 
فإذا الساسةوحدم م الذين پناضاون ویبجاعدون ایتا أول الا » و آذا الا دیاء 
لابحفاون بها ولا يتتكلفون جایتها » و عا بۇثرو نأ تسم بخیرانها ء ولستمتعون 
فى ظللها با یتاح هم من الحرية لیحیوا کا محبون » وینعموا کا إستطيعون ء 
ویکتبوا کا بشاءون ومتى يشاءون وفها يشاءون من الموضوعات . وأ كبر 
الظن هم كانوا خليقين أن يعضوا فى طريقهم تلك لابلتفتون إلى ما حوطم من 
ا باة الراقعة لو م سوا اط ر باتهم من انتشار الشيوعية والفاشية ى بیئانہم 
الخاصة الى ہیں فيها » ولول پشعروا بان هذا الخطر بتغلغل فى حياة 
أوطام e‏ لعلعلا مخيفاً » وبوشك أن مخضعھم لأحد المذھہین اللذين کانا تنازعان 
أوربا بين اطریین . 

هنالك تبينوا أن حرم معرضه للخطر » وأن ثقافتہم معرضةً و0 
وأن فنہم معرض للفناء > ونیم یرون بين ائنتین : إما أن یغنوا فى الشيوعية 
أو الفاشية فيذهبوا مذهب غيرهم من الأدباء الشيوعيين والفاشيين » وإما أن 
کنو | الد عقر اطیة التقليدية آلستتهم وأفلاہم » ولشاركوا أصحاب السياسة فى 
الداع عنها والقیام دونها وحایتها من أن بجتاحھا هذا الطر أو ذاك . رأوا . 
ذلك رأى العين وأحسوه إحساساً قويًا ملجٌا ء فاضطروا إلى أن پشارکوا فى. 
الدفاع عن الدعقراطية » وذهب بعضہم مذهب الفاشية » وذهب بعضهم الآخر 
مذهب الشيوعية 5 وخرج الادب من‌عزلته » واتحدر الأدباء من بروجهم العاجية 
إلى أسواق السياسة ومیادین ن الصراع حول المنافع العا حلة والصال القرسية » 
وشات هذه الظاهرة الآدبية الى تسمى التضامن فى تبعات الياة . 

ثم كانت اطرب» واضط رکثیر جد"ا من الأدباء إلى ما اضطر إليه غير من 
عامة الناس من مصائعة العدو أومقاومته » ومن‌الاحیاز إليه أو التألب عليه ؛ و 

ببق أو لم یکد يبق أ ارب آوری پستطیم أن قول إنه محتفظ لعزلته ء مسثائر 
> و جرد بہزجه العاجى ينظر إلى اضطراب الناس من حوله کا ينظر إلى 
ضوء الشمس حين تشرق » و ال ظامة الليل حين غر الكون » وإلى الاغصاق 
حين یداعبها اللسیم »أو الى ماء الجدول حین یداعب الأصباء » و ای الطير 


۳۷ 


الأدب بين الاتصال والانفصال 


حن 5 ال جو غناء وبکاء ‏ وإلى أمواج البحر حين تعصف بها ارم ء 
| کره اللادباء على أن را بأدبهم إلى المياة الواقعة ء وعل أن لشاركوا 

الناس فاآلامم وآماهم » وفیا بتاح للم من مبعادة أو شقاہ . حئی الذین آثروا 
الصمت منهم لم ييؤثروا الصمت ترفعاً عن المشاركة فى ا یاۃ الواقعة » ولا نع 
عل انا الاجناعی » ولا حًا فى الاعتصام بالبروج العاجية » نا انخذوا 
الصمت سلاحاً لعل کان أمضى من السکلام أحيانا . فقد کان العدو النتصرون 
يودُون مجدع ال نوف لو ظفروا من هؤلاء الآدباء الصامتین بشیء من ان 
کیا كان الصدق التضامنون مع العدو عن رضا أو هن رک والذين کاوا 
سٹون ائک ویسلنج یتمنون آبضاً دع الا وف لو أبعت لم و 
ھؤلاء ال دبء الصامتین . فقد اضطر الادیاء اذرتن إل أن يغار تراق اطياة 
الواقعة » وإلى أن مختاروا بين المذاهب السياسية والاجتاعية التى كانت توت 
أورباى ذلك الوقت » وأدوا كن هذه المشاركة غالياً ی وتا 1 
أحياناً » وبراحتهم أحياناً » وبحريتهم دا . ثم تضع اطرب أوزارها بين اند 
المقاتلین دون أن تضع أوزارها بین الساسة ا ختصمین . فالناس لايقتل بعضهم 
بعضاً منذ حين » وقد انہارت ألانيا و إلطالیا والیابان » واستسامت بلا قيد 
ولاشرط » ولکن الحصومة السياسية حول النظم الختلفة ما زالت قاعة 
کمهدها قل أن نشب الأرى» وکنهدها یمد أن فوت اطرت عنقا عدى أن 
7 کون م الأدباء من هذا الصزاع المتصل بین النظم السياسية والاجتاعية ؟ 
أيشاركون فيه بعد الحرب کا شاركوا فيه قبل الحرب وأثثاء المرب ٤‏ ام 
ستأفون مہی ا سی إلى پر :متهم من حب العزلة » 
و لصعد إلى ات العاحبة منهم من حب الاعتصام بهده 9 + ولعبارة 
مو جزة : آیباح للا دیب أن محيا حياة العزلة » وأن مخلص لفنّه ال حض ء 

ان إلى الحياة الا ذسانية الواقعة کا نظ إلى الطبیعة الصامتة شخذها 
ماد له ليس غير ء آم رض على اللادہب أن میا مع الناس » فیأم حان 
با مون ء ویامل حان اماو ويشاركهم مشاركة کاملة فا ہدون من 
نیم ووّس» ومن سعادة 2 ولعبارة أشد وت واإمجازا: آیشنی 
للا دب أن بکون اونا رر تا أن یکون 
أداة من آدوات اعیاة ۶ 


Vo 


الادب ین الاتبال و الانفصال 


هذه هی المشكلة التى تقم الادباء فى بارلس و تقعدم منك حررث قرلسا. 
وقد مخيل إلى كثير من ۹ خيل إلى الأدباء الفرنسسیین فم را 
مشكلة جديده طارئة . ولکن نظرق لسيرة سریعة فى التاریح الادی لأى 
أمة من الام الميتة نکی لاقناعنا بان هذه المشكلة ليست جديدة » وبأن 
حظها من الطرافة مكيل جد بوشك الا کرت فنعا “قات لستطيع أن تنار 
إلى ای عصر من عصور الادب الفر سی » مثلا منذ آوائل القرن انان عشر 
إلى الان 6 فستری آن الادیاء قدا نقسمو | دائماً هذا النوع من هسام » فكان 
منہم الشارکون فی ا یاۃ الواقعة ء والمؤثرون لمزلة والانفر اد د آثر الذي 
بشاركون فى اياة الواقعة دا أعظم خطراً EES‏ رن أثر الذين 
حون العزلة » و لعتصمون بالوحدة ٤‏ وبازمون ,روجهم e‏ يتزلون منہا 
وحم لادی نتزيلا ے: 

فلت اکر آل اه 5 أن قال إن مونتی ورابلیه فى القرن 
السادس عشر كانا معتزلين بعتعمان بالبرج العاجى > مع أن الواقع الذی لیس فيه 
شك هو أن ادا لصو ”ر حياة الطہقة الفرنسية الى لعيشان فیہا اق 
تصو بر وأبدعه . وقل مثل ذلك بالقياس إلى الشعراء الذين عاشوا فى ذلاك 
ا عاشوا مع طبقتهم عيشة تضامن. لا اعتزال » وهم قد صوروا 
طبقتہم تصويراً صادقا ۽ منہم من اتصل بالقصر فصور حياة القصر ء ومنهم من 
عاش من الشعب فصورحياة الشعب . وكانت الما ل كذلك فى القرن السابع عشرء 
يكن ورن ولا راسين ولا بوالو معتزلین بلقون وحم من بروجهم العاجية » 
کیا كان انون لق وحيه فى معد دلف »واعا کانوا يذتقون م ٭ن الحباۃ 
الواقعة من حوطم » تخذون مذهب القدماء فى لدب وسيلة إلى تصویر هده 
الحياة الواقعة عا 7 ألم وأمل و امكل یا ا ول فا مر آوضح من 
أن يحتاج إلى بان . 

أما القرن الثامن عشر فهو القرن الذى عرف تضامن الادب مع المياة 
الواقعة فى آوسم حدوده وأبعد آماده. فن الحطأ کل الخطأ أن يقال إن 
ثولتیر ومو نتسكيو وديديرو وروسو کانوا معتزلين أو مترفعين عن المياة 
اليومية الواقعة . والثورة الفرنسية ل تأت من لافیء » وإبما جادت هن تاور 
الحياة الواقعة نفسها من جهة ۰ ومن تصوير الآدب هذه الحياة ونطورها من 


۳۷۳۹ 


الدب ہیں الا تصال و الا نفبال 


جهة أخرى ء ومن إشعار الدب للشعب بأن المياة ال ی كان يحياها لم تكن تلائم 
حقه فى الرية والا خاء والساواة والعدل . فإذا ترکنا هذا القرن فسنلاحظ أن 
القرن التاسع عشر کان عصر الصراع بین الادب » وبين الذين خاصمو ا الحرية » 
أو حاولوا أن يضيعوا ما كسبه الشعب القرلسي من ورته اللکبری . وقد 
احتاج نابلیون إلى أن ینم حر ربه التی نصبها للا دیاء الأحرار > کا نظم حربه التی 
نصبها طصومه من الا مجلیز والروس والعسويين » وکانت له شرطته الداخلية 
ذات النظام الدقیق ااعنیف . وکان له صرعاه من الادباء » کا كان له جيشه العظم 
وصرعاه من خصومه ا حارجیین ہوا كير الظن أن نابلیون لم بحارب الآدباء إلا 
لانہم قاوموہ » وأن الادباء لم يقاوموه إلا لأنهم خالفوه فى فى الرأى ء وم يخالفوه 
فى الرأى إلا لانهم تضامنوا مع الحياة الواقعة » وم یعتصموا بالبروج | العاجية » 
ول بؤئرواالعزلة وما تستتبعه من العافية على الجهاد مع الحاهدين . وقد كان 
لاملكية الفر نسية بين الا مبراطوریتین آثصارها وخصومها من الادباء» وکان ها 
صرعاها وضاياها » 6 كان Ek‏ وھا الذين استمتعوا فى ظاها بالسعادة 
والنعم . وهذا كله لايدل إلا علأن الادیاء » ا آثرة الادباء » لم يستطيعوا أن 
روا حياة العزلة . والثورة الفر نسية الثانية سنة ۱۸۵۸ » ۸ نات من لاشی: 
وإھا جاءت من تطور الياة الواقعة » ومن تصوير الادباء هذا التطور > ومن 
إقناعهم للشعب بان سادته قد أضاعوا عليه ما جنى م ن الثورة الكبرى . وقد 
كان للا مبراطورية الثانية صرتاها من الأدباء . وما نظن + انثا ى حاحة إلى أن 
نل 5 ر تکتور هوجو 6 وما آظن اعد إستطيع أن شول إن کتور هوجو 
و لام تن كانا من أنصار العزلة وعشاق البرج العاجى » حتى فاوبير الذى ألى 
أن بل بشىء غير الفن ء وفرض على تفسه حياة خالصة لادپ و لدب الخالص ؛ 
حتى فاو پیر لم بستطع أن تنم على المشاركة فی الحياة الواقعة » والتضامن : مع 
الناس فما کانوا جدون من أمل وم . ویکئی أن تقراً قصته الرائعة د التربية 
الشمو ربة » L Education sentimentale‏ » و أن 8 ر ارسالله » وا ان تقر أ کت به 
الال — Bouvard et Pécuchet‏ — لتعلم أن رجهالعاجی لم يكن الا لدا 
باو إليه ليستعرض ماجنى من ٠»‏ شاركة الناس فى حیاتہم اراس 9 لعرضه 
بعد ذلك علیہم فى صو ره الرائعة التى تدقع إلى العمل و القاوب شوفا إلى 
المثل العليا » روزا الع هنلا لی تعرٴض الشعب لعبث العابثين . 
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فلذا كانت الهو رية الثالثة فالکثرۃ الضخمة من الأدياء مشاركة فى السياسة 
إل امد حدود المشاركة . ولاس من شك فى أن جورس » وليون ہاوم ء 
وآنانول فرالس » وموريس باریس ٤‏ وپیجی ۸ بنتظروا ظوور الشيوعية 
والفاشية ؛ ليشاركوا فی الحياة السياسية الواقعة مشاركة تختاف عنفاً ولت 
باختلاف أمزجتهم وما كان حرط يهم من الظروف . وقد عرف الفر سیون فى 
آخر القرن الاضی از مة دريفوس تلك التى أكرهتهم جميعا على أن يشاركوا 
فى السياسة مشاركة فعليكة عنيفة لم بتخلف عنها عام ولا أديب . 

فإذا مج الادبه الفر سیون الآن بالتضاه ن اللادی مع الي al.‏ الواقعة ء و إذا 
أسرفوا فى ذ کر الا دب المتضامن و الادب المعترل ء فهم فیحقیقة الاعس لاان 
بشىء جدید ولا بواجهون مشكلة جدیدق» وإعا هی مشكلة قدعة خالدة : : ال أى 
حل" + بستطیم الادب آن لعتزل الياة الواقعة دون أن لصبح لذو من الاو » 
وسخفا لا غناء فيه ؟ ول أى حد يستطيع الادب أن شارك فى الحياة الواقعة 
دون أن اضظر إلى الا سفاف الذى شسده و ا ی الابتذال الذى ہت 
احقق فما أعتقد هوان إل رلنیین كغيرم من الاور ین » بل كغيرثم من 
المتحضرين » رون بهذه ام یه تا ری ون وال 
تضطر المثقفين وقادة الرای إلى أن يتجاوزوا عن عزلتہم أكثر مما تعودوا أن 
بفعاواء وال أن يأخذوا بحظلمم من ال ماد البو > یروا هذا لدب آو 
ذاك » و لیحققوا هذا الاون او ذاك من آلوان ا مثل العليا . 
- وقد صورت ف العدد الافی من هذه اه ذلك ک الصراع العنیف بين العدل 
واخریة . فھذا الصراع لا یعکن ع أن بتحقق ولا أن تظهر آمارہء ولا أن وی 
گره إل إذا كان هناك مصارعون پدیرون te‏ مابدیرون من هذا الجدال 
العنيف لحري ليست هی ا بفسه يمك أن وم خطة الداع »أو أن : تخذ 
خطة المجوم . والعدل كذلك ليس شيعا قامعا بنفسه یکن أن بتخذ هذه ا ملة 
أو تلك . نما المرية والعدل خصلتان قائمتان فى أتفس الناس : هؤلاء یؤرون 
اطربة » وهؤلاء یؤٹرون العدل » وهوّلاء یرون شيعا وسطاً بین ذلاك . وم 
جیا تختصمون ولصطرعون » ومجادل لعضهم لعضاً . والحصومة بيهم 
لانکون بالسلوحدہ » وما تکون بالعمل والقول ء ولماما کون بالقول 
اکر مما تکون بالعمل . وانتصار اطریة على حساب العدل عرش الناس جيعاء 
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ومنہم الادباء ٤‏ لياة قاسية قوامہا ا الظل . . و انتصار العدل على حساب ار 1 لع رض 
0 جيعاً ٤‏ دمم الادیاء اض ٤ٰیاۃ‏ قاسية قوامہا الساواة وفيها شىء كثير 
من اكحضوع . فالآديب مضطر إلى أن يدافع عن نفسهء لانه هو نفسه معرض 
> هذه الازمة لفقدان الرية ء أو لفقدان العدل » أو لفقدانہما جميعاً . 
فالعزلة اللأدبية فىهذا الوقت ليست إلا حك بالوت عل الادیب . واولا أن هذه 
الأزمة العنيفة تثیر الشهوات » وتدفع الأهواء إلى الوح » ما اختلف الآدباء. 
الفرنسيون کا مختلفون اليوم حول الدب المعتزل والادب المتضامن . فالحرية 
فى حاجة إلى أن يدافع عنها أنصارها » والعدل فى حاجة إلى أن یدافع عنه 
أنصاره . والآديب الذى بنحاز إلى نفسه ولعكف عليها ويفرغ ها 0 
عل أن يسجل أنه زاهد فى اطرية والعدل جيعاً » أى أنه زاهد فى الحياة ۱ 
قل إنه لابزيد على أن پسجل أنه طفيل ہعیش من كسب غيره » ینتظر أن ينتصر 
هذا الفريق أو ذاك ليعيش فى ظله » وينعم با بلق إليه من الفتات . وهذا 
الآديب فما 7 لا يوجد أو لا بكاد يوجد . وف ا باۃ بعد ذلك أشياء آخری 
غير الرية والعدل » والناس فى حاجة إلى هذه الاشیاء ۽ فهم مختصمون حوطا 
کا مختصمون حول اطرية والعدل . و الآديب مثلهم حتاج إلى هذه الاشياء 
كا بحتاج إلى الحرية والعدل » فهومضطر إلى أن يخاصم ويجاهد لیحقق رأيه 
فى كل مشكلة من المشكلات التى تمس الماعة وتؤثر فى حياتها . ومن هنا 
e‏ ن أن پوجد الآديب الذى لا يخامم فى العدل > ولا نی الحرية » ولکنه 
22 فى الدين ۳ جخاصم ف 6 أو هنا خامم فى هذا المذهب أو ذاك 
ن مذاهب الدن » او مخاصم فما شنت من هذه ہت الا لسانية الى 
لاتتقضى والتی تتجدد فى کل يوم . ۱ 
ا والآدب الفرسی ليس وحده موضوعاً لحذا الحلاف حول التضامن 
والاعتزال > فالمسألة کا قلت ۳ قدعة لا وس لعصر دون عصر » کہ 
لا تنصل سيئة دون بيئة ولا جيل دون جيل .. 
آکان الادب الیو اتی مثلا معنزلا م ات مسال منغانہا ا 
الشعراء والفلاسفة » والکتاب الیونانیین لو آنها ألقيت عایهم.. فقد كان 
الادیب الیونای بطبعه مواطناً بونانیا» بأ کل الطعام ویعشی فى الاسواق»: 
ونودی واجبانه الوطنية » ویشہد الاجتاعات السياسية ء ویدافع عن هذا المزب 
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أو ذاك » و نی عر هذا الدفاع عم آو سا وسعادة او شقاء . والان بقرء‌ون 
الادب الیو نانی والفلسفة اليو نانیة يعامون ذلك حق اط و بقدروه حق قدره . 
ومن ذا الذى +-تطیم أن بقول ان التراجیدیا الیو نانية لم تكن ميل إلى ا حافظة 
السياسية, وان الکومیدا ۸ تکن لعبث بالديعقراطية » وإن سقراط قد شرب 
و لآنه آثر ثر الاعتزال الف نی على التضامن مع الطياة الواقعة » وان أفلاطون 7 

یفرق فى السياسة إلى أذنيه» وإن آرسطاطالیس لم بضطر بحم السياسة ال أن" 
رت غریبا ! وم یکن الآدب عند الرومانیین أقل مشاركة فى المياة الواقعة من 
الادب الیو نانی . فرعا كان آظهر شىء فى الآدب اللاتینی الخطابة وقد كانت 
ها او ا کفزها سياسة » والتارخ وقد كان كله آو رم ساسة . فا ما الشعر 
فقد حاول أن بتجنب السياسة فلم يبلغ ما آراد شك و لان السياسة کانت ٹرش 
تفسپا على ا مواطن اليوثاتى والروماتى فرضاء لا يعنيها أن يكون هذا المواطن 
أدسا ۳ حذاء. ف 

وأدبنا العر یی ا کان متضامن) مع المياة الو اقعة 1 كان مترفعا عنها ؟ أهو 
الان أدب متضام. ن أم أدب معتزل 7 مسألة لا خاو من عبرة وعظة وج 
أدينا العر یی حًا قوگا حين لضنامن مع الحياة اياف » وكان فان متہالکا 
حين اضطرته الظروف إلى الاعتزال ا اريك ان أذكر الشع ر العرلى فى 
العصیر الاهل ۽ فقد كان ره أوضح من أن محتاج إلى بیان . کان |اۂ شاعرالءرلى 
لسان القبیلة » پسجل ما ثرها » ویذیم مفاخرهاء ویدافع عنما فى المواطن التى 
تاج إلى الدفاع ! وما كان | ٹرھا! فقد کان آدینا الماهلى »وهو كاه شعر » 
متضامنا لا (طبق الاعتزال ولا لسيعه ؛ لان الشاعر كان فرداً من أفراد القبيلة 
يحيا بحیاتہا وپشارك فما یصیبہا من خير أو شر ؛ فان خالف عن هذا التضامن 
فهو الیم الذى يجب أن بعیش عيشة الصعاليك » وهو بهذا يرج عن التضامن 
مع القبيلة إلى ضامن آخر ليس أقل منه مشاركة فى ا یاۃ الواقمة» وهو 
الشتامن مع أمثاله من الصعاليك . 

كان أدينا الجاهل متضامناً إذن اما أدينا الا سلامی فا کان تضامنا کله؛ 
کان تضامتا 0 کان الشعر اء السلون والشرکون بتقارضون فصائدم دفاعاً 

عن الا , سلام و دفاع عن حباۃ قرش فل أن تس 3 رش . وکان تضامنا حين 
عات اتا کا ےت النی » وحين انحا زکل شاعر إلى حزب من 

۳۸۰ 


الادب بال الاتصال والانفصال 


الأحزاب یدافع عنه بالید واللسان . حي هولاء لشحول الذين ظن الناس ا انم 
فرشوا للشعر واتجاوزوا عن ن السياسة » لم يستطيعوا | آن شرغوا للشعر ولا آن 
سحاوزوا عن السياسة » واعا امحاز الاخطل ال نی أمية » وانھاز الفرزدق إلى 
1 المثمانية » وعارض الحجاج وغيره من ولاة العراق» وانحاز جرير إلى ا لز رین نم 
2 شعره لى آهية . . وفرغ لعض الشعراء للفن اظالص » فادرکہم اول عن 
ما ا ج طم من الجودة الرائعة ۽ ولعل ذا ارمة أن کون مثلا مادقا لا 
الشعراء الذين آرادوا أنلعتزلوا فلم ِصیبوا من الاعتزال الا الا خفاق واخُول 
و انا لنبذل مانستطيع من الجهد لنرد إلى ذى الرمة وأشاهه شيئاً من الا تا 
فلا نكاد نظفر من ذلك بشیء على بعد العهد و تباین الظروف ٠‏ 
وقد ظل أدبنا متضامناً مشارکا فی المياة الواقعة حتى بعد انقضاء العصر 
الاموی وتغلب الاستبداد الفارسی عل القصر فى بغداد . والناس بظنون أن 
آغلب الفرس على العرب بعد الثورة العياسية قد اضطر الآدب إلى شىء من 
العزلة . وليس هذا بملائم للحق و فان أجد الشعراء ف‌العصرالعباسی بختصمون 
کا كانوا ختصمون فى العصر الاموی حول مذهب الشيعة ومذهب ال ماعة 
ومذهب الوارج . ولیس السکتاب والفلاسفة والفقهاء باقل نضامناً ومشاركة 
فى الياة الواقعة من الشعراء . وقد کان تغلب الترك فى القرن الثالث عل دار 
الخلافة وعل السلطان كله خليقاً أن بعد الادب عن السياسة » و لکنه لصنح 
شيعا ۽ فقدکان التر لہ اقل مشاركة من الفرس فى 9 0 و اقل منہم احتفالا بهذا 
الذوق البرف والنجو ارفیم بع من الآدب ء وآشد منهم غلظة ق مواجهة المشكلات 
سا الحعلوب » ولکنہم عل هذا كله لم يمنعوا البحترى وأبا تمام وابن العتز 
وان الرومی من ان ار ثم فى السياسة العامة من , جهه وف السياسة 
الخاصة الطارئة من جهة آخری ود ذا الذى ستطيع أن بقول إن سينية 
البحتری وبائية ألى عام قد صدرتا عن شاعرين معتزلین ! ومن ذا الذى ستطيع 
أن سول إن رسائل الجاحظ قد صدرت عن ان معتزل لا شارك فی الحمياة 
الواقعة ! ومن ذا الذى ينكر أن ابن الروى قد حرض عل الزن واستحث آهل 
بغداد لنصر الموفق ! !ومن ذا اذى ل يقرأ جدال ابن العتز لاساء مو مته من 
الطالبیین ۱ والتنی آکان معتزلا الحیاۃ الواقعه آم كان مشا رکا فیہا 7 الاس 2 من 
الحتقق أن افتتان الأجيال بشاعر المتنى إنھا هو نتيحة طبيعية لما كان من تضامن 
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' آلتنی فىأ کار خياته مم العرب فی خصومتہم الفرس والترك » ومع الفرامطة فى 
۱ على النظام الاجتماعى ومحاولتهم تغيير هذا النظام ۶ وأبو العلاء الذى 
ماز بالعزلة واتفرد ہہذہ الوحدة التی فرضہا عل نفسه فى محبسيه أو فی محالسه » 
۱ والذی ظن أنه قد حقق من هذه العزلة ما آراد مع أنه لم حقق منها شتا ء 
أكان أدبه معتزلا ام متضامناً ۶ أيستطيع أحد أن ينكر أن أبا العلاء لم فق فى 
شی ء کا أخفق فی محاولته لاعزلة ۶ آما أنه تع و مز لته المادية فشیء جار ۽ لاتھ 
۱ ازم جاره ول مخرج منہا إلا مضطراً . وأما أنه آخفق فى عزلته ا معنوية فشیء 
ليس فيه شك ولا يمكن ن أن یکون موضوعاً انزاع .فلم خل دار ألى العلاء من 
الطار ٹین عليه والمامين به یوما من الأيام أثناء لحف كرد ای انار 
" وم ینظم آبو العلاء کا سرک ب فصلا من النئر الا كان فعا ذه 

٠‏ وما کتب متصلا بالمياة الواقعة أوثق الاتصال وآشده . فهذا الشاعر الفیاسوف 
۱ الذى أتمق حياته طالب للعزلة » هو الذى انتج فى الادب الەری أدبا أقل ما يوصف 
به أنه أدب اجاعی متضامن باوسع معایی هذه العبارة وادتها . وقد أخفق 
أبو العلاء فى کثیر من الاشیاء بحم الظروف التى أحاطت به » ولكنه لم خفق فی 
شیء کا حمق ف محاولة الابتعاد عن الناس 210 العلاء پستطیع أن بقول إنه 
ای الولادة وحشی الغريزة ؛ فغريزته هذه الوحشية هی التى ميزنه من غيره 
ودفعت الناس دفماً إلى آنی‌الکوا عليه » واضطرته هو ال أن تهالاك عم 
أشد بات وینکر ذلك عل نفسه أشد الا نكارء ولصور هذا ق‌شعره تصویرا 
بشعاً رائعاً فى هذا البيت : 


یت نعاوت أوتغاوت لخيفة 7 حسبی استحت ۱ كلما 
7 ۲ 


من أشنع اعطا إذن أن قال إن أدبنا لسرن فى عصورہ المزدهرة قد كان 
ادا معتزلا مترفعاً عن المياة الواقعة أو مهملا هذه المياة . و اما الذين بقولون 
مثل هذا القول ثم الذين غر: نهم ظواهر الشیاء عن حقائقها » فلم پروا فی شعر 
الشعراء إلامدحاً وعجاء ورثاء» 0 یتعمقوا هذا المدح واطجاء والرثاءء 
ول يقهموا هذه الفنون عل وجههاء ول يدرسوا غیرها من الفنون التی طرقها 
هؤلاء الشعراء » وم پروا فى نثر الکتاب ب الا تنمیقا وزو ها وتاقاً فى اختبار 
لفط و گلا قر نا و راغ تعقيد الاساوب » ولكنهم ! 
TAY‏ 1 


الادب بن الا تصال۔والانفصال 


او روا هذا ال ما عکن أن یکون و وراءه ٠ر٠‏ مشاركة فى الياة الواقعة 
أو ترفععن هذه الیاۃ . 
والغريب ان الذين پدرسون 7 الدب العربى لا يكادون يفطنون إلى أن 
أ كر كتّابنا إنھا كانوا بسماون فى الرافق العامة ء ويتصاون بالسلطان من‌قرب 
أو من بعد ء ويتاثرون با مطوب التی يقتضيها الانصال بالسلطان والاشتراك فى 
المياة العامة » ویصورون هذا كله حين يكتبون » سواء أصدروا فما یکتبون 
عما بقتضيه العمل أو عا جدوئە فى ذوات آنفسهم . وا لقس الکاتب العرف 
ا الاسلاى الذى نفض يده من ا الممناء العامة فضا واعتزل المائن ا 
اعتزالا ء فلا أكاد أظفر به أثناء هذه العصور الآديية العر ببة 5 المزدهرة ۱ 
وواضح د أن اتصال الادب بالیاۃ الواقعة لیس معناه أن بنقطع الادیب 
عن تقسه ء فلا یکتب ولا ینظم إلا فیا عس هذه تا الواقعة ‏ فتطضوز 
الاتصال بين الادب وا یاۃ الواقعة على هذا الندو ضرب من السخف لا غناء . 
فيه و لان الا نسان » ولا سما حين یکون عل ما بنبغی أن یکون عليه صاحب 
الفن من دقة المس ورقة الشعور وصفاء الطبع واعتدال الأزاج » لإلستطيع أن 
ینسی نفسه ولا أن جحد مایختلف عليها من ألوان الشعور حين بتصل بظواہر 
الاشاء وحقائقها . 
فإ غراق الشاعر فی الغناء وإلطاحه فی وصف ا جال مهما يكن مظهره» لیس 
معناه انقطاع هذا الداع ون الجياة الواقعة واعتراله نی ترجه العاجی » و اعا 
معناه أنه له شی نفسه كا انه لا شى غيره » وأن ذهنه شا لتق الائطماعات 
تا يكن مصدرها» 9 لتصو برهده الانطاعات فا بنشثیء ا فار کان 
هذا الآثر أو منثوراً . فإغراق ألى نواس مثلا فی وصف ار وتہالکےہ عل 
تصوير أهوائه ا احة ولذاته الأنمة» ليس معناہا أن أبا نواس قد اعتزل حياة 
ال اس وارتفع أو الضع بادبه ء ن المشاركة فى هذه اطبا ٤‏ بل ماد أنه قد ا 
نفسه عقدار قليل او کثبر من انتاجه الادن دون أن نىى الحياة الواقعة » 
وإنما هو يشارك فيا حين بمدح اغلفاء والوزراء والآمراء » ويشارك فیہاحین 
ہہجو > وبشارك فیا حبن, لصو ر الزهد . ومن يدرى ! لعله شارك فيها آشد 
العا حين برق فى وصف اجر » وحين مور الاهواء ا امحة والاذات ` 
الآثمة . لانه لم يكن يعاقر اجر ولانقارف الاثم وحده » و إا كانفردا من‌طبقة 


سا اس 


اتھکر ان اھ . فهو إذن لا لصور نفسه وحدھأء وإعا بصور 

طبقة من معاصريه . وهو من هذه الناحية مشارك ف الياة الواقعة حين تكون 
بدك رکٹ ای ا لب ای وشن کون عا وهزلة ور وشار 
لامو ات . وهو من هه الناحية آنضا مرآ ة للعصر الذى كان لعيش قيه» 
آو سآ »إن د شنّت» للون ٠‏ ن آلوان الحباۃ فی العصرالذی کان يعيش فيه « ولولا 
أن الآدياء بشاركون فى المداة' الواقعة با بأدبهم لما آمکن أن يلهج مؤرخو الاداب 
بهذه. امل التى يلحون علینا بها من أن الآدنب صورة لعصره وعرآة لبیئنہ 
ومن أن الادب مصدر من مصادر التاريخ » إلى 1 آخر هذه العبارات التی لا تدل 
ی حقيقة ة الامر عل شىء إلا أن الدب متصل بالحياة الواقعة مشارك فيها مصور 
طا حافظ يم هذا كله حصائصہا انی يككن ن أن تنقل من جيل إلى جيل » وأن 
آصبح بعد ذلك موضوعاً لدرس ع 

من السخف إذن أن يقال )إن اُدہنا العربى قد كان معتزلا لاخياة الواقعة 
منفصلا عنہا فى تلك العصور ہو دقن کی ع أن نلاحظ أن الشعر مثلا 
قد نی عن احیاۃ الواقعة فى لعض عصورہ حين غلنت العحمة عل الياة اللادیةء 
وحین تسللط الستبدون من غير العرب عل حياة الشعوبِ واستاثروا 53 
وخاصتہم بالسلطان کله » و پشرکوا الشعب یقلیل أو كثير من هذا السنلطان ء 
وإغا قدسوا سلطا هم ليقدسوا اہم اواك وا الامور العامةوحظروا على 
غرم أن شارك فا أو یخوض فى ذ کرها . هنالك تضاءلت الصلة بین الادب 
والمياة الواقعة العامة » وهنالك عكف الأدباء على أأتفسهم وفرغوا ام ورا 
ییدئون ولعيدون فما وروا من معاتى القدماء » لامجددون شيعا ۽ ؛ لبم ایک ونوا 
موق شيعا ار غوا ادن لا حياة فيه ؛ لانهم مم | یکونوا حون » 
وإبما کانوا مضطرین إلى لون من الياة لشيه ار فصوروا حياتهم کا 
استطاعوا أن لصوروها . 

فالادب الغرلى قد اتصل بالمياة العامة حين لاحت الظروف للأدباء أن 
پشارکوا فى هذه الياة » وانفصل.عن الياة العامة حين اقتضت الظروف أن 
بتنحی الادباء عن هذه الحياة . ورا كان هنالك مثل سين ذلك فى غير غموض 
ولا لبس » وهو هذا الذى جدہ فى القرن الاول حين كان الادب العربى 
عزدھرا آشد الازدهار » وحین كانت اللياة السياسية قوب أعظم القوة » وین 
۳۸ 


الادب یت الاتبال راتا 


ار وق هن آنا ايان وَالاساز بحم |اسياسة الأموية إلى ال" 

والمكوف على اتفسهم ولذاتم sS‏ 
ی عتیق وأمثاطم ال 91 نهم لم لعيشوا فى بروجهم العاجية ء ولا 
عاشوا مع الناس فى ال جاز ؛ لان ا قد اضطر إلى اعتزال السياسة 
وتجنب الشوون العامة . فكان هوّلاء الادباء بشارکون فى ا یاۃ الواقعة من 
حوطم ٤‏ لان هذه ال یاۃ الواقعة كانت ابتعاداً عن السياسة واعتزالا الشؤون 
العامة وفراغاً لنفس وتهالكا على اللذات . وهؤلاء الادباء مع ذلك لم حتملوا 
هذه العزلة راضين عنها محبین ها ء واعا احتماوها على کره منم وتسلوا عنها 
بهذا الفزل الرفیع . وهل زاد العرجی عل أن صور آله وألم أمثالہ هذه العزلة 
اتی فرضت علیهم حين قال : ۱ 


أضاءوى وای فتى اضاعوا ليوم حكريبة و سداد لخر 


عل أن العرجى وغيره من شعراء الحجاز فى ذلك الوقت قد حاولوا الثورة 
عل‌هذا الاعتزال الذى فرض علیہم » ولقوا فى سبيل هذه الثورة ألوانا من العناء 
حفظها لنا التاريم” . واللاص لاحتاج إلا إلى أن نفهم التاریخ عل و جهه و ال آن 
تقبس حياة القدماء بحياة المحدثين . فهناك مشكلة خطيرة هى الى آنفات فال 
الا تصال بين الادب وا حباۃ الواقعة أو الاتفصال عنپا » وهی آن حباة القدماء 
وحياة المحدثين إلى وقت قريب لم تكن تعتمد على ال.عقراطية التى تعترف بح ق 
الشعوب فىالهرية والعدل والمساواة» وإعاكانت محتفظ بهذا الق لطبقة متازة 
من الناس » إليها وحدها السلطان » وإليها وحدها الثقافة » وإليها وحدها كل ' 
ما کوان الرجل احر با معنى الدقیق » فاما كانة الشعب فكانت أداة مسیخرة 
بده وتکد وتشتی لتنمم هذه الطبقة المتازة بسک وااسلطان وبالادب والفن 
وبالفلسفة وال 
فا عسى أن تکون ا یاۃ الواقعة العامة بالقیاس إلى اللاجيال التی جرت 
آمورها عل هذا النحو: آهی حياة الشعب الذی کان أداة مسخرة » ام هی حیاة 
السادة الذين کانو: ستغلون هذه الياة ۶ هذه هی المشكلة التى خیلت إلى آذبر 
من الناس أن الادب كان معتزلا للحياة العامة . ولکن حقائق الاشیاء تدل فى 
بر لبس ظط اہ الأدب لم يعتزل ال باۃ العامة قط » و |عا الشعوب ھی التی! کرهت 
TA‏ 


عل اعتزال هذه الياة العامة ونحیت عنہا تنحیة . فالادب الیونای الذى كان 
ما فى أتينا إنھا كان حفل حياة المواطنين اللانینیین » وهؤلاء المواطنون کانوا 
قلة ضثيلة بالقياس إلى سكان أتينا وما حوطا من المدن والقرى . والادب الذى 
كان وشا فى البصرة والكوفة وبنداد ما کان شف للذ لود فيه 
وذوقه من‌هذه الطبقة الى آتیج ها الامتیازء وهذه الطقة ضثيلة جددًا بالقیاس 
إلى سکان العراق . والادب الذى ات فا فى بارس وفرسای 9 القرن 
السابع عقر مثلا إعا كان ينما طذه الطبقة القليلة التی كانت تستائر بالحياة 
العامة فى القصر وخارج القصر » وهی قلة ٹہ بالقیاس ال سکان تنا 
وما شعی أن تطلب 2 الادب ان مصل پالذین لاستطیعون فهمه ولا ذوته 6 
وإعااشغى أن نطاب إلى الدولة أن بىء الشعب لامشاركة فى اماة العامة اوله 

و شهم الدب وذوفه مان < 3 تلوم الادب بعد ذلك إن اعتزل الحياة العامة » 
وترقع عن الاتصال بالشموب . وقد طلب الآدب نفسه إلى آوربا فى القرن 
الثامن عشر تهيثة الشعب لامشاركة فى الياة العامة» والارتفاع به عن الغفلة 
والجهل والبؤس ء وجاهد فى ذلك حتى بلغت الشعوب منه ما أرادت فى القرن 
ا ماضی وفى هذا القرن » واتصل الآدب بالشعب ما وجد إلى الاتصال به 0 
وبقيت هنا وهناك قلة ضثيلة جد" من الآدباء لم تفطن لما حدث حوطا من 
التطور» أو لم ترد أن تفطن ٠‏ لهذا التلور» فللت عمافظة مت متجافية عن ابا 
ےرس اس أن حتفظ بمزلتبا وتجافیها » أبث أن تہمط إلى الشعب 
فارتق الشعب الپا ؛ لان الشعب إذا لخد فى الثقافة ل نع منہا بالقلیل . 

وهذه المشكلة التی عرضت لأوريا وآمارت فیپا هذا اخلاف » قد عرضت 

7 لاحن وتات تا قدا كلاف ف ازاشر افخ لاش وبا فا اش 
فقد آدرکتنا ا حیاۃ الحدیثة وشن على ما كان عليه الناس قبل الثورة الفرلسیة : 
طبقة یل متا امیاۃ العامة فتنمم بالسلطان والتقافة وما يلاها من الآدب » 
وشعب مسخر لخدمة هذه الطبقة الضئيلة » لاحظ له من سلطان » ولا منثقافة » 
ولا من أدب . فى ذلك الوقت كانت الصلة منقطعة أو كالمنقطعة بین الاادب 
والشعب . ولكن التطور ا حدیث ) پلبث أن نبه الشعب إلى حقه » وأن بتخذ 
الأدباء | أتفسهم وسيلة ل هذا التنبیه » و إذا مم بتجاو زون الطقة المتازة إلى 


الشقات المسخرة » و إذا مم مخرجون من تلاک الع زلة آو قل لوسعون الميدان 
۸٦‏ 


الادب بين الاتصال والاقصال 


الذى كانوأ يعيشون فيه ؛ ليستطيع أن يتلق أفواجاً من الشعب تستمع هذا 
الادب الذى کان بلق من وراء ستار ۔ فاصبح بلق فى اطواء الطلق ٤‏ لسمع له 
اطاهیر وتنشره الصحف ویسمی إلى القادرین عل فهمه وذوقه فى الأقطار 
البعيدة من الارض . ورعا كان شوق وحافظ رجهما اللہ آآية بينة على هذا : 
التطور ؛ فقد كان شعر شوق بنشد فی القصور » وکان شعر حافظ پنشد فى دور" 
الاغنیاء وأصحاب الاه . ثم لم بکد القرن یتقدم حتی أصبح شعر شوق وحافظ 
يتشد فى ا ٰلاعب وينشر فى الصحف» ا وحتی ذاعت دواون شوق وحافظ » 
فتجاوزت طقة السادة» ووصلت ال أيدى قوم ل يكن م من أمور الحم 
والسلطان شی *. ثم كانت المرب العالمية الأول والثورة المصر بةء وإذا الحواجز: 
تلغى بين الطبقات و إذا الشعب يقتحم هذه اطواجز اقتحاماً » واذا الآدباء الذین 7 
كانوا بترفعون عن الشعب قد أصبحوا ألسنة لهذا الشعب لعبرون عن نفسه | کش 
مما يعيرون عن أنفسهم » وإصورون حياته أ كثر ما تصورون حياة آنفسهم . وقد 
عرفنا حياة الأحزاب السياسية » وانقسم المصريون بين هذه الأحزاب و فعدنا ال 
حياة العربفى القرن الأول من جهة : أحزاب سياسية ها أدباؤها وشعراوها » 
ووثینا إلى ا اة الاوريية اطديثة من جهة اخری اخ ات سياسية طا اداڑھا 
وشعراؤها كذلك . وحقق أدبنا العربى الحديث هذه الضلة ال ائعة بین حیاتنا 
القدعة وبين الحياة الاورسة الحديثة » واستؤنف الاتصال بين الآدبالعربى ويين 
. الشعب وحیاته الواقعة العامة . . فأصبح الادیاء مراة لالشعب و نطقون بلسانه 
ولصورون ا لامه وآماله . وقد حاول أدب ۳ ادان الارتفاع بالأدب عن 
الشمب والاعتزال فى البروج العاجية » فلم تظفر هذه ا حاولة الا بالا خفاق 
الفاحش الشنیم . 

وكذلك انصل التاريخ وأصبحت الحياة الحديثة صورة مقاربة للحياة القدعة 
على ما بينهما من الفروق.اطائلة . فادبنا سس متصل بحياتنا الواقعة » کا كان 
اُدہنا القديم متصلا بالحياة القدعة الواقعة : والفرق ق بين الآديين عظم ‏ ۽ لان 
الفرق بین الحياتين عظم أيضاً . حیاتنا الواقعة شعبية أو ترد أن کر سی 
لا يستأثر بها فريق من الناس دون فريق » وأدبنا الحديث شعی اود ا 
یکون شعبیّا لا: له نوم ازول لقوم ممتازین . وا باۃة الواقعة القدعة 
آرستقراطية قد استتبعت ۳ پش مھا . ۰ ومن هنا نلاحظ هذه الظاهرة 


۷ 


الآدب بت الا تصال والاننعصال 


الطريفة ظاهرة الآدب الزدوج فى الر اة الواتعة القددعة » والادب الفرد فق 
حراتنا المديثة : فى الياة الواقعة القدعة أ مل الشعب فغاش عيشته ا ماصة » 
وأنفاً أدبه الخاص » فشاع کتاب آلف ليلة وللة » وما يشبهه من لدب الشعى 
وی حیاتنا الحديثة عم ام الشعب وأصي حكل شىء » فعنى به الادباء» ول 
ت ج إلى أدب شعی خاص » و اعا 1 آتنی هذا الاادب الرفيع الذى كان بنظر إليه ` 
من e‏ الان يذوقه » و شخده غذاء للا قول والقاوب . 

هذه هى قصة الاتصال والاتفصال بین الادب وا یاۃ الواقعة » لظهر خطيرة 
0 الحطورة حين ننظر إليها نظراً سطحیگا ء فا ذا تعمقناها و بلونا حقائقها » 
رأيناها يسيرة قريبة تنحل إلى شىء سیر قريب » وهو أن الآدب متصل دای 
بالحياة الواقعة . فإ ذا أصبحت هذه الياة الواقعة شعبية » فليس للا دب بد من 
أن يكونشعبيئًا أبضاً . وهذا هو الذى تتجه إلیہ حياة الآداب ؛ لان هذا هو 
الذي تتجه إليه حراة الشعوب . 


ل مسین 


AA 


حق الاعتراض 
ف هيئة الام الملححدة 


ألفث نة ٠‏ رن ا ظ براء الفقهاء لخ مدى لطیق حق الاعتراض 
droit de veto‏ فی هيكة الام المتحدة » وقد استعمله الاتحاد السوقيتى 
واستميلته املك العخنخ مراحه وتال الضاٹاوق هل کان الشعات 
الندوب السوثيتى من مجلس الامن كلا جاءت مسألة إيران بعد اليوم السادس 
من شهر مايو الذى أعلن فيه أن القوات الروسية قد تم انسحابها من تلك البلاد 
مظهراً من مظاهر ذلك الق ۶ کا ذ کر الذا كرون اقتراحا لامندوب السوثیتی 
ذاته بالتزول عن حق الاعتراض فى نة « الطاقة الذرية » إذا نزل عنه مندوبو 
.سا الدول المتمتعة به . 

وحق الاعتراض هو الق المقرر لاخمس الدول صاحبات القاعد الدائمة فى 
عجلس الامن -- وهن المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
والصین وفرنسا - فى الوقوف من بعض القرارات موقفاً يبطلها وبجعلھا کان 
لم تصدر أصلا . 

وقد قررت ذلك الق الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين من ميثاق 
الا الملصحدة؛ إذ نصت عل أن قرارات مجلس الامن « تصدر 
أصوات سبعة من أعضائه یکون من بینہا أصوات الاعضاء الدائمين متفقة 
ویرجم هذا النىس إلى قرار من القرارات التى كان الاقطاب لا روزفت 
وتشرشل وستالن » قد اخذوها فى مو عر بالطا وا واا ٣ل‏ 
الاس التى بستمسکون يها یا كسان قر سس کی کاٹ المكة الى التی 
استندوا إليها فى انخاذم ذلك القرار أن دوط, س ومعها فرنسا والصین س هی 
التى احتملت العبء ال کبر فی المرب » وهی بحم قواتها ومعدانها الى 
ستحتمل أ كبر العبء لاف حالة قيام حرب جديدة خسب» بل فى حالات القسر 

۳A۹ 


حق الاعتراض ف هرعة الامم انتحدة 


الذى شرض عل الدول المهددة لسلام العام وأمنه ۳ للحرب العامة آو حصرا 
ثوبلاتہا نی حدود ضيقة ۽ ولذلك فقد وجب أن يكون لما ذلک احق الذی 
پتمشی هم شل تلك الاعباء 9 
ولقد قابات الدول المتوسطة والصغيرة حق الاعتراض المقرر على هذا الوجه 
بعظم المقاومة وشديد الاحتحاج آثناء المناقشات التی دارت حوله فی مؤكر 
سان فرنسیسکو » إذ اعتبرته ناقضاً لمبداً المساواة بين الام كنيرها وصغیرها 
المقرر فى درساجة ا میثاق » وا مقول انه ا دا الاصیل الز ی شوم عايه ا 
العالمى ا ندید . وکانلصر فى هذا الصدد موقف بل أ كثر من موقف .والق‌آن 
ا جلترا والولايات المتحدة كانتا فى وقت من أوقات المناقشة فی سان كن لساسكق 
قد أظهرتما من اللين ما بدا معه الأمل فى إلغاء ذلك الق » لکن نشدد الامحاد 
السوثيتى وتأیید فر نسا طذا التشدد قطعا حبل ذلك الامل ., 
وعندما عرضت أحكامالتصويت عل اللجنة الختصة فى 00 سان فر أسيسكو 
احتدم الحلاف فى شاا على وجه ۸ يسبق له مثيل » وهوجت امتبازات الدول 
العتلمی من جانب الدول الأخرى على أساس أن حق الاعتراض ال خول ها لا وجه 
له » وخاصة بالنسبة للقرارات الصادرة فى مرحلة ا حل ااسامی لامنازعات . وخشی 
فى هذا الشأن آن یؤدی: استعمال هذا الق إلى عبز ا جلس عن: السيطرة على 
التزاع » فيفلت زمامه من يده » وبشخذ مجراه خارج دائرته . 
واف :نان لعاد ال ق أحكام التصو رت ٤‏ فتضدر نے القرارات 
سواء كانت متعلقة بالا جراءات أو بالسائل وضوعیة اتوج تمانیة أصوات 
عل اسان رفع عدد الأعضاء إلى آربمة عشر ٠‏ ویکئی أن تصدر القرارات فى 
00 الموضوعية باغلیة عائية او از روا أربع من الدول العظمى 
گس متى لم تكن إحدى هذه الدول طرفا فى زا القی لت به قرار ا جلس » 
فاذا كان القرار صادراً یح لعمل من أعمال القسر » فللدولة العظم ی التى ۸ 
توافق على هذا القرار أن تمتنع عن الاشتراك نی‌هذه الأعمال » ولکن 2 بقع عليها 
ألا تقدم أى عون لإدولة ی VRE‏ الأعمال ھا 
على أن الدول العظمی سكت بالصيغة التى أقرت ف مور بالطاء و جد 
اعتراضات الدول الصغری » فلم تقبل الدول العظمى أى ثعدیل يها . 
وق آثناء المناقشة فى مسالة ال لتصویت تقدمت الدول الصغرى باستفسارات 
۳۹۰ 


هی فى شأن تطبیق أحكام التصویت » وأحیلت السألة إلى نة فرعية نظراً ما 
أثير من شكوك فى مدى هذا التطمیق و نطاقه » وخاصة بعد أن آبدت المملكة 
التحدة تفسیرات ثت نی الراحل اللاحقة اننا تتحاوز ما اتفقت عله الدول 
العظمى فى النهاية . وتقرر أن تعد تلك اللجنة قائمة بهذه الاستفسارات تقدم 
إلى الدول العظمى فى صورة أسئلة يطلب منہا الرد عليها بجواب مشترك . وشكلت 
هذه اللحنة من أحد عشر عضواً » ومثات فیہا الدول العظمی جيعاً وأسكرالنا 
وكويا ومصر والیو نان ای سد وسافادور . واش شتملت قاعة الاسئلة عل 
ائنتین وعشرين مسألة ختلفة أريد الاستفسار عن استعمال حق الاعتراض فى کل 
منها . ووعدت الدول الداعية إلى مور سان فر نسیسکو با عداد تصریم مشترك 
منها ومن فرلسا . 
وفی أثناء ٍعداد هذا التصريم س عل حد ماورد فی تقریر وزارة اظارجية 
المصرية عن أعمال مۇر لام التحدة التنظم الدول الصادر فى سنة ۱۵60 
والذى نستق منه ا معلومات المتصلة بتطور حق الاعتراض فى اجتاعات ذلك 
ا کر ولانه س مار لحلاف فى إحدى السائل بين الدول الداعية نفسہا . قم 
أن هذه الدول ۸ ختلف فى اف مقاعل شیر ور الأخذ با جاع الدول العظمی 
عند إصدار قر آرزت اش قرش له عل ا ارعان بعلا ملب | شمه ارت سا 
حق دولة من الدول ذوات ا مرکز الدائم فى منع نظر ا لجلس فى نزاع ليست طرنا 
فيه وق منع النافشة بش آنہ . و اختلف الر ای بين هذه الدول یق تفسیر صيعة 
بالطاء وهل هى تيز لعل هذه الدولة هذا ا حق أو لاتجیز . وقد سبق أن أصدرت 
وزارة الخارجية الأميريكية فى الفترة الفاصلة بين موعر يالطا ومؤغر 
سان فر نسيسكو نصريحا رمیا تضمن تفسيراً لاحکام التصويت المتفق عليها فى 
الا على وجه يقضى بأن لاحق لمثل هذه الدولة فى منع ا جلس من النظر فى مثل 
هذا التزاع ومن المناقشة فيه وم رح موقف الولايات المتحدة فى الم مر عن 
حدود هذا التصریج » بل انضمت لها فى هذا التفسپرالمم لک المتحدة والصين 
وفرلسا .أا الاتحاد السوقيتى فقد أبدى عند إعداد التصرے المشترك أن النظر 
7 أى أزاع. فى مجلس الامن والمناقشة فيه إعا بعتبر كل منہما مسالة تتعلق 
ہس لا بالا جرا ءات » وہہذا تنطبق عایہما الا حکام الى تنطيق ی قية 
مسائل الموضوعية كأ عمال القسر وتدییر الاول السامية لسنازعات . واصرت 
۳۱ 
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الدول الداعية الأخرى عى ضرورة تأ کید حق النظر والناقشة فى أى موقف 
عرض أمرہ علی‌مجاس الامن ء فيجرى هذا النظر و تلاک الناقشة قبل أن تستعمل 
احدی الدول ذوات الرکز الدائم حقها فى منع ا جلس من الانصراف إلى اتخاذ 
التدابر اللاحقة الفروش اتخاذھا فى شان التزاع . 
وانتبى اللاف بين الدول الكبرى بعدول الاحاد اس رو وجهة 4 نظرہ 
الآولى . وقد استغرق حل اللاف و اعداد التصريم المشترك ثلانة ا 0 
للحنة الفرعية بعد انقضاما أن هذا التصريم لم يتضمن الا جابة على جميع الاس 
غاولت ا حصول على زيادة فى الا یضاح تر یپ ال عليها جو 
المسألة إلى اللجئة الفنية . وقد وجدت هذه اللجنة نفسها مضطرة إلى قبول 
التصرخ بالحالة التی أعلن بها . 
دعل أن الدول العظمي أ كدت أثناء ا مناقشےة أنها فى استعال حقوقها فی 
التصوت سیحدوها دا الا حساس بشعاتها حو الدول الصغرى » و إنہالن 
لستعمل حق الاعتراض إلا فى أضيق حدوده. » 
. ومعنی کل هذا الذى آوردنا آن وجهات النظر إلى حق الاعتراض لا تزال 
مختلفة ء إذ لم تصل اللجان ول بصل الور إلى توحيدها ء وهذا الاختلاف الباق 
هو الذى دما إلى تأليف نة اظبراء وتکلیفها بحث مدی تطبیق ذلك ا لحق 


-عل أن النصوص الواردة فى میثاق الام المتحدة لامعل ٠ر‏ حق 
الاعتراض ا مقرر للخمس الدول صاحبات القاعد الدائمة فى جاس الامن 

ویجب القبیز بادى” ذى بدء بین التصویت فى ال ُعیة العامة والتصویت 7 
مجلس الامن . أما التصويت فی ا ٣‏ عیة العامة فيقوم على ميدأ الساواة بين 
الأصوات جيعاً » وتصدرالقرارات فيها بأغلبيةالثلثين فيا متہا الفقرة الثانية من 
المادة الثالثة عشرة « المسائل اطامة »» وبالكثرة المطلقة للاأعضاء الحاضرين 
على حد ماوردت به الفقرة الثالئة من المادة المذكورة» لك ن دون أى اشتراط 
خاص بأصوات الدول العظمی وضرورة وجودها بین الكارة المقررة . 

أما مجلس الامن فقد تولت المادة السابعة والعشرون من اأيثاق مسألة 
التصمريت فيه فيزت بين السائل « الارجرائية » والمسائل « الاخری » . 
AY‏ 


حق الاعتراض فى هیئة الامم التحدة 


واشترطت لامسائل الا جرائية أن « تصدر القرارات فیها عوافقة سبعة من‌اعضاء 
الجلس > دون ییز بین أصحاب ا مقاعد الدائمة فيه وأصحاب القاعد الموقوتة > 
ونصت بالنسيةٍ لاسائل الاخری کافة على أن نص در القرارات فیا « عوافقة 
سبعة من اعضاثه یکون من نفا أسوات الاعضاء الدان متفقة » . ولکبا 
استثئت من هقه السائل الموضوعية ال مور اخماصة غل النازمات علا اة 
وهی أقرب إلى محاولات التوفیق منها إلى مخاذ اطط » وقضت بالنسة ها بأن 
« يكتنع عن التصويت من یکون طرفاً فی النزاع »و ٍن کان واحداً من الاعضاء 
الدائمين أتفسهم . 

آما فى ا جلس الاقتصادى والاجتتاعى وفى مجلس الوصاية» فلا امتياز لصوت 
۳ الأعضاء على صوت سواء أ كان صاحبه من أصحاب القاعد الدائمة أم 
۱ وإذن فلا ستعمل حق الاعتراض إلا فى ا مسائل غير الا,جرائية التى تعرض 
عل مجلس الآمن وحده ولا یکون صاحب الق طرفاً فیپا » وهو إذا کان طرقاً 
فإنه لا یستعمل هذا EST‏ 

أما الانسحاب من الجلس - وهو الذى تكرر صدوره عر الندوب 
الوق ى اضابات ووك جد فلا یعکن ارارم اتير سر ماه جن 
الاعتراض أصلا ؛ إذ يجب إعلان الاعتراض صريحاً حتی یکون هناك اعتراض . 
وقد جرى العرف ف لندن علىهذه الوتيرة ء فرت المناقشات ف المسالة الا برانية 
وق الال الیو غاشة والاندو تسه وجرت قدما » وعرضت فى بصا افتراعات 
قرارات » فأعلن مندوب روسيا فى واحدة ء وأعلن مندوب بريتانيا العظمى 
ف تانية أنه لن يوافق عل قرار مستند إلى ما تقدم من اقتراح . فعرض ال جلس إلى 
الاقتراحات آخری تقدم أصحابها مها بعد مد بالاعتراض» ووصل فما إلى لسوية 
أو لم ٍصل » فاعترض المندوب الروسی ۳1 الب رتا بی » وال اعتراصة الصر مخ دون 
صدور القرار . 

نم إن عدم حضور مندوب إحدى الدول صاحبات القاعد الدائمة یجعل 

الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين غير قابل التطبیق ؛ وهی تنص 
عل أن القرارات تصدر « عوافقه سعة ارات يكون من ينها انوا 
الاعضاء الداکین متفقة» دو ان مس کون هناك « أصواتهم > 

۳۹۳ 
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ولانکون أصواتهم «متفقة» ؛ وهذه هی السألة الجدية التی تعرض على الخبراء . 
وهی المسأله الغامضة فى نظرنا بین سائ المسائل المتبينة خلال مواد الیثاق . 

عل أن ابراء سیعرضون حا لتلك القائمة من السائل التى كانت قد آعدت 
فى االحنة الفرعية التى ألفها م تمرسان فر نسيسكوء ولم حظ « بزيادة الاريضاح » 
اذى كانت نتاسه فى صدد موضوع التصويت وحق الاعتراض .و لعلهم لعرضون 
فى الوقت ذاته لمبدأ الاعتراض الذى تقوم القيامة من‌کل ناحية فى وجهه ؛ لاعتدائه 
على مبدأ المساواة التى پستند إلا الميثاق » وتستند إلبها هيئة الام المتحدة 
والانجاہات الدولية الحديدة كلها . ولعلهم إذ يعرضون له بوصون با لغائه 
ولا سا بعد ما بدا من جانب المندوب السوثيتى فى جنة الطاقة الذرية استعداده 
للتزول عنه إذا ازل الآخرون . 


رد عزمی 


۳ 


جرائم اجرب 


وا کات ور نبرج 


تجرى منذ آشهر فى مدينة نوربرج ال مانیة القدعة محا کة الفریق الأول 
من مجرمی المرب الآلمان . وقد اختیرت ورنبرج لا جراء هذه الحا كة لاسباب 
أدبية » منہا. أنها كانت معقلا من أم معاقل النازية » وفها عقد الم تمر النازی 
السکبیر سنة ۱۹۳۵ وصدرت فيه قوانین ور نبرج الشهيرة خاية ا نس الاری 
و اقصاء ال نس الہودی نہائیا عن حظيرة الامة الآلمانية . وهی الان تشہد خاعة 
المأساة النازية ودمغ زعمائها الآ كابر بطابع الجرية » ورا شهدت غدا رءوس 
بعضهم سقط فی ساحانها تنفيذا لك ا حکة الدولية . 

وهذه ا ما كة هی الاوی من نوعها فی میدان القائون الدول » وقد سنت 
من جلها أصول ومبادی جديدة لم بمرفها القضاء الجنائى الدولى من قبل » 
وصیغت آنواع جديدةمن ا رائم الدولية لم يكن پسو ھا العرف الدولى » فندت 
بذلك مستق لطائفة من القواعد والسوابق النی تتصل آشد الاتصال بجرائم 
اجرب و مدید تبعاتہا ومعاقبة السئولین عنها . 

عل آننا لستطيع أن ترا کة نو تبرج » برغم من کونہا الاو ی من وعها» 
عرحلة جديدة حاولة قدعة . ذلك أن مسالة جرائم المرب ومعاقبة السئولین 
غنيا سال قدمة ترجع إلى المرب الكبرى » وقد كان الألمان فى المرب 
الكبرى کا كانوا فى 0 العالمية الثانية هدف الاتهام . وم ندخر ألائيا 
الارمبر اطوربة پومگذ » شانپا ارت المنقضية » أيه وسيل من وسائل السمك 
المروع أو التدمير الشامل إلا استعملتها ضد أعدائها : فن حرب الغواصات » إلى 
استعال الغاز ات الائقة لاول مرة » إلى قتل الرهائن والاسری والفتك بالمدنيين 
عختلف الوسائل والصور . ومن ثم فقد کرت الدول ا متحالفة يومئذ فى 
أن تحمل زعماء انيا الا مبراطورية تبعة هذه الى رام » مان تسعى إلى 


هوم 


جرائم المرب ومحاكات تور نبرج 


معاقبتهم باعتبارم د جری حرب » بستاون صما اقنترف بأوامرم من جرائم 
أو أعمال اعتبرت منافية لو انین اطرب ۱ 

وحاءث معاهدة رساي حققت لاحلفاء الظافر بن » وى مقدمتهم اتجلترا 
وفرلسا وأمریکاء ما آرادوا» رن النص عل مسئولية جری المرب ووجوب 
اکمتہم ومعاقبتہم على ما تق ١‏ من جرائم . وآفردت المعاهدة هذه المسألة 
قسما ۷۹ هو القسم السالع ( التعلق ا وبشتمل على آربم موادء من 
المادة ۲۷۷ ۔- ۲۳۰ وقد نص فہا عل اعتبار إمبراطور آلانیا وهل الثای 
« مرتكنبا لجرعة عليا ضد ا مبادیٴ الأخلاقية الدولية» وضد حرمة المعاهدات 
المقدسة » ء وعل أن تنشاً لحا کته حکة خاصة من قضاة عثاون الدول المتحالفة 
. سترشد فی حكها بالمبادى* والعهود الدو لية وا مبادیٴ الأخلاقية الدولية » وتوقع 
على المنهم نوع العقاب الذى ترى تطبيقه »ما نص عل اعتراف المسكومة الآلمانية 
للدول المتحالفة بق إحالة الا شخاص الذين ارتكبوا آعمالا" 'تنای قواية للرت 

وتقاليدها إلى محا کم عسكربة لحا كنهم ومعاقبتہم » وعل أن تقدم کت 

الآلمانية إلى ا لفاء جيع الأشخاص الذين 0 | مثل هذه ال مال ء وأن 
تقدم جيم الوثائق 88 اللازمة لاشات الجراثم المنسوبة إلى ال متہمین 
والبحث عن ا جرمین وتقديز التبعات . 

ولکن نصوص معاهدة فرسای فى هذا الشأن ل يكتب ها التنفيذ الحمی» 
فقد تحجر الملفاء عن وضع ببدم عل إمبراطور لمانا السابق' ۽ إذ 0 إلى هو لندة 
وت هو لندة سليمه 5-2 منہا بحق إبواء اللاحجئكين السياسيين » ولان ألائيا 
لم نسلل أحد أبنائها الذين أريدت عا کم ومعاقبتهم على ما ارتکبوا خلال 
المرب من أعمال اعتيرها الحلفاء جرائم يحب العقاب علا . وساعد لمانا عل 
سلوك هذه اظحطة تفرق كلة الدول الظافرة » ولا سما اجلترا وفرنساء والسحاب 
أمريكا قبل بعید من ميدان الشون الأوربية . 


وقد دار التاريخ دو رته » وعادت مسألة محری ارب لتتخذ فى الحرب العالمية 
الثانية أمية خاصة » وذلك نظرآ لفداحة الأعمال الا جرامية التى ارتکبها الحزب 
النازى ء وما آنزلته القيادة ال مانیة بالبلادا لفتوحة من‌ضروب التدمير والسفك : 
التى لم پسمع بها . وأبدت الدول المتحالفة ء أو الام المتحدة ء منتہی الا,صرار 
٣۲‏ 


جرائم المرب ونحاکاٹ ور بیع 


والعزم على وجوب القبض على مجری المرب ا مان ومحا هم على ما اقترفوا 
من جرائم . وظهر هذا الاصرار فى صورة قرارات ائ خذتا اا المتحالنة 
الكبرى . أولا وقبيل هزعة ألمانيا فى مۇر القرم فى فبرابر سنة ۱۹6۵ حيث 
نص ضمن قراراته على وجوب معاقبة جری المرب ال" مان ما ارتکبوا من 
جرائم ناا و وثيقة النصر الآولى اله تى لضمنت شروط التسلم الى فرضت 
عل اُمانیا ٥(‏ یونیه سنة )۱۹١١‏ وفہا نص على وجوب دم یم زعماء 
زب النازى و من تعلق به ريبة الام جرام النازی . وغالثاً فى مور 
بولسدام ( بولیه - آفسطس سنة ۱۹۵۵ ) حيث لضمنت قراراته فا جديدا 
فى هذا الشأن . 

وأنعات الول اة الكرى سد رانا ورو سا را با سل 

مشتركة للنظر فى جرائم المرب » ووضع الأصول والاجراءات التى يجب اتباعھا 
ف غا که الكو لوعنيا . و ارت ق النداية نس صعاب: قاي نة دولية حول 
عركز رئیسی دولتى ا حور » أعنى هتار وموسولینی » وهل ھا کم کل منهما أمام 
محكة خاصة أم يعاقب عقتضى قرار سياسى على تحو ما اثبع فى شان ابولیون 
ہنارت » وهو ا ئل الوحيد من وعه الذی شدمه لنا التاریخ فى هذا الباب . 
ولكن سرعان ما حسمت هذه الصعاب عصرع الرجلین واختفائهما مرن 
الیدان إلى الأبد » وفما عدا ذلك فقد استقر رأى اللجنة على أن بقدم 
إلى ا حاکة سائر الزعماء والقواد والساسة الذين تلحقہم التبعة مهما كانت 
أشخاصهم وعراکزمم . 


وقد أنشئت د المحكة الدولية العسكرية » أو امحکة العلیا راثم المرب 
عقتضى اتفاق عقد فى أغسطس سنة ۱۹۵۵ بين برلطانيا العظمی وآعریکا وروسيا 
وفرنسا » ووصف الغرض من إنشائها بانه « إقامة الدعوى العمومية على كبار 
جرمی المرب من دول ا حور الآورلى وہعاقبتہم » . ونص عل أنها ختس 
محا كة ری ارت الذين لا تتصل جرائمہم محیط حتراق تین وشمل 
حؤلاء نوع اق | ابر ناغوت آما المرمون اقاصاغر فسیعا کون 
فی البلاد التى ارتکبوا فا ج راهم . وجعل مقرها الدائم فى برلين » وهی ثعقد 
الان آول 2 فى نورنبرج بصفة مث قتة للبواعث الآدبية التى أشرنا إليها . 


AY 
ارد‎ 


درام ا حرب و حا کات نور نيرج 


و بلحق بہذا الاتفاق دستور للمحكة مكون من ثلائین مادة » بتناول إنشاءها 
و اختصاصانها وسلطانها والامجراءات التی بتعین اتباعها فى الشحقیق وف قامة 
الدعوى العمومية . وبالرغم من أن ا حشکة قد وصفت بأنما « دولية عسكرية 4 
فا نها تتالف من ع ارلعة قضاة فنيين بنتمون إلى الدول الاربع » ويشولى راستہا 
اللورد لور س احد اعضاء حكة الاستثناف الا, جليزية » ویقوم عہمة ة الا نام فہا 
ایضاً قر من القضاة واعضاء النيابة غير الس ان 

ویو لف دستور ا حکة من مزع من الاصول الا محلیزیة واللامربکیة 
واضول القارة » سواء فا ,تعلق بالاتہام أو الننى والسماح لامتہمین بالاستمانة 
بالافاع (ا حامین) 0+ +-+ 1 0 دلیل للدفاع عن أنفسهم . 
بيد أن ا حمکة منحت فیا يتعلق بالا ثبات حرية العدول عن قواعد الا ثبات 
الفنية » وها أن تنتفع إلى أقصى المدود بالابجراءات والوسائل غير الفنية » کا 
أن ها أن تقبل أى دليل ترى له قيمة مرجحة . 

وکا عنی دستور ا حکة بالناحية الشكلية أو ناحية الا جراءات » فقد عنى فى 
آلوقت تسه بالناحية الموضوعية ء وذاك بتعريف الأعمال التى بعکن أن تعتير 
جرائم حرب وتدخل فى اختصاص الحمكة وعکن آن تلعق ا الافراد 
العادین » وذلك عل النحو الا : 

أولا س التا مس والاتفاق الجنائى عل ارتکاب أو على ما یتضمن ارتکاب 
جرائم ضد السلم أو جرائم حرب أو جرائح ضد الا,نسانية . 

انیا - چرام ضد السل . وتشمل تدبیر أو تحني أو شپر حرب اعتدائية 
أو حرب يترتب علما انتہاك المعاهدات الدولية أو الاتفاقات أو التأ کہ 
أو الاشتراك فى تدبير عام أو مؤاءرة ترى إلى إضرام مثل هذه 099 

الما س جرائم حرب . و شمل کل الاعال الى بترتت علہا ا قوانين 
اطرب أو تقالیدها . 

3 س جرائم ضد الا لسانية . و تشمل جرائم القنل والابادة والاسترقاق 
والننى وغيرها من الاعمال غير الا نسانية » والتى ترتكب ضد السكان المدنيين 
موا قبل ای ان لاوقا 

وعلى ذلك فقد اعتبرت الحكة الدولية العسكرية هيئة قضائية ها أصول 
وقواعد خاصة سیر علها عقتضاهاء وعلمها وفقاً لدستورها أن تقدر إدانة 
١ AA‏ 


المتہمبن وبرا تم ۳ للأصول والقواعد الموضوعة ٤‏ اج وفقاً لتقدرها 
الخاص و کا أن عليها أن ندم الحم الذى تصدره فى حق 7 مهم -- بالادانة 
كا نذلک الحأ او البراءة مس پالاساب الى لستند إلا . . وشمین عقتفضى ذلك 
أنه إذا ثبت أن أحد ا متہمین لم يرتكب جرعة من الرام التى عددها دستور 
المحكة 0 فا نه جب الحم ببراءانه 3 


وقد وجهت إلى ا حشکة الدولية العسكرية وال دستورها طائفة رك 
الملاحظات والمطاعن اطامةء تتلخص نی كيفية تألیفها » وف شرعية دستورها » 
وفی کونه بعتبر ذا أثر رجعی سواء من حيث التطبيق آو وع ا رائم الق 
نص علیہا . 

فأما عن تأليف ا حکة ء فقد قیل إنها تتألف من قضاة من الام المتحدة 
الظافرة » وان تأليفها على هذا النحو حا که آرتاء الآمة المبزومة لا فيه 
ما جب لتحقيق العدالة من الزاہة » والبعد عر ن التاثر بالعواطف والیول 
الشخصية » و انه کے را لو انرا آلفت من قضاة .عایدین لا دوم 
مثل هذه المؤثرات . ويردون عل ذلاك بأن المحكة تولف من خبرة القضاة » 
وان طادستوراً ا اما لائستطیع اظروج علیه ء و نبا جری ھا کاتہا فى علانية 
امه »> وهذا فى ذانہ ضمان ارقابة الرأى العام الدولى على إجراءاتا 6 وأنه ليس 

من ا حتوم فى جرائم الحرب أن تو یل اس ها قضاة محايدون » والا كان من 
المتعذر أن تقدم ۳ التحسس والتخر ب أمام القضاء الوطنى لدولة ما . 

وأماعن شرعية دستورها » فقد فيل إنه فضلا ء عن كونه قد وضع على يد 
مشترعى الام الظافر ة » فا نه بتضمن من الناحية الموضوعية النص على جرا لم 
بعرفھا القانون الدول من قبل » و تصطلح الام على اعتبار مثل هذه 
الأعمال جرائم حرب لعاقب علا . . . کا یتضمن النس على تبعات لم بصطلح 
من قبل على التسليم بها . وهذا ما حاولت هيئة الدفاع عن ع المتهمين أن تثيره 
فى بداية ا حا کة . 

ويردون على ذلك بأنه قد يكون حًا أن هذه ارام مستحدثة فى القانون 
الدولى » ولکنہا على أى حال عکن أن ترجع إلى بمض أصوله . فأما تہمة لاس 
على السلم ء وهی التہمة العامة التى تنضوى شحتها سار الهم الأخرى » فلا شك أنبا 

۳۹۹ 


جراٹم المرب ومحا کات نور بیج 


تقوم على أسس ابنة . وقد كانت نيات ارب النازی نحو اتباك ا 
تتطور بتطور الوادث وازدیاد مقدرته عل تنفيذ تبديداته بالقوة القاهرة » 
وکا الغرض وهو غزو الام وضم الاراضی ء والوسيلة وه شہر المرب 
باروع السالیب والصور » بتصدان معا ليسبغا على المؤامرة لوا إجراميا 
لا شك فيه . 

وكذلك التهم المتعلقة بارتکاب جرائم ضد السلم > وهی تتلخص فى تدبير 
وشہر المرب الاعتدائية واتتهاك العاهدات والاتفاقات الدولية » فهذه ليست 
بعيدة عن روح الاصول الدولية . ذلك لان المرب الاعتدائية قد اعتبرت عملا 
خارجاً عل القانون عقتضی میثاق كلوج . و إذا لم تكن قد سكت" لارتكابها 
عقوبة معينة » فن كثيراً من مبادى” القأنون الدولى لم لسن ها فى حالة ا خالفة 
عقوبات معينة . وهذا الانجاه إلى اعتبار اطرب الاعتدائية جرعة دولية بقوی 
و یشتد منذ المرب العالمية الاو ی » وهو مد صداه الیوم بصورة علية فى 
دستور المحكة العسكرية الدولية . وهکذا تصبح اطرب الاعتدائية بالفعل 
جرعة دولية يجب أن يلتى الذین يديرو نما جزاءم . 

وأما عن التهم الخاصة بجراتم المرب فقد اعتبرت المرب الاجاعية» عا 
تنطوی عليه من وسائل مثيرة فى القتال واحتلال الام السالة » مخالفة لقوانين 
الحرب وعرفها ؛ وعلى ذلك فلا بأس من أن يقرر العقاب على جرائم دبرت 
وتفذت بشناعة باعتبارها جز>ا من السياسة العسكرية العامة . 

وعکن أن يقال مثل ذلك بالنسبة للنوع الرابع من الرائم الى تقررت 
الحا کڈ عنها ء وهی ا رائم النی ارتكبت ضد الا نسانية . نعم إن القانون الدولى 
لا یعنی بالآمور الداخلية لبلد ماء ولکن الصورة التى ارتکبت بها هذه 
الجراتم فى ألمائيا النازية من بادة ال جاعات ء وقتل و تعذیب الألوف من الأبرياء فى 
سك ات الاعتقال وغير ذلك ما عل أثرها يتعدى إلى ال حاعة الدو لية 
سواء من الناحية المادية أو الناحية الآدبية : وبذلك تغدو ذات لون دول . 

هذا » وأما عن الاعتراض القانوتی التعلق بكون هذه الأعمال وا رائم قد 
وقعت قبل سن ا ہادیٴ والنصوص الجنائية التی تعاقب علا » وکونہا تغدو 
بذلك ذات أثر رجعى وهو مابنافی أصول التشريع ا لجنا » ذإ نه يضعب علينا أن 
ید حقيقة ما یدحضه من الناحية الفقھیة . ولكن قیل فى ذلك إن هذه 

1:۰۰ 


چرام المرب و حا کات ور تبرج 


الأعمال والرائم كانت من الروعة والشناعة محیث ستحيل أن حد ها أى 
٠‏ مسوتغ » وإن القسك فى مثل هذه الخالة بأصول التشريع التی وضعت فى الاصل 
لتحقيق العدالة یشضی بالعكس إلى إهدار العدالة فى مثل هذه الظروف الخاصة . 

تلك ہی النواحى الفقهية التى يمكن أن تثيرها محا کات نور نيرج . على أن 
مذہ الحا کات واحی أدبية و نفسية وسياسية لا عکن إغفاطا . 

إن الفريق الاول من مجرى المرب ال ان الذين حا کون اليوم أمام 
المحكة العسكرية الدولية فى نور نبج » وم أ كابر المسثولين ء يضم معظم الذين بقوا 
على قيد الياة من زعماء ا انیا النازية من الساسة والقادة أمثال جورمح » وفون 
رببنتروب ٤‏ وهيس » وروزنبرج » وفون بابن » وفون ورات » وشاخت ء 
وشتریخر » والأميرال دونتز » والجنرال ودل » وفون کیتل » وبراوختش 6 
وفون رو شتت ء وغیرہم من أعاظ هيئة اركان المرب الآلمانية . وهكذا ری 
الشعب الآلماتى زعماءہ الذين سيطروا على أقداره وقادوه حیناً إلى النصر » ثم 
ألقوا به أخيراً فى هاوية الدمار والیاس » يدمغون بطابع الجرعة » ویحطمون کا 
تحط القائيل الزائفة » وتدمغ معهم الّآثار الآخيرة النظام العنيف الذى جاب على 
ألمائيا والشعب الالانی أفدح كارثة عرفها فى ناريخه . وعزیق الرعامة النازية 
السياسية والسکریة» واختفاء زعمائها من البدان عل هذا التو » بعاون 
فى التحوط لامستقبل » وفى الحول دون قيام حركات رجعية جديدة فى ألانيا 
الهزومة الممزقة » على الآقل لامد طويل . 

ومن جهة أخرى » فان الآثر العميق الذى تتركه هذه احاکات فی الجاعة 
الدولية بعث شيا من الامل فى أن بتدیر الغام‌ون من الزعماء والساسة 
الذين نمزم عو اطف التعصب القوعی أعرم . قبل الخاطرة با ثارة حرب اعتدائية 
لا يضمن فيها النصر ا حقق . وسيذكر الرؤساء والقادة دائماً أن المزعة لن 
تنطوى على فقد المناصب والنفوذ إلى حين خسب » بل سوق تجلب معها تبعة 
ادخ ومان اھا کا » والموت التن 


۳ یر ال غنام 


کر بات 
اهتامانی الا دة فى لندن' 


عند ما آرجع بذا كرى إلى البذور وا ٣ذور‏ الى شات و بت مثہا ثقافتی 
092 أنها تکاد جميعها نعود إلى الفترة الواقعة بين ۱۹۰۷ و ۱۹۱۱ حين 
كنت فى لندن . فنى تلك الفترة كانت هناك طائفة من الذاهب والنظریات 6 
فى الادب والعلم » « تتجرم » . وقد کال من حظی اسن ان ات الجرائيم 
الاو یل هذه اطرکات ٠‏ ومع ا الان مشرف على الستین » نا نی أجد ء 
بالاستمطان لذهنی > أن ما آعر فه أو تقتشاو آدعو إليه من نظریات آومذاهی 
فى ۱۹۵۹ انا آخذت جرائیمه الأولى فى تلك الفترة .و و تكن الزيادة ف السنین 
. بعد ذلك سوى زيادة فى عو هذه النظریات والمذاهب و التوسع فيا آو لتفر ع 
منها . وظنی أن هذا هو ا لوف ألضاً فى سير التكشف الثقافی عند غير » آی 
إننا لا نكاد بعد الشرین تحدد شیٹا » واعا قصاراتا آن ندافع عا تنا 
او تلقینا راغبين > م معثنا المت إلى 21 و بالتوسع والتعمق . وعندی البرهان 
عل ذلك ؛ فا نی فى ۱۹۰۹ لفت رسالة صغيرة تبلغ نحو ۳۰ صفحة لعنوان 
« مقدمة السبرمان » » حين أعود الما الأنء» أجد فہا جميع الجرائيم الفكرية 
التى لاتزال تشغل ذهنى . وهی عتاز بفجاجة فى الأساوب مع ور فی 0 
إذا كانت ندل على عقل خام ناشیء » فھی أیضا تدل عل عقل" مستطلع واف 

واندجت فى اجتمع الا جليزى الجديد . وأعنى بنعت « المديد » تلك 
الطوائف وال جاعات اا المتسائلة فى « ال معیة الفايية ء و دجعیة العقلیین» 
وأمثاطما . وکان کل شىء فى تلك السنین ف البوتقة فى سبيل التغير والتطور . 
فقد کان حزب الا حرار فى مجده وده کامبل بائرمان واسكويث ولويد چورچ . 
ولكن هذا اجد کان محمل غبار القرن التاسع عشر » وترا کم هذا الغبار حتی 
: پستطع الاحرار أن ینفطوه عنہم > فلم عض علوم لعذ ذلك نحو عشر سنوات 
حی خنقهم ٠‏ فل لعد لسمه مع عن‌الاحرار اعد المرب الكوكبية الاو ی . وكانت 


A! 
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جرائیم الاشتراكية خثمر ف یکل أوربا » وكان هؤلاء الأحرار أنفسهم عبينتها 
انی بعت فہا هذه !+ راثم . 
ول مض عل" عام فى للدت حتى وجدتی آجه نحو اليسار أى نحو 
الاشتراكية . ول يكن هذا الوجدان سياسيا فقط » فقد وجدتنى اشترا کیا 
قبل أن اقراً مأ ركس لقوة الجذب التى كانت عند الاشتراكيين فى ناحيتى العم 
والادب . ذلك أن ھؤلاء المحددين فى السياسة كانوا أيضا مجددين ف فى العل 
والادب » ييؤمنونل عذهب داروين » وبي لفون جمعيات لليوجنية أى إصلاح 
النسل »كا کانوا بقرأون الادب الرومى وئيتشه وإلسن . ولذلك أدركتن 
الاشتراكية عن طريق الآدب أ كثر ما آدرکتنی عن طريق السياسة . وكان 
«التطور» لا بزال مذهبا أ كثر ما كان نظرية عامیة . ولذلك آنفق «العقليون» 
جھوداً كبيراً ف ا مقاومة السلبية الكت المقدسة بدلا من أن پنیروا آویشرحوا 
حقائق التطور . 
وأذ كر أنه ف تاك المنوات طفی لادپ ارومی على لندن ٠‏ فلم یکن ع هناك 
حديث أو مر إلاعن جورى أو دستويفسكى . وآذکر ا ای حضرت محاضرة 
عن ولستوی فوجدت الماضرين المستممين ك1 نهم فى معبد خاشعين . وكانت 
المحاضرة ألضا آشبه بعظة دينية . وكان هذا طبعا من الانحرافات فى تفسير 
تولستوی ؛ لان مقام تواستوی فى :لفن كان ١‏ کی عد انمن اغ ارات 
بی الى شطح ذ ذا . وأذكر أن أحد الناشرین عرض قصة صغيرة ة لا ندر یف 
بی 2 السبعة الشنوقون » فسارت یق المكتبات كا ها حريق » فم یکن ا احد 
۹ الا عنبا . وهذا يدل القاریٴ عل ا انة العظمی التى احتلها أدباء الروس 
فى لندن فى تلك الفترة » حتی آشار إلہم برنارد شو عرة بقوله « العالقة > . 
ولما عدت إلى القاهرة شرعت » بهذا التاثير 6 أترجم « ار عة والعقاب » 
لدستویشسکی . وطبعت منها على نفقتى جزءا يبلغ حو ۱۷۰ صفحة . ولكنى 
أخفقت فى نشره ختى إعت هذا المزء بسعر ملم واحد للنسخة الواحدة . 
وثبطی هذاعن الضی ق الترجة لسار القصة . ولکتی دابث فی الدیث 
والكتابة بر اروس » حتی صار كير من القراء الذین كانوا انم على 
وجدان . 


۰ وق تلك الستوات عرفث لسن و زیتشه ور شو وواز . وأذكر أى 


۳ 


اهتاماتى الادية فى لندن 


قضیث لیلةکاماة إلى الصباح وأنا أقراً نیتشه وقد و مور اا وجراءة 
وک نت . ونيتشه لا مخطو ولا يعدو » ولكنه يقتم 022+ رم 
2 إلى الاستبطان الذهنى أجد أنى لم أنا: کا أن أثرکان مقصو را على 
سنوات » على الرغم من ال٣‏ حاسة التى كنت أتلق ها م لفاته وأحفظ بها عباراته . 
فنا الان خلو او ار من ا وکات الذهنية التى أستطيع أن آعزوها ال تشه 
أما مث لفات داروین مثلا فكنت أقرؤها یعناء ومشقةء ح یکنت أثرك الكتان 
أياما أو أسابيع ثم أعود إليه بحغزی إحساس الواجب لا الرغبة ؛ فلم يكن له 
فى صدرى حماسة . ومع ذلك هو الباق الان فى كيالى الثقافى . وكتابى « نظرية 
ام إحدى كرات داروين . ولا تزال هذه النظرية 
تفتق فى خلاياى الذهنية » وتحملنى على توسع وتعمق فى التفكير البیولوچی 
“08 والاجماعى ۱ 

ودنرياك إبسن بعد الان من الکتاب القدامی » ولکنه کان جديدا فى 
تلك الفترة بين ۱۹۰۷ و ۰۱۹۱۱ وکان وقعه فى نفسى كيرا © أ كير ما کان نی 
ٹفوس قرانه الاوریین . وذاك لانه کان مجدد فى جتمع كنت أعده آنا جديداً 
بالقارنة إلى جتمعنا المصرى ا امد و إذ كنت أدمن التفكير فى سال ا مر أة المصر: 7 
والمرأةالأوربية » وكنت كثير الا حجاب بحر ,تھا فی باریس و لندن وأنہا تملك جڑءا 
كبيرا من مصيرها وتقررہ . ولكن درامة إبسن « بيت اللعبة » أو « بيت 
عروس » كشفت لى حقائق » و بسعات لى آفاقاً جديدة ۽ لان ما كنت أتوهمه عن 
حرة المرأة أو استقلاها فى أوربا إنما هو فى نظر إلسن يكن سوى طلاء 
نراه یخنی حقیقة الاستعباد القامة ؛ لان المرأة لا جد من ا جتمع سوى التدليل 
نها لعبة الرجل أو هی كالعروس من الحشب بلعب بها الأطفال » أطفال الرحال. 
الذین لا بطیقون الساواة المقيقية بینہم ودين النساء . ومغزی الدرامة أن المرأة 
يجب أن ترتفع من الا نثو به ال الا نسانية »وب أن ترفض التدليل وأن ر 
تفسسها وتکسپ الاختبارات فى هده الدنيا و لانہا إلسان قبل أن تکون زوجة 
أو ام 

وعندنذ امجابتعن ذهنىغشاوة ۽ واتضح لىأن المر أ الأورسة كا رأة الشرقية 
سواء » وأن ما بينهما من فرق غا هو طلاء الحضارۃ فقط » أو هو فرق الدرجة 
فى الاستعباد . وهو استعباد بعيد أحيانا عن أية رحمة أو رأفة ء لان المرأة 
ا 
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التى تعمل کاارجل لا حصل عل آجره » وف أقطار أوربية كثيرة كانت لا حصل 
عل ميراثه . وكانت ا امعات ترفض قبوطا طالبة > كانت ترفض الدولة قبوطا 
ناخبة أو مرشحة لعضوية ا جالس البرلمانية . 

وليسطذه الدرامة قيمة فىأو ربا الآن ۽ لآن ا لال لغيرت ى١١۱۹‏ ما كانت 
عليه فی ۱4۱۰ را . وكثير من هذا التغ, لتغبير لعزى إلى هذه 
الدرامة التی آهابت بالمرأة أن تکون الساناله شخصیته ومکانته فى هذه الدنیا 
قبل أن تکون أنثى أو زوجة طامکانتها فى البيت . 

وکنت فى ثلك السنوات لا أعرف عن السرح إلا ما كان مخرجه لنا سلامة 
ححازی من القثيل الیاو درامی والآغاتى الغرامية . فكانت الدرامة عندى هوا 
فنيا لا أ کثر . ولكن إبسن جمل‌الدرامة اجتاعية بل أحيانا فلسفية . وقرآنہ 
فى انتباه وقلق وتفكي ركثير . وأصبحت أصد ء فى اشعئراز ذهنى » عن المرأة 
ال نمة »تم ار الم کاب الى تمر عل أن ما وأ لعرف 
وتختبر . وعندى أن ]لسن کان محورمّافى ثقافتى ؛ لان دراماته بعفتی على 
دراسات أخرى.متصلة بالوضوعات التى عالجها هو فى آسلوبه الدرای . 

وإذا كانت أورباقد هلت إبسن الان. فذلك لانها تعامته وعمات بجميع 
میادئه . ولعد برتارد شو احدی عرات إسن » فان جیم دراماتہ اجماعية 
وفلسفية . ولكنه ختلف عن معلمه من حيث جزہ عن ' آلکال الفنى الذی 
استطاع إلسن أن پرتفع إليه . 

وقد ارت هرا ارد شق . وعند ما أسائل : مادام أؤلف كتاباعنه 
إلى الأن ؟ أعود بذاك رلى إلى محاولات فى هذا التالیف كان لصدلی عن الضیی 
فبها ی أعرف السكثير عن برنارد شو ٠‏ فصعوتى فى صعوبة خراش » بل هی 
| کاو وهی أق زيادة عل أ ساضطر إلى الاختيار مع الا سہاب والتفصيل 
" إلى آیضا سوف أواجه من المبادى” والأفكار ل ما أحتاج إلى تفصيله 
ممالا بطيقه قاری“ رجعى أو جامد لم تتفتح مسام ذهنه للتفكير العصرى بل 
المستقبلى . فإن برنارد شو بشکر لامستقبل . وهو عامی الذهن ,يفكر على آ فاق 
فلسفية بلغة أدبية . وقد أمضيت من حیاتی نحو أربعين سنة وأنا أتعلم على يدى 
هذا المكم الذى اعد حیاتہ فی عصرنا ورا وناراً يع الذين لعرفونە . 
ولا أظن أنه فاننی شیء ما کتب . 
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والكائب عتا ]ما عا داس بط لنا من . معارف > وإما عا برسم لا من 
خطط واتجاهات . وبرنارد شو من النوع الثالى ۽ لانه سدد العقول ازالغة 
نحو آهداف بشرية جديدة ». وسعثنا عا لى الاستطلاع العامى للدنیا والاونسان 
والستقبل . والنزعة العامية فى برنارد شو قوية ة جدًا < ولکنا ممزوجة بازعة 
فنية أيضا . ولذلك نشع ركانه جس بعقله ويفكر بقلبه . وهو أحيانا سب 
ويبائر ويبدد بالمعاتى العامية . ومشاجرته مع داروين شان « تنازع البقاء » 
ھی شاجرة فلسفية سيتوقف عل الا جابة علیہا > وخاصة لعد اختراع در 
الذرة ء مصير الا نسان . إذ ماذا کون مصیر ۹۹ فى المئة من البشر إذا ثبت 
أن الق للقوة » مهما یکن نوع هذه القوة 7 أو إذا کان معنی تنازع البقاء هو 
قاء الاسلح کا تراه فی عصرنا ۶ 

لقد رد" برنارد شو عل دراوین بأن ذ كره بأن 9 ل يكن متا 
للبقاء . . . فى النظام البيولوجى الذى وضعه داروين للتطور . 

7 شو جاهد . وأدبه هو الآدب المهادى » أو كا سمیه هو الادب 
الصجنی؛ لاه يبحث اظموموالاهتمامات العصرية بالذهن العامی‌ق‌ضوء الستقبل. 
وقد أحدث لى مرکبات أو عقداً أدبية وفنية ذهنية كثيرة فی حیانی الثقافية 
لا تزال إلى الان مثار التمكين والتامل . 

وأحيانا حين أتأمل السکانب العظم أجد أنه عثلم من حیث إنه قادر على أن 
نترك لنا عقدة ذهنية » فف المعنی ان » تتر تی علہا أفكار واھتمامات متصلة 
متشابكة نامية . فقد ترك إنسن فى ذهنى عقدة ذهنية هی « الشخصية 
الاستقلالية » التى هى الواجب الآول على كل إنسان . وترك برنارد شو عندى 
ظائفة من السْشّدریعا كان آهمها هو النظر البيولوجى للا نسان » وأن التطور 
المستقبلى لامشر 7 أن بکون له الأول عند ۷ كو متمدنة . بل 
هو قترح أن د نکون لكل دولة وزارة خاصة بالتطور غایتہا بنحث الوسائل 
کی تتطور الآمة . 

ولا عبرة بان کون له اخطاء ء وأوهام ٠‏ إذ ماذا نبا ی »ما بقول نیتشه » 
ان أن یکون فى رأس المفکر بعض الدیدان ? 

ول آر روا واحدة فى برنارد شو » بل رآیت ملا أو أربعا . والرژیا الاول 
ہی الاشترا كية الا نسانية . وهی بالطبع لا تختلف عن اشترا کية مارکس 
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العامية . ولکن بر نارد شو > لانه أدب وفیاسوف وفدان » حعل الدهب 
الاشتراکی مذهباً |نسانیگا » ودمغ باز یکل من یجھل الاشترا كية أو لایسمی 
لما . وهو الذى استطاع أن يشر هذا المذهب بين الأثرياء ؛ لانه أثبت طم أن 
أموالهم لا تساوی مومهم وما شعرذون له من قلق » وأن الاشتراكية 
اعاجاءت لتغنى وتزید لا لتفقر وتنقص . 

والرؤيا الثانية هی ديانة برناردشو ؛ فان شاجرتہ مع داروین يهى 
مذزاها إلى أنها مشاجرة دينية . إذ كيف حكن أن سکن إلى کون يكون حورہ 
ومغزاه تنازع ألبقاء وبقاء الأصلح ۶ وقد قلت إن من الوا التى حالت دون 
تاليف عن برنارد شو نی آخشی الاذهان الجامدة التى ل تتسع مساغپا الذهنية 
تلا راء المديدة . وهنا أيضاً أقول إلى عاجز عن بعض الا سہاب أو التفصيل 
لديائة رنارد شو . وقصاراى أن أقول إنها دياتى ون عمودھا الفقری هو 
التطور الذى يعد فما أساوبا وهدظ . 

أما الرؤيا الثالثة فھی الا مان بالعلم بل الاوك العابی ولكن مع الدين ٠‏ 
وعل بلا دين هو القنيلة الذرة وبقاء الاصلح کا یفهم هذا الأصلح أو يشخيله 
ار نشی و وور لكو العلى مع الدين هو السعادة البشرية والتطور 
ال السرمان . 

. ویر تارد شو مثل جدثه قد حعل من حباته کتابا آخر » بل رعا كان هذا 
الكتاب امس فاه .8 3 اناس یقرءون حیائه ویستوحون منپا القدوة 
والصلاح . فھو الآن فى التسعین » وقد عاش منها ستين سنة وهو نبأنى . وهو 
سی ر کل دوم ساعياً على قدمية نحو سبعة كيلومترات » ويقرأ ويكتب کا لو کان 
فى الثلاثين أو العشرين . وهو يفف من ألم الحقائق بالشكاهة ء تلك الفكاهة 
الجدية النارية التى خرج منه كانم تهنجات المكة أو وخزات الفاسفة . 

ومن عيب أن هذا الرجل » الذى تسترشد با راہ وتستئير براه أحسن 
الطبقات المثقفة فى العالم » هذا الرجل لم بعلم قط ی “هدرسة أو خامعه + 
وقصاری ما حصل عليه تعليم أبثر فى السنتين الآولى والثانية من الدرسة 
الابتدائية . ولکن إذا عد؟ هذا تقصيرا أو قصورا فى النظام التعلیعی وبراجەء 
فا نه جب علینا أن نع ارتقاء برنارد شو إلى القمة فى الثقافة العصريةبرهانا على 
أت الثقافة السامية قد أُصبحت مشاعة بين المهور » بحيث إذا توافر الذكاء 
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والعنابة استطاع أى فرد منه أن صل » من الكتب ا مطبوعة » إلى أرق ما 
يستطيع المتعل ف الجامعة بل أ كثر . وهذا ما لاعكن أن يقال فى قطر مثل مصر . 
وإعا يقال مع التأكيد عن فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة ؛ لان الثقافة 
شائعة تفشو فى كل مكان بكل طراز الابتدائی والمتوسط والعالى . ولذلك 
سرعان ما بتعل الامی أو من هو فى مقامه ويتسلق إلى القمم . 

وهناك شخصية فذة آخری كانت حوربه لوجمهية ف حيالى هى شخصية 
ه . ج . واز . وظنى أنه الآن فی مرض ا موت . وکل من شو وواز يبحثان العام 
وکا نیما بشرفان عليه ا بشرف العمدة فی ألفة ومعرفة عل‌قریته . ولكن بينهما 
مع ذلك فرق ٤‏ فإن شو بتحاوز الأعماق والافاق إلى ما وراء‌ها . وواز يتعمق 
و لکنه لابنظر إلى ماوراء الافاق . لعيش عل الارض‌فی‌حین لعيش شو ف‌السماء > 
حتى لنحس وحن نقراً وار أننا ختنق بہواء المدينة ولو أننا تتحدث إلى رجل 
بعر فكل ما فها » ولكنا حس حين نقراً شو أننا نتنس أوزون البحر المعقم . 
وكلاها طائر ء ولكن وا بدرج وقاما یحلق . أما شو فدأبه الطيران والتحلیق . 

والغزی فى شو أن الاْسان سیتغیر » جسما ونفساً ؛ لان التطور بقضی 
بذلك . ورسالته ہی أن سبعث وجدان التطور فى قرائه . 

ولكن المغزى فى و آن ا جتمع سيتغير » فى نظمه وأخلاقه و لان الالات 
قد آحدئت قوات اقتصادة جديدة سوف تضطر آم العام إلى أن تكون أمة 
واحدة . ورسالته هی أن يمعث فى قرائه وجدانا هو أن هذا الما م قریتنا 
الكبرى : 

وواز هوبلاشك الاب الروحی للعالم ا دہد ‏ فا نه بدعو إلى لغة واحدة 
وثقافة واحدة . بل لقد ألف فى شرح الطرق التى يجب أن تتخذ لاشجاد 
موسوعة عالمية بتحد فما أبناء هذا الكوكب فى آراء واتجاهات نحو ا یر 
والحضارة . وله ثلاثة مو لفات تدل على انجاهه العالمى . اوها «خلاصة التاریخء . 
وقد أله عقب ارب الكيرى الأولى حين كانت عبارة «المرب لانها الحرب» 
تجری على الا لسنة وتوحى اليالات الراهية بشآن اتحاد العام . وهذا الكتاب 
هو محاولة نيرة خيرة غايتها أن مم آن الحضارة القاعة هى جهود البشر جيعهم . 
وأن هذه الام الكثيرة الختلفة |نما هی أمة واحدة » أو يجب أن تکون كذاك . 
وكتابه الثانى : « عل الياة » هو دعوة إلى النظر العامی طذه الدنیا وسکانپا من 
°۸ 
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الاحياء . وهی دعوة دينية عامیة . وكتابه الثالث : < أعمال البشر وروتہم 
وسعادتہم » هو بحث فى حاضر البشر وطاقتہم لضارة تادمة . 

وقد كان أثر واز عندی نفسينا أكثر ما كان ذهنيا : أى انه كسببى مناج 
عالمیا بكاد يكون مساوياً للحاسة الوطنية » فین اہتمامی بالحركة الوطنية مثلا فى 
اند محر عاطفتى ويثير اتفعالى کا رك الوطنية فى مصر . وکنوز أفريقيا من 
الحیوان تشغل ذهنى وتثير غضی عند ما أقرأ عن عبث الصيادين فى الغابات » کا 
تشغل ذهنى وتشير غضى سياسة الا تجليز فى زراعة السودان أو ضبط مياه النيل . 
بل کسبت من واز مناج التساؤل والاستطلاع والتوسع الثقافی فى العلم والادب 
والفن . 

وقد كان اهتدائی إلى شو وواز عن طریق اجمعية الفابية حوا ی سنة ۰۱۹۰۷ 
ولکنی والیت اتصال ببذين الكاتبين إلى وقتنا هذا . وها یدرسان السپاسة 
العا مية على آ فاقها العالية . ومفتاح دراستهما هو الاشتراكية والتطور . 

وفى الفترة بین ۱۹۰۷ و ۱۵۱۱ کان السن وشو وواز عالقين بقلی یر مون 
ی معا دراساتی فى المستقبل . ولكن کان هناك مؤلف آخر تساط 9-0 
٠‏ عل ذهنى > وکان تساطه ناريا ثم عاد تحریریا » أعنى به نبتشه . فقد التہمت مق لفاته 
فى جاسة ولذة فعصفت فى . وکان ظنى وقتگذ أنه فتح لی أدوابا كانت مغلقة من 
قبل . ولکن القيقة أن ى كنت مأخوذاً بسحره ف الاسلوب وجرأته فى التفکیر» 
وها سحر وجرأة بستپویان الشباب . وهو يلف النثر وکانه یقرض الشعر ء 
ويفكر وكأنه بقتحم . وانتفعتکثیرا بتحليله للأخلاق . و لکن هذا التحلیل 
بالطبع فقد قيمته بعد أن عرفت التحليل الارکه‌ی » وان كان كلاها بنتہی إلى 
أن الأخلاق السائدة هى أخلاق السائدين . ولكن ماركس وصل إلى هذه 
النتيجة بالتحلیلالاقتصادی امجتمع عل حين وصل لها نيتشه بالتحليل الثار خی 
اللغوى . أما أخلاق الأقواء التى دعا إلا نيتشه وجعل منها ديانة جديدة جب : 
أن پیشر بها الفياسوفالجديد فقداستهوتنى سنوات» بل انخدعت إلها وآمنت 
بها بتأبيد من نظرة التطور حين استسامت لتنازع البقاء وبقاء الأصلح . 
ولكن رويداً رویداً تقهقر نيتشه من وجدالى ولغير عندی مغزى التطور . 
بل طورت عندی نظرية التطور ء فلم يعد نابایون هو السبرمان ء و يكن 
للا مبراطوریات مغزى التفوق البيولوجى الذى كاد نيتشه بو منی أنه كذلك ۰ 

۹ 
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وغرفت من ع ذلك ماركس وجيته وفروید . ء رفتهم عن سبيل تلاك المرکہات 
او انت الذهنية الج تی أحدثها لى شو وواز و إلسن وداروین . 

وی تلك السنوات أ؛ضاً كان فى لندن لات أسبوعية أدبي ةكثيرة نختص 
بدراسة الآدب الا حجلزی والاوری . وكانت «ذی أثينيوم» 2 دذی ا كادعى » 
أقوى هذه ا جلات . وكانت الأول راقیة حاوية موضوعية . أما الثانية فکائت 
شخصية جدلية » وکان محررها اللورد آلفرید دوجلاس صدیق آوسکار وايلد . 
وكان شاعراً أنيقاً » و لکن تاره ا ماضی وعلاقته بأوسکار وایلد جعلا الجهور 
الا جلیزی ا حافظ بصد عنه ء وکانت مجلته تنزوی فى استحیاء فى المكتبات 
پسأل عنہا طالپا ‏ 

والعحب أنه ليس عند الا لير الان عة آسبوعية 4 و احدة للا دب اذ استثد 
اللحق الادی للتیمس وله حون أو لندن وهی تت العامة کو لعد 
القاری* هذه الال نا لاح رکه الادبية 6 ولش فک تقدما . لك أن 
الادب انتقل من رجه الماجی 6 آدب للا دیاء » إلى الیدان الاحتاعی ۳“ 
والاقتصادی » ولذلك فان ا جلات السياسية الا نحلبزیة تعالم الادب فى عناءة 
وخبرة تدلان عل آنها تمرف قدره فى التفکیر وااتوجیه . أو قل إن التطور: 
السیامی فى أو ربا قد آصبح حافلا بالانقلابات والانفجارات » وإنه جذب إليه جميع 
الآدباء » ولذلك صار الآدب مذهبيا يتدزب وياشيع لاراء معينة ف السياسة 
أو الاجتماع أو الاقتصاد . 

وھذا برع حب أن یکون ۽ لان الادب للا دت هو الأدب فى الخواء . 
وقد شال " خب ' الادب از إ سانا 7. ن كف یکون كذلك إذا ل 
شتشك فى الشکلات الا نسانية الحاضمرة : السياسة والاقتصاد والاجتاع ! 

ووجدت من هده الرکات الأدبية فى تلك السنوات توجباً لى وتریبة . 
وکثیر من مق لفاتی إن يكن ن بيعهأ » انمجھت فما هذه الوحمة الاجماعية» حتی 
صرت اص بای « کاب اجناعی « + و و لاء الو اصفین آرادوا آن 
عيزوا بينى وبين الادباء الذين ما زالوا: یفصاون بين الادب وبين الاجتاع . 
۳ لكنى» مع ذلك » أحد فرقا اساسا خر انی وبين لد الا دراء ء فی مصر » هو 
آی آمارس طرآزا من البلافة ,عارسوفت ۸ غیره . ذلك أن طرازی ورف 
وطرازھم عری . وقد حملتی هذا الفرق أن أؤلف کتای « اللغة العربية والہلاغة 
۰ 
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العصرية » ۶ لان بلاغثنا ااتقلیدیة لا تلابس حضارثنا العصرية » وقد وجدث 
فہا زا عن التعبير لشئون عصرنا » فاخترت أساوبا آخر للتعبير الذى یح مع بين 
الفن والاقتصاد » کا یکون على وجدان بقيمة التفکیر ثم التعبير العامى . فإن 
معاچنا العربیة التی ورثناها عن الآدب العر ی تقول مثلا إن الطب هو السحر . 
ولکنا فی القرن العشرین نقول إن السحر هو الرافة . وان الطب قد صار 
عاما جریبیا اجتماعيا بي ولو چيا .ويب » لهذا السبب » أن تلاس البلاغة العصرية 
عند الکاتب العصری » هذا الطب ال دید فتکون هی أيضا علما تجریبیا 
اجتماعیا بیولوچیا . وبكلمةأخرى أقول : إن البلاغة »كاالحة » اجماعية . أى إِنہا 
تدم الجتمع وتلابسه . نذا تغير ا جتمع وجب أن تتغير البلافة ۰ ومجتمع 
القرن المشر بن مناج إلى بلاغة القرن العشربن » بلاغة العلم والاجتاع ا مدیدن 
لا بلاغة العباسيين ولا بلاغة الا »وین . 
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(۲) الاشارة إلى شجر بوانسیانا رجا هثوه” Bo A‏ و ه يزدان اکر من شارع 
فى ضواحی القاهر ` ۰ 
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بهن اظ جخرب وا حغرافیا 
الخطط الکبری فی المرب العالمية الا خرة 


یز العسكريورن فی دراسة المرب بین الطط التكتيكية واظطط 
الاستراتيحية . وم قصدون بالأولى خطط ارب التى تتصل حرکات ا ند 
ا حلیة فى ا میدان » وتوجهها حسما تقضی به فنون الحرب »> وظروف الطبيعة » 
وحاحات القتال من یوم لیوم ٤‏ أو من ساعة إلى آخری ۽ وتو وضع هذه 
الخطط والقيام على تنفيذها قواد الیدان وضباطه ا حاربون . آما الخطط 
الاستراتيحية فیقصدون ۳ رمسم سياسة المرب الأساسية » وادارة دفتہا 
فا یتصل عناق الارتکاز الكبرى » وا مواقع ذات القينة العسكريه الحيوية ؛ 
ومن حیث خطوطها واجاهاتها الاساسية فی توجيه المركات الکبری 
ف اهجوم و الدفاع . ومثل هھذەاخظطاط الاستراتیحیة كثيرا ما شارك 
فى وضعها رجال الدولة من غير السکرین و فر "مها حتاج إلى آفق أوسع من 
الافق العسكرى الخالص ؛ کا أنها تتصل بتنسيق أداة المرب كلها تنسيقاً يشمل 
ختلف عرافق الحياة الا نتاجية » ويوجه عملیات امرب فى میادن متباعدة آشد 
التباعذ ء شرف علہا م فى حالة الحروب العالمية الحمديثئة س أ کث من دول 
واحدة » ويتوقف النجاح فا على عوامل كثيرة » بعضہا سیاسی بتصل 
بالمعاهذات وا حالفات والاتفاقات السرية والعلنية » وبعضها اقتصادی بتصل 
بالا نتاج والموين والنقل وتادل العاونة » وبعغہا الاخر معنوی یتصل 
باشادیٴ والمشل العلیا فى السياسة ونظام المح وق الدن والاجتماع عند 
ختلف الام والشعوب . 

عنما بك ن تلاك العوامل التى 7 صل و خبط ارب الاساسیة» فان 
العهد الحديث قد امتاز بأن الما أصبح فيه يوجه حياة الا نسان ونشاطه 
عا فى ذلك ارب ذاتها »وهی لا تعدو أن تکون مظهراً عنيفاً من مظاهر 
الاضال و الکفاح من أجل بقاء الأصلح . ولذلك فقد اتصلت أداة المرب 


۱۳ 
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و ادارتها راہ ختلفة من العلل والتنظم ااعامی ؛ وأصبج ژاماً ای تع 
اطرب أن يسبقها ويصحها تنظم فنی دقيق بستند إلى أسس عامية وعملية 
فى الوفت ذاته . فالرب الميديثة تعتمد على السلاح الذی لا بنتجه غير | 
والتطبیق الفنی لامعرفة العامية » کا تعتمد على دقة التنظم وحسن التوجیه 
فى استخدام ذلك السلاح الذی لا فيد مضاؤه إلا ذا استعمل فی انجاهه ۱ 
الصحيح » وفى حدود خطته ا مرسومة . وفوق ذللك كله فقد زاد من اعتاد 
ارب والتسلح عل العلل والعرفة والمهارة الفنية وحسن التنظم والتنسيق أن 
اتف ایت فى العصر المديث « شاملة » لاحياة الدنية فى جيم 
مرافقھا » وأصبح الحاربون فما لايقتسرون على أولئك الذين يقفون فى الصف 
الأول وفى جبهة القتال » وإنها يشماون أيضا أولئك الذين يعملون فى الا نتاح 
والنقل و تنظم الآداة والادارة فى المدن والمصائع وف القول والمناجم ء 
بل وعلى طرق البر والبحر واواء . ولذل ك كله فان تنظم ارب أصبح معناه 
نيد الياة القومية كلها وق هذا المد الذى اسست فيه ال اسكندا) 
وانتقالا إلى المرب صار لزاماً أن يشمل التخطيط والتنظم والتوجيه حياة 
الام فى السلم والحرب عل السواء . 

على أن ما يعنينا فى هذا المقال إنما هو أن حاول تتبع المرب العالمية 
الآخيرة فى خططها الكبرى من ناحية التنفيذ وإجراء المرب ذاتها » وتوجیه 
حركات ا جوم والدفاع من الجانبين توجبها بتمشى مع ظروف الطبيعة والمواقع 
الجغرافية » وہعین على كسب المرب ف النهاية . ومن المتفق عليه بين العسكريين 
أن اطرب العالمية الآخيرة جاءت فى جولتين » فصلت بینہما فترة استجام 
واستعداد بين اطدنة فى عام ۱۹۱۸ و استئناف القتال فی عام ۱۹۳۵ . بل إن من 
التفق عليه أيضا أن هذه الحرب بجولتھھا ها ترجع فى الاصل إلى دوافم 
تتصل بنہضة ألمانيا الحديثة وسعبہا إلى أن تستكل أسباب قوتہا وسلطانہا بين 
جاراتها الاوربية من جهة » وال أن تتوسع فما وراء البحار وتنتزع السيطرة 
العالمية من بریطانیا سيدة البدار من جهة آخری . ولذلك فإن خطط المرب 
فى الجولتين وما سبقهما وتوسطهما من فترات استعداد إا ہی خطط ترئى 
إلى غابة مرسومة ومحددة » ہی الساطان فى أوربا والسیتارة فما وراء البحار ! 
ولذلك فا نه على الرغم من اختلاف ظروف المرب فى ا لوا الاو ی عنها فى الجولة 
٤‏ 
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الثاني » رن هناك مناصر مشک ين ا تنل یکن إلا آنه نميا الباحث 
الذى لعنی بالاساس والموهر قبل أن یعنی بالعرض 080 

وک دات ألمانيا استعدادها الحرب والنضال ضد بريطانيا فى مطام اع القرن 
الا ىی » فدعمت مرکزها فى القارة ء لا سما قلہہا وجنو ما الشرق » ووئثئقت 
صلانہا بإ مبراطورية السا وا ىرالقديمة وكذلك با بطالیا » وکو نت کتلة قوية من 
دول الانحاد الثلاثى وأتصارها . ثم سعت فى الوقت نفسه إلى تقوبه ة أسطوطًا 
۳ اعداده للنضال المقبل من أجل سيادة البحار . ولكنها من هذه الناحية 
کات أعمز من اتی عك اسطو لا بعادل اسول بر رطا نیا 0 التى كان ما من 
التقالید البحر ية واطبرة با ملاحة وحرب البدار ما جصّم خلال أجيال طويلة » 
ع كان للا من أساطيل التجارة والمرب مالا 4 ن أن يبنى مثله ولا أن لعد 
رحاله إلا فى فترة طويلة من الزمن . ومع ذلك فقد أحست برلطانیا عصدر 
الخطر وا منافسة المديدة » فضاعفت جھودھا فى الاستعداد البحری ۶ کا أخذت 
سبيلها إلى إنشاء محالفات أورببة تناظر ما سعت إليه ألمانيا فى قلب القارة . 
وكان أن حالفت بربطانیا فرنسا فی الغرب ء کا حالفت الروسيا فى الشرق ٤‏ 
وسعت الدباوماسية الب بطانية إلى أن تقطع السبيل على ألمانيا ق زحفها السیاسی: 
والاقتصادی حو جنوب القارة الشرق وأرض الا مبراطورية العثمانیة . 

تلاحقت الوادث واقترب الخصان الاصلیان من أن قفا وجها لوجه ۽ 
وتطابر الشرر وکاد شتعل طيب ارب أ كثر من مرة . وکان رز انذار 
جدی بالحرب حادث آجادبر فی عام ۱ء عند ما شخصت قطع من أساطيل 
الطرفين إلى ذلك ا مرفاً الصغير على ساحل إفريقية الثمالية الغربية » وظهر 
التحدى الى لا یکن ن أن يكون وراءه غير الشر » ولا عکن أن ينتهى إلى 
غير الصدام ! وهکذا ل ةا اشپار ارب الفملية الا ساك زمن 
واتنہاز للفرص . 

ہت الفرصة فى وت حت فيه ألائيا والمازها > أو غيل إلهم ء 

قد ا ستکاوا الاستعداد » وأن من ار أ ان جو التضال قىل أن بتجمع 
0 الغرب 1 كثر ما مم لچ هن قوة » بل قبل أن تخد د ھؤلاء ا لانماء . 
عدتهم كأملة وحدرم شاملاء بعد أن کت ele.‏ الُذر 6 وتوالت و قران 
لشر من العسکر ال جزمالى القساوى . وهكذا شرت المرب ؛ وكان طبيعيا 


٥ 
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أن تشفمل ول اسر فى أرض الباقان » تلك المنطقة ای ختلط فیہاالقومیات 
وتتنافر المصا » وتجری تبارات السياسة الدولية فىكل انجاہ . کا كان طبيعيا 
أن الحرب متى بدأت واشتركت فى إثارتها دولة کبری کا مبراطو ري الما ؛ فان 
كرق ال عضرها مین شيل ولا بد من أن تتش اتیل آوربا کلها > 
ادود السياسية بين الدول فى هذه القارة بسح أن یکون كثير منھا مثار 
نزاع ى لانبا لا نتمشى مع الحدود الطبيعية » ولا مع توزیع السلالات 
والقوميات » ولا مع ما لكل دولة من مجال اقتصادى حيوى . وبذلك 4 
كان الجو مهيا لان شارك ا متذعرون س وماا كثرم ! - فى حرب اقل 
ما يقال فيها إنها تشبع رغبة نفسانية » وتعلل الشعوب با مال لم حققھا السلم 
ولا وسائلها السامية » فعسى أن محققها ارب وما تفتہی إليه من نصر إطمم 
فيه اجميع ! 
ولطورت الحرب سريعاً » واتضحت خططها » فصار ها میدانان : آحدها ۱ 
غرلى والاخر شرق . وف الغرب انجهت ألمانيا صوب أراضى بلجيكا فى السہل 
الجنو بى من الاراضی الواطئة » رغم أن المعاهدات الدولية كانت تضمن 
استقلال تلك البلاد . ذاك أن طريق الاردن والفلاندر كان طريق الغزو 
التار خی أن رید أن يأخذ فرنسا من آپسر سبیل > ومن يريد أن شف ق‌مواحهة 
برلطانيا » ویتخد لنفسه قواعد بحرية رب الفواصات وحصار الزر البر بطانية 
وقطع طرق البحر الی‌هی کحبال الوربد بالنسبة لبریطانیا . ومع ذلك كله بظهر 
أن آلانیا ل تكن مستعدة الاستعداد کله عند ما أقدمت عل مجومها هذا ؛ٍ فهى 
من ناحية البر لم تستطع أن تبلغ هدفها وهو باریس » وإنما وقفت دونها من 
الشمال الشرق » حتی جاء چوفر وهزم طلائع جيوشها هزعة منكرة فى موقعة 
المارن فى مطلع ارب » على بعد عشرات قليلة من الکیاو مترات من العاصمة 
الفرنسية » ورد فربقا من الآلمان على أعقامم » کا آجبر قواتہم الاساسية علأن 
حفر خنادقها لتقم فما اتقاء للارتداد . وبالتدريج ولت حرب الميدان الغری 
من حرب متحركة على سطح الارض إلى حرب خنادق » ترالط فما الجيوش 
نحت الارض » ولاتتحرك ا ہة إلازحزحة من أحد الانبین أو الاخر لمسافات 
قصيرةٌ لا نذ کر . فكأن المرب فى هذا الميدان قد شات خرکتہا » وتقرر 
مصيرها أن تصبح حرب مناوشات طويلة الآمد » تستنفد ا ھد ولا تؤدى 


۹ 


الخطط الكيرى فى الحرب العامة الآخيرة 


إلى نتيجة سريعة . وقد بقي تكذلك بل بتى هذا الميدان الغربى ۳۳ بلق فيه 
ا انان برجاطهم الفرقة تلو الفرقة » فیحصدها الوت دون أن پستطیع اعد 
الانبین أن محقق نصرا کر . و ینقذ الموقف آخر الم الا احلال الروح 
المعنوية » ثم قيام الثورة الداخلية فی ألانيا عام ۱۹۱۸ء ما ہہ و 
جيوش الآلمان عن مواقعها فى الغرب » وتقدم اطلفاء فى لصر غير صرخ من 
الناحية العسكرية الخالصة » ولا مسلم به من حاب الیش المای وقادته عل 
الاقل . وهكذا انتبى الا « بهدنة » رعا كان مرجعھا ضيق النفوس 
بالحرب » وسأمها من عدم الوصول إلى نتبجة فاصلة » أكثر ما كان مردها إلى 
صر حادم من جانب الحلفاء . وقد ارتدت جیوش ألانيا البرية اذ ذاك إلى 
دیارها فی ظام جیب . 
ا فأمامن ناحية البحر فیظهر أن استمداد ألمانيا آیضا ریک نکاما . فقد 
حرصت بريطانيا فى الفترة السابقة للحرب على أن يكون اشوا اد ۳ 
أسطولى آية دولتين أوربيتين معا . ولذلك بق الفرق كبيرا فى القوة بين أسطول 
رفظ ها CUO‏ . ولم لستطع قوات ألانيا ال رية أن تبلغ نتيجة فعلية 
أو فاصلة ی شل حركة اللاحة من حول بر لطانیا »> و احاعة اهلها أو إرغامهم 
على التسليم ٠‏ ومع أن انیا قد انمهت منذ المداءة ۳۳ [نشاء آسطول قوی من 
الغواصات وثه حول برلطاناء فين جوم تلك الغواصات م يباغ ذروته من 
القوة إلا فى عام ۷ . وعہما قيل عن أن برإطائيا قد شارفت عل الملاك 
والتسليم فی ذلك العام ء فان الشی* المهم آنا قاومت » وأن عدم استطاعة ألمائيا 
أن تبلغ شاو مجومها البحری على قوافل السفن وطرق مر و 
برلطانيا الفرصة لام عام الاهصة ومواجهة اهجوم عااتھہی إلى احباطه . 
ولت کان عامل اازمن على الدوام فی جانب البر لطانیین ! 
كل هذا حدث فى الغرب » وقد كان الميدان الاصلِ والام ۳ رن 
۶ - ۱۵۱۸ . فأما ق العرق فعد تقدم الروس سربعاً فى أرض بروسيا 
الشرقية ؛ ولكن ال مان مالمثوا أن هزموم شر هز ىة عل يد ام هند نرج ۽ 
كذلك تقدمت جيوش اوس 9 ارندت ق آراضی فالیسیا وعل حدود 
]مبراطوریة السا وا جر ءئم أصيبت تلات ا یوش بخسائر فادحة فى عامی +141 » 
۷ء وساعد ذلك على قیام ثورة البلاشفة . ومع أن ذلك کان مما جوز أن 
۷ 


الخطط السکبری ف ا رب العالمية الآخيرة 


یلمع الا مان والقساوین » وأن غرم جار تم العتيدة ء فا م شعاوا ذلك 
7 در و فهم كانوا فا ا 5 وع یکل 
حال فان المرب فى الميدان اله شرق ما لبثت أن دخلت فی مرحلة ركود » انتپت. 
باناش الروسيا وانطوائها على نفسها » بعد أن وجد البلاشفة أن من الير أن 
يعكفوا على إصلاح ا ال فى بلادهم » وأن يدعوا الرأماليين والاستعاريين 
يدق بعضہم أعناق بعش فی ساذيق الفرب واطتوق+ 
وفى جنوب أورباكان هناك الميدانان الا,بطای والترى . فی أرض إيطاليا 
كانت تلك الدولة » إلى حد ظاهر > عالة على حلفائها » أ کثر ما كانت عون 
. فقد وقفت ابطالیا متذيذة فى آول الاس 4 رفضت أن مخارب ى جائ 
حلفاتها الأسيقين 3 وثم الإلمان والکسویون 6 جه أنهم بدءوا المرب بالمجوم 7 
ول يكن حلف الاتحاد الثلاتى المعقود فى عام ۱۸۸۲ ليقيدها بعد يد المعونة 
إلا فى حرب الدفاع : ومع ذلك فهى ۸ تقف فى جانب حلفاء الغرب صراحة 
إلا بعد مداولات ومداورات وشروط آضمنتها معاهدة لندن السرية فى عام 
۵ . وأخيراً دخلت إيطاليا ارب فإذا جيوشما تتذیذب بین النصر 
واطرية و ثم إذا بها حتاج إلى العون لدرء المزعة » ولمنع المسویین من الالتفاف 
وأخذ الميدان الفرشی من الجنوب . وقد أدرك حلفاء الغرب ارتباط الميدان 
الا يطالى بالميدان الفری من الناحية الاستراتيجية ء فأمدوا إيطاليا بالعون > 
وساعدوها على حماية جناحهم ةد افعو فن نون عات شاعة اس 
آما فی ا میدان الترکی فقد تعقدت الامور ء واستمر النضال سحالا فى البر 
والبجر . کان الا كد آدرکوا قيمة الشرق الاوسط فالوه من جو 
ق القسطنطينية » وسندوا قوات ركنا التداعية :ولک ا لفاء كانت طم 
قواعد هامة فى ذلك الشرق » لاسما فى معي التى ما لبث البربطانیون أن 
توسعوا منها إلى البلاد العربية » حیث استغاوا تورة العرب ضد الا تراك . 
واتهى الامی بانقفاع تقوذ العثمانيين وزوال سلطانہم » وحاول تفوذ الخلفاء » 
لا سما بر لطا نيا محل الدولة العغانية فی كثير من أرخاء العا العریی . والدهش 
أن الات الأصلية انمت فی آوربا » ومع ذلك فقد استمر الخحلفاء الا جلیز 
و الفر ہیں لعامین أو لاه حار بول اسم نفوذغ و تشیت أقدامهم فىأراضى 
العرب بعد آن آرزت ارب قيمة تاك البلاد ومواقعها فی ربط طرف العام . 


4\۸ 


الخطط الکیری ق ارب العالية الاخبرة 


وکان هناك ميدان آخر منعزل فى تلك المرب هو میدان ا حیط اطادی . 
فقد ارتبطت اليابان ببريطانيا بمحالفة عسكرية منذ عام ۱۹۰۷ ؛ وتعل الیابانیون 
كثيراً من شژون التعارة والاتصال بالعا م اظمارجی من حلفائہم ومعامہم 
البريطانيين ٍ وتعاموا منهم كذلك فنون المرب البحرية وقيمة الاساطیل 
الحديثة بالنسبة لا مبراطورية من الجزر ء تريد أن تنشر نفوذھا وأن تکون ها 
السيطرة على ما حوطا من حار . وقد بادرت اليابان بإعلان المرب على أثانيا » 
ثم انطلقت بأساطيلها وقواتها البحرية فطردت الآلمان من كثير من جزر 
امحیط » وحلت محلهم فى مناطق النفوذ العسكرى والنقط الاستراتيحية اطامة 
فى تلك الزر ؛ ثم احتفظت لنفسها بالانتداب عليها بعد ارب » وا خذت 
منها قواعد توثبت مما فى حربها الاخيرة ومحاولتها التوسع على حساب 
حلفائها السابقين . 

من هذا العرض السريع نستطيع أن نتبین أن خطط القتال فى الولة الاول 
من الحرب العالمية كانت تدور » إلى حد كبير » حول التنافس الاصیل بين 
بریطانیا وألما نيا من أجل السيطرة عل اتصالات آور ا بالعا م انظارجی . ول خسر 
ألمانيا تلك ا ولة لما انہزمت فى البر ؛ فیوشها بقيت إلى النهاية منتصرة فى 
الميدا ن الشرق » انتصاراً سجلته معاهدة برست لتوفسك مع.الروس فى عام 
۸ وجیوشها م تنهزم فی الغرب انہزاماً ماحقاًء بل ان معارك الحرب البرية لم 
ا ق آراضی ایا ذانپا » و ھا کاٹ فیغارجھا ء و قی تکذللک حتی تراجمت 
جيوش الرايم إلى أرض الوطن » غير مطاردة ولا تلة النظام وقد خسرت 
اا ا ولة لا ما ٰ تتخد من قوة البحر وقواعده ها سطع نه أن نق 
بر لطا نا عدوها الاصل ... بل عدوها الذى استطاع آن بؤلب من حوله 
ال نصار واطلفاء فى لوب والشرق » وف العا مین القديم والمديد » فاشتمل 

معسکر بر بطانیا وحلفاتم! على حکومات ننثل ۱۵۳۰ مليون من سکان العام » 

على حین ل ببق فى معسكر و و عذل ٥٦١‏ ملیون فقط . وهکذا 
لم يكن النصر غير مسالة زمن ؛ حتى إذا انہارت جبهة ألمانيا القومية فى الداخل 
جاء النصر كالعرة هزتها الرم فسقطت» وكان سقوطها فى الميدان الغربى 

وانقضت الفترة ما بین الحدنة فى عام ۱۹۱۸ وإعلان ارب فی ارا الثانية 
عام ٭۱۹۳. ولا كانت المرب فی جولتما الاول ل لصل إلى نتيجة فاصلة » فار 


41۹ 


ا قاط الکری ف ا جرب العا ية الاخيرة 


الدوافع الاول والعوامل الأساسية التى آدت إلى المرب فى عام 1414 ما زالت 
اشک اوا ارو م6 تراه ا الام ٤‏ رم المدود » وتتداخل 
القوميات 3 وتتشايك الصا والمؤاصلات 0 فلا مدن ان لستقر العلاقات دن 
الدول عل حال واحدة إلى أجل طویل . واوربا لا مصال فا وراء البحار » 
تطمع ألمانيا »> وهی الدولة الکبری التى تتوسط القارة » فى أن تنتزع السيطرة 
عليها من بربطانیا الى تقض عل باب القارة » و حتکر السيطرة على طرق البحار » 
وموارد كثير من مناطق النفوذ وا لستعمرات وقد استعرقت الما نيا لضع 
وات قبل ان تفیق من صدمة ۸ ؛ ولکن بهوضها کان اسرع كثيراً 
ما تصور ‏ کثر الناس فى ذلك الوقت . وسرعان ما أدرك اللفاء أن المانيا قوة 
لاعکن كبتها » کا لاعکن تنظم وربا تنظما جديا بدونها و فکانت اتفاقات 
لوکار نو فى عام (Yo‏ » ودخول ا مانیا فی عصة الام 3 ومع ذلك فلم یکن من 
المعقول ولا الطبيعى آن ری الائنا وضعها هذا » وان تقنع عا تر کت ظا 
معاهدة فرسای من جال حيوى مبتور الاطراف مقصوص الجوانب » وهی 
الامة الى تستشعر » من مواردها فی الثروة و الرحال ¢ ومن موقعها المغرافى 
ومكاتتها فى اللہضة الاوربة الحديثة ء مايؤهلها لان تزع القارة . ولذلك كله 
ما لت خطط الماننا أن برزت من جدید ء وآراد قادتها هذه الرة آن کرت 
وضع خططهم على آساس من الدراسة والتقدیر أ کثر عمقاً وأبعد مدی ما حدث 
فى العهد القيصرى و فر أينا النازية الحديثة تضع نصب أعينها عذة امون و 
حسن التنظم والتربية فى الداخل حتی لا تی ماساة الثورة الداخلية التى 
جلبت فى نظرم هزعة ۱۹۱۸ مم توطید نفوذ الانیا فى القارة ذاتہا حتی 
لانشغل الدولة نفسها حروب محلية عند ما شین وقت الكفاح العا می ؛ ولذلك 
سعى الرای حثیثاً فاستعاد أراضيه فى السار » ووحّد مابین ا انیا والؤساء و< 

جانباً من تشکوساوفا کیا » وعمل جاهداً لاستعادة دانزج وأجزاء معينة من 
واه » ولو أنه ۸ پوفق لکل ما يريد . كذاك رسم تادة النازى خطتہم علی 
الا محاربوا فى جبهتین او | کثر فى اوربا او خارجها الا مضطرین نحت قهر 
الظروف . ذلك أنهم قدروا أن قوة الانيا فى عاسکها كتلة واحدة تضرب فى 
ا ا موحد . ومع ذللك فقد قدروا اروف احغالانما » فکسوا ألانيا لشبكة 
من العارق الیدة ء وأعدوا عدتہم بل ائخذوا عتادم من النوع المیکانیکی 


۰۳۰ 


السريع ا مرک والذى يسهل نقله من ميدان إلى ميدان ء ووضعوا خط ما 
أسموه بالرب الاطفة » تلك التى ۳ من الضرب ا رثالا بأسرع 
ا كو ا N‏ وم 
فى ذلك كانوا قادة ومنظمين سكين من طراز جديد ممتاز . 
للأسف -- أو لسن الظ م پقدروا عوامل أخرى ٤‏ ۽ متها أن هذا او 
من القتال السريع بقتۂ ى الو صول ال نتائج فاصلة وحاسمة فى أقصر وقت ممکن ؛ 
وأن الخطة الخاطفة إن أخفقت فى الوصول إلى غابتہا كاملة كانت عرضة 
للانہیار ؛ لآن عامل الزمن يكون على الدوام فى ا انب الآخر وضد صاحب 
المرب الخاطفة . وقد أدرك أعداء الآلمان من البريطانيين والروس هذه النقطة 
إدرا كا عميقاً » وال قصر عن إدرا كها الفر سیون . فا إن لمح البریطانیون 
منفئاً إلى إطالة المرب فى وة نض قدو مه :وما إن ری اروس 
وسیل إلى تشثيت جهد الغزاة من: الآلمان والصابرة ۳ النضال ہوم 
واد سے فان الا . وھکذا كان ال مان مقامرين فى حربہم وفى خططهم ؛ 

قد رکزوا کل قواتهم فى اندفاعات خاطفة كان من الجائر أن تصل بهم إلى نتيسجة 
فاصلة » ولکنہم لم بقدروا أن أى تعطیل أو انحراف عن الوصول إلى الغاية 
الحددة فى الوقت اعدد معناه أن السهام نطيش . . . وويل لمن تطيش سپامه 
فى حرب حدشة ٠‏ شکاف فيبا اعداد السہم من ای ار ما لا سبيل 
إلى تعويضه ! 

کذلات غ الآلمان وأنصارم فی تقدیر بعض العوامل ا خرافیة الكبرى » 
انی كان لها آعمن الاثر فى حديد جری الحرب ء والتى کان طبغى إن موا 
ما حساہہا وأن یمجھاوا طا من القيمة أكثر مما فعلوا . وأول هذه العوامل 
أن مارب پل دع سطح الكرة يغطيه الماء » وأن من يريد أن يتساط 

شؤون هذا الک وکب واتصالات سکانه بعضہم نس سی أن کون له 

سيادة السحر اون پنیطر فوق ذلك على مواقع وقواعد بحرية حصینة على طول 
طرق المواصلات ؛ فإذا لم تتيسر له هاتان الیزتان وجب أن برسم خطته على أن 
محصل منہما على ک كير قدر مستطاع . وقد یناور أن الإلمان الناز ین أدركوا 
هذه المقيقة ة إدراكاما؛ ولكنمم على کل حال قصروا دون إدرا كها على 
وجهها الكامل الصحیحء وأرادوا : لستعیط وا عن قصورثم من هذه الناحية 


ہہ 


الط الکبری ق اطرب العالية لاخيرة 


بقوة ابو » الی أضافت عنصراً جديداً فى الحرب الآخيرة » ولکنها ثغیر 
الحقائق ال غرافیة الثابتة . وقد رأہنا النازیین فى مطلع اطرب فى البهة الغربية » 
أى فی صيف عام 144٠‏ » تون شواللی" أوربا الغربية على طاق أوسع کثیرا 
ما فعلوا فى المرب السابقة و فهم قد احتاوا النرويج والدامرك وسواحل 
هولندة وبلچیکا وسواحل فرنسا الغربية كلها حنى حدود آسبانیا الموالية . 
وكان قصدم من وراء ذلك أن يقفوا فى مواجمة بريطانيا على طول الساحل » . 
فتشخدذ غواصاتہم وطائراتہم قواعدها فى كل مکات » تشن الغارة وتبعث | 
الرعب فى البحار الحيطة ببرإطائياء» کا تضاعف الصعوبات آمام الاسطول 
البريطاتى فى محاولته ضرب الحصار البحری على القارة الاوريية . ولكن الالان 
1 پدرکوا أن هذه | طة لا یکن أن تنجح وان توق نتيحتها إلا إذا متها - 
نل سکیا مه خطه آخری زئ إلى انشاء اسطول غری باط الاسطول 
البريطاتى الرابط حول الزر البريطانية ویکون كفؤاً لنازلته فی عرض 
البحر . فقد ثبت أن الاسطول ال مانی بتکو ینہ الذی کان عليه عند قيام المرب 
كان مضطرا إلى الالتجاء معظ, الوقت فى موائيه وقواعده أو قرب السواحل 
الى تحميها الطائرات ؛ وهو » فا دون الغواصات » لم سام كثيراً فى ضرب 
الحصار و تضییق الحناق عل بر لطانيا ء التى “نابعت قوافلها البحرية سيزها . وجاهد 
الآلمان وكابروا طوال سنوات ثلاث كان عامل الزمن فيها حلیف برلطانيا ء حتى ٠‏ 
انتصرت هذه الأخيرة فى موقعة الا طلنطی » وهی الموقعة الكيرى التی امتدت 
بطيئة خلال عامین بل ثلاثة على سطح الحيط » وتقرر فيا لمن تكون سيادة 
. البحار وما يتبعها ويترتب عايها من سيطرة عالمية . 
وقد ختلف العسكريون فى تقدير اانتيجة لو أن هتار تقدم وغزا بريطانيا 
عقب نصره الخاطف فى صیف عام ۱۹۰۰ء ولکن المقيقة التى بنبغی أن نمترف 
بها هی أن ہثار لم يكن له من أساطيل البحر وعدته ما پسمح له بخزو بريطانيا 
إذ ذاك » ولا لم يتراجع عن ذلك . وبظهر أنه جرب قوة الو » فسکانت موقمة 
بربطانیا الجوبة فى آواخر الصيف وأوائل ا ریف من عام ۱۹6۰ » غفاءت 
نٹیجتہا مشطه للهمة مقعدة للعزم » واضطر هذا الفاغ الڈی كانت الطنيعة 
أوسع من أن پشملها حسابہء وأفسح من أن حيط بها تقديره » اضطر إلى أن 
بتواضع تواضعاً م یکن بد من أن بجر وراءه اطرعة يوماً ما .'فبريطانيا رأس. 


¥ 


الخطط الکبری فی المرب العالمیة الاخبرة 


ا جرب المدبر > ومصنع ارب الدائب عل الإ نتاج > وفاعدة ارب الى لا بد 
آن بتجمع فيبا من القوة والسلطان ما يؤذن بغزو القارة من جديد مر ظا 
ما انقلب الوضع فى المدان الغربى من جوم من ناحية ة انا إلى قمود ثم 
دفاع . وکان عل ألمانيا إذ ذاك أن حصن ذلك الشاطىء الطويل » الذى امتد 
آلاف الكيلومترات » والذى انقلت مزية الطول فیه » فصارت الآن عل 
مان بعد أن قدر النازیون أن تکون 

وفى غزو الیدان الغرلى وإعادة فتح الجببة کو وو البرلطانیون من 
درسہم السابق فى المرب ا ماضية > فهم م يعمدوا هذه المرة إلى غزو القارة 
إلا بمد ان تا کدوا من أن قوتهم وقوة حلفا مم تبلغ ا العدو ‏ 
ذلك أنهم م پریدوا أن تفتح الجبهة قبل أن پکل الاستعداد » فتنقاب لمرب 
كيبا إلى حرب خنادق لصح أن تطول إلى س‌نوات » کا حدث فى حر 
٤‏ -- ۱۵4۱۸ عندما کان الحلفاء * لاون فرقم 9 سعثون بها إل الیداق 
واحدغ اثرآخری فیدصدهاالوت ولا فاو لا وتلم مها الثيران قبل أن تصيبه 
نحا يذ کر . و لقد جلت شخصية تشرشل وواسع خبرته کرائد حرب 7 
خطة فى أنه مارس فى هذه المرة ضط النفس وقاوم الماح أعدائه بل حلفائه » 

لاسما الروس منهم » فل بفتح الجببة الثانية فى عام ۷١۱۹ء‏ ولا فى عام و١‏ > 

و اما انتظر حتی تم استعداده» و استعداد الامریکیین بنوع خاص» فی عام 11.44 
و سك قبل ذلك أن يكتنى حلفاء الغرب بحملة إفريقية الشمالية » ثم عناوشات 
المسدان الجنونى» حيث كانت إلطالیا اف نقطة فى استحكامات ا حور 
وقلعة أوربا المحورية : 

. فاما المقيقة الجغرافية الثانية التى ل بقدرها النازیون حق قدرها رک 
شدروا قيمة الاستعداد البحری الشامل ) فھی أن مسافات اليالس بثبخی آن 
سن حسایپا عل وجه دقیق » راہ کلا طالت السافات صنب" الاتضالها.. 
واستنفدت الطاقة البشرية . وأوريا کا نم قارة تضيق فى الغرب ولکنہا 
تتسع كلا اجھنا حو الشرق و ولذلك فان ال لمان کانوا كلا توسمواتمو الفرق 
ف البدان الوم اس أمامهم الساحة وازداد طول الیدان » حتى جاء وقت. 
امتدث فيه جبمتهم من فنلدة فی الشمال إلى البحر الاسود والقوقاز فى النوب . 
وانساع الجببة هذا معناه صعوبة التركيز فى الهجوم » الذى بدأ قوگا كز ثم 


روہ 


ا طط الکبری ف ا رب العالمية الاخبرة 


وق ف قوته وتہادی فى سرعته وتراخی فى اندفاعه » حتى أصبحت اه ہة « خطا » 
وقیقاء لا بصلح لمتابعة اهجوم » بل لا يقوى عل الثبات 4 ٠‏ والواقع 
أن الطبيعة الجغرافية للميدان اروسی لم تكن لتعين على تجاح غزو انی من 
الغرب ؛ لان جهود النازى تتشتت وتبعثر كلا توغل نحو الشرق ؛ وذلك بالط 
ا . أما إذا جاء المجوم من الشرق» فإ ن قوى الغزاة وأجنحة 
جیوشهم تتجمع وانتركز ويقابل بعضها لعضاً وبسند لعضها بمضاً كنا توغلت 
و الغرب . ولعل هذا هو السر الأ كبر فى أن مجوم الروس المضاد بدأ فى 
شعب متفرقة » لاق بعضها بعضاً حتى بلغت غايتها متساندة متکاتفة » عل حين 
تفرقت ری الآلمان وطاشت سہامہم فى جوم المبعثر نحو الشرق 
واطق الذی تدل عليه كل ال رائن ان هتار وأعوانه ع ا غز 
اروسیا ف صیف ۱۹۱ ۸ حسبوا للسافات حساہہا الد دقيق > و متا 
لظروف المناخ والطميعة ار افية إذا ل تم النصر فی خلال : أو آسابیع 
معدودات » کا كانوا بقدرون - فيا يقال - . وقد دفع قادة المرب اهتارية 
و السئولون عن خطیها کن ذلك التقدہر اخحاطی ES‏ كثيرة بلغت عدة 
سلابین من ا اب ال اتی وحده » وجعلت من ذلك الیدان الشرق طاحونة 
المرب الضروس التى کافت الا سانية من الآر واح أضعاف ما کلفها المیسدان 
خر » الذى قصد به فى اول الام أن یکون ميدان اطرب الأساسى . 
وأما الحقيقة الخرافية الثالثة التى غفل عنما احوریون ء فهی أن امرب 
العالية مہما اختلفت مالیا والسعت ماديا ولعددت جہاتہا » لابد أن 
ترتبط فا الخطط 2 وان دی الا شراف 0 تدفیذها نی تلف ا یادین 
والجبهات ٠‏ ومع ذلك فقد ر ركز الالان جھودم اول ا ميدان 0 
ارم مار وی 2اا ELS EE‏ ميادين . 
سیطرت علہہم فكرة E‏ واحد» و حجنب 0 
واحد » إلى درجة ملكت علبهم .7 تفکیرم فى غير ذلك من فنون ارب 
ومقتضیانها وأحكامها . ولذلاك قد غف لوا عن میدان | ور 2 الشمالية آشپر؟ 
متلاحقة بعد دخول إبطالیا ارب إلى جانهم حتی دفعوا من هام غالیا 
فى النباية . ذلك آم تڑکوا الا يطاليين #اربون حربہم فی 2 : ت ای ۱ 
والشرقية حتى ضعفت قواعدم وتضعضعت هرأ 5 رمم ف المبشة بصفة خاصة 0 


AG 


الخطط الکبری فى ارب المالية الآخیرۃ 


وحتی كن الرنطانیون من أن شبتوا سم فى مرا كز قیادتہم وقواعدم 
اطامة فی مصر وشرق أف خن بل وف الشرق الآادى ' "و الاوسط عامة . و اعد 
أن رق هن تشه اللان والتفتوا ال حلیفتہم > ولعثوا برومیل ومدده ال 
عال إفريقية . و لکن 7- قف البريطا نيين كان قد أصبسح م من الثبات » وجنا حم 
الجنوبى (اطبشی ) والشرق » کانا قد آصبحامن الامان ميث استطاعت قواتہم 
وقوات ا الشات أول الاس ˆ 3 الاندفاع آخره > حتى | كتسحث مواقع 
ا حور فى ثمال | ای وبلغ الحلفاء إلطاليا ء عل نحو ما هو معروف . 
وقد محسن هنا أن نشير إلى ارتباط اطرب ف كل من ثعال إفريقية 
وجنوب الروسيا . فقد التفت الآلمان فا يبدو إلى الشر لاوس ولو متأخرين» 
ولکنہم بدلا من أن پسعوا إليه مباشرة عن طريق الیو نان والدودیکائیز ثم 
070۳911 اق » آرادوا آن یبلغوه دائ ین فی حركة التفاف مزدوجة ۲ 
مدوا ذراءا إلى الروسيا الجنوبية والقوقاز ومدوا الاخرى إلى إلطالیا وثعال 
إفريقية ومحراء مصر . ولكن الذراعین كانتا من التباعد واختلاف الظروف 
بحيث لم یکن مستطاعاً رسم خطة مشتركة وحد يين حرکات اليوش المھاجة 
ف یکل منهما » وتنسق تلاك اطرکات حیث تستطيع إحدى الذراعيين أن لین 
الا خری فیا قد تتعرض له من ع شدة أو محنة ء شا نكل ذراعين تعملان معا ومن 
أجل غاية واحدة . ولعلها حٰ تكن مجرد مصادفة أن تنک سر إحدى الذراعين یق 
ستالنجراد عندما انکسرت الذراع الأخرى فى العاہین . ولقد كانت ھانان 
الموقعتان عل آبواب الشرق الوسيطء نقطة حول قاماع فی عریھذہ ارب العالية 
وفوق ذلك فان عدم ارتباط الخطط الحورية فما بينها قد تمثل فى احیة 
آغری لا قل فو رة ظا سق تفای أن البابان ارف ال عافت اور 
من أجل فابة مشتركة هی حطم الديعقر اطنة وسیطرتها العالية » و كرات 
فوق دخوطا ارب متاخرة شيعا ما س حصرث نفسا فی متام و لت 
من أجل مصالها الخاصة . وقدكانت مقتضياث الحرب القيقية نحم أن تی 
بان سل بشور فد 02 أى طريق و فتهاجم الروسيا فى الشرق مثلاہ 
ويذلك خفف الضعظ عن ¿ الللمان فى میدانہم الشرق » ولسعی لان يلتق خناحا ' 
احور ات ار ےا . أو وحه جوم البحرى فى ناحية 
اند وشرق إفريقية وجزيرة مدغشقر و محر العرب » على أمل أن تفٹر ب شب ما 


4o 


الخطط الکبری فی المرب العالية الاخبرد ؛ 


من قوات ا حور الممتدة مو البحر التوسط والبحر الاجر » أو فش 
تقطع مواصلات الحلفاء البحرية فى غرب ا حیط اطندی وبين جنوب إفريقية 
فاد رای الاجر ل اس وگن الى سکره أن بیان نس 
جج ان منفردة ولساہہا ا حاص فى میدان ا حیط اطادی ‏ وأن تركز قواتها 
فی احتلال جزر اطند الشرقية وجزر احیط اطادی » ثم تتجه نحو استرالیا 
بدلا من أن تتجه نحو ا حيط اطندی . وقد شتتت الیابان بذلك قواتہا فی اجان 
لا يقرا من قوات ا حور ومواقعها فما وراء البحار . والواقع أن الحلفاء قد 
أفادوا من هذا الخطأ إلى یمد حد » حتى إنهم استطاعوا أن برعوا خطتهم 
فى مرحلتين : آولاها تقضی بالفراغ من ا میدان الآورلى بتركيز اطجوم عل 
إيطاليا وألمانيا » مبتدثين بالاول نبا أضعف حلقات ا حور » حتى إذا مااتتبوا 
من الفاشيين والنازیین فرغوا -- وفرغت معھم الروسيا ذاتها آخر الامى ‏ 


لليابان خطموها عل اتفراد . 


مخرج من هذا ا حدیث بأن قصة الحرب العالية »ما عرضناها فى هذه 
السنوات الثلائین أو الاربمین الاخبرة ٤قصة‏ تستحق الدراسة والتفکیر وإنمام 
النظر . وکا تعمقنا فى دراستما برزت لنا نواحها ا ختلفة » واتضح لنا ارتباط 
نتائج النضال فا بحسن تدبير الا نسان وعاولة الاستفادة من الظروف 
الجغرافية العامة . و اق أن الأرب ل تعد جرد قتال بين أقو اه جمع طم من 
القوة فوق ما إستطيعون التحک فيه > واعا ہی قد غدت عدا وفنا عل السواءء 
محیث إستحيل على جاهل بعد الیوم أن يحارب بنجاح » وبحیث لا يكتب 
الفوز بعد اليوم إلا لآولئك الذين یفکرون ور عون ويفيدون من عبر 
ا مافى » ويستجيبون للا تقتضيه ظروف البيئة التى يحاربون فما . وویل لاو لك 
این يندفعون بعد الیوم فى حرب لا يدركون الغاية منها إدراکا صحیحاء 
ولا حسنون ترسم الطریق الذى ينبغى أن سیر فيه . 

وقد يفيدنا وبنير سبيل المستقبل أمامنا أن حاول اروج من هذه ارب 
المثينة بدرس اخ > ذاك أن هذه ارب جو لتبھا إنما قامت فى الاصل عل 
اسان البزاع بين اطرمان والبريطانيين من أجل السيطرة العالمية . وقد آخفق 
الآولون لانهم لم روا خططوم ما ینبغی أن ترسم » أو م قد رمعوها متائرين 


Ah 


الخطط الکیری تى المرب العامة الآخيرة: 


عامل التحدى والاستفزاز يدلا من أن يتأثروا بعامل الفکر ار صین والترسم 
الحادى” لظروف الميدان . وقد تجح البريطانيون لان خبرتہم فى الاحتكاك 
الدولى وسياسة القتال العا می كانت أطول » ولان استجابتهم لظروف الطبيعة 
ومقتضیانها کات أقوى » ولان عامل الزمن كان على الدوام فى جانهم ۰۰. 

ولکن الشىء ا مم الذى اتہت إليه هذه المرب هوأن البريطائيين قد جحوا 
هذه المرة فى إزالة عدوم أو إلعاد خطرہ المباشر إلى أجل طويل . وقد يكون 
ذلك خيراً بالنسة لبريطانيا وه‌ستقباها ... ولكنه قد لایکو نکذلاک ۽ ذقدکانت 
ألم ثياعل الدوام عامل توازن فى قاب القارة الآوربية ها كانت مصدرخطر تانب" 
لکافته أل القارة فى الشرق والغرب . فی حرب ۱۹۱۵ -- ۱۹۱۸ مثلا 
اتفقت روسيا القيصرية » رغم كراهيتها للحرية والدمقراطية » مع بریطا نیا الى 
كانت عبد الياة النيابية ومبعث الدعقراطية التی تستند إلى اطریة . وفى حرب 
۰۹ - ۱۹4۵ اتفقت روسيا البلشفیة مع بربطانیا الرأسمالية » فكان الخطر 
الرمانی باعث الوحدة بين متناقضات القارة الأوربية . . . ب لكان نطاق الاآمان 
الذى يعزل بین متناقضات لا عکن إلا أن تصطدم آشد اصطدام إن هی تلاقت 
وجا لوجة ! والان وقد زال هذا الحطر الجرمالى الشترك » أو کن إلى أجل 
طويل » فهل بنتهی بزواله دافع الوحدة بين طرف القارة ۶ وهل 2*تنى ذلاك 
العدو المشترك فلا جد الروس الصقالية » أو لا مجد الا تجليز السکسونیون 
أمامهم عدوا آخر غیر حليفهم القدیم ۶ وهل یخیٴ القدر لاوربا أن تتضم الآن 
إلى معسکرین ائنین ق الشرق والغرب » بمد آن كانت منقسمة إلى معسکرات 
ثلاثة فى الشرق و الوسط والغرب 7 وهل یکون التصادم بین طرفین آشد عنف 
وا کثر تخريا » وأدنی إلى الفناء والافناء ما كانت عليه الال بین أطراف 
ثلالة » يسهل أن یتفق ائنان منها على الثالث » فیجی" النصر قبل أن بستحیل 
القتال إلى حرب فناء ۶ وہل ي#ىء فی آعقاب ذلات كله أن یختل توازن القارة 
ونٹرئح مدنية أورباء 3 ندك معال مھاء فيداول الله الایام بين القارا ت کا پداوطا 
بین الناس ۶ أسئلة كثيرة قد لا يستطيع أن جيب عنها إجابة سحیحة سليمة غير 
الزمن ! ولعل أبلغ حك الله سبحانه وتعالى فى الحايقة أن الز من يسير ! 


مب مذ یی : 
1۳۷ 


الشخص الثالث 


لم یکن قد مضى على إقامتى فى مدينة لیدز أ كثر من شهرين قضیتہا 
بين الجامعة وال مزل ء ما حاولت أن أختلف فيهما إلى مراقص تلك المدہنة اليك 
ومشاربہا وملاهها لاو إەض الوقت ء حتى عطلة آخر الآسبوعكنت. 
آقضیها ف‌غرفتی بين الكتب ٠‏ وم یکن يعترينى م نکل هذا ملل أو سام و فقد 
درجت على مثل هذا النوع من الياة منذ الصغر ومنذ أدخلت المدرسة فى 
مصر » ولمودت حياة الجد» ول أ كن لاغیرها بعد أن رأيت أن النجاح كان 
حلينى فى کل سراحل حياة الدراسة . وكان أنى ‏ رمه الله خر لى ولشجعنى 
على هذا ویصرفنی - بشتی المغريات وصنوف اليل عن الالماب الرياضية 
وغيرها من المعيات الثقافية . وقد أدركت الآن أنه وإن یکن النجاح قد 
حالفنی » فقد خرجت من مع رکه المدرسة بنظر قصير وجسم هزيل وخبرة قليلة. 
بشؤون الياة . . ۱ 
وق يوم الاحد التالى لانقضاء هذين الشؤرين كنت حالس فى الغرفة أطالع 
كعادق > وإذا بصاحبة المتزل تدق الاب وتستأذن فى الدخول » وشت 
لاستقبالها ۽ فدخلت وقالت لى وؤ صوتما رنة العطف ‏ وف اق أن هذه المرأة 
كانت لى فى هذه الغربة مسا مؤنسة: ۱ 
-- إنك يا مستر ربدی غريب الالوار . إن أهالى ليدز فى مثل هذا الوم 
لغادرون الدينة فتياناً وفتيات » أزواجاً و زوجات ومعهم أطفاطم » إلى الريف ' 
اميل بستمعتون يعناظره الحلابة . و إلى لأب أن ,قبع شاب فى مثل سنك فى 
غرفته يوم الأحد کا تفعل العجائز والرخی » وماكان أحوجك وأنت تدرس" 
طوال الآسبوع إلى اظروج فى مثل هذا اليو م لتجدد نشاطك . وقد تألت زی ' 
وفكرت طويلا فما قد يول إليه حالك إذا أنت انصرفت إلى الدرس وحده . 


۶:۳۸ 


الشخص الثالك 


وها أنت ذاتری منظارك السميك وجسمك المزيل » فاذا أنت صائع بعد هذا ؟ 
میب يا عزیزی أن 7 تقرن المد بشیء من اللهو البرىء . وم یسعدتی أن بکون 
إلى جانبك فتاة طيبة الاق ترناد و إیاھا المدائق آیام الاحاد والاعیاد . و نی 
موقنة بعد ذلك أنك لن تأسف عل هذه الساعات السعيدة ... فبعد سنوات قد 
تتزوج وتكون لك أسرة وتثقل كاهلك موم ا یاۃ » وحينئذ تفتش بين 
طيات الماضى عن هذه الساعات السعيدة » وسوف تذكرها » وستظل تذ کرها 
دا و لانك لا تستطيع إلا أن تذكرها . وإنه ليسعدى أن أخرج بك من هذه 
۱ العزلة وأدعو إلى منزلى بوم الا حد القادم بعض الفتيات والفتيان ‏ ومن بینہم 
فتاة من اسروق اريف کنت اسکن إلى جوارم قبل نزوحي إلى المديئة ‏ وقد 
اخترت لك هذه الفتاة لاما جميلة » وع لى شىء من الثقافة “ما أنها على خلق كريم . 
نان رغبت فى هذا فسأ كتب ابيا أطلب إليه أن پسمح لیبن آضیفها عندى لبلة 
الااحد . وی | اعا أفعل ذلك لادفع عنك الضجر 0 و لادخل عليك‌شیعا من‌السرور. 
هل أنت- راض عن هذا # وهل لى أن أكتب لأدعو هذه الضيفة الكر e‏ 

ما أمسكت" تا ۰ SE‏ 
أن أكون ذلك الطالب الذى يصل ليله بنهاره بین الكتب » وذكرت كذلك أن 
النجاح كان حلینی فى هذه اعياة المضنية الشاقة » ولاح لى فى هذه الاونة 0 
ف المراة 5 قرت منظارى السميك وجسمی اطزیل »وق ح رکه عصبية قات 
لصاحىة ا منزل وقد انتصبت واقفة آمای شع من عينيها ریق فيه رحمة وفیه 
عطف كثير : ۱ 

-- إلى راض یا سیدتی ع نكل ما تقترحين » وإلى لك لشاکر . 

وکان بوم الأأحد» وحضرت الفتاة فيمن حضر » و نعمت” مع ال ماعة نات 
وقت ء وانقضی اليوم على خير ما تنقضی به الایام » وخرجت أصحب الفتاة » 
ورکبت ولیاها قطار الضواحی » و حادثنا كثيراً فى رحلتنا القصيرة » فسألتنی 
عن مصر وعن آثارها ونار ھا . وس القطار ينبب بنا الارض » حتی إذا 
ما آشرفنا على قریتہا طلبت إلى؟ فى أدب جم وى شىء من الاعتذار آلا أصحبها 
إلى منزا ؛ اما لا تود أن نظهر مع غريب فى طرق القرية الصغيرة » وهی تخشی 
جو إلى فسخ خطبة شقيقتها » فقد يتقول الناس عليها وتاوکچا ألسئة 
السوء . فنزلت على إرادتها ورجعت آدراجی بعد أن ودعتها فى ا حطة . 


4 


الشخص الثالث 


کت لیلئی نوما هادا بعد أن فکرت طو بلا فى تلك الفتاة الفاتنة . فلما 
أصبحت قابلت ربة البيت »فابتسمت وسألتنی : : 

سب كيف حالك الان با مستر رید ؟ 

9 أردفت : 

س هل للك فان أدعو صاحيتك کت ری ی Tile‏ اج رالاسبوع عند نا 

فأجبتها على الفور أجزل طا الشکر وأقول طا افعلى بربك وادعیها کل أحد» 
و انیت وخر جت وهى تشيعنى بنظرات الام العطوفءو لكنفى شىء من البث . 

وحضرت نورا وكنت آخرج معها للنزهة فى الریاض ء واشتركت معها 
أندية رياضية عدة . ولسكن ذلك كاه لم بشغلنی عن الدرس وااتحصیل » وحمدت 
اللہ على ما۲ لت إليه حالى » فقد زال عنى اطزال والضجر . 

تعددت زيارات نورا لمتزلنا » وتوثقت بينى وبينها صلات الود . وعندعودق 
ذات يوم من ا امعة واگ صاحبة البیت تستقبانى بالباب لتقول لى ان والد 
نورا ف غرفة الاستقبال وقد حضر پرید مقاہلتی » فدخات غرفتی وآنا آفکر 
فما خأتى به » وأفكر فيا دما هذا الرجل إلى الضور وأنالم أعرفه من قبل 
. ول تقدمه إلى" ابنته » وقد حظرت عل آلا أضبها إلى منزطها ء فا الذی حدث 
وأنا ۸ أفعل شيعا ألام عليه ۶ جا لكل ذلك مخاطرى وشاعت الطواجس فى نی 
وأنا رجل شرق أحسب حسابا لكل خطوة فی مثل هذه الأمور» وأعرف عواقب 
هده القابلات» 7 ما زا ت کذلای عضو اعثة وأخذى عل مستة لى ء فاذا سی 
أن کون نتيحة هذه الزبارة المفاجئة 9 طفقت آفکر واخذت راسي هن 
بدی وجعلت ألعن صاحبة ا نزل وآنحی باللوم عل نفسى أن فملت اقتراحها 6 
. وتوهت أن لعنة اللہ قد نزلت ہی لاه حدت عن الط ریق اتی رها لی ألى . 
ولعد هنيهة دقت صاحبة ا منزل باب غرفتی» و لدلها استنطا تنی؛ وقالت : 

س آسرع يا مستر ریدیء فان و الد تور فى انتظارك . . 

أخقت من احلا » و بدلت وف 9 اسشحمعت مات وسرت فى خطی 
ثايتة إلى غرفة الاستقبال » فرأيت رحلا فارع الطول » يناهز ا مسين ء خف 
لمقابلتى ويشدعل يدى فى شى“ من القوة » ثم جلس وجلست » وبعد فترة غير 
قصيرة قال لى فى هدوء : 

س لقد آخبرتی نورا کل شی . . 


2:۳۰ 


الشخص الثالث 

ول بکد يا مكلمته حتى 'تصببت عرقا » ولكنه عاد بقول : 

س إن کن تکر یا یا سیدی مع ابنتى » وقد أخبرتنى عن عنایتك بهاء وکیف 
آنك کنت تہب ها بعش وقتك وتسعدها » وقد حضرت لاشکر لك صنيعك . 
وف الق يا بى ألى لا أستطيع أن أفيك حقك من الشکر » فاا آعیش وأسرتیق 
فى جو بسوده الطدوء فى مترلنا ازینی »ول یکن ن ليختلط بنا الا تفر قلیل من 
أهالى القرية » وم یکن شى“ من المرح يعرف طريقه إلى دارنا إلا بعد أن كت 
خطبة اباتى الصغری » وقد قدر هذه ظطبة أن تفسخ . وبرمت ارق ا 
المدوء المطلق و خاصة زوجتی » فلم آجد بدا من ان ادعو آحد معارق تم 
معنا ونتقاضى منه اجراء فلا ستشعر خجلا فى ضيافتى التى قد نطول . وهذه 
عادة بلادنا نعمد الا لنغیر من جو الضحر وقلل من هذا ااسکون المل . 
وها قد عاد إلى بيتنا شى“ من السرور» وقد شکرت هذا الرفيق من قبل؛ لانه 
سركى عن زوجی وابنتی الصغيرة »ما شکرت لك الان مثل هذا الصنیع الذی 
مت به نحو ورا . 

ورال وس واتصرق وان لا ابق انه ما عفر عقا الا لشکرء 
و اخیرا انقشت وساومی وجدت اش عل هذه النئيجة . 

سافرت مرس لیدز ال از بس لام بعض البحوث الخاصة برسالة 
الدکتوراه التى اعتزمت أن آنقدم بها إلى الجامعة بعد سنة . واتقطعت آخبار 
ورا عنی و نتراسل طوال هذه المدة » ثم عدت إلى ليدز وقابلت الفتاۃ 
مصادفة » فقالت لى ا: انپا تسکن الان.مع احا وأختها ووالدها الجديد فی المدنة 
وتركتنى مسرعة لانها كانت موعد مع آمبا . ووقفت هنمة أتبعها نظری 
وان لا أفهم ما قالت شيا » ثم رجعت إلى غرفتی > ودعوت صاحبة التزل 
وأعدث عل سمعها هذه ال التی قالتها نوراء ورجوتما از قسن إن فلا ا 
وهل لستطيع الا نسان فى هذه البلاد آن بکون له والد قديم ووالد جدید ؟ 
فضعکت وقالت لی ٰ 

x‏ ليس فى هذا غرابة » وسأحدثك عن ذلك كله . لد آخبرگ واله را 
أنه خم إلى آسرته ما 0و9 كدت ذات يوم ان تقدم اڑوج إلى زوجته » 
وقد عت إليه لعض إشاعات از لعله اظ شیا من ع التغیر فى ساوك زوجته » 
فاخبرها أنهم لم تعد بهم حاجة إلى هذا الضيف بعد » واظیر أن بطلبوا إليه 


1۱۳۱ 


ال خس الثالث 


٤پ‏ أن اا المعاذير ‏ أن يخل غرفته . ولعله لم يشا أن ببوح لما 

ی" من الشك ق أمرها » فتعلل بان ابنتیه قد تقدم من لطلب بد واحدة 
00 واستحلفها جه أن تمہ إلى طليه . أما الزوحة فقد آجابت على الفور 
أنه إن فعل ذلك » فلا بد للها من أن تهجر البیت وتلحق بهذا الضيف . ٠‏ ودهش 
ازوج رأة زوجته وصراحتہاء وقال ها : : « أنا إعا أنكلم عن رجل استأجر 
غرفة فی متزلنا» » لاع ن عشیق یم حت سقف بری بین زوجی وابلق . . وهل 
أُستطیع أن أفهم من قو لك هذا ان سک علاقة حب أو غرام ۶ وهل لك أن 
تصارحینی بکل ما حدث بینکا ۶ فظلت الروجة هادة فترة » ثم ما لبثت أن 
قالت لزوجها | نبا تحب هذا الرجل » وإ: نها لا تستطیع أن تفارقه أو تعيش بدو نه 
لِظة واحدة . فاعثلحت در الس ایل تاه سو عن اخدث 
تناو به » وأخيراً انثصر عنصر ابر فى صدر الرجل انی کان حب زوجته 
و لعبدها ء فاعتدل فى مکانه وقال لما : « أوائقة باعزیزتی أنه سادلاك هذا 
المب ‏ » فأمنت على ذلك . فرجاها زوجها أن تدعو الضيف إلى مقابلته على 
انفراد » خضر وأراد أن لعتذر عن كل ماحدث » وشول إنه ل شصد إلى 
ذلك » ولکن افج ج قاطعه فى حدة وصرامة» وقال له و فد عرفت كل یه 
ولنت ألومك أو وبا لاف جامحة كثيراً ما تاخذ بلب الا نسان وتغلیه 
على آمره» ولیس لى الا أن ألوم تفسی » فأنا الذى مہدت لکل ما حدث» وقربت 
بين قلبين کانا لعيدين . ولست افر یاسیدی فى الانتقام من أحد بعد أن 
أربت سنى على اجسین » ولا أذكر أن فؤادی انطوى بوماً ما على حقد أو 
ضغینة » فا كان اعرف وله او کی حفيظة .ولندع الكلام فى هذا 
جانا وما أحسب أنك تتم له الآن» وقل لى بريبك هل حہا حقاً ؟ وإذا أنا 
اخلیت سبیلها » فهل تقبلها زوجاً ؟ وهل تعاهدى على ذلك کرجل شریف ؟ 
خرن أحبها کذلكء ولا أرضى طا أن تعيش خليلة . 

وذهل الضیف لا رأى من هدوء اڑوج » وزم شفتیه وظهرت عل أساريره 
أمارات حزن تميق . وخم فى جو الغرفة سكون ل بلبث أن بددہ صوت 8 
ول لصاحبه : « السکلمة الان لك با سیدی EE‏ ن الضیف م یتکام وظل 
مامت و لعله حاول السکلام فلم شو عليه » وآأخیراً آ رکم آمام اڑوج وف عينيه 
دموع و آجهش سی وطلب إليه أن ۳ له ز لته . فتہرہ الزوج وقال له فى 


يضف 


الشخس الثالث 
خشونة : « ما طذا طلبت الانفراد بك » وی طاليك الآن بات ميب عل 
أسثلى » . فوقف الضیف ومضى يتعثر و استند إلى أحد القاعد وقال للزوج : 
«أجل ! نی أحبها وساتزوجها »على شريطة أن تبارك لنا هذا الزواج .» فتمتم 
الزوج ببع شکلات غير مفهومة كأعا كان يصلى بينه وبين نفسه ليشد أزرها » 
فقدكان خشى على هذه النفس المطمئنة أن تنال منها تلك الصدمة فتوهنها ء أو 
لعل الزوج فى صلاته القصيرة كان يبارك هذا الزواج المقبل الذى رسعه ازوجته 
وطذا الرجل الماثل أمامه » أو لعلہ فى صلاتہ القصيرة كان يصب جام غضبه 
وبستازل لعنة ربه على هذين الشاوقین اللذين حطا منه قلباً كان عامراً پالعطلف 
والحب لاسرته الوادعة . ۱ 
۱ وخرج ارجلان وافترقا دون أن بتبادلا كلة أو حية . واعنزم اازوج أمرا 
آصره فى نفسه » وغادر متزله وعاد بعد آسبوع فقابل زوجه وقدم ها وثيقة 
وقال لها : « ستجدین فى هذه الوثيقة یاعزیزی ما تقدمینه إلى ا حشکة برهاناً 
على خیانتی العهود الزوجية . فقد صاحبت إجدى بنات ا وی وعاشرتہا بضمة 
أيام فى أحد الفنادق » وقد أب ت کل هذا فى الوثيقة ‏ فا عايك إلا أن تتقدی 
بها للمحكة مطالبة بالطلاق ء وستئزل عل“ لعنة القاضی » ولكنى ساكل هذه 
الفنكافة 6 وشا له افد تر ل عن مت ایا سی نکری اه الى كدق للك إن 
تتزوجى بعد انقضاتما .» ثم قبل زوجته وابنتيه» وجد الدمع فى عينيه و رح 
المتزل بعد أن قدم ها هذه التضحية التى لم تكن لتظفر بزواجھا ا جديد بدونا. 
وها ات ذاترى أن کل شی' قد تم ارا ازوج وأرادت الزوجة سب 
وها هی ذى ورا صدیقتك قد انتقات مع مہا وأبيها الجديد إلى المدينة » وعاد 
الزوج القديم إلى منزله الڑبنی يعرش فيه کالراهب وحیداً إلا من رمة الله . 
وسکتت صاحبة النزل . آما آنا فا زات أذكر هذا الرجل الوقور الذى 
خف إلى ليشكرنى» وما زالت ترن فی أذى كلات الشكر التی كان يتقدم بها 
للشخص الثالث الذى أدخل السرور على زوجه وانتیه» والذى غير او ا مادیٴ 
الممل » والذى سلبه أخيراً قلب زوجه التى أحبها وما زال بها . 


مسین شرج ہیں الیم 


r 


أحزان المساء 


[مهداة إل الوح اليب 
من الروح الثريب . ] , 


اشبدى يا نفس أطياف الفروب 
وهی تفنی مثل أحلام القاوب 
واندی اللور » وضجی بالنحیب 


واهبطى فى هوة الیل ارهیب 


لسكب الافراح فى قلی الحسزین 
ی القلب فیاض النسین 
ابات القوی. ۶ “وات ادن 


فاك« الق د قوان‌ها تساه 
فتول" الصسفو" عنی والرجاء 
وطوای الیل » والليسل فناء 
وحياة القلب خُر وضسياء 


هکذا تذبل فى النفس الامای ! 
هکذا تنأى عن القلب الأغانى | 
وأدى الایام يطويهيا زماق 
فز الیاس دو حى وكياق 


ید 


فيحف النبع » والزهر ال دیع 1 
وااروانى الحضر لطویہسا ا حشوع 


وغناء الطير شو" ودموع ! 


هکذا يمفى عن القلب الشباب” ! 
فاذا العمر لغشيه الضباب ! 
وإذا الأمال وم" وسراب ! 
وإذا اإشّات قر" ویباب ! 


۳ الیل لد مت انتحانى 
فشربت” الدمم" والدمع شرا 
اقتا بنك اسي واکتگای 9 


إن أ کن آشکو بدمعى » فاما بی 


انی لّہا الیل وحیسصند“ٴ 
ساهر » والنوم عر قلى لعيد 
إن مضى 7۵ » آی ۵" جديد 
آه لو عشت کا نت آرید 


اه لو عاش فژادی كيف شاء 


للات الکون شدواً وغناء. 


وم قسلی ۱ اه ذاب بکاء 
فهو شاب دموعا ودماء 
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آحزان الساء 


إنى حی ۰ ولکی دی" ! 
نی حر » ولکی سجن ! 
اا ال + سان ها مكون ۲ 
أهى صمت ؟ آم غناء ۶ آم أنين ؟ 


»رن تراه طاف با حزن علَیّا ؟ 
فسقانيه ء٤‏ وقد كنت صبيا ! 
ثم ألق فى دی مسا خفيا: 
سوف تبق هكذا ما دمت" حيا ! 


من تراه يدرك السر المردهها ؟ 
من تراه برآب الشمل الصديعا ۶ 
من تراه سصر الروح الصريعا ? 
وبری القلب > وقد حال دموعا .1 


انی آشتاق 7ے أخنا سعيد| 
ارگ اسر © وان اة : 
وأرى عمری » وقد صار نشيدا 
لع ۰ 

هاا فى الكون > برناد الوجودا 


31 لكي أرى ری بفی: 
وأرى قلی" فى الاسر معتى 
لست أدرى يا فژادی ۸ جثنا ؟ 
کاٹ أجدى لو بقينا حيث کنا 


احزان الساء 


أبن می جلسی بين اروابلى ۶ 
فی مات 7 أهلى وصحای 
وبه اروح الذى پروی شبای 
بارحيق اللو ء والثہد المذاب 


ذلك اروح الذی برجو یاف 
وبريق الدع حزناً لا ترا 
كلا وافيته لعد الغياب 
بالمنان السم ينسيى عذای 


ابن منى ممجلسی عند الغديرٍ ۶ 
وضياه الفجر كالاء یر 
وان نشو'ی بأتفاس العبسير 
وأنا اف إلى شدو الطیور 


أن آيامك ياعمد الطفولّه" + 
ناك القنثات ‏ سل 
وأنا أهفو إلى کل 

أقطف الزهر » وما للزهر حي له 


ذکریات امس ماأججلها ! 
وهی لقي فى حبای ظنها 
ات آحلام شبایق و کی 
شی منہسا ¢ والبا 6 وما 


1 


2:۳۸ 


فحز ان الساء 


آن ۶ لاشی* مع الزن الشواتی ! 
وطیوفر اليس حوئل حائمات ! 
وأماتى القلب حیری بانکیات ! 
با زمای ۰.. هذه کل حياتى! 


غربتی طالت عن المح الإ طیبر 
غرتی طالت عن ا(وح المبيب 
وشباب السسمر فی فى الشیب 
آه لو وافيته قبل الخیب 


فتحدئت إليه بش جوق 
ونشكيئت” من الدهر المؤون 
ورأى اسپد الذى حول جفویق 
فسقاتى الب فى ظل السکوت 


غير أى قد طوت مری القيود' 
والهسوى فى مبحتى غض" جديد 
أترى الماضى الذى راح بهود ۶٩‏ 
سی الل واقاے۔ أيه 


قيدتى ها هنا بوسلی الميارر 
وهی تدرى أنها تقل ذاق 


انی ملسير حزين الأغنيات 
ہی آفقسا رحيب الجنبات 


آحزان الساء 


قیدتی وهی تدری أن ری 
لم برد قيداء ول برض بآسر 
وهی تدری أن نفسی نفس حر 
کضیاء البدر سری حیث یسری 


أشتهى النور » وأهفو للظلال 
ایس ل دا سال 
وأرى الدنيا يا طافت سای 
وأنا نشوان مر ٠‏ خر الخال 


ابن هذا اي ,ما رام اف 
ليس هذا الكون ما طاف محسی 
ع تھ ۶ 
هات كامى > إنى آنسیت' کامی ! 
علها تغرق آلامی وياسى 


هات ای > مم دعنى ھی 
فالنی 13 داعت" قلی فی 
وإذا ارتاح الا واطسأنا 
فانشر النوم علینا ... مدعنا 


پراش مر با 


A 


دة 
بين الاسد البريطاتى والدب الروسی 


الأسد: ‏ ألا بحزنك أيها الدب أن ترى ماآل إليه أمرنا فى الغابة من 
خلاف بعد وفاق » وتباعد بعد تقارب» ومعسرة بعد ميسرة » وشك وحذر 
وتربص » بعد إعان وثقة وتفام ساد بیننا فى أثناء عرا کنا اش شترك مع الوحش 
حتى أمكننا انغلب عليه ف الهاي 7 وجری هد کل خیر و نقد مانن 
تكون معا فى ارب » ولعلها أن تعامنا كيف تتفق فى اس . 

هيا آیپا الدب ! تعال إلى كلة سواء بينى وبينك ألا نؤمن إلا بالق 
والرية والتعاون على نشر السلام فى ربوم الغابة جميعا . 


الدب : - انی ۳ الاسد لست من فصيلتك » ولاس لی وبينك من 
المشايكة فى الصفات أو الصلات أو و الطباع ما ساعد عل انشاء هذا التا لف 
الذی تنشده . وقد علمنا آباؤنا وأجدادنا طوال القرنين الماضيين أن نكرهك 
وٰقتك ونکون على حذر دائم منك . وإذا كانت ظروف الیاۃ أو الموت 
قد أ کر هئنا أن نشترك معا فى اطرب الاخيرة زهاء اربع سنوات ا نثر 
قلیلا » فلائنس أنك شننت علینا فى منتصف القرن ا ماضی جرا سیوا د ها 
الثاریخ با سم حرب القرم » لسبة إلى شبه الجزيرة التى دارت فيها رجی معاركها > 
وهی 9 نفسه الذى اعنصم فيه الوحش فى المرب الآخيرة . وقد ا 
علینا فى تلاك ٤‏ راتسا ما توازر سلطان ترکیاضدنا وضد 
الصليب الذى طالا أشدقم بدعوىٍ لدمرته . وکنا عفردنا أمام عصابتم تلك » 
فانهزمنا وقاسينا من أهوال المرب الوا لا يشبهها الا بعض ما قاسیناه 3 8 
وف النهاية ] يسنا سوی طلب الصلح » فأمليتم علینا شرو طا مذلة مالیثنا أن 
E‏ 


محادة بين الاسد البريطاتى والدب الروسی 


حررنا منها وأتتم راشون . على أن هذا لم يكن آخر عهدع مناوآتناء فقد دایم 
على الكيد نا ومعارضة مصال نا بكل ما أوتيتم من قوة . 

الث اما الاسد أن أتم الذین رفعوا سعر التنين الياباتى فى السوق الدولية 
بتحالفج مع البابان سنة۱۹۰۷ء وان هذه ا حالفة كانت مقدمة الحرب الروسية 
اليابانية التى قضت على سمتنا ا ربیة والبحرية وأذلتنا فى أظر الدول جميعاً . 
وأقدم أنه لولا هذه المزيمة وظهور قوة ألمانيا البحرية منافسة لک فى أوائل 
هذا القرن » مارضيتم أن تمكفوا عن مناوأتنا أو تأخذونا إلى جانبع ف 
الحرب الماضية . 

وهل یکن أن ننسى ما قاسیناہ على آیدیک أثر ثورتنا الکبری وبعد المرب 
العالمية الاو ی من طرد وحرمان وإذلال وعدوان لا تزال آمارہ ماموسة باقية 
إلى وقتنا هذا ۶ تلك حقائق قد وعاها العقل الروسى واختزنہا فى عماق آغواره 
فلا سبیل إلى نسیانہا ألبتة . 

لا أيها الاسد ! لاتحاول أن خدعنا . إن التاريخ والسياسة قد اعرا عل 
إخفاق حركة ااتفاعم بيننا . 


الاسد: س لائنس أيها الدب أن الزمان قلب"» وأن السياسة لانسير على 
وتيرة واحدة» وان اشکم من لاءم بین سياسته وحاحات زماه » واحتاط فى 
بومه لمستقمله . وإذا كانت الظروف ف الماضى قد أ كرهتنا على تحار بتكم ذات مرة 
ند عامتنا ارب الآخيرة فائدة التعاون بيننا وبين . ولا إخااك تنکر مدى 
الساعدة التی قد"مناھا لك أنا وابن عمی الأمریک ضد الوحش الذى أنشب أظفاره 
فى عنقك » وکاد عزق جسمك أشلاء . 


الدب : - تلك أكذوبة لم نسمع بها وم تقرأ عنها . إنھا قرأنا وحدئت 
الرکبان أن الوحش قد طاردک حتى طردك من أورباء وأنزل یک فى دنكرك 
هزعة مت لو أنه 'نالعها ال عریشم ليادت فصياتم ولاعرت جزیر تک تدميرا ۰ 


الاسد :س ليس من ذنبنا أن تستهزى” بم حکومت وصحافتم » فتخق 
عنک الحقائق الواقعة» ولا تطلعكم من حقائق الموقف الدولى إلا على ما يوافق 
٤‏ 


محادثة بين الاسد البريطاتى والدب الروسى 


آغراش زعمائک . أما قولك إن الوحش قد هدد فصیاتنا بالانقراض فرذود 
عليك » فقد کان موقفه معنا جرد تہدید آجوف . أما موقفه معک فکان حقيقة 
واقعة ۽ فقد داس أراضيم وتک فى مواردم وأخضع لسلطانه جزءاً من بلاد؟ . 
ولو قد استعمل الوحش ضدك خلبیه الأماميين والخلفيين چیه لفتك بک فتکا 
ذريعاً ۽ ولكنا شغلناه عنم فلم نلک منه إلا خاب أو خلبان فنجوتم . 


الدب :- إذا كنت تقصد بقولك تلك الاجزاء من الارض المقفرة الى 
غزاها فقد کان ذلك حقا» ولک نکان باختیارنا وطوع إرادتنا حین ارتددنا عنها 
و ترکناها کسحها جئثة وڈھابا | کثر من صظ . و لکنه لم بستطع ان لغزو قلب 
الرومی قط . فايس ف العام كله مشل الرومى فى صدق العزعة وقوة التصميم 
والاععاد عل النفس فى اوقات الشدة . واظن ان العام سيتحدث جیلا بعد جيل 
عن بطو لتنا فى موقفناٍزاء الوحش و فقد قنا باعظم جھود عرفه التاریخ فى سبيل 
التحرر » وکسر شوكة ذلك الوحش ا بار الذى فرض كلته عل الغابة كلها قرابة . 
خسة أعوام : 


الأسد:- اذ كر أنك لم تكن وحدك ضد الوحش . 


وت از و أن تقول إنه ولا «ساعدتک لوهن موقف روسيا أمامه . 
ألا فلتعل أنت الادیات وحدها لا تکسب اطرب» واغا العول عل القوة 
الروحية وعلی الاعصاب الفولاذية التى تحصن بها الشعب جيعه فى كفاحه 
و تصمیمه . وإ هد نغور با آظه رته حکومتی من حسن تدبیر ولعد نظر ۽ فقد 
تفذنا منذ سنة ۱۹۷۲۹ مشروع السنوات اس تن واستطعنا تضصاتنا أن 
حول روسیا الزراعیة إلى بلاد صناعية هائلة » فأسسنا المصافع الکبری للا نتاج 
الحرلى والاقتصادی » وضلنا خبراءم وخبراءم واعوانع واعوانممء واخفینا 
مصانعنا فى بطون جبال الاورال عنای عن الا نظار وعامن من العدو . ولوله 
انتاج هذه الصا نم السرية ماأجدت علینامساعداتک شيعا ولا آغنتدا فتبلا . و لقد 
توقعنا انچ سترتبكو نف سياستكم وار ورز وأن افسک الآمارةۃ 
بالسوء ستوحی إليم ان تغدروا بنا فتصرفوا أنظار الوحش عنک إلينا وتوجهوه 
EY‏ 


محادثة بين الآسد البر یطانی والدب الروسی 


ضدنا » ينفرد بناء وإذ ذاك او لك أن تروا أعداءک يتطاحتورف وأتم 
اة ولا بد أن تکولوا قد قدرتم أن ينتصر الوحش علينا فرط غفلتک 
وظنک به القوة » وحینئذ ينجو العا ما تسمونه شر الشيوعية» ویخرج الوحش 
النازی منهوك القوى فلا بح سر على مہاجمتک . ألم تہللوا فى سنة ۱۹۳۸ لاتفاق : 
ميونيخ 7 ألم دق أجراس الکنائئس فی بلاد م شکرآ لله على خلاصک من الوخش 7 
قهلا فكرتم حينذاك فى مصيرنا ! وهلا دع ونمونا إلى مشاركتم ! ألم نكن 
خلیقین عقعد خامس معي إلى جانب فر نسا و ابطالیا ؟ 

إن الا لواضح وضوح الشمس . لقد قررتم إنقاذ جلودع ؛ لتدعونا طعا 
شهيا للوحش . ۱ 


الاسد :س الغلطة الکبری التى ترتکیونها الآن ہی التى ارتکبہا الوحش 
من قبلك . انک نظنون حبنا لاسلام ضعفا » و حسبون رغبتنا فى المسالمة جبنا ۔ 
إننا قوم طبعنا على تعشق اربة الفردية » و انا لفقت المرب أشد المقت » ونکره . 
التسلط فى كل مظاهره . فنحن لا ندين كغيرنا بالخدمة العسكرية الا جبارية 
ولا نبرر قيام الميوش والقواد العسكريين إلا فى الظروف القصوى . لذلك 
ترو ننا نتعثر ونرتبك ؛ وقد تصيبنا المرة فى أول الم كلا اشتركنا فى حرب 
مفاجئة ۽ حتى إذا تأملنا فى جو المرب ومنت عليه تفوسنا وعقولنا وصممت 
عليه عزتنا وارادتتا » بذلنا آقواتنا وضحينا بأرزاقنا وأعمالنا وسخّر نا احرب 
بحوثنا و إنتاجنا ومعاملنا ومصانعنا » وكل ما تملك من قوى مادية ومعنوبة ؛ 
اذا تحن أمة قد خلقت خلقاً جديداً . وما هى إلا فترة تطول أو تقصر حتى 
تد ول الاش أ » ولستحيل اطزعة نصرا سینا . 

لذلك أ كد لك آیها الصديق أننا كنا صادقين فى ميو ني ء مخلصین فى حب 
السلام اخلاصاً دفعنا إلى أن نبذل فى سبیله من عزتنا وكبريائنا بل من شرفنا 
.ف نظر اصدتائنا ۱ 


الدب :- ولاذا کل هذه التعمية وهذا التضليل 9 قل بالصراحة إنك مم 
تکونوا مستعدین لاحرب » و إنکم آثرتم شراء السل فى سنة ۱۹۳۸ بای عن 
حنی تاخذوا اهبتع لاحرب؛ و تحاولوا اللحاق بالوحش الذی سرقک وتف وق علیک 
وقد 


محادثة بين اللاسد البر بطانی والدب الروسی 


درجات فى استعداداته . قل بالصراحة إن نفوسک كانت خائرة » وإن قاو 
قد ملثت ہو . لقد كنا وت سے آنه 0 
ےت 


الاسد :- لا . بل تطلب بها محالفتک محالفة حرة ء لندراً با لهد المفترك 
خطر الوحش ۰ 


الدب :س حًا ان لدهاة فى السياسة » ولدیک معين لاینضب یب 
المصطلحات ال تی تكسو ونع أغراضم ۽ فتارة آسمونها محالفة ومعاهدة » وطوراً 
ٹسمونہا انتدابا و وصایة» وحینا لسمو: نها مجالس آمن أو دفاع مشترك س وكلها 
ف الحقيقة أغطية شفافة حاولون ہہ آن سٹزوا اتاد أنا نيتم العار به . 

ند أردتم عحالفتنا أن تتخذونا خلب القط تلتقطون به من النار 2 
القسطل ء فتعرضو ننا لضربه العدو ودفعته الاو ی . وماذا کان مج من سس 
انتصارنا أو هزيتنا وأتم فى الغرب وحن فى الشرق ؟ | 

لذلك قابلنا مم بسلاح من نوع سلاحک فاطلنا م وآغو ہنا » وفتحنا باب 
المفاوضات مع العدو » ووضعنا على رأس خا رجيقنا ورا جديا هو مولوتوف 
الذىء رفشموه الیوم e‏ » لیدیر دفة السياسة الديدة . وكانت طليّة” الوحش 
منا أن نارم اليدة إذا مالشت ارب » وهی طلبة ف العاية م اة إذا قیست 
عا عرضتموه علينا» فقبلنا حالفته ورددنا کید ك إلى حور . وانتفعنا عحالفة 
الوحش وهو منتش مخمرة النصرء فضممنا دو لالملطيق التى كانت جزءا لا تحراً 

من أرض الوطن قبل المرب العالمية الاوی ء واسترددنا بسارابيا من رومانیاء 
و 0 إلى حدودتا القدعة فى بو لندة» وحارينا فنلندة التی كانت تہدد لنینحر اد . 
ولا آنسنا من الوحش الغدر والشروع فى الانتقاض عليئا ء درا آمو رتا سرا _ 
فهز تا معاملنا » وعقدنا مع التنین اليابالى معاهدة اليدة إذا هو جنا » فکات 
ضربه سياسية بارعة آفسدت على الوحش مار ”مه من خطط لاغثیالنا . 

أراك ابا اسه اق الدب لابقل عنك فى براعته السياسية » واعا الفرق 
بی و بينك أنك خبیث وألى صريم . 


٤ 


عاد تة بين الاسد اليريطابى والدب الروسی 


الاسد  :‏ عل الله انی لست خبیثا ء ولا آضمر الشر لأحد فی الما م . واظبث 
من شيم الضعفاء الذين تنقصهم الخبرة وحسن سياسة الأمور . وما كان مجاحی 
ونا بلغته من کان فى الغابة نتيجة لمكر أو خبث و'صءت” به ظاماء ولكن 
الظروف واتتی » وخدمتنى المصادفات السعيدة فى ختلف آرجاء الغابة . وف 
لأكرهأن آنکام عن نفسى » ولكن مادمت تدفعنی إلىذلك ظ ىأقول لك : إن 
ا حط سل الشجاعة + الأخلاق = النحاح . فاحفظ هذه المعادلة ء ۱ 

و إذاکنت قد اخطأ تكسائر البشر فی تقدیر موقمک قبیل المرب الآخيرة 
فاعل انی وسکان الغابة جیما كنا نعتقد جازمین أن ورتک قد هدات من کیان 
وضعضمت نظامم » وقلات من جاسة رجال٤‏ ء وأنك إذا جد الجد لا تقوون 
على الوقوف أمام الوحش طویلا » فلا يلبث أن یکتسحک کا اکتسح خيرم 
من قبل . 

ومن ذا الذی کان ان أن نظاما أو جربة كالبلشفية تستطيع أن تنتج مثل 
هذه المعحزة 1 


الدب :- ياوح لى أنك تنتقص غضل البلشفية وتسخر منها وثثا تل با 


النون ولاس هذا كستغرب منك 3 فدولتح تقوم على سيادة اب رءوس 
الأموال وإ نكنم لسمونما دعقراطية . 


الأسد :- ودولتك تقوم عل الدكتاتورية أوالفاشیة » وان کنتم تسموتها 
حکومة الشعب . 

الدب :- أتقول الفاشية ۶ هذه سبة » ولست أسمح لك مطلقا أن تنتقص 
من قدر حکومتی » وسأعلء ك كيف محترم اوہ 

وهنا حاول الدب أن عد خلبه » فقام الاسد غاضہا وقال : 

الس :سند كنت اظن أن حادثتنا ستتهى کا بدأت فى اتزان وروية 
وحسن قصد مشادل فاا وقد تقمصتك طباع الوحش الذى هزمناه » اق 
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.الاب ک إلى ال 


: الاسد :س حبذا هذه اللهجة اولست آدری لماذا لا تُصطنعها فى أثناء 
مناقشائنا فی المؤ رات واللحان التى نعقدها . 


الدب :- دع العواء والزئیر لامؤتمرات » ولنكن الان فى هدنة علمية 
وإإلى اللقاء . 


مر دفعت 


عود إلى مكياثالى وأميره 


فى کل وجهة » وف کل طريق من ا یاۃ العامة فى آوربا = وف غيرها 
من بلاد العالم ‏ جد اسم مکیاٹالی مذكوراً » فى الغالب » فى معرض السوء . 
فاذا رأينا سياسة الجشع والآثرة تسیر علیها الدول » وصفنا هذه السئاسة 
بانها مکیاثللیة . وإذا رأينا الدس والوقيعة قلنا إن هذه سياسة مکیافللی . . 
وهكذا صار اسم هذا السياسى والادیب علماً على كل ما هو قبيح وعلی 
کل سیثات السك ومثالب النظم . وهكذا اكتسبٍ هذا الرجل الذى عاش 
فى القرن السادس عشر » وفی عصر النهضة فى ابطالیا » شهرة غریبة على مي 
الآيام . ويغلب على الظن أنها شهرة باقية ما بقيت ف العام أم وما بی للدول 
حکام » وستظل هذه الشهره قاعة وباقیة بقاء النظم الساسة هافق العالم . 
لكر ن هل هذا ارجل جدير فی الواقع بكل هذه ا ثالب ۶ وهل هو 
رجل سوء خا إن من يدرس خیاء مکیافللی و خدمانه العامة للمدينة الى نها 
وعاش فيها » مدينة فیرنزی -- فاورلسا -. لابد أن يعم 7 حق العلل بانه | 
يكن رجل سوء و خدماته لتلاک الدويلة الا بطالية الصغيرة » وکانت ایطالیا ` 
عندئد منقسمة إلى دوبلات متحالفة ومتنافسة » جديرة کل تقدير ؛ وکان 
رجلا ذا ذهن متفوق متاز » ومع ذلك ذاعت له هذه الشبرة السيئة لكتاب 
وا من کتبه وضعه فى عزلته بعد أن ترک منصه » ورآی السلامة فى 
0 م بضيعة صغيرة له سلدة سان کاشیانو فى ضواحی فاورنسا . وقد 
اضطر مکیاقلی إلى مجر العاصمة بعد أن عاد الام فيبا إلى اسر +2 
ولشتت اعضاء المكومة الى كان حدما ٠‏ ووضع هذا الکتاب اعد أن 
خدم دولته زهاء ثلاثين سنة خدمة حلية » وشاهد أحداث تلك الایام 
الحافلة ام و فافش الكثيرين من أ أبرز رجال عصره الحافل بالعظاء . 
والواقع أن العصر الذى عاش فيه مکیاثللی كان عضرا یبا » والمدينة الى 
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عود إلى مکیاثللی وأميره 


2 فیہا كانت مدینة ية ۽ فقد كانت الدويلة التى عاصمتہا فاورلسا من 2 
الدویلات الا بطالية وأغناها » وأ کثرها تائراً النهضة الاوريية التى مت 
بلاد إيطاليا ثم بلاد وربا فی ذلك العصر » على أثر استيلاء التراك عل 
القسطنطنية ». وهروب العاساء الببز لطبین ها ملونه من كتب ورئوها 
عن اليونان إلى البلاد الا بطالية . هذا ما بقوله الورخون عادة وان كانت 
عوامل النہضة الأوربية ء وبخاصة فى ابطالیا» آبعد مدی من هذا التاریخ > وهی 
فى فلورنسا أبعد مذی من غيرها من الستلاد . ألم بعش فى تلك الدینة 
العجيبة » ویتجول فى أرحائها الشاعر دانتی قبل ذلك تقر نین ۶ ۱ 
ولد مکیاٹللی فى مدينة فلورنسا فى عصر من أزهر عصورها » هو 
عصر لورنزو دی مدبتشی'ء الذى کان أميرها وحا کها فعلا ء وبالاسم 
فقط پعتبر ا مواطن الاول فى خدمة تلك اطهورية » وهو الذى بثرائه 
و مساشته جمع العاماء و الادباء والصورین والنحاتین وجعل مدينته تفر الدن 
الا بطالية وم‌کز الترف والخاء» وجعل منپا متال المضازة مخيرها وشرها . 
a‏ ما لثت هذه المدينة مه موته أن انجھت وجهة آخری . 
فد عاش فى زمن ورنزو ۰ برل فى ا یاۃ راہب | مه ساثو نارولا ۳ » ری 
تلك الحياة الما شة الى اها اللأثرياء فى فلور نسا» مه البذخ وا جونونقلید 
العامة طم »قدا صونه برتفع فى || اسكنائس داعا النأس إلى :نيد الدئیا والعمل 
للا“ خرة » م االات متذر؟ بالعقاب ء وكان الناس يستمعون إلى عظانه 
فیسکون . فلقد عرف هذا الراهب القصير القامة اللیق الوجه » كيف بجذب 
قاوہہم و بستولی عل عقو هم .ول بلبث ث الناص أن رأوا نمد قليل من الزمن م هذا 
الراهب الصغیر يستولى على امور المدينة وشرکها بين يديه وبقودها إلى طریق 
اظیر » خير الاخرة لاخير الدنيا » فا ذا مدينة الترف تنلل الترف » وإذا مدينة 
اضارة تعود إلى التقشف » و إذا الدينة ثطرد أثرياءها وعيون أسرها » وتنقاذ 
الأواعظ ساثونارولا ولسحر حدرشه»وإذا المبشر يصير حا م بأمره فى أمور الدنیا 
بالذات»تلك اتی بندد بہا, ولسير الاءو رف ذا به (صعادم مع الا اسکندر السادس 


۱(۰) ولد نقولا مكياقاى فى ۳ ماو سنة 455 1. 
(۲) لورنزو دی مدتثی ۱٤۹۲-٢٥٤۸‏ 
(۳) ولد شاقونارولا سنة ۱۸۵۲ وآحرق سنة ۰۱4۹۸ 


CEA 


عود إلى مکیاقللی و آمیره 


صاحب الساطان الدیی الا كير ويزداد بینہما ال فاء » فیوقع عليه البابا وعل. 
مديلته عقوبة اطرمان ارهسة » فیقوی خصوم سافو تارولا. و هو 6 
و بنفض ؟ الشعب من حوله » ويسير هو حثيئا إلى نهاية عنيفة » شأن مثات غيره 
من زعماء تلك البلاد المتقلبة » آرادوا اير وعملوا له » E‏ إلى 
نہایة محرنة . ۱ 

لم يعد آل مدیتفی بعد نہایة سافونارولا » 490080 العشرة. 
وی التى شغل فیپا الشاب مکیاٹللی منصب سکرتیر هذا ا جلس . 

خدم مکیافللی هذه الجهورية منذ تالیفها خير خدمة » وعرف فضله ف 
المهمات التی حتاج إلى لباقة وكياسة ونظر بعید » وکان يرسل إلى البلاد 
المختلفة » فسافر إلى روما مرات عدة لتسویة خلافات كانت قاعة بين اجهورية 
. وین المكومة الدينية لامدينة الخالدة . وظل مکیاڈالی فى خدمة مجلس الغشرة 
إلى أن عاد ل مدیتشی فتغلبوا مرة أخرى وطاردوا المهورية ورجاها . و حرنگذ 
انقلب رجل النشاط وا رک والدهاء والسياسبة » رجل فکر ورجل قل ء فأخذ 
کی ملاحظانه ويدون خواطره فى کتاب « الامیر » وله ٦ء‏ وهو کتاب ۱ 
لصف فيه مایجب أن يكون عليه لأر وما عبت أن تصف به من صفات 
سس وڈ لخدا عتتا لرامیه و آغراضه . وضل ای يديه من :هذا 
الكتاب ابتدأ کتاب « تعلیقات على الحوليات العشر الآولى لتیتو لييو ° > 
وفيه لصف اجهورية ومزایاها . 

آما گناب الامیر فقد اث شتهر فى جیع أنحاء السام » وصار الاساس لعل 
السياسة . وهو کتاب جیب فى زا وااغراضةو ندري ]ذو اروا أعمال 
ا مكام من عصر مکیاثلی حتی الآن ‏ ولا نقصد الأمراء بالذات » بل تقصد 
ا ثة الحا كة المسٹولڈ ء فلاعراء فى اسر اكه ف لامک ردت لوجدنا أن 
الدول ل مرج فی وطید سلطانہا ومعاملائها وجه عام ما جاء فى هذا 
الكتاب ؛ فهی لاتزال تسیر على مبادثه » تلاك المبادىء السياسية التى نعل ا 
“ناما بینہا وبين الاخلاق » خلت لصاحبها السمعة الشتيعة . 

لنستعرض قليلا ماحاء فيه : إنه پشدی" بالكلام عن نشأة الا,مارات 


(۱) ميتو ليميو ااؤرخ الرومای الشہیر ( وم سد وق م6 
۱ اج 


عود إن مکیافلای و آمره 


من وراشة وعد مکئسة 6 2 لصف كلا من النوعين ء ويأخذ فی سان 
کت الإمارات سواء أ كان | كتسابها بالسلاح أم بالمصادفة المسنة > 
جس سی و ےه وت 
وما ها الإمارات الديئية » وأنواع اليوش والمرتزقة منهم 
¢ يأخذ فى الكلام عن الأمراء وفن المرب » وما محمد الأمراء من 
أجله وما یذمون عليه » وعن جود الامیر وشحه » وعن فقسو نه وله وهل 
ان حب" أم أن بخشی » » وکیف حت أن بحافظ الأسراء على 
وشحنبموا الکر اهية والاحتقار » وقيمة الصون لا مر وكيفية اطصول 
عل الشهرة . م يتكلم ع عن کانھی اسان الامیر وعن جنب ا مرائین » ولاذا 
خسر أمراء رطا لیا لدم » وضرورة خلس إلطاليا من ا متوحشين . 
وقد بری مکیائلی' فی توا حالانه » عل الاقل فى هذا العصر » عندما 
سائل مثلا : هل الافضل أن يحب الامیر أم أن بخشى 7 ثم يبيب : لعل من 
ا مرغوب فيه أن جمع الم نسان بينهما .ولا كان من م العسير جمعهما لدی۔ 
شخص واعدة فن ٠‏ الس للامیر أن خشی بدلا من أن حب ما دام مضطرا 
إلى النزول عن ا الامرن . فالناس بوجه غ من‌کرون اجمیل »تقو 
خونة جبناء طاعون » وم مك ما دهت تا مخت وسذلون لاك دمم وأمواهم 
سا عم ما تكن لك حاجة إلیہم » فإذا احتجت إلیہم انقلبوا عارك . 
وق ره آن کل اسان من بان من فضائل الآأمیر أن یکون وفيا 
وان بعبش مستقما لعيدا عن الداع 6 ون ذلك تشت جار نا أن الاعراء 
الذن نوا أمبالا ‏ كبيرة ل ياوا را لإراقة الدماء »> وعرفوا كيف. 
متالون عل خداع الرجال 6 وف آخر الاص انقلموا غل أو لك الذين. 
وثقوا م . وجب أن تسم أن هنالاک طار قین للنضال : آحدها القائون > 
والاخر القوة . والاول خاص بالناس والآخر باليوارن . ولكن لما 
كانت الطريقتة الآولى غير كافية فى أ كثر الاحیان وجب الالتحاء إلى 
الأخرى . لذلك كان من الضروری اك يعرف الآمير كيف جمع بن 
الا نسان ,وائلیوان . . . والآمير إذ بضطر لمسلك الوحوش حب أن سلك. 
مسلك.الاسود والتعالب . فالأسد لا يستطيع أن حمی نفسه من الشراك > 
والثعلب لا پستطیع أن بحمی نفسه من الذثاب .. د لكو اسن ا 
{0٠‏ 


عود إلى مکیافللی وآمبره 


أن بعرف جيئّداً كيف نی هاه الم نت وت کررت هداعا 
۱ ومر‌ائیاً . فنی الناس اط تبيرة » وفیہم شهوة للوصول إلى رغباتهم ء 
فن حاول أن بخدع فلا بد أنه واجد خدوعاً ... لیس من الواجب أن 
یکون الامیر حاترا یع المزاياء ولکن من الضروری جدا أن لظهر عظهر 
الا للها . ۱ ۱ 

فى هذه الاقوال وفى آمثاطا وجد الناس فى مکیافلی سياسة شيطانية » 
وأخذوا باومونه ویرون أن ما جاء به خالف لفضائل ولواقع الآمور . 
ولو سار الآمراء على مذهبه لضاواء ولكن مکیاثللی وجد الكثيرين من 
الدافعین عنه وعن ارائه ۰ ۱ 

أما الدفاع عن آرائه فیقوم على أقوال من الكتاب نفسه » فهو بنطوی 
عل آراء حكيمة وأحیاناً نبيلة لا غنی عنها للأمير أو الحا ج » مثل قوله : 
دلا أريد أن أترك جانب] هاما من هذا الوضوع » فهو خطر لا يمكن 
مايه الأمراء منه إلا فى صعوية إذا كانوا شديدى الحذر تافذی البصيرة 
هو خطر ا مرائین الذين عت بهم بلاط الماوك ء لان الناس بتساهاون فى 
آمورم ويخدعون بطریقة ماء فلا تسبل وقاتہم من هذا الوباء » وإذا 
حاولوا ذلك تعرضوا لطر الوقوع فى الاحتقار. ولا سبیل ححایة أنفسهم من 
الداهنین ألا بتفیم الاس أن إخبارهم بالسدق لا يضايقهم » ولكن ذا 
ما أخبر کل واحد الآمير بالصدق فنی ذلك ما یقضی على الاحترام . " 

« لذلك کان عل الأمير أن مجد سبيلا ثالثأءهو أن بصطتی العقلاء فى دو لته 
ولسح هم وحدم بحرية قول الصدق له » وذات فعا سال عنه وحده 
لا ف آمور آخری.> ۱ 

وفى صفحات عدة من کتاب الامیر» وى صفحات أ کثر مرن کتابه 
السمی «تعلیقات على الموليات العشر ال ول من تیتو ليقو » جد فى مكياثالى 
البظرة الحكيمة المردة» ولکنها تدل أ كثر من ذلك على روح الوطنية > 
والامل فی أن يتمع ثعل‌الدوبلات الا بطالية فتؤلف وحدة كبيرة ايطالية > 
کون فى مرکزها و خطرها مثل الدولة ارومانية فى آوج مجدھا . هذا هو الحم 
الذىكان يحل به > ولا ہزال يحل ه داتا أبناء ایطالیا المفكرون » وهذا هو 
السبب الذى أدّى برجل" مثل مکیاٹللی فى سلامة تفکیرہ أن بتخذ من طاغية 
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عود إلى میکافللی وآميره 


مثل شيزارى بورجيا أبن الا اسکندر السادس۷) مثالا للأمير الذى يعمل 
لنجاح فى أغراضه . ذلك أن شيزارى بورجيا مع كل ما سجلہ له التاريخ من 
فظائم »كان طاعاً إلى أن جمع إلطالياقى ظل سلطان واحد» ولعيد الما ت2 
وعنع عنها سلطة الفرنسیین والآلمان الذین پسمہم الا یطالیون الوطنيون 
بالبرابرة » وذلك بعد آن ؛ اقتطم له أبوه من أملاك 0٠‏ ملكا , 
عرف مکیاثلیی شبزاری بورجیا وخالطه حین آرسله مجاس العشرة فى إمئة 
سياسية » وعرف مطاحه و آماله » فرأى فيه قب لکل شىء الآمير الذى محقق آمال 
نفسه وآمال کل مثقف فى ابطالیا ثم سارت الحوادث سیرها ومات البابا اسکنذر 
السادس عل قوته فی وقت لم تكن تنتظر فيه وفانه ء وصادف أن أقغد الرض 
شیزاری فا بستطع أن يتح فى انتخاب البابا دید » فانتخب الباباپیوس الثالث 
ارقیق الحاشية » ولكنه لم يعمر غير آشهر ثم مات » وعل أثر وفاته انتخب البایا 
الغا العظیم العنیف محب الفنون اطکافح المقائل » عدو آل ورجباء 
ت النهاية التی آدت بشيزارى إلى الفرار 2 إلى الاعتقال فى إسبانيا ثم 
00 39 الموت مقاتلا فى بلاد بعيدة . 
كل هذه الامور يستخاص منها سکرتیر مجلس العشرة العبر وهو عنفاه 
ف داره العنيزة حیث بنقذ ال هادي الاموز و صوطا ق السباسة مدان 
مارس السياسة لامارسة الضطر بل مارسة الرجل الذی خلق هذا العمل .وهو 
إذ انقطعت الأسباب بينه وبين السياسة إلى غير رجعة وإلى غير أمل » بل رجا 
لم تنقطع عنه ات الامل الذی بری تحقیقه بعیدا » یکتب فى عبارته اطادئة 
المنحوتة فى جلاء کنحت القاثيل اليونانية فى صفائها واباتها وحدیدها» 
فيستخلص خلاصة الاشیاء التى إن طبقتها فى کل زمن جد الامراء أو قل ذوى ' 
الاس لسيرون علمها أرادوا ذلك أو بريدوا . 
لك أن صخب وتقول إن طبيعة البشرية خير من ذلك » ولكن تمعن قليلا 
ف او هذا العام الحديث الذی لا لعرف الامراء واعا لعرف الدول وقس 
مسلك هذه الدول ععيار من المعابير النی وضعها مكياثالى : إن هنالك طريقين 
للنضال > آحدها القاون والاخر القوة » والاول خاص بالا سان والآخر 
(۱) البابا اسکندر السادس ولد سنة ۱۸۳۱ سپانیا وتول عرش البابوية من 
۴ سے ۰۳ ۵ ۱ . 


to 


عود إلى میکاثای وأميره 


والبوان ٦‏ و ما کات الطريقة الأول غير كافية 2 ل ٤ھ‏ اللاحیان وجب 
الالتجاء إلى الاخری ء لذاك حب أن يعرف الامیر كيف ممع بين الا نسان 
والميوان ‏ عبارة مثيرة » ولسكن أليس پسیرعامہا آحاب السلطان حتی اليوم ۶ 
قد يكون فی کاس ااسکاتب شیء كيد من المر ارة » والواقع أنه م لد إلى 
هدو ء الضيعة فى سپولة . و لستطیح ا53 7چت البديع لماه 11 رسالة كتمها 
ف الزمن الذى كان >رر ۶2 د الأمير » لتعلم من قرا ۽ فقد كان 
يستيقظ مع الفجر فی کل‌بوم » فیراندی یاب‌الفلاحین و يذهب إلى عمله فى ضيعته 
وحسایانه ا0 الساء 3ل ذا كاف الروت قصد ال القمی حیث عل لن 
ال لاحان لبلب الورق و بسا و بصخب وشاحن » فاذا قضى هزیعا من 
اللیل قصد إلى داره وخلع شابه الحشنة وارتدی يابا أنيقة هی التی کان پرتدہا 
حين يوم بعمله وقابل الامر اء والحكام » وف هذه الثياب مجلس إلى کنبه 
وأوراقه وحبرته ليعاشر قوما مبذيين» کا بقول . 
كان سكرتير مجلس العشرة فى الکو 7خ ره كات امل ار 
إلىأعماله الا دارية والسياسية . وقد لاح له هذا الامل‌قر با ۽ إذطر د٢ل‏ مديتثى 
حرة ة أخرى .“وف هذه الاحظة عاحاته المنية وترك ترائه تلاك الب وق 
مقدمتہا کتابه الاد عن الآامیر۔ التی ی جديرة بالارس فى کل وقت » والتی 
محتوى على حقائقٍ اکر وشتعتبر داتما! سس السياسة الديثة . 


tor 


طرق اج رین وااعقد الا مى 


ثجرة إلى اللہ ومجرة إلى الرسول . فقد قال تعالى فی كتابه الەزیز : « ومن 
1 خرج من يته مپاجر؟ ال الله ورسوله ثم بد ركه الوت فقد وقع آجره عل الله <« 

ات الا مام ابن القم الموزية المتوفى عام هف هذا المعنى کتابا جعل 
۰ عنوانه « طریق الطجرتين وباب السعادتین » بتین فيه أن للعبد فى كل وقت 
محرتين » مجرة إلى الله بالطاب وا حبة والعبودية وال کل والا نابة والتسایم 
والتفوپش وا حوف والرجاء والا قبال عليه » و الافتقار فى كل نفس إليه . و هرة 
إلى رسوله فى حركائه وسکنانه الااهرة والباطنة بحیث تکون موافقة لشرعه ۔ 

ولان الق مكتب أخر ىكثيرة» غير أن هذا أفضلها ٤‏ لاه صور 7 فا جيه 
أن کون عليه ساوك الا نسان فى هذه الدئيا » وفى صلة ا خلوق باطحالق ء من 
الفقر إليه والغنی به » وفى ابر والشر وكيف یکون ابر من الله والشر من 
أتفسنا » وق القضاء والقدر » وف نفاة التعليل واللكة والأسبابٍ » وق 
. الارادة الا نسانية واللحبة . ۱ ۱ 

و هذه کلها مسائل دقيقة خطيرة شغلت بال ا مسامین منذ خر الا سلام » وی 
شاغلة لافکار المؤمنين بوجود الله من أصحاب الأديان » بل هی شاغلة لاذهان 
الكفار والمشركين مادام ا جتمع الا نسانی فيه المير والشر والعدل 0 

ولك اول ا ا والضؤفية حل هذه المشكلات كل فر : 
حسب متبحها ومذهبباء» فاختلفوا فى ذلك اختلافا كبيراً 5 وخٹل إلى أصحابه 
هذه الذاهب ا ملكو اعنان البيان » واختصوا بالمنطق والبرهان » فسموا 
أتفسهم الخاصة وسائر أفراد المسامين دهاء وعوام" > وأطلقوا على اطهور أدل 
السنة » والاءسلام الصحیح لالعرف خاصة و اش اطية فكرية 
واجتاعية . 

وتصدی من أهل ال ف كل عصر رحال مادلون الفلاسفة والمتكلين 
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طر بق ا مجر تب و العقد الاهی 


والصوفية » ولكن آبرزم شيخ الا,سلام ابن تيمية وتامیذه ابن القيم الجوزية » 
ومثلهما فى تاریخ الاسلام مثل سقراط وتاميذه أفلاطون فى ناريخ الفلسفة » 
كلاها لاينفصل عن صاحبه . 

أول مسألة محسن تقريرها فى هذا الصدد علة احتياج العالم إلى الله . وقد 
بادر ابن ال نمداخطبة الکتاب ننى مقالة الفلاسفة والمتتكلمين و إثبات دليل 
0107 »فقال : وطذا كان الصواب فى مسألة علة احتیاج العام إلى 
ارب سبحانه غير القو لین اللذین نذ کرها الفلاسفة والمتکلمون ؛ فا ن الفلاسفة 
قالوا : علة الحاجة الا مکان » وا متشکلمون قالوا : علة الحاجة اطدوث . والصواب 
أن الا مکان وا حدوث متلازمان » وکلاها دلیل ا اجة والافتقار . وفقر العا 
إلى اله تعالى ام ای لا لعلل » فهو فقير بذاته ال ربه الغی بذانه . 

9 مضی بعد ذلك فلم بتعرض لافلاسفة والمتكلمين الذين. . اعی بالرد علیہم ف 
بعض كتبه الأخرى . ولكنه اهتم بالصوفية ؛ إذ أن مذهبهم يرى إلى الوصول 
بل الاتصال اللہ ء وهو أليق المذاهب باطحرة إليه » واصطلاحاتہم نی ذلك تنم 

۲ لميفون ا متصوف بالسالك و السافر وااسار » إلى آخر هذه النبوت 
الميزة لأرباب الساوك وأ حاب الطر:ق . 


. والصوفية أصناف » منہم العتدلون ومنهم المتطرفون » وهم رموز 
واصطلاحات لافهمها إلا المريدون . ولقد ری ابن القم للصوف الذى محمله 
التصوف إلى ولوج باب الحاول» فیقول : «سیحاتی أو ماف ا ٣ة‏ إلا الله . و حو 
هذا من الشطحات الى اشا 11 لغفر له » ولعذر سکره ومد . زە فى 
تلك 6 واطلاج هو القصود من هذا القول : ماف البة. إلا الله . 

ن ابن الام التصوف فى السیم» وسطل این کال ول باون والاحاد 
7 و لسفه طر رقیم ويناقص متهم البارزين وة رأیہم فى الفقر وهو 
. باب السعادة وبداية الطريق . قال أبو المظفر. الفريسى : الفقير هو الذى لایکون 
له إلى الله حاجة . وعقب القغيرى على هذا القول بان صاحبه يشير إلى سقوط. 
االات وانتفاء الاختیارات » والرضا با يجريه الق سبحانه . واعترض ابن 
الق ۲ فقال : « إنه كلام مستدرك خطا ذفان حاحات العيد إلى ال لعدد 
الاي . . وأما أن ال لا حاجة له إلى الله فشطح قبيح , 


o00 


طریق اجر تین والعقد الاطی 


" الواقع أن عرد لاف بین أهل السنة والصوفية فىطريقة التفکین . المتصوفة 
حون الذوق » و پدرکون الاشیاء بعین القاب لا تور العقل . وأهل السئة 
ان اشرع قبلتهم » وبتبعون الکتاب والسنة » وينفذون إلى. القائق 
« بالعقل الصريع والفطرة السكاملة » . ولابن تيءية تتاب اه « موافقة العقل 
العر۸ انقل الصحیح ٤‏ رد فيه عا مزاعم الطاعنین ف آهل السنة . وقال ان 
القم : : إن مکی الصوفية + برد 0 وجعل حم ذلاك الذوق كلينًا عاما» فهذا 
و حوہ من مثارات الغاط . ۱ 

وحن نوافق أهل الستة فی هذا الرأى الذى مع بین النقل والعقل ويوفق 
يينهما » ویمجعل العول ع المقل فی تفسير النصوص والنظر إلى الامور ۰ 
والرجوع إلى العقل الصرع هو آول لبنة فى بناء مذهب دیکارت من الفلاسفة 
ا حدئین » وهو القائل : « العقل الصرخ هدهع دمط 16 هو أ كثر الاشیاء قسمة 
بين الناس بالتساوى . » 

أما الذوق وهو طريق الضوفية فهو منہج لاہتفق مع طبيعة الياة » ولانفسر 
کل شىء » ولا پتفق عليه جميع الناس ء ولا تاه جميع العقول : 

ولقد جک ا أبو حامد الذز رال عن تفسه أنه طاف بحمیع الذاهب فل مد 
لغيته 2 شفت' غلته » فاتہی إلى التصوف الذى عد"ه أفضل الات والیقها 
بالاتباع . واستطارت شهرة المز زالى » ولقب جحة امام » واتبعه كثير من 
الئاس ء فکان الاقتداء به علة فی تاخر ا مسامین »كا سيق أن ذ ۲ رامن قبل ف 
مقالنا عن 2 قضية الع بين الع زا ی وان‌رشد » . واعترض علینا الاستاذ العقاد 
ق مجلة « الکتاب » ی ن الغزالى » ولكننا حين ذ کرنا أنه إحدى علل 
۳ المسامين ل 5 تقصد إلى ره فى العم فقط ء بل لانه انخذ التصوف 
ير مل على ال لتصوف » ویتخذ الذوق لا العقل عماده » 
وینصرف عن الدنيا وبزهد فيا . 

. قال ابن القیم يعترض على الصوفية : ليس الرهد أن تترك الدنیا من يدك وهی ' 
فى قلبك » واعا الڑھد أن : ٹر کھا من قامك وهی في بدك . وهذا كحال الخلفاء 
الراشدين وعمر بن عبد العزیز الذى پضرب بزهده المثل . ۱ 

وقال الصوفية بالتو کل ورفضوا الاسباب؛ فا جام ابن القيم : فهذا م أنه 
ممتنع عقلا وحسًا فهو حرمشرعاً ودینا ۽ فإن رفض الاسباب بالكلية انسلاخ 
٦‏ 


طر یق افجر تین والعقد الاھی 


ون العقل والدین » و إن رید به رفض الوقوف معها ء والوثوق يها » فهذا حق » 
دک ن النقص لایکون فى السبب ولا ف القیام به » و اعا یکون فى الا عراض 
عن السبب لمال فنع الأسباب أن تکون أسباباً قدح:فی العقل والشرع . 
و اشانها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببہا قدح فی التوحید و الت و کل ٠‏ 
والقیام بها وتز لها منا زها ء والنظر إلى مسیبها » و تعلق القیام به چم بین الاس 
والتوحيد » ویین الشرع والقدر » وهو الکال . والله أعلم . 


إذا كان الله هو الخالق المبدع 3 وهو العام القدير » وهو الفعال لا برید» 
فاماذا عاقب الناس على افعاطم 2 وان قلنا الا نسان حر فا بن إرادة الله ۶ 

هذه ہی ا مشکلة الکری : القضاء والقدر ء وحرية الاإرادة . وكيف ككن 
التوفیق بين القضاء والقدر » و بین الاس والوعد والوعید و 

حيزت لعض الفرق اتمدر وحاربت الشرع ء ويز لعضها الخ ر إلى الشرع 
وکذب القدر . والطائفتان فى نظر ابن القیم ضالتان . ۱ 

وآمنت فرقة الثة بالقضاء والقدر وأقرت بالأمى والنهی » ولکنہم عجارا 
مشاگه ة اللہ وقضاءه دليلا على رضاه به ومحيته له ۽ إذ لو كر و بيهم 
وبينه . وقال. بعضهم إن الله يحب الكفر والفسوق والعصیان ویرضی بها . 

وهذه كلها اقوال مشهورة ؛ فالمعتزلة ينسبون الحرية للا نسان وبهذا لصح 

عنده الوعد والوعيد . والجرية پثبتون القضاء والقدر ويعطاون حريه الفر کے 
وجاء الأشاعرة فقالوا بنظرية الكسب الاشعری التى أصبح بضرب بها المثل فى 
الدقة واطفاء » حى لیقال اخنی من كسب الاشعری وخلاستيا أذ فعا العباد 
خاوقة لله مكسوبة طم » جمعوا بین الاورادتين . ۱ 

آهل السنه ممختلفون عن هؤلاء جميعاً ء وم غير الأشاعرة 1 فان قلت إن 
ان تمه ویو ان القم من الناباة ء فلا تناق بين انا بلة وأهل السنة . 
أل س الا,مام اچد بن حنبل هو الذى ضرب حتی خلعت کتفه فى عنة خلق 
لقرآن » ورفض اواب وتال : القران کلام الله لا أقول لوف اواشز اوق ۱ 

ورای ابن القم فى القضاء والقدر تلخص فى شیئین : أن هناك حكة اهية 
فى کل ٤‏ رامش و ار من الله والشر من العباد : 

الم کس غات لله واخکم من أ امه ابی . ومن حکته أنه خلق 

"۷ 


طر یق ا مجر تین والمقد الالمی 


هذا العام مرک من آضداد » کالایل والنہار ء والبرد وا خر ء والداء والدواء۔ 
وخلق الا نسان منه الطيب ومنه الحبيث . 

فإن قيل : لم خلق الله الأضداده وهلا جعلها كلها سبباً واحداً ٠‏ ' 

قال ابن القم : وهل تمام المكة وکال القدرة إلا بخلق التضادات 
والختلفات وترتیب آمارھا علیہا » و إبصال مایلیق بکل منها . 

وسال ابن القیم أستاذه ابن تيمية : فقد کان من المکن خلق هذه الامور 
مجردة من الفاسد مشتملة عل الصلحة الخالصة . قال ابن تيمية : خلق هذه 
الطبيعة بدون لوازمہا متنع » ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه » 
ولکان سا هذا. 

آما حقيقة نفس الا نسان فا نها جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة » فا حصل ها من 
کال وخیں فن الله » وما حصل ها من جز وفقر وجهل بوجب ال والشر فهو 
منها ومن حقیقتها . ذإن.قيل ۸ لاتکون النفس خيرة » كان هذا عنزلة أن 
يقال : هلا جرد الغيث ما بحصل به من الغرريق وتخريب وأذى » وهلا #ردت 
الشمس عما حصل منہا من حر وم موم ؟ 

کال القدرة مخلق الاضداد» وکال المكة تتزيلها منازطا ء والعال| هو 
الذى بر بط القدرة باکت وبعل شعوضا شيع ما خلقه اللہ ومخامه . 


المديد فى مذهب ابن القیم مذھب الےة > بها بفسر جمیع اللفکلاٹ 
السابقة . فقد خلق الله العالم» وأحب من خلقه عبادته فقال» : دوما خلقت الجن 
والا نس الا ليعبدون» . قال ابن القے : فا خبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من 
خلقه هی عبادته الى أصلها کال عسته . وهو سبحانه » کا آنه مب أن تعد + 
يحب أن بحمد » ویشنی عليه » ویذ کر يأوصافه العلى وأسمائه المسى . 

اللہ سبحانه حب نفسه أعظم محبة » وبحب من يحبه » وخاق خلقه لذلك ء 
وشرع شرالعه وانزل كتبه لاجل ذلك . 

ویذهب ابن القیم إلى آبمد من هذا : فهناگ عقد ای بين الله وعاده نه 
الجنة . وف ذلك بقول : الله سبحانه خلق عباده له » وطذا اشتری منهم آشنہم ء 
وهذا عقد لم إعقده مع خلق غيرثم . وهذا الشراء دلیل على أنها بوبة له » 
مصطفاة عتده » عرضية لديه . فالسلعة أنت » والله المشتری » والأرى الجنة . 


مهمع 


طریق فمجر تین والعتد الا می 

وعبة الله من أقوى الاساب فی الصبر عن مخالفته ومعصيته : فان ا حب 
لمن يحب مطيع . ولا قوی سلطان المحبة فى القاب كان اقتضاؤه للطاعة وترك 
الخالفة أقوى . وعا تصدر العصية وا خالفة من ضعف ا حہة وسلطانہا . 

وإذا اقترنت ا حبة بالا جلال والتعظم أدت إلى الانقياد : 

والحبة أنواع : طبيعية مشتركة كحبة الم الطعام والظآن لاماء . ومحبة 
رحمة وإشفاق كحبة الوالد لولده الطفل . وعبة أنس و إلف وهی محبة المشتركين 
فى صناعة أو علم أو مرافقة أو جارۃ . وهذه الانواع كلها لا نستازم التعظيم ء 
ولا يتعارض وجودها فى الا نسان مع محبة الله . وطذا كان رسول الله حب 
ا ماواء والعسل » وكان حب نساءه » وکانت عائشة أحبهن إليه » وكان يحب 
أصمابه ء وأحبهم إليه الصديق . 

اما المحبة التى لاتصلح إلا لله فهى محبة العبودية الستازمة للذل وا حضوع 
والتعظم . قال تعالى : « والذين آمنوا أشد حيا لله ». ' 

والمحبة تقتضى ایثار ا حہوب على غيره . والا یثار نوعان : إيثار معاوضة 
ومتاجرة » واشار حب وارادة . وا حشة الصادقة فى الا پثار الصادر عن 
الا رادة ء لا فى إیثار العاوضة وطاب الحتاوظ . 

ولا محبة بغير إرادة » فهى آساس العبودية الذی لاتقزم إلا عليه ء فلا 
عبودية لمن لا إرادة له ۲ 

أما التجرد عن الاإرادة إطاعة وی الحبوب» فهو عند ابن الق باطل 
کا قيل : 


أريذ وصاله و برید جری اتلد م ارد ما يريد 


و التدقیق عندہ أن احية ھی موافقة احبوب ف ارادته 3 بان سق عرادہ 
حراد محبوبه . وهذا عند الصوفية نقص فى العبودية » وهو عند اين القیم من 
کال الا سلام . 

وعلی هذا النحو يحل ابن اقيم مشكلة التوفيق بین الا رادة الا ية والاءرادة 
الا سایڈء لا بطر بو الفلاسفة او المعتزلة او الاشاعرة أو الصوفية » بل 
نبطریق ا حبة . 

ار فژاد الا رای 
۹ 


ا وار عند الاعثی 


غٰ 0" من وصف E‏ 20000 الأعشى ¢ کت 8 وشت غ 
د ماما ذکر ها وتحدث عنہا الاعشی . ولو آنا وتا شعراء اطاهلية ل جد 
فم من حابل للوصول إلى المرأة والتقرب إليها کا تحایل الاعشی عن صدق 
پدفعه بطبعه » وعن حرك كيل به فى فطرته . فهو بعتمد فى ذلات عل زینته مثلا ء 
ولقد أرل جی بعشية لشرب قبل سنابك الرتاد 
والبیش‌قدعنست وطال‌جراژها ونشان فى قن وف آذواد 
ولقد آخالسپن ما سی عفرا لن عل الا داد 
یه گا تاه رات برجم جواا 
في ئل يكو الي ارد وس لام 
وأحیان اشرق فيل عل شعره ومحدہ 5 عد قو مه : 
فإن شت آن" تہدی فو سای عن العز ی 
ولا تصر‌مینی واسا ی ما خلیقتی إذا رد عا فی القدر من بستعیرها 
ونهز الاعثی لذلاك الفرزص » وحختلس المناسات فى الليل والنهار وين 
ارجال والراس » وحین يعيب الأهل والأقارن:* 
قد بت رائدها وشاة محاذر ‏ حذرا بقل بعينه آغفاطا 
فظللت أرعاها وظل حوطها حتى دوت إذا الظلام دنا ما 
۰ 


للرأة و ار عند الاعغی 


قرمیت شف له عيثه عن شانه وُأصبث حه قلبها و طحالّھا 
حم مل النبار وبات عنہا غافلا تقلت" لصاحب لدم وخلا لما 


وتم الاعثی فى سبیلها کل ناصح ورشيد : 
ومستدبر بالذى عنده عل العاذلات وإرشادها 


والاعشی طاب الرأة شابگا » مض رط فقدانبا شیخا . 
وات جر فى ا لی آسنان أمہا ‏ -لدانی» وشبان” الرجال لداتها 
قشايعها ما أبصرت تحت درعها غل سوا وا متا آنا 


وقال تعذر فتاة صدنه فى شيخوخته : 
ألا قل لباك ماباها ‏ اللبين تدج أجالهام 
أم الدلال فإن الفتا ة حق على الشيخ إدلالها 
فان يك هذا الصباقدذبا ‏ وتطلاب تیا وس الما 


تم يتعناها ويتمنى أن حور +0( 
ای حول ذا لمة وأى“لنفسكأمثاطا؟ 


بل بريد الأعشى أن یتکلف فى طلبها أبلغ المشاق . 
ولو ان دون لقائها ذا لبدة کازج نا به 
لآنيته بالسيف أفتساكئ لا أهدولا أهابه 


لقند وصف الاعفی الرأة : وضفخعاطا ووجهها وجسدها وياجا 
وموا كبها ورحیلها » وم یترك فيا موضهً يوضف إلا وصفه » وصوره 3 
ق إجادة ودقة : 

عيضاًء اء العظام ما فرع A:‏ کال مال سا ۱ 

إذ هی ۳ اد اارجال ولا رصطادها إذا رماها الآبل: 

کان طعم الزجبيل وتما ‏ حا على یر الدبور نزل: 


کہ 
£ 


المرأة و ار عند الاعشی 
3 لصف نساء پسارقن ٠‏ النظر من وراء الط : 


: السارقات الطرف من د ظعن آل یی ورقم ”7 دوا وکل 

فيبن روف اللواصف هه روق البغام شادن | 

رخص احم المقاتين ضعي ف المتكبين للعناق زجل 
و إذا غزال ۳ از عبنین لعجبی لعابه 


حسن ملد حلبه ۱ و النحر طس ة ملابه 
فراءٴ سج زوله" والكة 3 زينها خضابه 


أو لصف لساء عل الحدوج : 


واستقلت عل ا جال حدوج كلها فوق بازل موقوفه 
خاضعات بظهرن أ كسية از م) وبطرل دونه بشفوفه 
وحثق الال یسپکن بالبا غز والارجوان مل القطیف 


إلى مشل ذلك او السجیب الذی أحاط الاعثی المرأة به » ورآها بینه 
وأرادها أن توجد فيه ۽ وهو جو سحری جميل تحہال المرأة تسا » وهو جو 
عق بالمسك والكافور وا ميل وأنواع اع الفوا كه > وجو م بالازهار 
وا وذ و راہ واازنىق » وجو فيه رقص اور نی کر وقار > 
وفيه عهر وجول ۽ وهو الحو الذی حاط به ال ان تقو دها الدوافع الى 
تلی با فى أيدى شل فد اليل اف اعتراية . فالآعثى إداً قد بهرته المرأة 
وهاجت نفسه » فهو بحسا جمیع جوا ا صادقاً قوئا» واحساسا 
شرهاً بپیجاً » وإحناس المتفتح لاحياة وألوانها بکل افذة من وافذ نقسه ۔ 

ولكنا مع ذلك الوصف وتلكالعناية و ذلك الاهتام» ألا نستطيع مطلتا آن 
إن الاعثی أحب الر 1 فاا احترعها »نولا ان نقول إنه قد عشو 0 

شق الود الخالص أو تعلق بها تعلق العاطفة الشيوبة li.‏ :قال الاعثی | أنه عش 

ود بدأ یکذب ۱ فهو م شضل زاس ا ما اتصالا ماطف ولا اتصالا 0 < 


و تكن له وشي کن أن نطلق علیہا آمنین اسما من أمماء اب المذری أو 
: 


الرأة وار عند الأعثى 


موی البرىء . ونستلیع بوسر وبنير كد أن تتصور للأعهى آ٣‏ لہ ر من علاقة 
واحدة » وا کار موضوع واحد . فا أ كثر اللائٹی تعترف إليين الاعشى 
ومازجهن واختلط بهن فى وقت واحد ! 
هذا لم نر فى شعر الأعشى آحوال العاطفة العاشقة وأ 27 ومجار با » و 
لعثر فى شعره على اختلاجات القلب الافق ولا وساوسه ولا ماله واو و 
ناق فى غزله تلك العاطفة امحردة السامية» أو تلاك المعالى المثالية أو الاحاسیس 
العفة المخلصة الطاهرة ا حرومة ء أو ذلك ایام الذی بنزع فيه الكائن الى بكل 
وجوده إلى ا خلوقة التى تكله لزوع آاوجد اللتہب وا نین المستعر . e‏ 
إعا كان الاعثی عاشق چال حسی فی ا وصائد متعة جسدية مؤقتة . 
وی تقو وا جحلا سا .هماه 
لنظرت انی مرتقا ‏ ٭ وخیر مسلکه عقابه . 


ماذا ۶ آلان الوجد البریء يدفعه أو الشوق الازیہ بوحی به » أو الوحشة 
النفسية تزجیه وتحملہ 7 کا : و اعءا لان اب اج نظرہ د نس شابه : 


لانيتها إن اجب (» مكاف دنس ثياثبه 
بل کان همه من ا مراۃ أن سول : 
من كل سطباء مكورة لما لشر اصع کاا۔-بن' 


عرلضة وص إذا آدبرت هضیم اشا شختة احتضن 
لصب طا ۱ الساقيان الزا جمنتصف الليل من ماء شن 


والاعثى کان لذلك يطلب فى المرأة آلوانها الراهية البراقة اللامعة » وهو 
فى ذلك مستهتر پچ لاسال ولا جل » مسرف مبالغ لا 
ولا بروی » حتى فى أيام شاه وفى عهسند کہولتہ راہ بتطلع بعين متشبية 71۳ 
الاضی اجن » و لعود پذا کرنہ إلى ا الدابرة . 

والغریب أق ريجلا کالاعشی ع وهوعل الاحه هذا.وراء الرأة - لاگجد 
عندء ذلك الضعف والوهن » أو ذلك التخاذل وتلك الذلة التى تصحب فى العادة 
مثل هذا الصنف من المزاج » أو تلازم آشباه هذا آلضرب من الطبع . ولعل 

وہ 


مرآ وا جر عند الأعثى 

ذلك کان راجعاً ال جاحه فما سغیه » أو ال أنه كان یجد الفريسة والشريكة 
إن صح هذا ال من رة وبذلك لم تكن به حاچة إلى اصطناع 
الذلة أو اصطناع اك نوع ۱ ۱ 

ولقد كنا نود أن نصف بعضصلات الاعشى » لولا أننا لا جد ا لمادةالكافية 
۴۳ نار خه وسيرته . وإذا حن أردنا أن نعتمد فى ذلك على شعره لاضطررنا إلى 
أن خترع له الحوادث ء و إلى أن تحمل عليه القصص والااخبار و لان الأعثى 
لا يزيد فى شعره على الوصف الکثیر » فإن هو ذکر حادثة ف نما يذ كرها ذ کرآ 
مقتضا عاما لکی خاص بذلك إلى الوصف ؛ فقدكان مجد فيه» على ما مخیل إلينا» 
لذة ومتعة لا بعدما الا لذته ومتعته نفس امال المادى الذی یصفه ویتوق إليه» 
ولانه مع ذلك كله لم تكن - فى الغالب ۔ للاعشی صلة طويلة پاصأة معينة » 
أو أن من طبعه ألا تدوم له علاقة مع خليلة من خلیلانه ۔ 

ولقد کان من المنتظر والطبيعى أرجل عاشر الراة وشاهدها فى اوضاعها 
الختلفة واختلط بها ومازجها ‏ أن يعرف هذا الرجل شيعا عن طبيعية المرأة 
واوش أسرارها وخفایاها . ولكن الاعشی رجل على العكس من 
ذلك . فأغلب الظن أنه مات وم يمهم المرأةء ول یعرف كنهها ولا طبیعة مزاجھا 
وانوثتها على رغم من کل تجار + وصلانه بها . والسر فى ذلك بسيط و فالاعشی 
رجل غلبه مزراجه وامتلكته طبيعته حتى لم بدعا له الفرصة التى بنظر فيا إلى 
المرأة حرا من قيودها خالصاً من آسرها » وكانت لذاته وشہواتہ تغمره ولغرته 
فلا تت رکه مخرج منہا ليدرس أو بمحص » ولا ليلاحظ أو حصی » وكانت نفسه 
اساذجة حول بينه وین ذلك أيضاً . فالاعشی رجل مقام وخدن منتدیات 
وجالس . ]ما كان محسن الظاهر العملية ويتقن الاسالیب الستعملة فى باوغ 
غرضه . وكل ما عرفه الاعثی عن المرأة أا تہجر الشیوخ وتطاب الشبان » 
أو أتها نعشق ا ال وتلفظ الرجل الا ی . وهذه فضایا لا قيمة ها إذا قیست إلى 
ما كان مکناً أن لستخلصه من القضایا الأخرى» ومن الاحكام التى غفل عنها 
أو ابت عنه أو لم يفطن لها . 

و خلاصة القول فى غزل الاعثی أنه كان عاشق جال » لصفه ویتبعه و عدحه 
و شیا به » ولكنه الخال ا سی الادی . وکان هذا العاشق عاشقاً مخون أحياناً 
ويغدر أحيانا آخری ؛ لانه لابرجو من وراء ذلك إلا إشباع نزعاته » ولكنه 


٦٤ 


لاد والخر عند الامٹی 

کثیرا ماصور هذا ا جال فى صور بارعة فاتنة » وأظبره فى مظهر مغر جذاب» 
وأحاطه بضروب الباهج وبصنوف الأفراح ؛ لان اعمال الحسى کان فى حياة 
الاعث یکل شیء؛ فهو الذى شكل أخلاقه وطبع عادانه ووحه تصرفانه وأعماله 6 
ولان اعمال الحسى كان اطدف القریب الذى تهدف إليه النفس الیة الراخرة > 
وینزع إليه الکائن الممتلىء بالحيوية المرهف نواحى الس . 

وأى شىء أحق هنا بالتحدث عنه بعد المرأة إلا اجر » وار عند اللاعشی 
خاصة . وا حق أن المرأة وار کالشیء وظله . ومن الذى يصف ار غير 
الاعشی ۶ ذلك الذى شربہا فى أباريق الفضة وکئوسہاء بل قال فى أباريق الذهب : 


إذا انکب أزهر بين السقاة تراموا به غرب]ا 71 ضارا 
تال أوعبيدة : الازهر هو الاويريق الا تسشن 3 والغرب هو الفضه 6 والنضار 


هو الذهب . 
وشربها فقيرا م شربها غنينًا : 


فل كل احرال الفتی قد شریتها. يتا وصعلوکا وما إن ابا 
وذات واف کلوت الفصو ص باكرتها فاد جت اشکار؟. 
غدوت علپا قسل الشرو ق اما تالا واما افمعار؟ 
فلم ينطق الديك حتی ملا ت کوب الرباب له فاستزارا 
ويشرببها الاحقى خی یہذی ويخلط بین المدركات : 
شربت الراح بالقلتين حتی ‏ حسبت دجاجة مرت جارا 

نه مسرف مبالغ 0 

ولقد شربت عانیا وعانیا وعان عشرة وائنتین وأرلعا. 

من قهوة بانت بفارس صفوةۃ تدع الفتی ملكا ييل مصرعأ 

مك 


المرآة و الى عند الاعشی 


بل لقد أهلك الأعشى ماله فى هوى ار . 


إن الاحامرة الثلاثة أهلكت 
ار واللجم السمين مع الطلى 


مالى وكنث بهن دما مو لعا 
بالزعفران ولا ازال هروتما 


والأعشى انشجع فى سبیل ار البإدان واخترق الصحارى وزار الاديرة : 


وڪعبة جرا حم علد 


نزور يزيد وعبد السیح 


هم مشربات ها بہجة 


وقیسا مم خير اربابها 
تروق العيون لا ڈھاہہا 


والواقع أن مجلس اجر عند الاعشی كان جلساً حافلا غنينًا زاخراً : غنیثا 
بار والمال » غنیا بالندماء والمكاهات ۽ فكان لشریبا : 


ظاهر النمهءة فم والفح“ 


عو دوا فى الى تعنرار” المح 


كذلك كان هذا ا جلس غنياً بالوسیقا والماً كولات وبالازهار واریاحین 
وبالسك والکافورء وكان محتسيها بين مناظر الطبيعة الغناء و بین ربوعها الفيحاء. 
وکان جلسہ آخر الم أو أوله عام بام کی أو پالسبب الأول الذی کات 
تقام هذه ا جالس من أجله » وهی القیان والراقصات وا مغنیات أو المرأة : 


و شربت عل ۹ 

وشاهدنا الورد والبا گہ 

وع هس لا معسل دائم 

وقال : 

یا من رأى عارضا فلت اوت 
لم باھنی اللهو عنه حين ارقسه 
۰ 2 7 2۶ وه = 
فقلت للشرب فى در یی" وقد. علوا 
برقا بضیء على آجزاع مسقي 
وھ 


واخری تداویت منہا بها 
ن والسمعات بقصابها 
فای الثلائة أزرى بها ؟ 


كأعا البرق فى حافانه الدعا* 
ولا اللذاذة من کاس ولا کسل 
شیموا ۰ وکیف یشم الشارب اهُل؟ 
وہالبة مہ4 عارض هل 


المرأة وار عند لأعثى 

ولكن الاعثی عندما صف اجر لصفها وصفاً ظاهريا» لصف وجودها 
#غارجی وألوانها وکؤوسہا ء ویصف جاسہا والحاضرين فيه » ویمین أوقات 
شریها وكية هذا الشراب دون أن يزيد على ذلاك وصف أثرها فى النفس »ذلك 
الا المعنوى ا جرد » ودون أن یذ کر آحوال ا جار ومعالى السكر والغيبوبة 
أو أحاسيس الذهول و النشوة » وصلة ذلاک كله بالمياة والوجود وا موت . 

و خسن نا آن نذ کر وصفاً كاملا لس من جا لس ا مر عندالاعثی » لنتبین 
حقیقه ما تقول : 


یہ هو 


وتعول تحنب المین إذا 
مثل ذ ی السك زاك رشها 
ذات قور ماتبال بوعپسا 
فَإذا وکا باق 
غترامت بزجاج معمتل 
سب الزق: دیسا مدا 
ولقد آغدو عل ندمابا 
وش كلا قيل له 
وثى الكف عل ذى عتبر 
قترى الشرب نشاؤى كلهم 
بین مغلوب کرم ده 
۳ شفامم جسا و 


كالقاثيل علييا حلل 


ور ے مد تل و ہے 9 
صف عست وردتما نور الد کر 


صئيها الساق إذا قبل توح . 


غرف الا ريق منہا والقدح 
جانباہ 3 فما فسہح 
حاف النازح مہا مازح 
حبشمًا نام ا فانبطح 
وغدا عندى عليهبا واصطبح 
سم الا تا فذنى فه دح 
يصل الموت بذی زیر آخ 
مثل ما مدت لصاحات ارم 
وخذول ارجل من غير كسح 
ناعمات من هوات لم اک 
ما يوارين بطون المكتشح 


وأخيراً :یکن شرب ار فى الجاهلية عیب فى ذاته » إنما کان العیب فى 
لا دمان والاإسراف . ولقد آسرف الاعشی حتی فاق سائر الناس . ونحسب تحن 
أن ما شجعه عل ذلك وحفزه إليه إِنھا هو جريه وراء المرأة » وطلبه ها فى أى 
صوزة تکون وق أى مكان توجد » وحرصه على أن يحيطها بأنواع اللذات ' 
وشكول ا مشع » مع إسراف ا ٣س‏ ومبالغة الرغبة الکامنة فى طبعه وعزاجه . 


3ه 
هل بي الهم الا قباس 
۹۷ 


۱ تصدع دا سيادة الدولة 


7 كاد یمم الفقه المدیث للقانون الدول العام على أن السبب ال ڳوهرى لا خفاق 
نظام السلامة المشتركة فى عصبة الام هو أن تلك العصبة كانت دولة بين الدول 
و تكن دولة فوق الدول » وکان میثاقها بتطلب فى إصدار قرارات ا جلس 
أوالمعية (مادة ه فقرة أولى) إجاع آراء الاعضاء الحاضرين فيا عدا حالات قليلة 
تتعلق بالا جراءات وغبرها وردت فی الميثاق على سبیل المع ( ا مادة ه فقرة ۲ 
والمادة ٥١‏ ققرة ٤‏ وفقرة ٠١‏ ). 1 

ولقد لقیت قاعدة الاجاع هذه نقدا شدیدا ‏ لاما فسرت عاما وعملا باه 
من حق اة دولة أن تمتنع عن الساهمة فى تنفيذ القرار الذى اخذ می ما رت 
مصاحتہا فى ذلك . وکان النس على هذه القاعدة فى الیثاق امارة صارخة من 
آمارات سك الدول الاعضاء بدا سيادة الدولة . 


لسيادة الدولة وجهتان : وحهة داخلية » ووجهة خارجية : آما الوجهة 
الداخلية فلازمة لاغنى عنها ؛ إذ ليس من عارى فى أن المياة البشربة لا ىد ها 
من حكومة آشرف علا وتدر شئونہاء وهی عل كل حال ليست محل حثنا الیوع ۔ 

آما الوجهة الحارجية ‏ وهی التى دور علہا هذا ا مقال - فقد ظلت إلى 
اليوم عقبة كثرودا فى سبیل إقامة سلطة دولية فوق الدول ترسم للعالم السياسة 
العامة و حول بذلك دون تصادم الصا القومية » على نحو ما رأبنا تصادمها منقہ 
إنشاء عصبة الم إلى أن اندلع یب الحرب العالمية الثانية . 

وطذا رابنا الفقه الدولى يعلن الثورة.على الأوضاع القدعة ءوبنادی عيادى" 
جديدة قوامہا الحد مرت ميدأ سيادة الدولة وإخضاعها خارجيا ۔مقتضیات 
المجتمع العالمى . ویعلقون على ورتہم السامية تلك » أمل إنقاذ الا نسانية جعاء 
من هذه الحروب المتكررة » ومن هاته الازمات الاقتصادة الدورية . 


۸ 


تصدع مبداً سيادة الدولة 


وکان اول ما نادی ه فقهاء القانون الدول العام -- من . سنوات سابقة عل 
شوب الحرب الحالية - ضرورة إلغاء قاعدة « الإجاع » من عهد عصبة الام 
وما يتفرع عن ذلك الا لعاء من تقييد الاقلیة برأی الأغلبية » ومن فرض قاعدة 
جبارة للتحكم : دل القاعدة الاختیار ىة الآولى » تکفل الالتجاء إلهاء وتنفيذ 
ما إصدر من قرارات مبنیة عايها قوات دولیة مندمجة » إن تعذر إنشاؤها فوراء 
فلا قل من أن تحجمع الدو لكلمتها عليها حتی بهضم العالم ذلك ا مڈل الاعل و بسیغه . 
وإ هذا الامجاه المديد هو فى واقع الاس صدى للحوادث الق لعاقت 
من وم آن انمحبت أمانيا من ھ2 نزع السلاح سنة ۱۹۳۷ إلى وم أن أشيت 
حرب سنة ۱۹۳۹/ 0 ذلك أن تاریخ العام فى هذه الفترة شتا بأن الصراع 
الوحشى الذى تی آخیرا م . ن دول تقول إنها متمدنة » 0 إلا سبب 
عسك الشعوب عبداً سيادة واه | کتراث تلك الشعوب عا وقع من 
اتناك متكرر دود والوائیق مادامت مصالها الباشرة تكن ل حيلف مان 
لقد ظنت أن الا لا لعنمها إذا السحبت آلانیا من مر نزع السلاح 
سنلة ۲۱۹۸۳۲ 3 من عصبة ة الام سنة ۱۵۳۷ ولا لعشا إذا هاجت اليايان 
منشوریا معتدءة على زميلتها الصین عضو عصبة الام سنة ۱۹۳۳ء ولا لعنيها 
إذا احتلت إنطاليا المشة زمیلتہا فى العصبة سنة ۱۵۳۵ ولا عنما إذا اجتل 
هتار منطقة الرن ا حجردۃ ناقضا اتفاقيات لوكارنو سنة و١‏ » ولا يعنها إذا 
اصطرعت الشیوعية والفاشیه على آرش أسياننا سنة ۱۹۳۷۹ س ۱۹۳۸ء ولا لعشا 
إذا ضمت انیا السا سنة ۱۹۳۸ ء ثم وهیمیا ومورافیا ومیمل سنة ۱۹۳۹ء 
وإذا احتلت إلطاليا ألبائيا سنة ۱۹۳۵۹ . حتی إذا احتل هتلر داتڑج وغرا 
ولندة واقترب اظطر ذلك من ا جلترا e‏ الصا الباشرة أن 
عس> استیقنات الشعوب من ساج ۱ تہا قبل فوات الفرصة فى سبتمير سنة ۰۱۵۹۳۵۹ 
فلا جب أن ری بدا سيادة الدولة ر بتقوض إزاء ما رأيناه من اشتداد 
التنافر بينه و بین حقائق الحياة البشر ند . ولا جب أن نرى الفقه الدول العام قول 
إنه لامجاح له مؤسسة جددة للسلام » سواء الخدت صورة جرد انحاد آورف 
أو الى أو تارى » أو صودة ة تمکیلات إقليمية تربطها عصبة أم جديدة » إلا أن 
تقتنع الحکومات ومن ورانها الشعوب بان الدولة خاضعة پت الاشیاء 
۳ آوسع . ۱ 


۹ 


تصدع مبداً سيادة الدولة 


والانمجاه الفقھی الثورى اللافت للنظر هو تعديل مرکز الذرد فى القانون 
الدولى العام . كان الفقه السائد قبل الحرب العالمية الثانية » أن الفرد ليس من 
أشخاص القانون الدولى العام . وطذا رأينا القانون المذكور لا ياتفت إلى الآفراد 
التفانا مباشراء ولا لعنى بحقوقهم عناءة مباشرة . وكان إذا حل بفرد ضرر من 
عدم تنفيذ دولة الالتزام الدولی » يلجأ ذاك الفرد إلى دولته لينال عن طريقها 
الترضية و الا نصاف . وكانت النظرية السائدة إذ ذاك أن الق الذى أهدر ليس 
حق الفرد ولكنه حق الدولة » حقها فى أن پلتی آفرادها المعاملة المسنى من 
الدول الاخری ۰ ۱ 

ول يكن إذن لاغرد » فيا عدا حالات نادرة قليلة ا ية » حق‌الالتجاء مباشرة 
إلى الحا م الدولية» وعا كان ذلك من حق دولته . وکان علہا۔ن تتمسك بأن 
الق العروض هو حتھا لعتد إليه ولا نلك الما م < و لعلالا تمقدت الارجراءات 
وتراخی إحقاق العدالة . 

وطذا آشاروا بالتوسع فيا كان افرد س من قبل س من حق المثول 
مباشرة أمام ا حا مالدولیة :كان لهذلك أيام آنشثت دا حا ك الختلطة التحكيمية» 
سنة ۱۹۲۹ لتنظر فى مطالب الافراد واطيئات الناشثة عن حوادث المرب 
فى سنة 1414 / 6۱۹۱۸ وکان له أن عشل أمام « اللجنة الدولية المشتركة ء بین 
ااولابات المتحدة وکندا» وأمام غيرها من ائات التحكيمية الدولية ا حدودۃ . . 

ولقد اعترض بعضهم على ا مہداً بأنه خشی منه أن ترهق الماك الدولية 
بئزاعات 'نافهة أو کید 7 اعتراض مر‌دود ۽ لانه إصدق عل ال ماع 
الا قليمية » ومع ذلك فهو لم عنم من إنشائها . 

و حسشب "هن خسر دعواه له عصاریفها وبالتعويض إذا اقتضی الاس ء 
لیحسب حساب مه قبل الاقدام عليه . ما أنه من ا ممکن أن توکل تصقية 
النزاعات إلى دولة الفرد المتقاضی آولا" ۽ فتفدم منها إلى ا حکة الدولية ماتراء 
جدیرا بالتقدیم » عل أن. پکون هذا الا+جراء موقوتا ولفترة انتقال پزول 
پانت‌اما . 


ومبداً سيادة الدولة يقوم عل التعصب الوطى الذى يدقع بللرء إلى تقدیم 
الما المشرة لدولته على الصا غير المببشرة س البعيدة والحققة مع 
N»‏ ۱ 


تصدع مہدا سيادة الدولة 


ذلك - للمجتمع الدولى » والذى ينرس فى تسه الاحساس بان دولته هی 
الک 6 وا هصم » فيا لشجر بینہا وبين دولة آخری من خلاف . 

ولهذا شیر التاخرون من فقهاء القانون الدولى العام بإجراء تغيير جوهری 
فى عافة الولاء » و یرون ضرورة نقلها من الدولة الوطنية إلى الدولة العالمية . 
والسبیل عندم » إلى ذلك ادف المثالى » أن تحذف من کتب طلبة 
الدارس المواد التى توحی الولاء اوطن وحده » وأن یاقنوا بدها مزايا الجتمع 
الاوسع . ومما يساعد عل تحجلية هذه الفكرة لاذھانہم وتقریہہا إلى فاوم أن 
تلق علیہم مبادیٴعامة فى الاقتصاد السیامی تثبت هم استحالة نظربة الا کتفاء 
الذاق » بل قصورها عر أن حقق لشعوب العام غنیها وفقیرها الرفاهية 
المنشودة . ۱ 

ولا حسین تلك الثورة الشاملة التى آعلنها الفقه ا حدیث على ميدأ سيادة 
الدولة ثورة مخدوعة خداعة ء فا نك إذ تتتبع نشوء الدولة وظهور العاطفة 
الوطنية تاس أن التصدع المالى الذى نشہدہ فى ذلك المبدأ إن هو إلا طور 
انتقالى عتم يأمل اير من ورائہ أولثك الذين لم يفقدوا بعد كل ثقتهم فى 
الطبيعة الا سانية . 

تكو ت الدولة من اندماج اختيارى أو إجبارى ؛ فذلاك لا .بم للا سر 
والعشائر » ونبتث فكرة اح کومة من إحساسعام بضرورة قيام سلطة حركزية 
تشرف وتنظم وتنتقص من حرية الفرد والقبيلة فى التصرف تصرف قد يضر 
پالآخرین . 

وتفرلعا عل هذه ال ترقة التارغية قالوا إن تعلق الفرد بوطنه هو عاطفة 
اكتشابية صناعية . فالوطن الذى ييه المرء إطبعه هو وطنه الصغیر ء قرية كانت 
أو مديئة أو بقعة صغيرة من الارض » يعرفها بتفاصيلها وتربطه بها ذكريات 
شخصية عز بزة » هناك ولد غالبا » وهناك شضی عادة فترة حياته . 

8 الوطن الكبير فإقليم متسع ہ-کثیرا ول يكن دائما - ما ختلف بشاعه 
وطباع أهله بعضها عن بعض . ولست آعرف وصفا لعاطفة المرء أضدق من 
وصف فولتير »قال : « کلا اسم هذا الومان تناقص حبك له . إن الب الموزع 
الضعف ؛إِذ أنه من ا حال أن حب من مك سر کبيرة العدد لا تكاد لعرفها .» 

وانك لتزداد بقینا من صنواب هذا النظر إذا ما تقصيت النظريات ال ختلفة 
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تصدع مبداً سیادة الدولة 


الق اعتنقها ختلف الباحتین فی تصرف عناصر الوطنية وأصل ٹکو ہا + 
ما لا پتسع المقام هنا لعرضه (۱) 1 ۱ 

ويزبدك یقینا عل ينين أن نعود بذاكرتك إلى ما کان بفعلہ ال نود ا مرتزقة 
من حاربة دوم وقتل إخوتهم « فى الوطن » » وال ماکان يقم من دخول 
الموظفين المدنيين خدمة المسكام الأجانب » وما کانوا ببذلونه هم من الولاء 
و الامانة ما لا يتصور بذله الا ما تعارف الناس س آخیرا وعل اللخصوص من 
بعد الثورة الفرنسية ‏ على قسمیتہ بالوطن . 


ول تقف ورة الفقه عند السمیات بل ثعدتہا إلى الاسماء .فل نمد تقرأً عن 
قانون ما بين الدول » بل أصبحنا نقراً عن قانون ما فوق الدول . 

و إن هذا النقد المرير مدا سيادة الدولة إن هو فى واقع الام الا صدی 
لیحوث متشعبة مترامية الأطراف . فلقد أثبت رجال الاقتصاد فساد النظرية 
القائلة بالاستقلال الوطنى فى المسائل الصناعية والتجارية والمالية . وأوضح رجال 
الاجتاع أن رفاهية شعب من الشعوب تناثر بفقر شعب آخر» وأن حبل السلام 
إضطرب إسبب ذلك » وأن فاروف العمال وحالتہم الصحية والمعنوية تتآئر بعوامل 
دولة لا تعترف بالحدود السياسية ٠‏ ونہذ رجال التشر یع اليوم نظرية القانون 
الدولى العام المبنية عل سيادة الدولة إلى نظرية إخضاع التشریع القوى وال نظمة 
القائو نية الوطنیة لقانون الام ۲ 


ولقدکان الأمول اذ تسیر السياسة الدولیة وفق ذلك الفقه الدول الدبت» 
مدفوعة عل الاقل بعبرة الماضى ٤‏ وما ذاقته الدول من نام التعصب الدول . 

فإذا عیثاق الام المتحدة لا بعدل عن « قاعدة الا چاع » القدعة إلا عدولا 
وج با دفع ہعضہم إلى الاعتقاد با نه عتاز فى هذا عن ميثاق عصبة الام . 

والواقع ء مع شىء من معان النظر »غير ذلك . فلقد نصت حقا المادة ٢٢‏ من 
ميثاق الم المتحدة عل أنه « بتعهد أعضاء الام المتحدة بقبول قرارات عجاس 
الامن وتنفیذها وفق هذا الیثاق» . وهی بذللك النص عتاز حقاس عن ميثاق 

7 (۱) 


World Order in Historical Perspective, PY. Hans Kohn, Harvard 
University Press, 1944. 
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تصدع ميداً سيادة الدولة 


العصبة ة حيث کان لکل عضو أن بقرر أن يشترك أو لاشترله فى تطبیق الراءات 
الق تقررھا عصية ة الم فى حالة معينة عل دولة قامت لعمل من أعمال سے 

ولکنہا کا قلنا مزية وهمية ۽ لان المادة ۲ فقرة ۳ من میثاق الام التحدة 
حثمت توافر أغلبية سبعة اشفا من أعضاء حا س الامن الاحد عشر فما 
لاہتصل بالمسائل الا سای وحتمت اجاع الأعضاء الداکین وم روسیا و الصين 
وف وبرلطانيا وا ربکا یکا » أى اكٗسة الكبار » على ما يقولون عن أنفسهم 
أو بقوله عنہم الناس > ل ندری ٠‏ 

و لك عدنا إلى قاعدة الا جاع القدعة ء لان كل السلطات الفعالة تركزت 
فى مجلس الآمن » دون بقية یلا المتحدة » ولانه أصبح فى وسع 
الجسة یار( اد | 1 على العا » و وسع واحد منهم أن يشل 

قرارا اتفق عليه الأرعة الباقون 


وق لنا بعد هذا أن نسائل :فم إذن کل تلك الدماء الغزيرة التى نزفها 

شباب العا وزهرة سکانه ۶ أو ل یکفل میثاق الاطلنطی - أغسطس سنة ۱ ۱۹4- 
لدول العالم أججمع حقوتا متكافئة فى الحصول عل المواد ا ام » وق التحرر من 
العوز ? أو يكن مغهوما من تصوصه وروحه آنه قضاء على مبداً سيادة الدولةء 
حيث لم نتصور دولة تتسك بحريتها الطلقة فى العمل غير مکترثة ما قد ينال 
ری و ل E‏ بأن تفتح ها أسواقها 
ومواردھا وطرق ا مواصلات ہا ؟ 

إن ربط رفاهية العام وسلامة شعوه بتخل الدول عن سيادتها الخارجية 
هو من قبیل ربط الم بالعترم » وهو ذلك لاعکن ع أن د بی اعتراضاءن منصف. 
واا كانت الوطنية - لات هبدأ سيادة الدولة ے شور جیلا حقاء وکان 
لير العام أن يبدأ بالدولة » فن اطورة أن بقف‌عند حدودها » فيذى الآئرة 
وبولد التنافس ا حقود بین الشعوب . 

ولو عمل مغر الصلح المقبل على تدارك ذلك العيب الجسم فى فى ميثاق الام 
المتحدة » لاسدى إلى قضية 4 السلام د دا لن ہنساھا له الآياء والآمبات 8 


مار عار مر ارم 
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فى الصيف 


استقبات الصباح لشيطة غاية فى النشاط » ہہتہجة أشد الابتهاج » تنتقل بين 
أرجاء المأزل فى حركة خفيفة سریمة » برتفع صوتم! من حين إلى حين بألحان 
علہة مرحة . 1 ۱ 

نظرت إلى المرآة وأطالت النظر » فابتسمث . وترفقت يداها الدقيقتان جحد 
من شعرها الاسود » ترفعه نارة إلى أعلى » وطوراً إلى أسفل » ثم تنظر إلىطيفها 
و تطیل النظر 3 وتدفع 27 الصغير إلى الوراء » فتتہدل خصلات من شعرھا 
عل جبینها » فترتفع يدها تداعبه يعنة ويسرة . ترفعه إلى أعلى و مخفضه إلى أسفل. 
وأخيراً تركته للهواء بداعبه کیف پشاء . ثم عمدت إلى أجل أثوامها فارتدته . 
ودارت على عقبيها آمام المرآة » فانفزجت شفتاها عن ابتسامة عذبة فما رضا 
والكتان »وفيا رقة اة 

« سیرانی الان عل أحسن حال وأوفاه . وا عق نظرانه . . . » اضطرب 
جسمها اضطرابا پسیر؟ عندما أل ها هذا اظاطر .۰ . إنها تتعجب لشعورها 
حو هذا الشاب الذى ألى منذ أيام قليأة » يستأجر الطابق العاوى من متزطم » 
فا تقبلته على أحسن ما يستقبل به القوم الذين دون إلى الاسکندرية فى هذه 
الفثرة من الصيف » لكنها لم تكد تراه حتى اضطربت لنظرانه النفاذة أعمق 
الاضطراب » نظر إلا فاطال النظر » وصاخھا » فضغط عل يدها فى رفق ورقة 
زادم) اضطرابا . ۱ 

طوافت به حجرأت امازل . وهو لاينطق إلا بالإعجاب » ولاسدی 
لا" الثناء . وسرعان ما وصل إلى اتفاق مع آمپا . . . فقد أفهمها الدليل الذى 
صحب الشاب إلى النزل» أن الاسرة القادمة من القاهرة » كرعة أصيلة ء ذات 
صرکز مرموق . ول بلس أن لضيف أن هذا الشاب غير متزوج و ... وسرت 
“كلانه فى نفسها «سری السحر » فاعت عقد الا مجار فى ظات لسيرة . . . 
۷ 


فى الصيف 


وقفت آمال فى شرفة المزل ترقب فى قلق » تلك السيارات التى ير مسرعة 
لاناوى على شی" » فیلبض قلبها » ويشتد ؛ ثم يشتد حتى يعاو أصواتها أو كاد » 
فتتبعها بنظرات ملؤها السرة حیناً » والامل أحياناً » والاسف غالب 
الأحيان . ۱ ۱ ۱ 
٠‏ انتظرت فأطالت الانتظار » فهمت بالانصراف . ول نکد تخطو خطوات 
ل سی ااه وس ار کی . قمز بصرها إلى باب السيارة 
رت تقو عل الانتظار فأسرعت لتكون فى شرف 
ستقبال . آلقت نظرة قلقة حائرة » بین ابر يم بك وزوحتهالفاضلة و بین ابنه 
000 ۳ ا" ۰ ولکنهاآغفت اضطرابہا واستقیلتہم جا 
لق اک بل به شیو کرام ء متمنیة لمم أجل الامالى وأسعد الایام . 


حمد الله كثيراً ما وسعه الد والشكر . ما العناية الارلهية قد أعطته 
فأ جزلت له العطاء» فقد نال اجازته السنوية بعد طول انح والارياء . امتح من 
اوا وال 4 من عت" إلہم بصلة . . 

أخذ مكانه فى القطار السريع نطو به الأرض دا سرت الاسکندریة» 
بلد الب وامال . . . » وكانت تصعد زفرة حارة م مكل نسمة من أنفاسه يخفق 
ها قلبه » فيعتدل فى جلسته » و بلتفت يسرة إلى هذا الرجل ا الس أمامه لطم 
لعدم مراقبته یاه ۰۰۰ » يسرع ببصره إلى تلك الفتاة الجالسة جواره برقب 
ابتسامة حائرة بين شفتها فزداد اضطرابه » فينصرف عنها إلى نافذة القطار 
لسر ی عن نفسه بتلك الناظر الى مر سرلعاً أمام عیليه » فتنطلق روحه ف 
الفضاء حائرة بين القاهرة » سريعة العدو حو الا,سکندریة . إنه ماضر حزن ء 
مستقبل با باسم » يلها من بسمة تصل:ا ماضی بالحاضر ! یله من ماض أوشك فینه 
أن میج رب أسرة دعائمھا المي ب وأركانها الاإخلاص ! 

أحب فتاه بادلته گا يمحن ٤‏ و اخلاصاً بل خلاص » فبلیا معا فى ومضات 
من هذا الفيض الرائق عش‌الاماتی . وما إن | كتمل بناؤه وتحددت 00 
ریت عاص ف أطاحت به . نظر الشاب قحسرة وأ إلى انان امال 
اصح تسام منه و لسخر من آفکاره » وقدکانٹ تتلوف إلى ماع برة من 
صوته العذب الرین ف آذنها . أعحيث لطبيب شاب عادها آئناء عرضها» بس 
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ف الصيف 

تمتصبه و ماله هامت به »فا كاحت بخطیما بل عستقباها ء فلم تاحق حتى بهذا الذى 
هر فى طرشه لا داوی على شی 

احدرت دمعة على خد الشاب وانفرجت شفتاه عن بسمة إن جاز للحزن 
والسرور أن مجتمعا فى لظة . . حزن لهذا الب الضائم و سر" لطائف جيل 
أ" به.. RES SEE‏ 000 
ا اضر . . . يبعث هذا الب الضائع فى أمل مقم ۰۰ ٠‏ إنها فتاة الإسكندرية 
النی خفق هما قلبه عند رویتها فى اللحظة الاول .. . اج بقيناً لديه هذا 
ا محل السا 2 ك . لكن کفاہ! اثنان ۔ نا 
طواها » وآخری آقبل علہہا فى طفة وأمل . 


مالت الشمس للغروب » واحنت فى رفق وحنان على صفحة البحر الرائقة 
کا سناء تقل أعز خلوق لدبا قسلة هی الب الخالص الذى يبلغ حد ا موس 
وا نون . . . والذى هو آلضاً آیة فی‌صفائه ونقاونه . امر وجھہا خجلا فزادته 
اة رقة وجذبية وجالا ۰۰۰ شمرت أن شخصاً راما و یسم" حك 
الراقية 2 کات الوداع وأسرعت فى الاختفاء وف قلہا خفقة أمل فى لقاء 
قراب .. . . مارک وراءها آثراً قد حت فى قلب مود روعة هذا امال الذى 
ضوره الق فأبدع لصو رہ . 

هت سمة من هواء منعش آفاقته من أحلامه ورمته فى أحضان الأقيقة » 
حیث أقبلت والدنه تحمل أقداح الشاى » فاعتدل فى جلسته . ورك ابراهم بك 
ر وجلس ام پتجاذبون أطرا ف الخديث 3 الذى شارکہم فيه بعد لحظات 
ال وشقیقتہا سعاد فا رتا م4 4 وعرحا. غندّت سعاد ما وعت ذاکرترا 

ن الغناء الذى تصحبه حرکات من جسمها بکسہا رقة ویضنی على کلامہا 
24 . فقد اعتادت آمال وسعاد أن تترددا فى الأآيام الاخيرة على أممرة . 
ابراهیم ہك تسلیا" هم با حادش ما المذية اطرحة » حتى ائتلفتا معي م وأصبح را 
بك لا بطیب ال ٣اوس‏ له فی شرفة منزله الطلة على البحر ء الا ۷ نادی الفتاتین > 
سعاد تغنى وآمال مدھا بالعون من نكاتها اللاذعة الى تشحمها على المفى' 
09 

ر اوقت سريعاً واجميع فی جلستهم تاك » حتی أقبل علیہم عل حاءللة 
٦‏ 


فى الصيف 


حقبیته التى سقطت ى حركة لاشعورية: حين اقبلت عليه والدته عطره وابلا 
من القبلات » ووالده وشقيقه مود بہنثانہ بسلامة الوصول . 
سکنت آمال من رأته » فل تنفرج شفتاها الا فن کلتین أو كلات 
تحمد اللہ على حضوره » فشکرها وهو مضطرب فاية الاضطراب » فايع 
یحفون به » وا یع ينظرون إليه » ولكن نظرة وأحدة زادته اضطراباً » 
6 مال حائرة تنظر إليه نارة وال ا لمع تارة أخرى » تتبع نظراته ينها سارت » 
وتنصت لسکلانه وتتلذذ وقعها فى آذنها » وهو یختلس إلہہا النظرات » ويوجه 
إلها من حين إلى حين بضع کلات . وسرعان ما حول حديثه عنها مداعبا سعاد 
أو متلطفا مع والدیه وهو فیا بين هذا وذاك قلق النظرات قاق ال کار 
مضطرب الحديث وک فلاحظوا عليه ذلك فعز له و الدنه إلى له من مشفه 
الطریق » وطلیت إليه أن ينوض ليسترع » فا نام . . . يفكر ویطیل التفکیر » 
أ فما تطويه له الّیام المقبلة ۰ ۰ . سعادة أم شقاء » مستقبل باسم آم لیال 
ع السواد. .. 1 


قبل علہا ابه وروحه ونفسه » خفق قلبه لها 6 تا روحه ۳ 6 
" وهامت نفسه حوطا . ۸۰۰ يقو على فراقها أو البعد عنها . وأنى له ذلك » وقد 
استولت عل عقله ووحدانه وتغلغلت فى أعماق کیانه » خفيفة رشيقة » عذبة 
الدیث » فما رقة وجاذيية » وفها جرأة . . . اضطرب ظا وزادته حيرة 
'وخجلا فلم فو انم اھ که قد جز تی ابا ره ال ۴ 
ومستقبله الباسم . : 

أخذ يعر على منرطا فى خروجه وعودته . وما أ كثر ما كان يخرج ویعود ! 
ور علا .. یخترع لذلك التعلات » أخذ على نفسه شک رم على حفاوتهم 
بأسرته وما أحاطوم به من وسائل الراحة » لكنه فکر فأطال التفكير .+ 
فاواجبات الشكر نزاية .. . فسارعوا إلى إنقاذہ . . . أو ہم قذ سارغوا إلى 
إغراقه . . » فرضی قلبه » وطابت نفسه بطوق النجاة » وحبل الامل .. . سعاد 
تتبياً دخول الامتحان . . . ليعطها دروساً . . فکان الدرس ساعة أو بمش 
ساعة » فصار ساعات أو هو جزء من نهار . . . فا ذا هو النہارکله . . ٠‏ 
د سرك أحمد : .. لذلك أعظم السرور » أو قل آمد بك کا اذ لاسرته أن 
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تدعو بيدا اللقب » ول لا فهو لا يقل عن البكوآت فى شیٴء فهو عتلك تمارة 
فى أرق أحياء الاإسكندرية تدر عليه العشرات بل المئات من الجنيبات » و إن 
کان كاتبا أو رئيس كتّاب » فليس هذا فى نظرثم إلا منصبا حکومیا تکتنفه 
الهيبة والوقار . 

إذن فقد سر" آجد بك لذلك أعظم السرور » وشارکته زوجته فى ذلك » 
فد عدا الطريق لعل فأجادا تعبيده . . . فليدش فيه إذن فى أناة ومہل حيث 
پنتهی به حتا إلى آمال . . . حيث هی فى انتظاره وف انتظار الخطبة السعيدة . 

أ كرما عليئًا وزادا فى إكرامه » بل أ كرما ارادم بك وآسرته أعظم 
الا کرام . وخرج مود من هذا باوق تصیب » کان أقرب أفراد الآسرة لعلى 
۳ اش رکه معه فى زيارانه أحيانا بل غالب الاحیان ہ فالفه أحمد بك وزوحته 
وأحبته آمال وسعاد لرحه وخفته . . . و لضعکته تلك التى تبدأ اة وتتهی 
فا » عالية واضحة منفصلة القاطع ء » مسل لسامعها .7 مفتعلة وأن صاحها 
يجيد القَثیل . لکن مود بطبیعته السمححة الى لا تمرف الداع اطلقها عل 
سجيتها ء معبرة آقوی تعبير عن روحه الرحة . 

لاحظ عل" أن آمال حيط حموداً ببعض حپا . . . فننى ذلك من ذهنه > 
فا مال له > نمو جرد ری یں و والدهل اروم النتظر 
فلشحطه إذن باعظم قسط من ع اب »وأوق نصیب من العطف والناق . 

تبت إحازة على . . . وحانت ساعة رحیله ۰ . . فاضطرب لذلك أشد 

تابن نس 0 ہہ" وأن هناك ليلا لعقب 
النہار وأن هناك وقتاً شقفى وژول . . استمقظ کان أحلامه عرق 
فى أعماق آلامه ٠‏ توقرقث فى عیلیه الوم > وخفق قلبه خفقانا شديدا » 
بل ہی دقات حزینة 2 متصلة» أخذت تعاوثم تعاوحتى ضاقم باضكرةء عقاول خر کدتھا 
بكامات فرجت من شفتيهزفرات تتخللها کلات قليلة خافتة » لع د ها بأنه سوف 
مود قریباء فهو لا يقوى على فراقها لظة . 7 فاغرورقت عیناها بالدموع ... 

وکانت سماد أعظم اضطراہا مرت آمال» فل تقو على إخفاء آلها تفر ۳ 
أستاذها'. . . فبکت وبکت طویلا ول یکن ال إسكاتها من سبیل ۰ . . یکت 
لانه عامها أصول الب والغرام . . . فلم تكن الدروس جد خالصا . . . بل 
فیا دعابة . . . أحب عل“ آمال » تفا لكل من اتصل مها آمال . 
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فى الصيف 


وم يكن مد بك بأقل لا من ابنتيه أو زوجته » ولكنه نان لوعوده » 
وأ قنعت زوجته » بھی ی ی ردته من فکرها 
شر طردة . . ٠‏ فكل ما حوطا ينى' بالسعادة لابنتها . . . فتوجهت إلى الله أن 
لشملهم بعطفه ورعايته ورضاه . 


آخذت جرى وتتدافع » مسرعة و تا خفيفة 4 السعی حینا آخرء محاول 
الاحاق بہعغہا » ولکن , لیس إلى ذلك من سبیل » فهى عاو وترقی وتندفع 
إلى الامام نم صخور الشاطى “فی قوة ة هائلة هلعش ذرات الماء فى الواء 
صغيرة دقيقة ثم تعود من حيث أنت خائبة مدحورة . . . بل أشد ما تكون 
قوة وعز عة ٤‏ فهڻ لم تیأس ولن ا » ولن لعرف الضعف إلى قلبہاٍ من 
سبیل . فهی لعاود الکرة مرة ومرة مسرعة سرلعة الجرى متدافعة آشد 
سو ور وا دم ۱ ۱ 
مود طذه ا مواطر التی ألمت به فى جاسته. تلك من هذا الصباح 
ابا يرقب الصرا اع المتصل العنيف بين قوى الطبيعة . قهذه مابتة شا خة . 
بانفها فی السماء 9 ثقة شديدة الثقة بنقسها » وتلك فى هجوم هک 
ی إقبال وإدبار تريد أن شق طريقها و إنہا لبالغته » وما تلك النتوء المنتشرة 
وهذه الفجوات المبعثرة » والمفرات الطويلة إلا النصر المبين وان طال الزمن 
و بعدت الشقة . ۱ ا 
آرسل مود الطرف إلى ہؤلاء القوم الذین أسرعوا مبكرين إلى الشاطی' 
عتمون أنفسوم عياهه المنعشة وثعسه المادثة ء قبل أن بعص حلقه » وتشتد 
شعسه فتلفح الوجوه وتحرق الاحساد » و اذا عوجة هائلة تندفع إلى الشاطى” فى 
قوة ترتع للها ذرات الماء عالية فی اطواء » ثم مسرعة إلى ال فش مود 
مذعورا جادا فى اهرب » فترتفع ضحكة خفيفة رقيقة مرحة أشد المرح » فیقف 
فى مكانه جامدا يضحك من نفسه ءملتفتاً إلى هذا الصوت الذى رده إلى هدوئه. 
فتقدمت آمال فى خفة وقد ارتدث للبحر لباسه » وتبدلت خصلات من شعرها 
فوق جبينها خن أطراف عینیها » فتہز رأسها فى حركة رشيقة فیها خفة ودلال 
فيعود إليه انتظامه و فيظهر ثغرها وقد افتر عن ابتسامة عذبة وصوت هو آقرب 
إلى الضحك مییه تحیة الصباح » وتدعوه إلى مشاركتها فى حظها من الرياضة » 
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فى الصيف 


فا و .٠‏ فتلح آشد الا اح » فيعدها بالاستعداد فى الصباح التالى » فتبتہج 
أشد الابتواج وتقول له نبا سوق تكون فى الاتظار فى هذا الوم وذلك 
المكان. 9 تندفع فى المياه فى حركة رشيقة بدیعة إلى حيث صو مباتہا تفارک ہن 
طودن البریٴء ورياضتهن المرحة . 
ا استرجع ود أفكاره » فأسف أشد الأسف هذا الوعد الذى انطلق من بين 
شفتيه حت 'نأثير فتنة هذه الحورية الى خرجت من أعماق المياه رفيقة السعى 
خفيفة رشيقة ندعوه وتلح فى الدعاء . . . لاشك أنها پلبلت أفكار على بہذا 
اللحظ وهذه الرآة » فاندفع بين يديها برتل آیات اب والاريجاب » حتى ضاق 
به والداه » بل ضاقت مهيامه الاسر ة كلها < ظ راهم بات متبرم لعلى ری فی هذا 
الحب الطاری“ والزواج الوشياك الوقوع نكبة عليه وع الاسرة . يعجب لعلى : 
. ولافکاره تلات التى هبطت إلى الدرك الاسفل . احدرت عستوی الاسرة 
الرفيع السای إلى مستوی الكتاب وأشباه الكتاب . . . فيعزم فما بینه وبين 
تفسه أن لو اع رخ فسوف بقطع كا لعا ديا من صلة . . مم تلغص 
عليه هذه اللواطر 9 ولياليه فيجهر لعزه4 إلى اف راد الاسرة ٤‏ فی بدونه > 
و (شا رکو نه فى الضرق والتبرم. » ویاتلفون چا على مقاطعة عل»وآن یقفوا سداً 
و 
طافت بذهن شود هذه اك حواطر > ۳ به.هده الافکارء ورا السحب 
۷3 وتتزاحم وتنذر بسوء ا مير » فوطد العزم على المضور فى 00 
التالى لقابلة آمال . ٠‏ لعك أن 3 بالانصراف وعدم الاهیام ها 
أعماه الماضى اطاضر » فهو لا بدری إلى أبن لسیں . 
ب إنك لد وزدت فى إبلاى » انصرفت عنى فتغالیت فى الاتضراف 
و قله الا کۃ راث » فعذبتی . . و آی عذاب هذا الذى تسقينيه على جرعات قلياة 
لطيئة . . . راقبتك من بعد فھامت روحى بك » فسعيت إليك »> فاردت 
الا ثعلتاًء » ولک یکا زدت قربا منك زدت ”بدا عنى . انت فى حيرةٌ من 
أصرى با ل فى حيرة من سرك ۰ ۰ . أحاديئك إل“ » بل تلك السکلمات القليلة التى 
وی من.حین إلى حين » لا زیف فیا ولا ریاء . .. لا مکر فیا ولا 
خداع ...| ادها من أحد حتی عل” ... هذا الا بخلاص وتلاك الصراحة فى کل 
ہا (صدر من قول وعمل ... إن الصراحة على مس مذاقها تہدی سواء السبیل . 
A+‏ 


ف الصيف 


س لائنظر ای هکذا یا مود فنك تزید فى إبلایء فاست” كا أقرأ فى ننارانكء 
وف تلك الانتسامة ا 5 ٠‏ لعدعة الاإخلاص > فاسدة 9 ۲ کی 
لعل" إن شع شت أن قسمیه حما... بل 05 4 کا وضحعت ی الان»لن تتجاوز 
هذا الحد فى يوم من الآيام . حقيقة لقد فلت عليه کل جوارجی 4 ام 
كلمات ال مدیمح والاإطراء حتى خت ضربات قلی فتبينت على نقاء ضميرك زيفه 
وریاءہ. فهل لك أن تقبل صداقتى » وتسمع تلك الطفقة الصادرة من أعماق قلی ؟ 

س إلى لنی حيرة من اك با آمال » ولنى جب ای جب هذا الطاب الذى 
تودين » وهذا الم الذى انت عليه عازمة وفيه راغبة . فن وم أن تعرفت إلى 
آسرتک 6 قدا حلت فیک هذا ا مرح الذى يذهب عنا. متاعب ا باۃ » و هذا 
ری الذی اُنسانا مص الا لی و رالایام فا ن | لمق ما حييت هذه الآيام بل تلك 
الاحظات الى مرت کح جميل . 

س مود , . . إن سمحت لك لشىء فلن أسمم إلا بأن کول صد ها لفن 
واحد فقط : . . فصديق ايع و7 اعد . 

وكانت حالسة لعيدة ؛ عنه فاقتربت منه وھ سم فى عذو نا ورقة» ارت 

إلیه نما رات طوبه عمیقة ہے و ھا اج ہی وط 
فقد کان خجلا آشد الل » لعجب طذه اطرأة فى الحديث ہل الرأے فی کل 
هی" ..٠‏ حتى شعر با با تفایا الارة اطلبة . . . فازدادت ضربات قامه عنفا > 
وشلۂ فترفق ساعداه فضمہا إلى صدرہ 7 فی رفق لا محلو من شدة . 
ولكنه سرعان ما پفیق من هذه النشوة العارة . . فتبتسم له وتنصرف .. 
وی تی مود حيث هو فى حيرة من أمره وف جب هذه الفتاة » ینکر نفسه آشد 
الا تکار و يعنفها أشدالتعنيف » لا يدرى كيفبداً هذا الشهد السرحی ولاكف 
اتہی ۽ فقد کان سخیغاً حًا » ببعث على الضحك . . . الضحك من نفسه 
والضحك من مال » فقد. آنکر جرآتبا أول الا . . . وکن دفعته نفسه" 
بل دفعته غریزتہ إلى هذه القبلة الى أنكرها آشد الا تکار . 

انصرفت آمال شاردة الفکر » نائبة فى بیداء لا آول ها ولا آخرء فقد " 
شعرت آنا حب موا حًا ملك علا نفسها » فهى سعیدة آشد السعادة و لا 
استطاعت أن الظفر به 3 رالاس . . فس وف لسدك لعذب حدرثه اولستاثرد :4 


ورعايثه وحبه ء 


۸۱ 


فى الصيف 

دصل علد فى هذه الليلة إلى الا رسکندرية . قلقاً أشد القلق عثلى؟ قلبه شتآ 
رة آمال » فهو لا ینتظر حتى لصعد إلى أمه وأبيه» بل لعرج دلا قبل أن 
يصعد إلہم . . فتقابله مقابلة فاترة » بنكرها أول الس . كنبا تهادى 
ق ذلك ء فلا پصدق ی فليه راو اعت رقيق » فثعتذر له 
بان صدیقاتہا پنتظرنها على شاط“ البحر ء و عضی مسرعة قبل أن بفیق من ذهوله . 

لعجب على“ ها آشد العجب » ویزداد الآ حرجا » فا إن يراه والده حتی 
متفه بشدة لا رفق فہا » وتنکر عليه أمه هذه الب الذى لا رجاء منه 
ولافائدة فيه » ویمجبا لضوره ول عض على سفره سوی أيام قلائل » فیخبرم 
والاسی عله قله » ان حضر لبعض أعماله يومين أو ثلاثة » وقد کان كاذيا 
فا قول ۽ فقد وطدء زمه وحزم أخره على أن پعتذر إلى رئيس عله مخطاب پرسله 
الا ترس امن عرلض . ٠‏ فال أن ترسل إليه المصلحة طبييا 
بموده » كر أيام لاتقل عن عشرة وقد قرو ]ذو فسوف عضی آیاما سعيدة 
ولعود إلى عمله قبل حضور الطبيب > فقد رأهن عرضه سے شا كرالله 
عطفه و رمت4. . ۱ ۱ 

ذإذا الامور سیر کا تہوی لا کا بشاء ووی . لاحظ على آمال إقباما 
على مود وانصرافها عنه » فعاتهها برفق آول‌الاس ثم بشدة لا ئخاو من عنف ... 
فهو لم محضر إلا لما ... ول إعرض نفسه لکل هذا العناء إلا بسبہاء فتشکره 
على هذا العطف الزائد وا نان الفیاض ۰.۰ فیود أن تکون له وله وحده » 
فلا تحفل به . . . فیؤنہا فتنصرف عنه ۰ . ۱ 

بدأ اليأس یسرب إلى قلبه فلا رف اَل تھا ضر ات 
قتكذب الایام ظنه » و خیب أ .له ء فا مال یط شود #ب‌خااص وءعاف شام 

العود عل" ات البال » مظم القاب » شارد العقل والوجدان » فيل أه. 
و آلده ضیقا به متبرمامن وجوده» فییحزم آمره بل ےزم آمتعته ۰ ولعود 
إلى القاهرة غارقا فى بحر من الالام واللاحزان . 

امہ مل 


٤٢ 


ولستوی 


0 ٹولسٹوی عام ۱۸۲۸ء وهو العام لی ولد فيه هاريك إیتمن .و 
هو مق بالذ کر أن كلا هذین العيقريين كان بكر ةٗ الاخر و شازبه ی آفتازه ۱ 
1 . وليس فى هذا العداء التبادل" ما يدعو إلى الدهشة ء فتولستوی کان 
مال لناصية الأفكار الحديثة» ويتويد الجامعة المسیۃ ية وينكر الفرد» :لحان 
كان هئريك سن نويد الفرد وینگر-حثوق تنم فا بذ للق ارعان 
تزاعاً موزوثاً منذ اخال متعاقبة . ومع ذلك فكلاها وزی فہماء منتهذه 
الناحية فقط » متغاہہان > lÎ‏ فا عدا ذلك فہما مثباینان ؛ وفلكل منهما طرنقه 
شاصة فى إبداء استیائه من العام ختل ف کل الاختلاف عن طر َة الاخر. > کان: 
الكل ۾ منہما مذهب يتشيع له ويدافع عنه ويقول بأنه خير المذاهب . . ليس شك نی 
أن لکل منہمای فو که قفا درخ ۰ ولا کاناغیر*متفقین عل رأی » فان ا مرء یل ا 
آلاعتقاد بان تأثير آحدها یتناقض مع تأثير الاخر ویشعارض معه » والواقع 1 
الاس عل نقیض ذلك ؛ فتناقض أفكارها الشخصية » مع انثشارها:وذوعها نی" 
وقت واحد» قد ضاعف من قوة الفوضى التى كانت سائدة إذ ذإك بين الكتاب 
.والاضطراب ا مستحوذ عل عقو م > 

قلنا إن تولستوى ثورى > كان الأجدن آن تقول إنه "مصلح . فقد كان 
عدو الشدة والتعسف » وكان يأ ىأن تقاوم عثلهل» پیش دبا لكا شتا 
الا جيل ۳۳ إذا كان قد آثار الاضطراب والقلق وأشعل يران الفتنة > قر 
ذلك إلى أنه كان يسعى إلى حسين النظم القائمة وينادى با صلاح المع ال ماقا۔ 

إن المصلحين والثوريين لعلى جانب عظم | من الخطرةإذا ثم-حققوا فابتيع. 

كل أن ضررثم يبدأ فى الظھور قبل أن .ا تلك الغاية »ا مدا تائیرم التي“ 
ئ الانتشار» فیضیفون إلى الفوضى اِلقاہة فوضى من نوع ديد هی أفظع وأفتك» 
امع بين القدم والحديد 8 


EAT 


* و لستوی 


. كانتواستوى سيط جدداء ولكنهكان فى نساطته المتناهية ل موا" 
وکانت نفسه من النفوس المعذبة » بل آشد النفوس عذاباً 9 سعى إلى خفيف 
٠‏ لك العذاب وتسكين اضطراب نفسه » مع ما آوتیه من نبوغ وذکاء . وکان 
لا بد من عبترية فذة لتتمکن من تلك إلنفس ء وتهدی" من روعة ما تعانيه 
من الا ۰ ومع ذلك لم تفلح تلاك العبقرية الفذة . لقد طالما حث عن القيقة 
. ونقب عنہا فلم شدها . عل أنه قد وحد اليقين . فتلك الناحية مد ن خلقه هی 

الى اروت الد هشة من حول , لقد ازع الا, عان ۳ ۳ للشك من اس امو 
اارجل » فبدا منامئنا هادا ود . فکف استطاع هذا البار ان نازخ 
عزامل الشك من بدره حتی أصبح لا یرتاب فی شئ على الاطلاق ۶ إن لنا 
غقائدنا واعتقاداتنا ء وی قوية راسخة » ومع ذلك ف نبا تارك فی تفوسنا بعش 
الان لار ببة والتشكك , أما تولسٹوی نقد ” کان ينظر إلى جیع ا سائل التى 
تعرض له نظرتین ختلفتين : فينظر إلى بعضہا نظرة هامة عاجلة و لعجل فى 
أحلها خدمة لنفسه » أو کا كان بقول : خدمة للا نسانیة » وينظر إلى بعضبا 
الآخر نظرته إلى اللاشیاء التافهة الباطلة ولا يهم بها . کان العم فی نظره شیا 
؟نافهاً معدوماً , فالخلاق وحدها كانت فى نظره عثابة | لقيقة الراهنة الخناة» 
فكان ملعا حمیع خبایاها حنیث ل يعد يشعر بشی" من الشك والتردذ . ۱ 
لقد طالما.رغب تولستوی فى ذلك الارعان وحت.عنه حتی ظفر به فى 

النهاية ! ومع ذلك فقد أججمع من عاشروه على أن عينيه كانتا تشعان بریق 
غریب لا يخاو من القلق . وهذا ف الواقع ما كان یجعلہ مؤثراً » وإن کان: 
ا لمذیهب الذى نادی به ومات عليه مذهبا خاطٹا سی' العاقبة » عظم | الضرر ٭. 

٠,‏ کان تولستوى من أسمرة عر بقة فى النسب . . . وعلى الرغم من أنه وهو 
فى السبعین من مره س أصبح رسول المساواة المطلقة بين جيع اج وم 
فلسفة شعبية 4 » فا نه ظل محافظاً عل نزعته الارستقراطية مت ثوب العبال 
الذی كان يرتديه» وظلت أنائية الکو نت تولستوی الشريف الروسی مشحلية. 
إوراء مدهب الا صلاخ 2 الثورة الذی كان بنادی نه . 

.ام تو لستوى دزاساتہ فى جامعة قازان القائمة فى أعماق روسياءثم م التحق ' 

الیش ء آسوة مجمیع آیتاء الشرفاء » برتبة ضابط ف المدفعية . وکانت فرفته 
مرق ف القوقاز فقضى_عدة سنوات يعيش عيشة الترف والبذخ واطرية 


SA 


تولستوی 

المطلقة » کا كان يعيش السادة فى عهد الرق والاستعباد . لم تسكن له فى ذلك 
العهد عقيدة» فكان لا ,ومن بشىء غير اللهو والمرح. وقد کتب فما بعد : «لقد 
عشت فى هذا العام خسة و مسین عاماً ‏ و إذا آنا استثنیت سنى طفولتى س 
فقد عشت فوضويا عدميا بكل معالى هذه الكلمة ء لا اشترا کیا ولا ثوريا 
بالمعنى الذى ال ل 
كل النوامیس والشرائع . 

کان ما ار قوز ال نف تن و بقف يبا عند حد 9 
اشتعلت نيران حرب القرم » وهو فى السادسة والعشرين 6 فاغرتہ نفسه الفتية 
بخوض تلك المغامية » وطلاب أن پشترك فيها فآجیب إلى طلبه .كان موجوداً 
فى سياستوبول عند ما ضرب عليها ا حصار ؛ فوصف » فى ثلاث قطع » صور 
الموادث التى شاهدهاء فكانت تلك القطع فاحة مژلفاته . وما إن عقد الصاح 
بین روسيا والدول حتى استقال من منصبه ء وترك اليش وسافر إلى بدا رسبرج 
وقضی فيها وفی موسكو ثلاث سنوات فى طو وعربدة .كان مثال « الکو نت » 
الصغير رشيق القامة رقيق الحاشية لبق الحديث» فكانوا يتوددون إليه ويلتفون 
حوله؛ ما کان بدو على محیاہ من ذ کاء وقادء ومااشتہر عنهه ن النجاح ف المنتدیات 
والاوساط الراقية بل فى بلاط القيصر . ومرت هذه السنوات وهو بتقلب 
بن أحضان الطیش واللهو 6 ولکنها مع ذلك كانت غزبرة الا نتاج بفضل ما 
وقف عليه تولستوى من الحقائق المقتدّعة المستبترة» والظاهر اخلابة الكاذبة . 
وف سنة ۱۸۰ تزوج» فھدأت ارت واه ال مردی ئا تولا . 

لقد كتب» قبل ذلك التاريج ء » «القوزاق» 9 أعقبه يكتابه « طفولة وحداثة 
وشباب » وهو قصة حياته ¢ أودعها مع إعض التحريف » جميع ذ كريانه . 
لقد دلت هذه القصة عل ما كان عليه » وتنبأت بها سوف رصل إليه و فقد كان 
مم عوهبة الوصف والتصوير» وف ذلك سر عبقریته . كان 

بنظر إلى الأشياء على حقیقتہا ويراها كا يجب أن تکون عليه » ويل یجمیع 

راا وس ا ا سیا شاملا » فیتناول فی 
هذا الوصف حیانه ومعيشته » وبتكلم عن حقيقة القرى والأشخاص والنفوس . 
فأشخاصه القوقازیون قد رآ م وعاشرثم ؛ لانه قضى ردحاً من الزمن فى بلادم 
وبين ظهرا نيهم . لقد تخيل شخصية أو لنين على شاكلته» خعله عل الحياة المضطربة 


۸۵ 


تولستوی 


الا جة الى گر فى الدن الكبيرة » وجعله بنزح إلى تلك القرية الموحشة فى بلاد 
القوقاز» وهناك يعلق قلبه بحب ماريان ابنة مضیفه . میں أنه لم يفلح --عل الرغم 
من حبه العظم لما أن يروض نفسه ويجعلها شببهة بنفس ماريان » لسيطة » 
ساذحة » صر ےحة . سيحاول تولستوی فما بعد أن لضرب عل منوال أولنن » 
و سط حياته وقلبه وعقله ۽ لینزل بها إلى مستوی العال والفلاحين الذين اختاط 
. تلك كانت رغبته الصادقة » ولكنه بظل على ماکان عليه من الاربهام 

وید بل کثی مما كان عليه» انه حاول ألا كرة نا ار مدا 

إن من يقرأ أذ كريات حداثته بتبین انم با لاذعة شديدة الوطأة فيدهش . على 
أنه للا پلبث أن يراجع نفسه متى عم بأن تولستوى كان بنظر إلى المقيقة نظرة 
غربمة قاسية . وهذا ما یتجل عند قر اءة کتابه اذى وصف فره أباه وصفاً شاا 
واظهره لاملا" عربيداً سافلا . آما أن کون آبوه ذلاك السافل الع ربید » وأن 
کون قد رآه عل تلاك الصورة » وأن حمله صراحته المدهشة على امجاهرة بذلك» 
فهذا دلیل قاطم على ما کان عليه هذا الرجل الفذ من صفاء الذهن وقوة الا رادة 
الى حمل عل الدهشة » بل جرح الشعور ما دمنا قد لعودنا أن :دنا ر إلى الاشیاء 
نظرة خفية مستسترة متساهلة إذا ما اتصل الاس پذوینا . أما تولنتوی 
فكان يعتقد بأنه یکذب لو أنه فعل مثل ذلك م إن الواحد منا لعد نفسه » 
کا نمده الناس طرگا » عابثاً » ماقا » إذا وصف أباه ول ينمق الوصف» فى حين أن 
ٹولستوی لا حمل أى حقد لآبيه ولا بعتب عليه أو باومف ولکنه لصفه لنا 
على علاته وصفاً دقيقاً hss‏ اف ERR U‏ براها . فها هوذا تصفها 
لنا اذ کان ف السادسة عشرة من مره » وقد ضل وفقد إجانه وید حہاله 
النبيلستية 6 أو د حيأة العدم e‏ رس وو 

« إن المذهب الفلسنی الذى سحرق أكثر مرن جبع الذاهب سب 
الاخری » هو مذهب التشكك ا إلى حالة قريبة 

من ال نون . فقد كنت بل أنه لا پوجد ء ماعداى + شی وكائن فى العام ؛ 
ای شاه لست بأشياء » بل هی جرد مظاهر كاذبة أتصورها متى كنت فى 
حاجة إليباء ثم تتواری ونتلاشی متی تناسیتها أو كففت عن التفکیر فا . فى 
مش الاحاین كنت » وأنا تحت تاثير تلك الفكرة الملازنة » آنقد شعوری إلى 
حد أن كنت ألتفت اة وأنظر إلى الحلف عمى أذیقع نظری على العدم قابا حيث 


٦ 


تولستوی 
لم أكن موجوداً . کان عقلى الضعیف لا يستطيع التغلغل إلى عماق ا جھول؛ فقد 
بفقد » نحت تاثير هذا العمل المرهق » ما کان عندی من العقائد واحدة 
فواحدة . وقدكان يحب عل" أن أحافظ عليبا لکی أحتفظ سعادق وهناءق . 
تلك اهود الفكرية اکت شيعا من حدة الذهن وسرعة الخاطر 6 وأضعفنت 
عندى من قوة الابرادة بقدر ما ١‏ كسبتنى من الیل إلى التحليل الأخلاق الذى 
آصبح عندى عثابة عادة » و نزع عن مشاعرى كل طراوة » وحمل الابس إلى آرالى.» 
تلك .لاشك ‏ صفحة غريبة . وهی تکشف نا عن دخيلة ما انطوت عليه 
نفس فی ام قد اخترع ل لنفسه - جرد استعالہ الذاتى أو لیکون سببا فى 
تماسته وشقانه - مذهباً فلسفيا على غرار المذهب المثالى الذی قال به باركلى 
ولكن فى أقصى حالاته . وهذا الذهب يقول بان الاشیاء على' اختازف 
أنواعها قائمة عل إدراکنا المسى طا > ولذلاك فار حقيقتها المسنقلة عنا لا بد أن 
تتلاشی ونختق » وأننا نعيش فى ءال من الظاهر تخلقه تحن ل تفسنا . ل 
شك ف أن تولستوی - وهو فى السادسة عشرة من عم ره م هر el‏ 7 
برشده إليه أحد . فالخيلة الى أوجدها لنفسه ہی من صنع قواه 7 
الحادة المرهفة . 
وهاك مثلا" آ خر من اطذیان الذی قادته اٍلیه حساسیته ويتجلى فى ک ان : 
« عند ما أتذكر عهد طفولتى والالة العقلية التى كنت أمتع بها آنگذ» أدرك 
سی 11 رائم الفظیعة الوحشية التی ترتکب بغير ما خاية و بغیر ما رغبة فى الا یذاء» 
نل بدافم الفضول وآللاشعور 6 آو بدافع الماحة إلى ارتكاب فعلة ما .ثم إنه 
کر با مرء اتا فترات م ن الزن ری فہا الستقبل ف ألوان قاكة وأوضاع 
مشاشة » حتی لیخٹی العقل ا قف حياطا و بتناوضا پالتفکیر فیعض 
له اکتا بت إلى هذا المستقبل » ويقف فعل العقل والتفکیر » و حاول أن 
يقنع نفسه بأنه لن يوجد مستقبل ول يوجد ماض . فنی تلك اللحظة التى بقف 
عندها الفكر عن عراقبة کل وازع من الارادة » وتصبح الغرائز :ا مادیة ماد 
المياة و رائدها » فى تلك اللحظة آدرك ما يرتكبه الطفل القليل الاختبار بلا 
تردد » وأفہم ماذا يشعل النار ویذکی ضراءها بأتفاسه ء وينظر الما باإسامة 
ساذجة فضولیه. وهی تلم البیت الذى برقد فيه إخوته وأبويه وكل الذين بحم 
حًا عميقاً . فنى تلك اللحظة التى تتوارى فما الفكرة خلف حجب اللہو أو 
۸8 


ولستوی 


النسیان والعدم ء بقف القروى الیافع إلى جانب الد كة التى يضطحم عامها أنوه 
الشیخ وهو بنظر إلى شفرة المول التی تامع ق وف وة ترتفع تلاك اليد 
عا حمل فى قبضتها وتہویء وتتحول نظرۃ الفتى م ن ا معول إلى ادم الذى تفحر 
من الرأس ا حم . إن المرء لیجدء إذ یکون فى مثل تلك الالة » نو ما من 
اللذة فى الانحناء على حافة الطاوية السحيقة وتردید هذه الفكرة : « و آنی 
احدر إلى أسفل ور سی إلى الآمام 1 « أو أن لضع فوهة ميدن أو غدارة 
محشوة على جبينه ویپذی قائلا : « رای آشقط مر الزناد ! » أو أن بنظر 
ال ٹس عظم ا الشان حفونا نأ بعهابة الیم وشول لنفسه : دلو أنى أتقدم إليه 
۱ وأجره من آنفه وأقول له :9 089000 هلا أتيت معى ١1ع.‏ بقینا 
إنه نون و ٍن کان الوصف جذاباً . 

هذا .ما ورد فى کتاب « القصة ات الكونت دی ثوجوبه . وهو 
بقدر أن ذزای لعد لا سا روسی حت آو « نوبة > شالعة فى روسيا 
رام سم 2 أو تشايائبيه » ومعناها « اليأس » . وان کان مر ن النوع الذى بنطوی 
على التعصب والوحشية والسخف التعمد القصود» کا أنه نوع من السخط 
المشوب بال ے6 به وازن والاستساام الذى نا تولستوی ۽ انه استسلام الذات 
والنفس والمياة لموامل قوية مستترة خطيرة مغرية رائدها الحطر . أو بعبارة 
خر هو نوع من السحر الخیف ا مسف و إن کان فى ظاهره بسیطاً ساذحا . 
ثم يستطر د فوجوبه حدیثه شوله ومس رفس !تلك هی روحك وهی 
روح طائر ماٹی محلق فوق العاصفة ويرفرف فوق اطاوية ! » : 

هذا ما کتبه موجویہ عام . وان تاریخ روسیا افدت» تار ها عقب 
ثورتها الآخيرة » کفیل بان لعزز هذا التشخیص الدقیق لذلك الداء الوبيل . 

لقد کان تولستوی » مع ما كان عليه من عبقرية فذة » روسيا متا وروس 
کر کان روسيًا بکل قطرة من دمه ء فسكان لا يخاو من اه امه او ای 
شعور و عقيدة أو نزعة أو سخافة روسية . وهذا ما جعله لصف و بلاده 
وروحهء ولعبر عن حقیقتہا تعبيراً يدا ا دقیقا ٠‏ إنه لصورها تصويراً شا 
حمل على الدهشة والعجب . على أن هذا التصو ر مخفف عناء البحث والتفکیر 
عل قارئه و عله یفہم خبایاھا و بشعر با 0 انا روح مستسامة للأحلام » فلا تید 
فرقاً کنا سا ودين الحم الذى وج يدا الحقيقة التى تامسہا. ٠‏ ومع ذلك 
GAA‏ 


و لستوی 

فتلك الروح تفكر وتعقل » و لکنها تناقش دتم الینات ات للتدلیل على 
صحة خیاها أو على المقيقة . هذه الروح تتمتم بکثیر من الفضائل . وبين تلك 
الفضائل فضيلة متازۃ هى الصبر عند الشدائد .. ٠‏ انا آقدر من سواهاعل تحمل ` 
' الام والجلد رو اوران استسلامها لا بكلفها شيا » وإن کان فى الواقم یحملما 
أشياء ؛ لانبا لا تستطيع كتان ما یمتریها من ثورات ائية بتجلى فها حقدها نم 
ینفجر . إنها لا تنظر إلى الزمن والفضاء کا ننظر إل ہما ء فلیست ها فكرة ثابتة 
عنہما و لانہا لضل ونتیه فى دیاجیر الزمن والفضاء . إنہا دوح ضالة شريدة 
معذية ة تستسل خاة لازعا: تما ونؤعاتها مهما كانت مسفة أو خطيرة نها روح مرلضة. 
إن القصص الروسية التى لقیت رواجاً عظيماً ء ولصفة خاصة قصص تو لستوى 
قد كشفت عن ة ذلك . تلك كانت روح روسيا قبيل المرب العالمیة الاو ی . 
وهی روح مترددة غير مستقرة . فقد خانت کل من وثقوإ بها کا خانت نفسپا 
لسذاحة وجهل » وقدکان ذلك أشد خطراً علما من اعدا مها . 

إن « حرب وسل » و « أتّاكارنين » آشهر مؤلفات تو لستوى ون 
ولكنه عند مات حول من قصعی إلى رسول مبشر» أ صبح حتقر مله کقصعی » 
وبصفة خاصة هذین او لفين MNE‏ 
فق(“ أن بوجد فى الادب ما يضارعبما» وقل أن وجد بين الآدباء من وضع فى 
ملماته من المقائق » وضمنہا من الوقائع » وکشف عن خفايا النفوس و آضاء‌ها 
مثلہ . وقل أن بوجد من تناول الحديث عن خبايا تلك الآلة المتحركة » ووصفها فى 
دورانہا الہ مرلع وحركا: نما الظاهرة والخفية وذاتيتها ونزعتها الحاصة و خصاتصها 
ما تناوطا تولستوى . فک نه كان شکک أجزاء تلك الال لكى شف عل 
کیا وأسرارها , 


إن كتاب 2 حرب وسل » هو وصف لاحماۃ الروسية فى بدء ایل ا ماضى 
خلال حروب تابلیون . إن تولستوی سعث هذا 022٦‏ 
الأشخاص هو امراطور فرنساء والآخر هو قيصر روسيا. إنہما ولا شك من 
الظباء وها زعمان . على أن تولستوى لا ينعم علمهما بهذا اللقب » فلا يوجد عنده 
زعم . إن تولستوى عبقرى » وهو لذلك لا بکتنی بن يرى » بين الحوادث 
البشرية » السبب الظاهر ا جلى ء على الرغم من أنهذا السبب قد یکون أحياناً أوضح 
۹ 


فو لستوق 
من الحقيقة ۔ إنة يمن بالاسباب الصغيرة المتعددة فيبحث عنها بین ال اھر 
واجموع ؛ ولذاك رای آن الا رأسوا ال رکه وتز وها م من العامة لاا : 
وجد فى « حرب و » شخصیة بذ ت الآباطرة مت عليهم » و تلا الشخصية 
هی الموع والجاهير وعامة الشعب . وهذا ما يزيد فى ثروة نلك القصة ویرفع من ' 
مکانتها . وهذا ما مجعل التجانسن کبیراً بين هذا السکتاب وبين الحقیقة الحية . 
٠‏ فى وسط تلك الموع اختارتولستوی أشخاصاً يمثلون» أوعث لکل منهم إحدى 
خصائصها . فكلا ازدادت ماهر هذه ا وع ازدادت الوحدات التى نۇ لها . 
وأحد هئلاء الأشيخاص الذين. تعرض طم تولستوی بکل دقة وإخلاص هو 
الكونت بطرس بز وكوف » وهو روسی ععنی الکلمة» وهو ذ كى عا ودیع 
سہل الانقياد متحفز للشهوة سریع الحاطر رقيق الاشية جدير بكل تبذل 
وجنون ء ميال إلى الکسل کا أنه ميال إلى العمل ا متواصل المرهق . وهو إلى 
هذا كله شريف لا بتقهقر أمام ارتکاب نقيصة أو جرم . كانت النار 
تلتہم موسكو دون أن بعلم أحد من أشعل ضراهها » وکان بطرس بزوکوف فى 
قصره» فغادره فى زی قروى واختلط بجموع الشعب . كان حمل نحت معطفه 
خندراً حادًا ۽ رعا كان بقصد قتل نابلیون . وهو إن قتله فلک بنتقم و 
وهو يعم ما كان بنتظره من وراء ذلك . على أنه لوقتل نابلیون فغايته من ذلاك 
التضحية . وحمل القول أن ما كان ينتظره ل يثنه عن عزمه بل زاده حمية . إن 
قتل نابليون » لو تم » كان سبباً فى موته » هونفسه» وهذا ما كان يبتغيه » 
وهذا مالم يفعله. إن البون شاسع بين ما پریدہ بزوكوف وبين ما کان يجب أن 
بقدم عليه . فبين إرادته وتنفيذ ما يريده محئ مکل ما فى نفسه من تشكك وتردد . 
وقعبزوکوف أسيراً بيد الفر نسيين» فسكانوا نعاماونه عنتهى القسوةوالوحشية . 
لشدما کان يتأل ! ولكنه يلتق وهو فى الاسر بقروی يدعى أفلاطو نكر نايف . 
وهؤ رجل معدم ونتكرة بالنسبة له . وهو إلى جانب هذا عار عن کل فكرة 
بعيد ع نكل تفكيرء إذا نزع حذاءه فاحت من قدميه را حة كريهة حادة . وكان 
يجلس القرفصاء وپشم يديه إلى ركبتيه ويظل شاخصاً إلى بزوکوف . ماذا كان 
بربد من بزوکوف ؟ لاشیٴ على الإطلاق » إلا أنهكان ينظر إليه . و زوکوف 
من جانبه كان ينظر | لکراتایف . فاذا کان يريد منه ۴ هل يريد درساً آم يريد 
نصینحة وإرشادا ۴ ولكن أى درس يكن أن پرجوہ بزوكوف العام من هذا 
3۰٦‏ 


ولسنوی 

الغى ا اہل ۶. . . هنا تتجل الفلسفة التى سیعتنقها تولستوى » ولصبح رائدہ 
وموضوع رسالته .إن بزوكوف قد اکتشف ا حقیقة فى عقلية آفلاطون کراتایف 
السمطه الساذجة . 0 باتری ۶. . . طهر الكائن وزهده واستسلامه 
للقدر . 

فاد اش بزوكوف بضع عبارات مع أفلاطون کراتابف . إلا أن ما ال 
آفلاطون کرانایف لا بعدو حد السخف . . . بعض آلفاظ سقيمة عقب علها 
000+ 00 عن "0م ہ وأن ا ال يجب أن تکون کا 
هی عليه » ون خیر ما يعمل هو قبول ما لا عکن رفضه ويتعذر تبدیلہ . بب جب 
الاستسلاع لذلك بغير مقاومة . وأخذ التعب من آفلاطون کر اتایف حنی ۸ 
يعد یقوی على السير » فقتله الجند برصاصهم دون أن سدی أية مقاومة آو تاخنه 
هزة اضطراب آوغضب . لقد مات وهو تا م . واتخذ بطرس بز وكوف من 
كراتايف رانداً له . . هذا مؤثر للغاية وهو سخیف أيضا ». وف مثل ذلك 
دتاية إلى هدم التفكير وانعدام الفكرة . فهل یکن أن تؤدی جهود الفكرة . 
البشرية إلى مشل ذلك الانتحار للفكرة ۰۰۰۶ الواقع أن ما فعله بزوكوف 
سية غله تو لستوی ۱ ا 0 

أما القصة الثانية «أنًا كار ئين». فكاتتها لا تقل عن مكانة « حرب وس ». 
فما واقعة غرامية تنمو وتتطور بتطور الحوادث المزيجة التى تتخللها » وفيها 
خاعة . أما الفن فما فيتساوى مع سابقتها کا تتساوى قوة الابتكار والتنبق التی 
بثلء‌زها المؤلف فى معرفة النفوس وحيرتها واضطراها . وبوجد فی «أنا کارنین> 
کا فى « حرب وسل »شخص اودعه تولستوى بمض أفكاره اطامة . وهو فى 
هذه القصة عتزلة پز و کوف ف انقصة الآولى . هذا الشخص یدعی:: ليقين .. 

قسطنظین ليقين رجل نبيل ء لعيش فی الريف طبقاً لعادات خاصة . وهو 

شر ہف النفس » طيب السريرة »كان يود آن بحسن حالة القرو بين » ومخفف عنہم 
7 المياة » بطم أغلال الاستعباد التی تقیدم سارا بالافکان آطرة الى 
كانت تشتعل فی نفوس لعض الروسيين . على أن تعصبه لذهب أریة المدنية 
والدشة تکسبه إلا المتاعب والیأس . مات له أخ کان بمحبه وشضی حياته 
لصبحيته » فا هنا الادث فى هه تاف کیا وال حاف ذلت: کان قرا 
شو ينهاور » فلم يري من تلك القر اءة شيثا » وآظامت الدنیا فى وجمه» وعلکت 


ا 


مو لستوی: 
الک بة نفسه» وحولت تلك الا بة إلى وع من الفاسفة والاستسلام . وصار 
بعتقد أنه ليس الاذرة حقيرة ضئيلة تكو نت ف اللانہائی » وسارت مم الوقت فى 
هذا الفضاء وتالتك مع المادة ولا بد إن امیر وتتلاشی کالفقاقیع التی لطفو 
على سطح الماء . « هذه الذرة ہی أنا ء . أزعجه ذلك القياس وتأش منه كثيراً . 
والح يكن ن إلا قياساً ء ف نه لم يلبث ث أن ھجرہ » وإذ ذاك ضل کل الضلال ول بعد 
(عر ف شيقاً إطلاقاً توغاط هيه : دما دمت لا أعل من أناء ولماذا آنا هنا فى هذه 
ا یاۃ » فان الحياة تصبح اش تكلا . ولا كان الستحیل أن آدرك ذلك 
فلا شك فى أن الحياة مستحيلة .« 
من السهل ان شول ا مرء إن المياة مستحيلة وهو مخ ذلك سا قاد أن 

کان یتمتع بقلیل من + الا دراه لعف لوجب علیه أن يفول : : « إننى حیا وإذن 
01 ليست مستحيلة . » ولکن هذا الاردرك المقلی لا بوجد . وهو عند 
ليشن أقل منه عند أف شض غيره . 2 إنه بقول لمن يريد آن لستمع إليه 
. وبقول كذلك لنفسه : « لا يجب أن میا المرء لنفسنه » وجب أن یمیا له . 
ولا كان مظهره وهو ہہ بدل عل الثقة والطا" نينة واطناءة » فهيئته هذه 
ندل عل أنه عل حق ۔ قد سر" ليقين لتلك الحقيقة» وانضم ال فکرة فیدور. 
E‏ 0 تن رو 

لقد استعاض هذا الرجل بفيدور عن جميع الفلاسفة وشو پنہاور . لقد قرب 
الكونت ثوجویہ فى کتابه « القصة الروسية » بين ارنداد بزوکوف وارتداد 
ليقين إلى الا ان . E‏ تلك الملاحظة : « فى ذات !وم التق تولستوى 
وسوتائف » کا التق بزوكوف وکراتایف » وکا التی ليقين وفيدور الرجل 
الطیب > . 

كان سوتائف قرویا من تقر . اخترع فلسفة أو دينا نادی » به وأخذ ینشرہ 
فى نزهانه و أحاديشه بَا فيه بالا حجیلء فأخذ يفسره على طر بقته بإخلاص ولغير 
تعقل . و استخلص منه مذهباً يدعو إلى الا خاء و تنظم الياة المشتركة والشیو عية. 
وهكذا کا دأينا پزوکوف ولیٹن بلتحقان كدرسة كراتايف وفيدور الرجل 
الطيب » ری أن « مؤلف حرب وسل € و « آنا كار نين » وفها اعد مؤلف 
« اعترافی » و «دینی» » و« ماذا يجب فعله ۶ » بلتحق عدرسة سوتائف ارحل 
التعصب . ' 


AY 


تولستوى 
و رت چیع تاج حبائه . 

۱ فن«دینی»یقص أنه پیا کان ف موسکو مس يباب بوروٹیئ کی » فوقع ظرہ على 
شيخ متسول عریض مقعلوع الساق ومعصوب الرأس » وتأهب تولستوی لیحسن 
الیه حص لی إلا أن المتسول وقف خاة بقدر ما لسمح له حالته » و اندفع 
هاربا مذعوراء فقد رأى جنداً شا یاف اجن ال مندام جيل الوجه مقبلا عليه" 
ومهددآ» وطارده الجندى وهو يقذفه باللعنات؛ فقدکان من امظورعل ا متسو لین 
ال لوس بياب قا يلم نيه بوروفيتدي . وانتظر تولستوي حتى داناه 
المندى وسأله : 

س هل لعرف القراءة 7 

سو 

- وهل قرأت الا جیل ؟ 

س بالطبع ! 

حك وقرات فبه 0الت ا2ے « إن من يطعم جائماً وما يتبعها. . 

وكان الجندى پذ کر ثلك العبارة » فيدا عايه الاضطر اي وأخذ نفسه 
هل هو اغا مع أنه یوم تسه اس کی : واد پبحث عن جو أب يلقيه 
على نفسه وعلى تولستوی الذی مخاطبه . . . وف النہایة قال لمحدثه : 

اك إذا كنت تمرف القراءة فهل قرأت اللا حة العسکر یڈ ? 

واضطر تولستوی إلى الاعتراف بأنه لم يقرأها . فاستطرد الجندى : 

- إذن اسکت ! 

وابتعد وهو ہہز رأسه » ومشی وهو بختال با ۔ 1 

فاماذا کان يحاول أن بزعج أفسكار الجندى » ويحول بينه وبين القیام بواجبه ۶ 
لم يكن يتعمد ذلك وم شکر الا فی هدایته إلى آرچج واجباته وأ ماھا . 
ولکن . هذا ا مندی كان بری أن واجبه فى تلك اللحظة هو فى اتباع الاوامی . 
على أنه لیس من ا معقول إلغاء لوا البو لیس والقوانین ؛ لان الا نحجیل ,ناص 
بالإحسان . إن تولستوى يغالى فى تعالیه» والجندى کان على حق إذ بلاحظ هذه 
المغالاة و يرفض أن محطم شعوره بواجبه مقابل مغالاته فى تطبيق سنة الا تجیل . 

كان تولستوى يحب القيقة إلى حد الشغف والتدله . كان با لانه طالا 
رغب فيها وتمناها » وطالما تألم بسببها قبل |دراکپا . هذا هو التعليل الوحيد 

A۳ 


xO 


تولستوی 


الذى کان بقدمه هذا الرجل العظم و جیب به على كل من كان لعارضه ف رأبه ۰ 
وهو تعلیل يجيب . إن السبب فى کل ما وصل إليه ناشی" عن حساسية عرهفة 
كانت تلازمه منذ طفولته» وم نضعف الأايام ولا السن من شوكتها بل زادت فى 
حدتہا . إنه کان لابد له أن بکون رقيق الشعور عرهف الا حساس متيقظ 
الذهن إلى حد يقثر فيه أدى اعتراض لا دراکه العقلى » ڑی 00 وصف 
شخصياته فى ختلف الازمنة ولصوير نفسيتهم وشعورثم .ولكن مثل هذه 
الحساسية كانت عذاباً مستمر ۽ فقد كانت حول كل فكرة من أفكاره إلى قلق 
واضطراب . إن مذهب التشکاک الذی طا ما ارتاح إليه غیرہ کان عند و لستوی 
سا فطع الأحزان والالام . والقيقة التى كانت فى نظر غيره موضع 

لفضول كانت عط آنظاره وس سحث ث عنہاکا سحث ألم ريق عن حبل الا نقاذ» 
وحاول الوصول إلبها عسی أن يدرك بوساطتہا شاطیٴ الخلاص» حتی إذا آدرکا 
قبض عليها بيديه القويتين» ولن يقوى إنسان - أيا كان على أن جعله يتخلى 
عنها أو يتكرها . 

وليس أدل عل عسکه عذهيه وارتیاحه إليه من قوله مخاطب بعض أصدقاته : 
2 0 انت اعت قطعة من القش من ] لات ساعة وقفت جميع أجزامها 2 
ن الركة . ولكنك إذا اتتزعتها عادت حميع الاجزاء إلى سيرها الطبيعى 

00 دليل قاطع عل أن هناك ضرا من وجود قطعة القش بداخل ا 
والامر كذلك إذا:أنت أدخلت فى حياتك مذهباً خاطقاً ۰ . . تسألى اذا آومن 
بان مذهب المسيح هو المذهب الصحیح » وتطالينى ا عل ما محملی عل 
الاعتقاد بهذا المذهب + ۶ . .. اذن هاك الدلیل : عندما تدخل الفكرة المسيحية 
المقيقية إلى أعماق النفوس س » فا الياة بارعا تنتظم وتصبح جلية هینة 
منسحمة » ویتلاشی التردد و ئزول الاعتراضات ٠.‏ 7 اعتقد عذھب اس 
لاننى لا أعرف مذهبا آخر يستطيع أن یہب مقداراً من السعادة إضارع ما يبه 
هذا الذهب إلى مثل هذا العدد العظیم من ع الناس إن لم يكن إلى الناس طرا . 
لا نزاع فى هذا اليقين ! إن السفسطائیین وین عبشا مس معام هذه المقيقة 
والکتّاب أمثال نبتشه الذين شححون نی تأ ید 3 ریاتہم الفر دبة» ويدعون أن 
المطف والشفقة ضرب من الضعفء لا 72,2 أن یکونو | خلصین . إن مذهبهم 
كاذب . والذهب العارض لذههم واضح عام الوضوح من سصروق .۰ » 
٤‏ 


تولستوی 


لقذ ذهب لعض اسان عه ومن ینیم الكونت دی تُوجویه س إلى 
القول بان تولستوی کان متصوفاً ٠‏ أن الذی شین من كتاباته و وا آنه 
لا بدین بهذا المذهب» وأنه « واقعی » أو س إذا شئت س اختباری . فقد قام 
تولستوى تكثير من الاختبارات فى المياة » لم فلح بعضها فآمار حز نه» وأفلحت 
الأخيرة و يدث 323 را اة ظلردت کت كا قبن جع عونا عل 
السيحية فى أول عهدهاء ولكنها تفسير للمسيحية . إنها تؤمن وتدعى لنفسها 
الحقيقة » وإن كانت بعيدة کل البعد عن المسيحية التى تقول بها الكنيسة 
الروسية بل الکنالس ای . ویکنی للتدليل على ذلك أن نقراً النبذة الاتية : 
« كل ٹی ن لعززلى: الحقيقة المعنى الذى وجدته فى مذهب السیح > 
0 مكثت طويلا” دون أن أفهم السبب الذى جعلنی أ كتشف شرلعة 
السی حا لوکنت أ كتشف شا جدیدالمهد » و إن کان قد مر“ على ثلك الشر لعة 
عانية عشر قرلا توافر خلالما لاف الناس ووقفوا حياتهم على دراسة هذا 
الإعان... 
تلك آنانية مدهشة مع ما فيها من تواضع غرب . كل آن ما یبدو عل 
تولستوی من القلق لیس مستغرباً . لقد | کتشف » أو اخترع السيحية کا لو 
کانوا بکتشفون الان آمریکا فیحدون أنها ليست کاکانوا یت و مونہا أ وکا كانت 
عليه فى عهد کولبوس ! ما کیف صنع تولستوی مسیحیته فواضح من حد رثه 
لبعض أصدقائه :ھ عندما أ رأ عظة الجيل ای أن المقيقة کا يحب أن تکون 
تل فى عباراتها . فكل ما اء فى الا جيل مطابقا ما ورد فى عظة الجبل ء ٤‏ فان 
به . آما الباق فأنا آهماه أو آرفضه .» . ومکذا فان العظة التی ألقاها السیح 
وهو عل ا بل ليس فيها ذكر ألوهيته ۽ ولذلك كان شكر تولستوىٍ ألوهية 
السیح . هذا لعليل غريب . وإذا قيل لتولستوى إن هذه العظة أخلاقية 
ولا مەنی إذن لان تتضمن تعزیزاً لالوهية السیح » فا نه كان یتبرم ہٰذا الاعتراض 
ولا يجيب عليه؛ إذكان شدید السك بعقيدته ولا يقبل أى اعتراض عليها . 
ليس شك أن التفسير التولستوى لعظة الجبل لا يخاو من نزعة صبيائية . 
لقد فصل تولستوی نلك العظة عن الا جيل » وجعل منہا ]یلا له بفسره كينا 
شاء » ويريد أن یجعل منه برناعاً لحياة من نوع جدید كان بطالب بتحقيقه 
يوجد نوعان من المياة البشرية أو بعبارة أصح من المياة فى ا جتمم 
4۹٥‏ 


دو ستوی 

۔۔ لان الياة الفردية بمعنی الکلمة لم توجد - وهذان النوعان ها ا یاۃ 
الرفية والحياة العملية . اذا اق فيلسوف لاندفاع الناس فى معترك ایاۃ 
السملية فليس فى ذلك ما يؤاخذ عليه . وإذا أسف على الحياة الريفية فیمکن أن 
يقال عنه را شاعر . و إذاکان بتوقع عودة الا, نسانية إلى الحياة ارفية فيصح 
1 يقال عنه إنه حالم انا إذا جاء هذا الام إلى ميدان الخياة العملية واراد أن 
فرض على من فبها العودة إلى المياة الريفية » فأقل ما يقال عنه إنه خادع . فا ذا 
خدع و لستوى نفسه له عذردہ و ان كان ل يلو من الخطرء لان تأیه كان ی 

لقد أنکر تولستوى کل وطن باسم الاشترا كية البشرية . لقدکان لاروس 
قبيل المرب العالمية الاول كثير من المعامين غير تولستوى . وقد شلوا 
بهم حتی لقد انسحبوا مرن امرب قبل نہاہتہا ؛ وما ذلك إلا حملا بتلك 
التعالم الخطيرة . 

إن مدا عدم مقاومة ان هو ]نت الماد الرئيسية الى يتضمئها بر تامج 
تولستوى . وقد تذرع الروس بهذا المبدأ ليشتروا وهنهم وخورم والسحاہم 

من المرب » لم يقاوموا الشر الذى كانت عثله ألمانيا فى ذلك العهد » وكذلك 
ل شاوموا الشر الذى استفحل فى بلادثم ء فظلت خلال سنوات عدة ER‏ 
للقوضى وإراقة الدماء . واذا كانت روسيا قد استعادت الان مکاتہا 
فلا خلت عن هذه التعالم بعد أن تبين طا خطڑھاء ووقفت فى وجه 
الشر وقاومته . 

کان تولستوی ایی أن بنظر إلى النتانم . وكثيرون من‌کتاب الروس من ثم 
على شا 2 . لقد وضع مبادی" مذهب ء وهو محافظ عليه مپما كانت نثأنحه. 
شتا أنه کان لايرغب ف أن تصیح روسیا- ف لعض عهودها سا 
لقي فذهبه © ری لازی إلى تلك الغاية ولا يذهب إلى هذا اد » 
على أنه كان سبياً لتلك النتیحة » وهذا ما لستحق اللوم عليه . 

كان تولستوی فلا فى عبقريته » فنا فى تفكيره وبسط آرائه » فذا فى 
معيشته . فقد كان يرتدى لباساً قيل إنه شبيه بلياس الموجيك أو القرويين 
وإن کان فی الواقع لباس العال . كان هذا اللباس م قفا من معطف اوہ 
رید الس سی الوم اط ازس ا ومفتوح عند 
العنق نحت ميته البیضاء السترسلة على صدرہ . كان هذا اللباس ملاتماً ومناسبا 
1۹۹ 


تولستوی 

وأ كبر الظن أنه اختاره لنفسه مرضاة اراحته » أو تشپا بتاك الشخصية الق 
نادی بها تطبيقاً لذهبه . لقدکان هذا المذهب عل شى؟ من الشدة ؛ فهو بفرض 
نوعاً من الحياة فى منتہی التقشفء ومثيراً للضيق وال . على أن الكو نتس 
تولستوى كانت إلى جانبہ ساهرة على راحته » ستنبط اليل للتوفیق - بقدر 
الا مکان - بین ما شرضه هذا المذهب وبين ما تتطلبه ا حیاۃ العادية . 

حدث أن ألم به عرض ثم أبل منه» فأشار الطبیب بان یعطی قليلا من النبیذ 
مع الطعام » لیقاوم الضعف ألذى خلفه المرض . وکان مذهبه 2 شرب التبا 
فوجدت الكو نتس حلا مناسباً لا رضاء الطرفین » إذ یکرت فى أن لستعیض 
عن النبيذ بعصير العنب الختمر . هذا العصير ‏ و إن اختلف الاسم ليس فى 
لاقع إل يذ » ولكنه من نوع لل لا لهو" » إلا لانه لا حمل اسم النبِذ .' 

وحدت مرة ثائية إن فكر ولستوی ألا يتقاضى من ناشری مؤلفاه جملا؛ 
لان مذہمہ يدعو إلى ذلك » ولا الفن ليس مہنة يملح عله احا . والرء 
لا يكتب إلا لينشر فكرته ويقدمها هبة لا خوانه ۽ هذا ما يأمى به الاإحسان 
وتدعو إليه الصداقة . وكشف تولستوی عن فكرته ژوجته ء فها ها ما معت 
واستاءت ء ولكنها عکنت من معالمة الآمى وقالت له : « محیح . هذا جيل 
ولك ن فما يتعلق ب لفاتك الحديثة ؛ فهى ملامة لفكر تك النبيلة النی تقوم عليها 
مہادی؟ رسالتك » و أن 3 رك علہہا يا لييف يقو لائشیتش < أما قصصك التی 
نبذتها عنك و أنکرتها أمثال ‏ حرب و » و «آنا کارنین » » فعی مو لفات 
شعبية وضيغة لا لصلح للوعظ والا رشاد ولا یه اميك » ولذللك فهى 
تختل فكل الاختلافعنغيرها.» واستقر تقر الرأی عل ألا بتقاضی تو لستوى کو کا 
واحداً من بيع مؤلفاته الاخلاقية ۔ وتلاک كانت لا تباع بطبیعتها - و یستمر 
و( التأليف عن قصصه النبوذة ا حتقرة - إذ أنه كان ينيذها 

تقرها وتات کات راس ويام كاه مدههة . . نه اتفاق مدهش عظم . 

سوچ د۷۴ هل هو مضحك فى ذاته ۶ إنه بوضح لاء أنه 
يصعب عل الا نسان أن يعيش کا يريد » وکا بقرر أن لعيش طبقاً الفکرۃ التى 
پکونہا عن امال . 

إن مثل هذا العيش كتيب لا پسر . وما يزيد فى کا ته أن ولستوی نفسه 
كان يتألم منه مر" الم . وخير دليل على ذلك هو موته . كان قد جاوز 
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ولستوی 
الثانين» وكان بمیش فى مزرعته فى یاسنایا بولیانا محاطاً بذوبه وعشیرته . وف ذات 
يوم فادرم خلسة . . . إلى أين عساه يذهب إلى مکان قصى” جهول بنشد 
فيه حريته . . . أية حرية #. . . حرية العيش طبقاً لعقيدته وإعانه . كان قد 
اعتزم أن يبتعد عن حياة تنم ول“ له ما يناقض مذهبه ويتعارض معه . 
وهكذا آصبح تولستوى العظيم الحالد مشرداً فى الطرقات » عشى ف العراء 
بعيداً » وفقد ما رت القوة شيئاً فشيعاً . ثم يفاجئه البرد فیقضی ` که ف 


العراء . کت .. لقد ج رکل شی وترك کل شی 
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عم سای 2 


در یات الصا من الازمان 
7 متہا فواد ذكور 
ا ا ملاعب اعم 0 
و آمغی ال القراش 2 
ا e‏ 
اراق عل را تسا 
فى أنين من الوجیہ 

ات رھ و الاين 2 
ا 
کا یر فى عهد نیرون لشتی 


نم" للقوى”" ححل فا 


۰ ۰ ندل 
أبن ذاك چھ یہ 
3 الماء فی الداول ر 
5 الظر* بارداً وظلیلا 


۱ عدارتی 
أبن یا ریف فى الصباح 
جما قد صدرن عن 
راجعات و 

اا و 
اذا ما 
وضانتن فى الحديث | 
دو 


مُعجبات الد وسلم 


خلجات الافراح 0 
ماش ف آأمسه یی 7 
ف ومس الافنان 0 
آخرس ا حطو بادیٴ 0 7 
و کے ۵ 
وڈ خر ما "دما 
۰ ۳ ذائم التحنان 
صارخ السث" د لع 
إذا ثار ثم 7 : رش 
2 فظاظة ارو 


قضیبه الریان ؟ 
٠‏ هدیا مرن قضیہ 


وحنو عليه فى 
3 1 ا 5 || ن 
وطق الجليس” طيب 


شرء > الان ؟ 
ساقيات بسن باللا 0 
E ٠‏ 
کک 9 الفتيان 
عرض الوجد من 


ساخطات على الفبی عاوان 


۹ 


ار یف فی مصر 


أبن اريف صیحة الديك فى شم 
وابتسام اجدید يذهب باللد 
۳ حة” جع الطلال فتوناً 
خطها الله مبدع اسن والظر 
بتراءی جا جات 


أبن ذاك الاصیل يا ريف يبدو 
موعد اللھصسو والتطلع للع 
ودواح الأجير پنفضش عاسه 
فاسه تنبت الرفاهة السا 
شتسه أيامه وججود 


خس" حًا وإن تعهد بالحظ (م) 


دهره اطهد والخصاصة واطه 
حرتقت وجهه الظھائر وانسا 
وتولى الطبیب عاسه وطافة 
لطف الله بالشهید وبالبا 


أبن يا ریف ليلة البدر فى الصي 
ورقيق السيم بحسل شدواً 
مر حب مكابد ار"قتسه 
وقد.م من الحفاظ وسعی* 
زهرة الب والسکون حوالي 
فتنة تملا النفوس چالا 


أبن عمد السراة وا جد يا ره 
مروا فى قراك جنتة عدن 


سی دم ۰ 
رج صاحب و صبحه مر . 
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ر قاع وصادح" الکروان ۶ 
ظ إلى کل امم فشان 
ف ورب الاإحسان والاتقان 
الاق شارات الان 


فى اصفرار کخالص الزعفران ? 
E‏ العشاق والا خوان 
عنت البوم واحتال السای 
س وان طال عيشه فى اطوان 
تافر لير عازب الا حسان 
وفیراً وبالقطوف الدواتى 
ل ونبذ الرقه المبطان 
بت إلبله فواتك الديدان 
۾ آیاد تسم بالنسيان 
ذل كل الفدء للاأوطان 


ف وجم السمار والندمان ؟ 
شه الب فى رقيق الاغای 
عقبات اطوی ومیل الغواتى 
دلستة:. خا اران 
نا وخفق الطيور فى الاغصان 
وهيام يشيع فى الوجدان 


ف وعهد الانصار والاعوان ۶ 
وتولوا بقسمة انلسران 
زیفتها حواضر" الب سلدان 
من كذوب معربد سکران 


دنه النقش ف الفراطیس والنۃ 
وراه وقد ملا ودرا 
دام اعد 0 واطو 
ان هدا الشقى ف ك رضہّا 
قائماً بالمياة فى كنف الام 


35 وزاه من اف ٹر ران 
فافلا عن مذاهب الاشحان ؟ 
رن قرواً بقسمة ارهن 


ار تفر 


العناصر الثلاثة للقومية الصربة 


أويز -- الومود الس اء الهم ب 


أن أرقت شور ایب الصرية » أو حاولت تصوبرها ء فا نك واجد رمڑھا 
الرائم » و تصویرها ا امع فى مثال دم ختارء . 
أقمى الآفق . ۱ 

هذه الفلاحة هى الام التی ولدت لمصر أبناءها وبناتها على ضفاف النيل ء 
جيلا بعد جيل » فی خلال التُعصر المتعاقبة » وهی التی كانت اة فاستيقئات 
واستوت قائمة . 

لم تنقطع صلتها بالماغى » فانہا ما زالت ٹستند إليه » ولا هی تقيدت با اضر ء 
راضية پالتلفت حوالیها » أو قائعة بالنظر تحت قدمیها » ولکنها تتطلع للامام» 
ناظرة إلى المستقبل . 

إنها تربط الماضى با حاضر ء و تصل ا اضر بالمستقبل 

ولكن.... :ما الحاضرء وما الاضی » وما الستشل ۶ ۱ 
٠‏ اليس الحاضر لحظة مجردة من الامتداد اازمنی ء جرد النقطة الهندسية من 
الأبعاد ۶ ۱ ۱ 

ثم » آلیس الماضى بوره ظة جردة من الامتداد الزمنى »كانت ا حاضر » 
فتراجمت لتحل مکانها - فی تصورنا م لظة اخری مثلها » كانت ال مستقبل' 

وإذن غنی وسعنا أن تتصور أن الماضى والحاضر و الستقبل » تلتق وتندمج 
فى حظة واحدة مجردة من الامتداد الژمنی . 
e۰‏ 


العناصر الثلائة للقومية.المصرية 


وش سح هذا التصور بالنسبة لياة الفرد ‏ وهو صعیح س فإ بالنسبة 

تاه الآمة أ كث صحة » وأوضح أثراً . 
٠‏ فالصری الذى يعيش الیوم » لیس لته مستقلة فی بناء القومية المصرية 
الحافرة » منفصلة عن الماقى » منقطعة الصا بالمستقبل » ولكنه لباب الاضی 
ومساك ا حاضر » وئواة المستقبل . مثلہ كثل اللحظة الزمنية » یلت فيه لماضی 
پا حاضر » و مصل عنده ال اضر بالستقیل . 

.والآمة الصرية ليست آفرادها الذین پمیشون الان » ولكنبا آفرادها 
الذين ماتوا ء والذین و لدوا » لا فی هذه الساعة وحدها » (ومصر تلد فى الساعة 
حوا ی نمانین وتشيّع نیشفا وحمسين ) بل خلال الأجيالالماضية كلهاء وآفرادها 
الذين سوف پولدون فى الأجيال القادمة جیعھا . 

' ولل قسنا عدد الأحياء من م ا مصريين فى هذه الاحظة » بعدد الذين عاشوائی 
القرون الخوالى بارغا > وحدنا أن هذه الملايين من الاحیاء » الى تعد عل 
أصابع اليد الواحدة ثلاث مرات أو حوها ء لا تعدو أن کون قطرة فى محیط 
ولاف املایین » بل بملابین الملايين ء من اشتركوا بالامس ء أو من سوف 
پساهمون غدا فى تکوین القومية المصرية 8 وتلوينها ء ع لكر" الغداة 
وم" العشی" 

ا سے اما ام المصريين ء ليسوأ 
إذنمصرنى القرن العشرين وحده» ولکنهم مصریو ا حقب ا وا ی والعصور 
التوالى .م مصر الغابرة » وم مصر ا لحاضرۃ ء وم مصر المستقبلة . ۱ 

والقومية المصرية » ای الرابطة بين الفرد المصرى وا لماعة المصرية » شىء 
مركوز ف كيان الا فراد المصريين . 

ذکریات کل مصری » و تقالیده» ومعتقدانه » ہی التی بتکون من موعها 
ذكريات الاعة المصرية » وتقالیدها » ومعتقدانها . 

فالقومية فى داخلناء فی صم مكل فرد ما » ولكنها یم کی ی فرد 
فينا » وأوسع من فهم جيعنا . 

١‏ ماش آجدادتا وآباؤناعل ضماف هذا اليل منذ ألوف السئين »یتلقون فیضه 
فى أجل معاوم » وينعمون بشمس مصر يقط قرصہا الساطع معاءثم الصافية مرة 
ا ا » لا تشدل طبيعته ولا تتغير 

۳ 


العناصر. الثلاتة للقومية المصر بة 


معال مه . لا زلازل ولا برا کین تيدم ما شادوہ ء ولا صواعق ولا أماصیر خرب 
ما جمروه؛ فأخلاتهم موسومة بطابم الاستمرار والاستقرار » وقارمم مشربه 
بحب النظام » مفعمة بحب الاسرة » مطبوعة على تذوق امال » وتفوسهم فياضة 
بالولاء انظ نید ہیر سیت وروما ومعتقدات يدون اء جعلت 
قوما متتجانسا » وقومية قوبة لعلہا آقدم القومیات وأمجدھا وأخلدها . 

فقد عرفنا ار واناود» ون یمه 
فى الیوم الوعود » واستأنسنا القمح واستنبتنا ار سلالاته ء وبفينا وشیدناء 
وشتنا وصوژرناء وکتبنا ودو“ ناء وڈنٹا وأحضيباة وحسبنا الشہور والسنین 
وشرعنا -ص ‏ اتنا حين كان البشر نیام وكانت الد نیا جہلا 
وظلاما . ۱ 

"وان التار مخ لیدحض دعوی ا متحاملین عل القومية ا مصریة » وفند 
مفتریات القائلین بأننا قوم طالعهدنا بسيطرة را رت 
حتى فقدنا قومیتنا » واستحلنا جموعة من أفراد متعددة عناصرم » » متنافرة 
مواردم ومصادرثم . 

فا هبط وادینا شعب » مستوطنا أو اجا » إلا طویناه و عثلناه » وطبعناد 
بطابعنا ء وصغناه فى قالہناء وأدمجناه فى قومیتنا . 

نا هذا المكسوين 6و الاو م > والس ماو ان )مار نان 
والعرب > والأتراك » واحتفظنا داغا بأشكالنا وسحنناء ومعظ تقالی دا 
وعاداتنا . حتى المسيحية والااسلام » لم يكد يفير دخوهما البلاد من أخلاقنا 
القومية » إلا قليلا . 

أما ین توا » ۶م ثلبث طویلا حتى لفظنام ومخلصنا منهم »سكا 
حدث مع الفر نسپین ثم الامجلیز من بعدم . ٠‏ 


انا -- المعو بائماعۃ 


وهو وجود فكرة اجماعة المصرية فى عقول آفراد ا مصريين ن ٤‏ وفہمہم 
طبيعتها وتكوينها وحقوقها ومطالبها.. 
و حسْبنا أن نضرب طذا الشعور مشلاء النبضة المصرية فى سنة ۱۹۱۹ . 


ef 


المناصر الثلائة للقومية المصر ية 


لم تكن تلك النهضة جرد انجاہ وع إرادة المصريين نحو الاستقلال » بل 
كانت انجاه إرادة جيع المصريين حو الاستقلال و إذ كان الدافع هذه الا رادة 
الجاعية دافعا واحدا منبعثا مر بقظة الشعور العام » وم يكن دوافع منوعة 
تحخنتلف باختلاف الافراد» و ان انجهت كلها حو هدف واحد . 
گے ہر و مر راد مو ہیں سس واقفة 
تتوکا على ماضیها وتتطلع إلى مستقبلما » بعد أن تأصلت فسكرة الآمة فى عقول 
اوھ تتكون منہم الآمة » واشت هة الفكرة نواة لعاطفة قوية > 
تحرك دوافع قوية » وتتغلب على سائر الدوافع ء وتتحك فیہا ولسیطر عليها . 
اضمحلت النزعة الفردية » وائطوت المصلحة الشخصية » فاندمجت فی نزعة 
الماعة ء وانضوت تحت واء المصلحة العامة » وأصبح مح ا مصرى بری نفسه جزءا 
ااا ا لي وا و 
أضحى شعوره «آنانیا» فى الماعة » خاو حدود تفسة » وتخطی فطاق آسرته » 
وانبعثت فيه دوافع العمل لمصاحة قومه وأمته . 
زادت معرفة الفردالمصرىبالجاعة المصرية ء وتضاعف اعتزازهبلغته » وقوى 
احترامه لتقالیده » و اشتد حرصه‌عل عة الا مة المصریة والاندماج فیا والتجائس 
معها » و نشط القضاء على ماعساه أن يشوب وحدتها من عوامل التفرقة» بسبب 
اختلاف الدین ء أو الفوارق الاجماعية وما لیا 
شعر المصريون ان للا مة ا مصرية مرا آلول من عمر أفر ادها » وأنها 
وجدت قبل أ پولدواء وھ مستمرة لعد أن پلقوارمم » و انوا أنهم 
باندماجهم.فيها لعظمون ویخلدون ؛ ذاتخذوا للائرة الفردية فلسفة جديدة » هى 
الاثرة الجاعیة ء وطابت نفوسہم بالتضحيات حتى روت دماؤم شجرة القومية 
المصرية » فا ذا أصلها نايت وفرعها فی السماء . 
وکانت يقظة دٴالشعور السیاسی » أول کار هده الشجرة المباركة » 
الجاعة المصرية بأسرها » وسیطر على تصرفاتہا . ولا غرابة » فقدکان آجدادنا 
آسبق الان ای العا" ثر بالشعور السياسى » پامخذ هذا الشعور فى عقلنا القوی 
مظهرً شی" « بأساليب التقكير الدائم » 
ولرعا ظل هذا الشعور خامدا عدة دس و بلبث أن فاد إلى 
الظهور بكامل قوته » حین توافرت له الظروف اللائة. و« الوطنية » آم مظاهر 


6 ۰ ۵ 


العناصر الثلاثة للقومية المصرية 


« الشعور السياسى ٤‏ ؛ فا ن الطفل حمل معه منذ العصور المتوغلة فى القدم 
نزعة الولاء للجماعة التى يعيش فما . ول صح ما يقوله عاماء التاریخ | الطبیعی 
من أن د الحقوق الا قليمية » معترف بها بين ا یوانات العليا » فلا بعد أن 
تكون الوطنية قد انتقلت إلينا بالورائة من عصور ما قبل التاريخ . 
وتنطوى الوطنية على « حب عاطتى لبلدنا » » وهی عاطفة مركوزة فى العقل 
الا نسالى؛ لذلك ۸ يكن الشويه برامجنا التعليمية » ولا مسخ التاريخ المصری 
فى مدارسنا » ولا محاربة الوطنية فف تفوس الأجيال السابقة على الثورة» ليؤثر 
فى محبة ا مصریین لوطنهم > وقيامهم کفرد واحد الدفاغ عن م حقوقه . 
وکا تنطوى الوطنية على حب عاطنى للبلد او الوطن » فا نها لثممل أيضا 
« الشعور بالولاء حو الوطن » والشعور بالولاءلامواطنين » . شعور بالولاء حو 
الوطن » شبيه بشعور الولاء للاسرة > وشعور بالولاء حو المواطنين » شبيه 
بشعور الولاء قبل الزملاء فى الصناعة » والاإخوان ف المهنة ۽ فهو جزء من 
د غريزة الاجماع > ولون من« غريزة الحافظة على النفس » » أو هو عل الاقل 
عرتبط بهما . 
وص دہ الناحیة من الشعور الوطنی » أى هذا الولاء لاوطن » والولاء 
لامواطنین » هو ضرورة لازمة لتكييف تصرفات ا مو اطنین بإ زاء الشٹو ن العامة 
والمسائل السياسية » وهو أصل شعورم بالولاء حو حكومة البلاد » أى حو 
العزش والدستور والبرلان والوزارة . 
8 تشب الثورة » أى ل تكد تشحرك الشاعر السياسية للمصريين » 
شترك أبناء البيت العلوى فى الركة الوطنية » واشتركت المنكومة مع 
0 ا مطالمة محقوق البلاد» وقوت الروابط إلى ع 
ما کانوا يسمونه عنصری الآمة ؛ إذ تبي نأن الامة ليس فما عنصران ء بل عنصر 
واحد هو العنصر الصری ؛ وضعف الشعور بالفوارق يبن مصرى ومصرى » 
سواء أ كانت فوارق اقتصادية أم عامية أم اجتاعية» وقوى الشعور بضرورة 
إذالة هذه الفوارق عن طريق رفع المستوى العام للطبقات الفقيرة والجاهاة » 
وأصبحت الوطنية دين ا ميع» والوطن قبلةا يع » والقوميةالمصريةشعار اجميع . 
وما پرتبط بالوطنية ویکاد يتحد و إراھاء شعور اصطلحنا على لسميته . 
« العزة الوطنية » أو الكرامة القومية » . 
كمه 


العناصر الثلاثة للقومية الصر بة 


. .وهو شعور قد بظل کامناً عدة قرون » فإذا صادف الافز ا لائم ». ورى 
شهراره » واندلع آواره : وتأججت ناره » حتی إِذا تولته القيادةالقوية الأريبة» 
استكل عناصره » وصهر الروح القومية فصنى شوائمها » وسما مها إلى علیین. 

وما الكرامة القومية غير إحساس هدفه حقیق ارضا القوى . وکا أن 
من مظاهر احترام النفس أن يسكن الا سان الدار التی يختارها » وبرندی 
الملابس التی مجدھا لاثقة » نان من مظاهر الكرامة القومية أن بختار الفرد 
الحکومة التى يعيش فىكنفها » ويدين بالولاء لما . على أن يكون راطا من 
نی جنسه » پشکلمون لغته ويشعرون شعوره ؛ لان المواطن ينظر عادة إلى 
کو ا جزء من نفسه » ولضعة من حسه > وقطعة من ماله وملكه . 
, وقدكان لیقظة شعورنا بالكرامة القومية » الآثر البالغ فی‌حیاتنا الوطنية » 
فاسترددنا استقلالنا » وانطلقت أيدينا فى إدارة بلادنا وعثیلها لدى الدول 
الأجنبية ء وأصبح لنا دستور وبرلمان واشتراك فعلى فى ا ح٤‏ ء قوامه 
الاقتراع العام ء والمسئولية الؤزارية . 

ثم ثلا ذلك إلغاء الامتيازات الأجنبية » فلص بذلك شرفنا القوى من أذى 
المذلة أمام الاجنی » الذی كان يعيش بیننا دون أن مضع لتشريعنا الجنائى أو 
المالى » أو بح اکم أمام قضاتنا الوطنيين وحاکنا الوطنية . ' 

وها نحن أولاء قد خلصنا من دیننا الدولى » الذى كانت مذلته نطوق علق . 
كل مصری» وأصبحنا عىأبواب الحدث العظم الذى نستكل به استقلالنا تاا 
خالياً م نكل شائبة . ۱ 


مارا ١‏ سنا راشادة 


هو العنصر الذى لاغى عنه لای جاعة ترد القیام بعمل قومی جاعی . 
وقد أتيح لمصر فى خر نہضتہا الحديثة عدد من أبنائها ء مثلوا وحدة الشعب 
ا مصرى > وعبروا عن شعوره الوطنی والسياسى » واشتركوا فى تنظم الحركة 
القومية » وساهموا فی إذكاء روحها » ونتجحوا فى توجمها وجهة مباركة . 
ول صح نا أن حدد وقتاً معيناً لابتداء بقظة « الشعور باجماعة » » وهو 
ای عناصر القومية المصرية » فإ نا نرجح أن یکون سعيد باشا آول حا م من 
5-۷ 


العناصر الثلاثة للقومية الصر ية 


آسرة تل على » رلط مصلحته عمال شه باعشاره مصریا» وقطم عل تفه 
النهنة بان شوق السزون تدرجا جميع مرافق الدولة » ونزل عن ملكية 
الاراذ ضى المصرية للمصريين . 

ولا نشی للخديو إسعاعيل » دعمه شخصية مصر حكدولة مستقلة » با 
بت حقوقها » وأن أول ران مصرى انتخب فى عهده » وأنه أول 

ن اعترف بدأ المسئولية الوزارية » وف أيامه جاءنا جال الدین الأفغالى ء 
لی تج عليه زعہ م النہضة السياسية » وزعم النهضة الدينية » وزعم النهضة 
النسوية . 

وھکذا ند عي سعید وعصر ماعیل ليقظة الشعور القوی » وقدبا 
لظهور عرانی ومصطنی کامل وسعد زغاول . 

وها هو ذا صاحب ال لالة المصرية » الماك فاروق الأول » لضرب لشعبه 
الجید ا مثل فى الوطنية » والقومية المصرية . 

هذه هی العناصر الثلائة للقومية الصرية . وانا لنرجو أن نتناول فى مقال 
آخر » « تواحی الضعف فی القومية الصرية » . 

مياص مس 


ابراہیم بن المهدى : حياته السياسية 


إا هذه شخصية موهوبة عبقت فى قصور خلفاء الدولة العباسية : هارون 
الرشيد والآمين والمأمون والمعتصم > وانتشر شذاها الاک فى مجالس الانس 
والسمر والطرب » تشدو بأعذب صوت » وتغرد باشجی ذخ ۱ 

وقد حفلت حاة هذه الشخصية العبقرية بالطموح والا قدام » وتفردت 
بالشجاعة والغامرة » والسمت بتمدد الواهب وخصها » وامتازت بت 
ذروة الفن والفصاحة . فکانت زینة ا حافل » وندعة ا جالس ء ور محانة النفوس 
الصادية لارتشاف مناهل الفن والال > ومبحة الأرواح الظماى إلى سات 
اوجد والغرام . 

اون المصر العيامى الأول هذه الشخصية الفذة فى مناحی حیاتها 
الصاخبة ء الغارقة فی اسان اطوى » العاثة فى الس الخلفاء والقیان » الساخرة 
من آحداث الزمان » الضاحکة من اهموم والاحزان . فکانت اوس 
وأغربہاء وأدعاها إلى الدرس والبحث والتحليل ؛ تلك شخصية إبراهم ن‌الهدی 
اللحی الخائر الرائع . ۱ ۱ ۱ 

آمه « شكلة » مولدة . کان آبوها من اصحاب المازيار » بدعئ شاه افرند » 
قتل مع المازيار > وسیت اینته « شكلة » وأرسلت إلى ا منصور » فوهبها 
ل محياة » أم ولده » فربتها عندها .ثم بعشت يها بعد ذلك إلى الطائف » فترعر عت 
هناك وتفصحت . فاما شبت » أعيدت إلى « محياة > . أصلها من طبرستان » 
وقيل إنہا ابنة ملك طبرستان . 

وذات يوم أبصرها المهدى عندھا » فاعجب يبا » فلا e‏ 
وما لبثت أن ولدت منه إبراهم عام ۱۹۷ ه . وهو شب إليها ویدعی إراخم 
ابن شكلة . وکان مثلها حالك السواد . وقد لقب پالتشین لعظ جشته وضخامتها . 


۴ 
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وی | براهم بن المهدى : فى الثامنة عشرة من مره » اعرة جند دمەؿ 

سنتین کان خلاطا مثال الما م الصا( . 
على أن الرشيد عزله طفوة بدرت منه » وهو الفق الحا م » وعين مكانه 

سلیان بن المنصور بن الهدی . غير أن الفتنة نثبت فى أشاء حم سلیان » وم 
رطعه أحد من الشعت . 

وغضب الرشيد على إبراهم » وحبسه مائة يوم » وم وسمح له بدخول قصره» 
كا حظر عل جعفر بن کی ان یذ کر اسعه آمامه سنة . 

بيد اک الأيام كانت كفيلة بعودة الصفاء والمودة بين هارون الرشید 
وإبراهم ء فان اید أيقن أنه من المدل أن شكر فى جنا یه 
أن ختار مدينة يوليه عليها » فإذا با براہیم بحن إلى دمشق شق ومغانها . 


عقد لا براهیم على إمرة دمشق ثانية » ورحل إليها عام ۱۸۲ معزز؟ . ولعد 
زمن أقاله الزشید متذرعاً بجبنه ء و وی مكانه العباس بن د بن ابراهيم الا ماع . 

ولكن مالبث الرشيد أن آلفی ولاية العباس بن جد » وأعاد راهم إلى 
ولایته » وأثنى على حکته » وأجازه بثلاثين الف دینار . 

وبق إبراهيم فى ولایته الثالئة على دمشق أربع سنوات » قفل امدها راجا 
إلى بغداد » وهو فى ریق الشباب » وقد اکتسب من الک خيرة ودراية 
انتفع بهما فی حياته الفعمة بالموادث الجسام . 


۱ استقر اللا امون » وول اخلافة عام ۱۹۸ » بعد ما استعرت اطرب 
بينه وبين خيه الآمين بن » وردت ف الثای من رمضان سنة ١‏ رسالة عل عنسى 
ابن غد بن ألى خالدء من ا مسن بن سهل پنبگه فیا بان المأمون بحث من بلیق 
أن یکون ول عهده » فلم مجد فى ی العباس و بنى 3 أفضل وأدوع وأعلم من 
لب مومی بن جر و ره اد کی تا أل یاب لد 
شعار بئی العباس ء وان برندی الثیاب اضر شعار بی عل ء٤‏ وان داص أصحابه 
والجند والقواد وبنى هاشم وأهل بنداد بن يبايموه» وأن يتخذوا الحضرة فى 
مليسهم وأعلامهم . 

فقبل البعض ذلك ء ورفش البعض الآخر أن رج الام من ولد العباس » 


نام 
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واحتدم المدال بین أهل بغداد أياماً ۽ واضطرمت الفتنه » واستعرت سورد 
الغضب بين الشعب » فناوءوه وقاوموہ . 

اجتمع زعماء الثورة ومحثوا فى قضية المأمون » فأفكروا عليه صلیعه ؛ 
فا ذا بہم جمعون على خلعه ¢ وتنصيب منصور ن المهدى خليفة » ودعوه 
الرتضی ء وساموا عليه باللافة » ولكنه ألى ذلك . فعمدوا إلى أخيه إراھم 
ابن المهدى » فبادعوه بالحلافة » ولقبوه « المبارك ا مئیر » وقإدوا ابن أخيه 
إسحاق بن موسی بن امادی ولاية العمهد . وكان ذلك ق ۲۵ ذى اة 
عام ۲۷۰۸ ۰ ۱ 


ما انترع إبراهم بن الهدی الخلافة م ن المأهونء أوقد إليه المأمون اسن 
ابن سهل فى جيش » فثبت له !راهيم وقاتله فوزمه 

ودارت رحی المرب ین راهم وأهل بندادء وبين أهل الكوفة والسواد 
فلب راهم عليهم وعسكر بالمدائن . 

واستعرت المرب سحالا" بين جند المأمون وجند إيراهيم » وانتشرت 
الدسائس والوّاعرات » وانقسم أهل بغداد إلى حزبين . 

ومازال إبراهم بن المهدى فى بغداد يدعى « أمير المؤمئين » و خطب پامعه 
فى بغداد والسواد والكوفة ؛ إلى أن كان على بن موسى الرضى ول عمد الأمون 
با کل عنباً » إذا به عوت لوفرة ماتناولہ منه . فنزل موته عل المأمون زول 
الصاعقة » وانتابه جزع عظيم . 

وق موت ول عهده الذى احتدمت ارب من جله» ونبذ السواد» ولبس 
االمضرة سيبه » أدرك المأمون أن لا سبيل له إلى أن سلك سياسة الک 
والرونه . فاذا به يكتب بوفاته إلى ا لسن وا وال اسان بقل 
بغداد واا وال » وأنہم ھا نقموا عليه لجعله وی" عهده . أما وقد زال السبب » 
ف نه برغب لیم آن بای طاعته ‏ وسکنوم یه فش وم لا بان 
عن ارام بن المهدى بديلا . 

وبقيت الحرب مضطرمة زمتاً بين اللأمون وابراهم بن المسدی . وما زال: 
راع كمد ال وکت ی وج هرا ويداقع عن خلافته »حي 
انتشرت الفوضى . وقد نظم عيسى بن محمد بن ألى نخالد مؤامرة على تسلیم ابراهيم 


۱ء( 
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ال خصومه . وکان بتظاھ ر بالطاعة لا بر اهم والا خلاص له . ولا یی هذا الخير 
و ۱ 
شم بعض أنصار ابراهم من : القاد: والند إل جمید الطوسی ی » وساموه 
ادان هزم جند جيد جند ابراهيم وطاردوم . 
ولا رأى خاصة أهل بغداد انتصار حمید » الضم إليه الفضل بن ال بیع دعلی 
ان رلطة . ثم بدأ العقد نفرط من حول ابراهيم ؛ خی رل ام سود 
والقواد إلى ميد تباعاً . 
وهنا أدرك ابراهم م من انصراف أنصاره من حول » أنه خسرالع رک » وأنه 
لا شك خاسر الخلافة . ٠‏ وإذا بنشعة من القواد يفاوضون عل بن هشام عل تسلم 
ابراهم بن المهدى إليه . فاما عل ابراهيم مخيائتهم وخيانة قؤمه وأصحابه» وأنم ef‏ 
قرروا تسليمه» وم ببق له لمیر أو صديق ء دأب عل ملاطفتهم فى حکة ولين . 


وفى عید الاشمحی عام ۲۰۳ سار موب ب ابراهم بن الهدی ى إلى ا ام 
مرتدياً زی الخلافة » تحف به حاشيته بأمبة وعظمة » وصلى بالناس صلاة العيد. 
وهو يشاهد معسكر على بن هشام .ثم عاد إلى قصر الرصافة » واجتمع فيه 
يديه وأنصاره » حيث درس وإيام الموقف الراهن » فوجد أنه فقد اللافة » 
ولا مناص له من الفرار من وجه المأمون » کی لا بطش به » لان أقل عقاب له 
كان القتل . ۱ 

ائمل ابراهم بن الهدى من قصر اللافة إلى داره » حيث اختنی فى ليلة 
الاربماء فى ۱۷ ذى المحة سنة ۰۲۰۳ : 

وحاصر اللطلب وان الساجور وأصحابهما دار ابراهيم ء وأبلغا ذلك إلى هميد 
الطوسی وعل بن هشام فقلاما ودخلا دار ابراهيم ء فوجداها خالیة من . فاعاما 
المأمون بذلك ۔ 

وكانت خلافة ابراهم بن المهدى سنة وأحد عشر شهرا واثنى عشر e‏ 
قضاها فى إ ماد الفتن والثورات » ومحاربة الملأمون فى سبيل الاحتفاظ باللافة 
وتنازع البقاء . ۰ 


دخل ا مامون بغداد فی 1١‏ صفر عام ۲۰۵ وکان مرتدیً هو وأصحابه الحضرة » 


(۲۳ 
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کا کانت أعلامهم خضراً ٤‏ وئیاب بنی هاشم ا اک 

و لعد مرور عانية أيام اتفق معه بنو العباس عا ل نہذ الحضرة ء والعودة إلى 
ارتداء السواد . 

وکان من اللأسباب التی ساعدت المأ مون على إعادة هل بغداد إلى طاعته » أنه 

مر عنم من لی الف درم من خراجها . وھکذا استمالم إليه وملك قاد م 

عرة آخری » ما دل على عروئته السياسية » وحنکته الإ داریة . 

وما دث الأمون أن استأنف ادارة شؤون الدولة عا عرف عنه من 
المكة واطل . 

غير أن العلويين عمدوا إلى المشاغبة عليه » بعد أن می عا نی فى سبياهم. فاما 

رأى منہم ذلك آمرم بجر الحضرة وارتداء السوادء ومنعھم من الدخول علية . 

إن ما بھی به ا مامون من ماحة الق » ورحابة الصدر » و ام القصی » 
وحب التسامح » و میله إلى التساهل » وکرهه للانتقام » وشخفه بالعفو » أصبح 
مضرب المثل . فقد عفا عن الفضل بن الربيع وزير الآمين » ثم أعقبه بعفوه 
عن عيسى وزبر راهم بن المهدى » وكان هو والفضل بن الربيع من زعماء 
الانقلاب عليه 


وف ربیع الآخر سنة١٠؟‏ اعتقل ! براهيم بن المهدى »وهو متنکر بزی اعرأة . 
وروی آبو ا حاسن بن تغرى بردی يصف عفوالاً موزعن مه ابراہم بقوله : 

. وله فى هروبه واختفائه وكيفية الظفر به اور فان می وكا 
هرقف ین دی الال شاور یقن اه .فالكل أشاروا بالقتل » 
غير أنه اختلفوا فى القتلة ۽ فالتفت المأمون إلى أحد بن له وشاوره ء ققال : 
مر نی نله فلك ير» وإن عقوت عنه» فاك نظیر فا نهد الأمون: 

فلن عفوت” لأعفون جللاً ولان هل وه ع 1 

فكشف ابراه بن المهدى رأسه وقال : الله أ كبر ! عفاعنى أمير الومنین ۲ 
فقال الا مون: ياغامان » حمّاوا عن‌می وغ برو امن حالته» وجيكونى به... ۷ء 
وفى مثول ابراهیم بن الهدی بین يدى ا امون ء وف الوار الذى دار بیثهما» 


(۱) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقارة ج ٢‏ ص ۲۱۰ 


۱۳ 
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بلاغة وطرافة ومتعة نشف عن فصاحة ا راهم وتوبته» وعن حل الأمون وکرمه . 
حدث ابن عساکراقال « . . . ولا طال عليه الاختفاء ضجر » فکتب إلى 

المأمون : دول الثار مک والعدل أقرب إلى التقوی . ومن تناوله الاغترار با 
مد له من أسباب الرجاء » فن عادية الذهر على نفسه . وقد جعل اللہ أمير المؤمنين 
فو ق كل ذى عفو »کا جع لکل ذى ذنب دونه . فان غفا فبفضله » وان عاقب 
فبحقه ۲ . فوقع المأمون عل الكتاب : « القدرة تذھب المفيظة » وک فى بالندم 
إنابة وعفو لله أوسع م نكل شیء > . . ولا دخل عل المأمون قال : 

إن أ كن مذنباً خی أخطأ ت"»فدم عنك کثرة التأنيب 

قل کا قال يوسف لبی قوب لما أتوه : لا تثربب 7 

. ققال له المأمون : لا تريب » وقال له 'أيضا لما أخذه : ذنى أعظم من أن 
حيط به عذر » وعفؤك أعظم کا سس ون . فقال له المأمون : حسيك ! 
فان قتلناك فللّہ 4 ؤإن عفونا فلالّه ۰. 2 إبراەم کے 
إبراهم وخر“ساجداً © 

إن عفو المأمون غن عمهابراهيم بن بن الهدی » كان شترا ومک 2 
عاطراً مدى الدهر . وقد ضرب به مثلا عالياً فى الحم والتساهل والتسامح 
ورحابة الصدر ونبل الاق . 

زورب ہر ست ری ہت 

۔ وقال المأمون لابراهم حين ضفح عنه : لو یکن فى حق أبونك حق 
ا ا ابلق بتنصلك فى لطف توصلاك . وکان ایراهم قال 
له : إنه .إن بلغ جرمی استحلال دی » غل أمير المؤمئين وفضله سلغان عفوه . 
ول بنا گا شقعة ال قرا و وح الآبوة بعد ألإاں . . . قا لااو 

.وعم هل اخ رام لی فى العفو ما جمدو عليه : ولا أنابوا من 0 
تال رای اما متمثلا وٴإما خترعاً : 

أمير المؤمئن ' عقوت حتى كأن الاس لیس ل ذتون ٣‏ 
٠‏ وأضاف ابن العميد قوله : « ... فقال له المأمون : إلى شاورت فى قتلك » 


(۱) التارخ الكبير ج ٢‏ ص ۲۷۲ و ۲۷۳ ۰ (۲) تاريخ الامم واللوك ج ۷ ص ۱۷۱ 
(۳( كتاب پنداد ج٦‏ س ۱۱۹۰ ١‏ 


ھ٤‎ 
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اروا شتلك ٤‏ إلا یىی وجدت” قدرك فوق ذنيك ¢ اف كرهت” القعل 297 » 
وعاد إبراهم إلى مجلس ا مامون عزيزا مكرما » فنادمه المأمون ولالفه . 
شه طلب إليه أن يغنى ۽ فاعتذر بأنه نذر لله عند خلاصه نہذ الغناء . فا عليه » 
ومر بوضع العود فى حجره فغنی : 5 
هذا مقام مشرد خرت منازله ودوره 
نت عليه داه كنبا » فعاقبه أميره 
ثم أ الأمون بإعادة ۳ حجزہ له من الاموال والضیاع والعقار والدور 
عل خيل المامون.. : ۱ 
وهكذا آنقذ يان ابراہیم بن المھدی حيائه من الفتل © و بزهن ذلك عل 
کرم الامون و معاحة طرعه » وتقديره للأدب وأربابه . فلولا بلاغة اراهم 
وسرعة خاطره 3 وذلاقة لسانه > وقوة ححته » وهضاء هز کته ء لبطش به 
الأول » وجدله عبرة ل واه , 


مثير الإسامى 


() تار السامین ص ۱۳١‏ 


ھ٥‎ 


من کنا وال کک 


ص‌قص الشانزليزيه ۱ 


e 7‏ ع لی أن حتفظ الر قس 
بالأذلة المتازۃ الى معنا ولانہا "راه فنا 
وفيعاً كأختة للوسيقا وكأخيه القثيل وکسه 
الدب . وهو من أجل ذلك يلجأ إلى الادب 

وإلى الشعر خاصة لينعى؟ له النص الذى يعتمد 
عليه ءا يلجا إلى اللحن و الايقاع ليكونا شية 
أكثر من ا رکات والاشارات . وهو کل ساة 
وللاهاة والدرامة محتاج إلى التصوير والمارة 
والنحث والتخطيط والبدع س الموضة س 
والاضاءة » إذا آراد أن يظهر ف لاناظر 
اللامة ء وأن یکسو جسمه وأن راه الراتی 
قعجب ه. 

ومن أجل ذلك رغب كيار الشعراء وكبار 
الملحئين و أصحاب الصوت البعید من الفئأ نين فى 
أن یتعاونوا لينشئوا آمة بديمة من آیات 
ارتس. اذا حققت هذه الشروط الدقيقة 
العسيرة وأعان ہمفہا بعضاً أتيح للنظارة أن 
يدبدوا مناظر فنية رائعة نادرة عازج فيا 
لذة العين ولذة الاذن ولذة العقل والقاب . 
وهذا الانسجام الدقيق بين هذه اللذات هو 
الغاءة الصحيحة الرقس . 

وشد مرش سرچ دی دایلف ق 
اریس قن ارب انال ازل تار 
الروسى مون 1166و وأظهر الما على 
عبقریة یچلسی عنيت العاصمة الفر نسية عناءة 
متزايدة بفن الرقس . ولیس من شك فى أن 
الثرر متذ وقت طويل » و لكن أخذتحركة 
جديدة موازية تظهر فى أول الترن إلى جاب 


۱۹ 


هذا الرفس النتلیدی . محاولة أن تحدث شي 
جديداً وأن تنشیء موضوعات مبتکرة ار قص 
وخطوات لم يسيبق إلا ار اتصون من قبل ٠‏ 
وهتاك أا ء ستظل د اتا مقرونةإلىهذا المهد 
الصب ف جديد ارقس وا حروج به عن 
أصوله للألوفة ۽ فا یل جانب الرقص الو 
وجحصدت محاولات لو ی فو لير الق انتدعت 
الرقص من وراء نقب تقبضها و تیسطها 
و مدھا وتردها عصا خفیة ». و وجدت كذلك 
محاولة آخری للعودة أو لاحياء الر قص 
الیو نی القدیم ء يستعان على ذلك عا ری 
م‌سوما على الا نية القدعة. وكانت إزادورا 
دو تكان می الق استأننت هذه المحاولة . وقد 
حاول راقص روسی آخر بين اطر بین سرچ 
لغار ان پعرض على مسر ح الاو برا مذھبه 
ا حاص هذا الفن الیل » فسکان تجاحه ارام 
السر یم مصدر سطوع عظم لراقس 27 
كلها . ولكن هذا الراقس العظيم قد حیل 
بيه و بين تجا بالبار يسيين بعد حر بر فر نسا ۽ 
و ا a‏ غرم عله الٹاوور 
على مسارح با بأريس. منذ ذلك الو قت فش جاعة 
من‌الشباب الفر نسبين هذه الرة بفن تر بسکورا 
مد ار قص عند اليونانيين وأخدوا يجمعون 
شلیم و ينظمون عملهم * نحت إشراف رولان 
بیتییه الذى لم یتجاوز بعد السا بعة والعشرين 
من ره » واخذوا يعرضون طائفةمنالناظر 
الراقصة فى ملعب الشائز ليزه الذى سوا 
بایہ, وقد عرضوا مناظرهم أخيراً فى لوندره 
نظفرو ا عند نظارتها بنوز 0 . ویظهر أن 


من هنا ومناك 


رئیسمم | یتح له ماأنیح بح لنیچنسی ٭ن النبوغ 
ولا ما آتیح لسري ليقار من التفوق » وا 
هو فى أ كير الظن متقن لفنه ولکنه راقص 
غير متاز قد منح جم| جیلا حسن الانساق 
فأماح له ذلك رضا النظارة عنه وحہم له . 
وهو مع ذلك قد آحسن اختيار الجوقة الق 
تعمل معه من الراتصن و الراتصات ولا سما 
چان با بلیبه وسولانچ شوارتز. و برنامج هذه 
الحوقة كثير متنوع ء نمی تبتکر موضوعات 
جديدة وتعرض بینہا من حین إلى حين مناظر 
تقليدية قدعة كهذا النظرالشپور شبحالوردة 
الذى خلده نجنسی والذى يعرضه فى رقصة 
رائمة الشاب الحدث بابلييه الذى لم ب 

العشر بن بعد ء والذی ينتمى إلى أب من كبار 
الاطباء فى باریس . ورعا أخذ على رولان 
ہتيہ وحوقته ]: نهم لا یمئون بالوحدة کا دی 
ما !ترا تساو ر8 عا يذهب 4 الاغام 
مختلفة متا نة بحیٹ مکی أن قال إن 
کا آرداء الع رھ ریو 
يكن أن کون فى وقت واحد ية وعيباً. 
فهو من هذه ألنا حة كفل لنفسه جمهوراً 
ضخا من‌النظارة و لانه يتيبح لكل فر د مایلائم 
ذوثه الاص منالتاع » و لكنه من أجل ذلك 
نفسه لا للشیء لو با جديداً من الفن ولا 
حدث ثورة حاسمة فى الرقص » ولا یسیغ على 
مناظره من الخصائص ما بميزها كيزا دقيقاً 
من مراقس سرچ ليفار متلا الڈی هو أرسخ 
منه ف الفن قدما وآشد مته للفن تعمقا وأقدر 
على النهوض ع يقتضيه انفن من آعباء ۰ كليس 
من المکن إذن آن ندرس‌صراقص الشائز لز یہ 
فى جلها ء و نما يمكن أنتبين الخصائص الق 
عتاز با هذا اراقص أو هذه الراقمة . 

هذا الاتقار إلى الوحدة وهذا التقصير ف 
تحقيق لللاءمة يلاحظ حتى فى نایا اانظر 
الواحد من مناظر الرقس حيث تصعب 
ملاحظة الوحدة فى الحركة » وان کات وحدة 


مد اهپ. تة 


الزمان واكان "ظل مفروضة 4 قو ان 
للسر ح . و نتج عن ذلاك ہی پان , 
کل فرد من آفراد الجوقة إنما يأتى لیظير 

ما يستطيع أن بعر ض ۰ک م عن ذلك ا يتا 
أن اانظارة لا بمپدون حركة اجتاعية ولا 
منظراً آ تدترك فيه الجوقة على آنہاکل ء ولا 


يشبدوناً لاا بأ رياضيةفردبةو: مر د بنات شخصية . : 


وھا سے آعر علو هذا ار کن وهو [ن 
الموسيقا ليست على نسجام دائم ملحوظ مع 
97 
کون عقبة دون فهم اثرمن الذى یقصد اليه 
الرتص . فاد سجلنا هذه اللاحظة جب آن 
حمد ارقص الشانزلزیہ مشارکته فى الهد 
الذى ہئل لاظهار اٹجھور على مذاهب 
الشعراء العاصر ق من أمثال چان کوکتو 
وچال ريقرت واللحنین المحدثين- من أمثال 
جاك إيبر وهتری سوجیت وعلی التجديد فى 
قن الناظر ما بیتکره آمثال ماری لورا نسان 
وا کفتش ۰ 

و نتم هذه المحالة بکلات تصار حول 
للنظار الاخبر الذى عرضه مرقص الشائزلز ہ 
مٹذ أيام » وهو الشاب والوت . وهو عثوان 
ری از ل أ کی اش من رات 
شوبرت : الفتاة والوت » هذا النظر باصه 
الشاعر چا نک وکتو على رولان ستبيه منشیء 
الرقس وعلی الراقصن جان بابلییه الفق 
و نتا ی فیلیبار الفتاة وعلى فا کفتش منمی. 
النظر وهو يعرض متترنا ,عوسیق چون 
سبستیان باخ . فى غرفة حقیرة على سعاح دار 
من دور باريس ونتظر اأصور عش تنه 9 

مپو اها وی انی ولکہا لا نظور له 
۹ ر له ازدراء. وما سی 
70 و ندفعه ال 2 عضي والئنی قتل. 

تفه خنقا . هنالك تتطاير آجزاء الغرفة. 
وإذا تحن على سطوح باریس أ ثثاء الليل ری 
من بعد برج إیغل ونری فی کل مُکان اضواء 


و اعا هى تعلة صوتية توشك آن. 


۰۱۷ 


من هنا وهئاك 


قشب و مد » م يظهر اموت سس بری‌الفر سیون 
الوت دا ثما فى شکل اسرآۃ وۃ نو نله لفتهم سس 
مقنعاً قد اتخذ موب السهرة آحر قانياً وهو 
ينو من الفق » حی إذا بلغه مزع قناعه و قنم 
به الشاب. فاذا زع الوت قناعه تبين لانظارة 
أن الوت لیس إلا هذه الفتاة الق كان 
يعشتها الصور » ثم هى تقوده من سطح 
إلى سطح . ۲ 

ق هذا النظر ایضا تنقطع الصلة بين 
الو سہقا وبين هذا ار قس » او بعبارة ادق 
هذا التضیل . فکل ثیء بوّدی بالاشارة 


وا مرکا . فالوائد تهار والکراسی تتحطم. 
والفتناة تلطم الفق و تکزه وتشعل سيجارة 
والفق يضم بده على قلبہ و یتمرغ على الآرض ۔ 
وعفی اأنظر على هذا النحو . والغریب أن 
چان ک وکتو کان قد آعلن إلى السحف قبل 
أن يعرض هذا الرقس أنه لاینتظر له جاحاً . 

وكانت نتبجة هذا الاعلان أن الشعب الباريى 
أبى أن هم النباء فنح المرقص فوزاً عظیا . 

أما النقد فاثر التحفظ ٠‏ آیعکن أن پکون_ 
تصرح کوکتو لوا من ألوان الاعلان الذى 

بريد ظاهره شیا وريد باطنه شی آخر ؟ ۰ 


أيام للعربية فى باريس 


لمر منزلة رفيعة فى باريس » ول بنا ہا 
مقام ود وسعة طيببة لدى من یتصلون ميم 
فى حیساتہم العلمية وحیاتہم الخاصة . وزاد 
فى هذا وذاك وجودالستاذ الکو الاکتور 
طه حسین بك بیٹٹا ف عاصمة العام وال" داب 
هذه الایام ۽ فقد ار مع فہا., بفضله صوت 
مصر والبلاد العر ببة عامة » ها اق یم لضرته 
من افشيئات ازسية واللية راتا العروبة 
> من استقبالات جعت بين الملال واال» 
وما ألق فها من کات قيمة فما الاشادة 
بالعروبة والثقا فة العر بية پلسان السام ات 
الادیب اون لا يقال فه اکر من أنه 
ارت الدکتوز طه حسین ! 
ولست آشین فى هذه الكامة إلا إلى 
ما شهدته بنی » وأحد هذه الاشارة وا 
علینا مصر ناو العرو بة و حن‌ق‌عاصمة کبیرۃمن 
عو أ صم الاربدوى فہا صوتمصر ات 
وسمعه الكثير من العلساء والأدباء » آسانذة 
السور ون وغیدھم من رجالات فرنسا ۔ 


ماه 


موصی طہ مسی 
و جد انك نة طبة متعة منتجة 


«لاخوان الصفا » » للتعاو نين على ١‏ 
والفلسفة والق » باريس بدار أستاذنا 
الكبير ماسیلیون ؛ نعمنا فہا أثناء تاول 
المای" والحاوى الشر قية بحديث من آحاد بت 
اد کتور » فيه توجیه مود لجاعتنا الناشعة 
هت » » عا أوضح وحدد من القباية » ورسم 

من الطر يق والپاج » وذلك عصر الار بماء 
0 ع ماو . 

٢‏ ہے انك ایس غداة هذا الوم 
نوما مشہوداً من آیام مصر ؛ اذ دعا أسائذۃ 
وطلاب معيد الدراسات الاسلامة بكلية 
الا داب بابسوربون صفوة من رجال | ۱ 
والادب لاستقيال غم تكرعاً للدکتور 
ولاه رو ا سو تن 
الجاملى 

وید أن افج ال الاستاذ لی 
پروفنسال » ألق ال کتور محأضرته القمة 
بللغة العر بية » الى حدد فہا تس هذا 


الادب ومقومالہ ء وآبان ما برجم منہا إلى 
ال وضو ع وما برجم إلى اللفظ ء وخلس من 
ذلك إل أن هذا الف بن الف القديم 
وجد فى كل العصور ء حق العصر احدیث 


الذى نعيش فيه » او جود هذه الصائس فى . 


بعش تتاج کل عصر 

ثم كان بعد أن هدات عاصفة تصفیق الب 
يجبنا له وحن فى باریس هذه الیاء! و 
خلال تناول الشاى كانت كات الترحيب من 
مندو بى الطلاب العرب الناہین . 

وانهى الحفل وحن حس السرور والفخر 
يتمثيان فى أعطافنا » لعاضرة عن الادب 
المربی ء تلق من عمیدہ بالغة العربية فى معهد 
من معاهد السور ون » و بين تخبة من رجاله 
آساتذه الفر نرين ! 

٣۳‏ ل آما نوما جس الٹا اٹ عشر من ‌ھذا 
الشہر ماو الذ یکا نت یامه عماداً لثاهناء فقد 
کان وم شمال إفر یقیة والأند لس الذیلا شى . 

إن من الامای الق يحلم بها شباب شال 
إفریقیة الناهض أن يتصلوا اتسالا مباشرا 
رجال النمضة ف المم والادب ق مصر والعام 
العربى عامة ء وقد حثق الله لفريق من هذا 
الشاب » الذن هاجروا من بلادهم إل 
باریس ف سیل | والجهاد لتحر ر آوطانہم 
المز بزة.» أمئية من هذه الأمانى . اند 
الد کتور و آجاب دعوتهم لخنلة شای ء فکان 
ذلك من جسنات باریس » کا آشار إليه رس 
نادی هؤلاء الطلاب وهو الآخ الهدی ن‌عبود 
وزمیلہ الفاضل السيد حجوب بن ميلاد . 

لقد تحد نا عن العتاب الكؤود الق حول 
بيهم و بین الاتصال بالعالم العری ء هذا 
الاتصال الذى يجب أن يكون دائماً طبر 


یافق النيل بعش واديك ثيل 


أدب كابتسامة الفجر خضل (م) بأ نفاسها 


العروبة جيماً « و لتحربر الحياة العقاية العر یڈ 
من قبودها الحاضرة » و بعث الشخصية العر بية 
قو به حبارة رائعة بين باق الشخصيا ته 
الانسانية » . وهکذا قدر لهذا الشباب آن 
یٹ إلى معر والا) المرب فى شخص ال كتور 
طه حسين بلق آلامه » وأن پڑجی إليه 4 آماله. 

وأخيراً تكلم الدكتورء وأفاض فى الكلام 
من کل قلبه ومشاعره وعقله ء عن مبدا عر فه 
إلى مال افر تة والادلس » وعوامل حبه 
AT‏ هذا القطر من أقطار الما م العربى 
ایی ظا رام وار 
على را سهم ابن خلدون وان حزم ۽ و کیفه 
أنه کان يف إلى مؤلفات هذين قى فورة شبابہ 
وهو لايزال طالبا بالأزهر » فیجد فيها متعة 
المقل والتلب ! کا حدت طوبلا عن فضل 
هذا القطر على السا م العربى كله » وعلی 
النفکبر الا نسانى عامة » وعن غير هذا كله 
من الشؤون الق بعثت فى أبناء هذا القطر 
أكير الا مال وأقوى المزائم ء لبعث بلادهم 
من جديد » وإضافة الكثير من الامجاد إلى 
مجدھم ااعظم القديم . 

ومن الطريف والقمین بالذكر هنا آد. 
أشير إلى أن الاکتور » فى حفل مهد 
الدراسات الآسلامية » لميحمد موقفه 
التنى کشاعر بين القدیم والجديد ۽ إذ م برض 
لنفسه أن یکون محافظاً 3 وحاول التسجد بد 
فلم أت بشیء . وکان بين ا لحضور اللعجبين 
الخ مصطنی كامل یاسین ۽ وهو شاب لاھ من 
شباب العراق جاء إلى بار يس لاستکال در استه 
التانون و ویظیر أنه عتب على الدکتور ف 
نشسه » حق إذا كانت حفلة طلاب مال ٠‏ 
إفريقية آل كلة شعربة لطيفة عتعة فيها هذه 
الآبيات : 


زاهر الضفتين عذب الواسم' 


0۹ 


هو اتال امبة 


وسواء بالفضل رایة فتح 


يشتهى ةدك العراق وان کا 
ولذ كراك نشی كوفة الجن 
أو تسى رسالة التنی 
لست آدری وال كنيد با ی 
آخبال من ابن عباد أم ف 


أنت با ان البييان وحى عصور 
ٹطوی صفحة الزمان وایا 


وقد آتجب الدکتور بالشعر والثاعر 
وقربه إليه وأخذ يسأله عن حاله ودراساته 

هناء کا أعب ذلك الحاضرون إ امحايا شديداً . 

£ — وكان أخيراً ء بعد هذه 0 
لو دة الخالدة »أن تفضل الاستاذ الاکتو 
باجاىة دعوة أبتا نه للصر بين إلى حفل تحدث 
فيه حدبث الاستاذ لتلامیذه اقلدیت 
قبل أن بترك باریس إلى الوطن العزيز . 
ودعى إلى هذا الحفل كثير من العلماء 
و الادیاء و الاسائذة الفر تسین ؛ وعدد كير 
عل البلاد الم ببة شر تھا وغریبا و وكان ذا 
نوم الار بعاء ۳۹ من هذا الشهر » ف قاعة 
الثلات بالمتزل الدو ی بالدننة .ا حامعة . 
. وقد بدأت الفلة بتقدم مندوب 
إلى 


الدکتور وشقة ر ٣ة‏ من مدينة بار يس 


Le centre 02661161 da Paris 


فا اعتراف بفضلهہ و تقد بره کصدیق من 
أصدقاء بأريس © م تم بكامات طبية من الاخوان 
والاسائذة : القصاص والشاوی و عنبر ثم 
آخیراً عرفت. بعض قطع من الوسیقا الفربية . 

و بعد کلات الترحيب و الشکر من الاخوان 


پاریس فى ۲۷ مأیو ۱۹٣١‏ 


0۳۰ 


ن على آية الراقین: سام 
د وشدی معاهد ومعالم 
ورا ولا ولسال 
تك والسحر من بنانك ناجم 


ض من الق لا يرق للام ؟ 


مشرق عهدها ویش مکارم 
مك هيمونة وجدك دام 
حدث الدکتور إلينا بالفر نسية موصیا ناصماً 
بضرورة فهم الحياة بباریس فيا دقيقاً من 
کل واحہا واتہاز الفرص الكثيرة التاحة 
لنا لنصل إلى ما يجب من هذا كله » وبذلك 
یی مصر منا فیا بعد الكثير من المي ؛ 
إلى غير ذلك من النصائح المكبية الى آمدتہ 
ہہا جار به الطو يلةء واا تابعث منعقله وقلبه 
لا نالہ ا خلصین . کا شكر باسم الصر بين وەصر 
عامة ما يلتاه هنا آباڑھا داعا من حفاوة 
اریس وحياتيا از سیق را ا#ساذة 
عناة شديدة خالصة » سم بين عناءة 
الاستاذ و الاب اشکم . 
وكا بين الحذور الذين تفض الوا باجایة 
دعو تنا من الاساتذة الفر نسین » الاسانذه 
ماسیون ور سییهە ولنفی بروفنسال 3 
. وف هم من آسانذة السور ون ومهد 
الد راء اتالاسلام ةوا( سکولو ل فی فرانس 
هکذا کان مقام الد کور م طه حسين 7 
یبا فى باریس هذه الایام ء عظيم الفضل و 
الآثر بفضل الله على مصر والعروبة عامة, 
ونسأل اس الهدابة والرشاد , 


محر درف مومی 


شهرية الاجماع 


أثر ارب فی الا جرام 


تبر ا روب من الظروف الق عن 
الجتعات فتغیر من جری حیانپسا و حدث 
مرا واضاً فى کافة انجاھاتہسا الذهنية 
ومقا سما الا جعاعية ۰ وما لاشك فيه أت 
الاجرام » و هو ظاهرة اجتاعة أو على تعمیر 
الب سنة کو نية هبتر تا زاو اقا ارو 
و یصطیغ بها با لوان متعددة . . والاجرام 
سام کن من الم ر فرع ره ان 
لذلك عنصر اٹ هو العقاب » وهو جواب 
ا جتمع على الخارجين عليه الکاسرین وا میسه . 
والمربة فى نيلها كل مظاھر الحياة بالتغبير 
تتال الاجرام فى عناصره آنفة ال کر ؛ فهى 
تال ا مجرع من ناحية بواعثه النفسية ومدی 
قداسة الما بير ا حاقبة عندہء وتناله أيضاً من 
حيث نوعه و بئته ء وف نظرتہ إلى طائفة معينة 
من ا رائم والفصل بیتہا وبين الحطیعة 
والاستعاءة بكل وسائل التبر ر لابعاد بعش 
الجر انم عن دائرة ا طكة ۳ 

وتتأثثر الجريمة بالحروب » فتنطوى تلك 
الظاهرة الاجتماعية تحت قانون العرض والطلب 
كما ردد ذلك القیلسوف “ارد . فتكثر 
أنواع من ا رائم تقتضها الظروف الطارئة» 
آو بتعبير آخر پشتد الطلب علپبا» و توت 
أفمال ما كان يدور يخلد عن أت تصطبة 
بصبغة الجر عة . و لایس الجر بمة بصفة عامة 
صفة المبالغة فى الاداء أو على الاقل الآداء 
الاجاعى . 


والعقاب وهو المنصر الثالت من عشاصر 
الاجرام یظیر آثر الرب واا عليه فى 
تلك النظرة الحازمة التى تولہا السلطة العامة 
بعض ال رائم » وار تفاعہا بدرجات المقاب فى 
بعض اغالات و بعض الظروف إلى درجة 
غير متصورة ف الظروف العادءة . 

وسئبداً بشر ج آثر المرب و فى ا جرم 
وسنحاول الوصول إلى ماورا الو قالطا 
لصانم ا رعة مقتفین دخبلة نفسه . 

ہر اق لزع عن راو فک 
وعن بیئة اجتاعية تساعد فى تكوين هذه 
البواعث لديه . . . وف الظروف العادية 
تعمل البيئة عملها فى تکو بن البو اعت الخاطئة . 
فھذا شخص, بوك فى أحضان الفقر فتدفقمه 
الحاجة وآخلاط الموء إلى آلوان من الاثم 
والجررعة ... وهذا حدث ات الصعید 
بقتل والده وتسل البيئة الحارة الى تفیی 
بالانتقام لهسا فى نفسه . . . ویضج بشما 
الناس و تعیير هم ء فتنمو فكرة الانتقام عنده 
وتترعرع إلى أن پنفس عنها بالطريق الذی 
بختاره » و بذلك ينخرط فى سك ا جرمین٠.‏ 

وش المرب تزداد البواعث الموجودة 
أصلا ء و الق تحر ك الشخص لار تكب الجر عة» 
جلاء ووضوحا وقوة . فطبيعة الطفرات 
الق تلازم ا حروب وترتقع بأشخاص من 
الفقر إلى الغنى العر يض » هذه الطفرات‌الواسعة 
تصلح حافراً ضخا لدی كثير من الاشخاص 


۲۱ 


شهر ة الاجماع 


على ار تكاب حرام الاموال و لوفر ف نفوسهم 
عنصر المقامية الى قد يكون من نتاتجھا نبا 
ينهم و بين أنفسهم استواؤه, على عرش الال 
إن کنات هم حظوظهم النجاة من معقيات 
فعلهم. مثلا فی۔جر اثمالأموال» وهدفالشخص 
غیہا وقصدہ الأول الحصول على مال اوك 
للنيد بطريق غير مشروع ء بزداد الدافم على 
ارتكاب هذه الرائم فى آزمات 0 
وضوحاوقوق قد ۂ فع ا جر مین إلى اجست 

مثا ا آشد عنفاً و 
من أزمنة ا . وهذا ما ظهر فعلا فى عدد 
من الجرمين ۽ فكثير من موظنی الحكومة 
الین كانوا فى مدة المرب يحتكون بحم 
حملهم بالتجار رون بأعيهم ارم الذى ينعم 
به هو لاء فيعملون آذهانهم فى مقار نأت خاطعة 
بین حالتهم وحالة هوّلاء ا جدودین . وكثيراً ما 

أ نتجت هته ا مقارنات لدی بعقهم بواعث 
. على الجرريمة . شواد حالة الموظف المالية 
وما يتوقعه لفسه من مستقبل تس وما يرى 
عاه التجا ر الذ‌آسعدھ الحظءكل هذا اولد 
عنده رغبة حائرة عاجلة فى الریح » فيسعى نآ 
وراء ا ال » ويشعر جوع مادى هو أول 
درجات الجر عة عند ضماف النغوس . وقد 
وعت طوائف متمعددۃ من الموظفين فى 
الحظور بسبب هذا » وأضيف إلى ااسجون 
شراب بانع سلبته الرغبة الجامحة فى الاغتناء 
ئسة المماة الشریغة . وی غير.دوائر الموظفين 
کثروت من ضعاف النفوس أذهلهم الف 
الفاجیء الذى حل غيره, » فتولدت عنده 
رغبة التسا بق الندفم الذى لا يعرف الهوادة 
ولايعرف الشود » خلقية كانت أو قاو نية 
أو أجتاعية ۰ وولدت هذه الرغبة بدورها 
باعتا مامح على الاغتناء ولو كان عن طريق 
1 ر عة ٠‏ فهذه الطفرأت الو اسعة الى ولدتہا 
المروب تعتبر مسثولة شيئاً ما عن أشخاص 
عديدين وقعوا فى الجرم وما كانوا لبقعوا 


نف 


فيه لولم ٹر الظروف على هذا التحو . 
وليت الا یقف عند هذا امد بل إن 
بيئة المرب تغير من نظرة بعض الاشخاص 
إلى الما الخاقية الق تواضم الجتمع علها . 
ومن مقتفى هذه اما بير ادال من عت 
الفعال فى عداد الجرائم . واللموظ أن 
الاخلاق تتبي‌عن الجر عة أيا كان لونہا »اما لان 
أقتر انها خطا خلق فىذانهكالسرقةو الاغتصاب 0 
وإما لانبا بجانیےة س وان لم تكن مجافاة 
تامة س لقواعد الآخلاق کجرائم الاهال ؛ 
فان فی ارتکاہہا تعر يضاً الم رکر اى احرص 
. والحرب 
تتؤثر فى هذا الوضم المريب الذى محیط 
1 ربمةء فتکاد ہے وت 
الأشخاص عر دارة الحطشة إلى دائرة 
لقال العروعة.. ظرص الاغتناء الا 
و موجات الاموال الق ثفق شر حساب » وعل 
الظروف غير المفھوم فى توزيم الامو ال 
أشخاص دون آخرین » وزيادة الاعتتاد أن 
رب فرصة لا تعوض للاغتناء لایکون و راء 
ت رکہا إلا الندمء کل هذا يغلب ف بعش 
النفوس رغبة | تها ز الفرصة » و بلس الجر ع 
“وبا من اواب الحاولات والكفاح ف الياة 
لاأ كثرء و جختنی تدر ميا الما بير الخلقية نحت 
هذا الستار فیصبح الشخص القدم على الجريمة 
فى نظر نفسه ليس آمام حمل مشروع أو غير 
مشر وع أو عمل :ينال من مکزه الاجتماعى آو 
لا ينال منه» بل أمام اختبار الفقر أو الأانى » 
اتهاز الفرصة آوترکا » ولاشأن للا"خلاق فى 
هذا الوقف . . . ولا مل لرقابة الضمير . . 
ويندفم وراء هذا التصور الخاطىء مستعيئاً 
بكل وسائل التسويغ إلى آت يصل 
يبنه وبين وجدانه » إلىأن مهارة الشخص ف 
اتہاز الفرصة وآن طعام الساعة هو عقل 
الساعة . . . ولا تترك له محلة المرب افو جاء 
فرصة للتأمل والتدير فى أوهامه وآخطانه . 


شهر ب الاجتاع 


. فی احدی القضاا سئلت فتأة أندفعت فى 
تیار الفساد عن حياتها قبل الو قوع فى الرذيلة 
حا بت بأتباكانت خادمة . ولا سگلت عن سبب 
:يقار ھا عمليا ا دید على القديم و هو عتاز 
لاد اه أجابت بنا خرجت سار 
بين للاضی والحاضر إلى أن فى الحاضر پر 
. وسهولة فى سبل الرزق ؛ ويسراً وسهولة ف 

تجميع الال . وتفويت مثل هذه الفرصة قد 
يدعو إلى ندم العمر كله . وظهر أيضاً أن 
بعض الو ظفين الذين انزلقوا إلى الرشوة كان 
پساورهم شعور خی آن فعاوم هذا ۸ يكن 
إلا إقامة للعدل ينهم وبين فيدهي من 
. الجدودن سبب الحرب» وإصلاحا اتوزیع 
الذىقامت به الصادفات بغير حساب ء وه علة 
منهو مه ف نظر هم + بل إن كثيراً من الذين 
اقتطعت مهم ال ارهوة پنکرون أن 
هؤلاء الوظفین کانوا پصرحون م ذلك 
دونموار بة ء موخحین أنەلیس غر یأً ولا ماس 
أن مخصہم ثىء ما بنالون من آموال طاثلة . 

من ذلك ېدو مقدار تأثر المعابير الخلقية 

ات ومقدار من اجةالثر صالبراقة » وهی 
كثيرة جداً فى زمن ا حرب » اقراث الخلق » 
و مقدار تداعی مبادیٴ الاخلاق آمام رغية 

الال . 

هدا هو أثر المرب ف فا ا رع 
وهذا. هو الدی الذى يتأثر به الجر م . وآماأثر 
المرب فى الجر عة فیتعین أن نبدأً قبل الكلام 
عنه بتعر یف الجر عة 

رف رجال نون الجر عة انا کل 
خعل أو امتناع بقرر له القانون عقابا . 
وللفهوم بداهة أن القا نون عندما یی عن 
فعل أو امتناع پستہدف ف ذلك مقتضيات 
الزمان والکان » فا يعتبر محرما فى وقت من 
الاوقات أو ظرف من الظروف قد لا يعتبر 
كذلك فى وقت آخر أو مناسبة آخری . 

و الجتمم حم غر بزنه فی ا حافظة على نفسه 


دام اليقظة ء و يتحرى ما بپدد کیا نه فینهی عنه 
نت لأفعال الق راما لازمة للمحافظة 
٠‏ وأوقات ا ےروب أشد الآوقات تہد یداً 
2 ا جتمم » ومن ثم تزداد حساسوته 
فیرصد العقاب فى أفمال متعددة آحس بخطرها 
0 والحرب الق مرت ينا أ رتنا وضوح 
اك ا حرص وتلك اليقظة الق تلابس الجتمع 
۴ ا حافظة على نفسه ؛ فقد ہی عن أنعال 
وهو لا يبغى من وراء چیه الا تلبية رد 
الفعل الجد يد ال لذی وضعته فيه ظروف المرب 
را ۶ 
آحست اح کومات منذ البدابة باطاع 
الطاممين ؛ ورأت شبح ا وع و الغلاء هدد 
کیان الشعوب » ورا لزان یختل بين تلفٰ 
الطو اف ء ورأت توف بعضها لبعض فاستجا بت 
لذلك كمه وأدخلت آفسالا معينة فى باب 
ا جرمات و قررت لها عقابا ؛ ووضع الاتجار 
نحت ارفاة وأقيمت له حدود اعتيرت 
محافاتہا حر ماء اء وحرمتالآضمالالكثيرة لفان 
تموين الشعوب وآخری لغمان سلامة الدولة 
فى أعمانها ا حر سة > وصفوة ما تقدم أن أفعالا 
كثيرة السحب علها توب التحریم يسبب 
الظروف الطارئة » ومن ثم زاد عدد ارام 
زیادة ملحوظة . . 
وفيا عدا ارام الق نشأت لاول مرة " 
بسب المرب فقد اختل التو ازن اختلالا و اضعا 
بين ال یر اٴ ثم ا حرمة أصلا فى زمن السلم . فیا 
دعت ظروف المرب إلى زيادة نوع معين من 


"ارام بقيت آنواع آخری ف حدودها 


الطبيعية . ویسح أن سنہدی هنا بنظر بة 
الفیلسوف ارد فی اخضاع الاجرام لقانون 
العرض والطلب ٤‏ فقد اقتضت ظروف اطروب 
و مع الجند فى الدن لقضاء فراغهم والقاسهم 
الراحة عن طریق الهو وعدم جع 
على حیاتہم ‏ ما بقلل حرصہمعلی الال . 
اقتضی كل ذلك زيادة عدد ارام الخلقية 
۰۳۳ 


شهر به الاچهاع 


وجرائم الامو ال زيادة فاحشة . فو سال تصید 
لال ميسو رة بالفارق غير الشر وعة » فقام هیکل 
ضخم من جرا متعددة هدنیا الأول ابتزاز 
آمو ال هر لاء انود . وف هذا امک ل زادت 
ا مر ائم الخلقية وجرائم السر قة زيادة ملحوظة 
وده جم الجيوش وكثرة ما تنفقه وانتشار 
اانود وقضاڑھ م حاجانہم وکو نېم جنودا إلى 
جر ص مو فكثرت جرا غش 
البضائع رود مطالعة چو وت 
بؤید ما سيق أن ذكر'نا من اختلال موازين 
ارام وازدیاد سضها ازدیادا واضحا۔ 
والحرب تعتبر بيئة صالحة لنوع من الجر عة 


يستتر داما تحت ستار البطولة ء وهو الجر بمة' 


الق توجه ضد الدولة والق تصطبغ بصہنة 
للغاصة الى يشوم بها الغاس ون الطا حون . 
يجرام الياة وجوائم الاتصال دول 
الاعداء ولارامنة الاجا بۃة العملية على مصار 
الدول » کل هذه الافعال تظهر غالبا فى أيام 
الحروب ویقوم بها أشخاص تضیق صدو رهم 
بالطامع الواسعة والا مال العريضة » وهی فى 
الغالب من الطوائف المتازة ذهنیا لکن 
شدة اثرنہم ی الى افم إلى سلوك 
هذا السبيل . 

وهناك آثر الحروب ينسحب على الجر عة 
7 بصفة عامة . فالتف والتنظم الذى يلابس 


حمر ب يصبغ الحياة كلها 3 و من نها ابر عة 3 


بده الصینة ۽ وى 'تشخذ تتخذ شكلا منظما ٠‏ وحی نه 
عتلية المرب و الدان نتنظم العصابات لاسر قات 
ولاہب ولابتزاز الأموال بالطرق غير 
اللشر و عة وم هذه العصابات و تنظيمها 
يؤدى بہا إلى شی من الثقة والجرأة » ومن 
ثم تنشأ الجرعة ال تؤدى بشكل إجاعى 

هذا هو أثر المرب فى الجر بمة : وهذا هو 
اللون الذى تصطبغ به . أما أثر المرب 
فى العقاب ء وهو العنصر الثالث من عناصر 
الاجرام کا سبق أن أو شحنا : فيمكن تلخيصه 
فى زيادة حساسية ا تمم فى الفاظ على نقسه 
فیصدر من العقو بات ما يكون رد فعل للعنف 
الذى يبدو من الجرم والاساع ق الجر عة ۶ 
قالائر عبارة عن عنف یقا بل عنفا وشدة تقابل 
شدة . ومن ثم ترتفم العقوبات و وجد التضاء 
ااعسكرى باجراءاته الصارمة وشدة أخذه 
للجناة . وما هذا كله إلا کا أو ضهنا استحاة 
الظرف ا دید ء ظرف المبالغة والجنون ىكل 
شىء . هذا ہو آثر المرب فى الاجرام أحد 
مظاهر الیاة الاجتاعیةء وهو کا أوضنا 
اندفاع‌من ال جرم إلى آخر مدی تطيقه اراذته 
الاجر امية مع تجربر ومفالطة تری إلى تسویغ 
الرعة » واتباع واختلال ق ميزان العمل 
ا كحاطیء: ویتظة وحرص واستجا بة من جاف 
ا لحکومات مده الدواعی الق تہددیانہا . 


امہ نار قاب 


“بل شهرية وزراء الحارجية 


کان مو مر وزراء ا ارحیة الار بعة النعقد 
مار س هو الشاغل بال العتبین على الشژون 
الدولية طوال الثهر الاتغی » وقد بدا ف 
ا جامس عشر من شہر مو نے وانتهى ق 
الخامس عشر من وليه . وکان جدول أعماله 
عتضناً معاهدات الصاح مع !تالا و بلغا ربا 
ورومانا راكد ساوج کان متضمناً 
العرض قدر المستطاع لماهدة الصلیخ مم السا 
ولشؤون ألايا . وقد تراوح جو المؤ تمر 
ہالنسبة لاعضا نه وبالنسة عو سا هن 
التفاؤل والتشاوژم » وکان هذا التراوح 
فى مومه مع الواقف الى كان یقفھا ا 
مولوتوف وز بر الخارجية السوفيتية من 
زملاه وزراء ريا نيا الخظمی و الولانات 
للتحدة وفرنساء بل من زمیلیه وزيرى 
امجلترا وأمير کا وحدها ساهلا أو تشددا. 


وقد خثى ف بعش الاحاین أن سو ع 
او مر بالاخفاق وأن حل‌بالعام كارثمة » إن لم 
تک كن فى كارنة حرب عالسة عالثة» ی على 
کل حال کارب فطع الملاقات الد باوماسية أو 
وقنها أو ر بت الع ان 
آخر الس الم عر و توحت ام بالنجاح ٦‏ 
ودعی م عر العلح إلى الاعتاد ف التاسم 
والعشرین من شهر يوليه يفم الاحدی 
والعشرين دول الى كان قد م التغاهي فى اجماع 
من اجتاعات ھ الاقطاب الثلاثة » رؤساء 
للملكة المتحدة والولايات المتحدة والاحاد 
. السوقيق » علىقصر الدعوةعلیین » و إن كانت 
مصر وإبران والعراق قد تقدمت بطلمات 
امور رهن قد ذل شاه ا جرب بالنسية 
لطاقهن ما يعتبريه مساهة فعالة فيها ٠‏ 


تريستا والمستعمرات الا بتالیة 


نت ااسالتان الما مكتان خلال معاهدة 
0 ها مسألة تريستا وما 
کت . آما حزر الدوديكانيز 
فقد تقرر بالاجاع عودتہا ال البو مان . 
دوه ال وق الا ھت أن اتا 
تمتبرھا إبتاليةفتريد استبقاء ماف حظیرتباءوآن 
بوجو سلاقيا تعتبرها وجو سلاقية فتز ید يا 
لها . وقد ان تہی الاس بغاأنہا إلى اعتبار 
منطتتہا « ما را 6 حظی بنظامه الرلای 
ا لحاص الستند إلى مبدا الاتسخاب العام 


۹ 


و یکون لہ حا يعينه مجاس الامن ئة لامم 
التحدة بعک استشارة آلا و وجوسلاقبا 
ويكوت مسعولا آمامه بالذات . وهذا إلى . 


. حدید التخوم بين إيتاليا ویوجوسلاقیا بط , 


السمی 2 الخط الفر نی 4 مسب وها وب 
فر سا هوالذی اتترحه س 2 شفی على 
كير من أسباب التنازع فى ”لك اأنطقة الق 
تقطن فيا جاسيات مختلفة !,تالیة وسلاقية 
وکرواتیة وعساوة ومجرية أیضا . لکن 
هذا الحل لم برض الا الین ول برض 


توف 


شهر.ة السياسة الدو لیة 


الیو جو سلائیین: فأعلن الايتاليون الحداد إذ 
فقدوا « تریستا » واحتجت حکومتم 
الجديدة بل أعلنت خيبة أملها فى « العدالة 
الدولية » . وقامت حكومة بلثراد تعلن عدم 
رضائہا عن قرار الأربعة الوزراء » کا قام 
السلاقيون من سکان الاقليم يحاولون الاقدام 
على حركة فعالة , فقا باهم السلطات الأميريكية 
بده م تو انبا العسکر بة فا . 
0 اترات اکر یقية كيد آتبی 

ال تمر إلى تقربر تأجيل البت فى مصيرها 3 
ما بعد انتضاء عام على إبرام معاهدة الملح 
الاتالة » ولکن مع حدید الاوضاع الق 
يتم على مقتضاها مصير تلك ااستعمر ات . وی 
أوضاع الاستقلال أو الوصاة أو الادماج 
فى أقاليم جاو رة مع اعتبار الوعد الذى قطعته 
برها نيا العظی ميد السنوتی يآلا یمود 
التفوذ الايثالى إلى برقة حال . ومعنى هذا 
إبقاء المشكلة كلها معلقة إلى وقت أنسب مع 


الاحتفاظ لکل منا حاب الشأن بوجمڈ نظره . 


وبریتانا العظدی ود أن تکووں برقة ہین 


مثاطة قى النفوذ البريتا ی : والاحاد السوفی 
بطالب بللساهمة ف الوسابة على طرابلس وعل 
أريترياء و ! تاليا تسترحم‌ی تمود إلى طرا بلس 
و خی اسر اا ار لایات الصحدۃ . 
او خلقت الصومال الکییر مرن 


و امجلتر | نود لو 


الصومال البریتای والصومال الايتالى 


والصومال الفرننی تحت وصاینها » وأهل 
أريتريا يطالبون بالاضمام إلى البشة » 
وإمبراطور الميشة يطالب نفد لبلاده إل 
البحر . و مصر لا ترید آن تعاو دها آزمة 
الاعتداء على حدودماً الغر بية والتوغل من 
تاحیتها فى راضها الستقلة » والجامعة العر بية 
تود لو حظی طراپلس الغرب س وهی من 
بلاد العرية س پاستفتاء آهلها چیعا کی 
يقرروا ما .ريدون لانشمم من مصیر . 


الحدود الفرنسية الابتالية 


كذاك ثم شاعم وزراء الخارحية الأربعة 
على تعديل الحدود الجديدة بين إيتاليا 
وفرنسا ء فأدخات فا جهو رة لفر نسية بلاداً 
ظل آھلھا يككامون الٹرنسیة على الرغم من 
ضْمهم إلى إيتاليا و بقائهم تابمین للها عشرات 


عدة من السنين ؛ کا ادخلت محطات کیرد 
لتو ليد الکپر باء بفعل سقوط المياه من ال بال 
وو کی شن اوہ رت 
چو با الذرق . 


التمو إضات 


۰ک ثم التفاهم على التمو یضات الق فرضت 
على أیتالیاء وه الدولة الئضة إلى ا انا 
ف الاعتداء . وكانت روسپا نستسك بنصیہا 
فى تلك التعو یضات کا كانت تستمسك بتعو يض 
الیونان على ما آنزل با الاعتداء الا تال 


كام 


للفاجیء من رزاياء فاتهى الرأى إلى قبول 
وجمة النظر الروسية فى ا الین » وان كانت 
قد اكتفت ‏ بان کون نصيبها من التمو یضات 
أنواعاً من الانتاج الايتالى لا نقدا مراعاة: 
لضائقة إيتاليا الالية . 


شهرية السياسة الدولية 


الملاحة فى الدائوب 


وکان تنظم اللاحة فى الدا'وب سد أو 
كانت حریة اللاحة فيه س يحل تدافع فى مؤ کر 
وزراء ا ار حة ٤‏ لکنالاس ات نتہی إل تغليب 
منطق الاشیاء و قررت هذه ارت تحت 
3« الدول الق مجتازها اہر لاور 


الصلح هم رومائيا و بلثاريا والجر » وسبل 
اتنام 0 سحب القوات السوقيتية مها ف 
الأميريكية والبريتانية فيه من الرائى 
الا بتالیة» وه مت تشن را بعد التو فيع 


العتید . وہہذا سوات الوافقة على معاهدات على معاهدات الصلح . 
معاهدة فنلندا 
وكذلك أقر الو تمر معاهدة الصلحمع فنلندا وکا نت ا مجلتر | قد سا ہمت فہا كذلك حلاف 
- أومشروعها - وہ الق تق روسيا لفیا فر نما وأسيكاء إذ مكو نا حار تین لفتلئدا . 
أكانيا والفسا 


7 7 لم الوزراء الأربعة أن يصلوا إلى 
امم عل 2 ہت ادا 
فرشا ان کات نود الاتهاء إلى قر ر نظام 
دولى لنطقة الرور الغنية بفحمها يكر ل نما فيه 
مقام خاص . 


وقد کان للرفيق مولوئوف فى هذا الصدد 
غو بج لم رض الفر نسيين ۽ اد عارض فيه 
مبداً تقسم ألا نيا وأيد فكرة الا بقاء علہا 
دولة موحدة » وإث کات ماو لات تبڈذل فى 
سبيل مدول روسیا عن امجاهها الذى أعلنه 
وزر خارحيتها فى تصريحه . 


وما یکن من شیء فد غلب التغاؤل 
على آثر مور وزراء الخارجية ف نفوس 
للعقبين اك بلوماسيين ؛ وقد جسم هذا التفاول 
مخاصة فى خطاب آذاعه مستر بيرالز وزر 
خارحیة الولايات التحدة فى السادس عفر من 
بوليه ,عجرد عودتہ إلى واشنطن من باريس 


بعد انتضاء أعمال الأو عر ا وقد أعرب 
فيه صن عظم سروره » إذ لوجت 
جهوده وجہود زملاثه فى سیل لیق 
وجهات نظر الدول العظمى بالنجاح » ج 
آعرب عن كبير أمله فى انسجام الاتجاهات 
بينهن فى مستقبل الآيام . 


رد عدى 
oY‏ 


رف سود (أفام میدا) © 


خیل إلى مشاهد هذا الفيم أن الجوهرة 
السوداء الق حمل الفيلم اسپاے تلعب دوراً 
مهماً فيه . وما تکاد جری حوادث القصة 


حق نعلم أنها لیست ذات خطر وأن لأؤلف 2 


)طق هذا الاسم فل الا !ا فیه من 
غرابة . نان میں ده حو هرة 
تخل فى ا حالحجرا؟کرعاً براقا ولا تبادر 
إلى ذهنه أن نمة جواهر سوداء 'ادرة 
الوجود . فالجوهرة السوداء فى نشا شیء 
فريد يشير الامجاب لندرتہ » فا بالك وهذا 
الاسم بطق على قصة سيهائية ! فالشاهسه 
سعى إلى دار العرض لاشباع فضوله الذى 
أثاره هذا الاسم الغریب ».ولكن سرعان 
ما خیب ظنه ء فالغيل ليس فيه من جال 
إلا عتوانه » ورعا کان مثيه أيضا . 

. اعتزم السیو مترى» وهومدير أحد البنوك 
الكبيرة فى باریس ء أن بلجق بام أنه و طفلته 
على الساحل ا نو ىمن فى اسسا لفضية عيد الميلاد 

الاسرة» ولكنه عند وصول الطائرة إلى 
الطار لا يجد فى انتظارہ إلا طفلته وسر بيتها . 
كانت اع أنه قد برحت القصر ذاهبة إلى طولون 
اس یجھلہ زو جها ء ول تعد من رحلتها فىالوقت 
الناسب لقابلة زوجها . ويطول انتظار الزوج 
زو جته » مم مہا لقیت حتفها فی حادث 
سيارة . ويعيد الیولیس إليه ما وجده مم 
الفقيدة ف السيارة . ومن بينهذه الآشياء عدة 
خطابات كتب على غلافها الخارجى هذه الجلة 
الثرة : « حرق عند وذالى » . 


(0) 
۰۸ 


بتردد الزوج طوبلا فى !حراق هذه 
الخطابات . وأخيراً يلقها فالنار. و إذ يتأملها 
وهی تذوب فى الهیب بقع بصره على هذه 
الجلة فى نهاية أحد الخطابات : « إن اسا 


. لاتعرف آباها الحقيق > . فيعتقد أن لامر أنه 


عشيقاً » وأن تلك الطفلة الى أحبها ودلها 
ليست ابنته پل أبئة غزعہ . فینفر مہا 
ويبتعد عا ویہجر القصر ويحيا فى باريس 
العذاب ألوانا» فهى تعسة منذ وفاة أمها لان 
سر بيتها ترید أن تحل مكان والدتہا فى النزل 
وأن تبعدها عن القصر حق تتمکن من مغازلة 
الاب والزواج به . والطفة تكافح فى سبيل 
احباط هذه 27 حق تضطر المرببة أن 
تدخلها . إحدى الدارس الدينية الق تدرها 
ازاهبات . وهنا تتاح الفرصة للمربية أن 
سب کر ابا ارب ادا و وض اذو 
ہاء ولکنه برجیء هذا الزواج 
النتا2: يكل ها دت بت والذها وس نز 
و و 
وأخيراً يعر الوالد من احدی صدیقاث 
زوجته أن ال حطابات الق آحرقہا لم تكن 
خطابات زوجته بل خطابات تلك. الصدیقة . 
فيتحقق حينئذ أن الطفلة ابنته وأنه باعراضه 
عنبا بر إلا بنشها له وزهذها فى الحياة » 
فیحا ول أن یصلحخطاء ویمآونه ق تتك الهمة 
الشاقة أحد أصدقائه . هذا الصدیق ف 
شر لالب لا ولکن ت مان مایتضح لمأن 


Le Diamant Noir (Films Minerva). 


شهر بة السا 


الفتاة لا حبه » وإعا ہی ف کلف شد بد 
شاب ق البحرية کان رفيق طنوثبا . فلا 
يعانم الوالد من زواج ادي مب : 
والقصة » وقد استوفت حوادتها > لاتنتهی 
إلى هذا اد من الفا جات العجيبة » بل يضيف 
لأؤلف إلہا حادثاً مفاجاً آخر وهو إعلان 
المرب وانفصال العا شقين الصغيرين . 

وحن جد أن القصة ف بدا پا متقنة تمام 
الاتقان فى دراستہا للشخصيات وق ترتیب 
حو ادثباء حق يلجأ لو لف إلى للفا جات الق تغیر 
جری الروابة » مثل ظهور شخصية صديقة 
الزوجة واعترافها الفاجر" لاز وج بن الخطابات 
الٹرامیةھی خطاباتباء وآنہاقد أعطتها لصد یقتہا 
لتعيدهأ إلى عشيتها . ویسائل الشاهد 
ما الذى حل هذه العشيقة على تسلم تلك 
الخطابات إلى صدیتتا 
أن تسد بشما هذه ا حطابات إلى عشيتها ؟ 
وسائل كذلك : ما آهية إعلان الحرب ق 
ہا الرواءة 3 وما الدافع إلى هذا التطو بل 
وسائل آخبرآ : ما الدور الذی لسته 


الجوهرة السوداء فى الفيل » وما أهيتا 


مع أن فى إمكانها ھی ' 


فی مجرى حوادہ حق حمل الفيم اجها ؟ 

وقد قام بدور الوالد السیو شارل فانیل» 
وهو مثل قدير جح أتم النجاح فى عثيله : 
فهو لا بلجا مطلتاً إلى العف فى التعبيد جن 
شعوره مكتفيا بنظرة أو 0 ليعبر عن 
ا مزن أو النيرة أو النغب . وقد تواخده 
على اتباعه أحياناً أساوباً اا 
دوره » و ذلك فلا پسمنا الا الثناء عليه 
امثيله البارع . 

ومدام جابى مور لی برغم من كير سنہا 


: الذى م خنه الا کییاج فى هذا الفيلم » فانہام 


تغیر من أسلو بها الفنی فى القیام دور المر ية . 
وقد أئقنت الاداء إتقانا بستحق هذا الا جاب 
الذی 'الته داعاً . نی لا تتقن فنا واحداًء 

و انھا تید ثيل الدراما بقدر ما تتقن عثل 


الادوار امزلية . وحسبئا هذا ليكون دليلا 
8 09 


تا ۳ 2 0 جانب تلك ود 
فی مصر . 


الساحات الفاتنات ( مترو جلد ون ماير )210 


و ری الناتفکات ٤‏ من 2 
رو دخ ١‏ 

والقصة هنأ معدومة ماما » أوقل إنشئت 
ور جو 
نمی إلى الزوجة أن قامامتزوج» ئ2 
هذا صحا » واعا كانت وشاية آرید بها 


(0) 


إقصاؤہ عن محبوبتہ ء فیفرغ لممله وهو 
التلحين . ولکن الفق ينصرف عن كل ثىء 
الا عن ارضاء زوجته واسترداد حبہاء ۱ 

و تكن القصة حور الفيلم » لواد 
1 قليلة جدأعلی حين كثرت خلال تلك الحوادث 
الشاظر الراقصة والوستا الشجية 
والاستعرضات الرائعة فى مام السباحة . 
و عة عنصر ان احتلا للکانة الاو لی فى الف 1 
عنصر الفكاهة وعنصر آلرتس . و کان البثل 


Bathing Beauty (Metro Goldwyn Mayer). 


۹ھ 


شہریة السیغا 


از رد سکلتون يتعهد العنصر الهزلىء وقد 
أثيت مت آمد بعيد أنه فاق المثلین الم يكين 
افز لین أمثال لوريل و هاردی وإدىكانتور 
وإخوان مارکس من حیث تعمقه اانفس 
الانسانية وإظهار عیوبہا فى صورة مضحكة . 
وهو لابلا إلىعناصر خارحية لاارة الضحك 
مثل لوريل وهاردى » ولكنه يعنى بابراز 
الناحیة از لیة فى عاداتنا وأخلاقنا » معتمداً فى 
ذلك على ايحاء انه وتعبيرات وجهه . وأذكر 
4 كثيل شخصية المجول فى أحد الافلام 
الاستعراضية للاضية ؟ فقد مثل فى شىء من 
البالغة المضحكة کل ما اتی نم الخجول من 
حر کات وما يبدو عليه من اضطراب حين 
یکون بين بدی فتاة جيلة . وأذكر له أيضاً 
.فى «السايحات الفاتنات» هذا الوقف العجیب 
- الذى بحا كى فيه ما تفعله للرأة عند استيقاظها 
فی الصباح ٠‏ ومع أنه لا وجد الأشياء 
اللازمة هذا النظر من الاكسسوار مثل 
الساحیق واللا بس النسوءة » فقد أخذ عثله فى 
إثقان تام . نهو بح ر کات صا بعه يفهم الشاهد 
أنه يتناول « البودرة » و « آجر اشناه > 
و « آحر الحد » الخ من الساحیق الق 
تستعملها النساء فى التجميل . وهو على إحاطة 
تامة بتفاصيل هذا التجميل » ٤‏ فلم سمل منها 
شیا من تصفيف الشعر إلى ارتداء لللاس 
الداخلية والموارب . وأعتقد أن عثلا يجد 
للادة ألهزلية فى حركاته البتکرة الفا جة دون 
أن محتاج إلى أن پستمد هذه الادة من 
الاشیاء ال تحرط 13 الفارقات المضحكة أو 
التكات الو ضوعة ء أعتقد أن هذا المشل 
جد بر بالاجاب لهذا الفن ار فيسم 

والنصر لتاق فى القيام هو اعنصر 
الاستعراض . وما پؤسف 4 أن هذه 


الاستعراضات الق توالت فى الفیلم ف مناظر 


o» 


. خلابة تسر العين ء لاتری فيهامايستحق ال كر 


إلا الاستعراض الاخبر الذى قامت به فتیات 
وی یہ بس کرش سی 


قبل من الرقس للائىء إن سح هذا ی 


عن‌هذا الاستمراضء فقد استعاضت‌الراقصات ۲ 
عن خركات لاقام بحر كات آذر عون وهن 
سبحن ف الاء على : نتم القالس . وکات 
الرأقصات على أن ما مكو الحركة ا نسجاماء 
وهن يظهرن ف آوضاع مختلفة شل "ارة 
أهراما » ومثل تارة زهرات . 

وقد تی ا حرج فى آخر النظر ما يشو هه 
تشويباً بغيضاً » وذلك بتوافیر الاء والنار 
الى انبثقت ِا من حوض السباحة . والذى 
آراه أنه آئی بہذه الأشياء ليؤلف منها صورة 


الستار وهو يسدل على الروایة حين تنتهى . 


أما ا او بی فلست أرى فہا 
أما ا ا مز يجا من 


الها لس والسو ينج TE‏ 
وقامت بأداء هذه الألحان فرقتات 
موسيقيتان » يقود الآولى مما کسافیه 
کوجیت وهو من ملح الرومبا للشبورين ۽ 
ويقود الآخری هاری چیس من آحسن 
ماحنی السو ينج . وساهت پنجاح كبير 
هافر فا 1 على الارغن » مپارتہا 
فى العرف على هذه الا لة تدعو إلى الاعمان ٠‏ 
والتقد بر . 

والفیلم فوق ذلك كله شی بالناظر الي 
وبالالوان الطبيعية اللابة وملایس اراقصات 
للنسجمة الق تدل .على أن الذوق ف سک 
قد أخذ برتق شيا ما . وقد یی وم ری 
فيه الذوق الابی یضارع الذوق الفر سی 
فى اختيار لللابس 7ئ 


ملری ال 


نقد الثثر 


ألفه قدامة فى سنة عشرن وثلثائة 


0 قدامة بن جعفر البغدادى 'أقداً > 
ته الخاطر > غزير الادة ؛ جيد الفطنة » 
کر شرا أ الكتب بمین اانقدەم یسائل 
نفسه : هل أحاطت هذه الكتب عوضوعها 
آم لم حط؟ فان وجدھا کا يحب ويشتهى طاب 


بذاك نفسأ 0 وان لم جدما وفق ما رید . 


| نبری للتأليف فا قصرت فيه ليت النقص 
الذى لظه کا فعل حين آلف نقد الشعر . 
فقد رأى الو لفين قبله قد استقصو | بان 
'العروض والقوافى » وشرح الا لفاط الغريبة » 
وللسائل النحو ة ء وأفاضوا القول ف معالى 
الشعر ومقاصد الشعراء 3 ولکنه لم بجد 
أحداً تصدى للتأليف فى نقد الشعر » و سيان 
جیده هره ن رديه » مع أن التأليف فى هذا الفن 
آول وأجدى « فان الناس بخبطون فى 
ذلك من تفٹھو! ف العلوم 3 وقليلا 
مایصیبون .¢ (VD‏ ولا وحد الاس كذلك 
وضع کت به نقد الشعر ۰ 

وكان قدامة ۳ بالنظام آشد الولح 
وأعنفہ ء أذ به نفسہ فى کل ما يكتب وما 
ولف . ومن ٹم کان يضيق أشد الضيق بکل 
کتاب يحيد ع ن جادة النظام » و بندفم ال 
معا رضته کتاب منظم دقیق ونق أبصار 
الناظرين » وروق بصائر التوسین . قرأ 
قدامة تاب د الالفاظ السكتابية » لسد 
ال جن بن عیسی الممذالى المتوق سنة a.‏ 


(۱) نقد الشعر ص و . 


(۲) تقد النۂ ص ۰.۳ 


برق فی نظره ؛ لان اذا فى اراده 
لا لفاظ لم بن باستقامة وزن ال کلات 
للتعاقبةء ولا بانساق السجعات التقار بة » 
فعأرضه بكتاب « جواهر الألفاظ > 5 

وكذلك قرأ قدامة كثاب « البيان 
والتبيين » لا یی ان الماحظ المتوق نة 
٥ھ‏ فو حده لا یستحق ق هدا الا الاب 
لان الیاحظ 2 7 بوصف الییان » ولا 
أتى على آقسامه فى هذا السان » واعا ذ کر 


. فيه آخبارا منتخلة » وخطبا منتخبة ج )٢(‏ 


فعارضه یکتاپ آساه کتاب « البيان » ذکر. 
فيه کا يقول : « جلا من آقسام البيان ء 


يعرف پپا البتدی معأنيه » ويستانى ا 
الناظر فيه . لم أسبق التقدمين لپا ء ولكق 
شرحت فى إعض قو لی ما أجاوه » واختصرت 
فى بش ذلك ما آطالوه » وأوضحت فی کذر 
Ae‏ ما آوعروه » وجمت فى مواضع منه 
ما فرقوہ ۽ لیخف بالاختصار حفظه ؛ و شرب 
بالج والایضاح فیمہ . » ۳) آلف قدامة ٠‏ 
کتاب « البیان » هذا فى سنة عشرين . 
و ثلثهامة وعرضه على الوزير العام على بن عیسی 
فقراه وأيحي به کا اجب ٭ کبار الثقاد ی 
عصره» فدہدوا له بالاجادة والاحسان والتفرد 
فى وصف فنون البلاغة عا لم یش رکه فيه آحد 
وشوا عله فى هذا الکتاب يوضم الیل 


(۳) نقد النار ص و . 


۷ھ 


من کتب الشرق والغرب 


ابن أحمد الفراهیدی لعل العروض .و انتشر 
الكتاب : وسارت نسخه إلى بلاد المغرب » 
ثم عبرت البحر إلىالاندلس ... ودار الزمن 
مور كرادت کی ام کرد نا اد 
من کتب السلف فى للف المحن المعروفة » وم 
ببق من کتبه غير « نقد الشعر » و«جواهر 
الالفاظ » و دا راج » و سخة وحيدة من 
کتاب الیبان كانت فى ملك عام ھوی آندلی 
ركو ابر اة مد ين ری غه 
النائق اثبلنسی (دجه لد ۹۰۵ ه) ۲۱ . 

وهذه النسخة حفوظة فى مکتبة الأسكو ريال 

وقد كتب على صفحتها الآولى هذه العبارة : 
ور کتاب نقد ان مما عنى به أبو الفرج 
قدامة بن جعفر البفدادی رضی الله عله 
وأرضاه . للشيخ الفقيه المكرم أنى عبد الله 
عمد بن وب ن تمد نفعه الله به . وهو 
الکتاب المروف بکتاب البیان > . والناظر 
فى هذه العبارة بلحظ فى يسر وسهولة أن 
صاحب النسكة أو ایکا قد اساتحدث 
االکتاب اسم « نقد النثر ‏ ۽ لانه قد حمله 

نقد الشعر فى جلد واحد ء وآن هذا الاس 

٠‏ ل يكن شائعاً ولا معروفاً کا پشعر بذاك 
قول : د وهو الكتاب المروف بكتاب 
البہان » . قرا بعش الستشر قين هذه العبارة 
اوت » وکان هذا مصدراً سا 
جهرة الستشر قبن فى هذه المسألة الواضحة ۽ فقد 
أخذ در تبورغ صاحب فهرس الخطوطات 
العر بیة ا حفوظة بالآسكو ريال منهذه العبارة 
أن مادة الكتاب لقدامة » وآن صياغتها 
لآب عبد الله مد بت أ وب > وقال انه 
لايعرف شپٹا عن ان آ وب هذا و تایه 
على ذلك بر وکلان وهيوار متابعة خامة۔ 
وبازاء ذلك کا بقول الاستاذ البادی (۲)- 


(۱) بغية الوماة لاسيوطى ص ٣۲ء‏ 
(۲) مقدمة نقد النثر ص ٤٤‏ . 


(0 


ory 


شك الدكتور طه حسين بك ق لسبة الیکتاب 
إلى قدامة » وقال فى بحثه عن البيان العربى 
من ا احظ إلى عبد القاهر : « اسب اد 
النثژ إلى قدامة . ولکن الطلم عليه ,رى 
أنه لا .عکن آن يكون له » بل هو ف الثالب 
لكاتب شيعى ظاهر التشيع قد صنف کتبا 
عدة فى الفقه وعاو), ادن شیر إلها ویحبل 
علہا فى ثى” را ات Wea.‏ 
وقد عهد الدکتور طه حسين إلى الاستاذ 
ری سر » فکتب فى حتیقہ 
ول : « آما تحن فبعد طول البحث بت 
عندتا أن اکتا" لقدامة کا جاء على الورقة 
الاو ی من النسخة احخط وطة . » واستدل على 


ذلك 1ا لا مان رن 


فى عصر قدامة ۽ لان آسلوبہ وطريقته وروحه 
الى اليوناتى « كل ذلك يشيد فى جلاء 
ووضوح إلى أنه من آثار الترن الرابع . 

ثم إنه لس مره من بين الأعلام الكثيرة الواردة 
به علم واحد بمکن أن شال إنه متآخر عن 
عصر قدامة نر یذ کر. و القارنة او ضوعة 
بين کتابی نقد النثر و نقد الشعر تری تقاربا 
یبا فى كثير.من ا لعاتی فضلا عن طر بقة 
التمیر عنها ما برجج أن الکتا بين صدراعن 
أصل واحد . » وضرب لذلك عدة أمثلة من 
" الکتابین قارن پینها » وخلس ما بنتيجة 
تؤيد اثات الکتاب لقدامة . ولکن 
الذكتور طه ل یفتنم رأى الاستاذ السادی 
وما زال عند رأبه الاول من أن الكتاب 
« لا کن أن یکون لقدامة » بدلیل أنه 
حدث بعد ذلك بأعوام عن « کتاب ند 
النثر النسوب لقدامة » وقال فى حدثه هذا.: 
« والكتاب ليس لقدامة یتین » ©) . . 
کسی چو وہ 


مقدمة نقد النثر ص ١إ‏ . 


(4) هن حديث الشعر والئثر ص ١۱ء‏ 


من كشب الشرق,واارب 


الكثاب ا بجز مكل من پعرض له بنفيه 
عن صاحبه . ومن اعت مارا بت آل بعش 
کار الاساذة قد استدل عا لى أن الكتاب لم 
بو لقه قدامة أن مو لفه قاد ا احظ » وقدامة 
لا پقلد أحدأ و لانه مستقل فى آرائه ! وا 
شيعى و قدامة بيد کل‌البعدعن هذا الانجاءء 
وه قد الف ی علوم الاین کتبا و هذه 
ماحية بعيدة عن ٠‏ قدا مة کل البعد ! وبأن منبجه 
فی البحٹ اجالی وئ أساوبه سجع وازدواج» 
ومنہج قدامة تلمنیلی وأساو به مرسل لعيك 
عن السجم والازدواج . وهى أدلة واه 
تری لا شت أمام النقد إلا عقدار مایلقفھا . 
وثك كت الابتاذ مد کرد على بك فى جلة 
لمع العلمى كلة عن الطبعة الثالئة من هذا 
الکتاب قال فہا : « ليس هذا الكتاب 
نتدامة کا ذكر فى الكتاب و۔کدہ الاستاذ 
السادي بل هو ارجل شیعی #هول کا قال 
ال کتور طه » ولا بزال الاستاذ العبادی 
تقر على تسليته لقدامة » وما أورد على 
ذلك ضعيف » . وا لا أوافق الاستاذ على 
رأه ف أدلة الاستاذ العيادى » وهی عندی 
قوية کل القوة كافة الدلالة على أن الكتاب 
لقدامة . بل كان یکی ق نسبته له ماجاء على 
الصفحة الاو یل من الاسيخة المغطوطة » ۳ 
3 ن هناك ما يسو غ الا ار دعر البه 
ولو ارتضینا الشك فی الكتب العز بية 7 
هذا النحعو لنفينا كثيراً ا ااا ۽ لاه 
لیس إ من دق نس إلى مو لفما غير 
وجود اہم عليها".' 

وا حق الذى لامرية فيه أن هذا الكتاب 
السمی بنقدالنژ قد ألفه قدامة ء و یشهدیذاگ 
شا رخ قل أ ہو خیان التو حیدی - وهو 
أعظم مرخ قاف اعصره : « وما رات 
ادا جنامی فی وصف النش بجمیم مافيه وعليه 


)۱( الاءثاع واا السةڈ ج٣‏ ص ۱4۵ ۰ 


غير قدامة بن جعفر فى اللزلة الثالقة من 
کته .» قال لا على بن عيسى الوزير : 
عرض على قدامة كتا ه سنة عشرین و ثلهائة 
و اختبرت» فوجدتہ قد با م وآحسن وتفرد ف 
وصف فنون البلاغة نی البرلة الثالثة عا 
پشرکہ فيه أحد من طریق تى اللفظ والمعى ما 
يدل على ا حتا ر ا تی » والعيب ا جتاب 

ولقد شابه فيه الیل بن آجد فى وطم 
العروض 1 وحدثه ھجین أللفظ » 
رك اللاغة فى وصف البلاغة » حت کان 
ما يصغه ليس ما يعر فه » وكأن ما بدل به غيد 
ما يدل عليه ری لد و 
ال وحسنالتصور و او أرد العنى واا 
وتصرف القریحة ۰ ولولا آن الاس على 
ما ذکرت لكان ذلك الطر یق الذی سلکه 
والفن . الذى ملك » والكنز الذىهجم علي4ء 
ولط الذىظفر به » قد برز ف أحسن معرض, 
وتھلی ا لطف كلام »> وماس گی أطول ذيل » 
وسفر عن آحسن وجه ۰ ود طلع من آ قرب 
نفق ء وحلق فى أبعد أفق ۰ هذا هو 
الدليل الذى یفصل ف الاس و يضع المق ف 
نصابه و رح الکتاب والباحثين من عناء 
ای شی ول هه بيقن لضن 
الناس أن هذا النص وان كان فاصلا فى آن: 
قدامة قذ الف كتابا وصف فيه فتوناليلاغة 
0 لوسف وماد الابداع: فاته غير فاصل 
فى أن يكون مذا الكتاب الذى بين أ بد ينا 
هوالذی عناه أنو حیان و حدث‌عنه الوزير 4 
لما لم يذ كرا اسم الکتاب الذی آلنه 
قدامة . ولکن عدم تسميتهما له لا يفيد 
من يظطن هذا الظن شيعا ٤‏ فان وصفيما 
الکتاب الذى عنباہ ينطبق على نقد النش کل 
الانطباق . وإن من الصفات الق وصف يبا 
ووجدتق نقد النثر ٠ا‏ بقو م مقام الاسم اله رخ 


or 


لاه من اللامج الأصيلة والصفات اللازمة 
الى تن عجر د 3 كرها عن نسمية الوصوف . 

ليس ما وسم به کتاب قدامة أنه قد 
وصف النۂ بجیع مانيه وعلیه کا يقول 
أو حيان ؛ وأنه قد تفرد لوصف فنون 
البلاغة فى للتزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد 
کا يقول الوزير ؟ بلى ! وان تلك الاوصاف 
بعينها بھی أوصاف الزلة الثالثة من كتاب 
صفحة ۱۰ بقوله : « والبيان على آربمة أوجه 
فنه بیان الاشیاء بذواتها وإن ل تین بلغاتها » 
ومنه البيان الذى محصل ف القلب عند إعمال 
الفكرة واللب » ومئه البيان الذى هو نطق 
بالاساق »"ومله البيان الذى سل من بعد 
أو غاب ۰۰ والکتاب كله تشصبل نها لاواع 
فق صفحة ۰ مد المؤلف ثول : «ا باب فيه 
البيان الأول وهو الاعتبار. قد قلنا إنالأشياء 
ہین بذواتهالمن تبين » و تعبر ما نما لمن أعتبر. 
و إن بعض بیانها ظاهر و بعضه باطن .. وحن 
مذکر ذلك ونشرحه . . . » وف صفحة ١غ‏ : 
ہاب ف البيان الثالى و هو الاعتقاد . قد قلنا 
إن الاشیاء إذا بينت بذواتها لعقول » 
وترجت عن معانہا و واطبا لقلوب صار 
م يتكشف للمتبين من حقيقتها معرفة وعلماً 
کو زین فى نفسه » وهذا البيان على ثلالة 
آغرب ۰۰۰ »کل يال من البيانين پسی 


أو لف وجوه البیان ف 


orê 


منزلة فهاتان منزلتان . بق من أقسام البياك 
الار بعة بیان اللسان ء و بیان الکتاب وقد 
جعهما الؤلف فى متزلة واحدة وهی للأثلة . 
الثالثة . قال فى صفحة 48 : « باب فيه البيان 
الثالثك وهو العبارة ... « وجده ف هذا 
البيان الثالك أو فى هذه للنزلة الشالثة يقول 
فى صفحة ه١٠‏ : « باب فيه المنثور وماجاء 
فيه » وليس يخاو الاثور من أن يكون خطابة 
أو ترسلا أو احتجاجاً أو حديثاً . ولکل 
واحد منهذه آلوجوه موضم يستعمل فيه 6۰ 
وقد فصل القول فى الخطاءة والتدسل من 
صفحة ۱۰۰ إلى صفحة ۱۳۲ ثم تكلم عن 
الجدل والجادلة من صفحة ۱۳۳ إلى صفحة 
٤ء‏ وأفاض فى الكلام عن الحديث من 
صفحة ١55‏ إلى صفحة ١55‏ الق ینمی 
بها الكتاب . من هذا العرض الجمل يتبين 
أن للنزلة الثالثة من كتاب قدامة الذى 
تحدث عنه آو حيان والوزير مى نفس النزلة 
الثالثة من كتاب نقد النثر أو من كتاب 
« البيان » کا ساه قدامة حین ألفه ليعارض 
به الحاحظ فى كتاب البيان والتبیت . وكات 
لزاما على “اشر به الفاضلين أن ينشراه باه 
الأصيل لیحققا القصد الذى أراغ إليه قدامة 
من القسیة ال ارتضاها لكتابه وم يبغ عنها 
حولاء ولعلهما فاعلان ذلك عند إعادة طبع 
الکتاب للبرة الرابعة إن شاء الله . 


الب از صد 


دن وراو کار 


ماذا فى اليابان ؟ 


لسئا نم عن الیابان إلا القلیل من الانباء 
القتضبة الى ترد ف البرقيات . مى أن 


الصحی الا کی بايرفاليسر كتب ف العدد. 


الآخير من" « ا جا الجئرافية الأمريكية > 
( عدد یو یه ) متالا تما عن اليابان وحالتها 
الحاضرة . قال: مخترق البلاد الا آن آ لاف من 
السيارات الأمىيكية على حين يسير أهلها على 
الأقدام فى شوارع قد عة ٭ وه رمون ال 
أغراض جديدة » فقد قبل الیابانیون هزعم 
فى صير وطاعة » وهم مليئون بالرغبة فى أن 
سلكوا بلادهم فتلا اخسن مما كان ف 
للانی . 

لقد ظن الام‌یکیون عند ما زلوا إلى 
ارش ال ابان 9 ہم سیقا باون بالكراهية 
والغدر , زا دھشہم شديدة عند ما 
تبينوا أن قول الامبراطور فى بيانه 
دمج ألا نکره أعداءنا »© قد شل ونفذ 
حرفاً . و لقد صار الامیی عثل القوة » 
والقنبلة الذرية » و الاسطول القوی الساحق 
رکان الابایی يعتقد فى شه القوة » ولکن 
الاس یكی هزمه » فاستنتج فى بساطة أن طر يقة 
الحياة الاس بكية خير من طریقته. و هو لذلك 
بقبل سلطة الام يكين ویخضع لارادتہم 
بيذ لکل مجهودلى بتع و يتلق الطريقة ال 
مهم . . وهكذا نراه مثلا يعتبر الدريمقراطية 
مرمى قصد إله » لا وسيلة إلى غابة . 
وما زاد من رغبة اليابائيين فى التعاون 
آہم آحبوا الجنود الام يكيين سریساً ۰ 
ذلك أنه لم يكن ف البلاد من ار إلا القليل» 


وعل ذلك ' حدث من ا تلك 
الحوادث الق تصاحب عادة شار بى الخر. وکان 
الٰؿ4ابائیزن یثصورون الام‌یکان وحوغاً 
ضاربة» فزال هذا الظن سرعاء ۳> 
وقد دهش الاس كان عند ما رأوا أطفالا 
أو مار يقدمو ن كومة من الاوراق الالية 
تراوح بين ٦٦‏ سنتا ال دولارين لک 
حصلوا على علبة من السجاير. على أن الذى لم 
يفهمه الامریکیون هو أن اليابانبين بالرغم من 
ا ہز عة لا يزالون على شىء من ع الثراء . والسيب 
الق فى ذلك هو آن اساع قوة العراء لم 
نا ہل دوجو د لیم الستباک أن یشترا . 
ده اي ال ن للعامل العادی ۸ بن 
(ومو ما یمادل ۲۵ سنتا) ق الیومء و یتناول 
المال الهرة آجرا قدره ۱۳ بن وکان العامل 
من ھڑلاء لا تناو ل قبل وسول الم کان 
أكثر من ۷ ین . 1 
. وقد اعتاد اليابانيون آن يعملوا بين ٠١‏ 
و اه ین سے مله سی 
ف الشہر ؛ ری من ذلك" أن اليابانيين 
سیک و ون ان حالا فيا شلق بأحوال 


المعيشة من الاور سين . 
ولقد أخذ نیون یقلمون عن الکثیر 
بی معتقداتہم الراسخة . ۰ ید ای امور 


مقدساً باد رجة الق کان علها . و 
الال فى نقابات حمہم وهم يطبعونها كاطاعة 
الجندى قائده » ولذلك كانت هذه الثقابات 
غنية . وقد أخذ الام‌یکیون يساعدون هذه 
التتابات » و لكنهم یخشون أن تقوى إلى حد 


وم 


قد بار ف نظام ال 

تقوم الدارس الآن بتعلم الد عقراطية ء 
۳ تقوم بذلك على آمراوب خاص بالاباتییت 
فقد صدر ص ما رام الاستمرار ف 
التعليم الحر بى وللبارزة وا لحرکات العسكرية 
فقام العلمو ن بذلك .وأس المعلمون بأنيقاعوا عن 


التعالم ار بية والإنسية .و لکن مکش بالتاريخ 
وال افيا محشوة ہا فا قلعوا عن ن تعلے التار بخ 

والجغرافيا . ومع ذلك ل کرو اہم ف 
الد ارس لابتناو لون نص ام للامبراطور حق 
ببادرالعم بلبس القغاز» وأنهم لايزا لون يشحنون 
أمام صورة الامبراطور کل نوم عد الصباح ۱ 


الحياة السياسية فى السا 


ف مجلة « العا اليوم > الق يصدرها المعهد 
اللكى للشؤون الخارجية ( عدد یو ١٤+‏ ۱۹) 
وصف الحالة السياسية الان فى بلاد الفسا . 
و بقول کاب للقأل : إن مما يسترعى النظر فق 
الحياة السياسية هذه الدولة هو الثبات الظاهر 
:فى الرأى العام السياسى منذ خسة عشر عما - 
م الانتخاب فى سنة ه54١‏ على 
أن نسبة قوة الاحزاپ لم تنغیرخما كانت فى سنة 
۳۰ء ف هام الانتخابات مال حزب 
ا نی وق ایر افونا 
لاتم يوق ٥و‏ .۰ والشیوعیوت 
٤۰ء‏ اما فى سنة ۰ فقد حصلت 
أحراب المين على ٥وی /.٥‏ والاشترا کیون 
الدرعقر اطيون على ۱ والشيوعيون على 
۹ قترى فى ذلك محولا ولكنه غير 
قوى » وهو أمر يسترعى النظر إذا اعتبرنا أن 
الحربة السياسية قفی عابها منذ سنة ۲۹۳۸ 
عند احتياح الناز ہین لتلك البلاد . 

ور هذا وس إلى أن هذه 
ما ل mT‏ 5 ولا کان 
النظام الاجعاعی فى تلك البلاد لم يتغيركثيراً 
مئ حو ععرن سنة ( ففها نحو ۰۱.۰ 
من آسصمحاب الأجور و حو ۰/۰4۰ من الفلاحين 
وحو ۲۰ 7 من الستقلین کت 
الحرة ) لم نت تتغير لذلك نسبة ال لین للا حر 


اعد 


فتد دلت تا 


ولكن إذا فصنا قوة الرأي العام فى 
ضوء النتاتم الانتخایة فى اس عشرة سئة 
الآخيرة وجب ألا شب عن الاذهمان عامل 
هام هو قوة الاشترا کین الوطنيين » فهذا 
الحرب ل يحصل ف انتخابات سنة ۱۹۳۰ على 
صوت واحد » آما فى سنة 1£ فالہم منعو ا 
من الا نتخاب. على أنه کان یوجد ؤسنة ۱۹۳۰ 
عناصر الاشترا كية الوطنية فى المناح الآعن 
لا حزاب الآخری . ولا ریب ف أن حزب 
الشعب مسجد تابيدا بین صفوف الشازی 

یی ۰ 

ل 0 اب» 
آهپا الاشترا کون السيحيونٍ الذى ألفه 
الد کٹور کارل لوجر وکان جد تیدا من 
الكاثو ليك وەن صغار آممحاب امال 
السحين » ولكن هذا الحزرب ضعف بعد 
وفاة زعيمه . 

وإذا كان حزب الشغب الآن فى كر 
أقوى من الاحزاب لممائلة له فى الانتضاب 
السابق فانه شقصه الو نام بين زحمائه, 
ولذلك لم تبد جيته فوة ما بقناسب عدد 
آعناه فى البرلٹان » واضطر إلى أن يعد 
ءلاقات ود مم المزب الا وای . 

مکی یرب الاشتراسی هر و 
وضوحا ء لله بذاته ارب الاشترای 
الدمقراطى القدم ٤‏ ولکنه بدل من اس 


5 وراء الحار 


اعترافا بفضل الاشترا كين الاو ر ين الذين 
قاومسوأ النازى ء وأنشأوا علاقات اج 
الاشتر ا کین ف البلاد الآخری . و کان هذا 
الحرب مندآنشأہ فکتور آدار فى سنة ۱۸۸۹ 
يعمل لصاحة الطقة العاملة فقط وفھو ذلك موحد 
فى آغز اضه » ولا : تتضارب مصا أعضالہ کا 
هو الشأن فى حزب الشعب . ولقد کان یرف 
عليه فيا مفى زاء من مثقنی الپو د جحوا 
فى تحسین حال العمال . ولکن مڑلاء الزعاء 


اضر وا فى سنة ۱٩۳‏ إلى الثرار من اللاد ۱ 


ما أضعف سے کز الزب ؛ وهجره عمال 
كثيرون وانضموا إلى الوطنہین الاشتر | کیین. 

وكان ماضی الحزب الاشتراى ما سعث 
على الاحترام ء لا لدفاعه عن: مصالح المال 
قسب» بل كذلك لا أظهره من مهارة فى إدارة 
آمور بلدبة قینا. مٍن‌هذا ا لز ہکان بمیدآعن 
فضا الزشوة الق لطخت الكثيرين من زعماء 
المرب الاشترا کی السیحی . وام من ذلك 
أن هذا المرب ظل على مبداً واحد في مقاو مته 
للفاش.ة فى الفسا » ولم بخضم إلا للقوة ء حين 


اضطر إلى أن قبع فی تلك الدور العظيمة الق 
پناہ: لطبقة العال ء والی ہی غر له مقيم ٠‏ 

على أن المرب الاشتراى لم يثل ف 
الاتضابات الآخيرة الكثرة الق انتظرها 
کخبرون » وقد زاد عدد الآصوات الى ٴا ما 
فى الآرياف ونقص عددها فى قينأ 9 والسبب 
فى ذلك وزع المناعات فى تحاء البلاد أثناء 
ا جرب » وفرار الہود من الماصمة الفساو یةء 
ثم إن الحرب حل فى انتخاباته جلة شديدة 
على الناز بین فلم يجمل هم سبيلا المودۃ إلى 
آحشانه » وقد أخذ الزب يعدل عن مسالکه . 

و وجد فى السا حژب شیوعی و لکنه 
ضیف . وکان النتظر أن پقوی ف الا نتخابات 
إلا أنه يظهر أن الاحتلال اروسی ۸ يغد ف 
تقو هذا الحرب. وليس هذا المرب زماء 
بارزون ولا هو خال من ا لافات الداخلیة . 

فيتبين من ذلك أن الحياة السياسية فى 
الفسا قائمة على حز بين. و يظهر أن اعرف كيف 
يعالجان | لافات القاعة بيتهما فى سبيل العودة 
ببلاد الفا إلى الحياة الطبيعية النافعة . 


قاعة المطالعة بالمتحف البربطاتی 


قد يسر العلماء فى آحاء العالم أن یلموا 
بافتتاح قاعة المطالعة الشپيرة فى المتحف 


البريطاتى ابتداء من شهر «ونيه . وقد كتب' 


الاستاذ أرنديل أزديل بہذہ المناسبة فى العدد 
الاخبر من ثشرة آخبار الکتب البريطانية 
بقول : انه عند ابتداء المرب رأىأولو الآ 
من ا حطر بقاء هذه القاعة مفتوحة وهی 
غاصة بالتراء مع أن الغارات منتظرة فى كل 
وقت فترروا إغلاتها » وسمح للقراء با 

بقصدوا إلى المطالعة فى .الکتبة الثمالية » 
ومی الغرفة الق كانت مستعملة للاطلاع على 
الكتب التادرة » بعد أن نقلوا إلا عددا 


من الكتب الق تمد سراجم فى بابہاء آما 
عوعة الکتب النادرة وا خطوطات والآثار 
فقد نقلت إلى خاي > أعدت ها منذ سنة 
۰۲ء ۱ 

٠‏ ولم تصب غرفة للطالعة الكبيرة إلا بضرر 
بسيط » ولكن الجهة الصا لية من مكتبة الملك 
أصيبت إصابة مباشرة وحطمت وافذ شم 
احطوطات » کا أصيبت جموعة معف القرن 
التاسم عدر والععرن ا حفوظة فى هودن 
يخسارة كبيرة . وكانت أكير كارثة مزلت 
بالمتحف البر یطا لی فی آخر غارة كبير ة ىماو سنة 
۱ء عند ما احترق ال ما: ب ا نو بی الشرق 


ory 


من وراء البحار 


من البناء » وطارت اجزاء من الستف 
المشتعل إلى المريم ا جاور ء فاتصلت النار 
مخازن الكثب ار لغرفة المطالعة » 
رطف م الک با قرب من ماله الع 
وقد عت الم إل الت عو کو يدن 
اللسخ التالفة » ولكنه قد لا وفق فى تعو يض 
پشہا أبدا . 

وهذه الغرفة » لا فى زوارها غسب » بل 
فى إنشائها كذلك» هى مصداق للقول المأثور 
أن الل لاوطن له ۽ ققد وضع فکرتہا ول 
ابر یطانی هو انطو نیو بانتدى الذى هاچر 
من مدينة مودینا الايطالية الى امجلترا فى 
سنة ۱۸۲۱ وكان أد يبا عالا بالشعر القدم 
و لکنه أيضا وجل مجدد و اداری قدير . 
فکان أول من فکر فى إنشاء مكتبة وطنية 
كبيرة بالمعنی المتعارف الوم . وقد آخد 
ار جعیون يناهضون فكرته » ولکنە مازال 
يعمل حت چم حو مليون كتاب بلغات ختلفة 


ofA 


- ا 

وقد زاد إصدار الكتب ف دهده بتقدم 
فن الطباعة ء فسلك سياسة حكيمة بشراء كل 
ما عکن شراژه » ثم لعمله على آن حصل 
تناها من کی یت 
حسب قانون حقوق النشر الذى أصدره 
البرلان الإتجليزى فی سئة ۰۱۸۶۲ 

وضاقت ضازن المتحف البريطانى 
بالكتب و هی جزء من محتوياته» فوضع بانتذى 
تصميم غرفة المطالعة الحديثة وابتدئت فى 
سنة ۱۸۰۶ وعت فى سنة ۱۸۰۷ ٠‏ وكانت 


ا تر ة الجميع » أما الان 
فقد أ ڏه نثثت مكتبات عامة وخاصة عدة بمكن . 


امور أن يقصدها » ولذلك ری من 
الو اجب وضع بعض القيود » محافظة على الكتب 
وضنا بالقاعد على من ليسوا فى حاجة شديدة 
لها کت 2 طلاب المعرفة 


بابلیونه لامیل ودقج 
( دار الكاتب الصری ) 


يعتبر كثير من الکتاب بدء سقوط 
ناہلیون وأفول نجمە منذ عدل سافراً عن 
مبادی' الثورة ونظھا ونصب فسه 
إمبراطوراً . وهر فى ذلك يتبعون رأى العدد 
الكبير من اکال المعاصرين الذين کانوا 
ارول 05 دورد اشاب واقتصل ول 
اذا به يحطم آماشم إذ يحم بتكوين عرش 
وأسرة مالك » یا عليهء وقبع بعضهم 
فى ديارهم وهم یتمنون ہذا, المرش الهاية 
والزوال : واتخذ بعضهم الا خر مو قفاعدائيا 
صرحا . 5 
و لکنا بليون سار قديا فيسياسته لا يلوى 
على ثىء ٤‏ فهو عل بانتصا راتہ وبالامبراطورية 
الى کوت ہا ء وبذل ف سبيلها حت قلبه ء فأقدم 
على طلاق چوزفین الق عرف فہا حبه الاول 
ور مما كان الآخير » وصاهر أسرة ها سيرج 
البر يق لير بط دمه الوضيم بدماءلللوك الق 
يقال إنبا زرقاء . 

وحن ف مطلع هذا الجرء الثای من 
الكتاب الذى بادرت دار الکاتب الصری 
إلى نشره » لکیلا ینفرط عقد الحدیث عن 
و میں سا سرت 

ن يقنم عا كسب 2 و یسل على توطيد هذه 
رم و حاول أن پسترضی الدول 
للنامضة باللین و لها ودة حت یخلدوا إلى النظام 
القام » و حسبه أن یکون لامبراطور یته اليد 
العلیا فو رباء و لکن‌هل يمكن لعجلة السياسة 
أن تقف ؟ وهل يغير للرء من‌طباعه بين لظة 


له عن المانیة الآستاذ ود ابراهيم الدسوق - الجرء الثائى 


واخری ؟ لقد کان مابلیون عبتريا » ولکن 
هذا التغبير يتطلب عبقرية أخرى أى يتطلب 
أن يجمع الرء بين عبتر یتین 

وعلى ذلك نشہد ف ال جرء الثای من هدا 
السفر الشيق سيرة حياته خطوة غطوة نحو 
الهاءة احتومة » الى لا تبدو عادة لاعین 
اللصاصر بن 3 إذ تخفہا الطامم والامواء 


والشافع والا مال 6 " وخفغہا عله هو 
ماهو حاط به من حاشية ومنتفمین 
و متملقین . 


لقد کان 'ابلیوف عظما نا فده ٭ن 
وسائ ل للو قوف و جه الأقدارء فلم يكن یسوس 
إمبراطوريته وحدها پل کان يسوس تلك 
الدول ۷ھ" و نصب علىعروشما أو ليك 
الاترام من إخوة وقواد قد تكونون بارزین 
فى الحروب ولكن أتى لهم العم بتد پیر الك 

وحم اللاد ! 

ولم يفقد الاميراطور عبقریته فى المرب 
حتی اللحظة الآخيرة منحياته ؛ فقد كان دا ما 
القائد الفذ فى انتصارامہ للتوالية حق ظن 
أنه لن ينهزم » وهو لم يمرم إلا لتألب 
الظرؤف وتکاب الوادث ون جیا حق 
جرفه التيار . 

وق الفصول الاخيرة من هذا ا مرء جد 
حياه ف منفاء تلك الجررة الاستواشة 
النائية » وعيشته بين تفر قليل من خلصائہ 
ول يعد له من عمل الا التفكير فى ذلك للافى 
الق يب الى خط فيه صفحات من الجد . 


۹ 


ظهر حد ثاً 


أعوال ۱ مر 


الع م الماد الا مرت امعم" اردصم . وضعه 


الاستاذ مود الدرو دش بك ( المطبعة الاميرة بالقاهرة سنة ۱۹٤١‏ ) 


فى هذا التقرير الت 
من حياة هذه الؤسسة الق علق الام ہہ 
7 :2 ربع قرن کامل » وظن آم ہا خير 
حروب بعد أن اكتوى 0 

2 فا الول ور لمكن حب 
الاسف تم تتحتق هذه الامال وا ت 27 
ہذہ امبثة إلى الاخفاق ء اتی الال إلى 
حرب عالمية نانية ء لاتقل فظاعة عن الاول . 
لقد قابل الناس تآسیس عصية الامم 
بتفا ؤل کبیر لم نسوغه الحوادثوھم بدخلون 
إلى الم ما بعد المرب الآخیرۃ وهأ كثرتحفظا 
حو ا یئة الق حات مکانبا بل اد شعو رهم 
يبلغ حد التشاوم عي أن كل حب بر هذا 
العالم برجو أن تكذب الموادث هذا الشعور 


۳ الفصل الأخير 


فتكون الليئة الجديدة أ كثر مقدرة على 
مسا ة الشکلات الثانمة » وأت تظهر ھا 
شخصية مستقلة کون ابد من ن التأثر بأهواء 
أعضام | وعطامەهم . 

هذا التقر بر الذى و ضعه ركس دون 
مصر فى الجلسة الآخيرة لعصبة الامم لا 555 
طبعا فى مثل الامور الق د کر lal‏ > فهو 
تقرین ری کتب بکیاسة الرجل القدير على 
تمیل بلاده » الذى لا يفوت فرصة دون أن 
جر نفعا إلى وطنه أو يؤدى له خدمة » مثال 
ذلك مو ڌفه حين آم من التصو بت على 
مشروع القرار الخاص بالانتدابات من أجل 
فلسطين ء ذهو بقوم واجبه » ولو كانت اة 
الق حضر اجعاعها فى التزع الا خير 1 


721 ت2 افصاة المرب فى انررم ارب لا ستاذن جورج حداد 


فى رای أن کل کتاب يصدر باللغة الم یة 
عن الحضارة الٹر ہة ۽ هو کتاب جز یل 
النائدۃ جدا فى ااشرق؟ اذ إذ الواتمآ ۳ لا نطمع 
فى الاخذ بات الضارة » وبلوغ و 

من التقدم مثل ما بلغته الاه م الأور ببة ء الا 
إذا هنا بدراسة وجوه هذه وا دراسة 
حميقة . فليس تقدم الفر ببيث هو على مايعتقده 
بعض الشر قین تقدم فى الادیات وحنھاء 
الحياة جيعها من 
وقد ظهرت هذه الهضة 
أحلية واصتة ف القر ین الخامس غشر والسادس 


بل هو نہضة شارت تواحى 
ماد ند وروحة ۰ 
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عشر ف إيطالياء و انتقات‌منها حتی مت البلاد 
الاخری » وقامت هذه النهضة على أثر المودة 
إلى دراسة الآمار الفكرية لیو نات 
والرومان . 

وق هذا الكتاب الختصر افيد جد 
صورة تكاد کون کاملة جسم نواحي التقدم 
الشکری ء قبل المادى > فى بلاد آوربا ف 
القرون الار بعة الاخبرة '. وقد لخص الو لفان 
عل اتساع موضوعھما هذه الهركة خر 
تاخيص + فتكلا عن حضارة عصر النهضة » ثم 
انتقلا إلى القرن السابع عضر وحياته الادیة 


ظهر 


والفتية ء ثم القرث الثامن عشر وخصصا فيه 
فصلین للحركة العلمية والانتلاب الصناعی . 
م تبسطا فى الکلام عن القرن التاسم عشر : 
حبت آضافا إلى لاوضوعات الى درساها فى 
القر نينالسا بقين موضوعالتطورات الاب 
والسياسية . 
وقد أتحبنا من للؤلفين .نيا ۸ ينسيا 
العرقق "ار مهما » فابتدآه بذ كر فض ل العرب 
فى حمل قبس ا حضارۃ ف القرون الوسطى » 
واتصال دراستہم و تفكيرهم بالدراسات 


ی ۱ امس 
والترجة والنشر بالقاهرة ) . 


عند ما عرف شامبلیون كيف يحل رموز 
ذلك | جر ا حتوی تلك النقوش الغر يبة الق 
ھی اقرب إلى الصور » وألق عثل حروف لغة 
اوت اد ودل له مسطو را 
منقو شة باللفة البوثانیة » ورجح آنها ۶ تر جمة 
لا کتب با لحروفا جھولة : وعند ما مكن من 


الوقوف على شىء من سر هذه اللغة البائدة »: 


وبدأ الستاربرفع عن مدنية من أقدم مد نيات 
الما م ء وتاريخ مجيد من امجد التواريخ ء آخذ 
العالميقراً ماضی أمة ‏ الآمة الصرءة س هو 
أقرب إلى الاساطير منه إلى الحقيقة » لولم 
تكن نلك الآمار ملموسة وقائمة . 

اجتذ بت دراسة التاریخ الصری العلماء 
من سائر الاجناس؛ فلم بعش قرن حق كانت 
امامنا صورة بارزة ء لمدنية مصر الى كان لها 
فضل کبیر على الحضارةالقدعة » و الق اغترف 
متها اليو نانیون و الرومال وغیرها من الامم» 

ثم انتقل میرائہا إلينا تحن أبناء العصر 
ات 

ولقد اترك فى بحوث التاریخ الصری 
پعض العلماء الصر بين » من مثال آجدکال باشا 


حديثأ 


اليونانية » ومواصلتهم البخث والزيادة هذه 
الدراسات» و بذلك ظلت الحضارةمتصلة بفضل 
العرب ولم ينضب معينها إلى أن تلتاها 
الاور بیون منم ٠.‏ ` 

وإنا لرجو فى القريب العاجل ان قبل 
الادباء والژرخون على دراسة الضارة 
الغر ببة وأسباا » و ماو على تزويد عام 
الکتب المر ببة ہذہ الدراسات الق لا 5 ۱ 
أن تقل فاندة عن نشر کنوز الادب والتارخ 
العربى القدیم . 


الزء الآول تأليف الدکتور أحمد بدوی 7 لجنة التأليف 


0 ی ا 
من العلماء نس بن كان الد کتور سليم بك 
کور الا کر سام جره و ال انا 
عدد من آفاضل الملماء الاجاب تنشر ون 
الدراسة التاريضخية لصر القدعة » وسافرت 
البعوث من تلامیذهم إلى ختلف البلاد 
الاورية . 

وها 2 وی سس انز 
على دراسة التاريخ الصری القديم فى هذا 
السفر الین الذى مخرجه نا اليوم الدكتور 
آجد دو ی ۰ 

وحن إذ نقراً هذا الوء ء الآول ق تاریخ 
البلاد الصر بة وا جد القديم نشعر ولا رب 
باغتباط كبير » لا لاه تارج أجدادنا طسب » 
بل كذلك لان المؤلف » وهو مصرى صم . 
غور بوطنه » عر فكيف يكتب هذا التاريج 
فی نحمس وحرارة عاطفة ء مما بث فى ایا 
کتاه روحاً خاصة متوثبة ٤‏ وجمل مئه سجلا 
سا وطنياً » فوق ما فيه من وق . 

وقد صدر الکتاب عقدمة للا ستاذ محمد 
شفيق غربال بك الؤرخ الشپور » ثم جام 

ہ١٤‎ 


لاؤلف پروی فصة الكتاب وا لحافز له على 
تأليفه » و تكلم عن مصر الخالدة» مم ذکر لحة 
سر بعة لقصة التاريخ الصرى ء وانتقل بعد 
ذلك إلى مصادر هذا التاريخ الصرىءثم أخد 
يشرح جر هذا التاريخ » وعصر الآسرات 
الاولى وماوكها والعقائد الدينية ف الدولة 
القدیعة › م تكلم عن الاسرات الثالشت 


كل عبر "لحل لتق الدين المقريزى » 
الشيال ( مكتبة ا انی القاهرة ) 


قلت لنفسى وقد أ لق إلىأن الاستاذ الشيال 
مع بأخراج هذا الكتاب : من أبن يا ترى 
بيات الرخية للا ستاذ الشيال فى شر هذا 
السكتاب وهو شاب كل همه البحث عن التاريخ 
الاسلاىق: مصادره وموارده ءوهذا كتاب 
ليس من التارج ولا عت إليه سيب 
ر 

تر آلبث آن عرفت و رم 
للأستاذ الفاضل هذه الرغبة ۽ فولف هذا 
الكتاب هو القريزى مؤرخ مصر الأول » 
أو الآفين :- فلا نب آن یکون منت وبين 
'اشر هذا الكتاب أسباب . 

وهو كتيب لطيف الحجم كبر الفائدة , 
لعل فى موض عنوانه ما يباعد بين القاری» 
۱ المادی ومعرفة موضوع السکتاب ۽ فعنوانہ 
« تحل عبر النحل » بسكون الحاء اليلة فى 
الكلمتين العائلتین لفظاً و شلد . أما الاولى 
7 | شناھا للنح : وما الثانية فالقصود با 
تلك ا لحشرة الرفافة الى خرج نا 7 
والعبر : جع عبرة و فالٹرزیف هذا الكتاب 
يبريد أن نح قارئه الميرة فى درس النحل . 


o 


وا ابمة وا حامسة والسادسة مارضا آمارھا 
و ملوکیا ۳ وانتپی من هذا الزء الاول 
کلام عام عن الدول القدعة . 

و لستا رید بعد هذا البيان العودة إلى 
التئو به بالسكتاب و قیشه العظيمة . و 
ما ترجوه أن يعمل المؤلف سرا على ]ما 
کتابه و نشر آجزائه الباقة . 


لت 


لشرہ وحقق اَمَو الاستاذ جال الدين 


هذه هی دلالة العنوان کا رادھا للؤلف » 


وك حققها النأشر ؛ وکا بدل مو ضوع 
الكتاب . 

والقر بزی من علماء هذه الامة الذين 
ضر وا بهم فى كل فن ؛ فهو على شهرته فی 


التاریخ من آهل التحصيل و الاجهاد فى فنون 
شق . وقد نشا فى عصر زاخر بأهل العم 
والفضل والشاهة أستطيسع ان نسميه عن 
اح فيه من العلماء و ما اجتمع الكل مم 
من طارف ال وعد سردا من اذاعا 
ام ۴ موّلغانبم الق لا ییاد سلغها ال 
عصر الوسوعات ۽ فلا ٹجب أن تجه القر بزی 
إلى تأليف کتاب خاص ف النحل' یلم فيه بکل 
ما خطر على البال حين پذکر اسم التحل ما 
صل كو ضو عه من العلم و والمكة 
و التار مج وش شتون الاقتصاد وغيرها » حق لم 
بدع شاردة ولا واردة فى هذا الباب الا 
عرض ها وأشبعها تحقیتاً ودرسا ۽ اء كنا ا 
جامماً لفنون شق ء ففیه من علم الحیوان » 
وفه من فئون الادب ؛ وفيه من طرائف 

اللغة ء وفيه فن القر بزی وذوقه ودقة تناولہ ۔ 


ظهر حد ثناً 


وقد أخرج الاستاذ الشيال هذا الكتاب 
ٍخراجا يحمد عليه » غقق أصوله وأصلح 
أخطاء اللسخ فيه » وج لكثيراً من غوامضه 
وأشار إلى طائفة غير قليلة من م‌اجعه » 


صر بس العائر 


. لبس هذا أول كتاب للدكتور 
الد وای اول به أن بنشر الثقافة الطبية » 
او اقا المعة : ين قرا السرية : 
والفرق عندی بين معی الثقافة الطبنة 
. والثقافة الصحية قد یکون منهوما من سياق 
البارة » فست أعنى أن الدکتور الد بوانی 
بكتاءه هذا و عا سبقه من کتب فى مثل 
پر ا بر 

أن يكو وا أصحاء »> يعرفول أسباب 
الوقاة والخطوات العلاحية الأول التق تسق 
وعو الط 

وحن فى مصر متا جون إلى الثقافة الصحية 
اکر من حاجاتنا إلى کثیر من اع 
. قالوا : 
لو وزعت آسراض الصر بين على جعم 
بالتساوى لكان نصيب کل مصرى منہا بضعة 
أمراض » أحسبها ثلاثة أو أربعة ء وإن.شعباً 
. يتشر فيه المرض إلى هذا الحد حقیق بأن 

ماه بنسر الثقافة الصحية قبل أن نما له 

بتر چ طوائف من الاطباء زام لعفم 
يمضا د ف السوق »له لبان > وللرخی 
فى بومم يجهاون اہم سرضی ! 

وکتاب « صدیق العائلة » الذی آخرجه 
آخبرا ال کتور الد وی بعد كتابه « حياة 
الطنل» یعا لج نوما من الثقس فى قافتا الصحیة 
کن د و اه ال لاعت فا اناد أن کوٹ 
دق مكتبة کل أسرة واش کل ای رام ! 


الثثافات 3 فنحن شعب س لض 


.والزوحات ما 


وال إلى مش مایشیه من مو لنات السا بين » 
و قدم له عقدمة د نستحق التنو به والکر؛ وألحته 
عا لايد مئه من الفھارس . وهو جهو د قتفی 
العافاة وحسن الجر واء . 


1 لد تور مصطی الدپوای ( مکتبه الثبضة الصر بة س القاهرة ) 


وأا « أب » قد تفردت بخصائس ليست 
فى كثير من الا باء. . والجد لله على ناه ؛ 
فاع بخصأ هی تلك أن یکون من حق أن 
أدعو الا با: والامپات جيعاً إلى التزود من 
هذه الثثانة الا و بة الصحية الق یقدمہا 1 
الدكتور الدبوانى فہا بنشیء من کتب ۔ 

على أن هذا الكتاب اما يعالم نوعاً من 
تلك الثقافة هو أقرب فى بعش قصوله إلى 
الاجتهاع. منه إلى الصحة » ولا زال فول 
ا لحباۃ يجاذب ہشہا بعضا ويطفى بعفها على 
بعض س فهو دا الفصول الأآولى منه 
بالحديث إلى الا باء والامهات عن أشرار 
الاوة والامومة » وآدوار ال جل والوضع 
وما بتصل بها من حياة الطفل ٤‏ و پبسط 
الحديث فی بعض ما یکون بين الازواج 
بزاولونه عملا دون أن يعزفوه 
علما » وما قد يحتاجالصى أو الفتاة إلى معر فته 
حين تتفتح ملکاتہما ۽ وهو يدير الحديث فى 
هذه الفصول على طريقة هه اوران بت پش 
الاطفال وآمہانہم ء فبرشد الامهات ۳ 
کیب يكن ذا نان ال جانين ع أو تابن 

فى شثون لا ينطلق فا فاع 

و تدرج بعد هذه الفصول فى الحديث إلى 
الا باء والأمبات فى مسائل تعنهم کل العنا ية 
ولا پستذنون عن القاس اشتات عليها » 
فتحدث عن تغذیة الاطفال وتر یشم » 
والامی اض الق ؟ شیع بينم و و سائل الوقايةمنها. 
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ظور حديثا : 


'والخطوات الآولى سلاحها . كل ذلك 
فى اسلوب سبل مبسط لا يشق على قاری" 
ولا قار ۶ة 1 

لقد کان الا باء و الامبات فى الزمن القدیم 
بقدمون لبنهم وبنانهم وصایا بستحفظو مم 
علها قبل أن پلجوا بيت الزوجية : لیجدوا 


کہا عصمة من الخطأ ولتصحہم جارب ابام 
وآمہانہم حق بعد أن يصيروا ۵ ۲ 
وأمبات . أما اليو فلست أقصد الفكاهة 
إن أشرت على الا باء والامبات أن دوا 
إلى أبنائهم و بناتہم فیل الزواج نسخا من 
مژلفات الد كتور مصطنی الدوانى ! 


على الهُاطٰیء ليور دوارلگ شعر للشاعر انی الأستاذ مد عبدہ فام 


( مطبعة فتاة الحرءة سدن ) 


هذا دیوان شاعر من «شعراء ااسایتات» 
وهو اسم آرجو أن يسره ؛ فقد اشترك سب 
کا يقول فى مقدمة دوانه سای ست 
مباریات شعربة « فكان التوفيق حلیفه فى 
كل مرة » وظفر فيا جیعا بالجائزة الاول ء 
وقد أنرد هذه التصائد الست الباپ الثالث 
من دوانه وساها السوابق ! 

وقول الشاعر ف مقدمة دوانه القصيرة 
إنه | یکن على نية نشره لولا إلماف أصدقائه » 
فاه موقن أنه لم يبلغ لزا الق تسح له أن 
بنشر شعره على الناس ٠‏ وهو شعور طب 
نحو نفسه ۽ لاله پامل أن بلغ فى غد 
منزلة من الاحادة تحملہ على الرضا عن نفسه » 
وإننا لتأمل له مثل أمله ! 

بق آی لا آرید آن ات آو اليك 
بعش ما يستحق من الثناء ؛ فان فيه خایل 
شاعر رجو أن یتم عامه فی وقت قرب » 
فان له أسلوبا وطريقة ولحات من الشعر ! 
واه لحبيب إلينا أن پکون فی الین الحديث 


سر ات وات القت ما ریمض سم 
7 آثرت التنو رہ به على ازدحام مكتى 
بدو اون الشعراء ء والذين یطممون‌آن‌یکو وا 
ر 

وال وان آواب ۷ : اضشافتات » 
ولالحتات » والسا بقات ۳ آما السا بقات فھی 
التصائد الست التق فاز ہا الشاعز فق 
الہاریات ءٍ وی حتیقة بالفوز ہین 1 
للمباريات ! 

وأما ا حافقات فهى التصائد الق يعبر ما 
الشاعر عن خفقات قلبه . وأما اللحقات فهى 
محاولانہ الشعرءة لاتحليق والسمو والنفاذ إلى 
ناوزاء السموآت ! 

ولا أحب أن يكتهى حد یی عن الشاطیء 
السحور دون أن آنوه بقصیدنه « حديث 
ا لاجم » فهى محاولة شعر بة تؤذن ما بنتظر 
أن يكون فى غده إن شاء الله . ولولا ضبق 
ا جال لا ترت أن أ نعرها على التراء 'موذحا 
من فنه ! 


گر ہے العر بارم 


فى المدد الرابع من مجلة ھ الفکر > الق 
تصدر فى دمشق مقال مهدا العنتوات ؛ 
للا'ستاذ مد روحی فيصل » شحدث فيه ما 
ان الادب والصحافة من صلات » ومن 
فوارق» و ما بینالصح والآديب ؛ فيقول : 

2 ھا م تيز الصحافة من الادب بالا نتاج. 
فالرعة فى تبيثة الصحيفة ء وإيصالها إلى 
بد التاری؛ » هی كل شیء فى الصحافة و على 
مین أن الآناة ة الادب ومناط قوئه وجاله 
وخلوده ... »© 

ثم یسائل : هل بحتمم الآديب والصحاق 
فى إهاب إنسان واحد ؟ ثم یقول : 

2 يجيب ول موران : نعم » و لکن على 
5 شر بطة أن يكون الآديب قد کلت أدواته » 
رت 4 ۰ 
نفسه طریتھا ... أما الآديب الذى لازال 
پٹلیس مکانه فى دنیا للواهپ فن ا حتق أن 


الصحافة خطرة عليه : توذیہ فى صمم أدبه 
ولا عکن أن شید منہا کا پفیسد الآديب 
الکتمل الذى استوى عوده على صعيد 
الانتاج الأصيل . » 

ثم يسترسل الكاتب فى الحديث فيتحدث 
عن آدیاء العربية الذین جموا بين الآدب 
والصحافة ء ویخص با کر الزميليين الازنى 
والعقاد « فکانہما من الانتاج ف النقد 
والشعر والقصص والدراسات الادییة.عل 
السوم معروف لا برق إليه الشك و لا يختاف 
فيه اثثات . رعا آسقط الزمان شمزهما أو 
جاوز عن بعش دراسانهما آو غر بل اقا 
كبيراً من قصعہما » ولكنه مع ذلك سوف 
يضطر إلى أن يسجل اسا بين صفحات 
اتاریخ الآدبى و شر ۳ فى وجه الفکر 
العر بیو الا سلوپ یعس رت 
والامتاع فى كثير من القوة والجال .. 


مجاعة أدسة ۱ 


و یمام الاستاذ عبد الله الشنوق ف العدد 
السا یم من جلة « الآديب » البنانية للوضوع 
تسه ولکن من جوانب آخری ء فزعم أن 
انصراف طائفة من أديائنا العروفت ف 
الا و نة الآخيرة إلى الاشتنال بالصحافة قد 
أحدث ما يسمه « مجاعة أدبية > فینحی 
باللاعة على الذين اهم من أو لك الادیاء ؛ 


ویدو فى جد یه متا ضيق الصدر بہذ! 


الا ل الذى اتی إليه الادب ء لعدم عنابة 
اللادباء العاصربن بتسجيل الناسہات القومية 
قا يبدعون من شس ونئر من ناحيةء 
ولانصرافہم من ناحية أخرى عن فنون من 
الدب لازال فى حاحة إلى امريد مها س إلى 
الاشتغال بالصحافة والتدلى إلى مستوی ارچل 
الثار ع » فيقول : 

« ورجل الشار ع ف البلاد ار ة. فی 


6 


فى جلات المرق 


أدتى در جات الس الثقاق و فذا بأجد أمين 
پہجر بر الاسلام و ضی‌الاسلام و ظهر الاسلام 
وعصر الاسلام لیکتب عن « الودة » فى علة 
ھ الاثنين » مقالا مز یناً بالصور والرسوم ! 

« وتوفیق أ جم بط من برجه العاجى 
ود قه قر زاد واهل الکیف و وات 
نائب فى الاریاف لینقد شربط ولس دا 
فى مجلة « آخر ساعة » ! 

2 وعباس العقاد بترك ان ارو می 
وئيتشه والعبقريات ليكتب ف موضوع 
س كخادمة الازل الق تصلح یسم 


3 8 
صر ان 


وق العدد نفسه من مجلة « الفكر > مقال 
للأستاذ روکس العزیزی بہذا الەٹوان 
یتحدث فيه عن هذا العمتر الادی الذی نيش 
فيه وعن مظاهر الحضارة الق ند مہا نم 
خلس من ذلك إلى ا حدیث عن الضر اب الى 
تختضیتا إيأها هذه الياة للترفة الق حباها » 
فیعددها و یسف اساسا ونتائجھا » و وازن 
فى حديئه. ذاك بين تلك الناع,. و تکالیٹھا 
فقول وھ ٤ E‏ 

2 نظرة فاحصة دقيقة ترينا شکوی البشر 
عالية » وسعنٹا زفراتہم غير ملقطعة ء 
و اھ سی ےر نے و ولا 
جد أحداً راضياً ع. ن حبا ته » ولو كاد بلاس 
حياة الف الى فى تساميه ؛ فا سر ذلك ؟ 


مستقبل 
۰ 


وق السغر النأی من سلسلة « اليقظة 
العربية » الق تصدر فى دمشق ء دی 
الاستاذ مد عابدن' ما دة أن اتجاء مستقیل 


۰6 ٩ 


الغرف س وفى کل صحفة ومة أوأسبوعية 1 
« وطه حسین ترك ایام س آروع قصة 
حياة کتها أديب عربى س وعلى هامش 
اة یتصرف ال السياسة الرية یں 
فى جريدة « البسلاغ » مقالات يصف فيها 
خصومه السیاسین ! . . . » 
كذلك زع الاستاذ الشنوق فما کتب 
ومن هذا ال انب تاو ل موضوعه . فليث. 
شعرى هل أنصف الاستاذ الشنوق فى 
2 الادب » ؟ وهل آصاب ای 
فيصل فى « الفکر » ٩‏ 


المدنية ! 


« أنحن برمون باد نة ؟ 

« أنحن ساخطون علها كارهون لها ؟ 

< لا لا و ھا حن برمين بالمدنية ولیہ 
ساخطين علها » ولكتنا ساخطون من 
اضر ئب ثب الق تتقاضاا إياها الد نیة من و فتدا» 
من آعصابنا ء من مسحتنا ء من کرامتناء من 
أخلاقنا » من عزة نفوسنا » من عواطفنا » 
من فصاها انا عن أمنا الرءوم الطبيعة » من 
جنایها عل حياتنا العائلية ا حتشرۃ ء من 
تدمیرما روح الساطة ی نفوسئا » ولا 


أفاشت ق قوسا من فوضی وما آشاعت من 


سلب عو اطق تحير تپ ویرغم على أن 


الشرق . 
الشرق ذو شطرين : أوها تاور توی » 
و انیا تطور دعقر اطى » فيقؤل : 

« أما التطور القوى شیکوٹ تعرز 


فى مجلات الشرق 


فكرة الوحدة أو الاحاد المر بی ء رغم 
العقبات الق راها الآنء» ورغم الشكلات 
الوحودة ضمن الکیان الم نی نفسه ۽ 
ولايد من بوم تلتصر فيه فكرة الشعب 
العربى الى الوحدة أو الاتحاد .. 

« أجل ان هذه «الجامعة» لا تشن غلیل 
الشعب العربى الظاى* إلى الوحدة أو اتحاد 
سياسى حقيق » ولکن لا ينكر فى الوقت نفسه 
أنها خطوة حقيقية ؛ نسبة إلى القبة التصيرة 
من الزمن ‏ و تأمل فى للستقبل القريب أن 


تسایر العروش إرادة الشعوب کا حدث ف 
إيطاليا وألانيا حين تكو نما . 

« اما التطور الد عتراطی فا نر له أن 
تعميم الثقافة ساعد على الوعى القوي » وسا 
الشعب يفهم الفث من السمين » وهو واضع 
لا شك حداً السلطات الطلقة وتسپیر حكوماته 
وفقاً لارادة شعوهاء وسيتفى على مالا يزال 
باقبا من الو ضع الاجتاعى السابق الذى كان 
مل ابر ألموية ف يد بيش اكام 
والاقطاعيين ! ... » 


بين الا دب والقومية 


وی جلة «الادیب» آیضا مقال للاستاذ 
عبد اللطیف شرارة بهذا العنوان قول فيه : 

« لیس للهم فى الانتاج الآدبى نوع اللغة 
ولا نوع الثقافةء ولا للهم أن مجعل قبمة 
«الفكر» فوق کل قيمة جملا نظر با صرفاً 2 
ولا امهم أن تکثر للدارس والشپادات 
والصحف ؛ و[ للهم هو شور الآمة بتفپا 
کوحدة وانطلاقها بحو تحقیق نفسما ‏ 

« هذا الشعو ركاف لان یخلق فما الادباء 
والفکرین, والفنانين من کل جنس ولون > 
إذ لا بد أن تحاول التعبير عن شعورها » 
وهى لا تثبت وجودھا إلا هذا التعبير . 
والاديب مهما استقل ومرد ونحرد وانفرد 
عن أمته فانه ببق جزءا منہاء والمزء لشيس 


إلا بالكل ء ولا يكون أدأة صالمة إلا حبن 
يحتل مکانه من الكل . 

ھ آما ما يطلب من الآديب فهو أن يكون 
« إنساناء قبل أن یکون كاتباً أو شاعراً » 
وأن يكون ذا رسالة ينلب فما البناء على 
ا حدم . مذان ما الشر طان السا سيان » ولا 
بهم بعدھا أن یقفی الآديب أيامه ف التغزل 
بالرأۃ والتحدث عن الب » او فى التغی 
بأمجاد الوطن وعبقر نة ة الام آو ف الدفاع 
عن الا نسان والا نسانیة ۽ لانه حر فیا بختار 
فلا یصح أن نفرض عليه مبدأ من البادی* 
أو طريقة من الطرق » وهو إنما پنتج 
س حين ينتج س ليفرض علینا لا لنفرض 
عليه ! » . 


عبقرية اللفظ 


وق العدد ا حامس من ملة « البطحاء » 
الق تصدر فى بنداد كلة للااستاذ حسين 
مروة عن عبقر بة اللفظ بقول فا : 

2 تسب قوم أن أللغئلة مادة هه ة لاحباة 


فها بذاتها ء ويحسب قوم أنها آله صماء 
تنحرك ولکن دوق وعی ولا أحس» ویتجی 
لالد الم ٤‏ ثم يبنون على هذه الا را 

۷ 


فى مجلات الشرق 


000 البيان والأدب والفن . وما 
شیء کمجی لشیوع هذه الأحكاء ) تہش 
کک راء ر 

« وليس یا البتة أن جودة البيان 
وعبقرية الأدب وجال الفن تصدر جا 
عن طبوع غير پلبوع الفظ . ولقد یکون فى 
هذا دا رای صدمة عنيفة لآو لك الذين مون 
شأن اللفظ حتےی ليئعتوت الادب 

اس أكثر الحان ا 1 أدب لفظ . 
۳ آن الادب یتجراً فک ن مله 
لفظ و یکون منه معى ؛ آما اللفظ عنده 
فکالانبو ة الفارغة » وأما الم شکالسائل 
الذى ملا به الانبوة . فاذا بدا هم الادب 


مه 


ضعيفاً هز يلا قالوا انه ادب لش وهم يعنول 
أن الآنبوءة فارغة من السائل الذى هو 
مصدر القوة فى الادب و الفن 

و با تكر آشد الانکار أن كون للفظ 
وجود مستقل عن العيي ء بل آ جب آشد 
العجب كيف بتصور اس أن وجد لفظ 
دون معنى » شرط أن يكون لفظاً من الا لفاظ 
للوضوعة ق النة . وأزيد على .هذا أن المعنى 
الى أقصده أوسع مما تدل عليه هذه الكلمة 
عادة ۶ فالمی الذي يحمله کل لفظ إعا هو 
( شخصية ) مي كبة من حس ومنطق وماج 
وعاطفة » ا تقرکی ھی الكائن ا حی 
من التاس اما , 


بعرالرت روما تک ا 
مومت اء الحيامَ ؟ 


و 


27 التطور العنّدی والتشریعی فى لد انة لصا 


للمستشرق العظم إجناس جولدلسیر : 
تقسله إلى الضسة العرية 


وعلق عليه 
تمد یوسف موسى عبد العزيز عبد الحق لعن عافن 
المدرس بكلية اصول الدين المدرس بعلية الشريعة وكتور فى العلوم الاسلامية ` 
بالجامع الازھر بالجامع الازعر 202 مدیرال رکز الثقافی الاسلامیٰ بلثدن . 


جد صلی الله عليه وسل والاسلام ‏ تطور الفقه 
كو العقيدة وتطورها ل اڑھد والتصوف 
٠‏ الفركق س ا رکات الديئية الأخيرة 
" ولكل باب حواش من المؤلف وتعليقات من العربین 


" کتاب ضخم بقع فى 5٠٠‏ صفحة 


ان ۸٥‏ قرشا ( الب بد ۰ ملما) 


بس ج ت 
2 سر سے ہش 


کت 2 
7 


٦‏ م کل 


سل س رالزاس ۳ 
ای فىما 
ص ہو لہ 


5 0 


دام 


کا 3 حر لے نے 
SDS 0‏ رت تی 
SIS I NRE 0‏ ج 


۳ 
والزهم ) 
یره منفضر) 


۵ << ۷ 
در کے 


التضی من هده المياة المارسیه 
المتازة یما شبا من رفتحة 
ووطنه وفكاهة 


ار ار ی مت را 
الاد فى صيائّه ال بش عطہًا, 

وای ھتہ عليف تسام 
اب ال إلى ارو رع 


TA ص‎ 


بي ٦ا‏ میا 


ZF 


نے سازفية 
وہ قلب كاب ای 
ین رشع الى الح فرط 
و فد وبا رید می ماس 
مرا يعدا" رفا نی یرام 


امن 1 


ار ۱6 ما 


0 
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/ 2 جوبمججا جتحت اكاة‎ ١ 


طبض ریش بالصور 
وع باون" ہی مکی کان ھزا ازع ری ر(ظہر 


45 والسم‎ ۳٥٢٣ 


اعيا ۳-17 2ے 
ف مزاع سس الريك اليد 


معاعرت شب یجول ف بات شوه 
موازنه ہیں العمّل الرغليز ككف 
الحا یک الورّد. 


سم # و 5 
الات سر الور 
ولوا رما 

أن ما لته منتحات سبح من 
التفوق هو نتيحة للبحث الستمر و التحسین 
المتصل مند سنة ۱۸۸۱ء 

وصلت فی مصر آخر عاذج مر" هده 
الالات ولوازعها » اطلموا کافه الاستملامات 
من الوکلاء الموزعين الوحيدين . 


صتمات للمته هت التو 
۷ تحفق من هذا الاسم داشا 3 SCRIBE‏ 


الا الا مک رلا م الا وأثاث ود وا اب 
ب المع 20 شیم ان 


القا 
a‏ و PPE‏ نے الا کہے 


VALEURS 


CAHIERS TRIMESTRIELS DE CRITIQUE ET DE LITTERATURE 
PUBLIES AVEC LA COLLABORATION DES ECRIVAINS DE FRANCE 
ET DU ۳۵0171۳۰ 


Directeur: BTIEMBLE. 
SOMMAIRE DU SIXIÈME CAHIER 


` JEAN PAULHAN ' 
SLOGANS ۰۷۲۸۳۲ LIMPRIMERIE 


MICHEL BERVEILLER 
CELA S'APPELLE LAURORE 


JEAN LOEWENSON 
NAISSANCE D'UN COUPLE 


RAYMOND GUERIN 
APRES LA FIN 


ETIEMBLE 
EVOLUTION DE LA POETIQUE CHEZ SUPERVIELLE 


PIERRE ROBIN 
REMARQUES 


HENRI FELIX et GABRIEL MARCEL 
SUR LFEXISTENTIALISME 


MARCEL PROUST 
NG ETATS DES « JEUNES FILLES EN FLEURS 7 


ETIEMBLE, HUSSEIN FAOUZI, EDGARD FORTI, 
M.G., GEORGES HENEIN, HILDE ZALOSCER 


LES EXPOSITIONS DE PARIS 
EXPOSITIONS DE DESSINS D’ENFANTS EGYPTIENS 
۷ REVUE DES LIVRES, NOTULES, LES REVUES, 
BULLETIN. 


LH REVUE OU (AIRE 


REVUE DE LITTERATURE ET D’HISTOIRE 


SOMMAIRE DU NUMERO DE JUILLET 


D. A. ZAKYNTHINOS ۰. . Activité apostoique et politique étrangêre 


è Byzance. 
RENE DUMESNIL .... Le Cas «Messiaen <. ۱ 
Dr. ۳. MAINZER ..... Le ceur est-il ع1‎ siège 1۲۰٥8۰۶ 
RENE SUDRE ....... Les progrès de 1a biologie, 
ARAGON .......... Matisse ou Apologie du luxe, 
BERNARD GUYON .... Réflexion sur Art de Péguy (fin). 


CHRONIQUE THEATRALE 
Robert KEMP 


CHRONIQUE DES LIVRES 
Jean DUPERTUIS 


تباع کتب اعلان 
دار الکاب المصرى | 
الخراق ` انمت دار الكتب المصرية طبع 
وهو معروض للبيع يومياً وكن 


بغداد 
اللسخة ۰ ملہاولاعة 
لصاحہا مود حامی کک o‏ ما ول 
تلیفون ٩۷۰-۲۷۹ - ٦٦١۸۰‏ الكتب ۲۰۰ ملم ولن لشكرى 


وعند وكلائها فى الآلوية | | عشر ننخ فأ كثر . 


اللو دھین الو جیمیی ف ا۸ے اوہ 


با و ۳ یو کے 

الا لام ركنوك الجديدة ذاث روف العبة 
۰۰ .وق انتظار ها 3 إذاكان احظ قد أسعدك باقتناء آلة یں 
فلا تبملها وا ا إلى قسم الصيانة سنوت عناية بها : 


الفاشرء الا سکلم رم لو م یب 
7 ۲ شارع قصر النبل ۱۸شارع‌طلعت‌حربشا شارع مد مود باشأ 
8 ت fof‏ 1۷۸۱۵ ۵1۲۷۳ ث ۲۳۸۹۹ ت1 
كه 


اکا الگ شر 


المت هة الا اتر رح 
الل الى المت اه : 


مسبت الاپ الس ری تا سسا ھر سے 


ےل ۳ ت عدد ۱۳ 


یرہ ۰ تسین 


سہار التلماوی یه 


عبد المز بز أحجد . 
طه عبد الباق سر ور .. 


الادب 2 و و و رر یں 


الصا نعة وسيلة جد دة للاستغار الصناعی 
محادثة بين الآسد الب یطانی و الدب الروسی 


السألة الحندية ا دن 
من. ذکریات حبل رضوی ( قصيدة ) 
بريطانيا وسر قوتہا 
بعش الأدباء الذين عرفتہم موا ا ا وم 
للاضی القر یب والامی البعید 
رياضة ا بل 088 
النهضة السياسية فى آندو نيسا ماود 
إرامم بن الهدی : حیاتہ الغثية و 
طرف من فلسفةالقا نون - القا نون الطبیعی 

شکلات التعلم فى لبثان RS‏ 


کس ميم م موه 


۷۰۹ 


' من هنا وهناك ( سلامة موسی » شحادة ا حوری » عبد اللطيف شرارة ) 
شهر ‏ العا ۔ شهرة السياسة الدولية - شهرية الفن - شہربة السرح 
شر ب السینیا - من کتب الشرق والغرب ‏ من وراء البحار - ظهر حد يثا 


فى مجلات الشرق 


ھ4 


تفس رها دار الکاتشب الص رک 


سش م2 سام ممصم 


العمتاهرة 


۱۹4٦ سكمير‎ 


نظام کارد : اختراع أمریکی فرید بتیح ار تیب بطاقات 
2 الأعمال ”رتبا افقیاً ولیس رأسياً کالنظام العتیق » وهو 
ي . لذك يشمن بطر بقة مجيبة سرعة تر تیب تلك البطاقات و تسجيل 
الب انات فما . وتری الطرف الاسفل لكل بطاقة ‏ وهو النھرس س 
ظاهراً بأ كله ۰ فيسل عليك إيجاد البطافة الى تبحت عنها فى الحال . 
وهنالك إشارات ملونة تتحرك على هذا الطرف الظاهر » فتلفت النظر إلى 
الوضوعات الت تستدعى إجراء خاصاً . ومکذا عطى نظام كارد كس 
لرجل الآعمال صورة منظمة سریعة عن حالة أعماله . 3 

وق اء القطر المرى ؛ بستسل رجال الأعمال نظام كارد كس فى 
تسجیل أھم السلیات التجار بة مثل ا جرد ء والبيم ۰ والشراء » والآنتاج 
وغيرها من ال عمال . استمال کاردشس تكن صاحب السل من 
« الرقابة » ... وامتلاك زمام عله إذ يكون آمامه فى كل لحظة رسم سای 
للا'مور برشده فيا تخد من قرارات . 


فنظام کاردکس زيند مر ۰ _ کفاية مك » فیساعد على زيادة 
إنتاجك کا ساعد الشركات الامریکیة . 
الاي امرگ نز سح مصے رارت اث ودوت لقاب 


المت هة الا اتر رس 000 
ارس سی العتا هر 0 وتسشارع 2  :‏ 


لقد انی عص المخطوطاث والفلم وا ح ہق ... 


وصارت الکن الا3۔ق متناول الیم فضل 
آلات الطباعة الحديثة التى خرج الالاف من الکتب 
فى فترة قصيرة و ومن الستطاع الحصول عل الكتب 
القيمة باعان زهيدة . 

لم ببق إذن لدور النشر إلا أن تتباری فى حسن اختیار 
مطبوعاتها وإخراج الكتاب فى صورة أنيقة بديمة 
حتى لكا نه قطعة فنية . 

وفى هذا المغمار تجد القاگین على النشر بدار الکاتب 
ا مٰصری هم السابقين . : 


دار الكانب المصرى » قىم النشر باشراف الد کون طه حسين بك 


رک سے سے ڈو [ 
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INSTIPT UTES DE JUS 1 11۷ 


نظام للموار ث وصعه جوستنیان 
ویلیہا 
إعض قواعد وتقریرات فقهية رومانية 
مرجم ۶ + 
ولعض تقدیبرات اخلاقة 
نله إلى اللغة المر ية 


عبد العزيز فھمی 
رئيس محكمة النقض والابرام سايقاً 


کتاب قم فى طبعة ممتازة 
و جلید أنيق 


الغر ٭ ۰ فرشا 
البريد السجل ۱۰۰ ملم 
'. . والخارج ۱۱۲ ملم 


ب الیطیا۔ ارات دی سانت اکسوبرکت 


راشد من الرعیل 2 
للطيارين بط إلى ا یں 


انطوان دی ساٹ کوری 


رارض اشر 


ےڈ 


ف هذا الكتاب الفذء و لفه المذ ء يبدو نابلیون عظما فى 
رفعته » عظما فی محنته » شير الاهغام الیو م » کا آمارہ قبلاليوم 3 
و شره بعد اليوم 0 شخصية ضخمة بتعدل فا ارآ ی کل بوم ۱ 
افنابايوق السائس »و ليون القائد » و اون المىك قد 
كان ال‌ذاك ربا من آرپاب اقل ہ ومالكا قديراً لناصية الکام ۱ 
فىهذا اسکتان محدثنا نابلیون عن نفسه » و یعیش فی حاضر نا 


ا 


کے عاش فی حاضره ¢ و لعر ض صور عصر ه حه متح رکه 
اوق الواسع الع » الحدق بالعا م ‏ احییط تار ځه » وهو 
ما بزال غض الا هاب » ف شرخ الشاپ . 
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ابلیون الذى وضع آذنه دالا على قلب ال ماھیر شأر' 
اطبيب الفاحص ‏ لا ا حب الواله » فعرف أنجاهها » 


4 وسترها فی امجاهه . 
ےم "ابلیون الذى تفوق فى أتماله الربية بصفاته 
0 الذهنية » وكان سلاحه النظر » والمساب 2 


يه 7 والتصممء والفصاحة» و معرفة الناس . 
! 2-0-7 تابلیون الذى اعتز بلقب عضو 


e 


هم 


المعهدأ كثر ما اعثر بلقب الفا . 
هل کان رجل بجلاد » سد 
للعباد عاملالشخصہ بانب ده( 


Le 


FR 


i 
3 و7‎ 


کب 


ا 


ان كنذا ال کارت كيف جلا لودفیج شخعیته » 
وعد إنسانيته » وقدم صورة منوعه بدلعة لعمقرسته . 
ستقرأ قصة حقيقية لقاهر الثورة » وماحى الفوضی » 


وزعم التارخ الحديث » ورس العسقرية العالمية » وتاهس من 


الو لف اوا شعر با 34 و دقه نار هة 3 


FR 

۱ 7 7 +, 00 ۳ ا 
هو عن نفسه » فى ترجه مشرفه تبرز ملامح الاصل الآلمالى » 
7 ی ۶ ۶ n,‏ 5 ۲ 
١‏ وعمارة رصيله وام اسلوب ال لف الا معى » بقل مترجم 
۳ جنا و اجنت ۳ اط و اقاصیص اندرسن 3 و ته 4 
0 رو 5 

وسودرمان » وهااس |ندرسن . 


و 


3 ۱ 
ددج“ سس سس سم چا ےم سے کس سز کے 
ITT‏ 


| بت فاط مز الصو ف جيزين 
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وفنکاھ* 


ال 
۱ 


کاب 
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او 


تاز جا و 


هزه اليا 
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الى قراء للم الام سید 


JEAN 0 


شا 
٤5‏ 0 


إن نہضة العالم العربى الق تعد من أهم حوادث الحرب العالمية الثائية تمتد إلى ٠‏ 
الف سنة من “اريخ الشرق . فهى تنىء بنظام سیاسی جد يد المستقبل . ولایستطیع 
أحد أن شجاهل هذه المشكلة الق تعد س ف وقت وأحد س مشكلة دیلیة وأخلاقية 
وسياسية واجتاعية واقتصادية والتى ما فتثت -- منذ آبمد الآزمان حق أيامنا 
هذه س تشنل اذھان الناس . ۱ 

ومسیو چان لیجول - الوظف ف عصبة الامم سابقاً والصحن الذی استوطن 
مصر منذ زمن بمید » مو لف عدة کتب عن مذهب التوحید والضارة وعن مصر 
وا لحرب العالمية الثانية ال س قد رسم صورة عظيمة للحضارة العر بية فى ماضیا 
وحاضرها و مستقبلها . 

وإنه من الضروری لکل شخس أن يقرأ هذا الکتاب الذی" یقوم على وثاتق 
صحيحة و الذى کتب فى روح سمحة . 


ار ۸۰ قرشأ 
انبسك مها 


کل 
مل اری رس مرد 


رئيس التحربر : طه حسين 
سکرتیر التحریر : حسن مود 


تصدر مجلة الکاتب الصری فى أول کل 
شپر عن دار الكاتب الصری ء شركة 
سا مة معرق و تطبع , عطيعتها . 


الا رال 
٠‏ قرش فى السنة لمصر والسودان ء 
۰ ترشا فى السنة الخارج أو ما یمادها. 
بد فم الاشتراك مقدما باسم دار الكاتب 
المصرى . لا تقل الاشتراكات لآقل من 
سے كاملة. 


من العدد مصر : ۶ قرو ش 
مد الکاب الصری تمن بكل 
ما رد إلہا من القالات والرسائل 
ولکپا لا تلم نشرها ولا ردها 

اراد اللأتب اللصرى 

ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 

تليفون التحریر : ۶ ۰ ٩۲‏ 


الادارة : ۵۲۷۳-۷۸۱۵۵۰۲ 
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شوال ۱۳۹۸۵ سبتمبر ۱۹۶ 


جلد ۳ س عدد ۱۲ 


الدب الط 


ليست حیاة النا سکلھا ورداً » ولیست حياة ااناس كلها ش وکا . وتد انیا 
شاع راالقدیم منذ عشرة قرون بأن الماقل شی بعقله فى النعيم » و بأن ا اھل 
لسع هله فی الشقاء . ومعنى هذا أن الحياة شوك بالقياس إلى العاقل الذى 
محلل ویعلل ٤‏ ویمحصی ويستقصى » وشاول أن رد کل شى إلى علته » 
ویستخرج من کل شی نتيحته » وأن اطاة ورد بالقباس ال الاهل الذی 
يأخذها کا تساق إليه لا يحاول ها فہما ولا تأويلا . وتستطيع أن عرض هذه 
القضية عرضاً "خر فتةول : لیست ا اة کلها «شرقة کا شرق الثهار » ولس 
ایا كلها مظامة ا بد۵ م اللیلٍ جوا کن الطن اا لظم وتدطم حين بريد الماقل 
أن محیاھاعن لصيرة 0 وأنها لشرق ولفی* حين بريد ااهل أن لھا 
کا تہدی إليه . وا کبر الظن كذلك أن إشراقها بالقياس إلى ااهل نفسه 
لاخلاو من ظامة تغشاها بين حين وحين فتخنی معالها وتشوه محاسنہا ورد 
صاحہا على جوله إلى الميرة حينا و إلى القنوط حينا آخر ؛ وأن ظامتها بالقياس 
إلى العاقل لا خاو تشگ بل ند إلمها ۳ نفد مثا کا بنفذ السہم 

فتشرق له بمض جوانپا لظات تقعم أو نطول . 
ولیس فى ذلك شىء ٠ن‏ الغر انه ؛ ۽ فضوء ااشمس بحجبه ال۔حاب » 
الیل جاوھا ضوء انقمر أو تخترقها أشعة النجوم . والناس كلهم يعامون أن 
حیاتہم مزاج من اظیر والشر »ومن ااسرور واطزن »ومن الرجاء واليأس ء 
ومن الابتباج والابتئاس . تختاف حناوظهم من هذه النقائض باختلاف 
oY‏ 


الآدب المظلم 

الطباع والامجة » وباختلاف البيئة والظروف » وباختلاف هذه المزايا 
التى رکبت فی نفوسہم والتی تعکس مم الياة ثقية صافية حينا » وكدرة قائمة 
حينا آخر . ولکنہم بعد ذلك یختلفون ء أو قل ات ادباءم وفلاسفتہم 
ختلفون حين برندون أن صوروا لم هذه الحیاۃ فما حدثون من فلسفة » 
وفما پنشگون من أدب . فبعضهم لا يصور من الياة الا صفوها وعفوها» 
.وما یشیع فيها من نقاء وجال . و بعضهم لابصور من اعياة إلا شرها و نکرها 
وما ثم عليها من فسات وضلال . وبعضهم يتوسط نین ذلك فیصورها شائقة 
رائقة حينا » ويصورها قاعة بغيضة حینا آخر . ولیس ف شی“ من هذا كله 
جدید ؛ فن الكتاب من تفاءل داگا» ومنوم من بثشاءم داگا» ومنہم من 
ناخد من التفاؤل والتشاؤم بطرف . ولكن الجديد هو أن من الاورییین من 
يأونون هذه الآداب التباينة ألواناً ختلفة » ویسمونہا بہذہ اللالوان ۽ 
لدب الالص التغاؤم أدب آسود » والآدب الخالص اتفاؤل » والادں 
الملاثم بين التفاؤل والتشاؤم » بأخذان ما بريد الکاتب أو التحدث أن يسبغ 
عليهما من الآلوان حين بريد العبث أو الدمانة . وهذا كله لا بزيد على أن يكون 
نحوا من أنحاء التحذق» وفنا من فنون الاغرای .2007 

و لاص ما لا یکاد الاورییون فى هذه الايام يحفلون بأد التفاؤل ء وله 
بالأدب الذى بتوسط بين التفاؤل و التشاؤم » وإعا پمنون العناة كلها بالادب 
الأسود الذى خاص للتشاؤم #ولصوز المیاۃ فىأبشع صورها وأقبح مناظرھاء 
لا می ولا حاول آن نی من ذلاك شيعا > بل يتمد فى إظهار اللنى وتوضيح 
الغامض » واستکشاف مالا بہتدی الا سان إليه من سيئات الحياة » ومن 
7 الذی كتب للا نسان فى هذه المياة . وأ كير الظن أن الحن التى 
امتحنت يها آوربا فى هذا القرن » والحطوب الى صبّت على الا نسانية فى 
الحربين العالیتین » وما تكشفت عنسه نفوس الافراد واطاعات من آرے 
لاحد" لماء وضعة لا سبيل إلى وصفها » وضعف أمام الأحداث » و "اذل 
أمام الکوارث كل ذلك قد أظهر الا,نسانية على سيئاتها » وَكشف لما 
مخازیها » وعلّمها أنها ليست من الرفعة والسمو ولا من الطهر والنقاء بحيث 
كانت نظن حين كانت حياتها مطمئنة راضية 

وهذه الظاهرة التى نراها الآن فى أورياء ظاهرة الإقبال عل التهاؤم » 


۹۸ھ 


الادب المطلم 


وال تتاج للا ار القاعة » والا اب بالادب الاسود هذه الظاهرة نسہا 
ليست جديدة » وإعا هى شى" آلفته الا نسانية منذ أقدم عصورھاء فھی 
متفائلة مبتهجة حين تکون حياتها راضية مطمئنة » وهی متشائمة مبتشمة حين 
تعصف بها الحطوب ويشيع فى حیاتہا القاق وا حوف . وقد استطیغ أن 
نسحل فى هذا الحديث السریع بعض الظروف التى بدت فا هذه الظاهرة 
قوبة جامحة توشك ان تکتسح كل ثی" » و وشك آن لسبغ على الادپ بنوع 
خاص هذه الظامة القائمة » وهذا السواد ا خیف . 

والادب الیونای بالطبع قد سبق إلى ا حضوع هذه الظاهرة فى القرن 
امامس قبل السیح حين اضطربت حياة العام ال متحضر فى ذلك الوفت 
بالاصطدام بین الیونان والفرس » وحين اضطربت حياة الیونان أت 
بالاصطدام بين الانینیین والاسبارتیین . ولیس من شك فى أن اطول الذی 
انتشر فى بلاداليو نان حك هذه ا حروب التصلة قد حمل العقل اليو نی قبل كل 
شی“ على أن بفکر فى ا یاۃ » وحاول أن يعلل ما فها من خير وشر » ومن 
ہم ولس . وهو م يکد لعرض هذا ا موضوع حتی ارت آمامه هذه 
المشکلات الا نسانية الخالدة التى تتصل بالعلاقة بين الا نسان والاطة » بل بين 
الا نسان والقضاء الذى بسیطر على حياته وبصرفها ما یشاء هو لا کا بشاء 
الا نسان . ولیست المأساة الیو نائية وآياتها اع الاة الا مظور من مظاهر هذه 
الميرة » التى سیطرت عل العقل الو نانی حين دوكر لنفسه هذه الذکلات > 
واراد أن جد هنا رجا و نین فاخا * 

وکان اواب الأول الذی ألقاه العقل على الا نان وصو"رته المأساة آروع 
صو بر » هو أن هناگ قوة قاهرة ما کرة ليس لأحدعلبها سلطان » لامن الناس» 
ولا من الآلهة أتفسهم ء وهذه القوة هى القضاء الحتوم الذى لا يستطيع آحد 
لا حكامه نقضاً ولا تغييراً . وکل ماق الاس أن فى الوجود طبقتين تعابزان ٠ن‏ 
جهة » وتتشاببان من جهة أخرى : إحداها طبقة الألة التی لا تخضع تخیر 
القضاء » والتى تمتاز بشیٴ من القوة وظاهر ہن الرة . والثانية هى الا لسان 
الذى لا خضع للقضاء وحده أو قل لا ضع اقضاء مباشرة » وإعا مخضع له 
ريق الآلمة الذن بنفذون فيه الا وعضون فيه الاإرادة الحتوەة . 
فالأقدار مثلاً قد کتبت على أو دوس أنه سيةثل أباه » وسیتزوج أمه » وسيكون 


4 


الأدب الظم 


له منها ابنان يقت ل كل مهأ صاحبہ فی ٠وقعة‏ حاسعة ء وابثتان عوث احداها فى 
س بیل أداء الواجبات الدينية لاحد أخومها حين بدرکہ الموت وتأنى الدولة 
إلا أن تتركه بالعراء نب لسباع الطير . وحظ الا من القدرة إِنما هو إتفاذ 
هذا سید یس ہیمست و لّعبث به 
داعا > ھی توجی إلى لاوس هلك ثيبة أن سیکون له ان "رده » وهی تلق فی 
رٴوعه أنه إن استطاع أن بتخلص من هذا الان حین ولد فقد لت من هذا 
القضاء ا حتوم . وما تزال تعره يذلاك وتزینه فى قلبه حتی بدفع بالصبى حین 
ولد إلى أحد ارعاة لیقنلہ . وقد عاد الراعى إليه پانناء باه ۳1 رادته » 
فيطمكٌ املك وینمم بمحباۃ قوامها الفرور ۽ لان الراعى لم ينفذ امہ وم بصداقه 
الخبر قت الام فى راوعه حب الصی والمعلف عليه فلم يقتله » وإغاترك فى 
حیث استطاع راع . ر أن ينقذه ويكفل له الحياة . 

وكذلاك عثت الاطة بالملك فغر ته وأمْلّت'ٴ۸ء وعبثت باار اعی فزیلت قله 
الب والرجة » وأتاحت الصی أن ينشاً ویشو ويبلغ آشده ويصبح قادرا آخر 
الا عل أن بقتل أباه ويستأثر بمرشه » ویتروج من أمه وينفذ حم القضاء . 
ےم القضاء إذن ضرورة محتومة لا فلت من سلطانہا آحد » ولس اة 
ای إلا أدوات لا نفاذ هذا الحم مهما لظهر من سلطا: نمم على الناس 
eks‏ على کل حال يستمتعون بظاهر ل مر 
هذد الداورة . 

وی استطاع العقل الو نانى فى هذا الطور ‏ ن و أن ن عنح الا نسان 
شيئا من م الے ري الذاهرة » لاأقول فى تنيب حك التضاءء ولا أقول فى التخلص 
من سلطان الألمة » وإا آقول فی الثبات هذا القضاء » والحزم أمام سلطان 
الاطة . فأو يدوس لاپغیر من الضرورة ا حتومة شيعا لانه لا بستطیع تغريرها . 
وهو بنخدع وحی الآههة » فيفر من منفاه معتقداً أنه سیظفر باطرٌ کل 
اطر به نتیحة ة ذه المغامرة . وهو 0 اللغز الذى بلقیه عله ذلك الكائن , 
ال فت اما مدينة ثيبة » و بظفر با! مرش و ويتخذ الملكة لنفسه زوجا ء ويرى 
أنه قد ظفر پالسعادة کل السعادة » ولکنه لا بت أن یتبین أن الاطة إنما' 
سلكت ٭ هذه الط رق كلها لتنفذ على يده حم القضاء فتضطرہ ال قتل أبيه » 
ثم لتنفذ فيه هو حک القضاء فتضطره إلى أن تدوج أمه ولعقب متها الولد . 


5۷۰ 


الادب الظ 

خريته إذن آمام القضاء وأمام الامة ليست شیئا » ولكن له مع ذلك 
تصیباً من الرنة فهو پثبت للكارثة » قد فقأ عینیه » وننی نفسه من الارض > 
ولکنه لا ينهم نفسه لشی" ولا بلوعپا على 5 ھی فهو نياك » وا کتب 
لقضاء عليه لام وضلته الآة حت تورط فيه . ولو خير لاختار » ولو عرف 
أن هذا الشخص الذى لقيه فى الطريق هو أبوه لما قتله ء ولو عرف أن هذه 
الاک التى آهدت إليه تفسها وعرش زوجها هى أمه لا تزوجها. و دا فهو مر 
لاختار » و إذن فهو لا حتمل تبعة ولا يستحق لوما » وهو فى حقیقة الا 
لا بعاقب نفسه حين فقا عينيه وبہاجر من وطنه » ونما ينفذ حك القضاء » 
وضع لسلطان الضرورة ل يكن يلك الا هذا » ولكنه عل ذلك بنکرہ 
ويثور.عليه » وبرى نفسه برقا أمام الآلهة وأمام القضاء 

وكذلك نرى الا نسان يعرف تفسه أولا ويعرف ضعفه ثائياً » ويعرف أن 
هذا الضعف لا يأثيه من عند نفسه » واعا تیه من عند هذا السلطان الاعل 
الذى بتحک فيه وبصرف آمره کا بريد » لا يستشيره ولا بستاصه » وإغا 
إدخره لا بريد لسخیرا . والممم بعد ذلك هو أن الاإنسان محقق هذا كله » 
'ولصبارح القضاء بأنه غير ملوم . 

وا سکن من شی *نقد القت الاو اطيرة ء سا4 السلة ن الا نان 
وبين الأطة » بل مسألة الصلة بین الا نسان‌و بین القضاء . والذی بحدث بالقیاس 
ال آویدیوس هو لعينه الذی حدث بالقیاس إلى غيره من أبطال الاساة » فهم 
جیما متحنون لا ی قدرمم على ایر ولا فى ترج دهم بین ا سنة والسیگة» 
وإعا عتحنون فی احتام م لاسکروه » و إذعانہم لس القضاء » وثباتهم ما بنزل 
بهم من ا مامات ‏ شنم من يذعن فی غير اعتراض » ومنهم من بذعن فى شی“ من 
المقاومة » ومنهم من بود لو يثور » فا ذا ایز نه الثورة احتفظ بحر شه كاملة انه 
وین قسه وهل الالمة والقضاء تبعة ما تورط فيه من شر » وما #رى 
على بده من أحداث . 

فالمأساة إذن فى حقيقة الا ليست الا لوا من آلوان التداؤم حين بنظر 
الا نسان إلى الصلة و ا ای ی 
ومع ذلك فهذا اللون من آلوان التغاؤم ل يس سواداً كله » بل فيه شی“ قليل أو 
کثیر من الا شراق ۽ لان فيه شيعا قليلا أو كثيراً من الامل الذى بای من 


۷۷۱ھ 


الادب الم 

معرفة الا نسان نفسه» ومن شجاعته عند البأس » وقدرته عل المقاومة » وصبره 
عل الک وهی نان من اراد لا من هی القن ومن ها كانت لاسام 
اليونائية تصويراً لبؤس الا,نسان من جهة » ولبطولته ممن جهة أخرى . 

وقد خیل إلى الناس أن الاساة الو نانرےة ہی وحدها الادپ الاسود 
فى المياة المقلية الیوثائیة . ولكن شيعا من التفكير الیسیر 'يظهرنا عل أن . 
السواد كان جلل الآدب اليوناتى كله فى ذلك العصر ال جید الذى أورث 
الا نسانية هذا التراث الال العظم . 

ففلسفة السفسطائيين فى القرن الخامس قبل السیح لم تكن الا نوعاً من 
التشاؤم و لانہا كانت تنكر ا حقائق » وتقم سی المياة كله على التخییل والخداع . 
لم یکن المهم عند الفلاسفة السفسطائیین أن لعرفوا المق لانم يسوا من معرفة 
الق » و انا کان المهم أن "يليوا الق بالباطل » ویخدعوا نظراءم من الناس . 
وواضح جد؟! أن الفلسفة التى تقوم عل الیاس ليست من الارشراق ولا من 
السطوع فى شىء . 1 

والملهاة اليونانية التى كانت ملا الملاعب فضکا وتخرج النظارة عن أطوارم » 

لم تكن فى حقيقة لام مشرقة ولا ناصعة » و ما كان إشراقها تكلفاً ونصوعها 
خداعا ؛ فهى كانت تضحك النظارة من أنفسهم » وتعبث أمامهم بها کانوا 
يكبرون من القم » وهی كانت تظفر منہم بارضا و تضطرم إلى الا جاب . ومعنى 
ذلك أنہا كانت تكشف هم عما فى حياتهم الفردية والاجتاعية من السخف 
الذى لايستحق منہم |تجابا ولا إ كبارا » وإعا يستدق منم سخرية واسترزاء . 
فارستوفان حين كان رضحك الشعب من حكومة الشعب » وحين كان لعبث 
بفلسفة الفلاسفة وسياسة الساسة وأدب الأدياء » !ما كان بسخر ویحمل الأانینیین 
على أن پسخروا معه من هذه القم الفلسفية والسياسية والادية التى كانوا 
يقدرونها ویکبرونہا خارج الملعب صادقين فبا بينهم وبين أتفسهم أو کاذبین .لم 
یکن آرستوفان يزيد على أن يثبت للا تينيين أن ما كانوا پزهون به على الدن 
الیونانیة ويزينون به حياتهم لم يكن إلا سخفاً وباطلا . ومن هنا تفهم ما يقال فى 
تاريخ الفلسفة من أن سقراط وتلاميذه ٍعا أنفقوا جهودم الطائلة الخصبة 
ليقاوموا هذه النزعات السفسطائية التی تؤيس الخ نسان من نفسهء وتفسد المرلة 
پینه وبين آلطته » وتدفعه إلى نوع من الفوضى لا ينتج له إلا العبث والشك 


۷۲ھ 


الادب المظم 


والاستهانة بكل شی“ والانتقاض على كل سلطان . ولیس یعدیٹی أن أبين الآن 
ما أتيح لسقراط وتلاميذه من الفوز بقدر ما يعنينى أن ألاحظ أن الهود 
انى بذطا سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس ارد الا نسان إلى شى من النظام 
والاستواء » ولتنظم الصلة بينه وبين هذه القوة العليا التى تدبر أمره هذه 
الجهود نفسها قد انتہت إلى الإخفاق . وقد يكون الادب الیونانی فى عصر 
سقراط وتلاميذه بعیداعن التشاوم .ولكن الشی* ا حقق هو أن هذا العصر 
قد اتہی آخر الم إلى تغاؤما لرواقبين و الا بیقورین وأصحاب الشك ء وعادت 
القضیة الا لسانیة سیرتہا الاول » ووقف الا نسان مہ٠‏ ن الأطة موقفه القدیم الذى 
7 کان عله اليأس » وپشیع فيه الا ذعان الخالص أو الا ذعان الذى تشوبه المقاومة 
أو الذي كان بدفع إلى الثورة ا الى دفع الما أبيقور وتلامیذہ » والتی 
أورثت الا نسانية فى العصر القدیم أدوع عاذج الادب الاسودء ذلك الذى بقطع 
الصلة بین الا نسان وبين ته » والذی یلم الا سان الا لؤمن ال شفسه > 
ولا يعتمد إلا علبها » ولا يأمل لا فبها ء والذى یمام الا نسان كيف يبرى* 
نفسه من الوم » ویخلعہا من خوف الاطة » وبعصمها من رهبة الموت » 
وزهدها فی لذات المياة » وبأخنها بان تنظر إلى حقائق الاشیاءکا ہی فی خر 
خداع ولا ا . والذين شرءون « طيعة الاشیاء » لاشاعر الا 
أوكرلس بشینون أن سق راط وأصحابه لم یقھروا الادب الاسود إلا وقتاً کا 
وأن هذا الدب الاسودم لت أن استأنف فوزه وانتصارہ وتسلطه فى أشكال 
مختلفة متماينة عل عقول الخاصة والعامة چیما . وواضح جدءًا ای هنا لاأستقمى 
ولا أتعمق.» واعا | و بالارشارة والا جال عن التامیح والتفصيل . 
وقد کون من ابر آن آتھاوز البو انين والرومانيين وأدیہما العظیین » 

إلى أدب شرق ما اظن أنه قد کان اقل هيا تصو را 1 هذا الموقف الخطير» موقف 
الا سان العاقل من هذه المشكلة المعقدة » مشكلة الصلة بينه وبين سب 
وهو الادب البہودی . ویکیی أن لستمتم القاری" بالنظر ق سفر وب ليرى 
القت المسالة» وكيف غر فيك القلة هوکش تار كوا الفك + حتف 
اقترحت طا ا اول 00 رها بالاذعان لقضاء الله الذى لا يستطيع 
الا نسان أن پنفذ إلى آسراره » ولا أن یتعمق حکته البالغة 

ولیس أدينا العری بأقل من هذه الاداب القدعة حظنًا من الوقوف عند هذه 


oy 


الادب ا مظام 


المشتكلة والتأثر مها فما تج الآدياء من الشعر والنثر » وفما آتج الفلاسفة من 
الكتب والفصول . وکا أن الاضطراب الذى تعرضت له الامة اليونانية 
فى القرن االحامس قد أنتج فما الاادب الاسود الاول» وکا أن الاضطراب الذی 
نش عن حروب الاسكندر وخلفائه وعن حروب الرومان قد نتج الادب 
اسرد الان مدآ ومل د6 أن لون و التی سی عل بنی |سرائیل. 
تجت طم الأدب الاسود فى عصرم القدیم » فكذلك الاضطرابات التی 
رت ظا الآمة العربية بعد الفتوح بم الفتن والئزرات قد أتتجت ها دم 
الأسود منذ القرن الاول للهحرة » وظلت تنتید ننتحه ها إلى أن مات أبو العلاء(۲۱. 
فشعر الشيعة المضطهدين » وشعر اعو ارج الثائرين » لابروق لاله لظهر الحياة 
جميلة خلابة ء ولا بعحب لانه بظهر لنا حاسن هذا الما مء وإا یوار فى النفس ۱ 
لأنه سين لنا أن هذه الحیاۃ بعيدة کل البعد عن أن ترضی أو لسر » قريبة کل 
القرب من أن تسخط وآسوء و لان الظل علیبا غالب والفساد فيا شالع ء ولانہا 
قد فقدت شيعا شيك خطیر؟ لانطيب المياة الا به ولا تستقم الا عليه » وهو 
العدل الذى کی مل فى ق حقه » ودسوی بین الناس فى مواجهة ال یاقۃ 
واحتال خطوبها ء والاستمتاع با یامن نعيم ولذة » والشقاء جا فهها من بؤس 
وم . فالشيعة يطلبون العدل الذى برد السلطان إلى مستحقيه من أهل البيت » 
والذى يككن الم أن علا وا الارض عدلا بعد أن ملئت جورا. وشعر الشيعة 
فى ذلك الوقت ها يكتسب سواده وإظلامه من تصوير هذا الظل الذى سب“ 
عل اأفتارین من أهل البيت » خر م الاستمتاع ته » وحرم الناس ما کاو 
وحدثم قادرين على أن ! لشيعوه بينهم من العدل » وعل أن يسو سوم سياسة تحملهم 
و بهم السبيل الواحة إلى نعم الدنیا والآخرۃ جي ٠‏ 
شرا وارج بل أدب الحوارج كله » لالعجب ولا روق إلا لاله لصور 
گ20 إقرار البدل فى اللأرض » و حقیق المساواة بين المسامين . 
وم خن سید بلاءث فى سر تی مو ود وس » وسفكهم لدماء 
المصاتعين إلحكام » و يبعهم أتفسهم لله اهاوق فى مالس و اك لود + 


۰ () وأنا آحب دائماً أن آختم العصر الذهبى للادب العربى ف الشرق موت أبى الملاء . 
د أكون اتا ف فاك أو میا ؛ ولک مراف دت له + ولس أن ین ذات ردم 


ذدی ف4 . 
مددې د 


۷ 


الا دب المظلم 
لالصورون حياة ناصعة رائعةء ولا عيشاً ناعماً سعید؟ والان بو رون منم 
القعود» و حاولون الاعتذار عن أتفسهم من إبثار العافية » لاحہون المياة لانہا 
خير فى نفسپا ء ولا لانہا تتيح هم لعا بستدق أن حرصوا عليه » واعا 
رون الحياة دمم پرونها وسيلة إلى دفع شر لایدفعه الوت » وال حقیق 
قلیل من ایر قد لابعينیم اموت عل حقیقه . فهذا القاعد يوثر اللياة بأن له 
بنات عاجزات مخاف عليون البؤس والشقاء » ويريد أن لع مهن من الذل 
والاتذال . وهذا القاعد الاخر ور الحياة لانه پمتحن بها نفسه وعوادها 
احتال المكروه » والسبر على الفتنة » والنفاذ من المطوب . وهو براها عم 
ثقيلا يتقرب إلى الله باحتاله » ویقنقل بهذا المبء بین أحياء العرب فى النادبة » 
وبين مدنهم فى الحاضرة » لعل أن يذيع فیہم كلة ا حق ء وله أن يحمل بعضهم 
عل اروج . فالياة الواقعة بغيضة إلى الشيعة لأنها قائمة على الم . والحياة الواقعة 
بغيضة إلى الحوارج لاما قائمة على الظلم اض . وأوللك وھؤلاء » وغیر أولئك 
وهؤلاء » شکرون ويقدرون » وبلتمسون للظم علله » لعلهم لستطيغون أن 
موی باه هم إزالة ال . وبلتمسون ال از سب للم لإستطیعون 
أن سلكوها فیتاح هم تحقیق العدل . وم حين و 801 لقون 
على اتمم هذه السالة اطالدة ریا توف الا نسان من القضاء والقدر ؟ 
آحر هو فن حقه ومن الق عليه أن متمل eT‏ إلى اق 
واغیر والسدل غمرات النضال وا ٔھاد والوت ۶ آجر هو فیلبغی له ٴ ا 
وأن يذعن » وأن يستقبل الياة لا راضیاً عنها ولا ساخطاً علیها ٠٤‏ 
5 لا تستدق رضا ولا سخطاً » ولان الرضا والسخط لا قيمة ما إذا لم 
لصدرا عن إدادة حرة تستطیع أن ختار فاد لغیر من ش شوون الأياة مالا در 
وكذلك ألقيت هذه سا على العقل الا سلاف وی بها الناس قبل أن 
پتجاوز القرن الأول لاهجرة ثلثيه . 
< فأما مسألة العدل ء فقد ألقيت عل العقل الا :سی فی أيام النى نفسه . 
وكان الاإسلام هو الذى الف هذه المسألة حين دعا إلى إلصاف الضعيف من 
القوی » و إ ی محقیق المساواة بين ا مسامین لاشغی أن بتفاضئوا ال بالتقوى . 
وقد عرض القرآن وعرضت سيرة النی على المسامين صورة رائعة لاعدل 
حببته إلى نفومهم » وزينته فی قاوبهم » ودفمت فريقاً مهم إلى الغلو فی طلبه » 


هلاه 


وإلى التشدد فی حقیقه ۽ فوجد بينم من أغضب الى تسه حين 2 عليه فى 
حقیق العدل » حتی قال له النی : وريحك ! ومن يعدل إذا م أعدل ! ووجد بینہم 
من خاصم اظلفاء وانگی سيرتهم وأذاقهم معارضة مؤذية » ولتى منهم مقاومة 
مؤذیة . فسعد بن عبادة يننى نفسه من وطنه ووت غريباً ؛ لأنهيرى أن اجماعة ل 
تعدلحينجعات الملافة إلى الهاجرین . وأبو ذر بضطر إلى أن يعيش وقتاً من 
حياته غریباً » وإلى أن يموت غريباً ۽ لانه نكر سيرة عنبان وعثالہ فى أموال 
المسامين . 
" وكذلك عرف المسامون منذ القرن الآول للهحرة المشكلتين الخحطيرتين 
اللتين شق بہما الا سانداهاً: مشكلة العدل الاجتماعى من جهة » ومشكلة الصلة 
بين الا نسان وبين القضاء والقدر من جهة اخری . وظهر أثر هاتين المشكلتين 
فى مقدار عظيم من الدب الاإسلای ء حتى أصبح من الممكن أن تقول إن 
المسامين قد عرفوا هذا اللادب الاسود قبل أن بنتصف القرن الأول للهحرة . 
على أن هناك أدباً أسود آخر يستدق شیثاً غیرقلیل من العناية ۽ لان مؤرخی 
الاداب العربية لم ينظروا إليه الا هذه النظرة اليسيرة السريعة التى لانحقق 
شيعا ولا تنعمق شيئاً . فهذه الازمة العنيفة التى ثارت بین الشعراء التقليديين 
فى العراق » والتى أنتجت لنا هذا الحجاء الرائع المرويّع بین الفحول الثلاثة 
ومن شايعهم من الشعراء . ما مصدرها 7 وما غایتہا ؟ وما طبيعتها أ كانت هوا 
سخيفاً برجم کا يقول المؤرخون إلى هذه اظصومات السخيفة بين حیین من 
أحياء تیم ۶ أمن الق أن المحاء قد ثار بين الفرزدق وجربر لهذا السبب 
الاس اىي ك الا هون امن اس أن غارس ر داد 
خطر بين حیین من أحياء العرب فى البادية فتنشاً عنها هذه الأازمة المجائية اتی 
انتشرت ف بادية العراق وأمصاره » کا تنتشر النار فى ا حطب ا زل » والتى 
فرضت نفسہا على جميع البيئات العربية فى یع أقطار الدولة» ثم فرضت نفسها » 
وما زالت تفرض نتفسہاء عل الادب العری كله إلى اليوم وال آخر الدهر ؟ 
ألا عکن أن یکون هذا الطجاء ظاهرة لا كان فى الياة العريية فى ذلك 
الوقت من اضطراب خطير مصدره الانتقال من حياة جاهلية ساذجة إلى حياة 
إسلامية معقدة ء ومصدره أيضاً كل هذه المشكلات التى واجهها العرب حين 
أديل طم من الفرس والروم ٤‏ وفتحت عليهم أقطار الدنيا » وأتيح طم سلطان 
كيام ۱ 


3 الادب الم 
ل یکو نوا حامون به » وثراء لم یکونوا يستطيعون أن محققوہ فى أتفسهم ء ثم 
خظروا فإٰذا هذا السلطان تحتکرہ قلة ضئيلة من دون سائر العرب عل ما كان 
ظبعض قبائلها وأحيائها من سابقة فى الشرف والجد ۽ ونظروا ذاذا هذا الثزاء 
الضخم يتاح لفريق دون فریق » و إذا جاعة منہم ينعمون حتى يبطرثم النعم » . 
و إذا جاعات أخرى منہم حرم حتى بضطرها ا لحرمان إلى البؤس والاستجداء » 
واذا الحفيظة تملا الصدورء وإذا الغيظ بستاثر بالنفوس » وإذا الحسد يفسد 
الصلات » و إذا التنافس عل بعض الأصدقاء لبعضہم عدوتًا > وإذا الحياة مظامة 
يسبغ ا مرمان عليبا سواداً حالكا بالقياس إلى بعض الناس » ويسبغ الخوف 
علیہا ظامة قاعة بالقياس إلى بعضہم الاخر » وإذا بعض الناس يتتبع مثالب 
جعض ویحصی علیہم السيئات » و إذا بعضهم الآخر يكيل هم صاعاً بصاع » وإذا 
لشر‌يشيم بين هذه الأحياء العربية ؛ لان الله أخرجهم بالا سلام من الظامات إلى 
النور » ولکن الزمن لم يكد يتقدم حتى غشيتهم ظامات جديدة من الفتن 
وما استتبعت من ظل وعسف » ومن تنافس حول أعراض ا یاۃ ? 

وليس من الضرورى أن يكون الشعراء والذين كانوا يستمعون طم حين 
نشدون » حققین هذه المعاتى كلها فى أقسہم حقیق الشاعر يها المسحل طا » 
وإنما يكنى أن تكون هذه الحقائق واقغة فى نفسہا مؤثرة فى نفوس الناس لتؤثر 
غی نظرتہم إلى أنفسهم أولاء » وق نظرتہم إلى الناس ایا » وفى نظرتہم إلى 
الحياة كلها آخر الآمر . ولامر ما حرص العرب على أن يستقصى بعضہم مثالب 
جعض » وعل أن حصی بعضهم على بعض السيئات » وع أن یذ کروا القديم 
لليحيوا منه ما پسوء انعم ويسر الصدیق » فى نفس الوقت الذى بلغ فيه 
التنافس فى السياسة والسلطان وف المال والثراء أقصى غاياته وأبعد آماده . 

والشیء ا حقق هو أن الفرزدق حين يهجو جربراً بہذہ الحصلة أو تلك من 
اهنال البغيضة » لا رید شخص جر بر وحده »وإعا ينصب جریا مثلا لقومه 
أولا » وجميع الذين یتصفون بهذه ا حصة من الناس بعد ذلك , فهو لا ينجو 
مو الفرد » و نما بنحو نحو الماعة وحو ال ماعة فى آوسع حدودها . وتستطیع 
أن تقول مثل ذلك فى جربر حين يجو الفرزدق » وف غين هذين الشاعرین من 
المجائين فی ذلك الوقت . فهجاقم نوع من النقد العام ء ومن الاستقصاء لما كاز 
ى الأخلاق من نقص ء ولا كان فى النظام الاجتاعى من عيب . وليس ادل على 
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ذلك من أن هذا المجاء قد وجد صداہ فى النفوس العر بیة كلها ء فتہالاك العرب 
على روابته وحفظه واختصموا فى تقدیرہ وق تفضيل بعض اھجائین على بعض ۔ 
وعنبت السياسة العلیا للدولة بهذا ال مجاء » فا ار بعض اخملفاء و عتاطم جریرا» 
وار بعضهم الفرزدق . واستطاع عبد الملك أن یؤر جریا على الفرزدق » وآن 
يؤر الأخطل .على جربر . وليس لهذا كله معنی الا أن تكون هناك صلة 
بين هذا امحاء وبين حقائق السياسة التی كانت تدر فى قصوز الخلقاء 
والأمراء . 

'فهذه العيوب التى بحصیها بعض اطجائين ن على لعض عيوب” اجتماعية لا فردية 

فى اکٹ الاحبان . وهذه القصائد التى تفیش ببذا الهجاء ليست إلا صوراً قاعة 
الجياة العرب فی العراق کا كان براها ا مجاءون . من هذه الصور ما نسوء 
لا القاوب حزناً » ومن هذه الصور ما .شير السخرية ويدفع إلى الضحك 
العرلض . وقد رايت فى أول هذا الحديث أن الادب الاسود ليس كله حزنا > 
وأن من ا ملاہی المضحكة ما هو أشد سواداً من المأساة . فالطجاء إذن فى ذلك 
العصر قد كان فا من فنون الآدب الأسود ابتكره العرب الاسلامیون 
ابتکازاً قبل أن ينتصف القرن الأول . وم يكن هؤلاء المجاءون من الشيعة » 
ولا من اموارج » و انا كانوا من الجاعة ا حافظة . وإذن فقد كان الادب 
الاسود غالاً على حياة العرب أيام بنی أمية» على عکس ابقر الذین ورون 
الاداب العر ۰ 
۽ وما أريد أن عاو العراق إلى الأجحاز ؛ ولا أن أسأل عن لون الادب 
الأجازى فى ذلك الوقت ؛ فقد بینت فى غير هذ! الحديث آنه | يكن صاقبا 
ولا اما 7 غزل العسز ز لین وهو اللاهین إا كان نوع) من التسلى عن 
الم » والتمزى عن حطوب » والاستعنة با مب ب الواقعى اتد 
ماکان آهل المجاز شون به من فراغ ف الطمقة الغنية وحرمان فى طبقة 
الفقراء . ومعنی ذلك أن أدب الحجاز لم يكن أقل سواداً من اذب العراق ۔ 

وم بکد القرن لثای يتقدم حتى انتہت هذه الاضطرابات إلى خایتها » فك أت 
الثورة » وأديل لبنى العباس من بی أمية » وأ ديل للفرس من الغرب . فھل فهل فی 
هذا كله على “ار الادب السود وأنقاً مكانه ادا آیض ناصعاً چیلا ۶ مسالة 
قبا نظر ء وأحسنبها تنتهى بنا .إلى شك عزیب و فقد نشأ جيل جديد من الشعراء 
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والكتاب » استقباوا فنوناً جديدة من الشعر والنثر . ولکن أكانت قوس 
حژلاء الادباء مشرفة ۶ أكانت ۲ ارم صوراً هذه النفوس الشرقة ۶ لقد ما 
آهل العراق فى القرن الثانى کا طا أھل الحاز فى القرن الأول . وأ کاد أعتقد 
أن هو أهل الء راق ل يكن م أقل سواداً من طو أهل المجاز ۽ فقد خیبت الثورة 
آمال "ثثير من المثقفين الذین کانوا ينتظرون منها خيراً كثيراً . ومن أجل ذلك 
ار الدولة العبامنية الجديدة مقاومة من أنصارها بعد أن ظفرت محخصوما» 
مقاومة بالسيف أحیاناً وبالاسان دائ ٠‏ فالمنصور يقتل أبا مسل ء ويمكر بعل 
این عد الله حتى بقتلہ . والشيعة العلویون عارضون الدولة الجديدة سیوفهم 
وألستهم کا کانوا پعارضون الدولة القديمة . وانوارج ماضون فى ودم 
يظهرون لیستخفوا ولستخفون ليظهروا . وا مطالبة بالعدل ما زالت نامُة » 
والنظر فى الشکلات الفلسفية بزداد قوة وتعمقاً وانتشاراً . وبشار يمو ا منصوو 
وا مھدی . وابن المقفع تدم الکتب فى التخویف من السلطان » وینتهی أمرہ 
إلى موث شیع . والزندقة الشيع ہو سم رت تنصب هذه الزندقة 
حرا لا هوادة فيبا ولا لين » و وكثير من ع ا مثقفین المتازن شد"مون 
قوداً هذه ارب . وأظن أن شا من هذا كله ليس من شأنه أن يدعو إلى 

183 النفوس ولا إلى إنتاج الآدب المشرق . ونظرة سريعة إلى الآدب الذى 
كان ینش فى ذلك الوقت نظهرنا على أنه ل يكن فى جلته سفواً ولا عفوا 
ENS‏ ع وج جا الادباء لم تكن , صافية ولا رائقة ؛ فقد فتل بشار و قتل 
این القفع وقتل غيرها وسحن آخرون . فٍذا ریت ابن القفم بخ وف من 
السلطان » و إذا رأیت بشاراً پہجو السلطان ء و یسخر من ارعية» وینکر الدين > 
أو فضل الثار على الطين والشيطان على الا نسان » و إذا رأكأنا العتاهية زھند 
ق الحياة و إلى الناس » و إذا رت آکحاب ا جون بسرفون عل أنفسهم 
ويسخرون م کل ثیء فی غير فط ولا احتیاط - إذا رات هذا كله فسل 
۱ : أكانت الیاۃ رائقة تلتج اد رائقاً » ام كانت قانمة تنتج أدبا قآ 

شديد مد ۱ 

وما ینبنی أن خدعنا ظواهر ألأمور عن حقائٹھا ۽ فنحن ثرى فى الشعر 
مدحاً راو الدولةوسادتها » فنستنسطمن.هذا اادح “کا تعود 
موّرخو الادان أن بستدہعاواء أن الادباء كانوا راضين عن اللماء والوزراء » 
۷۹ 


الدب الظ 

وه ن القادة والسادة ء وأنهم كانوا يبدون الہ المدح خلصین ٠‏ وحن نقرر فق 
الوفت نفسه أن المدح كان شتری بالمال »> وا الشعراء کانوا بتنافسؤن فى 
إرضاء القادرين على منح الو ات الضخمة ۰ ثم نحن ن لا نلام بین هاتين الحقيقتين. 
الواقعتين» أو لاننتهىمن هذه الملاءمة إلى غایتہاء فنقررحقیقة واقعة ثالثة وهی 
أن كثرة هذا المدح لم تكن إلا رياء ووسیلة إلى كسب ا یاۃ » وال كسيه 
ما بحتاج إليه الإاحیاء من آلوان الترف والنعم . ولیس آدل 3 ذلك » إن احتاج 
ذلك إلى دليل» من أن بشاراً كان عدح اك لفاء والسادة اة جواڑمء وکان 
هجوم إذا خلا إلى نفسه و إلى شياطينه . 

وحن نرى فى شعر الشعراء فى ذلك العصرطواً وعبثاً جوا » فنستنبط من 
هذا كله متعحلین أن ا یاۃ كانت رائقة ثقة شائقة وججيلة خلابة » وننسی أن 
الإسراف ف العبث والغاو فى ا جون والاإغراق فى اللذاث »كل ذلك لايدل إل“ 
7 اختلال الموازين وفساد القم 8 واحراف الناس عن الجادة » جس له 
آن بسوا أتفسهم ويتساوا عن همهم ولا بعکن ان خلت هرمع 
الاستبتار التی ۱ کتسحت كات لادء فی البصرة ة والكوفة وبغداد » هو 0 
هو لاء الآدباء کانوا قد اتپوا إلى لون من ازدراء التقالید والاستخفاف بالسان 
الوروثة والا کتفاء او الاستمانة باتهاز امرص عل لال الياة . 

وحن ذا استقصینا الشعر الذى كان يقال فى ذلك العصر رآیناه نحل ال 
مدح یصور الرياء نی ججلته » و إلى جاء بصور ما فیا یاةمن خلال لستحق ا مقت > 
' وال جون بصور ا اجة إلى المرب من هذه الياة والتخفف من آثقاطا > 
ثم إلى زهد پصور النظر إلى الياة على أنها جد" ولکنە جد الشيع اليأس فى. 
النفوس » ويدفع العاقل ال و و 
ولیستعد ا 7 له بعد الموت . ۱ 

ومع هذا كله فقد أخذ العقل الاسلای رظهر عناية شديدة بالمشكلة الفلسفية 
الكبرى » مشكلة الاختيار والجبر ؛ وما تستتبع من مشكلة الامل واليأس ؛ € 
أخذ العقل الا,نسالى عمق النظر فی شژون الياة البؤمية عل اختلاف فروعھا> 
فيتكر أ كثرها ء ولا يكاد يعرف منہا إلا القليل . ونكاد حس منذ هذا العصر 
أن النشاؤم قد أخذ بتصور مذھباً مستقلاله عماده الفلسنی » وله فى الوقت نفسه 
وسائله الآدبية . فلم يكن بشار متفائلا » بل لم یکن بشار من التفاؤل فى شىء > 
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و نما كان ساخطاً متشائماً » يق سخطه و تشاومه عل إخفاقہ فى إرضاء عقله 
حين القس إرضاء هذا العقل فى مذاهب الفلاسفة والتکلمین » فاا م إظفر 
بشى" صار إلى هذا الشك الىغیض . 
وکل ما فی الاس أن التشاوم یکون باسما أحياناً » وعابسا أحیان أخرى » 
وقد يتحول ابتسامه إلى ضحك شيطالى عردش ¢ وقد يتحول عبوسه إلى باس 
من كل شىء وقنوط حتى من رواح الله > ختلف هذا كله لام رع 
والطبع والبيثة . وقد کان تشاؤم بشار هادقاً اس أحياناً ء وشيطا نا مقهقهاً 
نی | کثر الاحیان. ولس و بشار وتصويره لهذا اللهو فما روى لنا من شعره 
الا مظھراً لهذا التشاؤم . واحسب أن الما شن من أصحاب بفا ر کاوا پذهسون 
مذهبه حين حسون الا,خفاق فى إرضاء العقل » وینتہون إلى الشك فیستهزتون 
تکل شیء » ولسخرون م نكل شىء » وبنتبزون فرص اياة . وما آری إلا أن 
جاداً » ومطعا ٤‏ ووالبة وآمثاطم من أصحاب الخلاعة وا جون » قد تعرضو ا 
لنفس الازمة الفلسفية التی تعرض لما بشار » وخرجوا منہا عل نفس النحو 
الذى شاه بشار حين خرج من ۾ آزمته . ومن شباب هذا العصر مرن تعراض 
تا فج بره إلى أللهو وا جون والشك » 
وإعا خرج منها إلى الد > فعنی بفنون من 8 بستطیم العقل أن پنتج فیا 
دون أن تغرض نحنة » أو يواجه هذه الفکلات الى لا حل ها . والؤرخوق 
يحدثوننا عن فقها ء وزهاد عاصروا كان و افا وسكا 'عھم طریفهم 
الفلسفية » وکادوا ھرشوی لام فشغلوا أتفسهم بالفقه والزهد والنسك 
عن مواطن الزلل هذه . 
ثم یتقدم القرن الثالث وإذا أمور المسامين تزداد تعقدآ » وبشتد فیپا 
ا حرج » وینثشر فہہا الاضطراب . ثقافة عتازه تتعلعل إلى بعض طقات 
الشب ء وثراء ضخم وھ اکساز یق ابی OO‏ با مک ء 
و للسلطان السباسی » ولعمق شفکلات الغلسفةء وشعور واسبع 
عمیق بپذا التفاوت الک ين الطبقات » ثم تبرم ہکا التفاوت » ثم إنكار له » 
ثم ثورة عليه » وإذا ثورة الزنم توشك أن تثل عرش الخلافة» وأصحاب الاقالم 
ينتهزون هذا الضعف فيستقاون بأقالههم » والآدباء يرون هذا كله ویضکرون 
فيه ويتأثرون به » ومنهم منشارك فى بعضهء و إذا ثم يصورونهذا فيا بقولون 
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من شعر" وما يكتبون من تثر . وقد يكون ابن ارومی مضطرب الأعصاب » 
فاسد المزاج » قد خلق مهيأ التشاؤمء ولكن ا'شىء الذى ليس فيه شك هو أن 
الحياة من حولهلم تكن تصده عن التشاؤم وتغریه بالنفاؤل ء وآية ذلك ت أنه آفق 
حياته متشائاً » وأن حباته هذه الظامة فا شعي ال أن رت سا 
وقد يكون ابن مر قوی الاعصاب » معتدل امزاج ء قد خلق مهيأ التفاول ء 
وحاول أن بتفاءلء ولكن الشیء الذى لا شك فيه أنه لم جد فى المياة من 
حوله ما يغريه بالتفاؤل العمیق» و ها وجد مايسليه عن موم الیاۃ وأحز زانها 
فتمل بالشعر والعل والادب وشىء من الترف . ثم بدا له ذات يوم أن بواجه 
اليا ۶ مود بن انی ےرم شر کو يفيل سی ا کے اک 
وقتل قبل أن تم له البيعة پاظلافة . 

ولا كاد القرن الرابع "یظل العا م الاسلای ااشرق ء حتی يكون الکتاب قد 
بلغ أجله » وحتی تصبح حياة المسامين فى الشرق شا كلها ء لا بتفاءل فيها إلا 
خفاف العقول » أو الذين اتهی بهم الشك الفلسنى إلى قصاه قاما لشبت لم 
حظ من عقل راجح و لصيرة نافذة فتمائمون ٤‏ لان کل شیء لضط رثم إلى أن 
يتشاءموا . م تكد ثورة نع تمد حتى ثارت فى أعقايها ثورة القرامطة ء و إذا 
اللهب ينتشر فى الشرق العربى كله . وف الوقت تفه غنفاً ذولة الشيعة فى ثعال 
إفريقية » ویکاد الشرق الأتجمى بنفصل عن الخلافة انفصالا . وما شغى أن 
نطپل فیا لا بحتاج إلى الا,طالة . فقد کان كل شىء فى ذلك العصر عمد لنشأة 
الشاعر المتمائم العظم ألى الطيب المتنى الذى ۸ بتشاءم بعقلہ ولسانه كسب ء 
5 أن بتشاءم بسیفه فلم يفلح > وهو على كل حال مؤسس التشاؤ م الفلسنی 

ہے آلشمر العر یی ا ل E‏ بدرک 
۳ نظر إلى الیاۃ اليومية فضاق عا کان علڑھا مد ات سز 
٠‏ السیامی والاجتاعی الذی کان بعر اض الناس هذا الفساد » ثم احتقر مر الناس 
ا أو أذعنوا له » ثم حت مته المتشائمة إلى ما هو فوق ۱ 
الناس وفوق تیم السياسية والاجتاعية » و إذا هو سال عن الوق 6 ونال 
عن ابياة » و یسال عن 214 رية » و یسال عن ابر ء وإذا هو ینکر الحياة إنكار؟ 
ویراها شم قد أ کره الا نسان عليه | كراهاً . 


٠‏ فلم يكن آبو العلاء إذن تین للمتنى ف فنه ری وس 6 واعا كان 
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تاميذاً له فی تشاؤمه الفلسنى قبل کل شی“ . وقد بينت فى غير هذا الحديث أن 
أكثر أصول الفاسفة العلائية المظامة قد سبق إليه التنی » فأ" به إلمامات 
قصيرة دون أن محاول تفصيله أو تنفيذه . وحاء أبو العلاء بعد موث المتنى 
بمشر ء سنین فلم یکد يفقه الشعر حتى قرأ المتنى وتار به » :وجعل بلق عل 
نفسه الأسئلة إلتى كان يلقمها التنی على نفسه . وقد أحاطت با نی العلاء ظر وفه. 
المعروفة » فقاوم النشاؤم ما وجد إلى مقاومته سبیلاء ولكنه لم يبلغ الثلاثين 
حتی خطا اخطوات الەقلیة والعماية التى م نے لمتنی أن بمخطوها » وإذا هو 
بتخد من التشاؤم عقيدة وسيرة فى وقت واحد » وإذا هو پذهب فى لشاؤمه 
نفس المذهب الذى يذه ه كفك المتشاتم الأوربى الحديث فما کتب بين ارين 
العالمیٹین ۽ فبری أن نفسه سجينة فى جسمه » وأن جفته سحن ں الارض » 
أو قل فى العالم . فا بو العلاء ؛ حدثنا بان الا سان لا يستطيع أن يأبق من ملك 
الله ء فیخرج من أده وممائ . فنفسه سجينة فی جسمه إِذن » وجسمه سحين 
فى هذا العا م احدود مہما تقسع أرجاؤه وتبعد آفاقه . فا يكنع أن مجعل هذا 
السحر: ن الفلسنى حقيقة عملية واقعة ء وأن ہازم فت مكنا فا لا عدواه 6 
وأن لعيش فى هذا السجن هده العيشة الغليظة التى يضطر الما السجناء . 

هذا الشعور العلائی هو الذى وجده "فکا وصوره فى كثير من أثاره 
تصويراً «شاباً أشد المشاببة لتصوبر أنى العلاء فى الازوميات » وف الفصول 
والغایات » ولکنه بازم نفسه دارا ضيقة حدودة کا فعل أبو العلاء . 

فأنت تری من هذا كله أن التقاؤم لفلستی ی الادب لعيد كل المعد عن 
یکون ظاهرة موقوتة بمصر من العصور » أو مقصورة على جيل من اا 2 
أو حصورة فى أمة من الام . وأنت ترى أيضا أن ما سميه الاوربیون 
الان ادا و ليس له من ادا والطرافة هذا الأظ الذى بتصورہ لعض 
الکتاب الخر بيين ۽ فقد لشاءم و نان و لشاءارومان 6 و شاءعالم‌ود » والشاءم 
العرب . ولست أشك فی أنك لانکاد ندرس اد من الاداب عل اختلافها 1 
اختلاف العصور والہیثات والاجيال ال رت فيه نا" من التشاژم قوگا 
أو ضعیفاً » مدودا أو مقبوضا » یختلف هذا كله باختلاف ما لاحاب هذا 
الادب من تعمق للثقافة » ومحاولة مل الشکلات الفاسفية الخالدة . ومصدر 
هذا فما لظهر أن الفطرة ال نسانية عرکیة من عناصر مخثتلفة عتاز منہا عنصران: 
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متناقضان : آحدها طموح لا حد له بدقعه إلى آمام » والاخر قصور لا حد له 
۷ إلى وراء أو يقفه فى مكان لا مدوه ؛ فهو دام + وضو دع لافزاع بين 
هذين العنصرين . فان کان فافلا أو محدود الثقافة قسل ای 6 فاندفع 
حين تدفعه الظروف » ورجع أدراجه حين تضطره إلى ارجوع » ووقف مکانه 
عن تک رهه على الوقوف .وان کان دک القلب » نافذ البصيرة » دقیق اس » 
محث واستقصی » وساءل عن مکانه من هذین العنصرين اللذين بتحاذیانه » 
وساءل كذلك عن حريته أو عن حظه من الخرية التى تتیح له إن أراد أن 
لستحیب العنصر الذى وده إلى 27 »© أو أن بستسل للعنصر الذى رده 
إلى وراء ء أو أن یٹور عل العتصرين جیما فیەشی كيف لشاء وحيث لشاء . 
ولا كاد يسأل عن هذا الحظ من ن اطریحتی یدرک التشا ۇم ؛ لانه ری ازا 
ا رية حدودة حدود لا سبیل إلى تجاوزها » منہا ما بای من ع الطبیعة » ومنہا 
ما بای من ا جاعة .وهو قد محاول الثورة عل هذه امنود اوناك تركب 
ود اج ر الاس شذولا مدحورا . 

وقد لاحظ أو العلاه کا لاحظ اون من قبله ومن لعده أنه دق ۳ 
الوجود دون أن بستاس أو پستشار ء وأنه بدفع ا استاس 
أو تس لض له 000 غيره کا سالگ التشاگون من قبله ومن 

: اذا دفع إلى الحياة ۶ و اذا 1م إلى الوت ؟ وما الذى براد منه بين 

هلوت وما الذى یراد به بعد أن وت * وهو لم يتلق على هذه الأسكلة 
جواتا پرضی عقله وبشنی حاجته إلى الوضوح » فوقن موقف الخائر الذى یضیق 
كل ثى” » ولضيق بنفسه قبل شی"و لانه لا.يفهم علة ولاغایة لی مرن ع الاشیاء . 

وقد أراد أبو العلاء أن عتحن حریته ليعرف أحوة هی أم باطل » ففرض على 
نفسه ألواناً من الشدة المادية والفلسفية والفنية » وخيل إلى نفسه أنه إن احتمل 
هذه الشدة وصبر اکا يشخ ی فقد بدل ذلك على أن له من ار ظا . ولكنه 
کک ينف أعواما فى احغال هذه القيود ا تی فرض ۳ نفسه وعرن عل 
احتهاطا » حتى شك فى حريته » م اباش منہاء “ثم اعتقد أنه دفع إلى هذه 
القیود بنفس القوة القاهرة التى دفعته إلى الخياة » والتى تدفعه إل ا موت . 
وقد بتاح لی ء وقد تاح لغیری من الدارسين لا العلاء »أن تتتتعی اسول 
فلسفته المتشائمة » وأن وازن ينها ونين فاسفة المتشاكين المحدثين : وأكبر 
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لظن أننا سنصل إلى نفس النتیجة التى وصلنا إابها حين وازنتا بين الفلسفة 
#لعلاة المتشائمة ء وین فلسفة التشاگین القدماء » وهی أن المحدثين لم یکادوا 
زیدون على أصول الفلسفة العلا ثیة شيت » ولكنهم زادوها تفصیلاً وتوضيحا ء 
کا أن ۳ العلاء لم زد على ؤاسفة التشاگین القدماء شيعا وإعا وضتّح منہا 
:الغامض ء وفصّل منها 0 . أتيح له من الثقافة والتجرة مالم یتح للذين ۔ 
سبقوه »كا أتيح لامتشائمین المحدثين من الثقافة والتجرية مالم یتح لى العلاء . 
فالمشکلات التى تدفع إلى التشاؤ م واحدة على اختلاق العصور والاجيال 
موالبيغات . ولكن الوسائل التى تتخذ لمواجهتها ومحاولة حلها » ہی التى مختلف 
عاختلاف حظ العقل من الرق وتفوذه إلى آسرار الطبيعة ودقائق الحياة. 
بوالغریب أن هذه الفکلات ۸ تزل قائمة لم جد ها الا,نسانیة حلا على اختلاف 
ما آتیح للا نسانیة من رق العقل » وتقدم العم » والساع المعرفة » واختلاف 
یوسائل البحث والاستقصاء . 
ومن بدری ! لعل من اظیر ان نظل هذه الشکلات غامضة ملتوية لا سيل 
:إلى حلها . فأقل ما لهذا الغموض من المزايا أنه انتج اھ قازلات الراگمة > 
ہوآناح لنا هذه الاداب الرفيعة الى نمز با ضقنا بالحياة آو ضافت نا 
باه » و نفزع لپا كلما غر تنا 2 وکادت الامال ہو و انفسنا 
بوکاد رق الحضارة ورطنا فى البطر والاشر . فنحن حتاجون إلى أن نسعی ء 
ج إلی أن نتقدم مبطگین ومسرعین » ولكنا فى الوقت نفسه محتاجون إل 
عامم يعصمنا من الغرور » وعسکنا أن تندفع فى إعاننا بأتفسنا ال غير حد . 
وو لست أدرى ال أى ود تندفع الاونسانية » لو ام با وجدت هذه المشكلات 
حاولا نہائیة مقنعة لطمال إلہا الناس چیعا اکر الظن م أن الا‌لسانیة إن 
"آتیحت ها هذه ا لاول فستضطر إلى حياة راكدة خامدة ء لا طائل فا 
بولا غناء . وما قيمة الحياة إذا خلت من الا شفاق وا حوف » ومو اجه 
امش کلات وعاولة التخاص منہا » وإلقاء الأسئلة والقاس الأجوبة لها ! وأى 
غناء فى هذه الجامات الية اليتة التى وجدت لكل مشكلة حلا » ولکل 
سوال جواءا » واشات إلى حظ من العم التقليدى ااخلق الذى ن 
مہوو ی ض للزيادة ! والعر ات أن التحارب كر بالناس » وأذ العصور 
ختلف عامهم » وأن الرق قى بتاح طم. 0 وأنهم بظفرون بالتقدم بين حين وحين > 
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ولکنہم على ذل ككله بقفون من الفلسفة المتشائمة مواقف متشابمة على ما بين 
الأجال والعصور من الاختلاف . 

حا اما داق ی رت تقدم له ولعيهم عليه . وصاق 
المسامون يتشاؤم أ العلاء فا كفره ته میا كته وبا وال کد اله 
الآن ری تشاؤمه شر ء ويخاف نها نشاط الافراد واب ماعات . وقد لع رض 
المتشائمون الآورييون لمثل ما تعرض له أبيقور وأو العلاء » فضاق بهم من‌ضاق 
وأنكرثم من أنكر »> وخيف من تشاؤعہم عل عقول الناس » وعل نشاط 
الافراد والماعات » وعل إعان الشباب بالمياة وما ينبغى أن علا قوم من 
الامل والثقة بالنفس . 

ولعل الذى حملنی على إملاء هذا الحديث الطويل إغا هو من جهة مظه رمن 
مظاهر الفلسفة الحديثة فى التشاؤم » ومظهر من مظاهر المقاومة طده الفلسفة 
من جهة آخری . فقدیخیل ال" أنأوربا لم تشہد قط موجة تشاؤ مکھذہ الوجة 
الى كانت تلاعہا وتداعہا بعد المرب الا میة الاو ی ء والتى طفت علہا طغيانة 
جارفاً فی هذه الأيام . وهذا التشاؤم الاوری الحدیث هو الذى أتتج ما سميه 
الف ر نسيون فی هذه الم بالادب الاسود . وا لق أن هذا اللادب ختلف أشد 
الاختلاف ء متنوع شد التنوع کا كان أدب انى العلاء ختلفاً متنوعاً . فده 
عرض أو العام لين نعاؤمه شمر وتثرآء وعرضه علينا فلسفة ووعظأء وعرضه 
علینا تقد للسياسة والاجتاع » ونقداً لا خلاق والديانات » وعرضه علینا واقعاً 
وخيالا . ومن يدرى ! لعله عرضه فى ضروب أخرى من الفن لم تصل إليناء لا 
ل حفظ من أدب ی العلاء إلا القليل . 

والادب الاوری ختلف عل هذا النحو» راہ لعرض فلسفة بسك فیها طرق 
الفلاسمة » وتراه لعرض عثیلا بشهده النظارة فى الملاعب » وتراه فرش فضفا 

منها الواضح ا لی » ومنها الغامض الرعزی » ومنها ما یکون بين ذلك فيه كثير 

من ا وفيه کثیر من الغموض . 

وقد أتفقت أكثر الوقت الذى قضيته فى باريس معاشرآً لطائفة من هؤلاء 
الآدباء السود» ل ألق م منهم أحداء ولكنى قرأت طم كثيرا » ووجدت فى قراتہم 
اللذة العليا أحياناً » والضيق ق الشديد أحياناً اخری » والاشیزاز الذى تنقيض له 


النفس ق كن د ن الظروف بد تر کو لق دن أن لات 
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قلتشائین » فلا آضرق بتشاؤمہم لانه مظل ء أو لاله یسیٴ رأى الناس فى المياة . 
ولكن عند الکتّاب الاوربیین والأمريكيين لونا من التشاؤم بفیضاً حًا 
لا آدری أبرفع الادب أم بمخفضه . وقد كدت آمی لا أدرى أیتصل بالادب أم 
یبعد عنه أشد البعد . فن التشاؤم الحديث ما حاول عرض ا یاۃ الا نسانية 
الواقعة کا هی » يصورها ف أبشع "1 > ولعرض منها لاشیاء رک ن الادب 
يعرض ها من قبل ال هرمن اولان والرومان والعرب . وقد كنا ۱ 

فظن أن الادب العالمى الحديث قد استطاع أن شق "نفسه من هذه الاوضار 
ورتفع مها عن هذه النقا لس » وکنا نلتمس اقدماء العذر ء وتجد هذا العذر 
فى أنهم کانو قدماء لم يبلغوا من الحضارة ومن ترف العقل والشعور ما بلغة 
ا مدون . ولكن الأدباء المتشائمين فى هذا العصر پریدون أن بصوروا الواقع » 
خلا يصدأمم عن تصوير هذا الواقع شى؟ » ولا يجدون فى صدورثم حرجاً من أن 
«صوروا أشياء بريد الا نسان المتحضر عادة أن مخفها على نفسه . ويكنى أن بنظر 
القارى* فى آثار چان بول سارتر الفرنسی » وف آمار ميلر الامریک » ليبغض 
هذا النوع من الآدب الذى لا بعتمد على فن مترف » ولا سحه إلى ذوق 
م‌هف » واعا هو أدب غليظ لصور حياة غليظة » وبتحه إلى عقول لا حفل 
بالذوق »ولا بالفن » ولا بالشعور ۰ 

وهناك أدب متشائم ولكنه رفیع ؛ لآنه لا بنحط إلى تصو بر الطبيعة الغليظة 
ولا بنزل إلى قصوبر الغرائز الجامحة » وإعا پصور الواقع من حياة الناس فى غير 
مظاهرها البشعة »ما يصورها غذلة الغافل » وعقل العاقل » وموقف هذا وذاك 

من المشكلات الفلسفية والسياسية والاجماعية العليا . وأنت جد هذا عند 
بول ساراتر تفه وان کان يؤذيك ماتفحاً به بين حين وحن من هذا 
الدب الغلیظ الذى زور“ عنه النفس وينبو عنه الذوق . وأنت تجد هذا عند 
البير کامو حين بعرض عليك تشاؤمه قصصاً و عثیلا وفاسفة . وأنت جد هذا 
عند كفكا حين عرض عليك تشاومه فی قصصه الرمزى الغامض ارفیع » وق 
خو اطرہ الق ولا" پومبانه فلسفة وفتا . 

فهذا هو مظهر الاختلاف فی لدب الاسود الدت. . فأما مظھر القاومة 
لهذا لئے ا فیشہدہ من ر أ الصحف بی اود شاو ورجا کان 


۷" 
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من جهة » والعتدلین من جهة آخری » حول آثار کفکا أنحرق أم لا حرق ۔ 
وواضح جد" أن الا حراق هنا لیم ں الا دمزا . لسالة التی ختلف فيها ال دبا 
الفرنسيون اليساريون والمعتدلون هی هذه : أتباح قراءة كفكا للشباب أم, 
تحظر عليهم . 
فأما المعتدلون فيؤثرون اریة على كل شیء ویثتون بقدرة الشباب على 
. مقاومة ما لشيع فى آثار هذا الکاتب من الیای الذى شط ام 5 ویفل 
المزائم ء ویقیت القاوبٴ “وقد يدفع إلى الانتحار . وأما الیسارپون فیرون أن. 
الحياة امل كلها » وأن حقیق الامال حتاج إلى الایعان » لا إلى الشك » وال. 
الا,قدام لا إلى الاإحجام » وإلى العزم الصادق وام البعید ؛ وم من أجل ذلائك 
شفقون عل الشباب من هذا الآأدب الاسود الذى یجعل ا یاۃ كلها سوادا .. 
وواضح كذلك أن الکلمة الأخيرة ستکون للحرية دا ۽ : تفلح قوة: 
من القوی فى محاربة ارأی » وم تستطم النار ما نكن تا ر لايد 
الالتهاب أن تحرق كتاباً » وهی قد حرق ورقا وحبرآ » ولكن الدخان الذى شور 
من هذا الحريق يضاعف الا غراء بالقراءة » ولا القاوب فتونا ببذه الكتب. 
اتی حرتقت ولکن لم نمس روحها النار . ولست أعرف إغراء بالأدب أقوى من 
حار نته . ولستآعرف!حیاء للرأى أقوى من اضطهاده . فلن حرق كفكاء و لن, 
حرق ار چان بول سارتر » وان كانت ]ار هذین الکاتبین قد دفعت. 
بعش الشہاب إلى الاتتحار » ودفمت بعضهم إلى اقتراف الرام . ولن یکوند 
القرن العشرین شرا من القرن الثامن عشر والتاسع عشر ؛ فالناس يعامون أن. 
قصة فرتر قد دفعت غير واحد من الشباب إلى الموت » ولكنها لم حرق » ولي 
حظر على القراء ء والشباب يقرءوتها الان أو يشبدوتها فى ملاعب القثيل » فلا 
لق فى تفوسهم اسا ولا حبب لوہ لوت زیم لوم ات 
وكذلك شاو“ مالادب سود ارت بان يقاوم الادب الاسود اقم 
ولكنك توافقنی بعد هذا الحديث الذى طال حتى بلغ الا,ملال على آن. 
التشاؤم الآوربى الحديث کفیره ه من التشاؤم القديم » قد آنشاته ظروف متشابهةة 
تفرج متشا, ہا فى أصوله وصوره و تتاجه وموقعه من تفوس الناس . 
وإذا کان هذا الحديث كله مغزی بحسن أن أقف عندہ ء وأن اک ان 
OAR‏ 
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بتنسه إليه الآدباء المحدثون » والقراء احدئون یضاً » فهو أن الآدب الحديث 
مهما ختلف ومہما تثباین صوره » ليس إلا امتداداً واستمراراً للا داب القديعة» 
وأن الرق الادں الصحيح محتاج إلى ال بقطع الادباء والقراء صلتہم بالقدیم . 
ذلك أحرى أن بعصمیم من من الغرور » ويحميهم من أن پظنوا با سم الا جاز 
والابشکار » على حين أنهم قد آضافوا الثیء کر إلى ما ترك القدماء » 
ولکہم ۸ تو را يبتكروا » وإتماجهاوا تاج من سبقھم فغلوا فى 
تقدير أنفسهم غاوًا شديداً . ورحم اللہ أبا العلاء ۽ فقد کان شابًا فی أ كبر الظن 
حين قال : 


.وی ون كنت الآخير زمالہ' لات يما لم تستطعه الاوال" 


طہ مسیں 


e 


المصائمة 
وسيلة جديذة للاستهار الصناعى 


ف العام كله من الناحية الاقتصادية والاجتاعية غليان . وف تلك البلاد 
الى اجتاحتها اطرب » وأازات عقوماتها الاقتصاده واللقية آقسی ما أنزلت 

من التخریب والتدمير » حرکات إلى ان مروج م ن المأزق خلال دعوة إلى جعبات 
قا لصدرللجماعة دستورا جديدا» لامن الناحية الساسية وحدها » بل من 
الناحية الاجماعية اسا وانجاهات جديدة علہا الا شخابات الاخيرة التى حاعت 
فى مواعیدها » أو على أثر اطرب بعد أن طال انتظارها .وبين تلك اللاد المتامسة 
إقاذا ما حل مها » فرنسا واتجلترا . وقد انجھتا مس أو لاها خلال انتخاہاتہا 
الجديدة عبن تأسیسد تضع ها دستورا جديدا لمهوريتها الرابعة » والاخرى 
خلال مجلس العمومالذى مخضت فيه الكثرة الاشترا كية عن فوز حزب العمال 
فى الانتخابات العامة الا٘آخیرة - إلى فكرة ة التامم و نفذناها فى بنك الدولة وی 
وسائل توليد القوات الحركة كالفحم فی امجلترا ومحطات الکہرباء فى فر نسا . 

ولا شك أن إججاع المفكر بن نا بنعقد على هذا التبار الحديد ء فلا بزال اقدم 
5 > ولا بزال للقابضين على السلطان الاقتصادی من القوة مالا بتنحون 
به عن هذا السلطانٍ الا شق الانفس . وقد کان الاإشكال داعا ف الحياة 
الاقتصاد وما نما فا من «هتناقضات» إنما هو فى الموقف الذى بقفه رأس 
امال من اسر والعمل می ران الال . وقد وقف کل منہما دائما من الاخر 
موقف العداء عل رغم ما يحاول بعضهم أن ۶ ا 
التفام أحياناء أو روح التعاون أحيانا آخری . وقد آخذ الکتّاب والفکرون 
ادارا ا مال والعمل » من هو لاء وهؤلاء "بدلون هذه الآيام جهو د 
فى سبيل التنسيق والتوفيق . 
کی 


الصا نعة س وسيلة جديدة للاستئار الصناعی 


وق فرنسا الآن اتجاہ إلى «صهر» ر س ا ال والعمل فى إدارة النشا ت .. 
وتعا ا جلات الاقتصادية والاجتاعية هذا الاتجاه للتوفیق نين التيارات 
المتضاربة . ويستند اب هذا الاتجاه هناك إلى أن الحادث المين طوال القرن 
التاسع عشر والثلث الأول من هذا القرن العشرين » إتماكان عيز انر رانين 
المال فى المنشا ت ۽ کان ماو راس ا مال وحدتم ثم الذبن لشرفون على ادارة 
النفاة ء دمم وحدش لعهد ر هذه الإدارة دون استشارة حقیقیة 
ومتتجه العمل و آحاب اجون + وراش الال ضرورة من ضرورات خلق 
المنشاة وسيرها » ولکن عناصر الاجور بنشاطها ومثارة ذكائها وعملھا ` 
تعاون بنسبة عالية فى إتجاح الشروع . ومن العدل القرر فی السابق أن بعترف 
لاحاب الاجور بنصیب من الزایا الاديية والمادة التی تلحق بالمسا مة فى 
1 دارة والا نتاج . 

ويتساءل العارضون هذا الوضوع فى تلاك ا حلات الاقتصادية والاجتاعية 
الفرنسية : ما ہی الفوائد التى تعود عل المنشأة من مساهمة العاملين فى ادارة 
۰ شا ت ۶ فحیبون بلا تردد أنها ستسمح بالا فادة من من خيرة خير العاملين ومن 
توزيع الممات عل آرباب الكفايات ؛ لان کل طائفة من العمال س بالمعنی 
الواسع من صا الاجور س قادرة أ كثر من غيرها عل | اعطاء الاراء والنصانح 
الستمدة من طبائع العمل ذانه . وكکذلكک فان ا۵ يراك العال فى أدارة المنقاة 
۸90 اصومة القاعة الان بن رأس ا مال والعمل » و إن وجودم 
فى جالسن الاردارة وف اللجان سيسمح بتربية رؤساء العمال تريية اقتصادية 
تنقصهم فى الوة قت ا اضر . وكذلك فان اتصال راس الال عختلف الطبقات 
اتصالا أليفأ ساعد عل تربيته التربية الاجماعية . فاب رءوس الاموال 
لا بعترفون عادة ناشن الطالب الا حا الى دما الذين « بوجرومم ۹ 
ولا .رون فيا إلا رغبة فى زيادة أجورم » فى الوقت الذى لعتير ]جاتہم ها 
متا ارغمة متصلة بالعزة النفسية . و إلى هذا وذاك ذإن هذا التفاعل فى العرفة 
والاتصال إسمح. پانتقاء الال ال کفاء » واختیار الصفوة منہم الى تتبین ف کل 
ئة من الفثات الاجتاعية . والصفوة ہی الواسطة اليرة بين قريب والتفام . 

ويذهب الکتاب الاقتصاديون والاجتاعیون إلى الدعوة إلى حفیق ذلك 
« الصہر » بين رأس ا مال والعمل عر طريق التعاون بينهما تعاونا صادقا . 

۹۱ 
۲ 


المصائمة س وسيلة جديدة للاستمار الصناعی 


ويقولون نتحقيق هذا آلتعاون لا عصادرة رأس ا ال ولا بإعادة توزيعه » 
ولكن بتعذيل حقوق المسامة والمشاركة : المسامة فى الاإدارة والمشاركة فى 
الارباح . ویقولون مثلا إن نسة مسا مة العمال فى إدارة الها ةتكون عل قدر 
النسة بين کا ا مال وأرقام الانتاج . ولضربون لذلك مثلا : ذا کان وا 
ا مال المستثمرقد بلغ المائة وأرقام الا م نتاج قد بلغت الا »فان ثيل رس ا مال 
والعمل فى إدارة المنشأة يكون بالتعادل والنصف هماما . وإذا بلغ راس الال 
سة وعشرین وبلغ دقم الا تاج اء » فان لسبة رش ا مال فى الا دارة و 
" باریم ونسبة العمل فیہا بثلاثة الارباع . و اذا کان رأس ا مال قد بلغ الار بعبائة 
ورقم الا نتاج ألفاء فاين راس المال عثل بثلائة اس والعمل مخمسپن اثنين . 

أمافى المشاركة فى الأرباح » فيذهبون إلى تنویع الال إلى فثات » منہا ماینتج 
إنتاجامن الدرجة الآولى » ومنها ما ينتج |ٍنتاجا من الدرجات التالية » ويوزعونهم 
عل العمال والرؤساء والمديرين . ومحددون مشاركة أقل آنواع العمال سڈ 
واحدة فى ازع ء ويجددون مشاركة ا مدير bE‏ اع کمن سار 
المال واروساء بين الفئتین . 

وینصح أولئك الكتاب العارضو ن هذه المعالجات الجديدة الى تملیہا على 
النظام الاجتاعی الفرنسی هذه الایام للسير يها سیر وسطأ س أن تتدخل. 
ا حکومة لتنفيذ تلك الا صلاحات بالطرق التشريعية » وبالطرق الادارية التى 
تطبق القواعد عل النشگات الى تديرها المكومة'وتراقبها . ویڑکدون 
فى بحوثهم ومقالاتهم أن « عام العمال لابعکن أن يظل أجنبياً عن إدارة النشاط 
الاقتصادی ۲ . > 

وفى مصر مشكلة اجتاعية . هذا واقم لا ريب فيه . فالفروق بين مستویات 
المعيشة شاسعة » والا حساس بالحاجات عند رقیتی ا ال باد » والتذعی بینهم آخذہ 
ف اسم » وعدد المتعطلين من العال فى ازدیاد » والشکوی لدی العاملین من 
قلة الأجور وكثرة ساعات العمل عالية » والقاق من جراء ذلك کله يساور النامهین 
والمفكرين .ولاشك أن الال تشغل كذلك بال الناعمین وال کین . لکن ماهو 
ا جھود الذى مذل فی سبیل الا صلاح ؟ وهل هو موصل حقا إلى الل المنتج 1 

)۱( مقال فى فى « ا جات الاقتصادية والاجماعية » الصادرة بباريس بعددها اامڈەر ف 
شهر بو تیه سنة ۱۹6٩‏ ص ۸ إلى ۱۸ء 
ات 


الصائعة س وسيلة جديدة للاستار الصناعى 


هناك بلا ريب اجتهادات » لكر هناك كذلك بلا ريب تواكلا 
واستهانات . نعرف مثلا على سبيل ال جزم أن تقارير قد صدرت منذ سنوات 
عن مسٹولین لفتوا فما الانظار إلى ا خاطر التى. تترتب على ترك الأمور دون 
معالجة » وتقدموا فيا باقتراحات متضمنة طرقا للوقاية من الك وارث قبل. 
أن حل فستعصى أمرها على المنتج . ونعرف عل سبيل الإزم ألضا أن تلك 
التقارير الصادر بعضها من أقرب موظق الحكومة إلى الوزراء قد د ركنت » » 

وم تنل من الهیمنین ما هى جدررة به من الاھتمام . وری الان حركات محخاول 

القائمون مها إیجاد عمل للمتعطلين وتقدم الإعانات هې إلى أن سز هم العمل 
عن طريق السعى لدى الشركات » أو عن طرق القيام بأعمال عامة كيرى . 

وليس ما يطرأ على الاجتماع المصرى هذه السنوات جديداً فى العام » وليس 
ما بتخذ لمعالجته من طرائق مبتكرا فى مصر » بل قد سبقنا غيرنا إلى استقبال 
المشاكل الاجماعیة ءَ ولأ غيرنا إلى ما حاول الالتجاء إليه لمعالجة هذه 
الشا کل . وقدأخفقت حاولات ا حاولین عند غيرنا فى أن فوا بالمعالحة عند 
الوسائل السطحية التی لا تنزل إلى الصمم . والمشكلة اعمق من أن تكون 
مشكلة تعطل ومشكلة قلة اجور وكثرة ساعات عمل . ےم جو 
النظام الاقتصادى الذى ستند إليه الكيان الاجتاعی فى ختلف الا 

ولد کان النظام الاقتصادى الشائم إلى ما قبل قيام المرب العالية الأولى 
هو نظام الاستثار الفردى ا ر المستند إلى المنافسة السليمة اطرة . لد 
ظروف الأرب العالمية الأولى » وظروف ما بعد تلاك ا رب العالية الاول » 
اھ جو .العالمية الثانية » قد قضت عل ذلك النظام رتو موم 
وترکت التوجیه والتسبير والتحصیص تقص من أجنحته شیئا فشيئا حتی أصبح 
الا اہ اخ اضر ء انهاه تا مم ا مرافق ا مالیة والاقتصادية ذات الصغة العامة س 
70 +7 انس بالتطبيق على سائر النشا ت والشروعات . 

والعام الان ع( متصل متفاعل » ما تكاد الطر دة شة الاقتصادية أو الاجتاعِة 
تلوح فذة جديدة فی جانب منه » حتی سحاوز مایب ربوعه من حواجز وحدود 
فتبذر بذورها فى كا ل موضع » و حاول الاخذ بها ونطبيقها ف كل مکان . ولیست 
مصر همعز زل غن العا ء وما هی إلا متصلة به ومتتفاغلة اذا أعدت » أو ماذا 
آعد القائمون بالام فيا لمواجهسة الطرائق الجديدة من عدة» ولاسما بغذ أن 

o۹ 


الصاعة ہے وسيلة حل ید5 للاستغار الصناعی 


لاح فيا ما لاح مرت بوادر القلق الاجتماعی التی تتوالى أحداثه على الایام ۶ 
تقد خط اخاط مو اتا امل آحوال الال ومن إلیہم : تری ماذا علینا 
لو آخذنا بنظام « المصائعة » ۶ لکن ما المصائعة آولا ۶ هی عندی « ا لمھارکۃ 
فى الصناعة » . وقد اجتهدت فى أخذ التعبیر عن « الزارعة » وهی المشاركة فى 
. والز راعة ہیں بے وو مر ما عر . ولا تزال أقال 
العلاقة بين صاحب الأارض وفالمها عل هذه الطريقة 6 بقدم صاحب الأرض 
ارتا لیا من وسائل الرى » ویقدم الفاغ جهوده ء ويحجىء الحصول الم 
من الارض بفضل جھود لفاغ فلا يستأثر به أحدما ء ولا لصن العلاقة پینہما 
بالال » ولکن یقتسم الائنان المحصول بنسبة تتفاوت بتفاوت قدر 
المساهمة الاو ی بین النصف والنصف » وبين المسين والثلالة ال ماس » فتکون 
كا يحيرى به عرف التعبیر عند الفلاحين « مناصفة » أو < مخامسة » . وتنتج 
هذه الطريقة اشن النتائج بالنسية للعلاقات بين الملاك والفلاحين » فلا حس 
الفلاح أن صاحب الارض‌سرهقه بالا ہجار المرتفع أو أنه سالبه حين پتعاقد معه 
ع تسد اق اریہ قاط مشوكة من الق معا جو اور الس خد 
معیناً » ولا محقد ا الك عل 7ت 0 “ص9 الس هد ٰ۰ 
حول سد شاه اد تكن السار ها ين ع الافتان معا ابرم 
متضامنان وأنيما فی السراء والضراء سواء » وأنہما فى « جی الله > مخصہما 
معا ما نشاء . 
تری ماذا علینا إذن لو أخذنا بمثلهذا النظام فى العلاقة بین العال وأصحاب 
العمل » وهو ما جهد ى تسمته پالمانية » مع ما يقتضيه الطابع الصناعى 
الخاص من تحویر ۸ ماذا علينا لو آقنا تلاك العلاقة على مبداً المشاركة فى الارباح 
بين المال وأصحاب العمال » فتسير المصافع على تجو ما تسیر عليه الآن من حيث 
امتلاك رأس المال ومن حيث استخدام العمال » فإذا ما آقفلت حسابات المنشأة 7 
۹1 ر العام » وأخذمن الارباح الشاملة مإشغى أن يؤخذ عادة ساب الاستهلاك 
والتحدیدات » و ساب الاحتیالی اللازم لمقابلة مخاطر السا وما إليها » 
تحدد نسةمكوية ثثابتة تعتبر حدءا آدنی لأرباح راس المال ا مستثمر » تتراوح بین 
ثلائة وخسة فى المئة » 9 دنع الباق على أصحاب العمل والعمال بنسيةمتساوية 
أو متفاونة بین ر أس ا ال وأصدابه م ن ناحية ء والعمال والقا مین به من احية انیة 9 
o4‏ 


المصائعة -- وسيلة جدیدة للاستغار الصناعى 


ترى ماذا علینا لو اتجهنا هذا الاشجاه ۶ وما هو فى الواقع بالاحاه الحديد 
البتدع 6 وكثير من المنشئات فى أورہا وف امیر کا تخس اطا آخر اله ام 
محصة معينة فى الا ریاح توزع علیہم بنسبة صرتباتہم وأجورم . وهو ہد 
متوا ضع إلى جانب ما يبدأ تطبيقه فى ائجلترا وف فرنسا من مدأ د التأميم > 
واد و اتا ٤‏ أو « صہر رأس ا مال والعال » الذى دعو إليه 
بعض الكتاب الفر نسيين . وتوافق اواطر هو ظاهرة هذا العهدوقد اختفت 
فيه الحواجز والتخوم بین منتجات الفکر » وستختی فيه المواجز والتخوم بين 
حاجات البشرية » والحد ادلی للحياة فى أية بقعة من بقاع الآرض . 


مود عزمی 


٥ 


عارش (۱) 


بین الاسد البريطاتى والدب الرومی 


۰ الاسد : س قل لى آیہا الدب ! لماذ! هذا التناقض الظاهر الذی بلحظه الناس 
بين آرائك وساوکك السیامی ۶ غين بدأتم ورتک الکبری استنکرتم سياسة 
القياصرة القدعة » ونددتم خططالتوسع تنديداً آدی بم إلى التبرژ من العاهدات 
التی كانت فى مصلحتک » کعاهدة لندن السرية التی عقدناها معا فی سنة ۱۹۱۵ 
وتماهدنا فیها على أن تکون الفسطنطينية ومنطقة الضایق من نصیبک متى 
اتہت ارب ببزعة الوحش وزمیله الذئب التركى ؛ فقد فضحتم حينذاك سر 
المعاهدة » وآعلنتم زهدع فى شروطها » وکسبتم بذاك صداقة الذئب . وفعك 
مثل ذاك ف بلاد الفرس » فازلتم عن منطقة نفوذم وعن امتیازانع فیها » وقدمتم 
موساتک ومپماتک هدية من الشعب الا یراتی . ثم ما هی إلا بضع سنوات 
ہس سار مم لبادشج تلك » و بمشتم السياسة القيصرية القدعة من مر‌قدها » 
وأصحت سياستم اارجية » سواء فى البحر ا متوسط وا مضایق أو فى شه 
جزيرة البلقان أو فی خلیج فارس أو فى غرب آسیا واحیط اطادی" صورة طبق 
الأصل من سياسة التوسع التی كانت تسیر علیپا الحكومات الاوتقراطية فى 
عهد القياصرة . 


. الدب : س وما دخل مبادى؟ الثورة فى السياسة الخارجية للدولة ۶ ذ من 
الق أن تور الآراء الثورية فى سياسة الامة الداخلية » فتصدر التشريعات 
و لسن القوانين مشربة بالاراء الحديثة . أما فى السياسة اظارجية فان الاعتبارات 
المغرافية والتاريخية الثابتة هى التی تنحك فى توجبهها مهما کان لون المسكومة 
القائمة باللامی قيصرية كانت أو بلشفية . . . 

.)١545 الكاتب ااصری عدد ۱۱ (أغسطس‎ )١( 
1 ۲ھ‎ 


وهل تأثرت سياستك افارجية بنقلد المال زمام الك بعد الحافظین ۶ 
إن اطوط الرئيسية لسياسة العمال امارجية هی نفس ال حطوط التى رها 
قشرشل وا لحافظون ہ و إن اختلفت طرق تنفيذها والتفاصيل التى تشتمل علیها. 
وكذلك ا ال فى روسيا وف سائر السلاد العريقة فى ارم ھا وتقالیدھا س 
لا مندوحة ھا عن التأثر بحقائق تارشخها وجغرافيتها . فن ا حقائق الجغرافية 
مثلا التى تسيطر عل سياسة روسيا الحارجية مهما تغيرت نظم الک فیہاء أنها 
بلاد توشك أن تکون مغلقة » بسب ب جمد مياه البحار ا حیطة بها فى معظم شہور 
السنة ۽ ولذلك تراها دائبة السعى للوصول إلى منافذ تطل منها عی‌اظارج وتيسر 
لما الا تصال بالمناطق الدافئة النشيطة فى تجارتہا الغنية بمواردها . ومن المحقائق 
التاريمخية الى ترج بدماء الزوس ولاتنفك منستطرة على أذهانهم » أن هناك شعوبا 
فى السلقان تنتمی إلى الس السلا ۳ الصقلى الذى تنتسب إليه روشيا . وما 
فتی' الروس طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (مطفون على تلك 
الشعوب ویدربونھا وعکنون ها حتی تخلصت من نير الاتراك ء ثم طرد عوها 
وکل استقلاطا » وباثت روسيا تعتقد أن من حقها على تلك الشعوب أن ا 
عكانة تمتاز بها على سائر الدول . 

وإذا كان دع الثورة قد استدم ی فى أول الاس أن ركز دهودنا فى 
سياستنا الداخلية » وأن نعتصم بالأناة والصبر إزاء ما فرضته علينا الدول من 
قطيعة وطرد وحرمان » تنا ۸ نر بدا من أن نطرق باب الشرق مادام الغرب قد 
أوصد أبوابه دو نناء فعقدنا معاهدات الصداقة وحسن الجوار مع تركيا و إران 
وأفغانستان . ولا ل تقباونا أو تدعونا معک فى عصمة ة الام » تفاهنا م بع الوحش 
المنہزم » والسعت مسافة الخاف يننا ا وبين » إلى أن | کفهر 21 ف اورا 
وتلبدت سحب المرب الآخيرة » فاجأتم إلينا ول‌کن بعد ضياع الوقت . 


الاسد  :‏ إذا کانت حقائق التاریخ وا ُخرافية هی التى تملى علي دج 
اظمارحیة ٤‏ فا معنى المشا کل التی تثیرو نما فی . ران والباقان والمضايق وف نرلستة 
ومستعمرات إلطالیا القديمة ۶ وأى اعتبارات جغرافیة أو تماریخیة تدع وم إلى 
التدخل فى شؤون دولتين مستقلتین کا یران وترکیا» أو إلى المطالبة بغم طرابلس 
أو جزر الدودیکانیز ۶ فهل کان آهل إيران وتركيا من العنصر السلائی 
ما 


الأرثوذكس ۶ وهل كانت جزر الدودیکانیز واقعة فی البحر البلطی أو ہی لازال 
اف » کیا تم المدارس تلامیذها » فی شرق البحر التوسط » فليس بهم آم‌ها 
سوى الیو ان ۶ وکیف انقلب الذئب الترى خاة إلى وحش خرف » فاخذم 
منذا تتهیدا من الوحش تحاولون الانقضاض عليه ظاماً وعدواناً بعد أن 
صادقتموه فى بدء ورتک » ودافعتم عن مصالله فی وجه الدول جیا ۶ 


الدب : - مر الاعتبارات الجغرافية التى تتحك فی توجیه السياسة 
الخارجية لدولة ما » المواقع والنقط الاستراتيجية التى یتو قف علیها تأ مین حدودها 
وسلامتها من‌العدوان . و بلادنا کا بلاد مترامية الاطراف » إذا تاو نان جاية 
حدودها من الخارج انهار البناء كله من الداخل ؛ إذ لابد من أن بطمای الشعب 
داخل حدوده حتى إستطيع أن يتفرغ للنہوض سلاده . وحن شعب حديث 
العهد بالحرية » ولابد له من الاستقرار حتى بتعل ويتدرب ويتقدم . وأتنى بتي 
نا الاستقرار إذا كنا فى الجنوب تحت رحمة تركيا : إن شاءت فتحت لنا المضابق 
وإن شاءت أغلقتها فى وجهنا وحبست عنا تجارة البحر المتوسط ؟ ومن أين لنا 
الآأمان والسلامة وف الجنوب الشرق بركان من الا كراد لایهداً ثورانه و انا 
خضع هوّلاء الآ كراد لا,بران والعراق وترکیا ۶ وکیف یہد لنا بال وفى الشمال 
الشرق إقلیم قارص وأردهان وآرتیفان وقد كان داخلا فى حدود أرمينيا 
السوفيتية قمل سنة ۱۹۱۹ وهو إقلیم على جانب عظيم من ال میة الحربية ؛ آنه 
يتح فى الطريق إلى القوقاز ؟ أما من ناحية الغرب فقد أخذنا آمورنا بأيدينا » 
وضممنا ولایات البلطیق کا كانت قبل المرب العالمية الاو » وآخذنا من 
بولندة وفنلندة أراضى كانت لنا فى الاضی ین ۰ واوآبا بقیت فق آپدی یرنه " 
لتعرضت حدودنا الغربية الخیار . 1 

ولا تس آرن الوحش قد هاچنا خترقا هذه الدود مرتن فى مدى 
خس وعشرین سنة » وقد ذقنا من أهوال الحرب ف ا رین آلوانا لم پر العام مثلها» 
وقد راح ضحيتها ملايين من الشبان فضلا عن السار مادیة الى منيت يها البلاد. 
و لامجرام فى حق الوطن أن نتساهل فى أمى قد نتعرض بسبيه هجوم ثالث 
قد لانقوی عل احتاله مرة أخرى . 


e۹۸ 


محادثة بين الأسد البریطاتی والدب الروسی 


الاسد : س ولکن تأمين الحدود ياصديق يجب أن يكون من عہمة 
مجلس الامن فی هيئة الام المتحدة التى تضافرت جهودنا على إنشائهاء وبذلك 
يصبح التأمين مامتا يصون اسل فی جميع الارجاء . أما أن مکون التأمين عہمة 
فردية تتولاها كل دولة وفق مصاحتہا الخاصةء» فان مثل هذا التصرف لادلت 
أن دى إلى التنافس الحربى » ومن ثم يكون سب إلى حرب عالية ثالثة . وکا . 
أن اطرب لائتجزاً : إذا نبت فى إقلم اقالت نبا شارات آظطرت العامة 
سريعاً » فكذلك الس يجب ألا تتجزاً حتى ينتشر لواؤها على الما م أجع . ثم لماذا 
خشون الوحش وقد تقطعت أوصاله وانہد بنيانه ! وأكبر الظن أنه لن تقوم له 
قائمة إلا بعد أجيال » وبعد أن يكو ن العام قد تطهر من أدران المرب واتخذ 
عدته لايادة جرثومتها . لابد أن يكون ف الآمر خىء تعماون على كتانه » . 
وإلا فضد" من تریدون هذه التأمینات » وتقيمون هذه التحصينات ؟ 


الدب  :‏ إن أمرك أيها الاسد لغريب حتنًا . تسألى ضد من هذه 
التأمينات وأنت 'لذى ابتدعت النقط والقواعد الاستراتيجية » واستمسكت 
. بالمناطق والشرابين الميوية » ووضعت يدك على مفاتیح آمم المنافذ البحرية فى 
العالم ! ألست أنت المتسلط فى البجر المتوسط بقواعدك فى جبل طارق ومالطة 
و قرص‌وفلسطین وقناة السو لس وعدن » فضلا ما بیدلامن أملاكوجزر وقواعد 
فى سائ أركان العمورة » وکل هذا لتأمين طريقك إلى أملا كك الواسمة . . . 
فاماذا تبيح لنفسك ما تأباه على غيرك ۶ الم يعلن ابن عمك الامریکی أمام الملا فى 
أثناء المر بین العالیتین أن فى مقدمة أغراضك من ارب إعلان حرية: البحار » 
ولاتزال مع ذلك مفاتيح البحار فى أيديم إلى الان ! 


الأسد: ‏ إن لنا ظروفا خاصة لا إخال دولة أخرى ف العا م شاركنا فيها؛ 
إذ لايخنى عليك آننا نسكن جزيرة صغيرة لاتبلغ جزعاً من مائة من مساحة 
بلاد 6 » وقد اجتز نا مرحلة از راعة منذ ظهو رح رکه الانقلاب الصناعی فى القر نين 
الثامن عشر والتاسع‌عشر» واصبح اساسثروتنا الصناعة والتحارة » وجل اعتادنا 
فى غذائنا وخاماتنا عل مابرد إليئا من آحاء الا مبراطورية ومن انارج» لذلك 
نعتبر أسطولنا الحرلى والتجاری. خط ددفاعنا الأول ء فٰذا لم حتفظ بتفوقنا فى 
0۹۹ 


KY 


البجار تعذر علیثا ضمان سلامة اتصالنا بأم لا کنا وبالعام اكارجی » وأعوزتنا 
اظامات والاغذية » وتعرتض أطفالنا وأسرنا لطر الجوع والحرمان . 

هذا هو الفرق بینی ويينك وبینی وبين ابن می : كلا كا فى غنی سی عن 
العام الخارجى و فلدیکا الکفایة من موارد الخامات والأغذية » وقد حبتکا 
الطبيعة ب تناج وافر من مادة زیت الیترول الذی لعتبر بحق عصب النشاط 
الاقتصادی والحربىء فأتم تنتجون منه مقدار 5ر١٠‏ ۰/۰من إنتاج العام . وأما 
الولايات المتحدة فتنتج ب*ر ١ه‏ ./۰ منه» وهی ميزة لکا نفو قكل تقدير وتتیح. 
لکا أن تنتهجا فى سیاستکا خطة العزلة عن ُموعة الدول حين يبدو لك . وآما 
نحن فنعيش عالة على غير نا ۽ إذ نستورد من الخارج كل حاجتنا من زیت البترول 
اللهم إلا نسبة ضئيلة تنتجها كندا واطند . حتى زميلنا الديك الفرنسی يستطيع 
أن إعيش على موارده الخاصة و إنتاج أملاکہ القريبة منه دون أن يتعرض االخطار 
مثلنا . من ذلك تری یبا الصديق أن القوة السحرية وما يتبعها من قواعد 
البحرية هى مسألة حياة أو موت بالنسبة إلینا ء وف الیوم الذى تذل فيه عن 
قواعدنا ونقطنا الاستراتيجية فى عرض البحار نکون قد زلنا عن مكانتنا 
کدولة عظمى » وأنکرنا تارينا وتقالیدنا» ونمطنا حق ذرارينا وأسلافتا 
وبالاختصار نکون قد انتحرنا. 


الدب : - لست أظن أن العام يخسر كثيراً بذهابک » فقد انتعی زمانک 
وأدیتم رسالتک عل قدر ما سمحت به ظروف اهل والفقر والضعف التی کات 
تسيطر عل العام فى أثناء تفوقک . وکفا م اتک ادخلتم النظم الدیعةراطية 
النيابية فى بلاد الما » فاشمتم فيها الافات الداخلية » وساعدثم عل‌الفرقة والتنافر 
والتناحر الزن بین أبناء الوطن الواحد » بقصد الوصول إلى کراسی ا1 
وتالیف الوزارات التى ابتدعتموها . كفا أنکم جعلتم الشای شراب عاميا » 
ولعب الفوتبول رياضة أمية ! وست کر لج الأجيال المقبلة حرو وما بذلم 
من جهد فى سبیل استعیار إبرلندة وا ند وأمريكا وإفريقية » وفرض رقابتم 
على البحار فى ارب والسل . أما الان وقد فتحت الکشوف العامية اطائلة 7 نات 
جديدة ياه جديدة مليئة بالنذر والاحعالات » نت هذه الیاه 
تتطلب دما جدید؟ E‏ جديدة قوم با ااا مدر ون تدربا جديدا 


3.6 


فى مدارس غير مدارسك » ووفق آراء وفاسفات غير آرائک وفلسفاتک . 
الآاسد : س قال القدماء أو ا حدون -- لا آدری - إن من لا تطور 
تقهقر. والسر فی بقاء فصيلتنا إلى الان آننا نطبق نظرية التطور فی‌جیم “أظمنا 
وآرائنا السياسية والاقتصادية حتی الاستمارية . وأحسب آنك تع آن 
مستعمراتنا وأملا كنا فى عرض البحار قد آصبحت مع التطور دولا مستقلة 
شکلا وموضوعا » حتی إن لعضها قد قرر فى ارب الاخيرة أن بازم الميدة ». 
ولو شئنا لأرغمناها على دخوها إلى جانبنا» ولكننا آثرنا حرية الرأى على 
مصلحتنا الخاصة . وما مثل جنوب إفريقية فى آول المرب وارلندة طوال 
مدة ارب ببعيد . وإننا لنباهى بأننامئذ القرن التاسع عشر و إلى الآن لم تزل 
ندافع عن حقوق الشعوب الصغيرة » ورعی مصالها ضد قوی الاستبداد 
و ار جعبة » فساعدنا على ظهور قومیات مستقلة جديدة تتمثل فى جهوریات 
آمریکا وف اليونان وبلجیکا وف الشرق الاوسط . وأظن أن العام سیذ کر لنا 
جهودنا فى سبیل تحربر ارقیق » وتکوین جعیات الصايب الاجر » و شرر 
المرأة ة ونظام الكشافة » وحرية التجارة » وحتی الانتخاب العام . وما دمنا 
مؤمئين بنظرية التطور والحرية » فان بريطانيا لن : كوت » وسترى أيها الرفيق 
ان العا لن بفید من الثورۃ والعنف بقدر ما شید هد ن اطرية مع التدرج 
اود 


الدب : - نی أمقت التباطۇ والتدرج » وأدين بالثورة التی‌خلقت روسیا 
الجديدة» و أعتقد أن النظام الدیعقراطی با ينطوى عليه من‌تراخ وضعف و عییز 
بن الاعات هو سبب مأ لعا نيه العا الان من قلاقل واضطرابات ٠‏ 

دعنى أن برنامج الثورة الشیوعیة الدولية ء وستری كيف يبرأ الما من 
0 الاجتاعية والاقتصادية والسياسية جیعا 


الاسد : ب إلى أعتقد أن التطور هو النظام الطبیعی » رة لا تنضج فى 
يوم وليلة » » بل لا بد ما من تربة صالحة وری وغذاء وتقلیم وتشذيب ولمم 
وتذخين حي لطبت وتتداتى للا كلين . أما الثورة فظاهرة شاذة تقذف 
پالشعوب فى آلوف: من سس و الا نقلایات العنيفة الدامية القاسية > 9 


۱ 


محادثة ہین الاسد البریطا تی و الدپ ارو سی 


لا ثلبث فورة الثورة أن خمد ويعقيها رد فعل طويل من الضعف والا نهاك 

والا,خلاد إلى التوا کل والقناعة . قد تكون الثورات السياسية ضرورة طبيعية 
فى عصور الاستبداد والتسلط القدیم . آمانی هذا العام الجديد الذى حب أن 

تتفتع فيه الشعوب باستقلالها والافراد بحررتها فى حدود القانون ‏ فنحن فى 

حاجة إلى ثورة من نوع آخر ق البحوث العامية والا كتشافات الالية الجديدة. 
الى لا قتصر تطبيقها عل عتاد الأرب » بل جب استغلاطا ارفم- مستوى البشر 

ولصاحة الطقات جیعاً لا لمصلحة طبقة دورن آخری . ولا أمل فى تحقیق 

ذلك إلا إذا تماونت الشعوب ء وأمنت العدوان علیها » ونعمت بكامل حریتها 

ونیادتها فى الداخل واظارج. . ۱ 


الدب  :‏ هذه جرد نظریات تتشدق با . ' 


الأسد : - كذلك كان الطيران مثلا » وکان التسامح الى » وکانٹ القنيلة 
الذرية -- كلها كانت جرد نظریات فى أول آمرها ثم أصبحت بالمارسة و التجربة 
حقيقة پفید منها العام أجزل الفوائد . 


الدب  :‏ وکیف توفق بين فكرة الاحاد العالمى الذى تنشده و سك 
الدول پکامل حریتها وسيادتها ۶ ۱ 


الاسد :ند ۱ أن کد الاتحاد العا می منم اطروب » وسر 
الواصلات والتجارة» و نشر الصحة والثقافة » وتوفير العمل بين شعوب العالم . 
أما فى الشؤون الداخلية » وحق الملكية » وحرية العنادة والتعبير » واختیار 
وع المج ¢ فئرید حرية كاملة ف حدود القانون دائما وسيادة نامة کیٹ 
لا تتدخل دولة فى شؤون دولة آخری . ولا پتحقق کل هذا س کا.ذ كرت 
لك س إلا بالته‌اون واحترام الریات. 
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۷ 


محادثة بين الاسد البریطاتی و الدب الروسی 


الاسد  :‏ احّا تحنجيعاً أعضاء » ولكننا غير متساوین مع الآخرين . 
وأساسالتعاون المساواة» فإذا انتفت زالتالثقة وحلت مكانها الريب والظنون 
وقد تذرعنا حقنا کحارین غالمين فى الحرب الآخيرة » وكسكنا حن ا 
الكبار بحق الا اع فى التصويت بیننا » وانبنى على ذلك أن واحداً ا رن 
المسة يستطيعٍ أن حول دون تنفیذ أى قرار يتخذه مجلس الامن أو اب 
العمومی للام المتحدة مهما عظم أمره 017 الکثرة ف جانبه . وقد 
اش ثبتت الظروف أننا كنا | على خطا فما قر راء » فا ننا بذاک قد فتحنا هوة عميقة 
ینت وبين ام الما م جيم ۔ ویدهشتی اتک تناهضون مبدأ المساواة بين الدول 
عل حين حض ورت عل المساواة بين الميع . ۱ 

إن مبدأ احترام الساواة يقتضينا أن نتزل عن حق « الیتو » » وأن نؤمن 
بحق الكثرة . فا ذا ل نتزل عن هذا الق الذى اغتصبناه للانفسنا فلا مندوحة 
ادا من أن تعمل على كسب الاصوات بالحق وبالباطل » وقد تؤدى بنا ا ال 
إلى بعث قوة الوحش من جدید ليكسبه واحد منا إلى جانبه » وحينئذ تتحقق 
نوءة هتار حين قال إنه إذا ذهب » فال الدعقراطية والللشفية لا ثلبثان أن 
تصطرعا » وفی اصطراعهما فرصة ألمانيا وبعث للنازية من جديد . فلنكن على 
حذر . وأولى لنا أن نتفق» ولايصح أن يلدغ أحدنا من جحر أ كثر من عرتين | 


الدب  :‏ كن ! إنك حاضرلی | وما كنت اظن ان ممادئثتنا ستنقلب 
سريعاً إلى حاضرة من‌جانب واحد . فا لى اللقاء عند ما عود مولوتوف هن الغابة . 


مر رت 
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ليس منا من جهل عراقة الصین فى اطضارة والدنية » ولکن القليل منا 
بنظر إلى أهل الصين اليوم بالعين التى لپا تلك المعرفة . فلقد ظل التاریخ 
الحديث هده الامة العظيمة فأشاح وجهھ رضاه عنہا » ذاذا هی لعسة بائسة 
مستضعفة تقاتل قتال اق امام القوة . ۰ . قتالا جیدا ٤ھ‏ انار وان 
كل الما كله فى القتال من نصفہا عددا » وتکالبت الام القوية عليها.. . هذه 
اجلترا النائية » وتلك اليابان جارتہا ء فا ونت ولا کلت . 

وهذه صفحة من صفحات هذا القتال العظم تصور أول صفحة من هذه 
المرب بين القوة وا حق . ولقد نقل التارخ إلينا هذه الصفحة فى ختلف 
ظروفها وغصورها ء فاذا هی على اختلافها تتحد فى ظاهرة و احدة » هی تغلب 
الق تغلباً زائفاً فى بدء المعركة » تغلبا يعجب الا بطال وآشباهپم ومن رون 
لسيرثم . ولندع التارعخ بقلب صفحات تلك الحرب العظيمة و لصور صورا 
مختلفة من مؤاقف القتال وتتامه » تتحد هی ألضاً رغم اختلافها فى آنا 
تلٹہی أبداً بانتصار القو 0س 9+ هذه الصفحة الاو ی أعحب 
ونطرب » و نتساءل کیف أمكن لمثل هذه العظمة أن تطا٘طیٴ الرأس آمام القوة 
و" 

الصورة بلاط ا مك چورچ الثالث فى لندن آخر القرن الثامن عشر 

اف الملك العظ ہم على عرشه کین بستقبل رجالات الدولة » 
. وبصرف شوّوتها فى وار ال له وھییتی '۔ وهذا هو اللورد ماکاری 
سفير الملك إلى بلاد الصین النائية » وقد عاد من رحلته الطويلة الشاقة متعبا 
ولكنه بامم مشرق الوجه ولا شی* من جود فى حرکانه ونظرته . وما كاد 
بدخل قاعة العرش بعد أن أعلن مقدمه حتی كاد الاک مخف لاستقاله لولا وقار 
من العرش » ورود من الطبيعة والدم . وأقبل السفیر وانھنی آمام ا ماك ء 
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صفحة مجيدة من تاریخ أمة عظيمة 


و لظر إلى الوزراء وا حاشیة من حوله وقد ملأت نفسه رضا وطما ثينة ۲ 
هذا هو الزخرف الق وذاك هو جلال العرش وهيبتة » لا تلك القاعة الفاخرة 
فى أقاصى الشرق التى زانہا فن جب مسرف فى زخرفه » دقیق فی نقشه » بوحی 
بھی من السحر الشاذ » فيحس الرء أمامه آنه فى عالم غريب عنه . م هذه 
الرائحة العطرية الثقيلة تنبعث من جوانب القاعة الكبرى » فتدیر الرأس » 
وتسد منافذاللفس . وم يطل خيالهالمقارنة بين وطنه وذلك البلد النائی العجيب . 
لقد أعد خطاباً رالعاً طوبلا أخذ يلقيه الان على آذان هؤلاء السامعين » و الاك 
العظم منصت فى شوق وطفة . 

د إن الصين از مر موی . وهو فوق هذا بلد غنی 
باظیرات > قد أسبغ الله عليه لعمة ۸ یفزمها إلا اي من بلاده العديدة ٤‏ 
وذلك أنه قد کنی أهله وأغناثم عن غيرم » وهو مس تطیع أن یکفیہم ویغنهم 
ما شاء » مہما تطورت المدينة الحديثة » وتعددت مطالب العيش فى ظلها . 
وسکانه يا مولاى قوم مثابروذ على 5 »> خلصون فيه » طم خنة الالة 
سرعتہا » وفن الا نسان وحدقه ۰ . 

وطال حديث السفير عن هذا 3 الشرق النائی العجيب > ذإذا الملك 
والقوم من حوله بکادون بستحئونه ينبم بنتيجة سفارته » فقد بدأوا 
ری ا مس مہ یی و اف 

. د إلى عاشرتہم فل أجد أ كثر نهم أدبا » ولا آصدق منهم معاملة ولا :. 
وشرد ذهن ا منصتون إليه من جديد . قال ا ماك مقاطعاً بعد 0 
السفير : د عسى أن تکون قد فزت من إمبراطورث بالرد الحسن على ما طلبنا 
إليه . » فقال السفير وقد أدرك أنه أطال : « نم يا مولای . واه رجل عیب 
فی مظهره » ولكنه عل خلق قوی کرم . ما قابلته إلا باسعا راضيا متأدبا مجلا 
للناس من حوله ء » فاستحق بذلك إجلال الغرباء وعبادة شعبه . وإنہم لیعبدونه 
بأخلص مما يعد به شعبنا ربه الذى خلقه . » وتدفق بيان السفير من جديد » 
خقال الاک مقاطعا : « ولقد تخت سفارتك إليه . الي س کذلك ۶ » قال : 
بی قد جحت با مولای أى جاح . ولقد جلنی إليك رسالة ۸ ينيكنى بشی؛ ما 
احتوته » ول‌کن اطدایا التى آرسلها إلى جلالتک ء والعاملة التی لافیتها منه 
عنی" جیعما بات قد وفقنا لآ كثر ما طلبنا . انه لعحیب حقا ألا محدئنی بشی" 

٠٠ 


صفحة مس من تاریخ امه عظيمة 


ف مده یا کی > إلنهء بل كان عو فا رد ارساله رال مایا الس 
كذلك ؟ ثم يبتسم ابتسامة ناعمة هادئة . إنه رجل عظم . ۰ وخشی الملك 
أن يتدفق بیان الوزبر من جدید ء وقد عيل صيره » فقال فى شی“ من الزم : 
جوا إذن وائلها علینا . اوس چو مر ی 4 
فلإذا مہا تقو 

7 ات ۳ الملك تعيشون فى منطقة بعيدة نائبة » ولكتم ترددون 
فى تواضع أن سن بركات حضارتنا خير ؛ لذلك رسك خم سفي رم حمل 
رسالتم فى هيبة ووقار . 

« إن فضل آسرتنا العظيمة وأمتنا ا جیدۃ قد الافاق و طنّقها ووصلت 
أخباره إلى كل أمة عل الارض » فارسلت إلينا ملوك العام أجع بر" وبحرا 
هدایاها وخراحها . 

د إننا حن الصينيين علك کل شیء » ولا جهرنا من تلك التحف احبلة 
0000 ۰ : إن منتجات وصناعانم لاعن ماق بلادنا » ولا فائد 
او ا 

وبدأ ا يوجس خيفة » فظاهرت أمارات الد ا البارد الامد > . 
ولكنه فى طفة التطلع إلى ما بعد لم يقاطع سفيره . 

دولقد قبلنا هدايا 6 التى أرسلتموها إلينا ». لا لئیء إلا ذا 3 
والا خلاص اللذين أمليا علي إرساطا إلينا وتحن فى أقصى البلاد وان ها ... 

وم بستظم الملك سكو تا فقال : د ولاء وإخلاص مر ا 
وبدأ یفھم أن السفیر قد بالغ فيا ظن من تجاح سفارته . 

2 إا لنحس من خطابع تواضعاً حوداً خليقاً بان اد . و لقد استشلنا 
سفیرم خير استقبال » ووهبنا له من عطایانا كثيراً » وآرسلنا الیک اا 
الملك هدايا تمينة ید ما بيانا مرفقا بہذہ الرسالة . ألا فلتقبلها فی إجلال 
واحترام . » 

ول علك الملك تسه من أن يضحك . بیان با مدایا حتی لا مختص السفير 
العزيز نفسه بشى” منها » » فلقد وهب للسفير ماظن أنه يكفيه » ولكنه لم يأمن 
طمعه حتى بعد الشبع » فأرسل هذا البيان مها . ألا فلا تقبلها فی إجلال واحترام . 
ف إجلال ! یا للغرور » عرش مکین بلا جدال » وحضارة عريقة قدعة بلاريب » 
اف 


صفحة مجيدة من تاریخ أمة عظيمة 


لا لی نات اليوم ء وأى مكان بین الام فى هذا العصر . ألا رفقا هذا 
تام الفارغ ادا ۰ خدع الاضی هؤلاء یز اھ 
هذه الخواطر كلها بسرعة البرق فی رأس الملك العظيم لا توقف السفير هنيبه ' 
لیبتلع الا هانة الق أصابته من هذا القصیر المزخرف العحيب > إمبراطور 
الصين . ألا ما أكثر ما بخدع فيه المرء ! سان باهدایا ! وقال السفیر اليا 
الرسالة الا مبراطورة : ` 
« وأما طلبك أن تبعثوا من عندع سفيراً ليعيش فى بلاطنا القدمی المادی 
فان مثل هذا المطلب ب لا عکین أن يجاب ؛ فكل أ اوری لعيشق عاصمثنا يكين 
حظور علیه أن بغادر الصین » وأن >كاتب اا من بلده ؛ لذلك لسنا نری كيف 
ككن أن تفيدوا شیثاً وجود سفير من لد نك عندنا . أضف إلى ذلك أن فى أوربا 
آما كشيرة غير الآمة البريطانية » فإذا طلبت کل منها ماطلبتم بر بل کیف 
عکننا أن نوافق على هذا. الطلب 2 آثریدون من اسر الملكية ا او منأمتى 
الميدة أن تغیر من عاداتها أو من طباعها شیگا » لتنفذ لك ما تريدونه ۶ » 
و حققت خاوف الملك . إن السفیر قد خدع ولاشك بہؤلاء القوم ای 
امس ناعمى الشعور : إن فى تلك الاجسام الضكيلة ا فیفة المركة قلوبا مليئة 
بالغش وا حداع . ولکنه آراد أن بتابم الرسالة » > فلم يعاق على سفیره اف 
والسفير فى ظمفة الدهشة أخذ يتابع القراءة مبهوا . ۱ 
« ولقد طاب سفیرک آیضا أن امح 0 بالتحارة فی مواق“ آخری 
غير میناء کانتن وهذا طلب مرفوض » ولن نسمح بتجارة لک فى أى ميناء 
آخر غير کانان . > 
ولن لسمح ہہ لم فى أى ميناء آخر غير شناء كاتن ! فم كان 
النجاح أمها السفیر ! ولاکان هذا هو المطلب الاساسی الذی من أجله رحل 
السفیر رحلته الطو نلة الشاقة » وانتظر ا ملک انتظاره ا تر قب التایف ء فارن 
الاك لم علك تفسه فى مرارة السخرية من أن يقول : « تجاح عظيم بلا شك 
ها السفير !أ كل رسالتك . > 
« وأما طلبم إلينا بأن 5 نتجادم بأن يختزنوا ود تن | 
فہا ف سكين » » فهذا مالا گکن أن نفد عملیا . إن عاصەتی هی کت 
الذى من حوله تدور الارض بأجزائها جیعا ٠:‏ 
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وضحك الملك يفرج لام سخطه وغيظه . ا حور الذى من حوله تدور 
الارن | اف كرون واف تعاظم ۶ ومن ۴ من هؤلاء القوم صغار الاجسام 
صغار العقول : قال السفير وقد اغتاظ هو الآخر أشد الفیظ : « پیکین . إن 
أقذر مدينة فى بلدكم أبها الماك لانظف من پیکین تلك التی هى عور الارض 
وعاصمة الکو ن ۱ لک خدعت فيك أا الا مبراطور العظيم ۰۰۰ أيها 
الشين لنج : إنك حقا لعظم . فقال ا ماك حانقا هازمًا : « لا تنس أن الصين 
یا مولای بلد عظم فی مدنيته عرزيق فى حضارته » وأن سکانه قوم مثابرون على 
العمل مخلصون فيه . » فا كل السفیر قراءة الرسالة وقد كاد يقطع على الماك 
کلامه : ۱ 

« وإن قوانین بلدا للازمة صارمة . وقد حرمت هذه القوائین عل الأاجانب 
أن بتاجروا فى وطنناء فل پجسر أحد إلى الان أن يفعل . لذلك تراتی أمها الماك 
مضطرا لان آرفش هذا الطلب ألضا . ۱ 

« إن سفيرك قد طلب إلى“ آیضاً أن أسمح لک بتعلم دینک ونشره فى: 
الصين . ولكن الاباطرة العظباء و الفلاسفة المكاء قد عاموا الصين منذ خر 
التاريخ دينا اعتنقته الملايين من رعيتى و فلسنا فى الواقع محتاجين إلى تسم دين 
جدید . إن الطلب لشاذء وهو فى نظری لايستند إلى أى حجة من منطق أو 
دليل من تعقل . » 

وكرر السفیر : دلاپنتند إلىأى ججة من منطق أودليل من تعقل.» ولكنه 
خاف أن يكون املك قد فهم سر هذا الشکرار فأنرع بالملة التالية وكررها 
هی ارضا . ۱ 

ھ لقد نظرنا دا بعین العطف العظم إلى السفارات التی كانت تأتينا حا 
بالمدایا من الماك التی كانت تتوق حقا إلى برکات مدنيتنا , ولکن طلباتع 
تناف عادات أسرتنا وأمتنا منافاة صارزخة ضريحة » ولسنا نری فائدة یعکن أن 
تجنهها من إجابتنا ها . إنه لمن واجبك أن تدرك عواطنی » وأن تنيع فى احترام 
ووقار تعلمای °( 0 

قال ا ماك : «ثم ماذا؟ء قال السفیر: « انتپت الرسالة يامولاى . » فابتسم الاك 
هازئا ساخراً مفیظا » وحنق الاضرون . ولولا هيبة العرش ووقار ا ماك 
لعلقوا کثیر؟ . 7 
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ولکن التارخ يسرع » فيسدل على هذا النظر أستاره . وتتالعت قصول 
هذه الحرب بين القوة والحق » فإذا مناظرها متشابہة وفصوطا مكررة .ولكن . 
أجل اادج 7۳ التكرار ۴ كلا ! آیتعظ الا نسان من هذا 8ھ 
أنضاً . ومازالت ا حباۃ مشوقة ة بأحدائها » ومازال ام رل تحرق شونا 
کو 


سیر القلرارى 


السالة المندية . 


تعتبر ا مند بحق أسطع جوهرة فى التاج الرإطالى وأعظم وحدة فى 
الا مبراطورية ابر بطانية . وهی عساحتها وسكانها ومواردها الضخمة تكاد تمدل 
قارة بأسرها . فساحتها تبلغ زهاء ملیونی ميل عربم » ویبلغ سكانها أ كثر من 
ثلائمائة وحمسين مليونا . وتبسط بريطانيا على هذا الا قلم الغنى الشاسع سلطانہا 
المطلق منذ أ كثر من قرن و نصف قرن . ومنذ سنة ۱۸۷۷ بزدان التاج البريطاق 
پشعار الایمبراطورية » ویلقب ملك اجلترا بایمیراطور اند » وینوب عنه فى 

اند تا ا لك . 

ول لصنطدم الك البربطانی فى اند خلال هذه الفترة الطويلة: بغیر ثورة 
خطيرة واحدة هی ثورة سنة ۱۸۵۷ . ولكن اطند تضطرم منذ ربع قرن 
حركة قومية واسعة النطاق کشفت غير مرة عن قوتہا وخطورتها بفورات 
عنیفه من ألعصیان ألدى وعدم التعاون والمظاهرات وا وا کب الدموية . 
وما تزال الساسة البرلطانية مك دبع قر نطاول وتداور وتسذل محختلف 
احاو لات لل المسألة الهندية . 

ولست المسألة اطندية الا مسالة جیع الشعوب والام القلوبة . وقد كان 
لاشتداد وطأة الك البربطانی فى اطند أثره فى إيقاظ الوعی القوعی » وحفز 
الشعب اطندى إلى المطالبة حقوقه وحریانه التى طال الامد عل هضمها . وظهر 
عزم اطند جلیا على النهوض إلى خوض غمار الكفاح الوطی منذ أواخر 
اطرت السکری عبت کرت اتخات اله الى بذلا اند رکذ 
لتصرة الا مبراطورية البريطانية أعظم الآثر فى تنبیه الشعب اطنضدی إلى 
اهمية اطند کعامل فى توطید قوة الا مبراطورية » وإلى الطالبة حقوقه القومية 
المساوية . 


۹۰ 


اسالة اند رة 


وتعتبر ا من دکلھا من أملاك التاج البربطاتی » ولاندخل فى عداد الستعمرات 
وا مابات . وتنقسم إلى وحدتین دستوریتین کہیر تین : الاو لی اند البرطا نية 
وتبلغ مساحتها مليون ومائة ؛ آلف ميل مرلع » ےہ سکانہا نحو ۲۷۰ مليونا 
وآشتمل على ولايات بورما وأسام وبنغالة ويهار وأورسا والولايات المتحدة 
والبنجاب والولايات الشمالیة الغربية وباوخستان البريطانية وبومباى والولايات 
الوسطى ومدراس وجزائر آندمان ونيكوبار . وقد غدت بورما الآن وحدة 
منفصلة ذات نظام خاص . ویتولی حك اطند البريطانية نائب الملك يعاونه . 
مجلس تنفيذى هو مجلس الدولة » وجعية تشريعية ذات اختصاص محدود . 
والثانية ہی الولايات الهندية المستقلة » وتبلغ مساحتها أ كثر من سبغيائة ألف 
" ميل مریم » وسکانها حو انين مليونا ؛ وتشمل الولايات الأنية : حيدر أباد » 
وپارودا 6 ومیسور ء وکشمیر » وراحیوتانا » واطند الوسطی وولابات بومسای 
وولایات مدراس » و الولایات الوسطی » وولایات بنغالة » والولايات المتحدة » 
وولايات بنجاب وباوخستان » وسکم والولایات الثمالية الغربية . وتعترف 
الولایات المستقلة بسيادة التاج ۳ . و ول الحم فيها أمير وطنی مطلق 
السلطان > ولكل منہا جيش خاص ومیزانة خاصة > ولکن محد فيه 
سلطان الا میر وحود مقم بربطای إلى چاه . ولا بحق للأمير أن لعقد 
معاهدات أو محالفات داخلية أو أن لعلن المرب 5 أن لسیء معاملة 000 
نا ذا أساء إدارة الا ,قلم ء عزل وعین مکانه آمیر وطنى آخر . ومعنى ذلاك 
أمراء الولایات الستقلة لابعدون أن پکونوا حكاما محليين تاہمین ۳7 
التاج الريطالى:. 

وقد اتخذت الامانی المندية منذ البدایة صورة المطالبة پالاستقلال الذالى ء 
واقترنت هذه الامنية بسائر اطرکات العنيفة التى اضطرمت بها الطند في سبيل 
الطالب الوطنية منذ نہایة المرب الكبرى . ولكن السياسة البربطانية ترى 
أن تر المسألة المندية مسالة دستورية فقط تتعاق بنظام الٰند الدستورى 
والشکل الذى بتخذه هذا النظام فى ظل, الا مبراطورية . وكانت هذه النظرة 
التواضعة رائد السياسة البريطانية فى جيع بازع من خطواث لناللة الال 
ا مندیة حتى اليوم . ونستطیع أن شم موا السياسة البريطانية فى هذا 
الل إل قلات سراحل 2 
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السألة اند ية 
الرم'' ابر ول 

و بدا الرحلة ال ول منذ أواخر ارب الکبری » وذلك حینا اشتدت حركة . 
المطالبة بالاستقلال الذاتى » وشعرت بریطانیا بأنالوعى القوى اطندی بدأ يتخذ 
وجهة عدائية . فعندگذ رأت الحكومة البريطانية فى هذه المرحلة الدقيقة التی 
مازالت‌تواجه.فیها الا مبراطورية أخطارا ارب أن تبادر إلى العمل » فأوفدت فى 
سنة ۱۹۹۷ مستر مو تاجو ( اللورد فما بعد ) وزير اهند إلى اند للبحث فما 
جب عمله نحو إنشاء حكومة هندية ذاتية . وف العام التالى صدر تقرير مشترك 
من اللورد شامسفورد نائب الملك ومستر مونتاجو بقترح بعض إصلاحات 
دستورية وإدارية هذا السبيل » فلقیت‌هده ا مقترحات اشد معارضة من زعماء 
الجببة القومية » وبدأ غاندی دعوته الشپيرة إلى العصيان ا مدلی » وتوالت 
الاضطرابات وا مصادمات الدموية فی اطند فى الاشنهر التالية . وعدلت القترحات 
أثناء ذلك على ید نة برلانية . وى دلسمير سنة ۱۹۱۹ صدر قانون اطند 
ایدید المعروف بقانون مونتاجو وشامسفورد حقیقاً لما وصفته السياسة 
البريظانية بومئذ بأنه العمل على ترقية نظم الک الذاتى فى اطند والسير بها 
قدما ق سبیل إقامة اللكومة ال کول . وأخص مافیه أن جحل غاس الدولة 
مجلساً تشريعينًا انيا » وأن ختس المعية التشريعية بإقرار اليزانية » وأن تنم 
بعض الضمانات الطائفية » وأن عثلى ا مند لدى حكو مة لندن مندوب سام . 
وهكذا اقتصر التعديل على المظاهر الشكلية » ول يتقدم کثیرا فى سبيل انشاء 
المكومة الطندية المسكولة . بيد أنه نص فى القانون الجديد على « أنه لما كان 
التقدم فى تحقيق نظام السک الذاتى فى ال ند البريطانية لاعکن إجراؤه 
إلا عراحل متعاقبة » فا نه يجب بعد عشرة أعوام أن تنتدب طِنة للبحث فى سير 

الدستور الجديد » وافتراح مایجب إجراؤه فيه من التغييرات » . 


ارم“ الائ 
وقطعت اطند بعد صدور الدستور الجديد بضعة أعوام مليئة بالاضطراپات 
والکفاح القوی . ولكن السياسة البريطائية لم تعدل عن خطتها اارسومة . 


۷۲ 


للسألة اند بة 


وف سنة ۱۹۲۸ حیغا اقتربت نهاية الأعوام العشرة ندبت المكومة البريطانية 
لجنة للإصلاح. الدستورئ المندی برآسة السير جون سيمون » وذلك لک 
تبحث « كيفية سير الادارة المسكومية وكو التعلم وتقدم النظ النيابية فى 
اهند اليريطانية وما يتعاق بذلك من الشؤون » ثم التقربر عن مبدأ احکومة 
الذاتية : هل ”برغب ف تطبيقه » وإلى أى حد ۶ وهل مب توسيع أو لعديل 
أو تقييد مرحلة الك الذاتى القائمة ٤ء‏ 

وأنفقت ٔنة الا صلاح الدستورى فى ا ند إضعة آشهر فى البحث والدرس 
م أصدرت بعد عامین تقریرها الضخم » وفیه تنوه فى أ کثر من موضع بعدم 
صلاحية الشعب اهندی لأى نوع من انواع الحكومات الذاتية الْسئولة » 
وتقرر أن تجربة الاعوام العشرة ليست كافية لتقرير اططة القويمة التى تتبع . 
وشیض التقربر فى التنویه بظروف ا ند الاصة من خلاف طائنی راسخ » 
وتقالید دينية متضاربة » وتعدد لا مثیل له فى الأجناس والادیان واللغات 
واواص الاخلاقية والاجناعية ۔ وأبدت اللجنة فما يتعأق بالتوصيات بعش 
مقترحات ا مھا أن ؤخذ يبدأ القثيل الطائی فی کل إصلاح دستوری بنفذ » 
وأن تعتبر اند البریطائیة دولة متحدة تشکون من ولایات متحدة ء وأن 
تعدل حدود الأقاليم ا حالیة » وأن محصر حق الانشخاب فى طبقات معينة 
لا تتعدی عشرة فى المائة من جموع السكان » وأن تفصل ولاية بورماعن اند 
البريطانية و لانها تکوگن وحدة مستقلة بذاتها . هذا إلى طائفة آخری من 
الاقتراحات لا صلاح التعام والنظم الادارية . وهکذا جاعت توصیات نة 
الا صلاح الدستوری خيبة لامال ازعماء انود والشعب اطندی .واقترنت 
فترة شاط اللحنة وظهور تقریرها بطائفة جديدة من الاضطرابات والفلاقل : 
وی واضحا أنه يجب على السیاسة البريطانية أن تاتمس لتہدٴة المركة القومي: 
ا مندية وسائل اخرى . 

وف ذلك ا ین كانت وزارة العال فى كراسى المحم » وکا الامل معقودا 
بان تشخذ السکومة البرطاتة بعض خطوات عملية لحل الما اطتدية . 
وأذاعت الحكومة البريطائية بالفعل على لسان ناب الملك فى ا ٰند بیانا رز" 
عن‌مستقبل اطند الدستوری » خلاصته أن الکومة البريطانية ترى أن الوقت . 
قد حان لتحقیق غایة الك الذاتی التى يشير إلمبا تانون حکومة اند الصادر 


11۳ 


للسألة الهندية 


فى سنة ۱۹۱۹( قائون مو نتاجو وشاسفورد) و نما ستعمل على عقد مقر عام 
عثل فيه اطيئات اهندية ذات الشآن كلها » وتسحث فيه المسالة اطندية برمتها. 
وبارئم من آن توصیات نة سيمون ۸ تكن طبية ولا مشحعة » فقد حافظطت 
الحسكومة البربطانية على وعدها فى عقد المؤتمر . وعقد هذا المؤتمر الذی 
عرف عو تمر ا ائدة المستديرة بالفعل فى أ تتوبر سنة ۱۹۳۰ فى لندن » ومثلت 
فيه جیع امیثات والطوائف المندية ذات الشأن » وشهده غاندی فى مراحله 
اللأخيرة کا مثلتفيه الا مارات المستقلة . وقطع ا مؤھر شوطا بعیدا فی الاتفاق 
على ا مبادی' العامة » ولك اصطدم بالحلاف ا اد بين المندوس والمسامين عل 
مىدا أ المثيل الدستوری ؛ فقد مسك اطندوس وعسك غاندی بان مم جری هذا 
القثیل عل القاعدة القومية دون وزن للاعتبارات الطائفية » وعسك ا مسامون 
عدأ القثیل النسى والطائنی » وهو ما كانت ميل االكومة البريطانية إلى 
الأخذ به » و سك الأمراء المستقلون باستفلام المحلى وارتباطهم المباشر بالتاج 
۱ البريطالىء, واتہی المؤنعرون دون الوصول إلى اتفاق . 
وعلى آثر ذلك أعلنت ا کومة البريطانية أنه ما دام امنود شم 

ستطيعوا الاتفاق على مسائلهم الخاصة ٤‏ فانها لا تری مناصا من أن تأخذ ۳ 
" يدها وفقا للسياسة الى ربا ف شأن الا صلاح الدستورى . وف سنة 
۵ صدر قانون جديد للهند :: أوضاعها الدستورية » وهو ينص عل أن 
یکون للولايات الهندية حكومات برلانية مسئولة » وأن تقوم جعية لشريعية 
اححادیة تمثل اطند البريطانية و الولایات الستقلة معا » وأن وضع السلطة التنفيذية 
فى يد وزراء مسئولين أمام المعية التشريعية » وأن محتتفظ ال اکم العام 
لاب الملك - بالارشراف على د شؤون الدفاع والشؤون الخارجية . عل أن هذا 
القانون الذى پمثل آقصی ما ذهيت البه السياسة البر نطا نية فی ال الاستقلال 
الذاتى لم شع له أن ينفذ تنفیذا تاما ٍ لعارضة أمراء الولایات ااستقلة فى نظام 
الحكومة الاحادية . وعل ذاك فقد استمر النظام الدستو رئ القديم ( نظام 
سنة ۱۹۱۹ ) افذا فما بتعاق بتشكيل الحكومة ا مرکزیة حتی قامت المرب 
العامة الثانية . 


المسآلة امندیة 
الأرضزء الال 


وهنا يميد التاریخ نفسه » و جد بربطانیا سما لامرةالاانية مشتبكة وصراع 
میت مع ألمانيا وحلفائم! » وتجد اطند نفسپا للمرة الثانية وقد دفعت إلى 
خوض حرب لم تردها » وسرت مواردها ومثات الالوف من انام ما لوازرة 
بريطانيا والدفاع عن الا مبراطوریة البريطانية . وکان موقف ا ند فی هذه 
الرة أخطر وأدق» لثاراً ملخطورة الاحو ال فى الشرق الاقصی ء وما تنطوی عليه 
خصومة اليابان لبرلطانيا» حتى قبل أن : تقم المرب دين الدولتين » من الاحمالات 
الخطيرة . وهنا پادرت السياسية البر؛ با كا فعلت آثناء الحرب ٠‏ الكبرى إلى 
بذل ور المعسولة . فق اق سنة ۱۹٤‏ مان نائب الملك اللورد 
لثلشجو أن الحکومة البريطانية تقطع على نفسها عهدا بان عنح اطند نظام 
« الدومنیون > أو الاملاك الستقلة EW‏ لشرط أن پتحقق الاتفاق بن 
الطوا'ف الرئيسية ء لان ا کومة البرلطانية لا تستطيع أن تفوض السلطة 
إلى أى حزب لا تعترف بسلطائه أقليات ذات شأن و وأن هذا العهد الجديد 
الذى عنح اند الاستقلال الذاتى سوف بنفذ عقب اتتهاء الحرب مباشرة > 
وسیضطلع امنود أقسہم وضع الدستور اطندی الجديد . 
وباازغم ما بنطوی عليه هذا العهد ال دید من تقدم واضح فى تحقیق . 
ای لته دقن صاخرور من کش رہ 
تقطعها السياسة ا مرنة تحت ضغط ا اجة الطار له ۰ ومن ثم فقد. استق‌امه 
7 بفتور ظاهر . ولا رأت الحکومة البريطائية آنها لم تصل إلى الأرض 
النشود فى التہدٴة أوفدت وزیرا لامعاً من وزراءها هو السیر ستافورد آر اس 
ال اند فى مارس سنة ۱۹6۷ ؛ لیروج لامشروع الجديد ءو ليقنع الزعماء امنود 
بحسن نية برلطائيا . وکانت الأمور قد تفاثت بومتذ فى الشرق الاقمی و 
عض على إعلان الیابان الحرب عل برلطانيا وأمرككا لضعة ة أسابيع حتى سقطت 
سنفافورة وجز زار اند الشرقية » وأخذ الزحف اليابالى فى البز والبحر دد 
اند تفسهاء وا" تحد حاولات السير كر لس فى الا قناع والتبدكة شيئا » بل 
عل العكش اضطره مت ا ند بفورة جديدة من الاضطرابات والقلاقل » وطالب 
حزب المؤكر بإقامة الحكومة المندية السعولة فى ا ال » وهدد فاندی بالافاق 


ناکد 


السالة الهندءة 


مع اليابا ن كا هدد بالعصيان والئورة . فعندئذ بادرت الحكومة بالقبش على 
غاندی وزملامه واعتقاوا حتی نهابة المرب . ولبث ا موقف على خطورته مدى 
حين . وفىسنه ۱۵4۳ تولىاللورد و یل منصب 'ائب الملك » وحاول مرة أخرى 
أن يقم حکومة هندية مسئولة من میع الأحزاب » ولسکنه ‏ بوفق ؛ معارضة 
حزب الرابطة الا سلامية » وإصراره على أن کول جبع الوزراء ا مسامین من 
أعضائه . وهكذا أخفقت جیع ا حاولات البريطانية للبدء فى تنفيذ السياسة 
الدستورية الجديدة . وانتہت ارب العالمیة الثانية وقد بذلت اطند فا أضعاف 
ما بذلته ى ارب الکبری من اگوارد والرجال» ولکنها ما زاات آبعد من 
ان اھر تمیق کی من آناتہا ان تکروت شاا عهود الساسة ال طاتَ 


ارف الا 


ولا تولى حزب العمال البربطای اطع فى بوليه سنة 19460 صرحت 
الحسكومة البريطائية الجديدة فى خطاب العرش بأنها ستبذل أقصى جهدها: 
لتحقیق الک الذاتى الكامل للهند فى أقرب وقت . وف شہر مابو ا ماضی 
آوفدت الحسکومة البريطانية بالفعل إلى اند طِنة وزارية جديدة برآسة اورد' 
لور أسن‌وزیر امند» ومن أعضائها السير ستافورد کبس وزير التجارة » وتقدمت 
هذه اللجنة إلى اطند عشروع جدید » خلاصته أن تولف فى الخال حکومة 
قومية مؤفتة للهند بتول امنود یع الوزارات فها » وأن تقوم بوضع الدستور 
اشندی الجديد جعية تأسيسية عثل فما الطوائف الثلاث الکبری : المندوس 
والسامون والسیخ »کل بحسب نسبتہا العددية فی سائر الاقالم على أن يمثل کل 
نالب ملیوناً من الأتفس . أما قواعد الدستور الاساسية فتتلخص فى وجو ' 
إنشاء اتحاد هندی يضم اند البريطانية والولايات الستقلة مع اختصاص مشترك 
فى شون الدفاع والمواصلات اظارجیة » وإنشاء جلس تشریمی مشترك يفم 
مثلی اند البريطانية والولایات الستقلة » وأن حتفظ الؤلايات بالاشراف على 
الشؤون ا حلیة الا خری اغارجة عن اختصاص الاتحادء وأن تلف حکوماتہا 
اطاضة . و کل ولابة أن لطاب تمدیل الدستور الإديد بعدعرور عشبرة أعوام 
وذلك با كثرية الاصوات . ولستبخد الاستور اطدید مشروع «الما كستان ۳ 


۱۹۹ 


السألة ا ند 2 


أو مشروغ الدولة: الا سلامية ال اتی تنادی أغابينلة رة ت 
المسامين . 
. .ولا بد لتا هنا أن نھیں 50 ال مشروع « الا کسان » هذا دی 
کش الحديث عنه فى الاعوام الاخبرة . فكلمة « پا ؟ ستان » تتألف من | اطروف 
الاو ی لاساء الولايات اطندية الإسلامية » وہی بنجاب وَافغاق وکشمیر والسند 
ورس دنان» إلى بلوخستان » وتقم هذه ا مقاطعا تکاها فى تعال اطند الغربى» 

ضم كتلة إسلامية تبلغ زهاء ستين ملیوتاً . ولامسامین أغلمية لسبية ۳1 ف 
ای سا وبنغالة فى شرق امند . وتری الا كثرية المسامة التى.مثلها حزب' 
ارابطة الاسلامية أن تولف من هذه الولايات المسامة دولة إسلامية 
منفصلة هی التی برع الما عشروع « الب کستان ٤ء‏ وأن حقیق هذا المشروع 
هو خير ضمان لقوق ا مسامین الطائفية » وخیر كفيل بحابتهم من طغیان 
ال کثر به المندوسية الساحقة . وید ا مسامون سکیم ضا اٹ الطائفية 
بأسياب أدبية ومادية . أما البواعث الآدبية فترجم إلى أن لم نار متا يدا 
وحضارة إسلامية عرشة ترجع إلى أيام سلطانہم وسياد” نهم عل الماد كلها . 
وأما البواعث المادية فترجع إلى تجار مم لمرن مع مس المندوسية كلا 
أبيح ها أن تعمل باسم الأغلبية ۽ فهى تعمل دا على مط حقوقہم الاجماعية 
والاقتصادية والثقافية . وقد ظهر هذا الطغيان الطائؤ ا باجل صورة منذ قيام 
حكومة حزب الم ؤتمرفى المناطق الق 'وجدفہا أ كثرية هندوسية » تطبيقاً لقانون 
اند الجديد . ولا يريد المسامؤن أن یتخلصوا من السيطرة الا جلزية ليقعوا 
تحت سيطرة اطندوس الطائفية . فهذه البواعث كلها حعلہم على القسك یبدا 
القثيل الطائنى والضمانات الطائفية 

ولذلاك 5 سد المسامون حماسة ف و الشروع الدستوری انلدید ؛ لانه 
بأد بنظرية القثیل العددی لاخ عبداً القثيل الطائنى ء ولا یقدم ا 
ضمانة حقيقية للأقاية الا سلامية الکبر ی الى تبلغ زهاء تسعين مليوتاً . ول 
مسر المفاوضات التى دارت بين اللجنة الوزارية البريطانية وبين حزب المؤعر 
الذى عثل الا كثرية المندوسية » وحزب الرالطة الا.سلامية الذى مئل 
الا كثرية المسامة عن الاتقاق عل وسائل تنفید المشروع ال دید من إقامة 
المكومة اطندية المسقولة والجعية التأسرسية : التى تثولی وضع الدستور 


۹1¥ 


السالة اهندب 
اطندی . ولا سدو أن هناك أملا فی الاتفاق المنشود مادام اظلاف قائماً بن 
ا مسامین واهندوس على مبدأ القثيل الاسامی . ۱ 

. والظاهر أن حكومة العال لبربطانية إذا ما يست من الاتفاق مع ا منود 
شم قد تعمد إلى مثل ما جمدت إليه فى سنة ۱۹۳۰ عل أثر إخفاق مور 
المائدة ا مستديرة » فتاخذ الا يدها ء وحاول أن تقوم بتنفیذ السياسة 
الدستورية الجديدة من حانها معتمدة عل لعض ال ناصر اطندية الا كر اعتدالا. 

تلك أطوار المسألة الهندية منذ بداءتها ء وهذا هو ا مدی الذى استطاعت 
السياسة اليريطانية أن تذهب إليه فی محاولة حلها ء وذلك خلال ثلاثين عاماٗ أو 
آزید تسکررت فہا وعودها وعهودها الائورة . 
5 ہر الم عنام 


11۸ 


من ذکریات جبل 


جيل رضوی 


[ الواقع فی منتصف الطريق بين مکة وللديدة إلى 
الوت ق وخ علالق لللكين المظبيك اروق 
وعبد العزیز . وهذه القصيدة وصف لذکریات مباهج 
البےادیة فى صحراء تلك الرحلة الشاعقة على شاطىء 
البحر الآخر . ] 


. طوينا الک البيد حين لیر 
لسائل عن زضوى » وما أنت قصدنا 
تشاعت فى الاعنان تبغى سماءها 
کا نات فى تلك المنازل مضرد 
وحن عمد السير نطوی فیافیاً 
فطورا بسيف البحر مالت ركابنا 
سير خفافا تہب اليد تارة 
فک ربرب رعناه والسرب رن 
مشينا إلى آسرابپا وهی انم" 
تروح الظباء الغفر عنا تهادی 
نراوحها ذات این ء فان أبث 
]سا ہی الا لجناة ثم لمظة 
بكر به المسياد عيناً وغبطة” 


لك الويل يا تلك الظباء » ظرنبا 
ولا فرق إلا أل تلك کناسها 


. شير : جبل مشپور ف می‎ )١( 


20 وغ وكين 
ولكن لنا بالسفح منك آمور 
تو اہ سو 
ومالك فى ذاك الشموخ 
وسداء و یحو بنا ی وبکور 
وطورا بأحقاف ارمال تفر 
وطورا على وحش اافلاة لغير. 
و جؤذر جثناہ وهو لسسير 
تعاجلها بالقنص حين حور 
بہسا مل فعطفها وغرور 
قراراً فن ذات اليسار “دوو 
وأخرى » وإذ بالسرب وهو أسير 
و بطعم مله جالع وفقسیر 


اناير 


شبيباتها ف انات داور 
فلاة > وتلم فى المدائن دور 


٦٦٦۹ 


من ذکریات جبل رضوی 


وف النفس ماف النفس من صبواتھا 
وما المیش الا صوة او علالة 


ولا بدا الخيام لات آشرقت 


تزاءی کا سراب السام ا 


عات فيه E‏ 
فی الصبح وضاح الأرسرة مشرق 


فیاسفح رضوى جادك الزن وا یا 
وياسفح رضوی كنت الا مس مغفلا 
وکنت وما فی الناس عنك مسائل 
ولكنها الآيام فیا پروہا 
فهاك شار اليوم ذكرك خافتا 
تطلمت الانظار حول ا 
اش إلى التارخ رسفراً ددا 
یا لك من واد فسیح متفر 
ويالاك من روض به السفخ مونق" 
فإن آئس لا ای رسيفك شالگا 
جواهره فى منظر العين شتی 
وأصدافه من خالس امسن او لۇلۇ 
جلسنا إلى جواك نضغى: مسا 
چلسنا وقرص‌الشم‌بیدو اصفراره 
شا هو الا أن حوته: لفائف 
وما هو إلا أن أطل مک نه 


فیا من دای حر ویدر؟ یس 


رص 


.۰ 


ومن عبث الاهواء سین جور 
وما هو إلا نعمة وحبسور 


م اهج اس چ وسرور 
طبور 0 تساريها هناك طيور 

6 بلسات الحسان » نثير 
وق الیل وهاج الاسرة نور 


وحياك منبل السحاب غزير 
وما لك فى "عم ازمان عسور 
وذ کرك دون الاضغریل لسر 
نداور أحداث اوری ‏ وندور 


وک ال مق 7رك در 


وأصغى إلى جوی رباك ضسمیر 
سق سجل اظای سلور 
به روضة فیساحة وغلير 
جج بأعلى التلعتین 
شوم 9 سه سبسب” وص خور 
لتردان منہا آذرع" وص‌دور 
عنته من غید اللسلاح حور 
وما هی الا ضفة جر 
بجر إلك الذیل وهو کسیر 
من الموج ء فانثالت عليه حور 
من الآفق بدر فی السماء منسیر 
مع البید فى ليل الربيع "حير 


تسیر 


و ی 


من حق حلیفتنا العظيمة علینا أن نتناو ها لشىء من م البحث بين حين وحين ۰ 
فقد ارتبط تار بخنا القوى بتاریخ بربطانیا و إمبراطوريتها ارتباطاًمباشراً خلال 
هذه السنوات السعين الآخيرة » وارتباطاً غير مباشر فما سبق ذلك من ع سین . 
بل إن ما سنا وبين تلك البلاد من ع ساب إعا برجع إلى أيام ان سعى 
البريطانيون إلى أرض مصر شاربون على أبوابها أسطول تابلیون آیام الج 
الفرنسية . ۰ . ولقد كنا ننظر إلى بر بطانیا خلال هذه السنوات الطويلة نظرات 
ختلف بين الصداقة حیناً والعداء اا ۽ حتى استقرت بنا ا حال آخر الاس 
پا خذ ا منہا حليفة عظيمة » أخلصناً طا الصداقة فى كثير من أوقات ا حنة 
وساعات الشدةٌ » وان کات لم تذ کر لنا کل ما شعى أن 0 آیام السلم 
وساعات الرغاء . ولسنا نود فى هذا ا مقال أن نتناؤل ما بیننا وبينها من آسباب 
قد يختلف فى تقديرها الناس » فیری فريق منہم أننها تقوم على آساس من الصا 
الحقيقية والنافع المتبادلة » وبرى فریق آخر ا تقوم مہوت من ذلاك 
النوع الذى قال فيه الشاعر إنه لیس منه بد . واعا نود أن لسحل أن هذه 
سباب والصلات» مهما یکن مردها وع جعھاء فر نها تفرض علینا - ولصلحتنا 
نحن - أن محاول أن تتعرف شيئاً عن نار بريطا يطانيا الحديث » لعلنا أن ندرك 
لعض مصادر القوة وأسرارها ف حياة هذه الحليفة التى كان ها أثر خطير فی 
توجیه كثير من 3 شو وننا القومية فى العهد الحديث . وخير لنا فعا محن بسبیله 
من جهاد أن نکون بصیرین بہذہ القوة التى ندافعها وتدافعنا من أن لغض 
الطرف عن آسرارها » ولا نبا یل بممرفة شىء عنها . 

وبرلطانيا جزيرة صغيرة » جاورها جزبرة ة آخری أصغر منها » وعدد" من 
الجزر النتشرة حوطا فى الجنوب والعرپ والشمال . ولا تكاد جاوز مساحتها 
جیعاً ۰۰٠و٠۲٠‏ ميل مرلع > أو أقل من + ٠/.‏ من سطح اليابس ؛ ولا كا 


۳۱ 


بريطا نیا وسر قو تا 


گاتا جين جاوزون ۰ه ملیوتا أو حوالی ۲ ./: من خوع سکان الارض. 
وتقع تلك ال جموعة من ا زر فی منطقة اثیة بالنسبة للعا م القدیم ؛ فھی فى 
أقصى تعال وريا الغری » بعيدة عن قاب العا م » حيث نشأتالحضارات القدية» 
وحیث ظهر التاريخ وازدهرت ا مدنیة فى وقت كانت فيه تلك الجزر فى دور 
بدائی ء وكان أهلها لعيشون على هامش الياة » سكئون الكهوف أو ما یه 
الكهوف » ولعيشون على صيد البر والبحر » وعلى شىء قليل من امع و الالتقاط » 
قد انزووا ف جزرم النائية بعيداً عن العام » وقبعوا هناك لالعرفون شيا عن 
الناس » ولا یکاد الناس يعرفون عنہم شيقاً . 

و یت الال كذلك حتى عهد الكلتيين الذين سبقوا الرومان ووطدوا 
العلاقة بين بعض آجزاء پربطانیا الغربية وبين شمال فرنسا وغریها . ثم جاء 
ارومان شم فعزوا ريطانيا » وفتحها ولیوس قیصر » وامتد استعار 
ارومان حتی آطراف أسكتلندة الجنوبية » وتفذت معه بعض معالم الدني ة 
الرومانية إلى الجزر البريطانية » ثم تلا ذلك اتصال متعاقب بین الجزر والقارة » 
قوسا بعض موجات مر الغزاة والفاحین والهاجرین من النرمنديين 
الکو ین وغيرم . ومع ذلك كله فقد بقيت الصلة بين بريطانيا والقارة 
ضعيفة محدودة » حتی جاءت النبضة الحديثة ا برإطائيا معاللمها عن 
القارة » وعاصر ذلك إلىحد كبير ظهور الاستكشافات البحرية إلى أمر»كا وا مند 
وغیرها من بقاع الّارض فما وراء البحار » وسعت آورا حثيثاً إلى أن تتصل 
بالعا م الحارجى لتتجر معه أو لتستعمره . وهنا برزت قيمة الوقع ا غراف 
انجزر البربطانية كحطة عند باب أوربا امارجی فى عرض الحیط » وبدأت 
بریطانیا رویدا رویدا ترم حركة التوسع الاوری إلى اظارج » فبنت قوتہا 
البحرية العتيدة » وتغلبت على الاسبان والطولنديين وغیرہم من حاولوا التحم 
فى خارج البحر ومسالکہ . “مجاءت فى أعقاب ذلك النهضة الصناعية المعروفة» 
التى سام فہا العم والتطبیق العملى » فظهر لون جديد من ا مدنیة الادية التى 
تستئد إلى استغلال موارد القوى الركة والصناعة الآلية فى نطاق متسع . وهنا 
ایض برزت قيمة بریطانیسا التى جعت إلى غناها بالموارد المعدنية الصناعية 
اتصاطا الوثيق بالعالم اظارجی » حيث پھکن استجلاب المواد الام التى 
لا تنتجها أوربا» حيث یکن تصريف المصنوعات الحديثة فى أسواق لم یکن. 
٢‏ 2 


بریطانیا وسر قوتها 


من العسيز استغلال أهلها فى تمجارة ء لا عکن أن يستوى فا جهل الشتری 
2 بعلل التاجر وفطنته . . وهكذا اتہی الا بان غدت ریطانیا دولة 
قوية » بل نوأة لا مبراطورية امتدت فما وراء البحار » حتى سارك أوسع 
إمبراطورية عرفها التاریخ . 
۱ وقد لا يكون من الیسیر لعليل هذا الدور المكبير الڈ یکتب لبريطانيا 
وجزرها الصغيرة. أن تلعبه فى تاریخ العام الحديث » والذی لا بتناسب مع 
ما نعرف عن هذه الجزر من صغر المساحة وقلة السكان ؛ ولكننا فع ذلك 
نستطیم أن لعرض لعدد من العوامل اللأساسية التى مبدت هذا الدور . ولعض 
هذه العوامل طبیعی » بتصل بطبیعة الجزر تفسها وعواردها الطبيمية ومناخها . 
و الجغرافى وغیر ذلك » وبعضها الاخر بشری يتصل بالسکان وتکوینہم 
:هم على استغلال ظروف البيئة والموقع ال غراف . بل إن بعض تلك 
ا بريطائيا ذاتہاء ولا بأهلها وحدم ؛ وإا يمتد إلى خارج 
" المزر » فى القارة ا جاورة » أو إعيداً عنما فما وراء البحار . 
۱ والذئ يدرس ال زر الردطانية دراسة مفصلة لا بلبث أن امت 
جغرافية رالعة . .. ذلك أن هذه الزر عل صغرها معقدة التركيب والتكويئ 
إلى حد غريب ؛ فهى مکونة من صخور مختلفة » يرجم أقدمها إلى أبعد الأازمنة 
الميولوجية » ويرجع اا إلى الزمن ا یولوجی الآخير ء وهی تكاد تشمل 
الازمنة والاعصر المبولوجية جیعا ام إن هذا التنوع فى أعمار الصخور 
ویر تک ٹا يزيد من تعقیده أن الصخور من أنواع ختلفة » منها النارى 
وارسوی والمتحولء ومنہا الطينى والملی وال یری وغیر ذلك . وقدكان هذا 
التنوع والتعقيد فى: أنواع الصیخور وأعمارها » وكذلك فى تركيمها وبنیتہاء 
أثره الکمیر فى غنى الثروة المعدنية وتوافرها . ومن السل به أنه كلا تباينت 
الصخور وتنوعت زاد احتال العثور على المغادن ذات القيمة الصناعية بين 
طبقاتها . ولو أن بريطانيا كانت بسيطة التكوين سبيئًا ما توافرت ظا کل تلك 
الثروة المعدتية الى كانت أساس النهضة الصناعية فى العهد الديث . . . بل . 
ما توافرت لما بعض المقومات الاقتصادية الاخری التى ترجع إلى التكوين 
المي ولوجى » ومنہا جودة التربة الركامية وغيرها فى المناطق السهلية » والجهة 
ا نو بية الشرقية من امجلترا بصفة خاصة » ما یسر لبريطانيا فى بعض قترات أن 


۲۳ 


ریطا نا وسر فوتہا 


تضاعف |نتاجها الزراعی فى الأغذية کا حدث إبان هذه المرب المنتبية . 

. وإلِ جانپ هذا التنوع فى الکو بن الجيولوجى للبيئة البريطانية ء هناك 
تنوع آخر فى التكو بن البشری لسکان تلك الزر . فبريطانيا وأخواتها جزز 
بفصلها عن القارة حر ضیق » عبرته دفعات متتالية من المهاجرين الذين استقرت 
بهم المال هناك ؛. فى ل( ٹکن ف ارم رانا الى جرد معبر أو طریق 
رات »کا حدث فی بعض جهات القارة » و نما جمعث فما العتاصر الختلفةء 
واختلط بعضها ببعض » حتی إنه لیقال عن البریطانیین کا عرفهم الآن إنم 
شکو ون فى الاضل مننمانی سلالات متباينة ۽ فم النوردی الاشقرالمهوق 
القامةء و الدی:آنی من اسکندناو ة وأقصى ثعال أو رپاء ومنهم الالی الرلعة 
العريض ارس > الذى ألى من وسط القارة ء ومنهم عنصر البحر الاپیش 
التوسط العتدل القوام: الأسمر الشعر والبشرة » والذی أتى من جنوب أور ہا 
الغربي » ووصل بربطانیا دارا مع البحر والساحل ؛ ومتهم السکسونیوش 
والارمندیون ور ثم من العناصر الختلطة الدم والتكوين » والتی لایتسع ا مقام 
هنا لسردها وذكر أصوطا وأنسابها وطرق مجرائها قبل أن تبلغ هامش القارة . 
ولكن الشی* الهم أن هذا التنوع الجنسى فى تكوين البريطانيين معناه تنؤع 
الملكات والاستعداد بين سكان الزر . ومع أن هذا التنوع والاختلاط كان . 
مصدر تفكك وضعف بين السكان فى العهود القديمة وبعض العھود الوسيطة » 
فقد استحال بالتدریج إلى امتزاح وتزاوج بین العناصر الختلفة » حقق معه فى 
العهد الحدرث ماسميه البر رطا نیون «الوحدة فى التنوع « unity of diversity‏ 
وبذلك صار تنوع العناصر واختلاف السلالات بين سکان الآمة التحدة أو 
المملكة المتحدة فی امجلترا واسکتلندة وبلاد الغال وإبرلندة ( أو جزر منبا ) 
وبقية زر المتنائر ة » عامل قوة وتماسك فى العهد اطدیث » بعد أن كان حامل 
ضعف وتفكك فى العهود المابقة. زراب 
: وهنا لاد" لنا من أن نشیر إلى نظرية جنسية كثر الکلام عليها فى المنوات 
الحديثة . تلك ال تقول بضرورة نقاء الجنس أو السلالة ليصبح التکوین القومی 
للآمة مجانم قويّا . وقد حاولت الفلسفة النازية فى ألمانيا امتارية أن تطبق 
تلكا البظرية فى شىء كثير من المغالطة العامية ۽ فادعت أن الآلمان آریون » أو 
ا على الاقل بنبغی أن .يكونو! جیعا من الآريين الخالصين. ومع أن لفظ 
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ريطا نيا وسر فونها 

« آری » هذا لیستله عل التخقیق دلالة جنسية صادقة ٭ نظراً لاختلاط الدناء 
والسلالات بین ا جموعة الآرءة من بى البشنر » ذإن ال مان النازيين قد ممكنت 
نهم فلسفة-النقاء ال جنمى. إلى درجة التخصب »فعماوا على إقصاء كثير من 
العناصر غير الآرية ء بصرف النظر ما قد یکون ها من ن قیمة فی تکوین الامة 
الإ مائیة . 8 الب إطانیون فقد كانت لظريتهم على تقيض ذلك تماما ۽ : قد 
استمینکوا وا ودد نهم المتنوعة » ء وم قد نظروا إلى اختلاط الدماء فيم على 
أل مصدر قوس با رغائ عا ول اي ۔۔ بل قدایکون من ایر نہ 
أن "یداوم عل ات بدماء جديدة من الخارج . ولسنا بمحاجة إلى أن نقول إن 
الأيام والتجربة قد أثبتت صحة النظرية البربطانية ورجحانها على نظرية النشاء 
الجنسى ١‏ . . ولعل هذه الآيام والتجارب تفسها تزيد من إثبات نظریةالاختلاط 
والتنوع عندما يزداد بروز قيمة هذا العامل فی مستقبل بلاد كالولايات المتحدة 
أو الاحاد السوثیتی » حيث تتنوع السلالات ومختلط الدماء إلى حد یفوق فى 
مداه ومقداره ماحدث فى بريطانيا على طاق مصغر . 

إذن كان هناك تنوع فى مظاهر البيئة الطبيعية فى برلطاتياء یمادله تنوع 
فى سلالات السكان وعزایام ومژھلانہم . على أننا فى استعراض الشکوین انى 
لسكان هذه الزر شعی أن لسن ألبحر الڈی یفصل بين برذطا نما والقارة 7 
فهو ل « يقطع » صلة اطزر بالقارة ماما » و إنما د نم » تلك الصلة » وکان 
عثابة المصفاة للعناصر وا مجرات التى تقدمث من ناحیة الشرق واتجھت غرباء 
حتى إذا ما وصلت إلى شواطىء آوربا وحافتها الغربية قعدت العناصر ااملة 
والقائعة منها ول تما أن تعامس فتغبر البحر إلى جزر لا لعرف من أمرها وظزوف 
المميشة فيها شیقاً ‏ أما العناصر المخاطرة والمغامرة فلل یقعدھا البخر ء وا كان 
مافز؟ لما على أن لنتظلع ما وراءه .. وهكذا كان البحر مصفاة كا ذ کرناء فل 
بل إلى بربطانیا عل نوجه العموم غير العناصر الخاطرة التی لاتخيفها البحر 
ولا تقعدها أنخطاره . ولعلنا جد ف ذلك مايفسر لنا نشاط آهل SU:‏ 
العود الحدريث ؛ فھم قد جمعوا افی جزرم » ختى إذا ما تهياً الظرف الناست 
وحائت الفرصة ا موانیة بعد عصر الاستکشافات البحرية وظهور الاستعزار » 
انتشنر سکان بروطانيا النحدرون من سلالة أولئك ا خاطرین الأول ».قابا 
وجه الارش » وکو"وا إمبراطو رتهم الترامية الاطراف فما وراء البحار » 


۹۲۵ 


بریطانیا۔ وسر قوتها 

وعمزوا كثيراً من أقطاز العام االية إذ ذاك فی أم ربکا الثمالية واسترالی 
وزيلندة الجديدة وجنوب إفريقية وغیرها . . . ولو أن سکان بریطانیا کانوا 
كغيرم من سکان الشواطیء المواجهة من آور دا الغربية ما استطاعوا أن بقوموا 
بذلك الدور الاستعاری الفريد » وعل الوجه" العروف فى التوسع البر بطانی » 
الذى كان لابد أن يوم به عنصر عریق فى المغامرة ورکوب الاخطار . 
۱ وهناك عامل آخر كان له أكير الآثر فى شحَذ نشاط سکان بریطانیا » وی 
حفز مهم عل العمل والکفاج الذى بتطلبه العهد الحديث وحضارته المادية . 
ذلك آن ا مناخ هنا من ذلك النوع العتدل البارد الذى بعین عل النشاط السمای » 
ویستازم الحركة الدائبة ‏ فلا هو مناخ جار بتراخی لہ ا ٣سد‏ » وتخمد اممة 
وتفتر ال رک » ولوف فصل من العام ۽ ولا هو مناخ قارس محمد له ال 
وشل اخ رکا وشف العمل فى أشهر لتاء ء وإ هو مناخ بارد قد ۳۹ 
احبط وتبارانه الدفيئة ع ب أصبح فتاسنا اشد المناسبة للعمل الدات 
3 الذى لابکاد ات اجهاد . ٠‏ وفوق ذلك كله فهو مناخ قلب ٤‏ تتنازعه 

مؤثرات القارة التطرفة 'ومؤثرات الحيط الملطفة » فودی ذلك إلى كثرة 
التغبیر فی .ظروف الطتس من يوم لیوم » بل من ساعة لاخری, )کا دی إلى 
كثرة الزوابع والأعاصير الى لابستقر تقر معها او عل حالة واحدة . وہہذا كله 
أصبح الطقس غير مضمون » ولا ,عکن 0 ذلك السکان الذر 
وبعد النظر > » بل عدم التوا كل وشدة الاحتیاط وك علّمهم الد والمصابرة 
وتزقب الفرج مهما طال انتظارہ . وهذه کلها صفات نامسا فی الاق البر,طانی» 
إذا ما تحن درسناه عن كثب , . . والمدهش الغريب س أو لعله لیس غریبا س 
أن" البريطا نين فوق استجابتهم لقتضیات مناخھ سی الحائن م قد شعروا 
نیا ینیم وین أتفسهم جا لهذا الناخ والطقس من قيمة ينبغى أن لعارق بها 
إعترافاً شمِبِيئًا ۽ فصار الجو والطقس جديثهم اليوى المتاد » لااد يلقاك 
أحدہم حتی يبادرك بالتحدث عنهما ء حذيتا ملؤه التبرم اماد“ ارزین » اة 
الرضا الذى: لایجنم: إلى إسراف » أو الآمل القتصد فى أن تتحسن الخال ! 

تم عامل طبیعی آخر کان له أثره الظاهر هو الوقع الجغراق هذه الزر على 
حافة احیط فى ثعال القارة الغری . وقد أثر هذا العامل فىنواح ثلاث : آولاها 
فا كان من آن بحر الشمال ومياة المانش ۸ تقطع الصلة بين الجزر والقارة ء و ھا 


a 


ریطانیا وسر وا 


« نظمت » الاتصال بینهما على نحو مافعلت الصحراء ا مصزیة مثلا بین وادی النیل: 
وبقية بلدان الشرق . ۰ . وقد ترتب على ذلك أن بریطانیا آفادت من صلاتها 
رظ توما معام ادق اي من جنوب القارة ووسطھا وشماهاء 
ولكن وصول تلك المعالم كان على دفعات متقطعة وعقادير حدودة لم لثطس 
شخصية أهل الجزر ء الذین استطاعوا أن يحتفظوا على الدوام بطابعهم الحضارى 
اظماص . ولعل هذا هو السر فيا عرف عن البریطانیین من دوح. التحفظ بإزاء 
القارة ۽ فهم بتصاون مها ويأخذون عنها ویتدخاون فى 5 شونا بين حين وحن + 
ولکنہم مع ذاث لایندجون نبي » بل ینظرون إلى جزرم على أنها ذات کپاني 
مستقل وشخصية قاعة بذاتها ۽ فاتصاهم بأوربا بجب أن بق فى نظرم داخلي 
حدود معينة وطاق مرسوم لايتعداه إلى خصائص المياة البريطانية. . . 
وأما الناحية الثانية الثى أثر فیا ا موقع المغرافي الجر البريطانية » فتتمثل فى 
آنا تقع عند أبواب القارة البح رية فى القمال الغریی . وقد انتقل عرکز الدنية. 
30ھ إلى سپوطا الشمالية ۽ وبذلك انتقل المدخل الأسامى للقارة. 
ف احتکا که مع العالم اغارجی من سواحل البحر التوسط وأشباه جزره ال. 
' سواحل‌الاطلسی فی ثعال آورا الغزبى » وحكلت بررطانيا بفضل موقعها 0 
فى ذلك الدحل ٤‏ ۽ فكانت مثا فى أيام استع‌ار. آمریکا محطة مسفن اظارجة من 
ور ہا والمنطلقة نحو آمریکا حمل ا مھاجرین » ولتلك القادمة من الغرب تحمل 
السلم والمنتحات الق تفرغ فی مواتی برتطانیا استعدادا لنقلها إلى سفن آخری 
تتولى توزيعها عل ا موای الأوربية . وهكذا تولت برإطانيا وموانها عهمة 
الوساطة البحرية والتحاربة بین . آورا وأمرككا من جهة. ٤م‏ بين آور ا ڑھیا, 
الستعمرات فما وراء البحار من جهة أخرى . وقد عرف ابر بظانیون یف“ 
يفيدون من هذه الوساطة إلى آبمد دود » فا أسطوهم التجاری » وازدھرت 
موانہم وآسواقهم» ومنہا لندن ذانها التی صارت فما بعد » ولا تزال حتى بومنا, 
هذا ء مركز هاما من مرا كز التسويق والعاملات التجاریة والالية . 
ومعروف ا التجارة. والاشتغال بشژون ا مال والقر ایس من رخ ۳ 
وأبلغها اتصالاة بالمياة والعلاقات الدولية الحديثة . وقد استطاعت بريطافيا 
سبقها فى هذه الشؤون أن تدعم مرکڑھا العالمٰی بين الام إلى ند کر 
وساعدها من ناحية التجارة. والملاحة المحرية ‏ العالمية انم فيه حری کم 
۱ : ۳۷ 


و پطانیا وسر قو مہا 

تکونه وأن شوآمتها غنية بالمراقء الطبيعية » وبمصبات الانہار الواشعة 
و الصاطة لاملاحة » وأن تيار الخليج الدفء .دور من حوطا » فيدفى؟ مياهها 
ا ونع تجمدھا وعر رقلة ا ملاحة فيا 1 أشهر الشتاء . وبذاك کله كانت الطبيعة 
عونا للا نسان فى بناء قوة بربطانیا الملاحية . 

وأما الناحية الثاائة التى أثر فما الموقع المغرافى زد بربطانیا فهى الناحیة 
السکز . ذلك أن "ار الذى فصل بین الجزد والقارة اش عل بربطانیا 
نوعاً من الوقاة والآمان . وقد كان على بریطانیا أن تشارك فى مشكلات القارة 
وحزو با الكثيرة فى العهد الحدیث و تا 2ک إحاطة البحر بها » وعنا 
جمع ها من‌قوة البحر وعدكته كانت تلاق أعداءها عل‌صفحة ا ماء إن كان طم 

من الا ساطیل ما پشجعمم عل حدم أو محاولة قهرها »ما حدث أيام 7 
الارمادا.التی شنها الاسپان » أو فوق 7 القارة وفى ميادن الارافی الوطیگة 
وثعال فرنسا و أسپاتیا وغيرها إن قعد العدو فى وربا وم یکن , له من الا ساطیل 
. ما یناظر قوة بريطانيا سيدة البحار . ولذاك كله 'فابن ارض ا ُزر البر تطانية 
ذاتها م تكن فى نوم من الایام میدان حرب أوربية » ولا كانت بریدانی 
تتخذ میادینہا البرءة فى أرض غيرها من دول القارة اتی أصابها الدمار واظر اب 
مرة تاو مرة ۽ وحتی فى هذه المرب المنتهية لم یکن ¿ ما أصاب بریطانیا من 1 
تغیر الأحوال وظهور آثر اطجوم ا وی فی اطرب الا جزء شير ما اصاب 
أرض القارة ومدنما وضرافقها العسکرتة ة والمانية عل حذا عو ای تا 
استطاعت بربطانیا» بفضل‌هذه المزة کرت ان خرج من حروہا الكثيرة 
سليمة المرافق » قادرة على متا بعة حياتها العادة و إتتاجھا الاقتصادی » على عکس 
ام اُورا البرة التى ١‏ کتوت مدنہا 2 ومعالها بل <قوطا بئیران 
امراف الميدان ¢ والتی كان عابها عقب کل حرب أن تنفق السنين اة 
ف : اصلاح مأ خریته ارب قبل أن تقف عل قدمما وتجاهد جهاد الأقوياء . 

بل هكذا كانت بريطانيا أسبق من غيرها إلى ال وض فى شنوات السل » 
واستمادة ات الرخاء والمنافسة القونة فى الشؤون الخارجية و التو سع 
الاقتمانی العالمى؛ لانبا كانت مخرج فى أعقاب الحروب - و على وجه الا جال -- 
دون أن بعس أرضها أو مرافقھا المادة بشی* ذكر ؛ فكأن کل حرب أورببة 
سا مت فا ررطانيا ‏ فيا عدا هذه ارب الأخيرة ‏ كانت تضيف إلى 

۸ 1 ا 


برايطأ نیا وس ٹوٹپا.۔ 
مقدرتہا عل المنافسة العالمیة پاللسبة لغیرها من نم آورا المكاطة » و کنیا ۲ 


شژونہا الداخلية فى آعقاب ارب وأطتباء ولو رل حين » عن أن" 
تنافس فى میدان التوسع الاوریی خارج القارة . 


٠‏ إلى هذه الاسباب چیعا لجع السر فى قوة بروطانيا وسبقها ا 
الحديث . وناك من غیر شك اساب آخری س سياسية وتار خية على وجه 
|الخصوص لم حط با ول نشز إلمها فى هذا المفال . ولكن ما أتينا به 

من الْقومات الطبيعية والبشزية یکی نتم منه أن ما تسم لبريطانيا من 
لقو ل بأت نتيجة الصادفة » واٍعا هو قد تر ور سوب موی 
والأسباب التى كانت تعمل متداخلة متكاملة » والتى انم بعضها بعضأ حتى 
استطاعت‌هذه ا زر الصغيرة وسکانها ا حدون ف المدنية و الخدو دون فى 3 
أن پکٹونوا أمة قوة غنية » قادرة عل أن تسبق غیرها من الام 'الحدئة” 
ف میادن العمل والهاد والتوسع والاستعاد 6 بل قادرة أن ٹتخذ لنفسها 
سکز القياذة فى ميدان السيطرة العالية » فانشات إمبراطورية لا تغيب عنہا 
الشمس ء جعت فہا ؛ بين أهل الشرق وأهل الغرب » وبين أھل الجنوب وأهل. 
الشمال » على حو لم يسبق له نیز فى التارج . وقد ثبتت تلك الا مبراطوںة 
لكثير من ا حن والازمات و بلكانت فى الغالب تخرج من أذماتما آقوی مما 
دخلت . .. أو هی على الاقل كان هذا انا فما مس بها من آزمات تانق 
حتی جاءت هذه المرب الاخبرة بأعقاا " ونتاگجها البعيدة اتی لا عل مداها 
و آثرها النہائی غير الله ! ۱ 
ولكن ما لنا نتحفظ إلى هذا الد ولا ماو أن الستشف اتشر 
فى موضوع نسعى الآن إلى أن نلجه من الناحية العامية الخالصة ۶ آلان هذا“ 
المستقبل مثقل بالاحتالات اتی لا ضابط طا ولا حا ك ؟ ام لان هناك عوامل: 
جديدة لا ترتبط بقنوة بريطائيا » و عا تتصل بمصادر أخرى للقوى فى جهاث : 
آخری من العام ۶ أم لان مدأ السيطرة العالمیة وقيامه على أساس التحع 
فى اتصالات وا امارج ‏ بعد هو الاج الوحيد فى توازن القوی الدولية 1 
أم لاٹ الارنسانية أخذت شين إل غاة جديدة متامسة طر ۳ جديدة غير 
ما اعتادت أن تسیر فيه خلال هذه الأجيال الآخيرة ‏ أم لان بربطانیا التى كان 
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ریطانیا ور فوا 


ها السبق فى ميدان السيطرة العالية على غيرها من ام ور ہا قد فدات د 
تلك الميزة » فلحقت بها أمم جديدة بعضها فى آوربا وبعضها فى خارجها ۽ ولا بد 
من أن تلاحق الام بعضها إعضاً » وأن بداول الہ الآيام بين الناس عل نحو 
جد ید د لن یکشف عن نتيحته غير الزمن ؟ قد تکون کل هده الاحتالات من 
الحقيقة فى ۾ شی“ يسير. أو خطير ؛ ولکن الشی" الذى نستطيع أن نستبينه 
رر ا نستبينه واا جاينًا یھو ان الاتجاهات الحديثة فى 
اتصالات العالم» وف علاقات الدول والاے ہمضہا سعض » قد آخذت تتباور 
خلال هذا الیل الآخير » حتى الخدت صور با الواضحة مع نباية هذه المرب 
الآخيرة. ٠‏ وكل .من يدرس النضال الحديث بين الام فى صورتة قش 
اتی برزت الناس فى آواخر ماحل الحرب » درك فى غير عناء أن الاعات 
البشرة سارة نحو التکتل » وأن مستقبل القوة معقود لواؤه للاٴقویاء 
الكثيز بن فی العدد والاغنیاء فى الو ارد ؛ وم یمد هناك فى اطروب الکبری 
ای توجه مصا بر العام شی شی" ا مه أم صغيرة أو آمٍ متوسطة » وإعا هتاك أ 
كبيرة تلتف من حوطا أم صغيرة وتتذيذب بينها أ متوسطة أو شه كبيرة . 
وقد خرجنا من هذه الحرب المنتبية ‏ إلى جا إقرار کیان الا مبراطو رة 
البرلطانية و وسیع رقتتبا ق بعض الاطراف بت بأمتین کبیرتین » لیس من 
اليسير حصر مواردها الظاهرة والكامنة > ها الولايات المتحدة والاشاد 
الحو و وید اخری ود بدو شانہا خاملا" فى الوقت الاضر »ولکن 
الستقبل کفیل بالکشف ء عن قوتها اطائلة فى ا ال والرجال » هى الصين التى 
تحتل مساحة تناهز مساحة أورما بأسرها وتزید علمها فى عددالمکان ۽ ۽ م بامة 
أخرى عريقة فى ا مدنیة والثقاقة هی الامة الفرنسية » ولكن لن تبلغ» » هی 
و مبراطورتها » » من القوة المادية بمض ما بلغ الاخرون . على ان الشى” الذى 
لا يخلو من مغزی حقیتی هو أن بعض فلاسفة الوقت ا اضر وساسته الراسخین 
يرون حت أن بریطانیا إذا اتھردت عن إمبراطوريتها » و خلت عن سندها من 
لام الاخری -- أو تخل عنها ذلك السند ‏ مها لن تعدو أن تکون قوة 
۰ متوسطة وامة من ا رتبة الثانية بين ا و . ولظهر أن حلفاءنا 
الب بطانیین » رغم کل ما يقال م بطء إدارا کر م وجنوحهم إلى التسویف 
بالوقت فى كثير من الاشیاء » کانوا آسرع الناس ۳ إدراك هذه المحقيقة » و اف 
کی 


بریطانیا وسر قوتبا 


العمل على تلاق مصدر الضعف اللدید الذی بہدد کیانہم الدولى والا,مبراطورى . 
وإذاكان لنا أن نقرأ النتائج من المقدمات » فان ساسة بريطانيا يحاولون الآن 
دنم الحطة وتلس الطریق ال استکال أسباب قوم م المهددة ۽ فالا ميراطورءة 
إن آرادت أن تقف آمام منافسہا فی انل » ينبغى أن 'نزيد من أسباب 
الترابط بين أجزائها » وينبغى فوق ذاك أن تسيل کر القوى فى مأ خذ 
ال«مبراطورية ومناطق الطر فا . وقد پکون:الشرق الادنی أو الاوسط 
من ع اكطر ال كبر فى بناء الارميراطورية . وبرلطانيا سی و اس 
إلى أن تجمع من القوی ون تكسب من الصداقات أ كير قدر تستطيع أن نعل 
ال انما . وعہما أظهر ساستها فى الوقت ا ٣اضر‏ من ألوان الصلف والاعتزاز » 
وعیما ناثرت آقواطم وأقعاطم : عا یستشعرون فى هذه اللحظة من قوة مصدرها 
هذا ال العظم الذئ أحرزته الا,مبراطورنة وحلفاؤها باغل تمن » فلا شك 
ند رکون أن احتیاج برلطانيا » بحم ما مخضت عنه المرب » إلى الام 
الصغيرة والمتوسطة أ كبر من احتیاج تلك الامم إلہا . ول قيل فى وقت مضی 
إن قوة ربطانیا ضرورية للدفاع عن الشرق 3 ومسالکه » فان من الق 
أن يقال فى المستقبل إن صداقة هذا الشرق ألزم لسلامة بريطانيا وإمبراطوريتها 

ن أنه قوة لستعیع أن تخف با اا . ولاس من شك ف أن برلطانيا 
۷1 » بل قادتہا العسك رین آنفسهم. بدرکون هذه المقية قیقة تا الا دراك » 
إن ۸ إمترفوا بها فى العلانية . وحقيق بأهل هذا الشرق وتادته أن بدرکوا 
هذه القيقة على وجهها الصحیحء قبل أن محددوا موقفهم » وقبل أن بر جوا 
خطتهم » وينظموا علاقات بلادم الدولیة فی المستقبل . وقد یکون من الق 
ا لاق سنا ولا لان جا أن نعرف قدر أتفسنا وقد عرفه الناس ! بل 
قد يكون من اظیر لنا ولا نسانية جعاء -- وحن ع عيش فى مهب العاصفة بین 
قوى العام الجبارة ‏ أن نترسم خطانا فى نور وتبصر » وأن نتاس سبیلنا إلى 
التعاون الدولى فى حزم واستقلال ! 


مایم یوم . 


۹۳۱ 


سس 


ذكريات _ 


بعض لا دپ الذین عرف يم ۳ 

ا 
عرفت جرجی زیدان مؤسس اطلال قبل أن وت نتن او ادر اث » بل 
عرافته منك ۰ حین . كنت با جلتراء وكنت قد ألفت.رسالة «مقامة' 
السرمان » وبعثت نما إلى مطبعة الال 9 لطبع 6 فأحالتها ا مطبعة إليه. 
ليقزأها . وبست ہو ال خطاب مسهب يشرح لى فيه وجوه النقد !تى يأخذها 
عل الزسالة» ويقترح حذف لعض الفصول والسطور ما عده خالفا للعقيدة 
العامة ٠‏ وأذ کر من خطابه هذا قوله : « إنه لارأس ITE‏ 
المسیحیین قد آلفوا نقد دیاتہم ء أما المسامون فیحجب أن نتوقام 4 ب لام يألفوا. 

النقد » . وقد خرجت هذه ارسالۃ مشوهه مىتورة 2 ماحذف منہا. 
ولا عدت إلى مصر زرته والصلت معرفتی به إلى وذاته > وكات بین مشيعية 
إلى قبره : وکان جرجی زیدان عصامیگا فی تافته وثروته » وهو أول من أرصد 
حياته فى عصرنا لدراسة التارع الا سلای ء وألف فى ذاك قصصه السکثیرةکا 

لف “اريم القدن الا سلایٰ . وهذه اللكتب تعد من الطلائم ذه الدراسات انی 
0 فالعشرين أ الثلاثين سنة الاخيرة ٠‏ و یکن رح جى زيدان أئ: 
اجاه عانی . ختى. لد كتبت ذات مرة أعزو ا عند مرف إل اسان 
سو لو حية هن أن البنات قی:الاقطا ر الارة بباخن سن | لنضج الأنسى فى الادية: 
عشرة أو حوالى ذلك ای تل | کال سن النضج الذهنى ء ولذلك لم تكن طن‌من ٠‏ 
عتوطن رقانة على غربزتمن انأنسية و ضط طا » وأنهذا هو السبب لاحجاب ببن. 
البرپ . فتعجب هذا التعلیل وقال.ل إن «الاساوب يعجبنى »» ولکن الفائق 
تكذيه . . وکائت هذه « اللقائق » عنده تار مخیة .. وأنا الان أعرف أنى کنت: 
عطقا فى.هذا النەلیل البیولوچی ؛ إذ لیس هناك أى فرق فىسن النضج الجنسى 
بين أبناء المناطق الحارة و المناطق الباردة» والتعليل الصحيح لا<×داب اجتاعی . 


)۱( هذه ذسكريات !٭۔ تام ناه اشرما بال ایم کا کنیا لا ليح لانفسنا أن تراجعة قا 
فضلا عن آن شاول آللاءمة ينها ون آراعنا | ا حامة دن ذ کر من الأحياء والاموات ۴ 


لع 


بعش الادباء الذين عرفتہم 
: وکان جرجی زيدان انساطيا پدینا بشوشا كثير الاصدقاء : ومات عقب 
انتبائه " من أحد م لفاته . فا هو آن ج2 الصفحة الاخبرة حتی وضع القل 
وافسطح » ذا تفحر شریان أحدث له « النقطة » . وف اليوم التالى شیعناه إلى 
اانة» وکان هناك عدد غير صغیر من الاادباء الذين استعدوا لتا بینه ٠‏ ووضع 
النعش وکشف عن الوجه ونہض آحد الوّبنین . ولكن ما إن شرع فى إلقاء 
۰ بقول:إنه رأى شقيقهيرمش و انه لاہزال حیگا: 
نت المسألة لا تزيد على أن عاطفته قد تغلبت عل عقله .ولكن كانت النتيجة 
7 موہ وَل يسمعوا تأ بيناء وترك حارس للحثة إلى الصباح ٠.‏ 

ومئولفات جرجی زيدان لا تزال حية » وهی آقرب إلى التلخیص منہا إلى' 
ای سر سے ہا سرت 
ما يستطيع في فيضطر إلى الاقتضاب . ولا لفكت ا امعة ا معمرية كاف إلقاء 
محاضرات عن التار 2 الا سلای . م عادت ادارة الجامعة » فألغت هذا التکلیف 
بدعوى أنه مسیحی . وقد تر کت هذه الخادثة فى نفسه سرارة *ضکان لا 38 
یذ رها فى حزن وأ ٠‏ وھ ۱ ۱ 
وکان‌فرح أنطون يصدر «الجامعة» 7 من وقت لآخر ينقد ٠‏ واطلال» . 
وکانت لد الطلال» شرقیة و جلة «الجامعة» غربية ؛ فاریکن م هناك نقطة اتعارف. 
آوالتصادق ده بین‌صاحیمما . واتصلتصداقتى فرح جين شاركته فى تحربردالاواء 
لفترخ قصيرة حوالى ۱۹۰۹ . وکنا نقضی السهرة فى إحدى هوات المطلة عل, 
متدان' الاورا أو ما بقارہہا . وكان فرح 6 1 7 » بااعنی لفر ٔسی 
دو . وكان لعرف نيتشه:وروستو . وقد اندمج بعد ذلك فى اخ رک 
اوطنرة الضرية . وکا حلی الاصل » ولذ لاک شق عليه اتخاذ الابنحة المصریة: 
191 وکان انساطگامفراح) یشرب ار » بل كان شرب ی 
اص وت سد هد ذلك ای انگ 
وقد ترك کل من مع و ا امسر 5 
نان الاول فتح أيواب. الدراسة لتاريج الاِنلام: والعرب وادامم وعقائدمر 
وحضار: دم کچھ فتح الثای أبواب الدراسة ا الاو رية ۰ وهات و 
حوالى الستين » ومات الثالى حوالى الآرلعين . : e‏ 
" وف تلاك السنوات عرفيثم ! بدن عراز ل ھا 


۳۳ 


بمض الادباء الذین عرقتهم 


الستین . وا ذ کر أنه لول مقابلة لى شرع بسآلی عن اص وهل نا مصری قح 
أم ی عرق آجنی . وکان قد قرأ رسالتی د مقدمة السرمان » . و بعد حديث 
طال فى العاوم عاد زم بأنی أجنى » وأن تفکیری يدل عل هذا ! وکانت نزعته 
العامية قد لنت عليه » فل يكن بحسن التقدبر للأدب أو الفلسفة ۽ ودار بینی 
وينه نقاش ذات رة عن ھررت سبنسر وشو یمور . فارزت 5 القيمة 
العظه ی للفيلسوف ال انی الذى نظر النظرة الكو نية الشاملة ا قو ےن 
بری أن سبنسر دو لو و وس رت باب 
« ملاطفات » أديبة أو جازفات فلسفية . وكان « المقتطف > فى آيامه من ا جلات 
القوية التى وجوت القراء العرب او العامية وأنارت بصيرتهم . ول یکن جافًا 
فی إبراده للبحوث العايية » کا أنه كان من وقت لآخر يترجم إلى العريينة 
مقالات جدية من ا جلات الاورية . 

وف إدارة المقتطف وجدت أمين ا معاوف » وكان لوا عامى الذهن ء وقد 
وضع معجا بعد ذلك للديوان لابزال أحسن ما لعتمد عليه فى هذا الموضوع . 
واقصلت بینی وین أمين العلوف صداقة إلى وفانه . وكان یکثر من الشراب ۲ 
وقبیل وفانه بعامين أو ثلائة أصيب سحة كانت تجعل الدت معه شاف 
ولكنه احتفظ ببشاشته وذكائه .وقد عاش أمين ا معاوف ملء حياته . فاشتغل 
فى السودان ووصل إلى أقاصيه العلیا حيث أفريقيا السوداء »م اشتغل فی مصر 
والعراق . وهو ء مثل فرح آفطون  »‏ يتزوج . 

ویب اذ کر هنا أن جرم ہژلاء الاربعة کانوا سوريين » أو » کا تقول 
الان بعد التحرثة التى أعقبت انبيار الدولة المعانية » لبنانیین . وکانوا جيعهم 
کارهین للحک العغای لا بطیقون ذ کره . واذا شر رع آحدم فى.الحديث عنه م 
يالك من الغيظ . ول.یکن وجدانیم وطنیگا ء لان رژیا الاستقلال المرب م 
<î‏ ن قد جسمت » وکان اليأس آغلب علیہم وحتی مد انار الوا المغانية > 
ت الزن اکر الأول ء بقوا عل شك من حقيقة الاستقلال المزعوم 
هذه الدول العربية . وأظن أنهم کانوا على حق فى هذا . 

. ومن الشخصیات الفذة التى عرفتها قبل المرب الكبرى الاول شخصية 
الادية الكبيرة می . وقد قينا صدیقین إلى يوم وفانہا عقب عودتها من 
مستشنی ) الامراض العقليسة فى لبنان . وم نکن سی جل ولکنہا کانت 
9 


پیش الادباء الذين عرفتهم 

«حاوة» . وكانت تعرف الأداب الا ليزية والفر نسية » وتقرأ كثيراً وتقف عل 
الام جاھات العصرية فى أوربا وآم‌یکا والشرق . وكانت أيِضاً متمدئة من حيث 
| کال وسائل القدن فى المعيشة . وكان تمدنہا وثقافتها بکسوان وجهپا وتعبيرها 
ظرفا ورقة . وقد استطاعت می أن عل احتراف لدب عند الفتاة المصرية أو 
السورية زينة أنثوية لا استرحالاة 3 . وكانت » فى حياة أبويهاء تمقدعتزها 
اجیامات « صالونية » حيث وق السياسي والادب والوجيه بعض ضيوفها . 
وكانت تشترك فی جميع المناقشات بل كانت اا تديرها . وقد تنبه ذکاژها 
كثيراً لاختلاطها برؤلاء الضيوف 5 يكن هناك مو ضوع عجز عن الاشتراك 
فى معالتہ . وتفعل كل ذلك فى رقة وجال وتعدن . ومات أبوها فلم 8 
«السالون» » ولكن عقب وفة والدتها تزعزعت ہی . ول یکن ذلك » فى ظنى » 
زتها على والدتها إلى مانت ت بعد أن أسنت وبعد أن ان موكيا مرا . وان 
كانت الفرقة بين الام وابنتها قد کت أثرها » وخاصة عند ما نعرف أن می لم 
تتروج » وأن رفقتها لاما كانت تعزیها . و لیس م ن السہل عل فتاة أن تجد نفسہا 
ای ود کے سیق شر ریت 
لا ہزال شرقیتا . 

على انی أظن ن اٹ السبب للتزعزع النفسی الذى أصاب می کان انتقاطا 
لفسیولوچی من الشباب إلى الكهولة . وهذا الانتقال كثيراً مايخل بالانزان 
الفس و لوجی عند لعض النسوة . وقد مانت می منذ أ كثر من سنة بعد سنوات 
قضتہا فى مستذتی الأمراض العقلية فى لمنان . ولا عادت زدتها مع صرق 
الاستاذ أسعد حسنی . وفتحت هی لنا الباب ‏ فرأيت شخصا لا آعر ف4 نواٹ 
سيدة بيضاء الشعر کاٴنہا فى السبعین . فسدرت عرنى » فغمزآى أسعد ومس : 
الأنسة می ! الآنسة می ! فسامت وتضاعکت » ولكنها آدرکت کل شىء . 
واستولى عل" اكتئاب وخجل وجود» وارلسمت ف ذهنى صورة لعذاب النفس 
الذى لقيته هذه المسكينة فى مرغہا . ولكن سرعان ما زال عنی الا كتئاب 
واظحل وا مود إذ ثعانى أسف . ذرن مى قعدت إلينا وشرعت تقص علينا 
ماقاسته فى ا مستەنی وکیف ألبسوها « الجا كتة » التى منم العربدة عند 
الجانین » وکیف أضربت ہی عن ن الطعام . ثم » وهنا الاسف والحزن » كانت 
وهی تروى لا ما وقع ها ويف أن أدباء مصر نسوها وتركوها ول يسألوا 

۳۵ 


عئبا » کانت تضحاف مزة وتسی ای . وتکرر هذا فنها کثیرا ۰ وأدركثت 
أنها لا تزال فی حاجة إلى الستشنی. . ۱ 

وزاد اعتقادی هذا عند ما صرات أنه كان ها آقرباء ينوون خطفها من 
القاهرة .© وكانت تذ کر أسعاءم: و أنهم کانوا بتر لصون م فى مکان آعینه » وکانٹ 
ہی مضطرة إلى ا مرور بهذا اکان . 

وخرجنا تحن الاثنين و نحن فى آسف وغم 7 الال اتی كانت علیہا می 
ولک اُسنی آنا کان مزدوحا و یی قیت طيلة الساء وتا أفكر فى جمودى 
وكيف ألى ل أتنبه عند ما رأیتها بالباب » فاحییها حیة اشتياق و تقدیر ء وأا 
لايد قد عرفت من جودی آنا آغیرت» وأن جاطا وحلاوتها وظرفها ورقتها قد 
زالت . وملاتي هذه اطواطر مرارة بل كراهة لنقمی, 

فاما کان الیوم التالی قضدت إلى متزطا وأنا طيلة الطریق أستعد ااتماء آرجو 
أن أقشع به غمامة الامش.. و هو مع ذلك لقاء لفتأة هر لضة مزعزعة . فاما فتدت لی 
إلباب عانقتہا فى حنان ضادق وحب مصطنع . وتراجعت هی امات وجبی فى 
ابتسام وانشراح واٹمین وهی تقول : « مرسی ری و 

وشغرت ان کفرت عن جودی فى الامس . وقعدت معها وألا آحدثقی 
نشاط ور وکا عادت إلى البکاء والضحك . فكانت دموعها تمر 
بالبكاء ثم بعد لظات تتشاج بالضحك . وبعد أسابيع مانت ٤‏ ام قى هده : 
الدنیا نی رافقتها أ كش من ثلاثين سنة وهی تتلالا فیہا بالشباب وال مال » ثم 
عادت فترکنها منفردة فى شيخوختها بلا جال وبلا تلا لو . 

وخلفات ى الاديية كثيرة 6 ولکنہا كانت ف حدینها أبرع وأذى ما 
“كانت یف جم ما کتبت كنت ت أقول ها إن الب لتفوق حدما على مقالاتہا 
ومولفانها أنها شرقية تخاف فى الكتابة أن تبوح بكل نما تفکر » ولکن هذا 
الوق زول عنها فى الحديث . وقد صدمتنی ذات عرة علحوظة جعلتنی افکرء ٠‏ 
می قوطا : < إن مبالغتى فى التفاؤل هی فى .صميعها وأصلها مبالغة فى التشاژم 7 
وأحياناً أظن آنا كانت صادقة ء کا أنها هی أيضا كانت مثفائلة ذلك » التفاؤل 
الذى مخ التشاؤم و ذضمره . Al‏ 

.وقد پسائل القارىء هنا لم ویس جال ولقافتہا ۶ فالواب. 
أنها كانت لعيش فى وسط شرق . ولو كانت ى قد نشات فى رلین أو بارپس 
۳۹ 


پمش الأدباء الذين عرقهم 


و نخدت اک بن من ينشدون الشرف والسعادة بالزواج »نها ء والاخَ 
وا جد بالتصاق تار هم بتار ها . ولكن إخواننا اللبنانيين » على الرغم من 
عصريتهم » لابزالون شرقیین » وم يستطيعوا أن يسيغوا زوجة تستقبل ضيوع 
فى صالون أدى له حرية الصالونات الاوريية فى المناقشة والاختلاط . وبكلمة 
أخرى تقول : إن ى عاشت ت فما قبل ميعادها مخمسین سنة . 

وقبل ارب الکبری الآولى غرفت عبد الرجن البرقوق صاحب مجة 
«البيان» . وكانت هذه ا جا الشهرية تحاول أن حي الأساوب العرلى القدیم على 
حو ما فعلت جريدة « مصباح الشرق » » للمويلحى أو کا تفیل الان مجلة 
«ارسالة» . وكان البرقوق نقیضی فى أهدافه الاديية ۽ فقد كان محجد لذة ية 
فى التعبير عن معنی مابكلمة مماتة: . ویقول إننا يجب أن بھی هذه ال کلمة .و 
یکن جدی احتجاجی عليه بن الكلمة ایا آمیتت ات قوبه استدعت 
موتا ء ون احیاء‌ها الان خطاً ۽ لان عركزها الاجتاعی قد اتعدم وکان صہرہ 
مصطق صادق الرافعى أ كثر إمعاناً منه فى خطة الا,حياء الكهات الماتة . وعرفت 
محمد السباعى وکان الكاتب الاول فى مجلة «البيان» . آما الکاتب الثانی فکان 
عباس حافظ . وکلاها كان يعنى أ كبر العنایة بالأشلوب العربى القديم . ول يكن 
عجلة « الميان » لا كثير ولا قليل من الفن الصحنى » ولذلك ۸ تعش طویلا 

وكان عبد الرحمن البرقوق من أطيب الناس . وكان غرتی الذهن » قضت 
المصادنات بأن کون شرق التربية والثقافة : وکنا أحياناً نشی ف الارسكندرية 
فيأخذ ف المقارنة بين الشوارع التی أقيمت لها مسا كن الآجانب وبين تلك 
الاخری الى أقيمت إلا متا 5 ن ا مصر بین . و پستنتج من هذه المقارنة ما حمله 
عل القول بان اله شرق كله مفلس . وكان قد عرف الشیخ محمد عنده وأدرك 
المغزى فى ا وإضلاحاته . 

و اذا كان ا أن الجر" تكشف عن نايا الصدور » وتفكك الضوابط 
النى حول دون الصراحة» فی أروىالحادث التالى الذى يدل عل النفس از كية 
اتی کان یتسم ہا البرقؤق . فق د کنا عل قوؤة فی الاإسكندرية حوالى ۱۹۱١‏ 
وقد قعدنا إلى الوائد اظارجية والسم مہب علینا كأنه الم فى رقته 
ونمومته » وأمامنا أ كواب من البيرة ( أو غيرها ) انشربما فى اشتباء ولذة.. 
9 طلبنا رطلین من الکباپ » اء عا اظحادم, وار الكناب بتصاعد وراحة 
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بعض الاداء الذین 'عرثہم 


الشواء نسكر . وما إن شرعنا نتنقل على هذا الطبق حت اقلا مل 
وکان غایة فى القذارة والجوع والعفن » فطاب | ایا نا . فتأمله البرقوق ثم نظر 
إل كأنه بستفهم . عم دفع الطبق إلى طرف ا ائدۃ وقال للرجل :کل . وأ کل 
ال اب که له من کیب وهو انتا 

وکان البرقوق سکن » هو وعجلته » بالقرب من باب الاق » وکانت 
د اطريدة » قرنة منه . وقد دعونه قسل ات الكبرى الاو ی' أن زور 
معا لطنی السيد ( باشا ) رئيس محريرها . وم اکن أعرفه قبل ذلك إلامن ٠‏ 
مقالاته مع إتجابى العظم مها . فاما دخلنا علیه » وجدت غرفته اا غرفة وت * 
فق سمتپا وأثائيا ہہ و امت .ولا آدری إلى الآ نكيف جم 
بینہما لطنى السيد » ولكنى خرجت من هذه المقابلة لول وف اعتقادى أن 
لطنی السید دیب کا هو فيلسوف . ١‏ 

وحوالى تلاك السنين » أو قبل ذلك بقليل » ہزغ طه حسين . وكان أزھرگا 
معمماء » یکره الأازهر » ؤيعريد على صفحات «اأريدة» . والتدق با امعة المصرية 
ونال د كتورية الادب . وكان الفرح عاما بين الشباب الدید هذا الازهری 
الناجح . وکنت أصدر مجلة دالستقبل» الاسوعية فى الدعوة إلى القرن العشرین 
۱ وما إعده . فنشرت صورته وهو بالبة والقفطان . وراج العدد بين القراء الذين 
رغبوا فى اقتناء الصورة . وكان لنجاح طه حسين قيمة رمزية ہی أن مصر العتيقة 
تستطيع أن تتجدد . وقد وجد طه حسين من لطنى السيد المراعاة بل أحیانا 
ابا » حتى كانت مقالانه تتحيز المكان الأول نی‌«ا1 ريدة»عل الدو ام 2 الواقع 
أن انتقال طه حسين من الازهر إلى الجامعة المصرية * م إلى السوربون مع أنه 
مرو هی مور رس وٹ مكاناً مامكا ثورهٌا 
سہلگا فی الآدب» مع أن الا لسان کان یتوقع ء لعد اعتبار ماضیه » أن مد 
كان تقایدگا حيث راعی « قواعد الاحو والصرف » فى الادب والاجتاع 
والسياسة . وقد يقال إن المعرى قد أثر فيه ولعث فى نفسه کراهة لقواعد دالو 
والصرف » فى أساوب الياة . ولكن :ببق عندئد سؤال هو : اذا اختار 
له ین المری کی یکتب هنه ویسپپ ف الكت هن ت وف 7 ولا 
بأن بقال إن الاشتراك فى العاهة باعث مقنع للقوة اذسة التی وجدھا مه 
حسين فى المعرى ؛ لان هناك آدراء وشعراء ؟ کشیرین بم هذه العاهة ل مج بوا 
۳۸ 


بعض الأدباء الذين غرفتهم 

له حسين . وظى أن عاهة العمى ۸ يكن طا إلا أقل الآثر فى التفات الادیب 
: إلى أديب المعرة . واعا الأثر ال كير ام ما يشتركان فى الثورة » وخاصة 

الثورة على ا مشایخ . فقد رأى طه حسين فى الأازهر ما لعث سخطه وحرکہ إلى 
الكفاح ء » ثم رأى عند العری مثل هذا السخط ومثل هذا الكفاح » فارتبطت 
بين الا دیبین أواصر اب والفهم وتعارنا وتفاها . وقد انتقلت عند طه حسين 
بعد ذلك » بؤرة المعركة من میدان الازهر إلى ميدات السياسة المصرية . 
ولگ ن انجاهه الأول لم یشحرف . 

وهناك من يزعم أن السياسة قد أفسدت أدباءنا وشغاتهم عن ممتهم الاصلیة . 
وهذه ا مہمة إعا هى عند هؤلاء الزاحمين أدب البرج الماجی الذی لا يتصل 
بالمشسكلات العصر بة ٭ولکنہم طون ؛ لآن الادب فی عصر نا ون عصره 
ذا كز ساسا واه .0 ااسہاسة العایا » السياسة العا میة والقطرية . 
ولاأعنى أن بستاجر أحد الح زاب کاتبا نیرصد نامه الداع عنه ظا أومظلوما. 
وحن ٠‏ تعيش فى عصر انفحاری محفل بالانقلاات الاحتاعية والادية والعامية ۔ 
وذلك الا دب الذاهل الذی يعيش ف البرج العاجی إغا ببتعد عن آم النوون 
البشرية حين يبتعد عن السياسة . واا بتطور العام فى عصر تا 
بحس أن واجبه الأول أن کون عنصرا من عناصر هذا التطور ولاك 
إستديل أدنه إلى اد ب کفاجی سیاسی . 

ولذلك لا لستدق دنا اللوم على نم أخضعوا ادم لاسياسة » بل اق 
أنہم ستحقون الثناء واد . وحين امل ااصدود الذی نلاقيه احیانی لبعض 
الأفراد أو عند الیم عن شوق » على الثم من شاعريته الرائعة » أعتقد أن 
مرجعه أن شوق ۸ بارس الآدب الكفاحى »وم لطابق بين فته وین آمای 
الشعب » الا فى فترات تادرة » وأن اعجاب الشعب محافظ اراف جم » على الرغم من . 
شاعربته اتی لا آسمو إلى متوی شوق ء نا برجم ل سرت 

أمانينا السياسية . وحتى فى المستقبل بعد مائة ئة سنة مثلا سوف يدرس حافظ 
وستدل بشعره عل عوا لف الامة المصرية وامجاهام | ومستواها الثنى أ كار 
ما يدرس شوق الذى عاش » زمناً ڈیر قصير من ع حياته » فى البرج العاجى.. 

و آعرف شوق الاف السنوات الآخيرة من حیاته . وکان له ی" 
القرب من دار الكاتب الصر ی كنت آزوره فيه . وقد فھەت مقدارا كيرا 

۳۹ 


بعش الادباء الذين عرشم 

5 من سیکلو جيته حين شیع ذات مر ة بوضح لى فى إسهان بلاذا ألف درامة 
« كليو بطرة » . فقد زع أنه أراد أن رك هذه المرأة پاعتبارها ملک مصرية 
فا ای لها فی سعتها . ودهش أ كير الدهشة منی عند ماناقضته وقلت ما 
كن ضر . وكان فى ثقافته لصبو إل ىكل قدي » حتی إنه لم يدرك شیئاً من 
التيارات الكاسحة التى اقسم بها الثلث الأول لاقرن العشرين . وقد ولد شوق 
فى أواخر القرن التاسع عشر فى مصر > فی بيئة الباشوات والبکوات التى كانت 
تکرہ عرابى » ول يقطع الخبل السری الذی كان بربطه بالقرن التاسم عشر إلى 
و 

۱ أماحافظ ره فان من الجواهر لی لا تال تلع ولع فى ذ ریا 
چیع الذين عرفوه . وكان يكتساز أو یتسم بوجه كالم متجهم الصدم ويف 
لاول نظرة » حتی إذا قضغی معه الارسان لصف ساعة ود" لو نپض لیقمله 
ویعائقه . فقد كان انا يحدثك بتكات > بالمءئ نی العرلى القديم هذه الكلمة . 
وكان وطنیگا يطابق بین أمانيه وأمانى الدهاء من الفلاحین والعمال والمتوسطين . 
وأذ كر من نكاته أنى سالته ذات مرة عن رأيه فى أحد الشغراء» فكانت إخابته 
العجيبة : « إن آشعاره يجب أن تنسى.عن ظهر قلب » . ۱ 

. وليس هناك مفر. من المقارنة بین شوق وحافظ ومطران ؛ فان e‏ 
ھؤ لاء الثلائة تدل على التيارات التنافسة والمتناقضة فى الجتمع الصری فى. 
الین من السنین الأخيرة . فا نتا نس آحیان فى قصائد شوق ومقطوعانه 
جو الترف المصرى الذى أوشك عل الزوال : السحاجيد الاربرانية وضينية 
القهؤة الفاخرة حملها عبد. أسود » والمقاعد الناءمة والحجاب » حجاب المادة: 
واروح . أما أششعار حافظ فصرخات المتألم » وأحيانا مہاترات العاجز 57 

رو سس مہات فی ألم وتز ؛ لانه منا وحن منه : شاعر مصری 

. أها مطران فيشبه أحيانا تلك ادائ ق الآنيقة التى جمم فها مایم 
مان النبانات الأجنبية الى ا عن ماما و لعجب بروائها. ۳ 
ولکن لیس ها ف قاوبنا ذلك المنين الذی حه حين نذ کر خقولنا ا الوفة- 
بفلاحيها زجداوا وأشجارها من ابیز والتوت . ۳ ۱ 


موز و ری 
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ماضی القریب والاضی البعيد 


. فى أمثال الرومان أن« الكابيتول قريب من صخرة تربيا » . أما الكاييتول 
نهو ذلك التل المرتفع من ثلال روما الذىكان عليه موطن الحك . وأما صخرة 
تربیا » قهى صخرة إلى جانب من الكابيتول كان يلق من فوقها الجرمون 
اكوم علهم بالموت » فيلقون حتفهم . ویقصد الرومان بهذا القول أن 
الارتفاع ١‏ لعقه الوقو ع . 5 

هذا من أمثال الرومان . والناس فى هذه الازمان پرتقون الكابيتول عن 
طريق مهد ذى ذرجات عريضة ۽ لیشهدوا ما فوقه من قصور صارت ت متاحف ۰ 
تا خلف التل على المكان السحيق الذی کان يلق قيه الجر مون . 

ننی الناس فى هذا الطريق وم یذکرون هذا ا مثل » وقد جذب أعینہم 
7 عرقس أوريليوس الا ميراطور الفيلسوف ممتطيا حواده . وقد سل 
هذا القثال مر عصور التعصب وال جهل » أيام القرون الوسطى ؛ إذ ظن 
۷ ومنون أنه تمثال قديس » لما السم به من سكينة ووقار . وقد يمغلهم منظر 
هذا التثال الرائع وم صعود » عن ان بلقوا نظرة عابرة على عثال صغير من 
ابرونز إلى پسارم هو عشال ريتزى أوكولادى رینزی » وقد يلقؤن نظرة . 
عليه دون أن يأبهوا به » مع أن صاحب هذا القثال آقرب من یصدق علیہم 
مثل الرومان القائل إن الكابيتؤل قريب من صخرة تربيا » وهو كثل شخصية 
فة لا تزال تشکرر وبخاصة فى تاریخ إيطاليا » فی الماضى البعيد وا ماضی 
رین ۽ ومسااك شعب روما حوه » هو موجہ ود 
الذين خدموم من قبل ومن عد . 

فى أول الترن 0 رابع عشز الملاذى کات لنزاع اتی 7 الب ابا 
والا مبراطور قد بلغ مداه ع ذلك التزاع على السلطة الدنيوية الذی ابتداً 
ف القرق ا ماد عقر وآمشر إلى القرن الثالث عشر اليا رق اياج 
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الكلمة العلیا فی چیع البلاد المسيدية » وان سلطانه الدنیوی باعل جع 
المسيحيين کا بشملهم سلطاثه الدینی . والا,مبراطور » وکان فى ذلك الوقت عادة 

من الامراء الآلمان » ری أن سلطان الباہا مقصور عل الأمور الدينية » وا 
الامراء إذ خضعون لہ فى هذه الامور » لا بنزلون عن سلطانہم الدنیوی . ٠‏ ومن 
هنا نش هذا التزاع الذى انتصر فيه البابوات أ کار من هرة > وأذلوا أباطر 0 
الدولة الرومانية المقدسة أ كثر من مرة » و هزم فيه البابوات غير مر » و 
یتورع هؤلاء الاباطرة عن إذلاط, غير عرة . وكانت هذه اطرب السحال وبال 
على الا,مبراطور وعل کته . فالكنيسة تستعمل سلطانہا الدینی على قاوب 
المؤمئين » و لستعمل‌سلاح اطرمان الرهيب ف قتال الا مبراطور » والا مبراطور 
پستعمل سلاح التندید برجال الكنيسة وہالبایا نفسه » ولشكك الناس فى طهارة 
معيشم .و ينتصر للا,ميراطور أمزاء وماوك برجون منه خيرا » و بنتصر لامابا 
آمراء وماوك منافسون‌للا ,مبراطور . 

ناذا ها“ القرن ارابع ۳ از هذا التنافس قد بلغ مداه بانتصار الماپا 
فی الظاهر والقضاء على أسرة هوهنشتاوفن التی کان منہا ١‏ الاباطرة ۱ ولک 
هذا النصز ل يكن بلا تمن » فاقد انتصر البابا بفضل مساعدة اک فرنسا 
و«ؤازرته ء وق سبيل النصر لم ينظر البابا إلى الکن الذی كان عليه أن يدفعه . 

حاء القرن ارابع عشر فاذا المابا ا ماف السلطان عل المسيحية من 
عاضعه ملك رونا ۶ وإذا هو آسیز أو كالأاسين یمیش فى بلدة بیقایم متاخ 
لفرنسا. آما البلدة فهى أثنيون » وأما الارقایم فهو جنوب فرسا الآن یکن 
ھؤلاء النابوات الذين انخذوا اون فقاما ای فى الحقيقة > فهم الذن 
رضوا لاتفسهم بہذا الوضغ » فلقد باغ من سیت فرنسا أن صار آ کش 
الک رادلة الذين بنتخب من دمم البایا م رن الفرلسيين وصار الباوات 
ينتخبون من الفر نسيين كذلك . الا كلنتيو ا و الخامس ( ۱۳۰۵ - ۱۳۱۵) . 
وهو أول من انخذ آئنیون مقاما > کان من آهل جسكونيا » وقد اى إلى 
نصیحة فيليب ايل ملاك فرنسا فلم بط بقدمه آرض روما . وانتخب الباہا 
جبوثاتى الثانی عشر بعد أن ظ لک رسی البابوية خاليا سئتين » فل كتف بالا امة 
بلدۃ أكنيون كسلفه إلى أن بحزم أعره على العودة إلى عاصمة ا مسبحیة » بل 
اذ له مسكنا 3 وزاد فی بنائه » حتى جعل منه قعنراً و حصناء وهو الذی 
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بهاهد فى تلك البلدة إلى اليوم . وهکذا شعرت روما يأنها ۸ تعد ماصمة 
المسيحية . ۱ 

ماذا کان تأثير ذلك فى روما ؟ وماذا كان تأثيره فى إبطالیا ? 

آما ایطالیا فکانت غارقة كمادتها فى انقساماتها والتنازع بین إماراتہا 
.ودوطا المستقلة » فهى مسرح الحروب فى سبيل المطامع » يقوم پالقتال رجال 
حرب مأجورون من رجال الثمال الاشداء : ألمان وسويسريون ومجريون ؛ 
وم رجال أشداء» ولكن ليس من صاطهم أن تتتپی هذه اطروب وقد 
اخذوها مہنة . و إذا اتہی هوّلاء الاعراء الا بطالیون وانتہت هاته اطهوریات 
من الشاحنة » فا مصير ہؤلاء الإإنود 7 وأى عمل بتہنون ۶ 

إذن فلتستمر هذه الخلانات » ولتبق هذه الطامع تعمی الا بصار عن الطرريق 
النوى . ولكن بين الناس من ليسوا أمراء » وبینہم من لا يتجهون انجاہ 
الآمراء فى المطامع » وف ابطالیا حول ذلك العصر زادت العيون تفتحا » وأخذ 
الناس يقباون على هذه الياة الدنيوية ويحاولون فهمها » وزاد ا یل بينم 
إلى الدراسة وإلى لذة الحياة العقلیةء فإذا ثم یجدون بی کنزا كان فطورا۔ 
. فهذه کتب اليونان والرومان بين ايديهم مہا شی“ كثير » وفہا من الا.نتاج 
الفكر ىكل ماهو عظم . وهذه آمار الرومان والقائيل التى أخرجت من باطن 
الأرض تدل على مجد قديم » فا أبعد الفرق بين ا اضی ا جید » والخحاضر 
عندئذ ! .ولكن ما السبب فى هذا الفرق ۶ ولماذا تزلت إإطاليا من علياتها 
وصارت میا للبرابرة من شعوب الشمال ۶ ألا يمكن العودة إلى ذلك ا جد 
القديم ۶ بل ! والبرهان على ذلك أن شاعرا حدیثا أخرج معجزة من معجزات ٠‏ 
الادب لا تقل عن آمار الأوائل .. ألم بخرج دانتی فى تلك الآيام ملحمته 
2 الكوميديا الاطية » صاغھا ا 6 فأحيا الامال فى قوب الشکرین دن 
أبناء وطنه ۶ فلحمته لم تكن شعراً نادراً بقدر ما هی عمل من آعمال الاإرادة 
يدل على آن‌الا دطالیین ورئوا ا جد القديم » وأن لنم ا دیئة قادرة على منافسة 
اللغات القدية » وفہا من الياة ما قد يبلغ مباغ القدیم . 

زاد إقبال الناس عل الدراسات يستزيدون منها » ویقارنون بين الماضى ا جید 
وا اضر وما فیه من خاڈل واحطاط » فظهر تیاران من التفكير :.قريق 
انصرف إلى الدراسات القديمة ء ونبذ کل تعالم الکنیسة » ورای فيا ہب 


NE 


للاضى القريب و الماضی الیعیه 


الا حطاط » ومد الوثنية وا آارہا ؛ و ای‌هده الناحية اجه مازسيايو وأوکامء 
وشل هذه الروح فى عالم الادب بوكانشيو . وفریق رأی أن الدراسات القدعة 
لا تتعارض مع المسيحية » وأن ما وخ على الكنيسة من مساوی* إعا هو من 
عمل رجا ما لام ن فکرتها» مس یی الین حوا هذا النحو فى ذال 
العهد بتر ارکا . 

' هذا فی إبطاليا. اما نی وماد ۳ ا سا ارت الشكرية » ۰ 
وظهر هذان التباران » إلا أنه من الطبيعى.أن یکون التیار الثاتى غالبا . فروما 
ل ننس انا عاصمة المسيحية کا كانت عاصمة الدولة الرومانية العظينة » وقدظلت 
با وی و لمت 
ھژلاء الہابوات الفر نسيون » فالمدينة فقدت مجدها الق عدم ۶ ود نكاد تفق 
جدھا الحديث » وقد سادتہا الفوضى وصار آهلها بلا معین أمام ا 3 0 
المتنازعين التنافسین » ا متقاتلین الا بای نود الا رد .ول تعد تخترق 
شوارغ المدينة تلك الموا کب الدینیة العظيمة التى كانت خنی ما فما من مناظر 
الفاقة . ولت۔د استطاع البابوات أن يعيشوا فى آئنیون فى كنف ملك أجثى ٤‏ 
ولكن الرومانيين لا ستطيعون أن يعيشوا بنیز البابا ۽ ولذلك کانوا فى تلك 
الف‌ترة پرساون الوفود إلى بابوات أثنيون بلتمسون ن منہم العودة إلى مدن 
الا لدع ولکی هئولاء البابوات ثرون الامن والدعة فى جى الاك الاجتی » 
عل العودة .ال عاصمتہم وفيها ال حداث ات ابات > وین آشر افها 0 
والنضال : 

مٌوسس عوسی س1ت 
الأحداث ويفكر فما » فتتأم نفسه ۽ ولكن ماذا یفعل وهو صغير لایقوی 
' على شیء» وهو فقير لیس فى يده شىء 7 فوالده صاحب حانة صغيرة لا عتلك 
إلا قوت يومه .. إنه لا يستطيع أن يفعل غير ما يفعله الفتى اناد لنفسه > فهو 
شل غلتفقيف نفسه ویقبل عل‌الدرس إقبالا جیباء فیعکف غل دراسة الم لفين. 
القدماء من يو نانيين ودومانيين » ودراسة التوراة ولا جيل » ویتعل النحو منه 
و الفلسقة والظابة» ویستظهر أقوال او لغینالقذماء .وهو فی خلال ذلك جوب 
أتحاء دینة باحثاً عنآخار روما القدعةالتی أخفاها الااهال » فاحصا.ها دازساً 
تار مها » وهن هذه الأثبار کان دستوحی اد الغابر » و یشمر پالذل الحاضر ۔ 


نج 


الاضی الثر ہے والائی البعید 


بلح ريتزى السن التى كان عليه فيها أن يتخذ له مهنة ».نح إلى هنة الق 
ا آقرب ای؛واهبه وقلبه » وضار محامیاًء وکان بارعا فی صناعة الق » ہلیم 
العبارة . ولكن الله وهب له موهب ة کان طا تأثير بالغ فى خباته » فق د كان ذلق' 
اللسان ينفذ حديثه إلى القاوب » ويتسلط بالقول على الماهير . وكانت أحداث 
ذلك الزمن وما فی الدينة من فوضى واضطزاب وإهال وفاقة ء أ كير جال 
للقول ء فهى تبعث أبناءها على أن ينديؤا حظها » ويقارئوا بين ماکانت علينه 
من عزڈ وزخاء » وما هی فيه من ذل ومسغبة . وفی هذا ا جال ظهر جم وینزی 
وأخذت شهرته تثسع » وأخذ ید السامغين والمصغين إلى أقواله »> فتجول فى 
نفسه خواطر وآمال استقاها من ناريخ تلك الارض التى لا ہزال إطؤها » ومن 
تلاك الدماء التى يظن أنها ری فى عروقه صافیة » )رظن أهل روما . 
كان أ ما يشغل المدينة فى تلك الأيام خاصة »کا پشغل أهل إبطالیا عامة » 
عوذة البايا إلى مدينتهالخالدة . ولقد توف البابا ندیتو الما ی عشر (ۓۂ٣۳٣-٣٣۳٣)‏ 
ف‌قصره بأئنیون » وانتخب الباباكلنتيو السادس (۱۳۵۷-۱۳۵۷) فرى تألیف 
سفارة م نکبراء المدينة ومتوسطیها وعامتها لنهنثته ولتسلیمه الساطة الوطنية 
فى الدينة ء والالقاس منه أن بتول کرنی القدیس ببارس . وکان فى هذه 
السفارة شاعر النهضة العظم بترارکا > وکان فیها کولادی ریئزی . وما لبث 
بفضلہ أن برز ضوت الشعب ظاهراً ؛ فهو يتكلم فی عبارة طلية ویذ کر أنه 
متدوب الشعب وتاب الفقراء والارامل والایای » ولعرض النوادث: 
وما حاق پرؤما بسبب ابتعاد البابا عنها » ویتحدث حديثاً قربا إلى تلك ا مثل: 
التى کان بح بپا الشاعر بترارکا » حتی لقد فاون الشاعر آله ممعوث من ااعناية 
جاء ليحةق تلاك الامال الجلية التی نیش فی نفسه نحو بلاده فيرد إليها الخرية » 
وبرد إليها النظام » وبعود زعم السيحية إلى مدينته » وتحيا الا,مبزاطورية 
اروماثة ء کا کانت وليدة » إرادة الشعب الالطالى » وتصير روما بفضل ذلك 
سيدة الما م ! ۱ ت٦‏ ۱ 
,ھکذا شعر الشاعز العظيم حين رأى ناب الشعببتکام » وهکذا عقدت بينهما 
أؤاصر صداقة متينة . 4 ۱ 1 و 
وجد هذا الخحطيب المهورى آذناً صاغية لدی البابا تفسه.؛ فقد حدث البه 
شارحاً ما فيه الشعب الرومای من پوس وضيق » وما عليه النبلاء من صلف 


معت 


. وكان الباپا رجلا نا عا و ل الخطابة ء فقد کان ستاذاً لا راسات 
جم جامعة بارس » وكان مستشار؟ دی فرلیب دی الواءفسثر* ؛ن الفتی 
الرومالى الذی يعرف فنون القول » على أن أحد أمراء الكنيسة » وهو 
الکردینال جيوثانى كولوناء كان حاضراً » فلم لعحبه ما قاله ظط الشمی ف 
حق بنى مومته من ع أشراف روما » فعرف كيف ساعد بين کولا وبين الہاباء 
وعرف كيف لغضب علیه‌الباپا» شنعه من دخول القصر . وعا ش کولا إ٭ض الوقت 
فى تلك المدينة وقد مره زملاؤہ و#افاه الناس » فكان یقف کا مول فى 
7 مثل الکلاب » وکا رجال الكنسة انى » وقد اشر به الجوع 
حتى كاد سال الناس . 

عل أن بترارکا ما عل با وصل إايه الصديق حتى أخذ يسعى ویستی ‏ ليزيل 
ما پنفس السكردينال منه » حتى رضى عنه هذا السيد» وتوسط له لدی الباباء 
فعینه البایا عضواً فی اللس البلدى بروما » وحملہ رسالة يثتى فيها البابا عليه وعل 
إخلاصه وعامه » واه من الا شراف الذين کانوا بریدون مق‌اخذته عل ما فاد 
7 

رکز اڑعم بقوی لدی الاعب عل سس الزءن » وكان دی 

ادرا ھ8 . فی ذات وم من شور ابر یل سنة ۱۳۵۶ كان اماس 
فى ام ET‏ 
أخذ فى ا" تہام كاتاينا » وإذا هو باق خطاباً حمل فيه على القضاة وا کام 
والآشراف ویقول :ھ لتم وطنرين . آتم لا تبغون اير بل تعماون للشر . 
اگ تسفكون دماء الذعب » وف یکل شارع وف کل بيت تلجأون إلى النہب 
والعنف » ترفضون کل نظام ء تدنسون کل مقدس » لفتصبون القوق » 
وتدعون الامتیازات ء وتتهربون من القوانين . 

سكت ت الأعضاء » وقد آدهد م هذه ار وت ن أحبد آفراد سر کولونا 
الشرغةء قام فى التو وقصد إليه وم مكلمه بل صفعه ! 

بعد هذا الحادث عدل الحطرب عن عاریقتہ واتخذ طريقاً آخر » فسكان با 
إلى التابیح بدل التصرع ء وکان یفضل الا شارة » فیعلق صوراً فى أمكنة 
ظاهرة من روما ترصن إلى جد روما وعزها الماضى وذطا ا اضر . 

وف ذات يوم عثر عللوحة آثرية کتب عليها قانون» لك » فيه مس من مجلس 
٦‏ 


الافی القر پ والاخی البیه 


المیوخ ارومای منج الا مبراطورفسہزیانو سلطة الا,مبرار طوریه » مع اعضاء: 
الجلس وحاضرم فی هذا الامی » مظهرا ماکان مجلس الشیوخ من عظمة ء 
وکیف کان ساطانه أقوى من سلطان الامبراطور نفسه ؛ إذکان منه لستمد 
الا مبراطور السلطة . 

ثم عدل ريتزى عن سیاسته فی اج على الاشراف فصار يخالطهم وصاروا 
مدعو نه إلى دودمم > وأقلع عن حدمم علناً . وكانوا یعتشدون بأتفسهم » 
فلا يظنون أن احدا يجروٌ على مناواتہم . وزادت الخلطة بينه ونيم ؛. فى 
ذات مرة كان مدعواً إلى دار اسرة کولوناء وقال له أحدثم مازحا : د إنا 
لنالئك إذ ترى أوداجك قد انتفخت » وقد تعتبر دوقا إن ل تكن إمبراطورا . > 
فأجابه رینزی :< سا کون بلا ریب إمبراطوراً » والویل عندئذ لک ! > 
وحينئذ دعاہ الحاضرون إلى أن یلق علیہم بعض القول صا ین : « ألق موعظة 
من مواعنلك » ورفعوه فوق مائدة . فاخذ یمخطبہم مژنباً طاعنا فیہم وق 
أصام ؛ وکلا زاد فى التأنیب ازدادوا ضكا ! 

مع کل هذاء وف غفلة من هؤلاء الأشراف ان زر پیز اموي 6" 
. ولعد العدة لعهد أمن وإضلاح فى روما » فكان يجمع الا نصار وینظم الرجال 
من بين قوم يريدون لملدثم خيرا . 

وف ۱٩‏ ماپو سنة ۷٣۱۳ء‏ وكان زعم أسرة كولونا أقوى الاسر الشريفة 
خارج روما مع رجاله » جع الزعيم الشعبى أنصارہ قبيل الفجر » وكان قد اخذ 
فى الصلاة منذ منتصف الليل » وخرج ایهم من الكئيسة 0 وقد لبس الدرع 
إلا أنه کات عارى الرأس » وكان إلى جانبه مندوب البابا الذى افضم إليه » 
وتمعه أتصاره فى حفل حاشد» وعلی رأسه تخفق ثلاثة ألوية ترمن إلى روما 
والبابوية » وسار فى موكب إلى قصر الم حيث خطب الناس خطبة عظيمة » 
ثم قرأ أحد أعوانه النظام الجديد الصاح الذى يراد به ایر » والذى یکول فيه 
السلطان الشعب لا للا شراف » حيث بۇ خذ المذنب بجريرته دون نظرہ ال کزه 
الاجتماعى » وسود الامن و سود الطمأ نينة 3 ۱ 

وصاحت الحشود لضم السلطة فى يد الزعم » وله أن ختار من الالقاب 
ما يشاء » فليكن طاغیةء دكتاتورا فى سبيل الاإصلاح » فليكن دوقا ء دو تقى > 
أو ما شاء . ولکر ازعم يقنع بلقب روماى معروف هو « نعم 


۷۲ 


الاذى التر يب والماذى الیید 


الشغب 5 لیحمل لواء. الریة والعدل ف اجمہوربة الرومانية المقدسة * ۱ 

EE‏ 9 هذا الانقلاب‌من غير أن يسفك دم اد ريتزى يعمل فى الال 
على: لت الات رطق . وترامثأنباء هذا الاتقلابإلىالخارج » وأرسل 
ريتزى اارسل » والرسائل ليعلم من لم لعل من الامراء بهذا الا نقلاب تک 
يداه خالیتین من العمل داخل روما نفسپا» هر ن آلبدیهی آلا".برضی الاشراف 
عن هذا النظام . وكان ستغان وکولونا زعم الاسرة أول من غضب حين رامت" 
إليه الانباء وهو فى رحلته » فعاد فى التو إلى روما ليطرد الدعی فى رأنه . وكان 
ستفائز حدیدا شارف التسعين من مره » ومع ذلك بعتعلی جواده بلا مساعدء 
ول من الاو لاد والفدة عدد كبير » ألفوا السلاح ورضعوا من دماء أسرة 
أورسيق خصوممم منذ نعومة أظفار م . وقد مرت لستنما و أحداث كثيرة فى 

مره الظویل » فمل يبام جنون هذا ا مرج ۱ | 0 

عاد ستفالو قاصداً روما» فا آفرف عايها حتی جاءہ ف ازعم 
بالعودة من حيث أل » فكان جوابه فى بساطة :ھ قل لهذا لون 00 ان 
غضبت عليه بعض الغضب 5 فسالقيه من ع نافذة القصر » ٠‏ وم الزعم ما 
التہدید فقرع ۹ راس المدينة » و إذا الشعب شتشد فى جوع هائلة » وإذا ستفانو 
لطر أن پتراجع أمام اجنون ا مرج ولعود آدراچه , 

امد ازعم بعد ذلك اما إلجیع الأشراف أن یازموا ضياع م وقصؤرم 

واحتل رجاله الجسور والمواقع احصنة » ود ما آقامه الاشراف من متاریس 
وحصون داخل الذنت وقبض على رؤساء العصایات الا جرامية ق روما 
وفيا حہوظا من بلاد ؛ وطلب إلى الاشراف أن بوافوه إلى مقر الک حيث 
دعام إلى أن يقسموا بان ۳ لقوانين الدولة» ثم دعا من لعدثم الفضاة ثم 
ا حامین ثم التجار لیقسموا ین الا خلاص . وأقام حکة العدل ۽ لتفصل : 
اص ومات » ولمعاقبة ا جرمین » فاستتب تب الامن ف‌روما وفما حوطا من البلاد . 

وکان ازعم لعمل ليلا وم ارا للنظر فى أمور الدولة وق مخاطية الدول 
والاساء > وهو یل على کتّابه رسائل بليغة پشرح فیها آغراضه وصزاميه لیر 
روما واإطاليا شرحاآ وافیاء فهو يطلمهم على ما حققه روما من ج رهن 
برجوم أن پرساؤا إليه مندو ۳ للجمعية الكميرة التى نحقق إقامةالاولة. 
الصالة ء و عمل فى روما على عقد معاهدة حالف عام لتحریر البلاد الا بطالية 


EA 


الافی التر یب وا انی البہرد 


عامة من استعاد الاجنی » وکانت هذه الامال التی كانت بش فى صدرہٴ 
تیش فی صد رکل إيطالى . ولي کان من السجیب أن جد هذه الامال من يدعو. 
إلها ويغمل عل حقيقها فى زمن انقسمث فيه ا مدن والارمارات الا يطالية 
وتفر قت شيعا » وکان حارب بمضها بعضاً » مستعنینبالقواد و الیو ش ال جانب. 
وکان بعض الاراضی الا بطالية تابا لملك فر نسا » وبعضپا نابعاً للك أسبانياء 
وبعضبا تابعاً للإمبراطور ال انی » فليس ميا أن تہز هذه الدعوة القاوب 
وأن جد کولا دی ربنزی شاعرا عظما ومفكرا جلیلا مثل بتراركا يقول : ' 
«أكرموا آما الواطنون هذا الرجل . أ کرموه فهو یکاد يكون رسول 
العناية » و نعمة نادرةمن ن نعم الله ء وابذلوا حراتک فى سبیل سلامته ۹ 

کان الاشراف یتربصون به السوء » وکان الزعيم الشعی وقد زادت سلطته 
تحدام . وقد اتی فی سبیل ذلك باعمال رخذ عليه »ول ل القسوۃ »وإ 
كانت لوست بالمستغربة فى عصره . فمن ذلك أن أحد الآشراف زم قصره ول 
بأت ليقسم بمین الا خلاص الد ولة الصالحة » لعجزه عن , ذلاک ؛ فقد كان مریضاً 
بداء عضال لابقوی معه على ار ,0 ۳ طاعته » حن" 
پکون عبرة لغيره من الأشراف ۱ 

وق ذات يوم دعا ثلائة من کا آسرة أورسينى » وائتین من اس 
ڪولو لا من ن بم ستفانو زعم الاسرۃ » و حدث الم ف - دولته » 
غلظوا له القول » 5 الهم على آم خونة للدولة وعزم على فتلهم » 
ارش لم شتا ازام لخب يآ رد ليروا مشهد 
الفتك برئلاء الأشراف . و لكن ازعم الشعبى أخذته الرأفة فى اللحلة 
الاخبرة » فاندفع مخطب الهور فی أعرثم رس على كراهيتهم للنظام الذى 
أقامه وتدابیرم فى ا فاء للقضاء عل الدولة » ثم 0 الصفح عنهم » وعينوم 
فواداً لجاية دواته . 

ا وکراھیتہم للزعم ٠‏ فا حند كك 
على مقاومته والسعی للقضاء عليه . 

بدءوا نقاومونه فعلا بان النجثٹوا إلى ضیاعیم ومذنمم الحصيئة حول روما 
وعملوا.عل منم الاقوات: من أن تصل إلى المدينة » فاخذ القوت يقل نقل قيبا » وجز 
ای مر لصول جراخو ی سل على مقاومة م نأعلن العصیان 

ٴ۹ 


مہم علانیةء وبنظم الجنود من أبناء روما لقتا مم . ومن‌الطبیعی أن ر عل‌النامن 
بسبب الضيق نوع من عدم الثقة فى الدولة الصساطة . وشعر زيتزى بالعسر الال 
حين اضطر إلى جنید الجنود من أهل .روما » ففرض ضريبة على الملح ضاق بها" 
العامة » فلم تعد عبارات الزعم تؤئر فبيم » ذلك ازعم الذى کان مثلهم فقيراً 
معدماء وهو الآن پنافس الاشراف فی ثرائہم ويظهر طم كل يوم فى ثياب. 
الحرير المزركشة بالقصب أو فى دروع مزخرفة پالذهب . ۱ 
يقال هم eel‏ پقاتاون من أجل الوطن ٤‏ ولکنہم لاہرون فى تلك الروب 
التصلة مع الأشراف قتالا من أجل الوطن . وللا شراف بعد“ فضائلهم »فهم إذا 
ظاموا العامة فإنہم ,لعرفون فی احتفالانہم كيف يرضونهم » وكيف یوزعون : 
عم فى سخاء ما سرقوه ومببوه منہم . وزعم الشعب لابعرف هذا الفن 
فى حفلاته » وهو أجدر فى هذه الفلات أن يسمى زعم ال کلام ٠.‏ . 
' استغل خصوم ریتری هذا الاتقلاب فى عقلية اجخهور کا استغلوا خلانا 
من وع آخر آشد خطراً ف‌ذاك‌العصر ؛ فن الطبیعی أن حدث بین ازعم القوی 
صاحب السلطان وبين ناب البابا خلاف عل‌السلطة» ومن الطبیعی أن ینقل ناف 
البايا هذا الخلاف إلى ا جال الدینی ؛ فنی تصرفات ريتزى وبطشه تخصومه 
ما لابتفق مع سياسة الكنيسة » وف أفعال رینزی فى احتفالاته التى كانت 
مزا من الاحتفالات الدينية والرومانية القديمة ما لایتفق مع الكنيسة» وی 
الاراء التىكان بغوه بها مالایتفق مع الكنيسة ‏ وقد أدى ذلك كله إلى أن 
. وقّعت الكنيسة عليه عقوبة ا مرمانء فاتفض الناس من حول » فنزل عن 
سلطانه لنائب الباپا » وفر من المدينة ‏ ۱ 


| فى شهر پولیه من سنة ۱۳۵۰ وصل إلى مدينة براغ رجل فى شاب راهب » 
. وقصد إلى قصر لودۂ ج ملك هنجاریا » وطلب مقابلته فى أمر خاص » فوافق 
الاك على مقابلة الراهب ا جھول . فاما مثل الغريب بين يديه تحدداث إليه عن 
راهب لعيش فی مونتشالو ا مه الاب آنجیولا» وقال : « لقد اختار سفیرن 
ازسل أخدما إل البابا فی آفنیون » وأرسل”الثاتى إليك أيها الا مبراطور . > 
فنظر' إليه :الملك اطنحاری بعيئيه الواسعتين وقال له : « إذن تكلم وح عم 
فتکام الغزیب طوبلاء فذكر أنالعالم يدخل فىطور جديد تكؤن فيهسعادة . 
رق ۱ ۱ 


ویکون فيه رخاء » وتکون فيه عزة 7 المسینحیة . وعرف ال اك من الدیت 
بعض آراء صاحبه فقال ۳ إلى لا کاد آعرف من آنت > . فقال الغرب e‏ 
تظننى ا کون؟ » قال الاک :د أظن آنك الزعم الشعبى روما . » فقال ر دزی : 
أجل ! إلى کولا الذی کان هن فضل در فى سل وفى عدل وق 
حرْية» مدينة روما . > 

' وحد ثکولا إلى الماك وا فا القدم وما ريده ها من 
نجد حديث » وعن الكنيسة وما پنتظر ها من رفعة فى ظل راع جديد يتوج 
املك » فيجعله إمبراطوراً وسيداً على بلاد الغرب » ويعيد الزعبم الشعی إلى 
روما » فيمد سلطانہا ء وإصير سيدا علىالشرق . وكان ا ماك يسمعهذه الأحلام . 
والامال فی ضمت » ولکنه آرس ل کولا دی دیزی إلىأسقف المدينة » وعاماء 
الد نکی یباحثہم فا عزته كنيد ر آقوال مثيرة اعتيرتها خروجا 
على تعاليها . 

اقام کولا ریازی فترة الس قراخ یٹردد عل رجال الدن » وعضى 
أيامه فى منافش شتہمء وقد آدهش عاماء تلك البلاد خصب تفکیره . وکان لا مزش 
عيش التقشف » بل يتبع الآلان فى كثرة أكلهم وشراہہم > ثم نقله الماك إلى 
حصن عل نہر الا لب حیث بق سنا عدة أشهر ؛ وکن لو لابلائه » ول یکن 1 
(aly‏ من مستقبله » فكان عفى الوقت فى :كتابة الرسائل إلى اللاك برجوه 
أن پمشحث محکة رجال الدبن على النظر فى مسالته » فقرر الماك أن برسله إلى 
البابا فی آئینیون فنقل الما خروما : 

مشل دزی أمام حکة الك رادلة » فلم يطلقوا سراحه كا فعاوا منڏ زمن 
قصير بالملكة جيوفانا ملكة نابولى التى خانت زوجها ثم اشت ركت مع عشيقها فى 
قتلہ » بل قضوا (سحنه » فوضع فی قلعة من أحصن قلاع القصر مكبلا بالأغلال» 
وكان الغل متاق جدار الغرفة . 

3 حدث فى هذه الآثناء أن توف البابا با لام > ووقع الاخشار عل اش 
آوستیا» فتول عرش البابوية حت انم أنوستزو المادسء ذمفا عن كولا ویرک 
وعینه مساعداً الکردنیال البورفوزو الذی عهد إليه ئة ایطالیا واعادة 
حقوق الكنيسة فى روما . ۱ 

سافر ربئزی إلى بروجیا وأقام فيها بمض الوقت إلى أن سکن من مقابلة 
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ال ea‏ طاب إلره أن لعيئه قنصلا عل روناء 
وهو اعرف كت مت إل ان که ری راع وی إلى تلك المدينة » 
فأجابه الکردینال إلى طلبه » وعینه قتصلا عل روما . 

ماد إلى روما فی كوكية من الرجال » فقابله أهل الدينة کیا يقابل 7 
وزیلت الشوارع وال سور وارتفعت أصوات المتاف والتہلیل إلى عنان ااسماء. 
فلقد عرف آهل روما فضله إمد ذهابه » وذاقوا عذاب الفوضى والظل . ٠‏ وقبض 
ریثی, على زمام الحم بقوة وعزم > وأخذ !مرف الػاەور یز انه الذی لم 
یکن عدلا كله » ولكنه فی ذلاك العصر كان بعد مزان العدل . ۰ وعاد الزعيم ال 
كتابة رسائلهوإرساطا إلى الملوك والامراء كعادته پشرح فما آماله من أجل روما 
وإبطا ليا» وما پرجوه ها من رفعة وجد » ويستحثهم ع پل « ازرتہ فى مقصده , 

وحاول رہنزی أل خضع الاشراف لنظام والقانون » فل لستحيبوا له » بل 
کانوا فى هذه الرة آشد عداء له» وا لار انحاداً على مقاومته » فعزم على کسر 
ش و کنم والقضاء علا وق طلم آسرة کولونا ۱ 

اشتد ريتزى عل الاشراف » وأخذ یقائل الذين تحصنوا منهم فی حصوئهم : 
ويهاجم حصون آل کولونا وقراهم » وسقط فى يديه بعض الاشراف من أسرة. 
ETRE‏ دهم » بل تکل م تنكيلا » متہما ایام بالسرقة والنہب والعدوان . 
وکان در ن بين 7 ا روش ات قائد کہیر چم روة کبیرۃ من الاعتداءات 
ومن ر ا للا مراء » وقد استعان وزی بأخويه عل قتال الاشراف 
فطالما بزيادة آحرها و لبلب ريتزى طابہماء فدخل أخوها ضواحی روما فازياء 
وکان دیزی حاصر حصار؟ شدید؟ مدسة باستر ینا معقڈل آل کولونا» فرقم 
المصار و ل القائد إلى ريترى:رسولا ؛طاب الصاطة عل أن يدقع ماع 

من ا ال » فرضی ریتزی وأمنه على نفسه ودعاه مقاباته » نما حاء إليه حتی آم 
بالقبض عليه وحوى على أنه قاتل » وقاطع طرق » وناهب » كم عليه بالموت 
وقتل على مشهد جهور كبير من هل روما » وصودرت أمواله جع 6 
فذهب بعضها إلى :رريترى » وذهب لعضها إلى ناب البابا » ولعضها ذهب إل 
خزانه البایا نفسه . 

ثم فترت حماسة المهور ارومانی التقلب » وأخذوا برمون الزء. م بل 
والقسوة ۽ فقاتلته الأشراف الست إلا لس تقضاء ى آنه روما وتتل 


19۲ 


الافی القر یب و ا اضی البيد 


قائد اليوش الأجورة ایس إلا الطمع فىأمواله . ودلا من أن د الرومائیون 
فى قتل , هذا القائد القضاء على عامل من عوامل الفساد فى الياة الا بطالیسةت 
ینیم تأثروا لوته » وعد“وہ شهدا أو کالشہید . ووجدوا آساباً آخری 
لامتیائہم ؛ فقد زاد ریفزی ضريبة ا مل جکی پٹمکن من مقا ل النفقات التزايدة 
لنوده من اُبناء روما؛ نان هؤلاء أصبدوا لابقباون الاجور الزهيدة على 
اعتبار أنهم إنما پعماون لير وطنهم » بل طالبوا بأن تکون أجورم مثل أجور 
الأجائب ان إعماون فى خدمة الاشراف ۰7 يتغلبوا على الآجاب 3 
من مرة 7 فم بنقدون اورا أقل مهم ? 
5 میمعت الاشباء کا تتجمع سحب الشتاء » وشعر ردرق موب ام 
وأخذ الاشراف يستعدون للموقف ال؛صل » وف ذاث وم مع زینزی فى قصر 
١‏ 'صيحة معروفة فی روما : « أيها الشعب ! أيها الشعب | » وه صیحة 
أسرة كولونا المعروفة فى اطروب وإلى جانما صيحة خهايرة ترتفع من أنواه: 
اظماہیر : « مت ت اٰلائن الذى فرض الضرائب » وكانت اج هیر تہاجم القضي ب 
وقف العم وا ا »وف کر فی أن ترتدى درعه ء وأن شرج عرة آخری 7 
اطهور » ويسلط عليهم سحر بيانه » فارتدى الدرع اوخرج إلىالشرفة »ولكنه. 
قو بل بالحدارة والسال فارئد إلى الداخل » وخلع درعه فى سرعة ؛ ولس اا 
حقيرة » وعمد إلى أغطية السرير وربطها وتدل إلى الشارع من خاف القصر ء 
وکان اطهور شبادة الاشراف پشعل النار ف الاو اپ الخارجية للقصر ء فا 
احتازها حتى وجد ناف الا واب الداخاية ء فاخذ شمل النار فيها. ۱ 
.. سار الزعم فى طريقه » وفك من اختراق اانطاق الأول منالحراس الذى. 
ضربه الثائرون حول القصر » فا وصل إلى النعااق الشاتی حتىعرفه إعض‌اطر اس 
فقبضوا عليهء و تصاشوا بانہم فبضو اع ا ظائن وعاجلته الطعناتم ن كل جانب» 
9 0 فى أيدئ اطهور » ونجرهآتباع آل کولونا إلى ع 
شيث حثه 4 اعم معلقة لضعه 2 آیام إلى أن أمی أعداؤه بدفثه . 
وهكذا حدثت ماعنا ا مافی القريب » فى ذلك الاشی البعید » زیاڑی 
الذي وصفه آحد المؤرخين فقال' 07 و ساء روما » أضاء فترة 9 
انطفاً 0 فاعقب ظلاما ۔ 1 ۱ 
د فو 


۳ 


رياضة الجبل 


كل رياضة لا يشمو بها الجسم والعقل واللق جیعاً تفقد رکنا من 
أركان القوة الت يجب آن‌تتوافر فى الرجل السام . فان اشتد ساعداه وهانت 
بصيرته فا هو بسلم > وال ها عضده وعقله وسقطت هته نما هو بسلم ء 
وان كبر عقله و تضاءل عزمه وجسمه ما هو بسلم ... ولقد حسب الذين 
اام الک" قبل أن يبلغوا أجله أن الرياضة لعب وهو » وآن المياة وقار ء 
وأن الوقار جود » وحماوا بنهم وبنانهم على أن بتخلقوا فى ربيع الشباب بخلق 
الشيوخ ... ثم سشموا بسدھا تكاليف الحياة واستذطم العحز واگُول 
فلا بنپضون لير ».وهرمت م مختارة” » واستمتع غيرها بالشباب والقوة 
والنبوض والعزم . . : ۱ 
" ولقدسألت تقسی فىمطالع الجبل سوّالا أبدیٴ فيه ثم أعيد » عسى أن أجد ٠‏ 
وجه الصواب فيه لا ظالماً ولا مظاوماً . . . كيف ببصر وجه الياة من شب" 
مكتوقاً فى منازل العسر والجهل » و إن أبصر وجه الحق ضاقت حيلته » ولالسمع 
مرشذ؟ يحسّه. ولا هادا .بديه . والارسان معدن قد يغفل فيترا کم عليه 
التراب وقد بقدقد السيف فيكون حلا صارماً . . . وكيف يبصر جانب الق 
شباب لايسأل نفسه عن شیء ولا يسأله سائل عن شیء» فرکب من الحياة مرکا 
هينناً » ونم بنعمة الظل فى مطلع الربيع » فذبات زهرته التى لا تستقبل حر" 
لی . . إن الا نسان فقير آبد الدهر إلى الور . . .فان لم یاتہ تور من عم 
اومعرفة اوهد أو رة » نظر لعيئيه فلا پبصرء وأصغى باذئيه فلا لسمع ... 
وكان حقا على القوى أن يضىء ظلام الضعيف » وع العارف أن دى سبيل 
الضال . « فثل رجل رأى شالا فهداه الطريق كثل الذى بضیء للناس من ٠‏ 
مصباحه فيعيش الناس فى ضياء » ولا يمنع ذلك مصباحه من أن یضیء » . 


"ef 


رياضة البل 


ومن أولى بنشر ذلك النور من تولی قيادة الآ سان » و من أمسك بیدیه 
سر الا ا » أى الذين نبضوا حکومته ٠‏ فان سی هؤلاء أنهم أئمة 
السعادة والنور ء وذ کر هؤلاء آم مستاطون آشداء » تودی من کون فى 
ظامات الحياة » وكان جزاؤہم أن يكرهوا مثاما کہ التسلط الغاشم الا . . 
ومن أولى بنشر ذلك النور من عا م بحب الا.سان وسعادة الا نسان . فإن 
أمسك عليه عامه كان مصيره کالشحرة التى سقط مرها فلا يحيا به الناس . . 
وخير ما ینعم به الحا کون فى أمة على شباما وما ينعمون به على نفوسہم من 
جيل - سفینة فى البحر حمل جارة الامة و حمل شباب الآمة إلى كشف حجاب 
الطيعة » فيعامون ما لعدز ع ن کشف هکل كتاب » ويقرءون ما بقصر عن بيانه کل 
٠‏ کل مع رفة لاتای من صحف الطبيعة صدى ليس من ورائه حياة . وكشير شر 
منها غرور وظن . ولا يزيدثم ذلك إلاتعطشاً للدارالتی د شبوا فہا وحنیناً للاارض 
التى ولدوا فمها . فارن جاءوا ديارهم بعد هذا جاءوها بعلم وقوة » ومنعوها وآعزوها 
بعلم وقوة » ولا سا موق تكاليف الياة والشباب . وكيف یسام تكاليف 
الشباب من الغمس مرة فى أثير السماء » ومن كشفت قدماه الصخور التى تتفجر 
منها البحيرات والانہار »ومن ملا عينيه بالبسمات التى لا حصى والتى تتوج 
رء‌وس 14 2 لو » ومن نام فى أحضان الارض التى ولدت كل شىء 
وسار فى موک لشەس التى تبص رکل ثیء . ۰ . و عی عقله وعزمه وساعدد . 


ما أنعم الله به عل الا نسان نعمتان . . . نعمة النسيان والفکر» فكيف 
شیج الفسكر من النسيان .. . أونار فى النفس تهتز من صفو ومن صددى ومن 

ومن شجبی » وترسل الزهرة الناعمة تا حوبا وسعداًء وبوقظ الطبر 
الود ديع بدعائه وندائه آوتار السماحة والوضا » و تطاوع هذه الاو تار مالسمع من 
خرير الحياة الدافقة الى مط عند مر العين من ۰ شاهق » و التی تتاوی نحت 
قدميك فى ضمیر المراعى » والتى تتراعی ضافية حية »ذفن اعترضها صخر دفعته 
فان ےار ور ا وا وت 
الفكر والنسيان کا نستوى نعمة الفكر والنسیان إن علت الاوتار با 
العذب . وما تزال تتزاوح هذه الاو تار من صدی إلى صدی حتى مات الطرب 
على جود الوقار » وتفنی کا يتغنى من بین يديك کل شیء . 


رياضة الجبل 
وق نی الشمس لم تمنز فى آمارہ أعطاف الأشجار “و آدم السماء صافے 
آزرق لا ختلط به الغيوم» وف وضح النهار بياض مصفى لا تشوبه شائبة » 
وسکون وسلام وأمن ... تقودك عصاك الطيّعة من ظل الشجر إلى حر 
الشمس فوق الصخور التى بتبدل حوطا ماء السحاب جل داً» والتی لا سصر 
مکنونها العين » والتى خلقت مهبطاً للنور . وتریعند أقصى لفتاتك لؤنا لا بکاد 
يستقر تحت الا بصار حتى بتبدل نحت طيف الشمس شيئاً آخر » وترسل الشمس 
ضوء‌ها الوهاج فی قم الصخور الباسقة فى كيد السماء» وف أودية ااثلج الا پیش 
الممتد بين هذه السخور والقمم » و تشیع الشمس صفاء لاند رکه الا بصار وسلاماً 
لا ببلغه السمع » ویخرج من ثدى هذه الطبيعة كل شىء حى » وتنسيك الطبيعة 
٠‏ كل شىء فلا تدرك خطو الزمان الذى بترك خطوه فى بعض الارض الفناء . . 
واطرم . ۳ ليس فى قلب هذه الطبيعة هرم ولا فناء ؛ إعا ترسل هذه الطبيعة 
الفتوة وتثیر هذه الطبيعة السعادة الكاملة التی توحی إلى النفس ا اود . فوق 
هذه الصخرة التى تشرف على قطع من ال ليد » والتی يبلل جوانہا ماسال من قطم 
الجليد العلیا إبر مدببة من رعوس ا بل عاتية مظامة جرداء تعترض ضبان 
السحاب » ولعترضھا وراءها من سلاسل جبال تعلو وتنحدر كأنها رءوس 
الموج فى بحر عأصف » وتتاون هذه السلاسل بالوان قانمة إذا حجب عنها ضياء 
الشمس . وإذا جلتها الشم سكشفت تمافى باطنها من مرعی أخضر تنفذ فى بساطه 
اللاخضر القاتم كتل عارية من صخور حمر » حتى تلق عند مدى العين ساسلة 
کلوت السداب بيضاء قد كسا رءوسہا الجليد الذی عزقه صخور سود 
ولعترض مدی العين جانب شاهق سل العين إلى صفحة السماء التى جری فوق, 
لوا الخضر الازرق خطوط پیش وقطع من سحاب أبيض لا نستقر فى قرار 
وإعا عر مترفقة کانها على سفر ثم تهبط العين من شاهق السحاب إلى باطن 
الوادى فى هاوية تخضر* جنباته! نم تكون صخراً جرداً . وامخذت مياه ال 
سبيلها من كل منزل واطىء إلى باطن ذلك الوادى ۰ ولا تسمع فى راس هذا 
ال سوى صوت مساقط الاء وض ندوی فی جوف الصمت دوا سدد 
عنفه فضاء الوادی . . . 
ولیس أعجب فى هذا الجبل من فعل الاء .. . فهو كأنما رید أن لغيث 
الناس من کل سبيل . . . فهو منبعث منطلق من شقوق الصخر ومن جيوب 
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الجبل . و إذا تجمع تدفق فأ کل باطن الصخر » وهوى من صخر إلى صخر 
وبطون الصخر الأجر والأبيض والاسود ملساء ناعمة لا تغير من بياض السيل 
شیا » فهو صاف لا يخنى ما فى باطنه من شیء . وإذا لق فى مجراه جندلا من 
جلاميد الصخر نفر فان فوق رأسه بیاض شاهق من فوقه رذاذ . فاا سد 
طريقه الجبل أ كل ما استطاع من الأرض التى پستند علا الجبل فيسقط مجرى 
السيل من رأس صخر سقط مما أ کل السيل » إلى رأس صخر هوى إلى ما احدر 

من السیل . . . فهی مساقط بعضپا فوق لعضق أعماق تتزايد كلا ضاقت”جوائب 
الجبل . وکا تجمع جری السیل فى هذه الضایق العميقة انبعشت منه قوة 
لا قف فى سبیلها شىء . . . ویتجمع فق جراه الضیق كتل من صخر موحش 
استقبلت سبيل ا اء وم وین عا الاول » فهى حمل فوق رأسها 
مرا ماه ماس تباین کا أخضر ما ہزال مزهراً . 

الله پنفر الذنوب جیما » فقد مکنت عشرين یوما أنظر فى نایا الجبل إلى 
رع‌وس الات ومساقط الاء» وأصغی فی إلى نفسی وإلى ما نجده من عم فى کید 
الصمت » ول ما عاؤها من فیح النسم . ومضیت جامداً لا ألوى على هذه الزهور 
التى تناثرت فى ا مرعی الاخضر وعاشت فى عروق الصخر الحامد . . . حتی قالت 
لی فتاة ذات صباح : « اجمع لى من زهر یل . . . » فای عم فى هذه الحياة 
يتزل بنفوس الاحياء و ہین سر سوی 
جم الورد وتتبع الريحان والزهر . . وتلشت إلى هذا اللون الندی الازرق 
الذى كسا أ اور ويل فى لال لجل مع سم . وتتاون ازهراتِ بحلى 
دق "عن کل وصف . ٠‏ 

۴ بحجب الصخر سحراً وعاماً تی سوی‌القوی الفتی . و إن من الصخور 
لدا راد ال لباب ویدعو بدعاء ج زر الموسيقا التى دعت فى الاساطیر کل 
عاہر :أ مہا لمیر اة شی ا طرب جال بطرب به أحد ورددناه إلى أهله 
بعل . ومن حاءها هلك . ولا ينجو من التبلكة إلا من سد سمبه عن ع دعا ہا . 
وكذلك ندعو لعض الصخور 5 العابر الغریب إنك ل تبلغ ضمير فتنی 
وسحرى »فن ن آنای طرب بصمت وسلام ل بلغه مع » ورددته إل ناو 
ورأى ليلالم شهدم أحد » وشهد مطلع الشمس بسحر لا لعاعه أحد . ودون 
هذه الصخو ر كتل وأودية من جلید . 


۷ 


زا ابل 


واخذ فتیة ابل معنا هن قيادة الرياضيين إلى تسلق هذه الصخور. 
وامتازت ارياضة فى ال بالصبر والقھل والتعقل . ... والطریق البعیسد خير 
داتئمامن الطريق القريب . . . وأثقلت أحذية الرياضيين بقطع من الحديد تثبت فی 
الصخر وتتی من ازلل ولعصم من خفة الاحلام . وحمل اارياضيون طعامهم 
وبعض ما حتاجون إليه فى حقائب يشدونها إلى ظهورثم » وف ایدم عصی" 
نشت فى الآرض بطوق من حديد مدب » وها مقابض كبياة الفاس اعدت 
لترفع ما عسى أن یمترض العاريق من ثلج» وليحفروا بها موضعاً لأقدامهم فى 
الصخر الاملس والجبل القائم . . . وبقضون النهار فى مثانتى مصعدة فوق 
الصخر ا امد والعشب اللین ء و.#تازون منازل السيل ثم يقضون الليل فى 
أكواخ عند أقدام أودية الجليد ٍ ليبرحوها قبيل الفجر وراء الدليل إلى رأس 
الجبل » ولیشہدوا مطلع النهار والشمس . 

ومن ل بأخذ هذه الرياضة أهبتهاء وم يتزود ها بالأآناة واالمكة قد تزل به 
قدم إلى فج سحيق . . . وقد اخترت العزلة فى مطالع الجبل على تتبع الدلیل » 
ومشيت وحدی وسط النهار فی مثاتی معامة بخطی الذاهبین» وم آرد أن یکون 
لی صاحب لشغلى بحديثه ما آری وما أسمع » فقد حرصت عل‌آن آنفض عن قای 
فى صفو السكون ماعسى أن يكون قد ١‏ كتسب من ملالة بالناس فى حياة 
المدن . وكلا استقبلت بقلی مالم أ كن أعلم من جال وصحو أوت إليه الحياة 
والبشر والربيع والشباب ء وقرأتفی صفحة الطبيعة حكة خفيت من قبل على 
قابى » وهی أن السعادة أقرب إلى الا نسان من حبل الوريد » وأن الله قد ألزمها 
عنق المياة حين قد ر الحياة للناس » فنسها الا نسان ونظر إلى حيث لايشهد إلا 
الشقاء يوم استمسك اهداب الطمع الذى أذل أعناق الرجال ء وبا مال الذى شتت 
الحبيبين . فن استطاع أن یستقبل علء جفنيه متہللا مستبشرآ ثياب الفجر الوردية 
ویستقبل وجه الشمس بقاب سلم » ولشرق قلبه ما يشر قالطير المغرد فى الصبح 
والزهر المتفتح فى مطلع الثهار » ومن استطاع أن یعشی فى الارض نحت حر” 
الشمس > فيرى عند قدمه ظله حا مشرقاً إذا فلح الارض أوغرس الرهر أومشى 
فىمناكب اللارض إلى معرفة وخير » ومن استطاع أن يعمل نہارہ فيثمر ما مل 
ویامو عقله وعزمه وساعده كو ابر » ومن استطاع أن لطلق نفسه من كل 
عفال » ويحرر قلبه من كل ذل مختار » ومن استطاع أن يسير فى موکب ا باۃ 
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والشمس » وأن لغمس قله فى أصيل الشمس » ولا بحدثہ الليل سغيضة أو نقمة 
و محدثہ باخير أبداً » ومن نستطاع أن ہم ماغرست پلینه مرن زهود 
فہدیہا للتى نحمه والتى لا ترید أن حه » ومن استطاع ألا ؛ بفسد صفاء الليل 
بطمع و جال النهار ر جشع - من استطاع ذلك فقد كسب لعہ الحياة ججميعاً » 
وهو نم يختص الله به نيا دون فقیر »ولا كبيراً دون صغير » بل هو مال 
مشاع مس سبقت إليه يده فهو له , 


على مافظ 


اہج 


البضة السباسیة فى أندوئيسيا 


دراسة "ار ية عن بقظة الشعب الاندو نیسی 


إن الوضع ا دید الذى اتخذه الشعب الاندونسی لنفسه فى هذه اللياة » 
مند الام الا ' مبراطورية النايانية فی‌شهر أغسطس ٥‏ للقوات الحليفة »قد 
أثار الرأى العام العالمى وأجبه ! لان عامه بحقائق الحياة الحديثة فى آندو نیسیا 
لا ودی إلى إشباع رغبة النفس فى التطلع إلى طبيعة النفس الا ندو نیسیة التی 
اصطبغت لصبغة الحرية » وتقمصت روح الاستقلال . ولو أراد الباحث أن 
پستقصی الأسس التى ترکزت علیہا ا٣‏ هوریة الحديثة فى أندوئيسيا لما استطاع 
أن يدركها ۽ لان السياسة الاستعارية قد ضیقت الحناق على ا حرکات الاستقلالية 
الاندونيسية خشية تسرب أنبائها إلى العام . و تحن فى هذا البحث ندرس الياة 
الا ندو نيسية الحديثة من الناحية السياسية دراسة تار یخیة ؛ ليطلع العالم عل 
القواعد التى بنيت عليها دعائم المهورية الا ندو نيسية منذ ۱۷ أغسطس ۱۹۵۵ . 

منذ انبثق غر القرن العشرین عل أندونيسيا ظهر جيل جدید فيها مشبع 
بالروح الد مو قراطیة » متطلع إلى ا مثل العليا . وكانت ا امعات والمعاهد العليا 
اللأندونيسية واظمولندرة لن ال ميدان ا یاۃ الاستقلالية شباب آندو نیسیا» 
الذين على نشاطهم المتدفق نہضت أندونيسيا فی حیاتہا الحديثة » وعل جھودم 
العظيمة استطاعت أن تتمتہ تع بالرية السياسية اى ۰٥‏ فی عم ۱۵۹۰ 
أطي الد کثور وحيدين 5 لامعامین انضم فى فى سلك عضويته طلبة ا امعات 
والمعاهد العالية ورجال السياسة والادب والصحافة » وزمرة متازة من أقدر 
الموظفين ال ندو نیسیین فى ا مة اطولندية . و هدّف النادى نشر الاداب 
الاندونيسية الرفيعة بين طبقات ااشعب ؛ لتستوحی منه اروح السامية التى 
خلقت شسّا حًا كان له السيادة ا مطلقة فی ا حیط اطادی واطندی فى عهد 
|مبراطورية سریومجایا ومجافائیت الاندو نیسیتین مند القرن الثامن حتی القرن 
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الخامين عشر . وقد آبدی نادی العلمین تقاطاً فان وکا توجیه العقول شحو 
التحدید والا کاز اة التطور العا می فى شؤونه العامة . وکان الاحتكاك 
الادی بين اطالبات الاورو ببة ويين طبقات الشعب ' ال ندو نیسی قد أثر تارا 
و فى حيانه الاديية والسياسية والثقافية » فانتج هذا الامتزاج اللادی 
وضعاً جديداً فى حياة الشبان الاندونیسیین آعضاء نادی المعامين » ظا سوا 
طرفا متنوعة لتحقيق الثل العلیا لاندونیسیا الستصدة . وکان خير الطرق 
و ابسر‌ها قلب النادی إلى هيئة سياسية تسعى إلى حقیق الاستقلال السياسى 
لآندونيسيا الكبرى بالطرق العامية الحديثة . فکفاح الاستعمار لاینتج مالم 
تكن وسائله مبنية على الاطلاع التام حقائق الياة الغر بية الاقتصادية والسياسية . 
واستعال العلوم الغربية الحديثة فى الكفاح والنضال أس أولى لمقارعة السلاح 
بالسلاح ٤‏ اذ التضلع م ن العلوم الحديثة سلاح قوى فى أيدى الشعوب ال 
لاسترداد حر تھا . 
أصبح نادی المعامين هيثة سياسية سمت بآ می القاصد » إشعاراً لازعة 
الشعب الحديثة » وتدليلا على روحه الجديدة » ورغبة فی حقیق ا مثل العلیا فى 
وضعه الحديث . 
ما هو هذا الاسم الساحر + وما هی تلك المقاصد السامية ۶ 
هو «النزعة الفاضلة» . النزعة إلى التحدید والابتكار فی طرق ا یاۃ . التزعة 
إلى السمو فى العمل وفى مناهج أدائه . وقد قابل الشمب هذه النزعة السامية 
بعاصفة من الترحيب المشبع بروح الماسة والمشاعر الملتهبة . فنى يوم ٠١‏ مایو 
سنة ۱۹۰۸ استہل الشعب الاندونیسی حياته المديدة نحت إرشاد جعية 
Bedi tomo‏ - النزعة الفاميلة ‏ فافتتحت أعماطا بنشر الروح القومية 
بین طبقات الشعب ؛ لتهيئة الأافكار لقبول الاراء الحديثة فى السياسة وى 
الاقتصاد .۰ ف کات عاصفة هوحاء عصفت عمام الاستعمار ا مولندى ۽ إذ كانت 
الروح القومية قد اشتء شتعلت والتهبت قبل أن تثير جمعية « بودی أوتومو » النفس 
الاندو نيسية للحھاد فى سبيل التحرير السياسى . فطلب الزعماء الا ندو نيسيون 
من السلطة المولندية تعديل النظام السيامى » وتغییر سياستها الاستعارية» . 
ا الشعب حقه ف إدارة وطنه » واستغلال جهوده فى ثنمية الام نتاج 
الصناعی والزراعی . وأسهل طریق لتنفيذ طاب اڑغاء|ثغاء حكومة أندوئيسية 
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ترتبط بالتاج ا مولندی آدیتا و كيلا تفقد هولندا مکاتہا المتازة وعرکزها 
السیامی والاقتصادى فى الشرق الاقصى . واستند الزعماء فى أحقية مطال” 
بالحقوق السياسية لاندونسیا على غنی الوطن الا ندونیسی بالایدی العاملة 
والرءوس المفكرة . يدل على ذلك إنتاج ا امعات والعاهد العالية » والدارس 
الصناعية والتجارية والزراعية العليا من الشبان المثقفين ثتمافة عالية » واغما 
فى ميادين الأعمال الحرة أو فى دوائر المسكومة اطولندية . فالمصائع اطو لندية 
والشركات الآوربية المتحدة ذات ال مصائع والمعامل زاخرة بالایدی الا ندو نيسية 
العاملة والرءوس المفكرة » زيادة عل المشتغلين باحاماة والقضاء والصدافة 
والسياسة والتحارة والصناعة وازراعة . وقد انتج هؤلاء اعمالا" سياسية 
واقتصادية تثبت تضلعهم من مناهج المياة الدیئة ومسايرة التطور العا می فى 
السياسة والعلوم والاقتصاد . و إزاء هذه الطالب الا ندو نيسية واندفاع الروح 
التحررية فى میدان السیاسة نم جد اطسکومة اطولندية بدا من مسايرة التیار 
اللاندو نیسی وفسح ا جال تصطدم به ؛ 8 آدرکت أن المشتغلين 
بالحركات الاستقلالية من تثقفوا ثقافة عالية مرت الجامعات المولندية 
والاندو نفسة 2 ۱3 ہہ عامية رفيعة جو یؤازرھم خرو الجامعات 
الاعره کے . وم على اطلاع واسع ومعرفة وأرقة بدقائق السياسة الاستعارية 
الفربية وطزق مقاومتہا دو الغا ا و چ 
اطولتدين | لقین مقالاً فى مجلة د الدليل » ا مولندیة الصادرة بلاهای فى 
شهر ماپو ۱۹۰۸ حول اليقظة الأندونيسية » وظهور امعية السياسية 
« بودی أوتومو » تقود الشعب الاندو نیسی فی طريق السياسة الشاگکة ي لاوصول 
إلى تحقیق الامل القوى للشعب الااندو نیسی . وقد جاء فى هذا المقال الکلیات 
التى اختلحت ف مخيلة هذا امولندی الذی نظر ال موقف حکومته لزاء: 
الحركات الاستقلالية الاندونيسية التى بدأت تتطور وتشمل کل الرار 
الأندوئيسية » خفره. وطنيته إلى 'نسين الحطة التى تستطیم بها هو لندا أن حتفظ 
عركزها الاقتصادى فى أندوئيسيا إذا نہیں > والا انپارت إمبراطور شا 
. انہیاراً اما ! 

قال المستر فان دفنئر : « إننا لعجب من قظة هده الفتاة ابا ! فیجب علينا 
أن حذر مستقبلها ۽ فقد تثير علينا روح البغض والكراهية لسيطرتنا عليها » 
۲ 


الليضة السياسية ف أندو نی 


فيثير هذا الشعور ثباراً مجتث جذور استعارنا . وليس الوقت الذى جد فيه 
آنقسنا غير قادرين على مقاومة الروح القومية للشعب الأندو نیسی ببعید » فیجب 
على السلطات اطولندية أن تثیقظ وتستعد لاستقبل » الستشل الغامش . إن 
مستقبلنا فى سیاستنا الاستعارية للشعب الاندو نیسی بترکز على آساسین . الأول : 
الضرب بيد مرن حدید على ا حرکات الت<ربرية الاندو نيسية للقضاء عليها . 
والثای : مسايرة الشعب الاندو نیسی فى حرکانه » وهی الطيعة اللازمة لياة 
الدول الاستمارية . فالسير على الاساس الأول غير مصیح ؛ إذ دی بنا إلى 
الاندحار فى ميدان الشرق السياسى والاقتصادى . وأما العمل على الاساسن 
الثانی فهو السياسة الرشيدة » وهو شرف لنا وتمكين لیاتنا السياسية . 
والاقتصادية . وسوف تجد من الشعب الاندونسی التعاون المشترك والحب . 
المتادل ٠‏ وجب أن ندرك أننا یا على الا نتاج الا ندو نيسى ء ناذا فد ناه 
فطر نا ستؤدى إلى الفناء ا حتوم ! 3 ۱ 

آنار هذا الرأى المولندى ار الدوار المولئدية و فى آندو یسا مھا 8 
لانه كان عثابة قسلة آلقیت عل النظام الاستعارى المولندى . ونجاه هذا 
الول افکری فى بش ساسة هواند]: انیت الکو اذ ود تخيلة 
قاسية القضاء عن الرکات السياسية الاندوئسية » فالغت بعض الات العلنية 
و ازياضية والادية الا ندوئيسية ء ظا رات منها انجاها واوا الاستهیار 
المتمثل فى شخصية اطيئة الحا كة اطولندية . وقد آبدی الشعب الاندونیسی 
جلداً وعزماً من هذه الضربة القاسية التی حطمت مژسساہ القومية » فاستعد 
لتتاہم التضال والدعوة إلى السياسة السلبية اة المكوفة او لندية . 

. تشیر برام جعية « بودی أوتومو » إلى العمل بكل الطرق المكنة لتحرير 
آندو نیسا من الاستعار » و إلى لعميم الثقافة العالية بين طبقات الشعب 6 3 إلى 
إصلاح الحالة الاقتصادیة . وقد سارت اطعية فى تنفيذ هذه البر امج » فاوحدت 
قسما إداريا عاملا وضع السياسة القومية لامطالية بالاستقلال» ونشر المعاومات 
اع ستو انوہ شیا للشعب » و ِنة خاصة للدفاع عن حقوق 
الشعب المغتصبة والدفاع عن أعماله . وأنشات ارضا مدارس عالية ومكائب 
وأئدية التہذ یب العالء واسست 2 مصارف وعلات مجارية » وساعدت 
الفلاحین وصغار المزارعين والتجار بإقراضهم الأموال رفع مستوی آعماط . 

1 


اللہضة السياسية فى آندونیسا 


فى عام ۷۲ ظهر فى السرح السیاسی الاندو نیسی حزب Sjarekat Islam‏ 
أو د الرابطة الاإسلامية » برئاسة الزعيم امس الشهير شکر و أمينوتو .ظهر هذ! 
الحزب ليؤدى الرسالة الاسلامية الام لاحية مازجاً معا ما أنتجه العقن 
الغرف من علوم حديثة . 

وستدل من أعمال الحزب برنامجه القؤى . . وهو يدل على أداء العمل السیاسی 
لتر ر آندو نيسيا من الاستعار اطولندی > 9 لقن التعلم العام مقروثاً 
بالتهذيب الا سلای » ثم إصلاح المالة الاقتصادية بتنمية الا نتاج الزراعى 
وااصناعی ونحسين وسائله » وإنشاء ادارات رئيسية لتتولى ادارة شؤون 
مختلفة من الصا العامة لشکون حكومة مصغرة داخل اح کومة اطولندية . 
وأم هله الا دارات هی : ادارة المالية و الاقتصاد والتعلم والڈؤون 
الحارجية والزراعة والدين والرياضة . وأنشا أ ضا السلطات الثلاث الکبری 

بج ارزو التشريع والسياتے لیزرب رها ورعالعل اعبتو ل ا مع . 
وقد طلب موی المكومة اطولندية إنفاء حكومة اندونيسية ليشترك 
الشعب نی الا,دارة دار وا ک . وکان قد سبر غور نفسه ومقدار کفایته فی إدارة 
الحسكومة » فالطيئة العاملة فيه من أقطاب السپاسة والا,دارة . ویدل هذا على 
استطاعة الحزب تكوين الا,دارات الرئيسية فيه » والسلطات الكيرى الثلاث . 

7ت أعضاء ا لزب السيد عبد المعيذ » ويشغل وكالة المزب » وهو عثل 
الناحية العصامية فى القوة النفسية والا‌داریة 23ص0"( المرب 0 090 
سا م أ كبر مؤرخی الجيل الخدت ق الدونسياء 0 الفکرن . 
وبشغل جانباً كبيراً من الناحية السياسية والاقتصادية فی المرب فیلسوف 
من فلاسفة القرن العشرین له مولفات كثيرة فى اه والاقتصاد » أشهرها 
د الأسواق العالمية » و « ناريخ العا » » وقد مثل حزبه وزميله السید 
عبد المعيذ ف ا جلس النیای فى دورنه الثانية » وفى عام ۲ انتخب عضواً فى 
ا لمو مر الدولى لنقابات العال مجنیف عثلا نقابات العمال اللاندونیسپین . وقد 
استطاع بحنکته الا,دارية والسياسية وتضلعه من العلوم الاقتصادية الحديثة وما 
برتسط بها من فروع العرفة أن بۇر فى ا مؤترین تأثيرا كميراً » ويبنى لاندو نیسیا 
سس کز 7 ممتازاً فى الاقتصاد . ومند أعلنت اطهوربة فى آندو نیسیا یق ۱۷ آغسطس 
عام :و أ صبح الستر أغوس سا م مستشاراً ارئاسة الهورية › م متکل" 


تد 


النهضة السياسية فى آندو نيسيا 


باسم وزارة الحارجيةفى وزارة الدكتور شہر بر » “م عين وكيلا لوزارة اتخارجية . 
ولا ہزال لشغل هذه الوظيفة وؤژدی أعماطا بدقة أثيتت كفاشه السياسية فى 
ظرف جتاز فيه آندو نيسا کیر علبه امتحان دول لتشت احقیتا محرتہا 
السياسية و استقلاضا التام . 
تہج | زب السياسة ال تاونية مع الحكومة ا مولندية لسع لشیب 
75 03 میدان آوسع حرية ید لت إلى السلطة الم و لندية لعرف 
باسم د مذ کرة شکرو » ووقعها آرز رجالات آندو نیسیا . وقد ورد فى هذه 
ال مذ كرة طلب إنشاء حكومة وطنية ذات برلان ہ فوعدت الکو مة اطولندية 
بلاهای الزعماء الاندو نیسیین با شاء کے 7 وبرلانها حینا يصفو ا و 
الدولی ونضع ارب آوزارها ( المرب العالمية الاوی ) فقباوا هذا الوعد . 
وم ندفعهم سياستهم القومية إلى ختل السلطة ا مو لندية والقیام بشورة عنيفة 
تقضی عل الاستمار ا مولندی فى ظرف اصبحت فيه المملكة الهولندية ؟رلشة 
ف مہب ارا 
ولا وت ضعت الحرب العالمية الاول أوزارها ء آشات الحكومة اهو لندية 
علا نيابيمًا غتلطاً ¢ وانتخب اعقاو من اه و لندین والاندو ندسيين 
والشرقيين . فعدت الأحزاب السياسية الاندو نيسية هذا ا جلس ملعا هولنديًا 
ٹل فيه المهازل الشياسية ! فعدل حزب الرابطة الا سلامية سياسته » واتبع 
السياسة اللانعاونية ؛ لعبث ا حکومة ال هولندية عطالب الشعب . ثم شرعت 
فى إرسال الزعماء وکبار المشتغلين باطرکات الاستقلالية إلى جزيرة غينيا 
الدیدۂ أو الأرض الراء ۽ ليلاقوا حتفهم جزاء با کسبت أيديوم من مناواأة 
السياسة الاستعارية | 
إن السپاسة الو لندية بعد الحرب العالية الأولى كانت تفسح ا جال لاندفاع 
. الأندونيسيين فى میدان التحربر السیاسی . فالشعب الاندونیسی ‏ برعبه مننی 
غينيا ا دیدۃ أو السحون ا الكة ؛ لارائه السياسية.» ومقاومته السياسة 
ا مو لندية . وأعظم ظاهرة لهذا الجهاد الآندو نيسى » انتشار فروع حزب ار ابطة 
الاسلامية فى الدن والقری » حتی بلغ عدد أعضائه ثلاثة ملایین عضو زعزعوا 
دعام الاستعار اله ولندى وهزوا عرشه پالارض المنخفضة ! ثم ظهو, ر آحزاب 
سياسية لتر بر اندو نیشیا م من النظام اللاستع‌اری اطو لندی 97 ها : 
11٥‏ 


اللہضة السياسة فى آندو يسا 


حزب آلسولندا آنشاه ثلائة من زعماء آندو نیسیا ثم الدكتور دويز دیکر » 
وال کتور شفتوماعون کسومو » والبروفیسور دیوانتارا » فى ٦‏ سبتمبر 
۱۹ “وتاك توحند مالک آندو تسیا اوو فالخ ارس 
ليشتركوا فى الدفاع عن آندونیسیا . ولا انتشرت روح الوحدة بين الطقات 
ال ورو بية حلت ا لح کومة او لندية حزب أنسولنداء ونفت زعماءه إلى زر 
ال ندو نيسية النائية » ثم ر اوا إلى هولندا ومكثوا ست سنوات بعیدین عن 
الاعمال واطرکات السياسية . وى عام ۷۲ ترك ' البروفيسور دیوا نتارا 
الاشتعال بالسياسة »> وخاض ميدان الثقافة ء فانصأً مؤسسة ثقافية 
د تامن سیسوا» لنشر التعلم الحديث للحیل الدید . وبلغ عدد ا مدارس 
التابعة ذه المؤسسة فى عام ۷ سبع اة مدرسة من ریاض الاطفال حتی 
العالية . وفى ابتداء سلطة اجهورية الحديثة تولى البروفيسور دیوانتارا منصب 
وزارة العارف . 

ثم فى مابو ۱۵۱۳ هبت على أندونيسيا العاصفة الاشتراكية الكبرى ! 
فتأئرت بنظمها ا حدیئة فى الاقتصاد والسياسة . والشعب الأندو نیسی شعب 
شرق بلاق الاعرین من السياسة الاستعمارية اؤ لندية . حیغا سارت التبارات 
الاشترا كية من أوربا تقبلتها أندونيسيا بصدر رحب ؛ لانہا ستقضى على 
الرأسعالية العالية التی تؤید السياسة الاستعارية اطولندیة » فتستنشق سم 
الرية وعلق نی اجواما . 

سنفلیت . ۰ . اشترا ی هولندی » آرسلته الطيئة الاشترا كية العالمية 
باروسیا إلى الشرق الاقصى لنشر الروح الاشترا كية فيه . وصل إلى أندونيسيا 
ف عام ۷۳ء فالصل بم سعض العال والموظفين اہ _لندین فى مدينة «سمار ان » 
وخاض ض معهم فى أعاقك ذات فود » واستطاع مخبرته الواسعة جذب نفوس 
العال والموظفين إلى حظيرة الاشترا كية العالمية » فبرز س عدد ذو میول 
متطرفة ان سنفلیت عساعدة الاشترا كيين اطو اندین والاندو نیسیین 
الحزب الاشتراكى الديموقراطى » وأعلن براجه وهی ]١[‏ |مجاد حالة 
اجتاعية واقتصادية جديدة للشعب الاندونیسی [؟] العمل لتحرير 
آندونیسیا من الاستعار اطولشدی [ ۳ ] قلب نظام الحم رأساً على عقب . 
وی ا مزب إلى نیڈ هذه البرامج کل الطرق الممكنة » فظهر فی عبط الال 


وی 


النهضة السياسية فى آندو نيسا 


اير الذهب الاشترا ی الدث ؛ خدثت عدة اضرابات و اعتصابات ء نتيحة 

لمطالب العال بتحسين حالم من اطيئات المسئولة ورفضها ا موافقة علہا . 
کا حدت عدة لطورات فى ميدان السياسة أدت إلى وضع سم المكؤعة المولتدية 
نظام داخلينًا لستطيع معه الشعب أن سدی آراءة یاس مجاه السياسة العامة 
الحكومة الو لندية فى أندونيسيا . ولما توسعت الركة الاشترا كية وامتد 
تفوذها إلى الدوائر ا مولندیة الاستماریة خشيت هولندا أن تتحول سياستها 
من استعارية إلى اشتراكية وطنية تؤيد السياسة التحريرية الأندوئيسية ! 
فقبضت على بعض زعماء الزب الدعقراطى الاشترای مرن اطولنديين 
وآعادنہم إلى هولدا . وأما الستر سنفلیت زعم اطزب » فقد مکٹ 
فى آندو نیسیا يرقب ع نکشب‌السیاسة الاستعارية الهو لندية فى كفاحها الحركات 
الاستقلالية الأندونيسية . ولا تبياً الو الداخل للسياسيةالاستعارية بالضرب 
على الحزب الد.عقراطی الاشترا كى » حلت الکومة المولندية هذا الزب . 
وبذاك فقدت المركة الاستقلالية الاندونسية عضواً عاملا آثبت عصامیته 
وشاته خلال آربم سنوات فى مقاومة السياسة اطولندية الاستعماریة 

۳ ۔۔ ۱۹۹۹ء وکفاح الرأسمالية الع میة . 

وی شهر سبتميرٍ ۵۶ أسس شن رعاء او وا اج ساسا 
حزب فاسوندان ترأسه ازعم الاندونیسی الشہیر رادين اسکندر دينانا؛ 
العمل لتحریر أندونيسيا من الاستعار الغربي . وانفم إلى عضویته كثير من 
الموظفين ورحال التحارة والصناعة . والصحافة وطلاب ا امعات والمعاهد 
العالية . ویعتبر هذا الزب حزب الارستقراطیین الائدوٹسین » ومثله ی 
الجلس النيابى زعیمه دینانا . وقد اتبع السياسة التعاونية مع المكومة 
الطمولندية منك نشانه حتى عام ۳۷ء م أعلن السياسية اللاتعاونية متضامتاً مع 

سائر الآحزاب السپاسية الا ندو نيسية . 

وف عام ۱۹۱۷ أسس رجال سومترا:حزب شرکت سومترا أو رابطة 
سومترا للاشتراك فى ميادين الهاد القدس لتحریر آندونیسپا من 
الاستمار الهمولندى وت آنتج ازب قوة سياسية داخلية هزت 
عو وا افیا > فارع مرکز مولندا سیاسی فى هذه الجزيرة 

العظيمة . ۱ 
۷۷ 


اللہضة السياسية ف آندونسیا 


وف عام ۲۵ آحد حزب شركت سومترا مع عدة أحزاب سا س 
لتکوین حزب سياسى زاخر بالعقول المفكرة الس المدبرة » والایا ی 
العاملة . 

وفى مایو ۱۹۷۰ فاجاً الدوائر السياسية ظهور ازب‌الاشترا کی ال ندو نیسی 
نحت ركاسة ازعم الاشتر! ی الشہیر الدکتور ععون .. وقد ساعده فى انشاء 
هذا الحزب المستر تان ملاكا والمستر دارسونو والمستر عالمين . وأعلن المزب 
برا مج السياسية بين وجل المكومة اطولندية القاتل » وبين فرح الشعب 

الاندو نيسى العظم ! فالمكومة المولندية قد درست مغامرات زعماء زب 
الاشترا کی حینما کانوا اعضاء عاملین فی حزب الرابطة الا سلامية » ول ینفصاوا 
منه إلا لسیاساتہم ا متطرفة » ومغاعراتہم العظيمة فى ميدان الاستقلال » 
وآراء - الاشترا كية فى الحياة الاقتصادية والاجه‌اعية . وأبرز منہج اطزب » 
و اش شترا كية قومية تطوح هیکل الاستعار امو لندی ف أندو نيسياء و إیجاد 
حالة اقتصادية ترفح مستوی العامل والفلاح » سم القضاء على العادات و التقا لید 
البالية » أو التقاليد الغربية المشبعة رفح 8 والفساد 

احتل الزب الاشتزاکی المسرح ااسياسى دون غيره ؛ فهو قوى برجاله 
وماله . فقد انئسب إليه كثير من العاماء و الادیاء وا حامین والصحفیین » ورجال 
الأعمال وزعماء العمال من ختلف النقابات . کا انتسب إليه الفلاح فى كوخه 
والعامل فى مصنعه والمرأة فى دارها والطالب فى معهده . وقد اعترفت بقوة 
المزب الاشترای جميع الأحزاب ال ندو نيسية حیث لا لضع الا سان قدمه 
ف أى مدينة أو قرية إلا مد آمامه فرعا للحزب منظما تنظما دقيقاً . 
حدث بینه وبين حزب الرابطة الا سلامية صراع عنیف حول الد 1 
الاشتراکی مبدؤہ الاشترا كية التطرفة التى تناقض الشریعة الا سلامية » 
وحزب الرابطة الاسلامية مبدژه الااسلام الذى وضح حقوق الا نسان . 
ولا ازدادت فورة الدم الا شترا کی الاجر ی أعضاء اطزب تصدت انی 

: المولندية ھا » فصارت تضرب عل ازب الاشترا کی بوضع الرقابة الشديدة 
عل فروعه وعل مو رائه وعل اجناعانه العامة » فائار هذا العدوان السیاسی 
شمور الاشترا کیین الأندونيسيين » خملوا جلات شعواء على المكومة 
امو لندبة فی مبادین السياسة و الصحافة و الاقتصاد» فقابات ذلك ءلات مماثلة 
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لات الاشترا كيين » فاتہمت ال۔کومة المولندية الحزب الاشتراکی بانه. 
بنشر المذهب الشیوعی الرومى بين طبقات الشعب الاندونیسی » وأنه يستمد 
سلطته المعنوية من الحزب الشيوعى پروسیا » ثم شرعت فى اتهام لعض.زجحماء 
الحزب باثارة الروح الثورية ء وإخلال الامن العام ء فتوصلت ا 
القمض على أقطاب الحزب وزجهم ف غياهب السجون » 3 تفمهم إلى غينيا 
الجديدة » بعد مشادات طويلة بين محامی المتبمين وبين القضاة الهو لندیین الذین 
أصبوا أنفسبم فى آن واحد قضاة و حكاما .فا آغرت الحياة ! وما أ كتر مپازطا! 
قوم پمیشون فى وطنهم غ غرباء ! فا ما أن لعیشوا هادئین » و اما أن خر جوا منه! 
ما أضیق العيش لولا فسحة الآمل ! 
ولو نیو ۷۲ قام زعم المزب الاشترا کر الدكتور “ععون برحلة عاللية » 
0" باقطاب الاحزاب الاشترا کية فى أوربا واخ وآسیاء واطلع على دقائق 
الاشتراكية الروسية » وعل مؤسساتما الصناعية والثقافية ونظام العمل . 
مت الشيوعى العالمى المنعقد عوسکو خلال مكثه بها » فأطلع 
الاور بیین على اجهو دات للا الى 7 آذ نیسیا للتحریر السیاسی , ولدى 
عودته ضحت الميحافة المولندية من رحلة الدکتور هعون وقيامه نیج قضبة 
وطنه ازعماء الام والشعوب . وقد أتتجت هذه ارحله روحاً طيبة فى _ 
الدوائر السياسية العليا فى اورباء وتفائلة ينا فى.الآندية. الأندوئيسية . 
الزب الاشترا کی الاندو نسی شرف علاط رکات الاستقلالية ويديرها حسب 
سیاسته القومية . فاضطرت اخ کومة ا مولندیہ إلى استعمال القوة والبطش به » 
فسعت للحصول على أعمال تسواغ ها القبض على الستر تان ملاکا وبقية زعماء 
الحزب » ولکنها لم تستطع ! فالأعضاء العاملون فی ازب الاشترا ی من أقدر 
احامین والسیاسیین 133 » وم على اطلاع دقيق على الآ نظمة العالمية الحاصة 
والعامة . بعد معارك سياسية عنيفة ف المسرح السیاسی بين الزب الاشترا ی 
وا حکومة اطولندية رأت هولندا أن خير وسبلة القضاء عل‌الزب الاشتر ای 
إثارة الهم واختلاق الا کاذیب حول سياسة زعماء ازب . فشرعت فى نميه 
الوسائل العملية للقبض على نان ملاكا العمود الفقرى فى الحزب الاشترا کی . 
فشعر "ان ما تنويه السلطة اهو لندیه من القبض عليه ء فقفز إلى جزيرة سنغافورة 
واشتغل مرکا فى إثارة اارأى العام فى ملایا . ثم ۽ أسس المزب اٹھوری 
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ال ندو نیسی للعمل لاستقلال آندو نیسیا ء فضیقت السلطة ا حلیة عليه بسنغافورة 
حتى اضطرته اسب دترکها و حط رحاله فى الفیلسین . وهناك | شتغل فى الاعمال ` 
السياسية لتحربر آندونیسیا وبورما واطند الصينية وآندونیسیا من سيطرة 
الامبريالية العالمية . والمستر نان ملاکا سیاسی مشہور فى شعوب کت 
لماقام به من خير الاعمال لتحر, بر الشرق الاقصی من الاستعار الغرى 

وخلال السنوات الطوبلة الى مرت عل المج ا مولندی منذ روه من 
آندونیسیا حتی عام ۷۲ کان الستر نان ملاكا مت.قلا بين عواصم البلدان 
الشرقية للدعوة إلى الحرية والاستقلال . وكان يدخل إلى آندونیسیا مختفياً فى 
أشكال مختلفة من السمات والملابس . وفی عهد الاحتلال الیابانی كان نان ملاكا 
يشتغل عاملا فى أحد مناجم لفحم ا جری بجاوة الغربية . ول يستطع إبراز 
نفسه لان المكومة اليابانية تناویٴ السياسة الاشترا كية المتطرفة . ولعد 
ا ور الاک سنوات على استقلال أندو نيسيا ظهرتان ملا کا ۹ 6 
فعامت السلطات المهورية بذلك » فرحبت به ترحيباً عظما دلت به على تقدير 
أندونيسيا نشدمات ناما المجاهدين الذين وا بأرواحهم وأمواطم ف ستلل 
حربرها من النير امولندی » ثم عين مستشاراً کے نات 
هيئة سياسية اندونيسية تعمل لتقویة دعائم الاستفلال » والدفاع عن کیان 
الجهورية التی تضم خسة وسبعين ملیون نفس . وف شهر بولیو ۱۹۵7 عین 
داعیاً لنشر استقلال آندو نیسیا التام فى تھاء العام . 

وفی شہر وبر سنة ۹۹۷۷ آشعل المرب الاشترا ی الا ندولیسی ثورة عامة 
للقضاء على الاستعار اطولندی » واستعمل الا ندو نیسیون القنابل اليدوية 
و الدینامیت وا مسدسات والبنادق » واستطاعوا فى ظرف وجيز السيطرة التامة 
على بعض ا دن الا ندو نيسية الکری » وکادت العاصمة تسقط فی یدیم . وکان 
العامل الأسامى فی جاح الثورة فى ابتداء أمرها » التكاتف الشترگ بين طبقات 
الشعب وهيئّاته العاملة ؛ إذ أن نقابات العمال وسائتی السیارات والترام والقطر 
الحديدية » و نقابات اح مالین وانحاد ا موظفین فى دوائر اطسکومة الطولندية 
ورجال البحرية الا ندو نیسپین » ورجال الشرطة و اطريية الوطنيين ء انتظموا فى 
سلك الثورة » فصارت نيران القوات الاندونيسية صلی جنود اطسکومة 
او لندية وتقضی على حیاتہم . آما او لندیون فقد استعماوا کل أنواغ الاسلحة 
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الدثة الى 2 ت سيطرة جنودم » وقذفوا بجیوش جرارة أنوا بها من أھاء 
الحزر الاندو نيسية إلى جزيرة جاوة حيث الثورة فى أشدها ؛ واستطاع السحریوق 
الأندونيسيون من رجال الآسطول الحو لندی السيطرة على البارجة الم ولندية 
ستيفن رو بنصون واستعماوها فى القضاء على بعض السفن اطريية المولندية . 
ولا تیقظت السلطات البحرية الهواندية إلى مصير البارجة ستيفن روبنصون 
آرساوا طائرة حربية تبحث عنها فى المياه الأندونيسية . وبعد لای وجدوها 
رة نحو الشمال » فانذرت الطائرة رجال البارجة بالعودة إلى قاعدة الاسطول 
فرفضوا مضحین یا في سبیل حر اندو سیا 0 :ثم قذفت الطائرة قنبلة 
على البارجة واا بأخری > حتی اششعات النار فى هيا كلها وغرقت تودع 
حیاتہا يبن حسرة البحرية او لندية وبين حقدها عل هثّلاء الزجال ! 
وق نہایة شهر فبرایر ۱۹۷۷ اتہت الثورة الاشتراكية باتتصار ال کومة 
ا مو لندية » فا كتظت السجون بالثوار الا ندو نیسیین ء کا غصت ا م اکم بزعماء 
احزب الاشتراكى وحامیہم . ثم سسجنت الحكومة اطولندية 40۰۰ شخص 
من الاشتراکبین لعد حاکانہم e‏ تفت إلى غیایا ال دیدة ۸ عضو » بارژ 
7 أعضاء ازب الاشتراکی > ولاف آخری إلى بمض الزائرٍ الاندونیسیة 
لنائية » 9 أصدرت السلطة او لندية نظاماً كنع الاحتیامات اسان الاحراب 
وراقبت الصحافة الوطنية والطئات العامية والاديية وتقابات المال سراقة 
دقيقة . 
وأما عم ازب الد کتور “عون والمسثر سرجوئو فقسد خرجا من 
اُندو نیسپا خف ة ونابعا سيرها حتی حطا رحاطه فى وربا . فالدکتور سمعون 
اتخذ مدينة موسكو مقر له » وأما المستر سرجونو فقد أقام فى مدينة برلين» 
پنشران الدعاية للحركة الاستقلالية الآندونيسية . وف نباية الحرب الآخيرة 
تخطى ال دكتور “معون البلدان الآوربية حتى وصل إلى بلدان الشرق الاوسط 
فعرفته قيادة القوات المتحالفة فقبضت عليه . ولما عرفث مکانته السياسية 
أعيد إلى روسيا. 
بعد سقوط ا حزب الاشترا کی مضرجا بدمائه حيئًا بروحه » لسم را4 
الهاد شاب ف ا امسة والعشرین من عمره طموح النفس رقيق الشعور 
قوی ا اذبیة ء تلتق دراسته السباسية الآولى على بد الزعيم شكرؤ آمینوتو » ثم 
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وم ميدان السياسة ف عام ۷ واأنغاً المزب الوطى الآندونيسى » ذلك هو 
الدكتور سوكارنو رئيس اهورية الا ندو نيسية . 

اشترك فى إدارة المزب الستر سرتونو حا م جزبرة حاوة اليوم 1 
والستر إسدق والستر بوديترات والستر سوجادی 9 الد کتور شفتو ماجون 
کسومو . ومبادیء لحزب : الجهاد الا جایی لاستقلال آندو نیسیا التام . فا نشا 
فرقاً عسکرنة للهجوم والدفاع » وهيئات وطنية شرف على المياة الا ندو نيسية 
الاقتصادية والثقافية والسياسية والتحارية والصناعية » فازدادت المكومة 
اطولندية اضطراباً وقلقاً . فمذه حرکات ثورية منظمة بدیرها خریجو 
ا امعات الغربية وأقدر السیاسیین » تساعدم الصحافة الوطنية لانارة الرأى 
العام الأندو نبسی على الاستعار » و الدعوة إلى الهاد العمل . 

وفی۲۹ دیسمبر ۱۹۲۵ انقضت ال کومة اطولندية بقضها وقضیضها على 
ازب الوطنی للقضاء عليه ء فدامت فرقة مسلحة من جنودها دار الد کتور 
سوكارنو ليلا واعتقلته نم ساقته إلى السجن انتظاراً لاسعا کة .وبیبا كانت 
الاعمال العسكرية تجری فى الطجوم على خسین مدينة فیها فروع الزب 
القضاء علیها وجم آوراقها ودفاترها » كانت أعمال آخری تسیر فى تفتیش 
ثلائمائة منزل فی مدينة باندوئغ يملكها بعض أعضاء ازب . فعمل ا نود 
فظائع تنفر منها النفوس ء و تشماز منها الا,لسانیة . والسبب الأسابى لا جراء 
السلطة اللو لندية هذا المجوم المفاجىء ادعاؤها بانہا تلقت أنباء تشير إلى أن 
المزب الوطنى سيقوم بثورة عامة فى مستهل عام ۱۹۳۰ . وبعد حقیقات طويلة 
استمرت سبع عشرة جلسة مع الدكتور سوكارنو وزملائه فى الحكة المولندية 
و مة المولندیة سجن الدكتور سوكارنو أربع سنواتء ومدداً 
مختلفة على المستر اتوت والستر ماسكون والمستر سوفريا. ثم أصدر ا ا 5 
العام اطو لندی الستر دی خرايف اا سجن الدکتور سوكار نو عامين » فقضی 
ازع الا ندونیسی فى محبسه عامين لاق الآمرين خلاطیا . وفى ۳۱ دیسمبر ۱۹۳۱ 
خرج من السجن وانضم إلى ا زب الوطنى برئاسة المستر سرتونو » فعمل على 
إصلاح برامجه وتنظم أعماله» ثم أسندت إليهرئاسة الحزب» فقادها خير قيادة . 
وق ٥‏ مارس ۱۹۳۳ قرضت اامكؤمة المولندية عليه للقضاء على حرکانه 
السياسية و نفته إلى جزيرة فأوريس . 
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آقصت السلطة اطولندية الد کتور سوكارنو وزملاءه عن ميدان السياسة 
لعلها تستطيع القضاء على الحزب الوطنی . ولکن ء عزاتم الرجال کالصخرة الصماء 
لاتؤ ٹر فیا الضربات . فاستعاد الستر سرتونو رئاسة الزب وسار قدماً به حو 
الحياة اطرق » 2 ی عن اارئاسة وأسندها إلى الستر سودیراء فعمل هذا 
بنشاط ماموس فى ثقوية ال ركات الاستقلالية . 
فى عام ۱۹۲۷ كونت الا حزاب السياسية : الجزب الوطنی » حزب الرابطة 
الاإسلامية » حزب بودى 07 ٤‏ حزب فاسو ندان » حزب قوم شاوی > 
حزب شركت سو مترا » حزب شرکت مادوراءنادى المعامین س ہبش سياسية » 
پاسم « اطيئة السياسية الاندو نیسیة » لتوحيد العمل » والوقوف صا واحداً 
آمام السلطة الاستعاریة . وتولى رئاسة اطيئة المستر جد حسنى تمرین . و بظهور 
هذه اطيكة هبت على النظام: الاستعوارى اطولندی عاصفة سياسية قوبة . 
واستمرت هذه اطيكئة فى العمل حتى أدث و واجباتها السياسية مجاه الاستقلال, 
الاندو: سی . 
وف عام ۱۵۳۱ اُنضا الدكتور جد حتى نائب رئيس الجهورية وَالد کون 
سوانان شهرير رئيس الوزارةحزب التربية الا ندو نيمى للعمل عل تحقيق استقلال. 
أندونيسيا . وحدثث بینه وبين الحزب الوطنى مصادمات عنيفة فى الميدارن؛ 
السياسى » کا ہی العادة الطبيعية فى اللاحزاب السياسية . وفى ۲۵ فبرایر ۱۹۳4 
آبرت ا حکومة المولندية مدير الآمن العام. بمدینة ماتارام بالقبض على 
الد کتور مد حتى وال دکتور شهرير وال دکتور سوكيمى . ثم نفت الدكتور چل! 
حتى إلى جزيرة بندانيرا » والدکتور شهرير وسوكيمى إلى غينيا الجديدة. _ 
وی ٢‏ دلسمبر ۵ وحد ال جور ستو هو ازعم الشرق الشهير سبعة 
أحزاب سياسية وأبرز منها حزباً سياسا كبيراً > هو حزب أندونيسيا. 
الكبرى . وغایة الحزب » السعى لاستقلال آندونیسیا » وتعمم الثقاهه 
العالية » و نشر الاقتصاد القومی 
والعزب‌مقسات ثقافية و اقتصادية » متها : المصرف الوطنى وفروعه » وشركة 
التامین على الحياة وفروعها کر رت 
والعهد الإ,سلامی » وإدارة الصحافة والنشر» وفرق الكشافة ء عدا دور للا يتام 
ورياض للا طفال : وله لضا جرائد نومية آشپرها د الرأى العام »و الفکر » . 
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وق عام ٠۹٠‏ أنشأ الاکتور امير شرف الدين حزب النهضة الاندو يسيه ; 
لتحقيق استقلال آندو نیسیاء وانتشرت فروعه فى أنحاء أندو نيسيا . وهذا الحزب 
یمد من أ كبر الأحزاب السياسية ۽ إذ اشترگ فيه كبار الشتغلین با ەرکات 
الاستقلالية . وحين ظهرت ال حکومة الهورية تولى الدكتور أمير شرف الدين 
وزارة الاستعلامات < وزارة الداخلية ثم وزارة الدفاع » ولا ہزال نشغلها 
حتی الیوم . وق نفس هذا العام ۳ المستر مل مين حزب الانحاد الاندو نیسی 
لتحقيق اطرية السياسية التامة لاندونیسیا . وبعد إعلان الحم اجمهورى 
قبضت اخکومة الا ندو نيسية عليه لسياسته التطرفة ؛ إذ كان بريد الا,سراع 
فى القضاء على معالم الاستعار المولندى بالأسلحة الحديثة » ثم أفرج عنه وعين 
عا كا هاوة اعت 

وفى عام ۳۷ أنشاً الستر ويووهو الحزب الاسلای واشترك معه 
الدكتور سوکمان والدكتور سوكاردى والمستر کسمات والمستر وی الفتح 
والمستر مد رشيدى والمستر عبد القهار مذكر والاستاذ جد منصور . واتبع 
ازب دستوره القرآن والحديث النبوى . وطذا الحمزب عضوان ف الوزارة 
الاندونسية بعد اندغامه فى اللأحزاب الاسلامية التى کونت حزب ماأسجوی 
أى مجلس شوری مسامی آندو نیسیا . ۱ 

وفى ۲۱ مایو ۱۹۳۹ ظهر فى ا مسرح السیامی عامل جدید لتحقیق الاستقلال 
لاندونیسیا » وهو تشکیل الاحزاب السياسية هيثة سياسية باسم « رابطة 
الأحزاب السپاسية ال ندو نيسية » وتولی رئاستها الستر مد حتی رين . 

قامت الرابطة حرکات سباسية واسعة النطاق » فنشرت دعایات قوية فى 
ا جتمع ال ندو نيسى لا,نشاء تا تھے اقتیمحطف الغانة: نات 
الابطة ما يزيد عر مائة هيئة سياسية للدعوة لشروع البرلان فى أنحاء 
اندو نیسیا » ثم آقامت مورا قومیا لبحث مشروع البرلان ووضع مذ کرة 
ترفع للسلطة ا مو لندية العلیا . و بعد انتہاء الو نمر قدمت اطيئة مذ كرتا إلى 
المجلين الننای » وهذا ندوره رفعها لحكومة لاهای . فغضت الحکومة 
او لندية نظرها عن: هذه المذكرة . ثم اضطربت سياسة هولندا للاعتداء 
الآلمانى عل الاراضی المنشفضة . ثم فى ۹ مارس ۱۹2۲ احتلت القوات اليايانية 
الوا الاندوينة+ وشکات حكومة واطنية فيا » وآخرت الفعت عل 

00300 


الئہضة السياسية فى آندو يسا 
التجنيد الااجباری . وفى ۱۷ أغسطس ۱۹۵۵ آعلنت آندونیسیا اک 
لقد ظهر للعا م كيف نمضت أندونيسياء وکیف آنشات اطهورية » وکین 


تدافع الیوم عنہا بدماء أبنائها وآرواحهم ۰ وسظفر الشرق بنصر مبین إذا 
وقف موقففا پانگا جاه السياسة الاستعارية الغر بمة ۰ 


كر مبرى 


1Yo 


ابراه بن الهدی : حياته الفنية 


کان إراهم ا بن ا مهدى من آنیغ المغنين وأخرم م بالانغام والوتر و الا بقاع » 
ومن جام ونا » وأطبعهم غناء » جيد الصنعة > حسن الاداء . 

وهو أول من نبذ الغناء القديم وحوآره ۽ لانه كان مقصرا آ فيه » واشکر 
الغناء الجديد » وأصیح زعم المذهب الحديد فى الغناء » فى حين کان إسحاق ` 
الموصلی زعم الذهب القدیم » واظمم العنيد » والنافس الخطر لا راهم 
i‏ 

وكان المغنون ذوو الأصوات الميلة فى العصر العہاسی الأول : ابن جامع » 
وعمرو بن ی الکناب » و ار راهم بن المدی » وم من الطہقة الأولى فى ان . 

آما من اتبع طربقة راهم الجديدة » فخارق وشارية وربق ديحي الک 
وحسين بن حرز و إصماعیل بن جامع وسوام . 

كانت صنعة ابراهم فى الغناء لينة ورقيقة . وطالا نسب مالصنع إلى جار تیه 
شاریة ور یق للا ۽ يفسح مجالا للناس لانتقاده ولومه ء حتى قلت افانيه بين 
الناس مع کثرنها . 

وحیغا کان يلام لتعدیلہ فى الغناء القسدیم وتبديله وتجدیده 
التحديد » بقول : د أناملك وابن ملك ء و نما أغنى على ما شتهی وکا ألتذ ۳5 

e‏ قول : « آول ال بغ نیغ من نی العباس . له ترسل 
وشعر » وصنف 3 راف أولاد الملفاء قبله أفصح منه » ولا اف 
وله مع ذلك صنعة ف نا بتقدم ما ما كل أحد . وکان اسحاق واراهم قلہ 
باخذان عنه » ويتحا م اد إليه فى صناعته . . . وله من الكتب : 


(۱) التووى : مها یة الارب ق شون آلعر ب ۶ج ٤‏ ص ۱ ۲۳ ۰ 
۷۹ 


ابراهم بن للهدى : حياته الفنية 


کتاب أدب ابراهم » و« كتاب الطبيخ » و < تاب الطب » و « كتاب 


الغناء 4 )00 
ےت Pe.‏ ۱ 


وقال الاصفهانی : « . . . وکان رجلا عاقلا » فهما » ديناً » آدیبا » شاعراً » 
راوية للشعر وأيام العرب » خطیباً فصیحاً » حسن العارضة . وکان إسحاق 
وص إقول : ما واد اعباس إن عبد لمطلب بعد عبد لل بن باس » رجالا 
أفضل من إبراهم بن المد . ففیل له : مع ما تبذل له من الغناء + فقال : 
وهل تم فضله إلا بذاك >٤‏ ۲۳ 

وکانت أخته ما بت الهدی ند" له فى الغناء ار ۽ فقد كانت عل 
مقدار کنر من . الحذق والنبوغ فى الشعر والتلحين والعناء . وکانت تتمتع 
لصوت و عذب » حتى قال عبد الله بن العباس بن الفضل بن ا 
د ما اجتمع فى الا سلام قط أخ وأخت أحسن غناء من إبراهم بن المهدى وأخته 
علية . وكانت تقلام عليه . ¢ 00 

وقال ابن الطقطق : « . . . وکان فاضلا سج بت 
حاذفاً . و الیه آشار أبو فراس بن مدان فى ميميته بقوا 
منک 'عليّة أم نهم وکان دج ۱ شيخ المغنين > ابراهيم أم لهم (ہ) 

و ستطرد الاصفهایی بقوله : «. ۰ .لو ذهبت إلى شرح سائر آخبار |پراهم 
ان الهدی و قصصه لا ول | ملافة > وغیر ذلك من وصفه شصاحة اللسان > 
وحسن البيان » وجودة الشعر » ورواية للم ت والعرفة بالجدل » وجزالة الرأى » 
والتصرف فى الفقه واللغة وسائر الاداب الشريفة » والعاوم النفيسة» والادوات 
اارفيعة » لاطلت .. عو وی ال نه من آخباره دون مالستحقه 
من التفضیل والتبجيل والثناء ال یل . » 2 


اسسسس سس شوش کته 


(۱) القهرست : ص ۱۹۸ ۰ (*) الافای : ج ۱ ص ۱۰۷ ۰ 
(م الاغای : ج ١‏ ص جو. ٠‏ ()) الاغالی :ج ١‏ ص ۰۱۱۳ 
(ه) الفخری : ص ۱۹۰ ۰ (5) آلاغای : ج ۱ ص ۹۷ء 


۷۷ 


ابراهم بن للهدى : بحيانه الفنية 


یکن إبراهم يى إلافىجالسه الخاصة» وف مجالس اللفاء . وكان لغنى 
سرا ترفعاً وأتمة » أو إذا دعاہ الرشيد أو الآمين . فاما ظفر به المأمون وعفا 
عنه » سرف فى صنعة الغناء وشرب النبيذ فى يجلسه » وغدا خرج من عنده 
6 مع المغنين » وذلك لفرط شغفه بالغناء . 6ٗتپز الأمون هذه الساممحةء 
وشجعه عل سا وکه » وأذا اع بين الناس أن عمه عزف عن المطالبة بالخلافة » وأنه 

لا بصلح طا جونه 

روی الاصفهای عن جال صوت راهم بن المهدى » أن ا سین‌بن إبراهم 
ابن ریاح قال و كني آسال ارف : : آی الناس أحسن غناء + قال : کان 
راهم الموصلى آحبن غناء من ¿ أبن جامع بعشبر طبقات ۰ a‏ 
راهم ا موصلى لعشر طقات ٤‏ و إ راهم بن ا مھدی أحسن مب تی لعشر طبقات .. 
أحسن الناس غناء أحسنہم صوتاً ٤‏ ؛ و راهم بن المهدى اجن الجن والانی 
والوحش والطیر ضوتاء وحسنك هذا . 600 

و کر أ لحاسب نی ودی عن ا لت راهم وعذوبته 
قال : ۰ وعن منصور بن المهدى : کان آخی راهم إذا تنحنح طرب من 
2 اله الوحوش ومدت اعناقها إليه » حتى ضع رءوسها 
فى حجره » 8ا سكت فرت وهرت . : وکان إذا غنى لم ببق أحد الا ذهل 
وس وسھ رت 


ذكر النوبرى ما يدل عل عبقرية ية إراهم فى الغناء » قال ٠‏ 
« وحکی عن إسحاق بن إراهيم » قال : لما صنعت صوق الذى هو : 
قل لمن صد اتبا ونای عنك جانا 
قد بلغت الذى أرد ت وان كنت لاعا 
واعترفنا ما دعست "وان كنت ت كاذيا 
فافعل الآن ما أرد ت فقد حتت " تاش 


اقصل خبره بإ براهم بن المهدى ۽ فكتب إلى سأللى عنه » فکتبت إليه 


(۱) الاغای : ج ۱ ص ۱۳۳ . : 
(۲) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : ج ۲ ص 74١‏ . 


۰۷/۸ 


اپراھ , ن الهدی : حياته الفئیة 
الشعر » وإيقاعه » وبسيطه ء وجراه » وأصبعه ء وتجزئته ء وأقسامه » وخارج 


لعمه » ومو اضع مقاطیعه ¢ ومقادر آدواره > وأوزانه 6 فعناه ۰ ثم لقينى » 
ففتانیه » ففضلنی فيه بحسن صوته . ء ٩(‏ 


غنی راهم ف داره هذه الاغنية من نظمه و تلجینه ‏ 


Fo, ۰‏ و سم ۶ 
وإذا تباع كرعة أو تشترى فسو اك بالعها وانت المشترى 
و إذا صنعت ٠‏ بلنعة" آمتہا یدن لیس نداھا بت لو 


وکانت جار رومية لا تفه م العربية ء تکنس فی جانب من الدار » وکان 
ارامہ م بطرح هذه الاغنیة ع جاريته شارية ء و إذا با اریة الرومية تذرف 
سس . ولا مات نت الا لفاظ فى حنجرة راهم وتلاشت فى عام العدم ؛ 
جف" الدمع من عينى الرومية . فكان صوت إبراهم الشعم ی أثان فى با“ 
کرات عزيزة »ما الكت مانن سوق دما امیس من لاعلا دن 
مکنه » ناذا“ 7 ن الاحداق سخیناً غزبراً » حيث أطفا جرة تضطرم فى 


نژادها الكلم . 


دخل إبراهم یوما نشوان إلى مجلس الرشيد » وکان فى جاسه اراهيم 
الوصل وابن جامع . فقال الرشید فى دعه : 
میایی با ارادم غنی ! 
فتناول ابراهيم العود » وم پلتفت إلى الموصلى وأبن جامع » وغنى فی شعر 
ری اة و ولاآری هیا أل من عبان الطارق 
إن البایة مرن تخل حديته فأنقم فؤادك من حديث الوامقر 
آهو ال فوق‌هوی الموين 3 ولبزل مد شت قلى كالجناح اافور 
طربا إليك و ل حاجتى ليس المكاذزب کالیل الصادق 


فقال إبراهم الموصلى لابن جامع » وقد أس تفوق إبراهم وحذقه : 
(۱) ہا الآرب فى فتون العرب : ج 5 ص ۲۲۷ و ۲۲۸ ۰ 


۷۹ 


ابراهم بن الهدى : حياته الفنية 
س لو طلب هذا بهذا الغناء ما نطاب » با | کلنا خپزا ارا 
تأجابه ابن جامم متململاً : 
س صدقت . 
ولا انتهى إبراهم من غنائه أجابهما قاثلا فى رزانة : 
س خذا فى حشکا ودعا باطلنا ! 


کان اارشید مح أن يستمع غناء أخيه إراهم > إلى أن تسى له أن بنفرد 
به مات . وذات يوم حضر مجلسه سلمان بن ألىجعفر » فقال ارشید لا براهم 
فی لین : 


سب عمك و سك ولد المنصور تعد انك 34 وقد أحب أن لسمعك . 
فإذا بل راهم يغنى شعراً للأحوص منتلحین أبن سرخ وهو : 
سقیاً (بعكمن زيع بذى سل ریت رٹ داك من ذمنر 
إذ أنت فينا لمن ينهاك عاصية” واذ آآجر . الیک سادراً رسنی, 
وقد بلغ من طرب الرشيد أن أ له بألف ألف درم . 


قال هارون الرشيد ذات ليلة لاه إراھم > وکان فى مجلسه جعفر 
ابن بحی فقط : 7 

الا احب أن شرف جعفراً بان تغنبه دوتاً . 

ففرد إبراهم فى شعر الداری" من تلحینه : 

3 0 

کان صورتبا فى الوصف اذ وصفت دینار" یار من آرلصر بة الستق 
00 اعبت الغو اص فى صدف آو ذهب “صاغه الصواغ من ورق 


واهتز الرشید وجعفر من الطرب » حتی 7 ممما مدل كفا 
کان ن اراهم حسن ال .بقاع على الطيل والناى . وقد أوقع مرة على الطبل 


إيقاعاً آذهل اطاضرین با تقانه . وطلب إليه الامین بوماً أن يزمر ٤‏ فا حابه يانه 
لم محاول ذلك بعدء ولن حاول ۽ ولكنه سال الامين أن یحضر جارية من 


۸۰ 


ابراہیم بن الهدی : حياته الفنية 


موا یل البدی » مرها أن تنخ ف النای ففعلت > و 
اصابعہ على فتحانه کلا مس اواء » فی لباقة وتمان » حتی ملك لب ا حاضرین 
وقد بلغ من براعته إذ ذاك أن أجع الحاضرون على أنهم لم یتمتعوا بسماع عزف 
عل الناى أجل من هذا العزف السحری ۔ 


ما اخرج عیسی بن محمد بن ألى خالد من السجن » وهو من أنصار إراھم 
فى خلافته 6 وقد سحن یا نته »كان ابراهم نی الامون بعد ظفر للأمون ی4٤‏ 
أغنية من شعره واتلحينه : 


ذھبت' من الدنيا وقد ذهت منی هوى الدهر" بی عنها وولى بها عنى 
فان أبك تفسى ابك نمسأ عزيزة وإن أحتسبها اتا عل شين 
وآفلتی عيسى وكانت خديمة” حلللت'بہاملکی وفلّت با رسنى 


1 شفق عليه المأمون » وقال له فى عطف ورقة : 

والله لا تذھب: سو روف 506 ات ا 
فارن اله قد أمنك » إلا أن نجد یت ا ا فيه ال ور کی 
ألا" يكون حدث“ إن شاء الله . 


رغب ا امون إلى إسحاق الموصلى أن يغنى ناً من شعر الا خطل : 
با قل" خی" الغوانی كيف ران به فشراثه وشل منهن تصريدا 


فعناہ اسحاق ببراعة » فأعجب به الات ٤م‏ ثم سال إبراهيم أهو ن هذا 
الشعر + فقال نى » وغناه غناء رائعاً . فغمرت المأمون نشوة لذيذة من 
الطرب ء٤‏ وفضله على غناء اسحاق الذى ۸ يكن فی وسعه آن بفندہ ء لحذقه فيه 
وتفوقه عليه . 

غی إبراهيم ذات يوم فى جاس الأمون غناء متعا » فاستحوذ الطرب عل 

ألى زید » وه وکاتب لطاهر ء فوثب وقیّل ارف ثوب راهم اهايا به وب وته 
الرخم . فرمقه المأمون شزرا مستہجتا فعله . فقال له فى ماسة : 

نس ما تنظر ! أله والل » ولو قتات" عليه | 


3 


فلاحت بسمة لطيفة على غر المأمون ء ومس فى دعة : 
- آبیتَ إلا ظرفاً | 


کان العتصم بهم اين طاقة وو وس ۶ فطلب بل راهم أن 
بقول فيها شعراً ولغنيه . فاطرق راهم هنیبه يكت فى الارض بقضیب » نم 

ثلاث عیوذر من الشرجس عل 9 أخضرر آملس 

ہی نک رق 7 رتااشیب Fe‏ له مجلس 


فأعجب به المعتصم وغمرته الببجة وتملكه الطرب » فاص له بجائؤۃ سلیة . 

وی ۷رمضان سنة ۲۷۲۶ سكت قاب راهم بن المهدى عن اظفقان» 
وخبا النور المتألق فى عینیه » نفرست تلك ا لحنجرۃ الذهبية الشجية عن التغرید 
ا نون » ومات عبقری ب الساس » بعد أن ملا الدنيا شعر؟ وا وفنا ؛ 
وبعد أن فاض فصاحة وبلاغة وییاناً » ور ا یاۃ أنساً ومرحاً وطرياً » وبعد 
أن زخرت حياته الصاخبة الوثابة » بجلائل الأعمال واطوادث السام ۽ وأنتج 
من روائع عبقريته ما یخلدہ على عاقب الازمان ومدى الآعوام. 


مر الأساعى 


۸۲ 


طرف من فلسفة القاون 
القانون الطبيعى 


/ بالك الناس أن شرءوا فى المجلات الاد ية الشائعة عندنا شیک عن القانون ء 
كالم بالف المشتغلون بالقائون عندنا الكتابة إلى هذه المجلات . ولعل هذا أو 
ذاك راجع إلى مايعتقده الناس ‏ عامتہم وخاصتہم - من أن القاتون مادة جافة 
يستممى على الكافة فهمها » وبتعذر على آفهام غير الفنيين إدرا کها والالفة 

. وتلاف عقيدة ہی إلى الوم أقرب منہا إلى اقیقة . فليس من شك أن لدب 
0 القانون ۽ فهو للقانون لته وسداه . وشأن القانون فى ذلك كشأن سار 
العلوم > لاجد القاری متعة فى قراءتها إلا إذا امتازت بطلاوة العبارة » ومتانه 
الأساوب » وحسن انتقاء الألفاظ » لتقريب المعانى إلى الآفهام . 

وأخصب ميدان للآدب فى نطاق القانون تحجده فى نلك الاسفار النفيسة التى 
ترد القانون إلى الفاسفة » فتحرده من قيود النصوص وأغلال التشریعات ‏ لتسو 
به إلى علياء ا مثل العليا التى توحہا الطبيعة وتکن فى سر الوجود . وهذا هو 
2 الذى تنطوى عليه فكرة القانون الطبيعى . 

عثت فكرة القانون الطبیعی من فلاسفة اليو نان . فقد ى لظرم 
آشابه 00 الناس فى ا جتمع » على اختلاف ميوطم ومشاربهم ومناطق وجودمء 
فعزوا ‏ هذا التشابه إلى وجود مبادیٴ أساسية مثالية تسود فى سائ الجتمعات 
ولا تتأثر باختلاف المكان وس الزمان . تلك الادی* هی الى رسن إلا باسم 
الضمیر والشرف والاستقامة والفضيلة » وغیر ذلاك من مکارم مہو 6 
ويخضع لسلطانہا البشر فی مشارق الارض ومغاربہا ء دون أن يكون هم عليها 
أدق سلطان > انها می م ن آن تسایر الا رادة البشرية » أو تخضع لسلطانہا . 
وقد نطركق فلاسفة اليونان من هذه المشاهدات إلى النحث فى أصل هذه 
اأبادىء وعلة انساقها وعدم ولا . فلاحت طم بارقة قانون أبدى » لابتحول 
AF‏ 


1 بتبدل » وإليه تشخص أنصاز الذين حاق بهم ظلم من جراء لطبیق القوانين 
الوضعية .وت ارس ی 
عزايا هذا القانون ومو مبادئه ء وقالوا عن هذه المادیٴ انها « فطرة الله الى 
فطر الناس علیها > و إن کل اسان يولد على هذه الفطرة . وخلع فلاسفتہم عل 
هذا القانون الذى بأمى بالعدل والاإحسان ء وینپی عرن الشر والبغى اسم 
د القائون الطبيعى » » ولمتوہ بأنه سمة « العقل المستقيم » ليس كثله شىء ؛ لآنه 
من وحی اللہ ذى الال . 

وتلقّف فقهاء الرومان فكرة القانون‌الط,یعی» و نسدوا بصددها على منوال 
فلاسفة الیونان » فوصفوه باه القانون الذییہدی دائماً ال‌سبیل‌العدل واظیرء 
ولا يتحول عن هذا السبيل . وهذا مالعنیه الفقيه صدنماتا شوله : « إن حدود 
القانون هى الاستقامة » والكف عن الاذی » وأن تعطی کل ذى حق حقه » . 

وبذلك سدو القائون الطیعی فى ثوبه التقليدى كجموع المیادی' الى 
يبتدى إليبا المرء شطرته » وينساق إليها بإرشاد عقله وهوى سلیقته . فهناك 
من مبادى' السلوك ماحس الفرد لطبيعته بوجوب التقيد بها فى علاقته مخالقه » 
۳1 بأمثاله فى ال جتمع » أو فى محاسيته لنفسه . فيرى نفسه مدفوعا إلى إتيان 
لغش الافعال الى تنسجم مع طبيعته کفعل اك مبر وعراعاة تس او مد فا 

عن الافعال التى بنفر منها لطبيعته أيضاً ۽ لاما جلبة للااذی أو مخلة بالنظام . 

فالعبادة والمضوع وال عان هن مقوماتااس اوك فى علاقة الفرد بربه » وكيا 
تناح حتمية لحقیفة أساسية ہی أن الائسان خلق ضعيفاً ومحتاجا إلى الرعاية > 
سر بارع لطبيعية إلى أن تمد من قدرة ا الق ماشوى به ضعفه » وبلئمس 
منه أن بکلاٴہ وبرعاء :کیا أن حب ذوى القربی والوفاء بالعهد وطاعة أولى الام » 
كحدود لعلاقة الفرد بأمثاله فى الجتمع » تسم كاهسا مع كوته نزاعا إلى 
الاجتاع لطبيعته ٤‏ فيرتدى لغريزنه 7 أن القتل والساب مور تتناق مع 
الطبيعة » و تاپاها النفوس السليمة . 

آما فما بين الفرد و نفسه » فان کىت جاح النفس.عن الانعاس فى الشہوات ء 
وصرفها عن الانصراف إلى ا لذات » نتيجة حتمیه لتنازع عنصر.ن ها الروح 
والمسد . ولا كانت اروح ی من اناسد» کان تغایب العنصر الآدتى على 
العنصر الس می «تنافر؟ مع مامحب أن يكون » أئ مع مفتضیات المقل السام . 


"A 


على آن الا جاع ل بنعقد بين أنصار القانون الطبیعی على مصدر هذا القانون . 
فنهم من جردہ من كل صبغة دينية فيسنده إلى طبيعة الا نسان باعتباره كائنا 
اجتماعبا مدرکا . وبذلك لا بازم لم بوجو ده الاعان اللہ ۽ بل ستوى فى 
ذلك الومنون واللحدون . وفی هذا بقول جروسیوس عر القانون 
الطبيعى إنه من « إملاء العقل السليم الذى بهدی إلى مایتضمنه کل فعل من 

خير أو شر تيع لتوافقه أو لتنافره مع الطبیعة المدركة تفسها . » ثم نراه 7 
بعبارته الجريئة « لو أن الله غير موجود لظل القانون الطبيعى فى الوجود . » 
وقد سرت هذه النظرية إلى أنصار الفکر اطر الذذين جد منهم فى فرلسا برودون 
وأوجست كونت وليترى وفوبى » وف اجلترا ستيوارت ميل ودارون 
وهربرت سبنسر وھکسل » وف ألانيا مولسخوت وبيخنر وهيجل وغیرم . 

آما الفريق الاخر من آنصار القانون الطبیعی »فا : ef‏ يمخطئون الفريق السابق 
۱ فا ز موه من ن أن وجود القانون الطبیعی مستقل عن وجود الله . فھؤلاءیرون 
أن الطميعة البشرية مع قدرتما على الميل إلى بعض الافعال والنفور من لعضها 
الآخر » فا,نہا عاجزة بذاتہا عن أن مجعل من ميلها أو نفورها قواعد مازمة أو 
أواص قطعية . فالتسليم بوجود القانون مع إنكار وجود ا مشرع هراء غير 
مفهوم . فاو محونا تدخل إرادة می من إ رادة البشر فى خلق القانون الطبیعی 
لاستحال أن نفهم الضرورة الآدبية التى تحمل الا نسان على اتباع مقتضيات 
می . وقد برد عل ذلك بأن الا نسان ھا يتبع هدى العقل بدافع 

ن مصلحته . ولكن المصلحة الذاتية لاتصلح وحدها أساساً لازام الفرد 
۳ سير على مقتضی العقل ؛ فقد يكون ' من سعة الخيلة آو من القوة محیث 
لاخشی مغبة السیر على هواه . 

وبخرج أنصار هذا الأنجاه من هذا التدلیل بتقرير آن اللہ على لقوانین ۱ 
الطبيعية وس صرنا کا من الآشياء و الأفعالبها عن إيانا من نور العقل ووحى 
الضمیر . ولا لسوغ أن لسٹنتج من القول بن هذه القوائین مطبوعة فى قلوبنا» 
00 فى غمائر نا » أنها مستمدة من طبیعتنا » بل إن لنا جرد القدرة على حصيلها 

ن مشاهدة الوقائع الختلفة واستخلاص مختلف النٹائح من هذه المشاهدات . 

وبا دكن من آس الا حول مصدر القاثون الطبيعى ٤‏ فان فکرنہ 
استقرت فى نطاق القانون » فانتقلت م ن آبدی الشعراء والفلاسفة و رحال .الدین 


1A0 


طرف می فلسثة القامون ہے القا نون الطبیعی 


إلى أبدى عاماء القائون الذين حاولوا س منذ القرن السادس عشر س أن يقابلوا 
بينه وبين القانون الوضعى . فقسموا القائون ععناه العام إلى طبیعی ووضعی . 
وعر فوا الأول بأنه موع السادی* الآزلية »۱ السابقة على خلق البشر » والتى 
تفرض سلطانها على کل كائن حی » دون أن تناثر بالزمان والمكان ۽ لكونها 
مستمدة من طبيعة الاشیاء » ومن ثم لانمخضم لعوامل التحول . آما القانون 
الوضعی فهو جموع التشر بعات التی بضعها الا نسان بدافع الضرورات الاجتاعية . 
فالا ول الد مماوی على حين أن الثانی طریف بشری . واستطردوا من هذه ا مقارنة 
إلى القول بوجوب وضع القانون الطبیعی موضع الصدارة من القانون الوضعی» 
وفرضوا عل الشرع أن پستلھم قواعد الثایی من الآول » وأن حاول جهد 
الطاقة أن يكون تشرلعه مطامقا ا للمبادى” السامية التى یتضمنہا القانون الطبیعی 
وبذلك یکفل ایر للناس جميعاً و إذ ستصرم با بع الوسائل لتحسین اھ 
وحقیق سعادتہم وھناءتہم 
على أنه إذا ثم شىء بدا نقصه ؛ فا إن بلغ القانون الطبيعى فة ا جد بحیث 
مح ماد فلسفة القانون فى القرن الثامر_ عشر حتی لت مقاومة عنيدة من 
جانب بعض الفکرین . واشتدت هذه ا مقاومة حتی انقلبت إلى جوم عنیف فى 
منتصف القرن التاسع عشر » حين تراجم القانون الطبیعی آمام جات الذاهب 
7 الواقعية التى اجتذبت إلا كثيراً من فطاحل عاماء القانون ۽ ما امتازت 
من بساطة ووضوح عرجعهما استناد هذه المذاهب إلى الوقائع ا مادیة ا ماموسة ء 
7 3 القانون با عداها م ن العوامل المعنوية أو اشادی المثالية . 
فن معترض بأن القول بوجود تانون عام شامل لایتأثر عرور الزمان 
ولا بتغیر اكان ضرب من ضروب اظ حیسال . وفى ذلك اتل بباسكال عبارته 
المشہو رة : «Justice en dega, injustice au delè des Pyrénées»‏ الى 
آثارت 'ائرة آنصار القانونب الطبيعى » فرموه پالهاترة و إاقساء القول عى 
عو اهنه ۰ 
ومن منکر لوجود قانون مستقل عن إرادة البشر وه‌ستمد من طبيعة 
الأشياء ؛ » وهؤلاء مم فقهاء الا مان ومن ا حوم من الفکرین الذين لابرونف 
الا ون الا حدئا بشریا» وبرون نبسحت فبا وراه للم اون 
إذ أنه » ن قبیل البحث فما وراء الطبيعة » و لیس ی ذلك من شان عاماء القائون 


۸٦ 


رف من فقدفة القاعون سب العانون اس 


ویسٹندوق فى ذلك إلى أن لتاريخ لاحوی فى أى عصر من المصور ماد هده 
النظرية . بل إن القانون الروماتى والقانون الفر سى القديم تض منا أنظمة تتعارض 
تماما مع أخص المادى؟ العتبرة من القانون الطبيعى فى نظر أتصاره . 

إزاء هذه الجلات المتكررة د بعض الفقهاء المحدثين من أنصار القانون 
الطبیعی إل تناول فکر ته ببعض التعديلات حتی تسایر انجاہ الشکر الحديث . 
فاعلنوا أن آساس هذا القانون هو تلات ا مبادیٴ الستقرة التى لالعتریها التغيير » 
والتی توحی وجوب تحقيق العدالة بين آفراد ا جتمع » وتفرض على کل فرد أن 
بشعر أن من ألزم واحاتہ أن محترم حقوق ۳ اد الآخرين بالقدر الذى 
قتضیه تحقیت العدالة الاجتاعية وكفالة النظام الاجاعی . آما حدید ذلك القدر 
و مقتضی تلك العدالة وج وه هذا النظام » امار لاسبیل إلى وضعها على آساس 
مستقر ؛ إذ أنها مرئطة باحداث المع » وهی دائمة التطور والتغیر والتحول » 
كا أنها تتاثر باختلاف وجهات النظر فی حدید معنى العدالة والنظام ء وتباين 
الافکار عن حدود السلطة والریة » وعن حق اجماعة وحقوق الفرد» ومایترمت 
سذ الاختلاف وهذا الشان من تغلب بعض هذه القوى ا متعارضة عل 
بعضها الآخر . قترجيح إحدى الکفتین على الكفة الأخرى لابخضع لمیار 
ات ولا لسير على وتيرة واحدة . فكلا تبین ا حطل من الا نتصار لا حدی هذه 
القوى وتغليبها عل الاخری تغیر الاتجاه و قلبت الأوضاع » وهو مایدی إلى 
آعدیل جوهرى فى نظام الجتمع »ثم إلى تخیر حدود العدالة کرد فعل مناشر 
لمذا التعديل . 

وما من شك فى أن هذا التحوير فی فكرة 0۳ ۔-_ کا أورثثنا 
آباه التقاليد ‏ بؤدی إلى مسخها . قکیف یتصور أن بتخذ هذا القانون نبراساً 
لمداية الا,سانیة بعد أن أُصحت مبادئه عرضة التبدل والتحول على هذا 
النجو » فتحرد بذلك من آم خصائصه ۶ أفلا ؤدى القول بتغير حدودالقانون 
الطبيعى إلى تقو بض دعائمہ وهد کیانه ۶ وماذا يجدى الشرع أن ستلهم أحكامه 
من تلك المبادىء التى لايقر ها قرار ! ثم إن عيب هذا المذهب الأسامى هو فی 
اغفاله تعيين السلطة التى ول إليبا امس حدید هذه ا حدود المتغيرة بطریقة 
لاتقبل الجدل . فن ذا الذى مخضع الحد القانولى الطبيعى الة اجتاعية معينة 
فی زمن معین ۶ لاشك.أن كل هذه الاعتراضات كفيلة بالاعتراض عن مسايرة 

٦۷ ۱ 


طرف من فلسفة التا وٹ -- القانون الطبیعی 


أصار « مذهب القانون الطیعی ذی ال حدود المتغيرة » فما:ذھبوا إليه من 
المماعدة دين هذا القانون وبين أصله التقليدى . 

ولقد زادتنا المرب الأخيرة حماسة رة القانون الطبيعى كا بدت فى 
توا التقلیدی . فقد کشفت هذه اطرب ٠‏ الطاحنة عن ا ماوبة السحیقة الى 
تحت فیہا الا نسانية من حراء ذلك العدواق الوحشی على آولیات مبادی؟ 
العدالة . فازدادت بذلك حاجتنا إلى مضاعفة ا ھود بغیة حقیق العدالة بین 
الناس على وجهها ال کل . ولعل أشد الناس عداوة اتمانون الطبیعی لاعارون 
فى وجوب أن یکون للا نسانية مثل أعلى تہدف إليه وتسعى جاهدة إلى حقیقه . 
فیحب اذن أن تتر کز کل ا ھود حول تقریب النظام القانوی الوضعی من 
هذا المثل الأعلي ما استطعنا إلى ذلك سبیلا ‏ 

ولس عسيراً أن نامس هذا المثل از فك ة القانون الطیعی » إذا 
حمد ما إلى مخليصه م ن تلك الا ف کار اط یالیة الق تلحقه عا وراء الطبيعة » فتجعلهہ 
بذاک فوق مستوی إدراك البشر ۔ 
فن الكل أن جوهر القانون هو النظام الذى كفل گا . فليس که 
من يجادل فى ان ا لجتمع لاعکن 7ج موم الا عل دعام 'نابتة من نظام مستقر . 
واستقرار النظام فى ا جتمع يقتفى نوعا من التوجيه الذى "فرض على الافراد 
بدافع مي من إدادتهم . ففكرة ة النظام جب أن تسق فى وجودها وسائل 
حقیقه . والقانون الطبیعی هو منبت فا ا رة ومستقرها ء فهو باعتبارہ 
قانوناً كامتاً فى طبيعة الا سان كفيل نان شرض نفسه كضرورة لا عداد 
الماعة لقبول النظام ورسم الحطة الاجتاعية التى دى أعضاء اتمم إلى 
الطريق القویم . 

هر علی ور 
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:اة الا بطال 


١ 5‏ 5 ۰ 0-7 
قصيدة فی مسه اناشيد 


«١ [‏ وكان اللوك إذا آشرفت علہم مهم أمروا ۳ نشیم أن 
اوا فى سفن » ثم ترسل السفيتة ف الم منشورة القلاع تدب فى 
خشہا نار بطيئة للسرى . اذا انساب بها زاخر التيار وھبت له 
لغ تأججت فى بدنپ الثار وطار فی آُرکانہا وا . وكذلك 
یلق البطل العظیم ين أحشاء الاء وجواح اهو اء قبرا . 


توماس كار ليل ( ۱۷۹۶ بت ۱۸۸۱) : 
الأبطال وعبادة البطولة ء بعر ب د بای ] 


امتد العهد الوثنى فى البلاد الاسكندناوية إلى حو سنة ألف لاميلاد حين 
تت السيحية أقدامها فى تلك الربوع . وهذه البلاد الثمالية عتاز عنظر الشفق 
اتا ی" الرالع « والجليد الذى لغطى أراذيها معنا م أيام السنة » اوه الذى 
20 4 انا اذى اھ بدك فان 
١‏ شهدت البلاد الا سکندناوية فى عهدها الوٹثی عصور صراع ونزال جدت 
فیا القوة والبأس » وت رن تاليا . تلك أيام الأبطال س القايكنج س ' 
الحا بين الاشداء الذين بلوا فنون القتال وغاص‌وا فى البحار على متون سفنہم 
الشراعية » وآغاروا على السواحل الاوريية قاصیها ودائيها » فألقوا الرعب فى 
قلوب أهليها وعادوا بغنائها وأسلابها واستوطنوا بعض أقطارها ..وكان 
الاسكندناويون كنم من أقوام الشمال فى حاهليتها ‏ لعبدون آلمة 
متعددة كبيرها « اوذ « الا له الاب رب النصر واظلود.» الذئ أعد. 

للا بطال جنة عرفت باسم « ولبلا » أى بلاط القتلى لا يدخلها إلا من مات. 


۹۸۹ 


نہایة ال بطال 


قلا . وكانوا گقربون للاطة عل اذا قرابين ٠‏ ٭ن البشر س ولل سما اسری 
المرب س ا ومن ایبول وااثير'ن والکلاب والصقور أحياناً . 
عرف الا سل تاو ون فى عوودغ تلاك بالقسوة و السالة . وكان م ن عاداتہم 
أن الىطل الذى غاس فى المعارك وألق نفسه فى امهالك فلم بلق حتفه » إذا 
آد رکه ارم ود مه مرض الوت آشفق عل یه اٹ يذهب بعد وفانه إلى عالم 
الأشباح السفلى » فانتحر بطربقة غريمة عدرهة : النظير؛ لک ينال المحلود ویدخل 
« وهلا » فردوس الا رطال . فكان ` سی فی سفینه ز ن وحمل لعدة 
حربه و متاعه و آسلابه » 9 تطلق فى عرض البحر بعد أن لضرم فى شراعها النار . 
وهکذا بقضی البطل اطرم الذی لفظته المنية فبا خاض من الوقائع العدیدة حبه 
بين سس رق والغرق؛ لک لصي السعادة الا بدية الو بصمو لیا » سعادة الحروب 
العظيمة ولاف الفخمة فى جنة « أودن » . 
والقضة الشعرية التالية ر وجی 
وصفت طرفا من حياة الفایکنج رمام 
اطمحية : 


بلاد الشمال و جاهایتہا » وقد 
عل حقیقتہا فى تلك الازمشة 


النشيد الاول میلاد 


> و 


7 شصسہفق حائل 7 م ذیولا 
وصسل الارش .والسماء سر 


۶ و 
هاه ب دب و “امہ ٭ anl»‏ 7 سر 
A.‏ 1 
شف ق نع ۳ نلاشت نص و لا" 
۔‫ 3 ص اج گی" 


ردعش4 تعس الصباح 2 5 
ف ار جم مد اد" شهور 


زائفاً » ذائراً » یسلا" » مضاعا 
کل سے اعاه تلوح و داعا 


فى أقاصى الثمال حيث الاراضی ترتدی الثاج 'حللة مرن بياض 


ولب ایام تحمل قر 


نیا ارب موو الاطال 


۰ 


جد الاء فی قوب وب انار 


داودن ء ارب ذو ای المتعالى. 
ودعاهم إلى الوغی والتزال 


نا بة الا بطال 


وعد" الفردوس الشہسداء 
لا نال اشاود" فى متتداها 


۳ حياة ار حال ےھ ام 
وای مات نی الفراش ‏ ذل لا 


هكد .کر الام سے ها 


وق آعصر ارت بات 


وبیوم صاق الادم > سعيك 
قد دعو 70 و وه 


الا مارة ع 


شب" ف ند 


ناذا اھز الشباب زحكيًا 
فى لال الصفاء والاسار 


قد ىووا اخبار البطولة قدما 


وفتانا اأصسغی لسسع وقلب 
عق ند الع زم أن العياد” عهوداً 


بلغ القصد 
وعناق السيوف 


من فنون القتال 
تامع و جا 


فى صراع الیشیان آحرز جند! 
کے لوکی تپ تر 


سينا سال فی اتال و ڪر" 


ABIES CIS 


غير رهاط قضی لوح الدماء 


قد سای ال اللا بالانام 
لیس أصلا لدائم الا ترام 


خان کانت ارض الا اسن مس ا 
۶ ۶ و 
و مدام اذروبر تحیی الرمما 


اشرق الدھر فى جين ولس 
ان الوجه فی سسناء فرید 


وارتوی من فيض الفروسة لزا 
پر کل الاقران فى الفضل زا 


ال ا ون حول انان 
الاد والأبرار 


و خا“ 


ا ف الام أحلام” تح راب 
لهال خلت بطعن وضر ہر 


ق طباق الا وری السال 
و ضراب انوس عند الئضے۔۔ال 


ا و 0 8 گج 
وبرائر الرس ان فاز وار' می 
واا یج راود ا 


لأسا لأنة الثنتسال > غ۴ 


اة الأبطال 


0 9 قم 


نال الاس مز  »‏ كماة السماء 
حل فى الارض م‌شدا لان 


کہ 


وعطوف“ الث باب نهت سکترا 


زرم اا “اهل الفا 
مارسوا ف الو تی فنون العلاء 


النشيد الثالى : .قران 


فة “قد تلت ى الال 
تیا العقل نطفة عذراء 


وحباهاً من لائر وجودا 


اما ناف العا تھا 
فک کت من السماء بہسا+ 
ومر * الورد رقة وارمجا 


واستعارث من الذیحوم عیو ما : 


۱ ومن الاد 1 “ها ال اء 


رف ' وسط" رغوة الا ماء 
والأوازى فا حا لات 
3۹۲ 


وجلت بغير رمم مثالر 
من رحيسق الاهواء والامال 


ا بد 5 E:‏ ۱ 
وع | 1 ال کی 
فالضا فى دم اياة خلوحا 


5 5 5 ۱ 
ومن الفجر روعة وضياء 
و٭ن اجر نشلوة و صفاء 
Ly 5‏ کی ہے 
شم منها ور يشيع فتوا 


3 


اوردع" الشحرو ف جناها ف واا 
ا 7 " او 

ومن الغمكن قأمة هسفاء 
٥٥ 2‏ ہے ل 

من خيوط الشبر ١‏ المشسع سناء 


وأطلت عل رس وم الزمان 
فى حباء و رو" نق رللعت‌انر 
ككاب 


۶ ها رز هه 5 
مه 07 ص 


دن غانيات الماء 
¢ مت نی الظاماء 


ما ال بطال 


۶ و كن el‏ ع وس 
زاهرة ۷ الیونان ابنة الامواج 


٥ ۶‏ م .7 
دعیت « ره رد حين أضاءت 


۳ ۶ 


3 ۶ ۾„ 
انق شعو 
قا تام ف خضض عمش طوبلا 


مه ال داد 


النشيد الثالث : 


ٹتةٴ الدهر من قديم ازمان 
لا عوت الأ“ فوق سرال 
خاذا أتخطات قاد السام 5 


7 


ناف أت إترك اللياة. ہنا 


ميعّة” لا تليق واه 
لع ها شق الروح فى 'ظامات 


ی اوی السکوق والاشباح 
٠‏ لا ولا ذ ڪر “یوق وکسا 


وأبو ا الین داودنٴء آوری 


فى اه ي فوق الثرتيا 


ام البراز للا شال 


Oy‏ الزهرة : قبثوس رڈ الجال. 


نلمکت, ف الال غرة تاج 
مثل جس فرات" ححاب الدیاجی 


مم لات کدر عقد نظيم 
من کرام قد زواجت بکرم 


مہسسا الوفور 
َة ا جد والهوى وا ْبُور 


3 حه 


3 
1 
1 


سی 


لا عوت الٌُجاءٴ موتك اغمان 


ف مذلة و هو ا جو 


سام 


وتحاماٴ ى الجلاد اجام 
هر ما او و الامی والسقام 


۶ تق بلاق 
من تا دا ال الاڑھ . 


والانداد 


حيث ا لاک و “ی والسماح 3 
خالدات قد طفرل بالأقداح. 


51 #رى تو 18 2 


صسوالۃ ۱ ورنزال 


ق میادن 


۹۳ 


نم بجاو للاقویاه الطلّمان' 
و إنتشا* خمرة و ناک 
0 سعد ند وای فام 
م2 


ند جا کہا ان 


کے ۶ یہ م ۶ ۱ 
اخبرو ف 3 سنك امری ور دوا 1 


إثى ‏ مطفق“ حزین' الفواد 
هل آلاق الركدى ذليلا مکٹی 
من حياأة الى بلغت عتما 
قد ی ما بين جرب وحب 


لم خف“ رقدة الظلام 0 
هکذا وجه . الامب" الطاا 
یسا السی؛ الطام. المّل 
قد یاشنا مشيثة الارباب 
فدع انمه واطارح |شفاة 


ات أطالت EE‏ الابال 
لیس" بالسّیف فى القراع ولکن 


نج 


Ia‏ : الدهر" 


و لعيك الكر ات ہل سال 
ف م راف فه اتان 
واناشید وت القیاے 


تاق حسن الرژی وطیب ارجاء 
زهرة العمر والی من فداء 


من حبتبم علونها الازمان" 
لى صوای » فا نی وان 


هل اذوق" الفناء “بعد ا ماد + 
حتفا از ای خی شرت لت 


یی ضرع فی عرز الیی‌اب 
۸ | کاید؛ إذن . عننناء الرزايا 


فتبتى. مر 5 الشیوخ الوابا 
دك الغلاي ۱ . 


rT 


وا ث زو 
.قدرات ملد مىدا الاحقاب 
إن نيل“ انیم راهن" اسطلاب 


فستتضی. کا قفى' الابضال 


فى رضرام عست . بل الاجیال" 


میا 2 الا بطال 


موت حر ما دين ار و حر 
وش اك اود ف رودم 


7 جو ڑم 1 ای 50 


النشید الرابع : خاود 


يا بلا الجليد ء أرأض الشالر 


اوقدی الق فى المذاع ار 


قر ا فوق الصخور 
الال دیع قار 


تتاری 


۶ 
و طول 


واخری ف وس 
یز مور 


3 


ييه شسحیه 


زینوا مرڪا طوبلٴ سے 
جاوه من الغناتم وس 


ثم سجوا« سیشُورٴذ)فوقالدروع 
۰ واذا ما كنا الاوان" وشسیکا 


أطلشو ائی افم 5 27 ٤‏ الواری ٩(‏ 
فبادت عل آواذری" أجزادر 


ومشت فى سناتها محلو موت 


پسسسے ہہ 


(۱) الجوارى : السفن » چم جارية ٠‏ 


ها القساوب والاحداق” 


[شبکدی اليوم ميتَة الابطالر 
وا حر" قى الطیب“ فی رؤوس 20 


من خيول” وأبقرِ و صقور 
32 تشعالى ذكية الم دوز 


سلا رمغوارا 
العذاكرى 


زفت القرم با 
وترائيل” من رشفام 
د 3 5 كفا ر س للقراع 
وسلاح الوغی وخير الماع 
قد جاو کالشمس عند الطاوع 


کواء هفًا ور وار 
دين تہلیل. ھر“ جنب 2 السحار 


وأضناءت شورها الآناق 
كتمته فى صدرها الاعساقا 


140 


نہایة ال بطال 


2 سمیدا آنا کی اطینجاه قد ور نت اطاود بسد الکتام 


3 ۳ 2 
هذه الارض" رددت فى خشوع : الوداع الو داع حتی اللقاء 1 
لق سک 


هی ا ربوع العلا 
والجنلال 

ميكل المصتطفين الالى 

برزوا فى الوغى والقتال 

وأراقوا دما واستباحوا ری من عدو سما 

فى النزال 

دی 1 14 « ولهّلا » 

جدی البطل الامشلا 


و 2 


زین" آهل الوغی فی الرجال 

جدی الفسارس الى 
فی الانیتتام 

من جى ف الخلا ارتا 

وسا بالفعال ارلجسام 


قد علا عثتدا وصفا موردا وأذل" الیعدی 


السام 
واتئی المد متتسبا 
وار اه له سنا 


لخاود رار ام 


4 


هزات روحه العاي 
بالمشوف 
فى. حروب جرت دامیسه 
حصدت أهلها بال٭الوف 
٦٦‏ 


نهاية ال بطال 
و E‏ و و ھا ور قاتا سا 
فی الصفوف 
اخطاه القنا العاريه 
فاعدوا له الماريه 
و فقوت فسات الآنون 


آضرموا نارم فی القلاع ۶۷ 
وارفعوا عاما فی خضم ما قد حوی عدما 
اوج 


تن“ با محر لن ادى 
رجعی با قسلاع المندي 
رددی الیوم آی او داع 


هلای لا ربوع الع لا 
واللسلال 

ميكل المتطفین الالى 

برزوا فى الوغی والقتال 

وأراقوا دما واستاحوا ھی من عدو 7 

فى التزال 

دی يبا ذرى « والمسلا » 

مجدى البطل الآأمشلا 

زین أهل الوغی فى الرجال 


(۱) القلع : المراع » يجي على تلوع وتلاع ۔ 
۹۷ 


ما بة الا بطال 


٠ ۰‏ ا لم 3 8 
فعیو ات حسیره ووجوه 


و1 اوق ال دزمان 
كيف غات وأى سر" طواها ۶ 


غيت أن الاله « آودن » یدری 
فھی فى « وهلا » العلية تثوی 
حين حم القضاء لا ریب" فيه 
قد عرتہا هواجس وشجون 
هل #ون. الوداد تنقض عهدا 
شاركته فى نظمے وؤوس 


أتراها ٹلسمی .الو صال وترضى 
3 7 گا سے 
ام تراها ضنينة یناه 


۸ یکن ذاك شان بقت الشروم 


فازلوا الوت باسمين خفافاً 


۹۹۸ 


ہے وع 8 
هدأة” بعد فورة الضٌّْگوضاء 


كظلام أل« ار ضسیاء 


ورات الوت اخنفی ف السسععیر 
کات وأقس” فى هدر 


7 4 ه 
دت من غر* الاعزاة زينا 
ان جنس" النساء آدمم" عینا 


a 


دون" حد"وی وا رنه حاست" مكانا 7 
أن سارت # ئل الوری حیرانا 


تالت اتلد پالوفاء لاه 


طالب زوجها الذی تفتديه 


اسعرت فى اشواد وحشة نيه 


لقررن قضت إظطلسه عهدا ؟ 


قاعته عرزا رفيعاً وجدا 


3 0 اص 
E‏ التياع, وو حدم ار وح تشضی 


من تباروا فى کل جد روم 
وسو" فى العذلا مو“ النجوم 


نہایة الأبطال 


يكن ذاك خللقها فى الاباء 
لم يكن ذاك فملها ء فاماذا 


عقدت کے“ عل الوت عزما 
جلدة لا تعاف" ورد المناا 


ناذا لبك لمیر ال و* ٩0‏ 
واعسای الضجیج بين #وع 


حلفت' فی. مسر ة و نر 


وثوت فى سفینه انار تبعی 


صمہدات حو د وطلاء, وكان 


فی اوار 


۸ يكن ذاك آمس‌ها فی الوفاء 
لا تفم امام يوم اللقاء ؟ 


وأسركت فى صدرها الأ حزما 
مع زواج نو له الموت رتا 


ف ركاب له شون" ۳( دلیل 
شیغلت باخام س وهو جلیل ۔- 


نحو خر نا اکثوت 
رفقة > ازوج _ هان" زوج حنون 


ا 


اللهيب 


3 مکُواکا پدار سے زان بين جع ال بطال والشّجعانٍ 1 
مال رو ضس 
وا لال 


هیکل .المصطفين الا ی 


برزوأ ف الوغى 


والتتال 


وأراقو دما واس شاحوا ھی من عدو سما 
فى التزال ٠‏ 
مجدى ياذرى د« ولا » 
بج دی البطل الاشلا 


زین اهل الوغی 


ا[ بعداد ] 


(۱) الیل : اروج. 


6 شوب : 


فى ارجال 


و رت 


اموت 7 
۰۹۹ 


مشکلات التعليم فى لبنان 


كانت سياسة التعلم فى لبنان ورسم مناهحه » وتوحيد براجه » و دید 
آغراضه » من م اعقد المبائل ثل التی واجهها المشرفون على التعليم فى تلك السلاد . 
وکان حلها معحزا إلى عهد قرب . فترکت اموره موزعة بين الطوائف 
والمعيات » تستقل تفر تھا » ولا ضا بط لا ولا رباط الا "ماکان من نظم 
سور توح دارا كلذ وان ل نع وا لف مها مور فتوجه 
الشباب وجهة وطنیة صحیحه . 
وقد يبدو ذلك عجیباً » ولا أنا عم أن لبنان الکبیر باسمه الصغیر 
فى ححمه » قد احتوت مساحته احدودة چاعات ختلفة الاجناس والعقاد 
متعددة التزعات والذاهب . 
فھذا العدد الیسیر من السكان الذى لايزيد على ملیون ومائه وسمعة وسین 
مو مو سیت عل آربعة عشر مذھاً . ولحل جافة 
اماصة ومبادمم وتقالیدم التی تؤثر فى ائحجاہہم » ثم للم نزعاتهم ۱ 
3 وما خضعوا له من عوامل خارجية » كان وضع البلاد العيامي السابق 
وحالتہا الاجماعية والنفوذ الاجنی فيه تاور لب 
نما م نكل هذا أن التعلیم فى البلاد لم تستطع اخکومة الاستقلال به » 
أو السيطرة عليه سيطرة حقيقية » بل إن مسا متھا فى نشره وتوجيبه أقل من 
القلیل » على حين كان من حظ المعيات الدينية والاهلية والبعثات الأجنبية 
النبوض بالقسط الا كبر . 
وعل ذلك ری التعلم فى لبنان تتقا مه ثلاث جهات : وزارة التريية > 
وال معیات الوطنية » والسعثات الاجنبية . 
ما وزارة التربية فلم يكن ها قبل عهد الاستقلال إلا عدد حدود من 
المدارس لایزید على ۲۰۰ مدرسة ابتدائية و ٤‏ مدارس ثانوية غير كاملة تنتمی 


Ve: 


مشکلات التعلم فى لبتان 
عند الابشدائية التكيلية « الكفاءة » » عدد تلامیذها لاشحاوز ۷۰ ألفاً فىحين 
كانت المدارس الرة قد بلغ عددها حو ٠٠٠١‏ مدرسة بین أجنبية وأهلية 
(ابتدائية و او 0 كلها صرخت بها المفوضية العليا الفر نسية » فهى وحدها 
ای كانت قبلا" عنح إجازات فتح المدارس الخاصة » وطنبة أو أجندية . 
وکان وع تلاميذ مدارس الجعيات الو طنية نحو فم ما » و تلامیذ البعثات 
الاجنبية ۶۰ آل تقرما » وقد تأثرت هذه الارقام فما لعد فل غتلفة 
ارتفع معها ر دم المدارس ار "جيه حى بلغ ح و۸٣‏ مدارس وزاد عدد تلامیذھا 
حتى جاوز ۳۰ الفا ما سان يانه . 
ونم التعلم الابتدای إلى ثلاث ماحل » کل ربخ سنتان » الاول ‏ 
التجهیز م بعد مدارس الحضانة . والثانيةالقسم الا عدادی . والثالثة 
الوسط . تم التاميذ فى نهایته للشهادة الابتدائية الا عدادية» ثم 
ق سنة ق ال شتا و العالى ء فسنتين فى الدراسة اا » لینال الشهادة 
الانتدائية التكيلية » وبعد سنتین أخر بین يتقدم للبکالوریا ( القسم الأول ) ثم 
سنة ثالثة للبكالوريا (القسم الثاتى ) . 
وینبغی آن بلاحظ أن الكثير من اللاقسام الثائوية با مدارس ا حاصة کامل بعد 
طلابه للبكالوريا بقسمیھا عل عکس ا مدارس الرسمية کا قدمنا . وتستمد مدارس 
الوزارة مدرسہا من خریجی دار الممامین الى پدخلها حامل الابتدائية التكيلية 
بعد امتحان مسابقة » ویقضی فا سنتين ,عنح إعدها دباومها . 
أما التعلم العالى فليس الحكومة منه ثیٴء و إما هو قسمة بين الامعة 
الیسوعیة الفر نسية والجامعة اللامریکیة . وكان إقبال أبناء البلاد على الجامعة 
الفر نسية | کش منه 3 الامعمة الأعريكية عق 7 الزاع السياسى الآخير » 
فتحول الانجاه شيقاً ما . وقد أنشأت الحكومة هذا العام قسما لدراسة 
الحقوق اللمنانية » مدة الدراسة فيه سنة بعد اللیسائس » وأ حقته ععهد الحقوق 
الفرسی » فكان ذلك مثار نقد بعض الصحف الوطنیة . 
ریہ 002007 التعلم فى جلته کان متروكا للطوائف توجهه ججعياتها 
حسب مایتفق وعقائدھا ومذاهها وميوطا ء لابحد من حریتها ٹیٴ إلا النظام 
العام ولعض صدر بها عرسو م بتنظم التعلم اطر سنة ۰۱۹۳۵ 
وإذاعرفنا أن المعل عدارس اخکومة ليس مطالياً بشبادة عليا حتىاليوم 


۷۰۱ 2 


مشکلات التعلیم ف لبنان 

ر وقد ذکر نا نظام دار المعامين ) فھمنا السبب فى أن مرسوم تنم الئعا جم اطر 
لم شترط مڑھلا لمزاولة مہنة التتر ی ادان قابس اید ان الا 
حصول الع على الشهادة الابتدائية » واشترط فى مدير المدرسة الابتدائية أن 
يكو ن من حلةالشهادة الابتدائية التكيلية » وأما مدير اللدرسة الثائویة فيشترط 
أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا . 

وهذا ام قيد موضوع مزاول نة ة التدریس أو إدارة المدارس الخاصة » 
وإذكان بعض المدارس الرة شخير فريقاً من الا سانذة من حمل الشهادات العلیا ۔ 

وقد ترك لامدارس ا ختلفة المرية فى اختيا ر أساليب التعلم وانتقاء الكتب » 
کیا ترك لماح کت الدينى» موقف الحكومة منه موقف سلى | كتفاء بالنص 
فى المنہاج على أنه پیک ن القيام بالتعليم الدينى فى ال مدرسة ومنهاجه متروك ارأى 
السلطات الدينية . ۱ 

وکانت البرامج متآثرة بالنظام الفر نسى إلى حد کبیر » ولا تكاد تختلف 
لبکالوریا نات عن البكالوريا الفرنسية فى شىء إلاالعناية بدراسة لأدب‌العری 
أو الفلسفة الاسلامية للقسم الادیی . وطذا كان تدریس ا مواد ا ختافة باللغة 
الفر نسية غال) > حتی م للطلاب فرصة ة التقدم للشهادتين اللہنا نی .4 ة والفرلسية . 

ظهر من البیان السایق ان نسبة الدارس از هة ال غبرها من اللدارس الرة 
لسبة هر زبلة جدا -) ۰ وقد شدوغ ریبة »ع لأتى أظن إمكان تعليلها : 

ذلك بان لبنان کان جزءاً من أملاك الدولة العثمانية » التی كانت عناتہا 
بالتعاہ محدودة ا » وكان لامدار سالر"عنة المنشأة فى عهدها صبغة إسلامية 
فهى المدارس الوطنية العترف بها فى نظرها ء هن الطبیعی أن مختلف إليها من 
يريد من أبناء ا مسامین . 

آما اء الطوائف الآخرى فقد ام الظروف أن بسعوا إلى طلب حماية 
دينية خارجية 1 رعایة أجنبية » وقد 2 ذلك ععاهدات عقدت ف‌فترات «ععاقة 
ار الععانية كان و أثرها هذه البعثات التدشيرية والمعيات الد بئیة المختائفة 
وما اسمن ْڈازن تت حریتها التعليمية وبالا شراف الدیی من هيئات. 
أجنبية توطد بها مرکز تلك المدارس الطائفية الوطنية والاجنية . 

وقد مس بتلك اللدارس وغيرها آدوار من التطور سايز الزمن والظروف..: 
قاما اتفصل لبنان فى أعقاب المرب الماضية عن الدولة الثمانیة وخضم للانتداب 


می 


مشكلات التعلم فى لبنان 


الفر سی ورثث الدولة الناشئة تلك المدارس الرسمية التى أخذت ت تتحول إلى 
مدارس مفتوحة للجمیع » و إن ظلت الكثرة فیها لامسامین . 

وف أثناء ذلك قوى سلطان الدارس الخاصة : وطنية وأجنبية » و تغلغل 
تفوذها » فكانت کل واحدة تعمل من جانپا على تنشئة طلابها على النسو الذى 
ترقضيه ويطمئل له رجاا الدینیون أو الجهات السيطرة على التعلم فیها ۰.۰۰ 
. وليس بينها من رابطة الا الا,عداد لشهادة البکالوریا یتقدم إليها من يريد من 
الطلاب . ولهذا انصرف أبناءالطوائف ا ختلفة عن الدارس الرعية إلى مدار 
الخاصة » وقد حرص الكثير منها على أن عل له شهادة خاصة تحنح خر پیجھا . 

ولعل ما بئير سبیل البحث وندرك منه ما لغ الاضطراب فى سیر التعلم 
حينذاك ٤‏ وامحاهه وجهات آخشی أن آقول ۳۹ متعارضة من حيث العاية 6 أن 
نذ كرأن الميئات المشرفة على التعلم ا رالوطنی والأجنى ITE‏ کرت 

فالدارس الرة تابعة لنحو ۲۰ هيئة دينية أو مدنية ليس منها المدارس 
الفر نسية التى ول الاشراف علیپا جعیات وهيئات مختلفة قد تبلغ العشرین 
وكلها بندرج تحت اسم واحد هو ال مدارس الفرنسية . 

وعکن أن مد من هذه الميئات الہعثات التبشيرية والممانية فضلاعن 
مدارس الطائمة المارونية والدارس الكانوليكية والارئوذ کسية لكل من 
طوائف الروم والسریان » والكلدان » والاارمن » والا ليانس الا سرائبلية » ثم 
مدارس المعيات الا سلامية . 

فهذا العدد الضخم التنوع من المدارس مهد لكل طائفة أن تبعث بأبنائها 
إلى مدارسها ا حاصة بها » حيث تشعر بکامل حریتها الدينية وإرضاء نزعتها 
الطائفية » وعصبيتها الذهبية » وان آنتج من تاج آخری تنافراً بين لعض 
الطوائف و بعضها الآخر من جهة » وبينها وبين ا مسامین من جهة آخری ٠‏ 

وقد شاءت الظروف السياسية أن تفرق بین جماعة المسامين 22 » فصاروا 
شيعا » 4 السنى ء والشیعی 0 ثم الدرزى ۽ وقد تعددت جعیاتہم وهيثامم 
التعليمية تبعاً لذلك . 

نذكر_مئها عل سبيل المقفال لاسئیین : جعية القاصد اظيرية الاسلامية 
سيروت وا مدارسها ق العاصمة والقرى المسامة وكلية لاہنین وأخرى للینات 
فى بيروت نفسها . وجعیةآخری بهذا الاسم فى صيدا وطا كليتها » وجعیة الئة 


۷۳ 


مشکلات التعلم فى لتا 

فی ط ا وطا كلية الترسة والتعلم . وللشيعة مدارس جدية. الاإصلاح 
العا ملية » واحعية العاملية الکبری ۔ وللدروز مدارسہم وكلية عبی (مدرسة 
الداودية ) . . . وإلى حانب ذلك وجد فى بيروت كلية شرعية اسلامية 'نابعة 
لدائرة الأوقاف ويشرف عليها سماحة المفتى الا كبر للحمهورية اللبنانية» هىكلية 
" فاروق الأول الشرعية  .‏ . 
وهذه الكليات والمدارس المنثورة فى القرى المسامة وف المدن لا تكاد 
ختلف فى نظاعها عن غيرها من المدارس المدنية التى تعد للشہادات الرسعية إلا 
بالعناية بالثقافة الا سلامية وإذكاء الروح العربية فى نفوس آبنانما ما عدا كلية 
فاروق الأول الشرعية» فا نها معهد دينى لعي بشخریج الطلاب المثقفين ثقافة مدئیة 
إلى جانب الشخصص الدینی ؛ ليضطلعوا بأعباء الوظائف الدينية عل اختلافها یق 
الجهورية البنانية بعد إنمام دراستهم العليا فی کلیات الازھر أو جامعة 
فواد الاول : ۱ 

ولو أردنا أن نکوان فكرة واضحة عن توزیم آبناء الطوائف الختلفة من 
مسيحيين أو مسامين عل الدارس ال میة وغیرها » وأن نتعرف سبة من بتعامون 
فی مدارس غير مدارس طائفتہم إلى موع تلائيذ تلك المدارس > لوجدنا بیان 
ذلك فى آخر إحصاء شامل صدر فى سنة ۱۹۳۹ س ۱۹۵۰ء 

ومنه بتبین أن الكثرة المطلقة لتلاميذ المدارس الرسمية من ا مسامین » فمی 

تبلغ نحو حو ۷۰./. > وأن نسبة من ختلفون إلى مدارس غير مدارس طائفتہم 

قلیل جن لا کاد اصل إلى 4 ۰/۰ ٭ وأن عدد الذن بتعامون فى المدارس الفر اسبة 
( قبل عهد الا ستقلال ) يزيد على أربعة أمثال من يذهب إلى المدارس الاجنبية 
الاخرى » وهو اس طبيعى فرضه الوضع السياسى الذى كانت عليه البلاد » 
وهو السبب أيضاً ی أن ثقافة سود الم من المتعامين فر نسية . 

عل أن هذا الاحجاه اخذ يدول والميزان قد اضطرب ہمد ا اشتدت 
المنافسة بين الفرنسیة والا,نکلیزیة وکثرت الغریات . 

ثم نلاحظ أخیرا أن نسبة ا متعامین من المسامين آقل من سبة ا نعامین 
مر السیحیین . ورعا أثر فى انخفاضہا قلة الدارس فى الناطق التى 
يسكنها الشيعة . ۱ 1 


وقد شعرالسامون عأمة بخطرھذہ الناحية» خصوصاً حين رأوا أن للسيحيين 


دی 


مشكلات التعلم فى لبنان 


ا لحظ الاوفر من وظائف الدولة الكبرى » فشرعوا بتدارکون هذا النقص (شده 
.الاقبال عل التعد جم العام والانحاه إلیالتعلم العا ی خاصة کا آن هذا الوض عکان 
له اثره انى ۽ إو جام الشعرون ف العهد السابق انهم لایستطیمون أن شفسوا 
کا بریدون بح الظروف » فكانوا بتلفتون إلىغيرم يستمدون منه العون ۽ ومن 
أجل هذا كانوا يحرصون على الانغعام إلى الكتلة العربية پستنفرون بها 
ویستشعرون العزة فى ظلها . فلما آهل العهد المديد على البلاد و بسط عليها 
سلطانہ اطمأن له الميع وعماوا فى سبيله مخلصین متا زرین . 

وقد سحب هذا الطور توسع فى إنشاء المدارس الرسمية وإقبال علیہا من 
جميغ الطوائف » حتی بلغت عقتضى إحصاء وزارة التربية لسنة ۱۹۵۵-۱۹46 
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أما طلاب المعاهدا اصة وطنيةوأجنبية فلبس‌من ,227ھ اعطاء اتی 
عنہمالانء وکل ماعکن, دی عل وجه التقريب ان عدد الطلاب فی لبنان يوا 
اوح بين ۱۸۰ ۱۷۰۵ 5 منہم شحو هس ألفاً بالدارس الرسعية کا ذکر او ه4 
الفا أو تزید قليلا بالمدارس الاجنبية عامة » وباقبهم فى المدارس الخاصة الوطنية . 
هذه كانت حالة التعلم واتجاهاته والمؤثرات التى أثرت فيه فى العهد السابق. 
وقد أدرك رجال العهد الاستقلالى مبلغ ما فى هذا التبلبل والاضطراب من 
تقطن 1 یام تر عازه اة ق فر کت وإضعاف 
شخصيتها فعماو! من طريق تغبیر المناهج على التحربر من نير الاستعمار الثقاق 
وتوجیه الشباب وجهة وطنية صادقة . 
من أجل ذلك ألفت وزارة التربية ٣منة‏ تنظر فى تعدیل المناهج وتنةيحها 
واقتراح ما تراه كفيلا شدقیق الأغراض التى يتوخاها المصد الجديد فى 
ایل ایدید . 
شرعت اللجنة تغمل ‏ فى العام المأضى س وصادفتها عقبات مختلفة ثبتت 


۷۰۵ 


مشکلات الل ف اپٹاز 


لما حتى آمکنها أن تضع مشروعاً لتنظیم التعاج العام » وكانت ےت وراء 
ذلك هدفین : 

آحدها تصل بن التعلم ونوعه ومدئه فى المدارس 7 

والثایی تحدہد اغ اه وما شعی أن ارم لتو جیہھ وحمة صالة 
لير اجموع 

ey‏ إلى توحید نظام التعلم الاسدای وجعله عاما الجمیع » فلا 
تکون هناك درتال اماي واولة ( کالنظام الصری ) . وقدرت مدته 
نخس سنوات دا من السادسة ( بعد الحضانة) 9 بای التعلیم الثانوى 
اتوسط فى أرإع سنوات » ا وهی ثلاث . ائنتان للسكالوريا 

او واه لعدها لکالوریا ‏ 

وعدال نظام التعل بم الفنی حیث سر تامیذ هى ءاد مہحلة من 
عس احل ۶ع العام 5 إنشحة إليه . فبعد أن كانت هناك مدرسة فنية واحدة 
ہی مدرسة الفنون والصناعات يدخلها الطالب بالابتدائية ليتعل وعاً من الصناعات 
على و ما كان عدارسنا المتوسطة » جعل منه نوع ہنی پدخله التامیذ بعد 
الاتدائية ويقضى سئثين بتعلر فههما الصناعة. أو الزراعة یسیع زارت او صانم 
3 عاملا فنہ ا 

و نوع ان بعد افرحلة الوسطى » وہ۔دتہ ثلاث سنوات » وينتهى منه الطالب 
بدباوم کدہاوم المدارس الفنية ا متوسطة فی مصر . 
. ثم نوع ثالث بعد البکالوریاء ومدته ثلاث سنوات ء يمنج الطالب بعدھا 
دباوماً عالياً . وبذلك يمكن مواجهة حاجات البلاد ا ملحة وإمدادها بالزراع 
والمال والصناع الهرة والهندسین وال خصائیین . 

کذاك لوحظ عند وضع التہاج امس تافو تصل بالوهر هو ات 
الوطنی والانجاه العر نی . من أجل ذلك اشتدت العناية بالجغر افیا والتاريج 
القوى غير مر تبطین مجغرافیة فرلسا وتاریخھا (کا كانت الال سابقا ) وأضيفت 
مادة جديدة إلى المنباج ہی التربية المدنية ( التريية الوطنية فى مصر ) کتوجیه 
وطنى بعرف منه الطلاب مقومات الدولة والسلطات ا ختلفة واختصاصها 
واطقوق والواجبات القومية والوطنية . 

وال جا هذا حرص الهاج عل العناية بالتاريخ العری و اللغة العر بية عناية 
۷۰۹ 


مشکلات التعلم فى لہنان 

ححيخة ب لما هما من جلیل الآثر فى بناء الشخصية وتعزيز الشعور بالقومية . 

وقد أصمحت اللغه العريية هى اللغة الرسمية الوحيدة لتدريس مواد العاوم 
چیعھا ی المدارس الابتدائية وق المدارس الثائوية أيضاً » إلا أنه أجيز بصفة 
مژقتة أن تدرس العلوم والرياضيات باغة أجنبية فى المرحلة الثانوية فقط رثا 
یتہب للا ساتذة إعداد الكتب اللازمة لتدريس هذه المواد . 

كذلك نزلت اللغة الأجنبية الواحدة عن عرشها فشاركها غيرها » وأصبحت 
المدارس مخيرة بين إحدى اللغتين الفر نسية والاتجليزية یتقدم الطالب للامتحان 
فى إحداما کا بريد »كا ألغيت الفر نسية من رياض الاطفال بعد أن كانت فرضا 
علیهم. 3 فى المدارس الا تدائیة فقد بقيت اللغة الأجندية فر نسية أو إجليزية > 
لاعتمارات فنية سر لا یجوز التسامح فيها . 

وشیء اا له واضعو النهاج حتىتصطبغ المدارس كلها لصبغة 
واحدة . ذلك أن المنامج المديدة أصبجت مازمة ة جميع الدارس اللمئانية على 
معدد طوائفها ومذاهبهم » و يع المعاهد الاجنبية على اختلاف جنسيتها , 

ولتنفيذ هذا ألغى امتحان معادلة الکالوریااتلبنانیة بالنسة للینانیین » فأصبخ 
عل كل طالب أن يتقدم لامتحان البکالوریا اللبنانیة إذا أراد الالتحاق بإ حدى 
رو ے وبذلك تتیسر بو ری الماهد ال فی لبنان من غيرتفرقة بين 
جلس 9 دن . 

عل أن هذا الارجراء الحم لاہزال تیاه وشحتاج فى تنفیذه إلى 
مفاوضات سياسية لیصبح أمراً واقعاً . فت المدارس الأجنبية فى 
لبنان» بل المدارس الخاصة الوطنية » لا تخضع للحكومة اللبنانية ولا تملك 
المكومة الاشراف علہا أو مراقبتها حتی اليوم » بو إا هى خضع لنظام 
ستمد قوته من معاهدة فرسای الى تنس عل أنه سح للدول ا موقعة على 
العاهدة أن العلم بحرية اللعة الاجنبية التى تریدها على النحوالذى تراه من غي رأ 
متعرض لاسسائل الطائفية ء قفا وه فش فرنسا هذه المعاهدة باسم لہنان( بوصنها 
دولة منتدبة ) فسکان ها حق التعلم باللغة الفر نسية فى مدارسنهاطبعاً » فضلاً ما 
فرضه الانتداب من تدریس اللغة الفرنسية فى جميع المدارس الوطنية . واستفاد 
الا تجليز أيضاً هن هذه المعاهدة باعتبارم من الموقعين علا . أما الأميركان فقد 
عقدوا معاهدة خاضة مع فر نسا منحتہم نفس اقوق التی خو لتبامعاهدة فرسای . 


۷۰۷۲ 


مشکلات ااحلم فى لہنان 


فاما عدٌل الدستور اللمنای سنة ۱۹١۳‏ وال بی کل ماله علاقة الائتداپ۔ 
جدد الآمیرکیون معاهدتهم مع لبنان طفظ حقوقهم المشروعة . 

أما افر نسيون فانم أرادوا ان ستفيدوا من ملحق معاهدة سنة مه 
بینہم وبين لبنان ( وهی اطعا هدة اليم یقبل الفر سیون التصدیق علہا سک 
قطليوا لطبيق القسم اۓلاص بالا تفاق الامه یی » و به گنج فر سا مکزا قافا 
معان تقرس الث ار نية ف‌سنواتمعينة و بمدد خاص من الدراوس» وکو ن 
ذسة ة النجاح فما عالية» وأن بفضل المتخرج فى المعاهد ال رلسية على غیرہ فى 
وظائف الدولة . فامالم ِظف روا بالموافقة قة على هذا الطلب رفضوا ثم أيضاً أن پساموا' 
برقابةالحسكومة على المعاهد الأجنبية والخاصة طائفية أو غيرها . فالا شراف على . 
هذه المعاهد لاہزال وقفاً عليهم حتىاليوم »وین ۸ عارسوه عملیا فى العهد الأ خير .. 

من ذلك ری أن الانجاه حو الا,صلاح الوطنی والتحرر الثقاق 0 
المناه هج أخذ سبيله نحو التنفيذ » وم ببق إلا أن جتاز المراحل التشر 
ليصبح قانونا يجب العمل به وپسری على اجميع نظريًا » وإن مت 
پالنسة للمعاهد رت العقدة السياسية 

وال أن بتحقق إشراف اكومة الكامل على جیع معاهد التعايم تبتی 
بعض مشكلات قائمة ومصاعب تعترض سبيل الاتجاه الوطنی السديد. 

ولعل نة الناهج قاست الكثير م ن العناء والعنت حتی وصلت إلى هذا 
اد من التعديل والتدوبر» وحتی ظفرت باقرار مبدأ شخصیة الدولة اللبنائية 
كئمة تحرص على قومیتہا واستقلاطا مع حافظتہا على صلاتها الوثيقة ویر انہا . وهی 
فى ذلك تازع نزعة وطنية خالصة من كل زيف متحررة من كل مؤثر أجنى . 

وبذلك يقبو لبنان المكانة الجديرة بشعب عرف بالنشاط والمثابرۃ والذکاء » 
وسام رجاله جھود مشکورة موفقة فى خدمة الثقاقة وا 

وانه بيب إلى النفس ان ری ذله الات وقد | خی بنار التفرقة س 
أصبح يدرك ذعمة الانحادہ تاجتمع تكلته والتق أبناه فى صعيد واحد بعد أن 
شذوا الطائفية أ و کادوا» و حرروا من العصبیة فصاروا صا واحی؟ شحو اطدف. 
المنشود » لا فاية م إلا أن يعيش الوطن عزیزاً كرجا » مستقلا" حر ۱ 


ر العزز اجب 


الا زمة الأول 


حنت الشفاه فالتقت وات أن تفارق الرحيق . 

واستيقظت من وی صارخا : 

ہے اقا یوت ۱ 

وطارت الاحلام فتحولت حيالى إلى آذن 4 

صمت مطلق . ... 

إذن فن اطاتف بتلك الكلمة الحاوة .. . 
أن بوقظ القرية باسرها . إتى أهذى بتلك الكلمة التى ۸ جر أن أقوطا فى 
النور » بل لم أجروٌ أن أقوطا فى البقظة . إنہا كلة حاوة ولكتها رهيبة : 

0+02 

وهل لفتى قروی فى السابعة عشرة من عمره أن پہتف بتلك الكامة 
الساحرة الدنسة : 

1 0 

ومن هی تلك التی احہہا ? ۱ 

استشظ القلب ل والطلق ایال اسح فى ضباب من الصور اللامعة المخدرة ۰ 

ثلاث سنوات قضیتها بالقاهرة بعد أن انتقل الى إلہاء ولكن تلك ا مدینة 
العظيمة لم حو ل من أخلاق الفتی الرینی» و یستطع سحرها آن‌بنال من أخلاقه . 

ثلاث سنوات . . . ثم هفا بقلی حنين. إلى قريتى » فعدت إلما مع الصيف 
احدث مها عن بق ۰« ٠‏ الاهل» واقس فى صانم الطفولة حنان النشاة 
الاول . وظفرت با نان . 

لفرت عاذا ۶ 

۷۰۹ 


الازمة الاو ك 


لست آدری ! ولکنی آذکر فاطمة زوج قریی وهی محیطنی بدف» من 
وعایتہا وبدفء من حنانہا . لقد قبلتنی يوم أوبتى قبلة الامومة . ثم قبلتنی فى 
الیوم لثانی فانتفض جسدی من القبلة الثانية . إن ها مذاقاً ل يكن فى الاول . 

راف اتل 1 لا أكاد أرفع بصرى حتی یلتتی بعینہا الضامکڑء ۱ 
فأحول بصرى » ولکنی آشعر بمینها تجول فى صدری ووجھی » وتغمرتن 
بسيل من شعاع دافىء مخدر . ١‏ 

وتتابمت الایام فاحسست شيئاً فشيثاً أنى لا آغادر ا منزل ولا أطو مع لداتى 
وى . فانا أسمر وأسمر مع فاطمة . ول أکن م كارها طذا السمر » ولکنتی 
أيضاً لم أ كن صاحبه » فهى التى تتحدث » وهی إلتى تمسكنى لدیہا وتربط 
حيانى بحياتها . 

وما خطر لى السوء . وما كان لمثل قلی الساذج أن یجول السوء به فى موقف 
سور تی وس 

ولست أذرى كان عفواً أم قصداً اق لا أكاد أرق ببصری إليها حتی 
أشاهد ذراعاً عارية يمع بياضها ويتفجر سحرها » أو ساقاً مدودة فى وضع فان 
يتراقص حول اغیال۔ :ولكتى آحس بانہا ما کانت قط تست ذراعا آمای 
أو عير من وضع ساقها إذا جال حوطا بصرى 

وكان زوج فاطمة يدلف فى سرعة إلى شيخوخة مبكرة » وکان كشأن 
الكثيرين من أبناء القزية لا متاع له فى الحياة إلا أن يسمر مع صحبہ فى ليالى 

اهيف المقمرة فى ذلك المكان المرتفع يوار مسجد القرية . وعتد السمر عادة 
حتی بوشك صائم الباح أن هتف بدعوة النور. 

وفاطمة امرأة لا ثطیق الوحدة » فھی تؤمنبالاشباح و الارواح الشريرة » 
ونخشى عبثها وعدوانها بالليل » فلا جب إذا تعلقت بی ۽ لأسلى وحدتها حتى 
روب زوجها . ۱ 

واطرأن الڑوج واستراح إلى وجودی ء فهو کفیل بآن یعفيه من الشجار 
الام يهنا يسبب سہر ته اللبلیة . 

وکنا إذا جن اللیل سارعت فاطمة فبسطات عل سطح النزل فراشاً وثيراً ٤‏ 
ونادت أن أصعد الیها نحت شعاع البدر فی هواء الصيف الفاتن لفضی فی سرا . 

وعامت م ن فاطمة ما ہی ایا . 


۷۰ 


الازمة الاول 


إنہا تحدثتى عن نلك الاسرار الخفية الحبيبة » أسرار الغرام بتلاگ القرية 
الصغيرة . وهل لفتى مثلى أن يعرف أن فى القرى غراماً و جوی ٩‏ 

كنت لا آومن بپذا » 0020 ل الواناً وساقت ال سا 
من قصص جب ان 

وکنت أستلق وأسلم الما أذى 00 يخيالى فى تلك الدنیا السحرية 
التى.أستمع الیها » » وأسبح فی أحلام البقظه . 

وهل هناك ۳ إلى قلب فتى من أن اإستمع إلى مثل هذا الحديث ! 
وفاطمة تعحب هی » 20  -‏ 1۲ہ وتعجب أ كبر العجب من فتى 
عاش فى القاهرة باد ا موى وال مال ء وم يحب » ولم يسمع اقاصیس الحبين . 

وکنت أعجب آنا أيضاً مذا» م اطم قلی با نی فتى آثر النقاء على الحبث 
وا جون . ألم أشاهد زكية تلك الفتاة العبلة الفاتئة التی سلبت نعمة البصر » وهی 
ترفعثو برا ء فلم کد أأنظر حتی غضضت بصری واضضت عینی واستمذت بلله . 

.ولکن فاطمة عضی فى حدینها » فاشعر بدديب غریب یتمشی فى قلی > 
وأشعر بشیء حى یتواثب فی صدری بل فى جسدى كله . .. شیء حار متدفق » 
شم ووحى خدر حنون فا سال مخت شباب أميح فيه ویب 
فیصل ای" صوت فاطمةً آشبه بهمس بای من عام مسحور 

ثم إطرقالباب اق فاعل أن صاحب ا منزل قد آب 072 فاطمة وأهبط 
معها لاستقباله » ثم ينصرف كل منا إلى حجرته . 

و لست آدری هل نامث فاطمة » وهل نام زوجها 7 ولکننی آنا م آ م! ۳ 
أحل واخیل بل اشش اوح مد نت جچوو ی الي اش 
ولا یوانبها النوم . 


واا سادر ہے 9 ھ0 شیاه م 


وجھہا وحسدها شعاعه » وهی تة نقص عل" قصة زوحها . 
5 مت انه رجل یل مقتر » ثم إنه علیل عریض ہم نه . . 
ولق صرحت : 


- كلا یا فاطمة ! انه رجل نبيل » آنه سا ورجلها . 
ا 


الازمة الاو 

قالت فى .وس : 

س إنه قریبك فلا عجب إن مدحته . 

نب قربی ۶ 

أجل إنه قربی » وهثه ال ا زوجه تنال من کرامته بالقول و بغیر القول . 
وانہالت عل خواطر جيبة عن المياة وألوانها . 

ولست أدرى أى صورة من صور الام والغضب لبسها وجهى » ولکنی 
“معت صوت فاطمة تقول فى دلال : 

سس هل.غضبت ؟ 

... له ! ۱ 

-- لو ذكزت لك سرا فهل تبتی عليه » ولا تغضب منه ؟ 

س إن السر عندی مقدس . 

سس قربيك بحپ 1 

س مادا 

— حب ! 

فقلت ضاحکا : 

ہت مزاح غرب منك ! 

فأقسمت بالأولياء اسان يحب فلا التو زوجم وهو بزورها 
وہدی إلبها مدایا . 

فھتفت مها : 

ى سیدی » انك تشخیلین الدئیا كلها حا وغراماً 6 ۳ اسان حب 
حتی زوجك الكهل الشر یف . 

قالت : 

2 رر لئ 
 .‏ کل إنسان يحب إلا أنا . 

حقيقة کل اسان بحب إلا آنا . 

ألمت ع“ تلك الفكرة القاسية ۳ اسان عت إلا آنا» وأنا اذا لا أحب + 
ولكن من التى آحها؟ 7 2 

استعرضت حياق . إنہا خاليةمن النساء . إن ى أحب.أى» وأحبسمتى» واحب 
۲ 


.الآزمة الأول 


عاق واه یں كنت أذكر اجه » ولسکن وجھی هب ورک ين ال 

وظل ا جل پلازمنی حتى أقذق اللکری". 

ولکن هل عت حقتا ۶ كلا تقد انتقلت ا أحلام 
وأماذر > عرید فا الحم ک عر دد ایال . 

وكانت بقظة الصہاح رهيبة 0٦‏ يلف أعضائى وعسك بروجی ء 
واج رهبة من آن‌آفادر فراشی . إن الفراش هو دنياى » وأناغر ہب إذا فارقته . 

دا بطيكة ثقيلة » وقلی معلق بسپرة الساء » وروحی حن 
إلى خر الليل . 

وضور هذا 07 تراودیی وتحادثى ء ی آوضاع دا 
الشیطان » وتلونہا الامای : 

وفسد مذاق ا یاۃ فى فى ء 97 حديث لدالىء لانه بقطع عل “لصو رانء 
وعفت هو أمثالى فى القرءة ۽ لانه يعطل أحلاى البقظى . 

غدوت فريسة للوجوم والذهول ! 

وجاء المساء . 

وآن وقت السمر . . ۱ ۱ 

وئلون حديثنا از جدید . إنها حدثنی عن‌موقف زوجها . انه لصبو الما 
و لكا تضدة» لا أخذ يدي ك من أفراض الشبشوحة والضمت, د وى الفناء 
اللدنة الغضة التى اشتہی ازواج منها فلات وفلان ء وداعبها السيد العظيم ء 
وعناها ارجل الكبير 

>ٰأ ما ری نسہا قصيدة و 4 معطرة لعمادة ام ء ون ری شب 

و سوه 4 تئیر انان وتثیر القلب . . 

وأناءلى الله كنت آتقلب وأتلوى ء 58 حسدی و آشره . لعصف 
ببصدری دځ عاتیة آحس تو ثہا وثورتما . أحسها حبيسة تبغی الانطلاق و التدمیر . 

" إن جسمی ار > و نفسى تال :نحت قل الا حساس بالواجب . إنتى. .أقاوم 
ار الرحولة الاو ی فى دی » وصيحة النداء العنیف القوی . . ۱ 

أقاوم وأحترق » ویکاد بقلنی الظماً إلى ارحيق.. ٠.٠.‏ ۔ 

ونس می الفراش خامد ١‏ روح ۶۳ الجسم ء ۸ و ی رأسی 
وطارت الكلات بقلی . 


۸۷۹١۰۳ 


الازمة الاول 


ثم طاف بذھنی خاطر جديد . إن ملامح فاطمة فى خيالى صورة من المعاقه 
لا صورة من عا اکس . إنى إلى الیوم آرهب النظر الدقيق إلیعینہا . إن عینی, 
e‏ 

٠ 1‏ . نی طای* اقا 

8 الحیاء » هذه البادی* الجامدة المالية . إنہا تصدنى وتردى وتمحول بینی 
وبين الفردوس . 

مب إن مائر . ساملا" عینی ج اها . 

ما هذا ا لحم ؟ إنتى أحس اطر ينضح من وجهى » ويثب من أظافرى . 
دف" وحر. ...سعار من ال جوع الملح العنیف . إن فى جسدی زارالاء وألا 
أسمع دمدمته ء وف اعصای رکانا احس آزیزہ . إنى قطعة من النار » بل من, 
الحم . .: 
ومفی الیل بطي ثقيلالم أنم فيه بالکری» ول أهنأ بتلك الغفوة الميلة 
ا مریمة الى ہی نعمة کبری من نعم ا لحیاۃ لا يحسها إلا من فقدها. 


وكان صباح أحببته وما تمنیته . إتى أريد الظلام . أريد ا اوۃ والابتعاد 
عن صخب اللياة . أريد أن أعيش ف عا م كل مافيه خيال فاطمة وإشارة يدها 
وضحكتها الميلة المتكسرة » وعینها المنادية المحرقة . 

وازداد مذاق الياة فسادا فى فى . إتی أجلس إلى الطعام 0+870 
فیشرد خاطری حتی يننهنى إلى الوجود من بجواری . وأجلس إلى هی آصم. 
وت سر ری E‏ امہی من لعجب | 

إن فاطمة ھی حيالى . 

ولکن هل أحب فاطمة هذا الب الطاهر اج 0 الذى لضیف. 
إل الا نسانية عطراً توا الروح 1 

" هل أحب فاطمة هذا الب الذى تخیلہ الشعراء لاما وأنغاماء و یله 
7 والقصاصون عالا من المعاتى العلوية و 

کلا. . 
© ليس ما آحسه آنتاما من موسيق الفردوس » ولست أشعر بذلك النور 
العلوى » ولا تلك الاجنحة ا ملاشکیة تحملنی إلى وات ا معانی وا مال . 
٤‏ 


الأزمة الاول 

نی آحس شخعہا ز 3 شخعی » ونداءها بوفظ فاي » وآشفر یال 
وم حول ذراع.وساق . 

لقد ہت 0[ 

م أعرف تلك السعادة التی شحدئون عنہا یف سی الب وأشعاره » وم 
أر الفردوس الفقود » بل آحسست الجحم الوجود ۰ ۰ 

إنه اشتهاء جسم لا نداء روح ۰۰ ۱ ۱ 

وهذا الاشتہاء تثور عليه طفولة طاهرة ء وتثور عایه نفس لم تندلس > بل 
منفر أ کر النفور من العبث » وتنفر أ كبر النفور من هذا اللون من الخيانة . 

لقدكانت طفو لتی سعيدة ساذجة عابدة حتىأيقظها من أحلامها ذلك النداء . 

وإنكان جسمى صباء » فان روحى لم لستسم بل قاومت وأصرت على الوفاء . 

ولكن هل زوح.فتی مراهق أن تتغلب فى مثل هذا الصراع 1 وهل 
تشعر فاطمة بتلاك المعركة الرهيبة التى عزق آعصای وحرق قلی ؟ إنها انی 
تنشد الفوز ولا تعرف المعالى . ہے 

إا نی كاملة : خم اج داف جی تی بفورة الرغية » وقلب متوثب 
متطلع پنشد النعم وحن ع إلى التذوق » وروح مرحة عابثة خفیفة ساحرة ٠‏ 

انہا ایت رلطتحیاتہا إلى جواد كليل محعام وكثير ال وراد والتساییح ‏ 

أن ضاقت بها تقالید ال رية » فأحاطتها تا ع فو لاذ لاتفارقیاء حتی 
خلفرت بی فکنت دنياها وت سا 

كنت أحس أنها تشعر بلذة فى إغوائی » وتشعر بلذة حين اق عرتکا 
خجولا > وتشعر بإذة إذ رى آنوثتها تغزو قلبی و غلك روحی » وتتنفش 
ل اعفان : 

کی تہ فتملکتتی فی عنف رج 


وأسرفت فاطمة فى عبشا » فا عادت مخجل أن تبدو أمامی متبذلة » رما 
عادت تبا ی » فھی تضعلجع آمامی » وتتخذ ما شاءت من الا وضاع 

وألى الساء وصعدت مع فاطمة إلى أعل الزل » واحتوانا ظلام الیل الذى 
"لضیگه أشعة باهتة من جوم الصيفا. 2 . 1 ۱ 


¥ 


الازمة الاول. 


أ والیل سجر على الروح وا ٣سم‏ » وللحديث سحر على الزوح وا٣سم‏ . 
وكان مرا حورا فى معد الشيطان » یی أن فاطمة اعئزەت اص 
وھتا ¢ وأحسست أن روحى قد سرقت . . . سرفها جسمی » فغدوت حسما 
ماتہباً لا شان للروح به . 3 
' وتشعب الحديث » وحور الدائرة واحد. 

قالت فاطمة : 

ا أحب إلى قلبك : أهى المرأة العبلة اللدنة الناعمة أم الغادة 
الميفاء الرشيقة بدطا وتوشها؛ وأى العيون آشپی وأجل وأفتك : العيون. 
المتكسرة ف استرخاء وأحلام واستسلام ء أم العيون النادية فى تحد وعنف. 
ورغت أم العيون اللامعة الخاطفة فى خيث ومکر » : العيون الساذجة الاح 
ف دعه وصمت ۶ 

. وما کت دا لبقا » ولا مهدا للهاوية التی بجذبنی فاطمة إليها . كنت 
آشبه بالصینی الذى فرغ من ندخین خدره » واستلق حلم ویسبح مع الا جسام 
|[ ہے ور 

وأدرك كت فاطمة إغريزتها حالتى ء فراحت تضحك وتسرف فى الضحك . 

م أ کن ارا » بل لقد هدان نلك الفورة المسدية الصارخة 

وانقضی مساو ا وعاد الزوج من “مره . ولست آدری أى صورة كان علا 
وجھی فل ارہ فى مرآة پآ » ولكن زوج فاطمة راعه أحرى وأخافه شحوب وجهی 
فاحاطنی ہحنانہ ء وأخذ یسا لنی ء عن مصتی » فط نته فی عتمة سرلعة غامضة حاعة 
٠‏ واتسللت إلى ححرقی ۱ 

واستلقیت أحل وأتخيل » ثم اتفجرتالعاصفة . . . جن جس » وجن عقلى ‏ 

ول ملق الفر اش فوثبت منه» وم طق حجرتى ففادرتہاء وأخذت آحوم فى 

وله حول باب فاطمة » وأطبتنى سياط لاترحم » فغادرت ال هخا اجو 
حو ۳ النافذة التی تنبعث منها اتفاس فاطمة . 

احق اعدو فى القریة منطلقاً إلى اقول »ایک بالغریزة آنی فى 
حاجة إلى بك جسمی وتہدثة ثورلى . 

1 وانشہت عل صوت الذت يدعو النفوس الخائرة ال رما فى فر دما 
الد ربد » فتسلات فى لطء إلى مسحد القرية . 


۷۳۱۹ 


الازمڈ الاول 


طرق زوج فاطمة باب حجر لى » ثم ارتد عنها ل يشأ أن يوقظنى . ند سره 
أنى فى سبات میق ء والنوم عندهة علامة العاقية ٠‏ 

و التصفت‌بالفر اش وکرهت أن أغادره » بل لقد اعتزمت أن أقضى به نہاری : 

وما کان هذا ليرضى فاطمة » وما تيده ۳۹ تریدہ الحياة ! شنلتی فاطمة 
قنہرتہا لامرة ال ولی فى حياتى » فابتسمت ولمع البشر فى وجبها وخطف بصرها 
فى تيه وعزة . |: نہا ترید ی فأضيًا . ھکذا تقول فقد آ لھا استسلای واد ! 

راف فنا ناس رط اتا » خاست عل طرف الفر اش » وقالت : 

كان 7 نات 


ہے إذن فن الذى كان وم حول باب حدرنى » وهن الذى كان يدود 
حول افذنی + 


ر 
۰ 


. وثبت من الفراش وثبة جنونة » وحلقت فما فی ذعر ورعب جر ارخا : 
ضيه ملا 


3 رفكت فاطمه ۰.۰ فكي‎ ١ 


ظط یی الاي سی ےت 


۷/۱۷ 


من هنا وج لے ہے 


Ta .‏ ولل 


مات ه . ج . وا فى الثالك عشر من الشہر 
الأضى عن تسعة وسبعین عاما . و کان فى 
آلاشهر الآخيرة پشکو من 1۳3 لم ره القد.م 
.وهو آلدیاییطس آی الہ نس . وقد 
لازمه هذا امرض أ كث م ن ثلاثين سنة . 
و کان بعزوه إلى حادث وقع ۳ بلعب 
زمیل حبن شطحت ساق هذا ال سا 
وار ف إحدى کلیتبه وعطتها . وکان ھذامنذ 
أكثر من مسان سنة . و رجم واز بذاکرنه 
إلى هذا الحادث لان الطبیب الذى عالمه من 
إصاءة كليته كان قد قال له انه سیمرض فى 
الستقبل بالبول السكرى . ويبدو أنه كان 
لهذه الكلمة وقم فى نفسه حتی إنه كان لا فعا 
یکره . وعند ما صدقت ثبو ءة هذا الطبيب 
آلف واز ججعية من الرضی السکر بين أمثاله 
لبحث أسباب هذا امرض وعلاجه . وكان هو 
من آبرز أعضائها . ولا شك أن العناية 
اللبية الق كان بیش با واز ویساغ با 
صرضہ ہی التی | بلغته إلى قراب التانیت على 
ار من هذا للرض الو بیل . 

وقدمشیع لی واز تحو خسین سنةوهو ی اف 
وقد استہوی بقصصه قالوب العامة والخاصة 
کیا أنه كان برشد الطبقات الثقفة عؤلفاتہ 
الا جتاعية ویوجہم نحو الاار اء الجديدة الى 
7 .0ھ رو ای 
والاجتاعيين والسيكلوجيين ف جيع أقطار 
العالم . وآثر ولز ليس كبيراً فى القارة الاور بية 
حيث تپنی الطبقات للفكرة مستقبلها على 
ا لحرکات الانفجارية والثورات الانتلایة . 
أمافى ریطانیا والام الاسكتداوية وهو لندا 


ممالا 


ا العمالية » حيث یی الهم مسٹٹیلھا 
فل رواج فد ارو ا 
وقد ولد ولز فى القرن التاسم عفر . 
ولکنه : بمخلاف كثير من الكتاب الاجليز» 
قطع البل السری الذى كان يصل بينه و بين 
وليده القرن العشرين . بل هو “ار عليه ف 
عقوق وإنكار » ودعا إلى نض مؤسساتہ . 
و نفض عن عقلهو قلبه غبار العصر الفكتورى . 
وعبارة « العصر الفکتوری » من المبار ان 
للألوفة فى بر يطا نيا وأسيكا . ذلك أن الاتجليز 
ى عید اللكة کنو ریا الي + وك ال ا کی 
من ستين سئة کانوا بنبسطون على هذا 
الكوكب .فى توسم جرا ونجارى 
و زدادون رفاهية ومالا وسلطا نا . وكان 
الشعور العام ہین الجهور أن الارتفاء سلة 
اجماعية وأن شعب ات ا حتاز هو الاغیاز 
الذن نرہ الدنا وجار وا خیرات 
و برکات » وأن نطام | لامبراطورية هو فضل 
و لعمة ینعم مما | لا جابز على سائر البشر الذ ین 
ينشرون بيهم الحضارة س بل الضارة 
اأسيجية س و يقشعون عنہم الجهلو ا حرافات 
وینمونل بيهم الحق والعدالة . 
العصر 0 انجاح الادی الذى سود البلاد 03 
يلتزم العرف والعادات الاجتاعية و یمد 
الخارجين علپا “اقصين فى الكياسة أو 
متبطر بن على نعم الحضارة . وكانوا من هذا 
الر خی على أ نمم وعلى مؤسساتهم يكادون 
يعمو ن العام : أنه مادام لكل أمة ملک مثل 
الملكة فكتوريا » ودیانة مثل الديانة للسحة ء 
وجارة حرة ء فان کل ثی: يسير على . 


وكان هذا 


" من هنا ومناك 


أحسن ما يرام وتنقلب الد نیا إلى جنات يعيش 
فيا الآسود فى صفاء مم الغرلان . 
وللکن على الرة من هذا النجاح للادى » 
وهذا الرضا العام بين الطبقات الہ یڈ ء كان 
هناك نفتت فى الاسس . فكان التعطل والفاقة 
ولأرض کےا كانت القسوة والفتك بل الخطف 
والنہب يفشو فى أنحاء المستعمرات کا يفشو 
فى أزقة لندن ومنشستر » ف الصا نع ال كان 
يمل فبا لاطنال » بل فی البیوت الى كانت 
تعمل فبا الارامل اللالی كن یسبلن ف النبار 
ويسورن فى الیل فى كسب قو تېن بالاجر 
الضئين: ما عبرت عئة قصيدة «أغنية القميص » 
التق شرح فها مؤلنها كيف تتعذب هؤلاء 
الصا نعات وكيف ترا أصابمون من الا ری 


سان لاعلى اليش التظم بل على ما بسا 


الرمق .یوما بعد يوم 

فى هذا الوط سن الس 
الفكتورى » حيث ا جد والتلا لو فی الظاهر » 
والعفن والفساد فى الباطن 0 ولد وار 
وبرنارد شو وأمثالها من الثاثرن . وكان 
واز عبش دأ اناه مت 
الأعياء .راق أبوه ندرا فلن الك فز 
لعبة التنس أو ال ولف . وقفی واز طفو لته » 
کا كان الشأن بين العائلات الفقيرة فى 
« بدروم» . فلما أتم دروسه الابتدائية ملف 
أحد احازن التحاربة الصغيرة ثم اث شتنل 
بالتعلم ودب في الدرس حق حصل على شهادة 
بكالور وس ف العلوم . وقد آخبرتی ال کتور 
هيوم الذى كان مديرا لصلحة الطبيعيات فى 
مصر أنه كان بزامله فى نلك الدر اسة » وا 


كان يعرف فيه فى ذلك الوقت الد وال کاء" 


مع الثقر والحاجة . 

وأول ما ألف واز من الكتب هو كتاب 
فى نشریم الحيوان استعمل مدة طو بل بين 
الطبة الذين بدرسون السولوجية أى عل 
الحياة . ومن هنا ری أن تر ببة ولز علمية 


وآنهلم يدرس الآدب . یہد جعلن 
العام پنرو الادب . فانه بدأ حاته الادية 
أل اماش حرکة چول ثيرن فى الخيال 
العلمی بان ألف طائفة من القصص و جدت 
روا عظها مثل « حرب العوا م > و 2 طمام 
الال » وشحوما . 

و نستطيع أن تقول إن ور فى ۳1 
الآخبر من القرن: التاسع عشر شرع رق 
روا لم فى التقدم البدرى الوشيك . کا أنه 
۳1 1 ستطاع آن بری العفن والنساد فى 
مۋسسات العصر الفکتوری ٠‏ ولکن بدلا 

من أن ماج هذا والفساد بالثو رة الا رکسة 
سیا هو الع فى مشکری القارة الاور بت 
وجد هو العلاج فى الطريقة الا جلیز بة العر بقة» 
طر بقة التدرج والتطور باستخدام العم . 
وهو إذا کان قد بدأ قصصہ بالیال العلمى 
السرف على ار بقة حول قيرن ‏ فانه ا تھی 
بأساوب رصين فى التفكير العامی العالجة 
مشکلاننا الاقتصادية والاجتاعية والثقافية . 
ولذلك كثيراً ما هبر القصة إلى القالة . ثم 
توسم ف القالات حت صارت کتبا فى دراسة 
الحضارة وعيوببا . حت إذا كانت ارب 
الکری الاوی شرع بتجه بقوة اتجاماً علا 
و بقول بضررة المكومة ال و احدة للعالم كله . 
وقد تطورت هذه الفکرة عنده » ولکپا 
منذ ربع قرن وهی بدرية محورية فى جيم 
شکرہ 

وأول تجار به فى هذا الیدان هو « خلاصة 
التاریخ » الذى آلنه باعتبار أن هذا المالم 
أمة و احدة قد جاهدت و حاولت فى جهادها » 
.ولا تزال تحاول ؛ تحقيق الحضارة الثل . 
و لاه مد إلى هذا أهدف » فاه كاد جل 
التاریخ فنأ إذ هو يستغر ض حتی إنه يستصغر 
ان اسکندر ال کر ونابابون الأول ؛ كانه 
بری فما صورة غلیوم إمبراطور ألانيا 
الذى آشل ‏ ف الزع العام ؛ اطرب الکبری 

۷۲۹ 


الأول . ولكنا مع هذا الاو يد 
نبلا خين نراه يعرض لوکپ الحضارة كانه 
موکب بشری ولیس إتجليزيا أو المانيا أو 
فرنسیا . کا أننا حس احساسه و نجد عاطفته 
التار مخضة بة نیز قلو بنا کا هرت قلبه حین يصف 
هذا الما بأنه « قر یت الکری > . 

ومنذ المرب الأولى إلى الان وهو و 
هذا الکفاح الثقاى یحمل على الو طنبة كنبا 
وذبلة ويوضح لنا أن ربط العالم اقتصاديا 
جب أت پر بطه سياسياً و ثتافا ٠‏ ویضرب 
لنا للثل عقارنة بين القارة الآوربية الق حفل 
یابل من الفات والامم التنازعة ماه 
وبين الولایات التحدة الام يکة الق يعيش 
سکانہا أمة واحدة بلفة و احدة ۰ کو 
هذا الفرق لى أن السکك الحديدية قد ر بطت 
الولایات للتحدة فصارت شبکتها الق تر بط 
مواصلاتها سيراً لاحادها ء هذا الاشاد 
الذى حرمت منه آوربا لان السكك الحد بدية 
م تدركها قبل .أن تستقل أممها وتفصل 
أقطارها . ثم يستخرج الفزی فيقول إن 
الطاثرات والبواخر. والسكك الحديدية 
والراديفوت والتلغراف والبرید ال وی 
والمحف الق حملها الطائرات ء کل هذه 
تربط کوکبشا الارضی.» كا لو كنا فى 
قریة صغيرة . ول يعد هناك مجال لان يتجز 


هذا العالم دولا ودو يلات يعيش کل متها فى ' 


سياسة قروية ومہارشة 'حريبة دون النظر 
المصلحة العالمية الکری . 

وقبل أن يكون ول ال کان ادا یا . 
ولكنه بسبب تلك الزا و بر 
تنشأ بین الکتاب والادباء ء نكر اشتر 


YY: 


ما ركس وطعن فيه : واختصم بذاك جھور 
الاشترا كيين الاو ر پین الذ ین يعدو له مصاحً 
معتدلا یرتق ویرقع . ه بہذہ الثابة ء أى 
ار تق والۃ قیمء يوّخر الثورقو یفسد الو جدان 
الطبق بين المال . والحق أن ویلز من ناحية 
للزاج الاشتراکی آقرب إلى حزب المالك 
الانجلیزی الحاضر بل إلى حزب الأحرار 
مئه إلى الاحزاب الاشتراكية الأورية ۔ 

ومن السنین الأخيرة انبسطت له آفاق 
جدیدة فی تفکیره العالمى . فدعا إلى امجاد. 
موسوعة كبرى تولف للبشر و لیس لامة 
معيئة » بحيث تبق هذه الو سوعة مو سسة عالیة. 
لا کتایبا الدا عون ومترجوها وسکر تیر وھا 
ومکتباتہا ومطبعتها » وبحيث ِ 
ال » و تتدج إلى جيع الغات » وتطبع على 
طريقة الورق السائب حق ستطاع اع حر برھا 
والغنير أوراتها عاماً بعد عام ھ2 لعل 
شهر وهی بالبيت عند قراثها . 

وق حياة واز مأساة فى تطورہ الد یی . 


:فقيل نحو ثلائین سنة ألف نحو آربعة أو شس 


مؤلفات يدعو فها بروح للرسل المتحمس إل 
الاعان با . ولکنه بند ذلك انقلب إلى 
تعطیل جامنح حق إن آخر و لفاته کان كتا با 
فى نقد البابوية . ألحقه بآخر .فى نقد 
التوراة : وكلة « النقد » هنا ماطفة . لانا 
لو وضعتا فى مکانہا کل د نقض » 2 


آحرن هذا التحول كثيراً من الأسبار الد ۱ 
كانوا فى ہدایة القرن یستههدون بأتواله 


و تبسون منها ی ر هنوا على أن عطاه 
"الفکرین ہم على الدوام من الؤمنين . 


مس «ورسی 


من هنا و هناك 


٠‏ إلى ا جھول 


ف الام المحساك حید خی کل شىء ۰۰ : 
سے ب آل ار 


لہا طریق شائكة > محفوفة بلاخطار 
ولڪن اجنين للنبعث ف قلى إلى ا مجھول 
شیر هی ويضاعف نشاطى ويشد قواى 
فاسرع فی سری ماز بالعواصف والریاح 
غير وی" باژشوالا تدی تدی ... 


ومن جماق الطلامٍ شرق على ور ساطع 
فارى وح مش قا تفه هالة من ور 
ثبت فيه عن وأطيل فيه التحديق 


ومن العواصف المانجة اسر صو اقا 
ولكنه ناعم > له جرس رقق شر الاشجان 
وملا صداه أذتى وقلبى الضطرب 
وکه يدعو ويلح على بلوتوف 
لامرك طريق وآتھے حو الوجے الثير 


727 دن بف 
وكأن 3 خفية 1 تسه تلامس دی 
تردق إن سرت اتی .وميك سره 
اك جسی رجف لهذا الاحساس الغریب 


ولكن اليد تشدنى بقوة وعنف لا يقأوم . 


وجه منير وصوت عذب ويد جارة 
تدعولى بل تدفعنى فى طریق جديدة 
آلح زهوراً ووروداً فرشت علا 
ساژها صافية تالق فها النجوم 
وجوها هادیٴ جيل لا مکره شی ... 


۷۳۱ 


واقف متدداً دهع ٠‏ مطشضطريا 
وأحاول أن أخطو وانجو .من الظلام 
لکن صوتا جبارا ینبثق من أحماق نشی 
ارتمدت منے وارجنت آضلعی لقوته 
مرخ ف بقساوة ... ف طريقك إلى الجهول.. . 


قأمسح دمتعین محدرا علي خدى 
وأشمض. عى الا آری ذلك الوجه 
وأطبق دی على أذى كيلا أبعم الصوت 
وأنحسس بدى لاجو من اليد الجبارة 
وأندفم فى طريق » على الشوك » وف الظلام .. 


عینای مغمضتان ورغم ذلك أرى وجھا 
وأذناى مسدودتان وهم ذلك اسم صو تا 
و دی طليقة ولكنى اشعر شوة تشدها 
آما قلى ! فنه لیتقطم حزناً ومداً 
وهم ذلك أندفم شو 5 ف طر 1 الم 


يشيرنى ظلام مرف » وللفحنى ريح عائية 
بدی الشوك قدی » وأتش فى سيرى 
بای 3غ > وتفيض دموعی بنزارة 
ولكنى أتابع السير لان .ذلك الصوت ايار 
لا يزال پصرخ بى : فى طريقك إلى ال جھول 


[ دمشق | ۱ 1 ماده الأررى 0 


تھا 


.. قرات ؛ کعادتی » ما تفضلتم به على وإذا الحياة على بدیه جنة تشيع فما الانوار 
a‏ می مہ وتعبق ألرياحين » حق ينتلب الرء مها » عند 
«السکاب‌الصری» عن دالادب ہین الاتصال نباية الطاف » ال حالة من ألو جود ء تفس 
والانفصال » فكنت ممجب کعادتییضاً > فها مل“ رتیه ناعماً مطمثناً . 
بہذا الأسلوب الرقراق الشفاف الذى بتناول « ولنکن لى حول ذكالمرضوع ملاحيلة 
مشاكل الفکر والحياةمترفقاً هادثاً » فیوسم اش أن اغناها لا يرضيك » بل يغضبك » 
عنها الضایق ء و عهدالعقبات» ويجاو الغياهي » ٠‏ بل جد فيه ضر با من المصانعة » ما زلت 
تفش 


من هنا و «داآد 


تحنل عليها وعلى مستانمها » فی کل فصل 
من فصو لك النقد یه الق عور حب الحقيقة 
والاعوة إلى خدمت ا إن فى « حديث 
الار بعاء » ون فى غيره . 

« آما هذه اللاحظة فهى أن « وضع > 
اللشکلة الى عرضت لما فى حديثك الشیق عن 
اتصال الادب بالحياة الواقعة وانفصاله عنها » 
جاء مغلوطاً . لان صلة الآدب بالحياة قضية 
مفروغ منها » فهى من الوضوح والبساطة 
بت لا حتاج إلى نقاش و تقر بر . فالادیب 
ی يتأثر كغيره من الکامنات الحية 

عا تمل دز - جهه ‏ وما جری 
فى محبطه من جهة آخری ء وکل میزتہ يعبر 
_ مضطراً آغل الآحيان ‏ عن تأثراته 
بطريقة من الطرق ! 

« وحقيقة المنألة کا أحسب : هى هذه 
الظاهرة فى طيعة الآدباء ‏ لا فى الادب - 
الق وصتتها عند ذکر آی العلاء بكلمة 
« وحشية » . فان أ کثر الذن حفظ التاريخ 
آساءهي من الادباء والمفكزين يتزعون إلى 
العزلة » وترمون بالناس » ویتحامون 
ولوج الحياة العمدة و شؤونا المناشرة 0 
۰ وياقون متعتهم الكبرى ف التأمل الصامت . 
وقد لخص هذه الطبيعة شاعر قدم بقوله : 
عوی الدب فاستاً نست بالذئب اذ عوی 
فکدت 


وصوت إسان أطير 


« ومن شأنهذهالطبيعة الق تنتظم الكثرة 
الساحتة من رجال الفكر والآدب أن مخاق 


ارب فى نفوس ا مور و عنمه من وم 
م ی إل من العای والافکار » فيأخذها 


[ لبنان ] 


از e‏ ہ۶" 
و شجاوزها إلى ما اعتاد من حا نہ الخاصة 
وموحباتہا الهزيلة . وهكذا تقسم الشقة بن 
الادیاء والحياةا! لو أقعة و تزدادقوتراً نوما عن 
وم ! هذا ما حدث لافلاطون ق ٹر التاریخ 
العقلى . وهذاما حدث لجان چاك روسو . 
وهذا ما حدث العری؛ پل‌هذا ما يحدثاليوم 
لكل شاعر ودب ومفکر . 

« وکان الفکرون من قبل والادباء » 
کت ویحرصون' علي رفع ا إلى 

ستو اهم الشکری دون آن تستتز الشہوات 

إل مستوی ا جاھبر »> وکانوا يلقون فى هذا 
السبیل من عنت الحكام جور الایام قاصمات 
الظهور . ولكن الرحلة الراهنة من تطور 
الا فسانية اغعرت معظم ادبائبا بالظاهر 
فو قفو ا عن التضال » وحسبوا أن فى الصحافة 
وا مواٹز والمناصب تقذيراً تيجا » وأن فى 
تأليف الكتب ونشر القالات صينة النضال 
أشلى ... وهذا یس آنہم نزلوا عن 
رسالتهم » وانتقضوا على “اريخهم ؟ فليس 
عة من سقراط يجوب الشو ارع ويحتك بالعامة 
یہدیباء ولا من أريحى يقوم اعوجاج 
السلطان محد السیف إذا اقتفی الاس . ولا 
من معری محتمل الق 
و یحٹ عن الحقيقة ! 

» فاد ب اليوم بین ین آحلاها مس : اما 
أن ينخرط فى الياة الواقعة ويفتد رسالته , 
وإما أن يعتزل فلا يستطيع تأدیها . 

« هذه هى المشكلة الحقيقية الق ” نہر عم 
اوداء الرم . هذا هو وجیپا اخ 
وهذا ما أرجو أن تما وء فى الستقبل .> 


عبر الاظيف سُرادہ 


YY 


شورية العم 


ثعبان البحر 


ماش القدماء فى جو الاساطر » وكان هذا 
هو العلل وقت ذاك » إلى أن حاءت البحوث 
العلمية الحديثة ء فطهرت بعضها من الشوائب 
وقضت على البعض الا خر ء وخلفتها بعد ذلك 
للأدب . ولا كان الم كر ما لا یہاجم ء 
فقد بی على أسطورة بان البحر » الى 
شغلت أذهان الفکرین وما زالت محل عناتهم » 
حق تقتهی ونم الحديثة منها . ولقد لعب 
الوا ام تیان ابی کت 
ہیس بعضهم أنه رأئ انا 
من هته الزواحف طوله مائة قدم وله راس 
فى حجم البرمیل . وعا یقم دليلا على عدم 
صدق هته الرواية أن عبان البحر على هذا 
النحو من البالغة ف الطول ۸ یع عليه حق 
الان ؛ لان الزواحف البحرية العظيمة قد 
انقرضت مثنہ آمد بعید لم یعہدہ إنمان . 

ومن العجيب ان هذه ا حرافات ما زالت 
حتل مکانا لائقا ف أدمنة البحارة » ولم 
پتعرض ها الع بشىء من التکذیب ما دام 
البحٹ وراء هذا الثعبان جاريا . و نستطیع أن 
تقرر أن روايات هؤلاء البحارة نشأت من 
رة يتم بعض الاك الطويلة الق تظهر عادة 
قوق سطح الاء مشل السمكة المجدافية 
والشريطية . ونظرأ لندرة هذه الأسماك فقد 
اعتبرت من آحالد القاع رغم اء آلوانہا ؛ 
٭ قد عي الشعراء بومغھا و فتوما باؤاۃ 


یی 


` ددا 


الپ . ويلع طول هله السا نے 
أمتار» وه نشبه الشريط وها القدرة على 
تخرين الهواء فى عضلاتہا وعظامها کا أن 
جادها قابل للتمدد . وعند ظهورها على سطح 
الماء لا يبين مها الا رأسها وجرء من زعنفة 
الذنب ء فهى فى هذه ا الة أشبه ما تكوت 
پاش بين » وتلا تقم فى الشباك سلیمة و لان 
جسمها الطويل الرفيع يهشم بعضه عند 
ما عسك الصياد السمکة » وذاك لتصلها نتيجة 
عا فيه من هواء . وكستطيم هذه 
السمكةا خرو ج إل البر والكث فيه بضع ساعات . 
والواة قع أن بان البخر مو جود فيه ء وآن 
و الآن لا يزيد طوله علی 
أربعة آمتار . وهده الثعا بين" توجد عادة ىق 1 
جاعات كبيرة » وقد ا 
ادا ماراًتہا البحارة حسبتہا سا واحداً له 
هذا الطول الذى زعموه . و ذہ الثما بين رثات 
كبيرة فیملڑھا الشعبان بلهواء ويسد أثفه 
ويتام على سطح الاء وقتا طوبلا ؛ حي إذا 
ان مفاجأة أفرغ الهواء ء من ر شه وثتل. 
جسمه وهبط إلى القاع ٠‏ وهو يستطيبع للکے 
طو بلا نحت الاء ؛ لانه تر رد الذاتفت 
فيه واسطة الشبكة الدموبة الموجودة ف اللثة ۔ 
وعا لاشك فيه أن هذه الثعابين كانت به 
وبدلنا على ذلك وجود الصغا” البطئية فى 
بعش الانوام الى لا تزال تمعد إل ابی 


و 2 زحف أيه . 


شہریة العلم 


وتعود إلى البحر بريثته فهو ما يزال 
يعمل فى هذه الزواحف الخطرة » فضمرت منها 
المفائمح البطنية ء واٴمعحت فأ تواع كثيرة من 

" هذه الثعا بين. > وتفرطح منہا انب وأصبيح 
کالرعنفة لیساعدها على الموم » حق أصبحت 
لا تستطیم العش على ایا بس فقوت بعد 
مدة ليست بالقصيرة إذا خرجت مئه » کا هو 
ا ال فى الحوت أو القیطس. وكثيرا مايقذف 
الیچر لعد هياحه لاف من هذه الخلوقات 
السامة إلى الشاطی* » فتموت هذه اشا بين 

وترغاح أحياء البحر من شرورها . 

ا ا ا ةة 
آخری إلى البحر بعد أن يتعذر علا الزحف 
فوق الرمال . 

و تلد مت اماع ستار سان نک 
الصغار القدرة على الیش عفردها » ولو أن 
الام تعتنى ما فترة من الزمن ونحمپا . ومذه 
الثعا بین ليلية أى نبا تندس ف الشقوق نہارا 
عق إذا ما قربت الهش خرجت عبت ازع 
بين ساکنی البحر وعمارہ . وهی كغيرها من 
الثعا بين البرية کالناشر والبخاخ تقتل الفر يسة 
تشه ونیا من رپا وہذلك تستطیم أن 
تأمن 1 شواك الرعا نف . وسمهذه الا بين قاتل 


کذاك للانسان » فقد حدث أن بحارة إحدى 
السفن اُمسکوا واحدا متها وراحوا يلهون. 
به » فلدغ أحده فى سبابتہ فلم نم مپذا . 
الحادث لاه سم من أحد الو طنیین فى وغاز 
ملق أن تلك الثما بین لا ضر أحدا وأا 
ليست سامة ء و بعد نصف ساعة على الحادث 
تاو ل البخار فطورہ و غير ملابسه وصعد 
على ظهر السفينة بعرح و عزح ول يشعر بأي 
تغبیر على مته . وبعد ساعتين سقط مغشيا 
عليه وضعف ثبضه وأتسعت حدقتأه و تصبب 
سمه عرقا باردا ء وہدا وجهه کا ما حل به 
خوف » وأصيبث القصبة الهوائية بشلل تعذر 
معه التنفس إلى حد كيير » و تورم مكان الجرح 
وما جاوره » وعم الورم الذراع حت الرقبة 
وتلون الوجه باون آرجوالی قاتم . وحاول 
طبيب الباخرة حاولات عدة مخفقة فى اعطائه 
أدوية » ولكن للريض استطاع أن يتناول 
شیتاً منها بعد جام‌ساخن ء ثم لفظ هذه الآدوية 


e ۱‏ ازج . و بعد عشرين 


قیقة اعترت جسه هزات عنيقة 3 وعم الاحتقان 
ای یا ار شاقاء وأرغى الفم 
و فقد الر یش وعبه ماما ء و قفی نحبه وم ض 
على الحادث أريع ساعات . 


سين فرج یں الذبى 


۷۳۵ 


#هرة السياسة الدولة 


مغر الصلح 


۱ آهم حادث و قرف میدان السياسة الدولية 
خلال الشهر النتفی اعا هو انعقاد مؤعر 


الصلح فى التاسع ورن من شور بو له : 


لستة ۱۹٩‏ . ولقد کات هذا الانعقاد 


متررأ عن حضر ه من الاحدی والعشر ن ٠‏ 


دولة ء فاجتاع لاقطاب الثلاثة فى موسکو ء 
وكانت مهمته النظر فها سيعرض عليه وزراء 
الخارحية الآربعة من مدروعات معاهدات 
الملمح مغ « الاعداء » ء فييدى فى اجماعه 
التهيدى ملاحظاته » ثم تبلغ هذه الملاحظات 
إلى مجلس أولئك الوزراء » ثم تستأنف 
دعوته للتوقيع على للماهدات 5 

وكان المتفاهم عليه آن الدول للدعوة إله 
لن تشترك كلها فى بحث .جرع مشروعات 
الماهدات » ولكتها ستوزع على .هذه 
اللشروعات بنسبة اعلانها اطرب وقيام حالتہا 
بالفمل مع الدولة ااتی ستوصل العاهدة إلى 
إقرار السلام معها . 

و نه بعد أبحاث معاهدات الصلح 
الفسا ومع لايا ء و اذنفالمروض على الو بز 
فى اجتاعه الأول اکا هو البحث فى شأن 
مشر وعات معاهدات الصلح مع 1 يتاليا و بانار با 
ورومانا وا جر وفنانده . 

ول تکن الدعوة ااوجة لضوره الا 
إلى الدول الق حم « الاقطاب الثلائة » أو 
« الدول ار بم 4 سیب رتا ا العظمی 8 
وانولايات المتحدة ء والاشحاد السوفیق 
وفرنسا سد بهن قد قاموا واجب مادی 
واسمامدی فى المرب ضد الاعداء . فتقدمت 
دول آخری قالت إنہا قد قامت بہذا الدی 
وطلبت أن تحضر الو تمر » وی ألبانيا و مصر 


تی 


والكسيك وکوبا . وقد انت مناقشات 
طويلة إلى قبوفن جیعاً لا كأعضاء لو مر 
بتناتشن فى قراراته ویصوتن على صدورهاء 
ولکن كةو لات تتقدم کل و احدة مهن 
بالادلاء علاحظاتبا فى الوضوعات الق تصا 
بمصاحا القوية . ۱ 

وقبل أن يتناقش المؤتمر فى مشروعات 
العاهدات ؛ وآول هذه الشروعات هو 
معروع معاهدة الصاح مع ايتاليا » 00 
0 النصاب الذى سیتم م علية صدور القرار 
من الو مر : هل یکون هو نصاب الثلثين أو 
هو نصاب الخثرة لأطلقة ء الار مه عشر 
صوتا فى ا الة الاوی » والاحد عشر ف 
الحالة التانية ؟ وکان مجلس وزراء الخارجية 
الار بسة قد قرر ر بالاجاع نصاب الثلثين » 
ولكن جاء ال عر عارش هذا النصاب 
بنصاب الكثرة للطلقة . وأحست روسيا أن 
هذا التبار الجديد ضدها ء وكانت سس 
معها سبعة أصوات غير صوتمها فلا عکن 
مہد نصاب الثلثين إلا بو احد مرن هذه 
الأصوات الملكونة کے السوقتية . 
وحل مندوب أستراليا على نصاب الثلثين » 
وبعد مناقشات اشتدت فہا التعبيرات وافق 
اا5 وگن على انتراح بالتوفيق ہین الا جامین : : 
« أن يعرض على مجلس وزراء الخارجية 
الترارات العادرة من الثنثين والقرارات 
العادرة من الكثرة الطلقة العادية لينظر ف 
نوعم,ا معا 45 

ولكن tll‏ قشة الق حجرت حول هذا 
الا۔راء اللهیدی قد کشفت ما بين الہتین 
الانجلوسكسونية والسوقتية من خلاف ۔ 


ع 
5 


ولصل الناحة الاتجلوسكسونية كانت قد 
بات هذا المؤقف > لاا نصحت لستر بيفن 
وزير خارجية بريتا نيا العظمی آلا يحضر ذلك 
القسم الأول الذى سيناقش فيه المؤامر ف 
هذا الاجراء . وقد شاءت انجلترا أن تضع 
ال لاف صارخا بين الدولة الا ميريكية 
والاحاد السوفق » فناماح هستر بیرلز وزیر 
خارحية الو لایات التحدة مسٹر مولو توف 


بیفن حاضرا 2 وهو لا عدك أعصابه إذا 
وقف آمامه الرفيقان مولو توف.و فیشنسی » 

لكان موقف ان جلزا هو الذى یکون ف. 
الصف الأول من المارضة للاتحاد السوقیق . 

و يلوح أن السياسة الاتجليزية العليا رید آن 
:ترك الولايات التحدة ة تخاصم روسياء و تتدخل 
امجلترا فى الوقت الناسسب 
للاستفادة من الا نبین . 


ب لاتوفيق ۰ وذيك 


وزير الخارجية السوقيتية »> ودعت ت أستراليا و حال فقد جلى هذا الدور 

شا لناصرة أمير یکا » وم 'تتدخل ا یلٹا الاجرائی الأول عن تضامن ال سرة 

ای وود اوي . ولو کال مستر الا مجلوسکسو نة فی المحظيرة الدولية » 
القضية الفلسايئية . 


وقد يز هذا التضامی ف القضيةالفلسطينية 
على الرغم من خلاف على السطح لیس غير . 
فنذ عر فت اتجلترا خلال تصر یحات صدرت من 
الى ز بين ا جھوری و الد موقر اطی الا مير يكين 
أنالهود ۳ نا عظما فى الا نتخابات الا "مير يكية 
حاولت استقلال هذه الظاهرة يدل أن تدعها 
تضغط على السياسة الا مجليزية فى فلدطين . 
فوجهت بريتانيا العظى أهتام الولایات 
المتحدة إلى الاشتراك فى اللجان الق تؤلف 
للتحقيق وللتوصية بخصوص النظام الجديد 
فيفل طین؛ و ترکنها تعن بالناحية الاقتصادية » 
استدراجا ھا فى الناحية العسكرية ء وهی 
ميل إلى جعل «لسطين » بعد أن داهتبا 
ملابسات معر والعراق ومواقف سوريا 
.ولبنات ؛ منطقة استراتيجية لها فى الشرق 
الأ'دتى . وقد اتہت فى توصيات لجان ا براء 
إلى تقسم فلسطين إلى ربع مناطق : و دة 
وعر ببة » وقدسية > و حجفیة . والفهوم 
البودية آنبا تكون دولة ببودية فى الاد 
الفاسطینی: و من العر بية أن تكون الدولة العر ببة 
فيه » والقدسية أن « تمكون الرکر الانتدابى» 


٭٦‎ 


البریشانی » وأن تكون النحفة ھی النطتة 
الاسترا تيجية » وستوضم فما جيع الشکنات » 
وتوضم فيا جيم الطارات . وهی واقعة بين 
سرود فالا وال تکاس ی ودب 
والعراق ذاته » وتريية جداً من سورب 
ولبنان . وستکون ہی كذلك على مقر بة 
من أنابيب الب‌ترول امحترقة شرق الاردن 
وفاسطين والق ستعير قرياً من الحجاز إلى 
البحر التو سط 3 و اذن فا نا بی الا مجلز 
وأنابيب الأميريكات ء وآوشك ودؤلاء 
شترکون فی أ کر من شركة استغار ` 


آبار البترول فى هذا الشرق الاوسط ‏ 


وأغلب الظن أن الرئيس روزت کان قد 
وعد الاك عبد العزيز آل سعود يعدم إدخال 
شیر على نظام فلسطين قبل أن إستشير 
العرب . وها هی ذی اجغاعات بلودان ف 
آو ال هذا السیف قد انت إلى أن طلبت 
اجلترا لهذا التغبیر ء اء تما الدعوة إلى هذه 
الناو ضات . وقد سبقتہا تصر یحات وزور 
پر تا مسئول آمام مجلس العموم آنبا ستتوم 


وقش 


شهرية السياسة او لب 


على أساس تقسی فلسطین . وسیذهب مثلو العالم 
العر بی_ إلى لندن قریاً ا consult‏ 
الرحی الصادر من امجلترا فى سنة ۱۹٢۹‏ أن 
التغيير لن یکون إلا .عو افقة الم ب 6طعقدمع. 
واغلب الظن انہم لن بوافقوا على التقسيم 1 


ولکن قد عت اجراءات استشارنہم +وإذن 
فسيكون تغيير النظام الفلسطیی على قاعدة 
التقسم التحا لنی . وهذا الذى سیکون عا هو 
بتضامن الاجايز والامیریکان فى الشرق 


۱ الاوسط » وهو جزء من تضامن الدولتين 


البادى فى مر عر الماح 


إبران 


وكذلك عتد شىء من « الاتہاب » ہیں 
المكسونية والسوقينية فى جنوب + زياد ٠‏ فد 
أو الاو سكسو ية فى جنوب اتا 
فرأت | مجلترا أن هذه الاضر ابات, تدخل فا 
اعتبارات سياسية آنية من انر ب آنصار 
روسيا نی وان حزب لود الذى 
قام مما قام من أعمال فى آذریجان 
الايرائية. فأرسلت مدرعات إلى الل 
الفارسی أو قفتا خارج الاه الحلة » ونعثت 
جنود هنود من ا ند إلى البصرة » و هددت 
باتزال هذه الجنود إلى الاراضی الايرانية » 
وبعشت حكومة طهران إلى حكومة لندن 
پالاحتجاج . 

ومسألة تلك النطقة لو جودة فہا معامل 
الز بت الاجليزى كانت شا تطورات طر بفة . 


ذلك أن تلك المنطقة كانت تابعة للدولة العلیةء ْ 


وأملها من العرب » وكاتوا ناسین من قبل 
لولاءة من ولایات العراق » وكانت انلترا 
تحرف أن فها آبار زیت عکن استئارها , 
وکانت تركيا ترفض إعطاء امتیاز البحث عن 
آبار الزیت فى أقالعها إلى آجانب » فدارت 
الداورات الال ة ہین الآستارة و طهر ان ء 


۷۲۸ 


بت الا حلزة َ 


وجملك پعش الاحجلين بقیمون فى بعش التاطق 
اجنو بیة والشمالية فى إير ان . وعقدت اجتاعاً 
رباعياً بين إتجلترا وروسيا وإيران وتركيا » 
وهی ف ذلك الوقت » حوسنة ۱۹۱۰ ہ تتفاهم 
مع روسيا على حدید مناطق الئفوذ ف إيرأن 
فثترك لروسيا الشمال و ختص بالجنوب . واتھی 
الاجتاع الرباعى إلى تعديل بعض التخوم بين 
الدو لتین الا یرا له والثشائة ضمت عتتضاه 
النطتة القامة فما الآن آبار الزيت الامجلیزی 
فى جنوب إيران إلى إيران بالذات . وثالت 
إمحلترا 0 أو شركتها الا جلز ية » امتساز 


. البترول ىق ملك اااحاثة الاہرا لیڈ الجديدة » 


وقام العمل فها على:أ كتاف السکان العرب . 

وتريد إتجلترا فى هذه الایام أن حفر المرب 
من أهلهذه النطقة » وم سكانها الاصلیون » 
إلى أن يطالبوا بالالتحاق بالعراق » أو على 
الا قا ل بالاستقلال الذاتى على غرارما کان هل 
آذوفعتاق بطا لبون 1 من شہور ‏ وإذن 
حظی ہی وحدها بالانفراد فى إدارة النطقة 
مباشرة و واسطة العراق إذا شاعت ... 
وهذه هی قصة جنوب ران ولزول قوات 
هند ة فى النهرة . ری ما سبطراً 
علم. من نطورات ه 


شمر یة السياسة الدولية 


الضایق 


ویلوح فى الافق إشكال الضایق بين 
روسيا وترکیا » يل بين روسیا و إجلدا . 
و ینظم آحوال الضايق من ا ة الدولية 
اتفاق مو نترو الذى عقد فى سنة ۱۹۳١‏ لدة 
جس سئوات جدد من تلقاء نفسها إذا لم 
تطلب مير ذلك إحدى الوقمات على هذا 
الاتفاق علہا قبل | نتهاء فترة اس السنو ات . 
وكانت هذه للسألة قد أثيرت بين اجتامات من 
الا“قطاب الثلائة ء فتم التغا فى «وتسدام على 
أن كلا من‌الدول الثلاث العظمی تقد م إلى تر كيا 
بعذکرة خاصة عطالها . وقد تقدمت الثلاث 
الدول عطالہا ‏ الو عد ا حدد قبل | نتهاء هذه 
اجس السئوات الثانية منذ أيام . والفهوم أن 
المذكرة الروسية راغبة فى أن يكون الاشراف 
على اللاحة بين البجرين التوسط والاأسود» 
مقصوراً على الدول الق ها شواطیٴ على البحر 
الا سودء وهی روسيا ورومانيا و بلغاريا 
وترکیا . وکذك طالبت عنحها قواعد بجرية 


وجو ڈو برية على الدردنيل وع مساحتها 
حو.. ۹ فدانء وتخو لها حقإنشاء مطار » 
مشترطة ألا يكون عدد القوات أو السفن 
ازوسية فى ملك القواعد محدوداً » على أن 
تؤيد روسيا فى مقا بل ذلك استقلال تركيا » 
و تضمن ها حقها فى الدفاع المشترك عن الضا بق ٠.‏ 

ومعنی هذا إبعاد حاترا والیو ات 
ویوجوسلافیا وفرنسا والیابان اللانى هن 
موقعات على معاهدة مو نترو . 

ويغلب على ألظن أن روسپا تتقدم ,عثل- 
هذه القترحات الق تعرف آلا غير مقبولة من 
تركيا ء مقا بل ما لاتجلترا فى قناة السويس 
من رکز عتاز فى حدود سنة ۰۱۹۳۰ 
وى ستطالب عقتفی تلك القترحات بامتيازات 
ف مواضع آخری من العام 0 ولا سپا ف 
اسر الترسط بمد أن وققت انلئرا وأميريكا 
موقف العارضة من اقتراحها الخاص بطر بلس 
ویجزر الدودیکا نز ء 


رد ی 


۷۹ 


 دصقا إن قلت لك إلى أصبحت‎ e lle. 
ولا سيا العرض‎ : ٠: إلى معارض الفن فى مصر‎ 
الستوی أيام الربيع > وا ارم نكر آنا‎ 
» أى مکره فلا لا بد لى ء من جهة للبدأ‎ 
آن ماب القر اج وآسایر للنازع ؛ وأما أت‎ 
كاره فلا ہی لا أجد فى تلك للعار ضٍ شيا‎ 
پأخدتی أو ینبئی بأن مصوراً نبغ ون فان‎ 

جم لحات خيلته وشق مساكك ار يشته . ولسن 
فى تلك للعارض ما خرج عن للستوی السائد ‏ 
وهو مستوی متثاقل . أجل ! نك اتصیب 
معرفة بأصول الزسم» وبصراً ببسط الآلوان». 
ودقة فى محاكاة الواقع . ولکنك لا تز 
شعورك لممنی دفن » ولا سرح خنالك مم 
رؤا من الرژی الشوارد » ولا دهش عقلك 
إزاء طریقة من طرائف حق 
للیرزون من الصورین س ولا زيدون على 
أربعة أو خسة س تراهم الیوم کا ہم ثابتون 
حيث ابتدأواء والثبوت ف الفن من هرب 
التريحة وجود الشخصية . 

إن صناعة التصو نر عنداا فى أول نشأتم 5 
وليس فا تتلید ترجم إليه أو تعول عليه . 
ومن هنا ضعفها . وهتالك سیب آخر أبعد 
خطراً وأشد فلا ء ون لم باغ شاه ظل 
التصو ر عندا فاتراً او ساقطاً . وهذا السيب 
تلخ فى طنیان « القواعد » على «القر ائح> 
أى فى غلبة الاصول الموضوعة ار سم و التصو رر 
على لطائف ف الاحساس واوامم افيلة نی 
وثيات الريشة على الورقة أو اللوح 


الاسلوب ۔ 


أطفال 


هذا الطنیان و تتك النلبة لم أجدها فى 
معرض مستطرف حتاً ء هو معرض تلامید 
الدارس الاولٰة و تلِةاتہا فی الاسكتدرية 
و هو العرض الاول من وعه » دام من الیوم 
العشر ين إلى الثلاثين اشہر بونیه من هذه 
السثه . 

ساقی إلى هذا المرش الصديق المصور 
البارع مود بك سعید ء ولولا اطتنانی إلى 
ذوقه ما ذهبت ۽ فقد كانت شی تحدم بی ألى 
سأشاهد تطبیقات ل « عل الرسم > فشدما 
دهشت حابن تصفحت التصاو ر وفرزتہا 1 
ذهبت إلى الررض سرة ومانیة وثالثة لاستمتع 
بالطرافة والطراءة . فقد آصبت عشلات قد. 
أفلتت من قبود الآصول المكة و يلات يجت 

من الاوضاع للضموطة . وجبدت نضی بین 
ىال ود اانا البككر و واعا 
هذا باعث الفن وتلك مادته (أنظر شکل 
ل (۹ 

سيثور بعض القراء » و بخاصة من له إقبال 
على التصو پر أو به انمطاف إلى الفن ء فيقول : 
ألم تر إلى هذه الأخطاء البديبية ف التخطيط 
والتجسم ! آو مغ تفطن للجول عبسادیٴ 
« للناظرة » ! ثم كيف أيحبتك هذه 
الوسوسات والتمتيات 0۳9722256008 و هذه 
التلفيقات و للتنا کر ات ٥٥‏ ہ×فطہ:طا ؟ le}‏ 
آ و لئك صبية یمبشون و عخرقون . 

كلا ! ماه الما بثين ولا بالمسخرقین ٠‏ هم 
برقون على الورق ما يدور لهم من اللو اج 


۱۱) صورها بالقوتوغراقية الاستاذ على رضا , وقد اقتنی السررة الثائية موم يك سدید » والصورة 


الثالثة السید زهار » والصورة الا'ولى صاحب القال ٠‏ 


کی 


و الافکار » ولا تشییق من جهة الخط 
لذى يجب أن يكون مستويا ء والتقل 
الڈی نیقی له أن يكون أمينأ . 
و الاسلوپ الذىلا بقوم إلاإذا أ 5 
والصیغ اذى لا حسن إلا إذا فن ء 
هي على بد اتم وسذ اجتهم primis‏ . 
ومن هنا ظرافة تفكير هم وطرافة 
» ومن هنا » قبل كل شىء » 
تلك الشخصية الثقبة الق کأنبا قفر 
من مطاوی الصورة 002 
من هذه الصفات ما أ تال التصاو بر 
الاسلامية العربية شمر تما ؟ وهی 
التصاو بر النسو بة إلى مدرسة بنداد 
والق ما تتحلى مخطوطات منمقامات ` 
الر بری ‏ وکتاب كليلة ودمنة وكتاب 
الأغانى وغيرها ء مبثوٴة هنا وهتاك 
فى التاحف والخرانات الوطدة . 
هل آخبر العترض أن أعلاما من 
التصوير الغربی الحديث جعلوا مہم 
الرجوع إلى البداهة والسذاجة ؟ حسی 
أن آذسعر ثلاثة لا يواهم ۳۹ من 
له اطلاع على مناحی ار ۽ أذكر 
هنری مائیس 35880886 1٣ص‏ الفر دی » 
وراژل دوف #ثتاط ٥8ط‏ الفرنی ء 
ومارك شاجال 0288811 Mare‏ الروسی 
اليودى : آما ماتيس (أنظر شكل 4 ) 
فقد عدل عن التما لم الحافة #ددقتصم 196206 
ورکش کا و ستردها حت نجا 
م هو متسق ور 
آن مل الطواریٴ والاضافات ليقبش على 
الجوهر ا لی والعقى ا حالس . وأما دوق 
فنبذ الهارة إبشاراً لطريقة الجهلة بقواعد 
الرسم » حق إنه كان بخطط بيده اليسرى : 
وكان لا سا عطا بق 5 للواقم ۽ إذكان بقول: 
« ما الطبيعة سوى افتراض » . وأما شاجال 
(آثال شكل ه ) فهو النطلق من الد نيا الى 


فى معرض تلامیذ و تلمیذات 


نم ما هو سیط؛ فاستطاع 


شکل ۱ 


زيارة 
فى الاسكندرية )١545(‏ 


لقت ل هاما ال کا وموم هوق 
فما الثریب وفہا الشاذ » لا يحسما العتل 
فلا بدرکہاء و لكن يتفهمها الا حسا س الفياض ۰ 
هؤلاء الثلاثة وآمثاهم يلثقون بالاطفال 
على وجه العموم فى ميدان البساطة الفطر بة 
رقم ٢‏ برقم ٤‏ ورتم ٣‏ برقم ٥‏ ) ۰ 

بق آذاقول كلة فى مذهب هذه التصاویر ء 
فتکن ختصرة حق أعود لپا فی بحث طويل : 
لا أشك لك التأمل والتبصر أن ھژلاء 
الاطنال عمدو ا من طر بق الوراثة و بفضل 
الہدےة إلى الأسلوب الشرق فى العثيل > وهذا 
الاسلوب نها منذ الٹزون المسبحية الاو پی ف 
سور نه 4 والعر اق وفلسطين ؛ ومنها أمثد إلى 
انسيا الو سطی من جهة و إلى مصر من دهة 
آخری حيث زحم الذهب اللي . وأول مظیں 


۷۳۱ 


شون به 


هذا الاسلوب تلك التصاو ر الق كانت تعلو 
جدران الکٹائس ف فلسطین والعراق و تحر اء 
لويباء ومثل التزاويق الق تضها آناجیل 
ومنرامير مخطوطة ف الديارات العر اقية والشامية 
والصریة . وقوام هذا الاسلوب على الا 

ے التعبير القصصى اهجمد الذى يعنيه 
ما فى اللفس من مجاهدات 01 ثم 
التأليف الذى لا یبای بالطايقة والتشاکل 
601106 .۰ 

وبعد فلا يسعنا إلا أن نشکر للذین قاموا 
مدا العرض االطیف تلك التعة الق هيأوها 
لنا » ون نہی" التلاميذ والتلميذات و دی" 
معلميهم . ا لأرجو منهؤلاء آلا .ذهبوا 


الفن 
بطراءة أو لك الصبية ء وألا حدوا من 
قر أنحهم »> و سطثوا من خواطرهم ؛ وهم 
بلقنونہم الاصول والقواعد ٠‏ بل بحسن بهم آن 
اكوا البدیبة » سواء كانت واعیة أو قافية ء 
منافذها ومسالکہا بل مقافرها » حتى مخرج 
إلينا بعد حين آصتاب فن حى طریف مستمد 
من تقاليد بلدية . ولن نبا یل إذن هل هو 
سار على نظام الرثیات موافق لتفاصیلها . 
وهل هو ک السبك متشاكل الاجزاء . 
فليس من هم الفن السبحیح محاكاة الواقع 
ولا تنسيق الحياة . ومن ذا الذى پسٹطہ 
أن ينسق الحياة وكلها اضطراب ! وأما 
انوأقم فظھر حف به ااشك . 


شر اس 


ملاحظة 


تید الاشکال ۲ 


8 6 ٤ٴ‎ 4 ۳ 6 


فى الورقتين الصتو لتین فى هذا العدد 


۷۳۲ 


شهرية السرح 


مسرحیات چان اوی 


ل يكن چان نوی مهولا قبل المرب » 
ولكنه لم يكن سس او دب 
له كثرة الشعب الفرنسی  .‏ أنه 
يشغل المكانة الرفيعة الى يشغلها الآن بين 
”تاب لللف الفر نی . فا مصدر هدا الفوز 
الذى آ نیح له الان ؟ مصدره آولا أنه شغل 
الفراغ الذى أحدثته وفاة چان جيرودو الذى 
وم ليه با بطرف وت زان لم نتسب 
هو فى صراحة إلى مذهبه . وئاناً ان قصته 
الاخرة « أنتيجون » قد حاءت فى اڈ كت 
الذى كانت فر نسا خضع فيه لحنتها القاسية 
اذ كان الصراع بين هذه الفتاة من أميرات 
میا وین خا الطاغية کر بو مذ کرا 
للبار یسین عا كان بيهم و بین العدو ا حتل 
لد ينتهم من صراع ائناء ظفرہ الؤقت 

وقد عرضت فى أول الشتاء الان ما 7 
البار يسيين قصتان مختلفتان لجان أنوى . 
ہنا كاد مو لأ عليه يدعو ال يود 
الحفلات الآخيرة لتثيل « أنتيجون » كان 
ملعب كو ميديا الشائزيليزيه بدعو إلى شهود 
عثیل « الثافرة » للمرة المتممة اشلائة . 
و كان القرر أن یفتٹح مؤمر السلح فى 
"امس عشر من شهر يو نیو الاضی بار يس » 
خاعد الفر نسيون هذه الناسبة ضروبا من 
الحفلات كان من بينها أن استا نف الب 
الصغير فى میدان دنکور عثیل مسرحبة 
< أنتيجون » . وقد ثہد آهل التاهرة 


هذه د الأساة » فى الفصل العتیل الاخبر 


عرضتہا علہم فرقة تثلیة فر فسية نما عرضت 


لم يكن ' 


من المسر حیات التى حدشث عا هذه ا جا (۲۱ ۔ 
وليس من البعيد أن يعبد القاهريون فى 
الفصل القبل ملهاة لجان أنوى ؛ إن حقق 
ما قال من أن فرقة عثيلية فر لسية سازور 
وی 

وقد نعرت دار كلمان ب بش ړا 
القصص القثيلية لجان آنوی ف مجلدين : جع 
أحدها و المسرحيات السوداء » ومی : 
« المرمين © ( ١981‏ ) » و «النأفرة » 
(٤۱۹۳)ء‏ «والسافر بنیرمتاعء (۱۹۲۰) 
و « آوریدیس » (۱۹۶۱) ؛ وجع ٹا تپا 
« للسرحيات الوردية » وهی < مقس 
الراق » ( ٠۹۳١‏ ) الق يسما الکاب 
« مهاة راقصة » و « موعد سان لیس > 
(۱۹۲۷) و « ولیوکدا » ( ۱۹۳۹ ) ۰ 
فا نت ترى أن الكاتب قد عنی بالقثيل منذ 
من وقت طويل وأئهكاتب خصب ؛ فانتا إن 
ننا إلى هذه القصص قصة < أنيتجون > 
كان | نتاجه قد منح اللاعپ ثمانی قصس ف 
خسة عشر عاما , 

وقبل أن نعرض لدرس هذا الانتاج 
الشخم بحسن أن لاحظ أن چان آنوی قد 
أترحت له المثلة البارعة الق تترجم عنه فى 
توفيق عظم وهی موئيل فالنتان زوجه . 
وهى الى ابشكرت شخص أنتیجون" و مثلت 
دور لیر ل ف قصة « الافرة > ۰ و نلاحظط 
أخيراً أن الكاتب ہيٴ الآن ملهاة جديدة 

عنوانپاء « رومیو وچانیت > وقد أعان أن , 
لا صلة بين هذه القصة و بين قصة شكسبير . 


۰ ) ۱۹۵۱ و ع د٦ (مارس‎ ) ۱۹١١ الكاتب العری عدد ه ( قبراير‎ )١( 


۷۳۳ 


شهرية السرح 


وستعرض هله القمة فى ملعب لاتیلیيہ 
حيث عرضت قصة 3 رن وی ها 
ا حرج الشابأ ندر يه برساك تلميذ چا ك کو و. 
ولیس پکئی لتعليل ما آتیح لهذا الكاتب 
من تجاح ما قلناه من أنه ورث حرودو ف 
اح ماوت ء وآن د یجون » قد ظفرت 
بفوز عظم ابا وافقت الواقم من حال 
رت + بل هناك علة ثالثة لهذا الفوز 
وهى تنوضح آثار اللکاتب كلها توضیحاً كافيا . 
فسرحیات چان آنوی سآ صادقة دققة 
للحياة الیومیة کا یحیاھا و يشعر یبا عدد ضحم 
من أوساط الفر نسيين العاصرین » أو بمبارة 
آدق کا كان الفر نسيون یحیونہا منذ عشر 
سنین . فقد غيرت للرب مر اطوار 
الفر نسين شیئا كثيراً ء فلاشخاص الذین 
يعرضهم علینا فى أ کش الاحيان من الطبقة 
للتواضعة ومن الذين یعارسون حرفا شاحبة 
منہم الوسیقیون الذين "ینتقلون من مصيف 
إل سیف ؟ وضع اكان الذين اتوق 
زاس الايدق مقاصرات غبر ذات خطر 
ومہم فى غير محفظ « اللشالون » الذین 
جو يجو بون الطرقات . و براعة الكاتب تأنى من 
أنه مرش ھڑلاء ال شخاص على السرح 
عرضاً حسناً ثم ینمی الصلة مهم و بين الطبقات 
الق مازال الناس یسمونها الطرقات المالة : 
فھنا دوقة شاذة تقدمت با السن وهنا أمير 
شاب قد أيأسته المياة ء وهنا أحيانا فق من 
أبناء الیو تات الطیبة وان كانت مث یة . وهی 
تحرص أشد المرص على التقاليد و الاوهام ء 
ومرة آخری رجل خطير من رجال ا ال » 
ومرة أخيرة رجل من رجال الفن این ظفروا 
بالثروة وعلو المكان . بنفی* الكاتب صلات 
بين هذه الطبقات التباینة ء طبقات البائسين 
الذين شوا النعمة من بعيدء وقد كانوا 
أخذوا بطرف یسیر من التعلبم » فهم يحسون 


پشاعة البؤس و بتجر عون مرارة الشقاء » وهم . 


۷ 


یعلموت أن الفقر مدل للنفوس » و 


يجدون على ذلك شیٹا من اللکبریاء يأبى علیہم . 
أن یخرجوا من أطوارهم هذه الوضيعة , 
و طبقات أصماب الترف ۳ فى التحة الذى 
پظھر كا ” نه طبيعى لا تکلف فيه و الذى بحمله 
أصما بہ کا يحملون أنوفهم وما يكسو رؤوسهم 
من الشعر > پنفی" الكاتب صلات بين أو لك 


۰ وموّلاء ۽ ومن هذه الصلات پستخر ج ال ساة , 


ف ولثك وهوّلاء قبل کل ثی* ہذلون وا 
و ل يهم بمضیم 
بعضا ویلبس بعضهم جلود بعض .م تاتی بعد 

ذلك الاستحالة الطبيعية الق ۽ عنم من تحقیق 

هذه ا حاولة وتبین لهم جيعاً أن لیس من 
سبيل إلى أن يتفاهوا ولا إلى أن یمحی 
مابینہم من الفروق . ومن هنا يأتى التشاؤم 
الاساسی فى هذا الفن الذى لام عصرہ 
الذى بتعا فيه . وقدکتبت هذه السرحیات 
أو أ كثرها بين ار بين ۰ فصورت حياة 
جيل هن الناس لم تقم له السعادة عا 

آنوی بری السعادة شيا مہ وا شیعا۔ 

ليس من الصلحة ١‏ رتقابه حق تصیح أ آ برع 

بطلانه فى قصة « النافرة » هذه ا لجا : 

« انم لتژذونق جيعاً بسادتک هذه الق 

سر فون فى تردیدها . کان لیس فى الارض 

شی* آخر ببتنی غير السعادة . » 
وهذا النوع من التشاؤم یتصل فى الوقت 

نفسه بالحياة الخلقية والاجتاعیة » وهو زرحم ` 


آثار الکاتب حق يوشك لا رك فيها موضا 


قش وجال الفن . ومن أجل هلا لا یناد 
الناقد يظفر بھی إن أراد أن متحن من . 
قريب أسلوبه الكتابى أو مذهبه الیل . فا 
أسرع مابلاحظ أن الاسلوب مھمل ٠‏ فالكانب. 
لايزيد أن بنقل بنقل إلى السرح لغة الحديث 
البوى من ألفاظ دارجەءَ وجل عامة › 
وعبارات مألوفة متداولة . آما الفن الدقيق 
فلا وجود له . فالکا تب حظ من مهارة فى 


شكل ۲ : من اظباۃ المتزلية من معرض تلامبد و تلمیدات الدارس الآولية فى الاسکندرية (۱۹4۰) 


0 


هر 4 الفن »© 
1 هذا العدد 


2 


شهر ية ا مسرح 


لللاءمة بين فصول القصة . لیس فی مسر حباته 
مناظر مختلفة وإنما ينيض الأشخا ص بأدوارهم 
فى اطراد منذ تبدأ القصة إلى أن تنتہی . 
وهو على ذلك لا بای بی“ جدید . وأداته 
للعرض بسيطة جداً فى أ كثر الاحبان : غرفة 
احطات » زاو بة فى حدشة من الحدائق . 
لا تأت ولا ابتعار فى الأزياء ولا فى 
الاضواء ولا فى زینة المثلين . ولیست العقدة 
فى مسرحياته عسيرة ولا ختلطة . ومن أجل 


هذا لا يجد المتفرج مشقة فى حلها قبل أن 


يرجى الستار . 


فهذا الکاب أقل تفوقا من چان جيرودو 
ومن جان كوكتو بحيث نستطيع أن نقول 
إن چان الثالث لم يستطم أن برد الابتسامة 
إلى اللعب كا فمل الا ول ولا أن یجدد السرح 
فن العرض والاخراج کا فمل الثانی » وام 


آنتج آثاراً قيمة ستظل شاهدة بہذا ‏ العصر 
. الضطرب الحزين الای آخذت فرنسا تخرج" 


منه فى هذه الا یام . 


ملس طم مسیں 


دعبا 


رة السيما 


انطامات من السي) المصرية 


أخذت صناعة السینا فى مصر أثناء السنتین 
ات تقسع اتساعاً آدهش الذین مبتمون 

شو و نبا لیم بان وسائل تاك الصناعة 
جنگ . فالاستو دیومات قليلةء و المثلون 
قلياون أ يضاء والخرجون الفنیون شى * تادر ق 
قفر ریف کله اسر ات و ددا الع کات 
السينائية نظهر الواحدة تلو الاخری : فكل 
مثل فى مصر له شرکته السائية وکل خرج 
له أيضاً شرکته ا حاصة . وقد رأينا الأفلام 
ملا دور العزض حى فرضت المكومة على 
أماب الدور الأجنبية أن يعرضوا الافلام 
لاصر یة وقتاً منظماً معلوماً . وقد يكون هذأ 
الاتساع دليلا على أزدهار صناعة الآفلام . 
وقد یکون دليلا على ازدهار فن القثيل أيضاً. 
الا أنا لاحظتا أنه لا قوم على اتقان ولا 
على جودة » کا لاحظنا أن الدافم إلى تکون 
الشركات لم يكن إعلاء شأن الفن اليل وا 

هو الاكتساب من هذه التجارة الربحة . 
وقد جم عن التنافس ہین الع رکات أن كثر 
إنتاج الا"فلام كثرة الا تسح للمؤلف ولا 
للمخ ج ولا للممثل أن شقن کل و 
ات ارو ا ضعيفة قصة وا خراحاً 


و مشلا ۰ 
والؤلف السینماتی فى مصر لا بشکر فى 
الا تکار والتجدید . وکیف یستطیم ذلك 


وهو يمل أن الأدب الغربىغق بالقصص» وأن 
الجهور الصری ليست له دراية تامة هذا 
ال دب . فاذا أغار المؤلف على قصة غربية 
ن بدری با إلا اللون ۔ .وقد یکون 
فى الاقباس من الآدب الفربى فائدة 


کی 


مز دوجة : فهو يلهى الجهور و ثثفه » وهو 
برح الؤلف ويثقفه أيضاً ؛ ولكن إفارة 
مؤافہنا على القصس الغربية عدوان يناق 
الق والخلق آولا » ثم هو بعد ذلك يضر 
أكثر مما يفم ؛ لاه يعطى اجهور من 
الادپ الەر بی صووا مشوهة » وهو يشغل 
الو لف عن إتقان فته مع حاجته الشديدة إلى 
هذا الاتقان خالؤلف رى أن العبت بالفن 
و الادب لیس بشى” ذى خطر من جهة » وأنه 
س من‌جهة أخرق نيت فيدر من اجهاد العقل 
وا یال و القم لا نشاء قصة مبتکرة طر یفة "رفم 
من شأنه ومن شأن فه ومن شأن جهوره . 
ولست آدری إلى مق دوم هذا العبث » ومی 
یشمرھؤلاء ال لفون بأنافن والجهور حقوقاً 
يجب أن تحترم وکرامة يجب أن ترعى. . الس 
من الق علہم أن ينظروا إلى السینا على نا 
وسيلة إلى القرفيه ولكنها فى الوقت نفسه أداة 
ااتثقیف وإصلاح الذوق ؟ وسبيل ذلك ألا 
ینزل الفن إلى ذوق ا امیر » و ھا يرفم 
ذوق 8017 إلى حيث هو أو بلقاه على الاقل 
فى منتصف الطر بق 1۳ بن لؤلفينا أن 
بكنوا عن وضع أمثال هذه القصص : 
» کنو ع الب ۳( دموع الب De‏ المب 
الاول٤؛‏ «ليى بنت مدارس» » «ليل بنت 
الغتر اء » » « ليلى بنت الریف ٠»‏ « لی لی ىق 
الظلام » » «اااضی اجه ل» «عودة القافلة » 
إلى غير ذلك من القصص الضعيفة الق ترمی إلى 
معالجة مشكلاتنا الاجماعية فتخطی" السبیل 
إلى ذلك ؟ فال لف لا بترك للمشا هد أن بستنبط 
من الحوادث نپا مغزى القصة ‏ وڑڑھا بلق 


شہرة السینا 


عليه العظات واسطة إحدى شخصانه . 
والعظات لا جدی حیغا تلق فی شبه درس 
و محاضرة فى الأخلاق » واعا تثفر مہا 
.النشو س 03 و ضبق ۲ الآذمان . 

وین اران سواط فخ لدم 
«فالمشاهد یقاسی منه مثلما شای 0 . هذا 
إذا استثنينا لیم الوحيد الناجح فى هذا 
الو سم وهو « لعبة الست » للأستاذ جيب 
ار ھا . آما الافلام الاأخرى فتجد فى 
المحادثنات الق تدور بین شخصياتها من التكاف 
ما سلك إلى الال . هذا عدا الواتفب 
الكثيرة الق یبتعد فا الحوار عن القصة 
شپا ویسمعك الواف كثيراً من البدمبيات 
.الى يعتقد أنها فلسفية محميقة وهی أبسد 
نما تکون عن العمق والفلسفة . 

و نصيب الحرج من ا حطاً والتقصير يعادل 
نصزب الؤلف إن ۸ يزد عليه » وخاصة إذا 
لاحظنا أنه نقوم بالهمة الرئيسية فى الفيل من 
اختبار للمثلين و إرشادھہ إلى اختيار الناظر 
. الخارجية والداخلية والاشراف على الاضاءة 
والتصویر . فهو بیعثل حتا العنصر الا سامی 
فى إنتاج الفيلء و لکنه کزمیه الؤلف يعبث 
بالجهور وبالفن . فلا تجد الذوق فى اختبار 
الماٹ ولا تلس التنسیق فى وضعه » وإغا 

حم الفرف بہذا الأثثاث » فتبدو كأتبها 
9 عرض أو قاعات ماد . وهو يضع مثلا 
مكتب باشكاتب الدا رة فى یہو لیا الانيق 
کا حدث فى « الاشی الجمول > مع أن فى 
هذا البو نظسه من الات باعلا ثلاث 
غرف . آما المناظر فالحرج أحياناً لا يختار 
عا م يلاثم الوقاف الذى عل فق فام 
2 غرام الشوخ ٤‏ منظر فى فندق كان یجب 
أن يبدو أ نيقا لاء إذ أن نزلاء الفندقکانوا 
برندون ملابس السهرة لتناول المشاء . 
و لکن بدا النظر زریا قبيحاً ۽ لان الأستاذ 
مد عبد الجواد مخرج الفيلم لم يختر ما يلائم 


الو قف الذىكان يصوره : من بهو أنيق فاخر 
أو درج منالرس الا بیض أو ربا من‌البلور 
البراق . . : إلى آمثال هذه الا شياء الق 
تضنى على النظر لوناً من الاناقة وا کال . 
وقد ينصر ف الحرج أحيا نا ع نالعناية بتفاصیل 
دقيقة قلما شحظیا الشاهد , و لكن لها قیمتها 
الفئية . فنی «غرام الشیوخ » مثلا رود 
تعمل راقصنة فى حانة وطئية » وهی فا 
لا جد نقوداً تفتری بہا دوا رت 
ومع ذلك كانت تلبس ساور من الذهب 
الوماج . وف « عودة القافلة > يستخدم 
احرج مصباحاً کھربائیاً متواضعاً فى منظرین 
مختلفین : آولا فى حجرة مدير شركة تأمينات 
و انا با على مکتب ب محام ثری . وتادی الامال 
من التاع إل ملایس المتلیه . نی و عر 


9 مع أن هذا اقاس لالام مدل الدور 


. دع أن نذکر أنه أظهر ماي 


0 من بدانة لا تؤهلها انٹیل مثل هذه 


الادوار . وهذه اففوات مي 0 
فعا تدل على أن ا حرج ج الصری لم یتفن إ 
الآن الهمة الق ےت 
باخراج فيلم سيهاتى . ۱ 
و عة ظاهرة جحیة فى الأفلام للصرية لم 
ثرها فى الا فلام الا ام بکة أو الاوریة 
وم أنه لا يكاد بوجد فيل مصری مخلو من 
الرقص واغناء . فكأن الفتاد المصررية س 
مهما كانتطبقتها الاجتاعية س لا م ها إلا 
أن ترقص فتسرف ف الرقص ء وإلا أن تی 
قتسرف ف الغناء ۽ فھی تغنى فى حجر تما » 
ومی لغنى ی الفلات العامة » وهی سی فی 
الشارع إن شنت رٹک کون هذه 
لناظر ما يناسب سياق الفلم و لام خوادثه 
ولکننا مجدها فى كثير من الافلام قلقة 
الوضم » لأبية للوقع . وذلك مثل ما حدث 
فى « عودة القافلة » حيث يقدم لنا ا حرج 


..۷ 


شر به السا 


تین منظرا راقصاً لا شان له بحوادث 
التصة و لا مکان له فى سياتها . إننا لا ترید 
إقحام الغناء والرقص فى آفلامنا الص ربا على 
سای سای سو رید أن تمس 


الشركات السينائية فى أوربا ویک : 
أما لثلون الذين یاون ف الاغلام المرية 
هم ,عفلون ثلاث طوائف لا ار تباط پینہا . 
فن الطائفة الآولى الطر بون الذين لا عهد هم 
دراية کہ و ا محر جين 
“رون أن يستغلوا شه ر مهم فى الغناء 
لوا ذلك أفلام»م . ومن ا حتق أن 
أشتراك مطرب مثل الاستاذ مد عبد الوهاي 
أو مطربة مثل الا نسة أم كلثوم فى فيم من 
الالام کنیل ذا الیل بالنجاح . و لکن 
هل یکنل له ذلك النجاخ الفنی ؟ كلا ۽ لان 
هذين الطر بين ليس لما من المواهب الفنية 
الطبيعية ٠‏ ما يساعدما على إتقان فن اقبل 
وإن كانا قد اشتركا فى أفلام عدة . 
: ومن الطائفة الما نية المثلون الذین مارسوا 
اٹیل السرحی سستوات طويلة ء نم آئروا 
السینا على السر ح لاسباب بعضها فى » وكثير 
ما مادى . وپش موّلاء لم یفرق بين 
الیل السرحی .وال السینای فعسل 
عثل فى السینا على النحو الذى عثل به على 
للرح ء وبين اقثیلین فرق فى طريقة 
الا داء ۽ وخ بضہم فطن إلى ذلك ء فنجح فى 
ان ےے و لئے روس م هوّلاء نذکر 
٠‏ بب الریھاتی ء وبشاره وا کم » وإن کان 
الا ول ۸ ثل إلا أفلاماً تليلة نالت من 
| لاحاب ما تناله مسر حا تہ الق رعشل فہا 
--ك-2-+ ‏ 


کی 


وأما الطائفة الشالتة فنها « الوجوه 
الجديدة » . واختيار هذه الوجوه لم يتم على 
الطريقة الثلى » والنہج الصحيح ؛ لاات 
شرجین 1 ثروا ق اختيار هم وس الطلعة > 
وأناقة المظهر على الواهب الذاتية » وه غير 
قليلة فى مصر ٠‏ ولو تم الاختيار على هذا 
الاٴساس لظفرت السیتا فى مصر بکثیر من 
ذوى الو اہب الى 7 ترفعم من شأن الفن, 
السيهانى . 

ومھما یکن من شیٴ » فان السیاللصریة قد 
خطت إلى الا مام بعض الحطوات » بفضل 
جهو دات فر یق من للشتغلين بهاءوإن لم نكن 


.هذه ا جھودات موفتة کل التوفیق ومن 


لکد أن السینا الصرية لو وجدت نش 
النزيه للوجه الصا » لظفرت من الانتا 
والتجاح با یرب للشرح حي الاد و 
لان العزم متوافر فى هذا للفهارء ولا نيجال 
عرض الا فلام الصریة متسع جداً » وخاصة 
فى الا قطار العرقية . فليس على الشتنلین . 
بالسينا إلا أن براعوا الدقة فى اختبار القصة 
الق تصلح للتمثيل وأن يعولوا فى ذلك على 
الجا ح الفق_ أكثر ما يعولون على الكسب. 
ب : وأن بعهدو | بالاخراج والقٹیل إلى 
ذوى الو اهب والکنا ءات من ا جرجین 
وللمثلين ‏ وأن پسندوا کل شأن من شئون 
السینما مهمأ صغر إلى من یجیسدہ ويتقنه . 

وما دامت مصر تزعم آنها تتبوا الكانة 
الا" وی بين البلاد العر بیة فى واحی الثتافة 
والفن » فليس من ایر أن فرش با متا 
الفنية للنقد والتجرییح . ولنذکر داكاً أن . 
علینا و اجباً هو أن نحافظ على مکانتنا الر فبعة 
مهما کلفنا ذلك من نذل و تضحية . 


مر ی لان 


م لباق الب 


الکو اکب السائرة بأعيان المځة العاشرة 
لاشيخ مجم الدين الغری 


إن کتب « الرجال » غا تفخر به اخرانة 


المر بية. ولیس هاهنا موضم‌سرد لامهات تلك i.‏ 


الكت . والحق أن الئة الەاشرة لم تكن تظفر 
من الكتب الطوعة بسفر خاص بها جامع 
ار حالما »> فليس « النور السافر عن أخبار 
الترن العاشر » لعبد القادر بن شيخ بن 
عبد اك العيدروسى ہ الطبوع فى بنداد 
سنة 6 ۱۹۲ بالکتاب الستوعب » وليس ال جرء 
اشامن من « غذرات الذهب ف أخبار من 
ذهب » الطبوع E oe‏ 
الماد بالرجع لوف . . إن الترن العاذر ۸ تزل 
به حاحة إلى سفر مثل کتاب ھ الضوء اللامع 
ژمل یہ سر »و < سا 
الآثر فى أعيان القرن الحادى عشر » للسحبی » 
وکا الكتا بين مطبوع فى مصر . 

والیوم خر ج الاستاذ جرائیل سلمان 
نو س أحد أساتذة الدائرة العربية ف 
جامعة بیرو تالأمركية س کتاب «الکوا کب 
السائرة بأعيان الئة الماشرة » لصاحبه جم 
الدين الغزى . ولد سنة ۷ء ومات سلة 
١۱ء‏ وقد اشتغل بالتدريس والتأيف . 

والكتاب فى ثلاثة أجراء . ظهر مثه الزء 
1 نتم السنة الاضیة » وهو دور على 
۱ جم الاعیان التو فين من مستہل سنة ١‏ ۹۰ 
0 ا » وسیتلوه الاخران إن 
شاء الت . وق الجزء الثالث ستطيم الفهارس 
والسارد على آصنائها . 


و قداعتمد اشر الکتاب نسختین ؛ احداها 


فى بيروت والاخری فى دمشق : وھناك 
نسخة مالثڈ فى الجامع الازهر عصر لم يتمكن 
الاستاذ الناشر من الرجوع إلها . وهذا 
7 خارج خروجاً حسناً من جهة الدقة 
لعلمية . و لسنا إلى النظر فى ذلك٠نقصد‏ مبذء 

E‏ عاق 
سطور الكتاب فیطلم على مجرى الحيأة ف 
ذلك العصر . 

إن المترجين فى هذا الجزء يثلب علهم 
واثانی الانقطاع إلى العبادة . والفتهاء بين 
مدرسين ومڑلئین للحواثی والتعلیقات » 
والآولياء بين متصوفة و « مجدوبين » 
و « مكاشفين » . وطؤلاء غرائب كر امات 
وخوارق مواجدات . وللؤلف رو ہا مطمثاً 
الپا داعا ها . من ذلك ما كان بحدث من 
جاب عمد الضيروطى ( ص ۸4 و ۸۰ ) 
« كان تطور وی خٹنی عن العيون ورعا کان 
يتكلم مع چاعة فیخق عهم ورعا کانوا 
وحلھم فوحدوه ينهم وأشار مرة إلى سفيئة ' 
فها لصوص فتسمرت ثم أشار إليها فا نطلقت . 
وله من الو لفات شرح الهاج لنووی وکتاب 
القاموس فى الفقه وغير ذلك . » ومن ذلك 
أيضاً « سویدان الجذوب » ( ص ۲۱۳ ) 
« وکان من أولياء الله تعالى .۰.۰ . وکان 
يتطور » ۷ وجد فى صورة سبع وفیل 
وق صورة فقبر وأمير » وکانوا رو ه هة 
ك ومة مر ۰ » 


اسان 5 الأول 


۷۳۹ 


والکتابمشحون بأخبار هو لاء السا ین 
للتعبدن المستغرقين . ومن فوانده أيضاً أنه 
يبدل لٹا صورة م أسلون الا نشاء فى ذلك 
المصر ء وهو فی الجلة رَكيك قد داخلته آلفاظ 
عامية وأيجمية . وق الكتاب إلى جنب هذا 
موضومات مس الحياة الاجتاعية ء من ذلك 
تماطى بضهم « الحشيش والكيف » 
(ص ٦‏ ۰ ) ومنشاً شرب القموة على بد 
ألى بكر الشاذلى العیدرو.ی وما صار له 


العلماء من اختلافاتى ذلك ) ص ۱۱ . 
ثم أحوال التصوفة والتجردين » وهی مبٹوٴة 
فى مطاوى الكتاب . وإلى جاب ذلك كله 
فوائد تاریخیة مثل قصة أحمد باشا الطاغية فى 
مصر (ص ۱٥١‏ ۔ .)١99‏ 
ود ء فارأی أن ميزة هذا الكتاب فى 

تصو بره كات من الیاد" العقلية وال 
فی عصرهء لا فى سرده لرجال لیسوا فى مقام 
الاولين من الرجال . 


لسر فاس 


زهة النفوس و مك العیوس(۱) 


عرضتا فى متال سا , بق لهذا الد و ان النفیس» 
ومحدثنا مما فيه من شعر هزلى بذهب مذهب 
الدمابة والتكاهة . ولكنا لم 
جانب آخر فى هذا الدیوان » وهو جانب هزل 
ایض غير آن ابن سودون لم یکنبه شعراً » 
بل كتبه نثراً ‏ فقد عقد فى دریوانہ للنثر بابين : 
أما وا فباب المكايات لللافيق ؛ وأما الثانی 
فباب التحف العجيبة والطرف الفر بة . 
والبابان جيعاً کتبا بالفة للصرية الدارچة » 
وها من هذه الناحية یا أهمية خاصة ۽ فان من 
بشروها لا بحس ہوا بعيداً بين لغتنا الدارجة 
الحديثة ولنة ابن سودون ف القرن الشاسم 
اھجری . و لسنا بصدد الدیث عن هذه 
الناحية » ھی لا تبمتا الان » ھا پینا أن 
نستعرض الادوار الضحکة الق مثلها صاحبنا 
ف دیوانه » وهی آدوار تقوم على على ا مو 
وافزل » مستمداً ذلك من الغارقات المنطقية » 
ومی منارقات تعمد قبل کل ثیء على فنون 
من التباله وإظهار النفلة ء فا نلبت حين نم 


نشحدث عن 


(۱) الکالب ا مصمری عند ۱۰ ( وليو ۱۹۵۱ )۰ 


۷ 


بالدبوان أن نضحك ». و شرب فى الذحك ؛ 
لان ابن سودون بحسن كيف يتغابى » وهو 
غباء ينتهى بنا إلى إهال عثولناء فتضحك . 
لا سخریة ولا استخفافاً » ولا ما يقول بمض 
الأورييين عقوبة له لاه خالف منطقتا » 

وأصبحنا حس كانه آل جامدة ء بل لا 
نضحك و لاتا 'رید أن نکافته إذ استطاع أن 
مخرجنا قلیلا من عالنا . ومن منا يذهب إلى 
مثل هزلى ليعاقبه بضككه على شذوذه ؟ انا 
نذهب لنسر ولتتمتع حقبة من الزمن بالانتقال 
قليلا من عالمنا إلى عاله الذى سم فيه اح إلى 
0 . اللطقة , ۽ لتحل محلها قیم آخری 
لاتستمد من منطقنا اللألوف » و ما مستمد من 
منطق آخر » إن صح هذا التعبير »وهو منطق 
يقوم على التباين والشدوذ ددم رر هن 
أعلى الشواهق » و قدا تکست سح أسناما 

أعلاها فلا اتساق ولا انتظام ء وإنما شوش ` 
واضطراب . وأستيع إلى ذه النادرة ا 
,روا ان سودون فى باب المكايات املاق 


من کتب الشرق والغرب 
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رم ء فلما نزل بى الشیب زو جتق 
آمی بامرأة كانت آبصد می ذهنا » الا آنہا 
أكبر مق سنا » وما مضت مدة طويلة حق 
ولدت ء والقست من طماماً حارأ » قتناولت 
اش کرد ورجت إلى لرل اعد 
الكية ( غطاء الصحفة ). و ست الصحفة » 
فاا کنت فی السوق ت ذ کرت ذلك » فر جعت 
وأخذت الصحفة و نسیت الكبة » وصرت کا 
أخذت واحدة نسيت الاخری » وم آز لکذاك 
حت غر بت الشمس ؛ فقلت : لا آشتری شا فى 
هذه الیلة شيعا » ودعها موت جوعاً » ثم 
جعت الما 3 و اذا هی تک واذا ولدها 
ا 
فی ذلك » مم خطر ببالى أن ا حامة إذا آفرخت 
و مات ذهب زوحها والتقط الب ء ثم اتی 
و مد فه فى فم ابنه » وتکون حااتہ ذلك > 
فثلت : لا و أله : لا أكون أيجر من الام » 
ولا أدع ولدى يذوق کاس الجام . ٠‏ ثم مضیت 
وآتینہ پجوز ولوز » لته فى فى ؛ٍ و نفخته 
فی فه فرادی وآزواجاء آفواجاً آفواجاًء 
حت امتلاً جوفه ء وصار قه لا يسع شيئاً » 
وصار بتار من أشداقه » فسررت بذلك 
و قلت لعله قد استراح , م نظرت lee‏ اذا 
به هو قد مات » ده على ذلك » و لت 
با بو : آما إنه قد اط سعد أمكء وسمدك 
قد ارتفع ۽ لانبا مانت جوعا وأنت مت من 
الشبع » وترکتهما میتین » ومضیت اتنا 
و النوط ء ولا رحعث ۸ آعرف 
نی ا وها آناق طله إلى ہومنا 
هذا . 
أربت ین پستدر يج ان سودون منا 
الضحك شکاهته » وما شقن و صفه من بلاهة 
صاحبه الزلابياتى وغنلته . وانظ إليه كيف 
جعلہ پنسی اللكبة و با خذ الصحفة ء ثم ما زال 


کف کا اذ رتخا نی ااغرق 

فى تباله غریب » والہ لتباله بدفعنا ال آن 
نی منطقنا ء فاذا بنا نضحك لاننا استرحنا 
قلیلا من هذا النطق الذی یتعبنا فى حیانتا » 
وأخذنا نضرب مع | بن سودون فعاله الجديد. 
أنظن آنتا بضحكنا حتفره أو آزری عليه » 
او تن 0 060 
کا بقول بعض النفسيين س أن نعاقبه 


. فضحكنا تنفيس أو تعبير عن ذلك ؟ إن هذا 


ق الواقع يعد فى الخيال والتصور . ومالنا 
وطذه للماتی السيئة ؟ لقد كنا نستطيع أن 
ؤمن بذاك لو آننا جس بشىء من الوحدة 
على این سودون ء و لکنا لاس بذاك » 
بل حس إزاءه بعطف ء بل يشىء من 
للودة ء فانتا تتمی أن لو کان معنا ال" ن لنرى* 
كيف ستل حاضرنا فى دعاباتہ و فکاهاته . 
وانظر إلى ما يخلمه على الزلابياتي من تباله » 
إِذ جعله يطعم و لیده | الجوز واللوز حق قفی , 
عليه قائلا إنه مات شبعاً فىحين ماتت أمه جوعاً. 
م یذهب لاجقا ركفن ما ا | و لکن 
صاحبه سرعان ما ينسى البيت » و خو له ذا كرانه 
فيفقد كل دلیل دل عليه . وكل ذلك يضحكنا 
لا لا نت رید أن تعاقب | بن سودون کا يزعم 

بعض النفسيين » ولا لانتا رید أن نکافٹہ کا 
تزعم من > ولکن لان مثل هتا اطدت 
يصيينا بضرب من عدم الاتزان » ننشر 
بانیساط ومن ثم نشعر بسر ور فنضحك. و ليس 
کل عدم اتزان يففى إلى ضحك » فاننا تألم 
أيضاً حين تصادفنا حادثة للفس السبب إذ نقد 
اتزاننا . وإذن ففقدان الاتزان يؤدى إما إلى 
حك و اما إلى بكاء . ومصدر هذا التتاقش 
أننا حين نشعر مع عدم التوازن بضرب من 
الانقياض الشسی نام وحزن وقد ہی 2 
وحين نشعر مم عدم التوازت بضرب من 


زالانیساط اللشی لسر و ظرح وقد نضحكتثت 5 
ومع ذلك أن الضحك مسألة فردیة مخضم 


۷۴۰۱۱ 
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لشور الفرد نفسه شرب من الراحة » 
لامسألة اجتاعية مخضم للمجتمع وأنه بريد أن 
ینزل عقاباً أو واباً بالأشخاص الفكبين . 
ونحن لا ترید أن نفسد فكاهة أبن سودون 
عثل هذا الحديث الجاف ء فلترجم إليه ول 
. آدواره المر ليةء ولنترك علماء النفس يفاسفون 
الضحك کا بريدون. 

والحق أن ابن سودون كان جعبة فكاهة » 
فا یا قلبت طردك اندفعت تضحك كا عاليا» 
وحن نسوق لاقارى” إحدى 'ُوادرہ فى باب 
التحفب العجيبة والطرف الغر يبة » وهی کتاب 
كتبه على لسان أحد أ بناء الصعيد إلى أ به فق 
' مصر وهو عفی على هذا النحو : ' 

2 قال هوثقة بن بطاطة بن کجیچ : 
أرسل فنين بن أنى الدارس إلى أهله كتا با 
٠‏ من الصعيد يقول فى عنوانه : يصل س إن 
: شاء الله تعالى س إلى در بنا احروس الذى 
ضبتو سنط و لقية » وپسل ليد البيت » مطالعة 
٠‏ الوالد » وفی داخله السلام علي عدد ماق 
تخیل البلد من آوراق ء وعدد آمواج البحر 
إن تکدر أو راق» سلام كثير لا یسه طبق 
ولا طبقین ولا آطاق 4 آطول من مقود 


زرافة » ولو كان طاق أو طاقن أو ثلاث 


أطواق ء م نكل بدو سیب ... والذى آعرفک 
به إن كنتو لسع بالحيا أنى أرسلت لک صحبة 
القاصد على جوز وز فقس الصيف من ديك 
الوزة » وأيضاً خروف بلق وخروف بلا 
بلاق ء ويا سبحان الله ! تبقوا تتکل‌وا 
جزاف : آرسلتم تطلبوا حل تنشرو | عليه 
الفسیل » وقلتوا لنا على طوله » وما قلتوا 
على عرضه ! وارسلم تط'بوا كشك » وأنا 
إن آرسلته لم من غير طبیخ فضیحة » وإن 
اہاختہ ما وصل لع حتی يبرد . . . وطلبتوا 
الات و الفلاحین ما زرعوا إلا قرع طویل » 
كول ذلك فى خاطرک . من حقه بلغی أن 
امراق حبلة » فلا خاوها تود حق جى 


YY 


وإن وت قبل ذلك لا یکون إلا صي . 
وجرت لى حكابة » وذلك. ألى غسلت قیعی 
و تشر ه ف السطوح » فتام بالاس القدور . 
ضربه اهوا فوقم من فوق لتحت » و ار تجفت 
بسلامق رجفة . . . وعرفت أن ما هی بشارة 
خیرء وأنها تدل على موت أى وأبويه وال مد 
لله كانوا فداه ! وألى صايت وصمت لله تعا لی 
إلى ما كنت فى قیعی ء ولو کنت فيه كنت 
انکسرت » فقلت : حوالینا ولا عليئا ! ولكن 
من الرجفة وجعتئى عيى اللى تبق 'ناحية الشد 
وقت آخرج من دارنا. والذی نعلم به الوالد 
زوج الوالدة نی دخلت ہوم البستان أا 
والخولى. رأ يت فيه تخل شی طویل » وثی 
قصير » وثى ما يشبه شی » فقلت له دی اھ 
قال بلح ء قلت ودی قال بق » قلت ودی 
قال جيزء قلت ودی قال مشش » ثلت ودى 
قال وت » ورأيت با آ وه حل فها كل 
ورقة قدر السحفة ‏ فلت له ودی لہ فتال لى 
موز ؛ فمجیی قوی » وقلت له الوز يطلم فى 
البستان . فقال لى آبوه ء فقلت له وا-إين للقلى 
يطلع فين ۰ قال : یطلم فى طاجن ا مبان . 
وانٹ تعرف إن یتنا على دكان المبان » 


وآنا کل وم أجى وأطل من الطائة و مری 
.ما رایت فى الدکان خیل جين مقلی ء وکارت 


ا لحولی وراهنتو من دجاجی الرقادة لنمجتو 
الحبلة » فالوالد يبعر لنا إن كان ا ولی 
غلبنی . والذی آعرفع به کان أتى لا طلعت 
البلد ولقرت الصا نون غالی بعت فرمى البيضة » 
واشتريت لى حمارة سودة حی لا تتوسخ . 
و بس کلام ۰ فانی لوکتبت الذى فیخاطر یکلہ 
کان الکتاب بجی من هون لثن . بعد السلام 
على أهل الحارة »کل واحد وحده »كتير كتير 
بتاريخ صبيحة بوم الجمعة المر ام بعد صلاة التراويم 
من وم عاشو را السابم والثلائین من جادی 
الأوسظ سنة ناريخه ء وبالآمارة مطرت للطرةء 
وآهل البلد كلهم يعرفوا » إن شاء الله . » 


من کت الشرق والغرب 


٠‏ وواضح أن ابن سودون کب ھ۔ذا 
ا طاب بالغة الدأرجة لعصره » ومی لا تختلف 
كثيراً عن لثتنا الدارجة الآأن . وقد جاء فيه 
بلازمة معروفة لاهل الصعيد إذ أيدل الهاء فى 
لنه « عينا» فقال لسع ء وأيضا فنحن جد فيه 
بض لوازم أهل الشام ككلمة « من هون » . 
وک ما كان الصر ون فى عصر ان سودون 
مثلنا الان يضحكون من بعش اللوازم فى 
هجة إخواننا أھل الشام » ومن أجل ذلك 
يستظور ان سودون هذه اللوازم فی بعض 
هزله . ولكن لیس هذا هو ما يضحكنا.نى 
دوان ان سودون ولا فى هذا الكتاب 
الذى ال فنين إلى 5 > اعا يضحكنا 
ما يعمد إليه من تباله » وها هوذا يحاول بكل 
ما بستطیع أن جمل صاحية مثلا أعلى للل 
'والنفلين ۽ فقد بدأ كتاءه بہذا العنوان: «يصل 
-۔ إن شاء اھ س إلى در بنا ا جروس الذى 
بت سلط ولقیة » ۽ وهذا هو كل ما استطاع 
فنين أن يمجعله عنواناً لکتاہء فقد عرف 
بالدرب الذى أرسله له » وهو درب ضبة 
باه سنط ولقية » ونستمر فى قراءة الخطاب» 
فاذا هو يستشكل على أيبه » إذ أرسل يطلب 
منه حبل غسيل » وقد اکتق أن مذکر له 
طوله » وم نذ کر له عرضه ! وكذلك أرسل 
فى طلب كشك » ول يقل له كيف برسله ٍ 
وهل يرسله مطبوخا أو غير مطبوخ ء وأيضاً 
فانه سأله بعض قلل ء وکا نه لا يعرف أن 
الفلاحين لا بزرعون قللا » وإثما بزرعون 
قرعا طو ! بلا . وهذه كلها استشکالات تفسر 
تفسيراً واضاً عقل فنین وما يسمه من بله 
و غفلة » وهو عفی على هذا النوال فیحرد 
الله أن وقع وہہ من فوق بعض السطوح وم 
یکن شه » وله ليسترسل فى غفاته اذا هو 
شخذ من ذلك دللا على موت أ يه و امه ! 
ویسستمر فيذكر أنه ارئخف يسبب حادثة ئوہ 
رجفة رمدت بسبہا عينه » وريد أن ۰ قول 


ای أو البسرى فلا پسمثه بلهه » فيقول إنہا 
المین الى کون بازاء 'احية الشد حين خروحه 
من بيته » ولا نصل إلى هذا الوضم من 


. الکتاب حق آستهو تا هذه الغفلة فى . فنین 


فنتا بعه و ذا هو یقص أنه دخل بستانا ورآی 
فيه أشجا را من آنواع شق » وقد ذهل حين 
رأى هذه الانواع وأداه دفول أن سأل 
المولىأين ؛ يطلع اہن المقلى» كانه تمو ر این 
المقلى فاكبة مثل المشمش والموز . وسرعان 
ماعزف | ول فه هذا الذهول ؛ بل قل هذه 
الغفلة و ذلك البله فتندر عليه قائلا : إن ان 
القلى بطلم فى دكان الجبان . نو ذهب فنین بنظر 
فى طاقة نطل على دکان الجبان ليرى تخل 
ان الذى حدثيه به ا لو لی . فلم جد شيعا 
فذهب راهنه من دجاجته لعجته . ون ان 
دوک ایر دا سا ديه ده إل الق 
فيجد الصا بون سر تفعاً سعره » حاف تسول 
له بلاهته أن پیم فرسه ويشترى مكانها تن 
07ا0( برخ خطا به 
هذا التاریح الشوش و اذ يؤرخه بیو معاشوراء 

لسابم والثلاثين من جادی الاوسط . فانظر 
إلى هذا الخلط فى التاریخ » وكل ذلك اراد 
به أبن سودون أن يصور تصو برا دقيقاً جال 
بعض أهل الريف ف عهره » وما هم عليه 
من غفلة ء فاختار فیناً هذا ليباغ ام من 1 ۱ 
كل ما بريد Ks‏ يتندر ابن و على 
عاب ا عفن اما الف ف عهده تجدہ 
كذلك بتندر على الفقهاء وغبرھے من علماء: 
عصره الذين کانوا يمئون بالمناقشات اللفظية 
وما یتصل ببا من كثرة اعتراضاتهم و یانہم 
ما فة نفترق فيه الآشياء و مجتمع ونم ليبالغون 
فى ذلك حت لیصلون بين اش باء متباعدة 
لاتخطر على بال أحد . وقد ذهب أبن منودون 
يتفكه ويتندر على هذا الصنيم فى كثير من 
جواب طر فه و حفه > فتارة یی عثل نحو 
قول العامة : آو تردان زرع فدان ملوخیا 


سوداء خی لا سح 


Yaw 


من كتب الشرق والغرب 


وباد تان » ويشرحه شرحاً مفصلا على طریقة 
علماء أللغة » فھو: عن آلفاظہ ویخرجھا 
فن او الا اف رآ كله هرل 
ودعابة» وتارة اخری تراه قف ليوجه مسألة 
دی وحن نذکر مثالا لذلك هو حديثه 
عن الفرق ہین للركب والفرس لينجلى لك 
هذا الاب الضحك ف داوانه : 


« إن من عرف العلم بتحقيقه » وأ تعجنت 
فك رنه بدقیقه » عل أن بين ا رکب والفرس 


فرائق من کم وسن > الفرق الأول أن 
الركب أثقل من الفرس بدلیل آن الفرس 
إذا جلوها على فرس آخری تقدر لها 
ولو خلوا ارکب على ارس ما قدرت الفرس 
تحملها ... الفرق الا نی أن ال رکب أكبر بدليل 
أن الغرس إذا و ضعت راسا عند رأس 
الركب لا يصل ذنها إلى ذنب الرکب » 
وأيضا فان للركب يتام علها الواحد بالطول 
والعرض وإيش ما خطر له بخلاف الفرس . 
وأيضا فان الركب ینام على ظهرها واحد 
2 خطين الوس .ما کو 
وأيضا فلفظ فرس ف رس ولفظ ميب 
م راك ب » فرکب أزيد حرف وازائد 
أكبر من النأقص . الفرق الثالك أن الفرس 
ا سی سوا اف 
ما قاله ها » وتبصر كيف حط رجلیاء 
والركب ما ہی كده . الفرق الرابع أن 
الفرس فا آر یم قوائم تندار بهم إن خطر 
ها من هون هون » والرک ما ہی کده . 
ولا برد على هذا الصتدوق والسربر بأن 
لکل واحد أريع قواع » ولا بندار ء لان 
الکلام فیا يركب ء والسرر و إن کان يركب » 
ل ا ا 
. الفرق الخامس أن بطن الک 
Sas‏ غیر 
ذلك من الافراق . » 

وهذه الفكامة لا تجد صداها فى نفس 


۷ 


القار ی: إلا إذا كان قد ١‏ على جذ لقة 
أصاب الشروح والحواثى وعرف اعتر اضاتہم 
وكثرة ما ورده ا حعی على الشارح 8 
وما نظن أحدا بلغ من التندر على علماء 
العصور الوسطی وانشناخم بالمناقشات اللفظية 
ما بلغه أبن سودون » فقد ذهب بحا كيم 
فی بعض حکاباتہ الفكاهية ينقل طرقھم 
ومصطلحاتہم > وقد هيأ له ذلك أنه كان 
إماما ا وکان على حظ واسم من 
علوم القوم وفتونہم . وانظر إليه 
استفتاه بعضهم عن الدجاجة هل هی من 
اليضة أو البيضة من الدجاجة ء فأفتاء عا 
هذا النحو الذى رو به برمته عله إذ قال : 
« لا نقل عندى فى هذه المسألة ء والاسہان 
محتملان » والأظهر أن الدجاجة كانت أولا ثم 
بات وحصل التتاسل » وما یو ده الحدونة 
ات »> وهی أحدثك حدوتة ء بالز ت 
نتوتڈ كان ما كان ء فى قدم الزمان » 
2 جدان ء يطليوا اتا » والناغا فى , 
التنور » والتنور بريدلو حطب ہ٤‏ والحطب 
فى الجبل » والجبل بريدلو فاس : والفاس. 
عند الداد ء والحداد بريداو بضة 0 
والبيضة فى الدجاجة » و ال جاچة ريد ها لقط » 
والقط فى الحظيرة » والحظيرة رید ما 
مفتاح 3 وللفتاح عند رباح ¢ ماچجی من 
الساعة لشق الصباح . فقال والبيضة فیٴ 
الجلية > وا بل الا .ف العا 
0 ختص هذا بالدجاجة ہل الوزة كذلك 
٠‏ وا اکتبت الحكاءة هنا لعزتها 66 
وت أنه پستخدم مص طلحات الفقهاء 
فى فتاواهم من مثل لا نقل عندی فی هذه 
المسالة » والامران محتلان ء والأظير , 
ولا مختص . وقد ذ کر الاصطلاح الشيور 
فى لنتئا الدارجة عن من یحکون ا حکابات 
اذ قال : أحدتك حدوتة بازیت ملتوانة » 
وقال أيضًا : كان ما كان فى قدم الزمان . 


وقد 


من كتب الشرق والغرب 


آما الحكاية شما فما صور كثيرة تشہما 
فى عاميتنا الحدیئة . وعلى هذا الفط كان ان 
سودون بداعب أصعاب العلوم والفنون فى 
عصره کا کال داعب غيره, من أهل مجتيعه : 
ار یفیین وغیر الریفیین . ول ينس أن یلیج 
حد پٹ لاحدب بندادی حى فه لفته وطجته 
غی صورة هزلية بديعة » وكذلك عثل بشعر 
على طريقة بعض الاعاجم الذين کانوا زورون 
مصر ف العصور الوسطى وقد حشد فى شعره 
بعض ألفاظهم کی يتقن دعابته . والحق أن 
ان سودون کان فکپا من الطراز الأول » 
وقد لا نعلو إذا قلنا انه اھ ضکاہی ظهر 
عصر قبل عصرها الحديث . وقد كان بتخذ 
منبحا واضحا فى فكاهته وهو منہج كان يعتمد 
على الفارقات النطقیة من جهة ؛ کا کان يعتمت 
على كل ما حكن من غفلة و بلامة من جهة 
أخرى ؛ وم يكن بحتال لذلك باشياء خیالیة 


بل كان يعمد إلى واقم حیانہ وجتمعه ٤‏ فبتخد 
منہما ما رید من هزله . والطريف أنه كان 


جد فهما دا ما مادة فز برة لفکامتہ ودهابته ۽ 


اذ كان يعرف کف ینقل آقرب الانباء 
والوضوعات فنه إلى آدوار هزلية مضحک 
فاذا می وقد تبدلت وجوهها وأصبح کل م 
تصل ہا بنشر الضحك والفكاهة . وكان 
پسوق ق طرقة ا اذ کاق 
ما بزال رج من عبث إلى عبث » ومن 
مألوف إلى مألوف » ومن غريب إلى 
غريب » ومن بله وغفلة إلى بله وغفلة » 
حق ليضطرب توازننا » وتحس كأننا قد 
خرجنا من عالنا إلى عام آخر ہو عام ابن 
سودون » وهو عام تضطرب فيه الاشیاء 
والافکار اضطرابا مشککا على حو ما نید 
عند مثلى عمر نا اهرليين فى أدوارهم الفکہة 
وصورهم الضحكة . 


مرف صم 


۷۰۰ 


من وراو الجسار 


امنا ومكقلها الاي والافتسادی 


ماهو مستقبل ألما نيا بعد الجزريعة ؟ وماذا 
یکون نظامہا ؟ لقد نیرت ملة الامور 
الخارحية الام‌يکية ( فى عدد ولیه ) مقا لین 
هامين مفصلين فى ذلك لانستطیع إلا تلخیصہما 
وأوهها بقلم مسيو بيدو رئيس وزراء فرنسا . 
وی مسیو يبدو رن 0 
ا الأرء ا الوط 
خق عکن تسوبتباء فبی ملیئة بالمقد وأ كبر 


عقدة هى ألانيا . 
قد يقال إن هذا الاعتتاد قائم على عقدة 
نفسية لدى فر نسا . ولقد كانت ألا نبا حى 


امس سر الحروب » وهی اليو م حفرة عمبقة 
لايرى قرارهاء فهى فى الواقع أولى مشا كل 
الما ء وإذا كان الفر نسيون یعمدون إلى ثابيه 
الما إلى هذه الشکلة ء فليس ذلك ليم يقفون 
موقنهم العاطق المعروف من العدو التقليدى . 
فنظربة الفر نسيين ليست قائمة على التعطش إلى 
الفتتح ولا على الرغبة ف الآخذ بالثأر . والرهان 
على هذا القول ان الحسكومة للؤقتة الجمهوربة 
رفضت سياسة الغم . . وقد نقول فى التدليل على 
ذلك أن رئيس ا جلس الوطنى للمفاوضة زار 
مستشنى مدينة باریس فى 5 معركة تحريرها 
ليحي الجرحى الآلمان لام كانوا حينئذ بين 
الموزومين . وفر نسا تعنى عنایة كبيرة بالعدالة » 
ولا خلط بها و ہین الانتقام . 

فالمسألة ,الالمانية فى نظر فر نسا هی مسألة 
سلامتها قل كل رو مس ار 
لا يستطيم أحد أن مكو ات فنا من 
الوجهة الجغرافية والسیاسہة هى ہے 


VE" 


العصی لاو ربا ء وآنہا 01 عن ذلك 
1 . ولقد ثبتت صحمة هذا القول 
بعد حر بين عالمیتین » وکان يشعر بذلك سیاسی 
بعيد النظر مثل تیودور روزفلت الذی قال 
قبل هاتين ا خر بين عند الازمة الراکشیة : 
استطاع الام‌یکیون أن يسكتوا » . 

فنى جال" السلامة الاجتماعية نوجد خطوط 
میب سر اقبتہا مراقبة دقيقة » ویجب الاعتراف 
بن البلاد الواقعة على هذه الطوط قد 
استطاعت أن تکون آراء ثابته عن الضمانات 
الواجبة لسلامتها ء فاذا رآپنا فرنسا تصرح 
أن سلامتها ء أو بالحرى سلامة العام » تتطلب 
بعض الاجراءات » فیجب عل‌الاتل أن تفحس 
مقتر حاتہا بروح العطف ؛ فهذه القترحات هی 
اجه تشكير طو یل » وهی مقترحات دامة 
ولیست‌هی آراء رجل واحد أو مناورات حزب 
من الاحزاب ہ بل هی مطمح امة ودولة . 

لقد أعلنت ا عة التأسيسية الو طنیة فی ۱۷ 
إشاير سنة ١945‏ أن سلامة آوربا و الما 
تتطلبان حرمان ألما نیا نبائياً من وسائل ا حرب 
الى عخلها الوازد وا لحامات فى منطقة ارين 
ووستفالياء وأن حرم مقاطعات الرين من 
ان تكون فیا بعد منطقة مرورء وخزنا 
وقاعدة لاغزو . 5 

ويجب أن تماد إلى فرنسا اناجم الق 
نقلت بعوجب معاهدة فرسای . وأن مُکون 
هذه للنطقة تابعة فى نظامہا الجرى والنتدی 
را »یت تكون مسا نا الاقتصادى 
الفر نی ۔ 


اهبزاز شدید 


امن وراء البحار 


آمامنطقة ارود وهی الكنز الور بى العظم 
ون الق 1 الاوقات المادية 
خسة ملاين منالمال » فان سکومة الفر لسية 
ترى لمصلخة الا نسانیة أن تعتير وحدة سياسية 
مستقلة عن ألا نيا » و وضم تحت نظام دولى 
من الوجهتين السياسية والاقتصادية . 

هذا هو رأى الجبة التأسسية .وقد يضاف 
إليه فیا ختص بأراضى الرين » أن توضع‌قوات 
حر ببة كافية دائما فی الاراضی الأ لما نية الوا قعة 
على الضفة الیسری لنهر الرن » ورعا توضم 
كذلك على رءوس بعض الجسور فى الضفة 
العنى . وجب أن تکون | راضی الران من 
الوجهة السيابسية غير تابمة للا نیا ولا لفر: ت۰ 
وأن تكون حرة فى تدبير أمورها على آلا 
پسمح لها بان تصلح » وعلى أن تكون نحت 
09 يشترك فہا الفاء . ۱ 

هذا ارأى الفرضی قد عرفته الدول 
وأخطرت هف مئاسيات عدة » . ول تقبل 
الدول حق الآن هذا الرأى ول ترفقضه » 
و لکن قد یکون من للستحسن اق 
آسیاب ما بری من تردد ف قبول هذا الرأى . 
وهذه الاسداب تتعدی: .حا دائرة للسألة 
الل مانة إلى مسألة الحالة العامة فى اسان 
وهذا ما يؤيد القول بأن الشكلة الا نية » هی. 
فى آن واحد عقدة ومفتاح المشا کل العالية . 

فن الا راء الى تبدى رأى يتأثر جات 
إسانى » هو : هل يفرض على ألمانيا صلتح 
« شدید » ؟ ومثل هذا الرای جديد 71 
سياسة الدول ؛ فهى فى مور بالتا » الذى لم 
تمثل فيه فر نسا ء قد قضت بفصل کو ینجسپرج 
وشتتين وفرا تكفورت وبرسلاو» وهی من 
أقدم الدنالبروسیة » عن جسم الدولة الالماانية. 
۱ ومع ذلك فهل يكون من الشدة منع العتدی 
الذى لا برعوی عن تمكرار اعتدائه ؟ وهل 
يعتير من التساهل واللاینة نقل جاعات كبيرة 


4ن السکان » وهو الذى حدث بعد اقتطاع 
أراضى :ألما نيا الشر قبة ؟ إن مثل هذا.لن مدت 
ف ظل النظام الذى تقترحه فر نسا من فصل 
الرور سياسياً و إذ أن النظام الدولى للقترح 
سيحتفظ عستوی عال لميشة السکان 

إن فرنسا لا ترید أن تعامل لايا 
بشر يمة المین بالمین » ولکن ليس من 
الضرورى أن نکون رفيقين بالا لمان . ولیس 

معنی ذلك أن نتزل يهم العسقاب الدائم 
اناد کات وميزات » و أصاب جد » 
ونظام وابتکار ؛ ولکن ما يۇسف له أنهم 
,عیلون إلى استعال هذه الصفات بطر بقة 
خطرة . ولا حب ب أن نشی أنه لم یکن بر تفع 
بهم صوت احتجاماً .على مساوىء نظام 
هتار » ول يرفض جندی آلاتی واحد أن 
يطيع ال وام‌الصادرة اله بار تکاب القظائم . 

والآآن بعد هزيعة النازية ماذا دت ف 
للايا؟ وماذا زی ف تلاك البلاد الحتلة 
الكثيبة ؟ 

پروی أحد اا راقبين أن أو ل ما رام ى 
تلك البلاد هو الاممام الكبير وسائل 
العيشة اهتاماً يسيطر على العلاقة بين اانتصر ين 
ولاهرومين . ثم إن الالان لا یہتمون موجه 
عام ھا کات ور بیج ٠‏ ثم يصرح الالان لمن 
لہم أن تلك البلاد الواقعة بين مل: 
و بر د > لا نتج أنواع الأكولات 
وحدها » بل قد أنتجت من قبل عباقرة مثل : 
كنت و لو موا جیاوس سیلیوس وأیشندورف 
الذن بمثلون آنبل صفات الذھن ال مى ۽ و بين 
الاحاء من أعضاء ایت بر یقلمو! 
عن. 4 2 حق | مهم لياتظرون حدوث 
مغامرة جديدة قد هبه له ۰ و وجد ق . 

كل مکان ما آساء أ حد الالان مدا الطاعة 5 
لثلا قول ل مبداً الزعامة !۰ 

و قد وصف کر یسترا و وه 0 أي 
السو بدی ف الأمور الآلانية » حال فترة هتار 


بتحد ون بر 


۷۰۷ 


عنےما یمودون ای و طهم » فذ کر آم 
ينظرون فى بان إلى الخراب اط 9 
ثم يضعون آہدہم فى جوم » ويلقون 
نظرات معناها ظاهر » على مرکبات 
الحتلة وهى مر أمامهم فى الشوارع . 
زد أن راا اش 
الق آمضوها ف البلاد الحتلة » ويفوهون 
بألذع الفكاهات عن الد متراطیة الحديثة 0 
فلاجانب الذبن عاشوا ببرلين قبل الاستيلاء 
علا وبعدمء يعتقدون أن أنصار النازی 
اليوم أكثر.من ذى قبل . 

هذه اه سبب آخر يضاف إلى 
الأسباب الق تقفى عساعدة ألما نیا ی محنتها» 
فاشو 0 من الا زق إلى الد عتراطة 
الصحيحة » وهی كذلك سبب فى ألا نستسلم 
للأوهام . 

لقد سثل أحد الالمان فى المرب السابقة : 
ماذا يعمل الآلمان لوخسروا المرب ؟ فأحاب : 
فى هذه الحال سنظ العطف . قيجب أل تعمل 
فل الا مود الالان إلى تنظے العطف سڈ 
اخری » فاری جو باز یخرج رأسه من‌حفرته 
لیتول‌لنا : : ومع ذلك فقد انتصرناحن ع تا ! 

سا إذن ليست إخضاع ألا نيا و اتعاسها 
بل ہی العمل على نہضتہا دون أن يؤدى ذلك 
إلى كارثة العام ولسلم . 

قد تقد دروم الف نی لايؤدى 
إلى إيجاد: إدارة ع كزية فى ألما نيا فى أقرب 
وقت » وإذا لم تنظم آلانیا وهی تشغل وسنط 
أورباء فان ذلك. کون مصدر خطر على 
أوربا .وی إدارة ألانيا واحتلاها عبء 
قبل على الطلفاء ؛ تین لاس مته بأسرع 
ا عكن . 

على أن النظر ية الفر نسية لم يقضد بہا بقاء 
ألمانننا فين منظة » فهذه الفرة السوداء 
العظمة- » لا عکن أن نظل باقية إلى الاد فى 
وسط آوربا ؛ بل يجب أن نقرر كيف نسدها 


YEA 


وأ الاتفاق على مشروع لانشاء ألما نيا 
ساسا من جدید . وأى رجال بقومون 
بهذا العمل ؟ 

على أنه من المستحيل أن :رضى رت 
بقيام سلطة أل نية على أ بوابها » بنا آبعدت 
الحدود فى الشرق إلى السافة الق ہقتضیہا 
الحذر » لذلك ترغب ا لحکومة الفرنسية فى 
نديد الحدود الما نية الغر ببة فى الوقت الذی 
تقام فيه ادارة ألانية » والا نش عن ذلك 
موقف غريب : هو أن فصل القاطعات الشرفية 
عن ألا نیا ما يؤدى إلى حول کر النقل. 
فيها حو الغرب » ويزيد من ضغط ألما نيا على 
فر تسا - 

يقال إن التنبلة الذرة ستقفی على 
المدود . فلا عکن فر نسا أن تضمن سلامتہا 
اتلال مو ثلاثين ميلا من آراضی الرين 
وا کنسار کوفاء هن وراء حدودها . فلماذا 
لا يقال مشل ذلك عن الحدود فى الببة 
الاآخری ؟ 

ثم يقال إن س ےکر فيادة ا ترا لکلای فى. 
بر لین قد قام بسلیة حسایة فوجد آن 
اقتطاع الرور من : . نيا كاف داهم الضی اب 
الام یی مائی مليون دولار فى السنة . 01 
هل يفضل دافم الضرائب هذا أن يدفم 
أر ہمائة ألف مليون دولار بعد سئوات ف 
حرب جديدة کا فعل فى هذه ارب ؟ 

إن فر نسا تقترح أن بحال بين ألما نيا وبين 


أن تحجعل. من الرور مصنعاً عل علب أن 


يقام: فى تلك الجهة نظام إقتصادى بجعل من 
السپل تبادل السلع مع الشزق و الفرب وس 
آلایا واذا ارور وقتاً ما لسد. 
جرء من حاجات ألما نیا فی ذلك اللکفاۓٰة لک 
لاتصبح ألما نيا عبئاً على الامم التحدة و سیلتبی, 
الاس باجاد توازن إقتصادى بين الرور 
والانا من <هة والعالم الخارجى من جهة 
اشرق 


من وراء البحار 


:لقد قام مثلو مجلس الرقابة للدول الحتلة 
بر لين بعمل تقد بر للميزان التجارى للا نيا 
تی سنة ۰۱۹۶٩‏ فقدر الاتجليز أن هذا للیزان 
سیکون متعادلا على حبن قدر الاس کان 
والفر نسيون والروس أنه ستكون هئالك 
زيادة فى صا ألا نيا . 

ويستطيع إقليم ارور إذا سار دولياً أن 
بژدی مساعدة ذات وجھین ولا نيا أحدها 
تجارى والاآخر متعلق بالزانیة : 

فارور أولا پستطیع أن پیم ألا نيا الفحم 
و الصلب ومنتجات للمادن والنسوحات ۰ 
ويشترى منہا أطعمة ؤحدیداً وأخشاباً لمناجم 
وغزلا صناعباً ء وق هذه ا ال یکون للبزان 
التجاری على الارجح ف صاخ ارود ٤‏ 
وحیلئذ یکون على بلاد الرور أن تضع تحت 
تصرف آلانیا جزءاً من ابا لغ 
. من جهات أخرى . وإذا ظهر حر ألا تيا فى 
نا مع الرور فیکن لاقم الرور آن 
پرسل إلى ألمانيا ما يسد حاجتها بلا تعن وک 


هل فشلت سياسية آمریکا فى ألمانيا ۶ 


أما القال الشاتی فهو بقلم الاستاذ إدوارد 
ميسول » وهو ستعرض أولا البادی" 
الاساستة لاتفاق وتسدام فيقول إن هذه 
للبادی* تقضی عا الى : 

رب) تتر الايا فى فرب خط 
الاودر و بسن وحدة اقتصادية » و سیر 
انا لق ا حتلفة على سياسة اقتصادية واحدة؛ 
وتوزع السلع الشروربة توزيا عادلاء وت 
وکالات ت اقتصادية مسکزة لادارة النقل 
وللالة والتجارة الخارجية والو اصلات 
والضناعة . ۱ 

؟) مجلم التعويضات بقل للصانع 
والآلات من آآا نيا ووضع اليد على ما عتلکه 


ال ا 


یکون الميزان متعادلا ويكون بيع الدولة 
الآلما نیڈ منتجات ار ورالمستہلك الآلمابىء: وى 
الق حصلت علها مجاناً » ما يزيد موارد 
الميزا نية الالا نية . وهنالمكن أن تتحمل الرور 
لبون الآللانية الخارجية . 

فالقتر حات الفر نسية اذن لا ی اماب 
الاقتصادى » وی بمستقيل ألا نا النبزمة - 

ولو أن اللفاء ع لا هم فم إلا العناىة 
بالاقتصاد ال مایق وحده » 0 أى اعتبار 
آخر » لكان عليهم أن بنششوا ألمانيا العظهىكا 
تصو رها هتار . أما القول بأن نہضة لمانا 
كدولة حر بية آم‌مستحیل» فهو قول لاشفق. 
مع الواقم کا يعرف الفر نسيون حيداً . وإن 

اده لضمان السلامة ف الاضی کان 
الفرش متها اتقاء الخطر الالمانى الذى هو 
مسألة حقيقية لدی جيران آلا نا ولس مجرد 
أمس. نظری .. وان غريزة الامم لتسدل على 
أن آثبت اتحاد فى السلم هو القائم على حقائق 
الحرب التى جعت بينها . 


ف الخارج . ولوق مطالب روسيا السوفيقية 
تقل ما ود ما 1 مع 


ال ا و عل ينا قا 
الناطق الثلاث الغر ببة . 


( ۳ ) بخغض الانتاج اللانى بنقل بعض 
هذه الصانع و ند مبر سا بحيث لا يزيد 
ایا ادلا ادرسط ما عليه امال ف البلاد 
الآأوربية الاخری غير اتجلندا وروسیا . 

إن قرار تقسم ألما نيا إلى مناطق الحصول 
على تعويضات يتناقض مع الرغبة فى جعل 
أا نيا وحدة اقتصادية . ثم إن مؤعر 


۷:۹ 


من وراء البحار 


وتسدام لم ہیں إذا كانت مطالب التعو يضات 
آلات. للصانع أو من العاملات 
التجار الا نية . وقد تقرر فى ذاك او عر أن 
کون للولايات التحدة الآولية بالنسبة للمال 
الناشیٴ عن لمعا ملات التجار ة الآلمانية على 
سسییل التعويض ؛ ولكن لم 
بالنسبة للدول الأخرى . 
ثم إنه بسد القضاء على ألانيا كدولة 
صناعية كبرى» هل تمود الدول فتساعدها على 
النهضة الصناعية ؟ إن اطلفاء ۸ يتفقوا على 
ذلاك ولا يظن | نهم يتفقون ؛ فاك روسیا فى 
منطقتبزر لا دل علی انہا تزضى باقالة المانيا 
تدريياً من عثرتها . 
وی هذه الآثناء قررت الاجنة الركرءة 
تلحلفاء بير لين فى مارس من هذه الستة ء تبعا 
لقر ارات و سدام 1 مستوی ما یسح للا نیا 
عآخر اجه من الصناعات الثقيلة » فنع بالطبيعة صنع 
الآلات ار بة » آما بعض الواد الق عت إلى 
لواد اطرية سبب مثل صناعة الطاط 
و الأمو نبا و الیترول الصناعی والالومنیوم 
ققد سح بها مڑتتا للاستہلاك الداخلى ء إلى 
أن تستطیم توردھاے ثم سح لها بل 
صناعات الصلب واخدید والواد الكبائية 
وال لات المناعة وأهندسية على نطاق 
ضبق »© آما الصنامات الففة الأخری 
ا مد 
وطويلة بريد حليف التساهل فى وع من 
الصناعات » فيأبى الآخر إلا التشدد . 
فهل يمكن بعد تدمير المصائع و نقلها أن 

يصل إتتاج ألا نيا إلى الحد الذى بجعل معيشة 
سكانها فى المستوى الذى قرره مو مر 
و سدام ؟ وهل تستطیع ألا نيا أن ترسل 
إلى الخارج من صادرات صناعتہا ما يعو ض 
الو اردات ؟ لو بقيت ألا نا وحدة اقتصادءة 
ول توضع العراقیل فى سبيلها لما أثر نقل 


السدد من 


یتقرر شیء 


المصانم وندميرهاً فى اقتصادها فی الوقت 
ا لحاضر ٠‏ إن الصعوبات الق تعترض الما نیا ی 
هذا الوقت ماشتة عن حاجتہا ال الطعام » 
و هذا متوقف على محصوها » على أن الما نبا قد 

لها بانتاج ا حصبات الق تصنعها دانم , 


ثم إن اس ا ر فا 


كذلك ء ولذلك یننظر أن بتحسن حال الطعام 
فپا بعد محصول سنة ٠ ۱۹١١‏ أجل إن 
صعوبات التبادل بين المناطق » والقضاء على 
الزراعات الواسعة فى الشرق قد يضر عرکزها 
الزراعى 2 ولكن هذه الامور قير قائمة 
على سياسة وتسدام . 

كذلك البرنامج ای وم للانقاس من 
قوة لمانا الصناعية لا 7 فى إنتاحها 
فی الستقیل القريب ولا بقف فى سبیل عودة 
الرخاء إلى ألانيا بعد ٠١‏ .أو ٣٢‏ سنة. 
فوسامل الاقتصاد الحديث عکن الدول 
سريعأ من عودة الرخاء الها » إذا لم توضع 
العراقيل فى سيه لأفراض سيلية . وان 
يشعر الألمان بعبء القرارات الى اتخذت 
ف بوتسدام إلاعند وصوهم إلى فترة متوسطة . 

أما نقل ال لاٹ و الما نع من آلا نیا فهو 


. سیقلل من إنتاج ألانيا 2 لا بزيد 


الاتتاج کنیا ف الیات الاخری من اور 
ولا ريب ف أن ألانيا ستصاب بضرر كبير 
فى إنتاجها .ولكن يجب آلا نبالغ فى هذا 
الاس ء فانا لنعل أن انیا زادت آلاما 
زيادة كبيرة حق فاقت الولايات التحدة فى ' 
ذلك ء ولكن هذا العمل كان ف أيام ا حرب 
وأيام الاستعداد لها 0 وهذا مالا تاج إلنه 
فی السل » ثم إن آ كثر مصانعها الضخية 
غير اقتصادى » فهو موزع لاغراض حریة 
کیا ری فى مصانم هر مان جور مج للصلب . 

فلس فى نقل هذه الا لات ضياع كبير من 
وجمة الكفاءة ء ولكن يجب أن لاحظ أن 


من وراء البحار 


فى مكان آخرء ما يضر بالتارة الاوریة جیعها 
ولا ريب فى أن هذا العمل تأثيرأ حققیاٴ على 
ألانيا » وهو يدل على أن ا لفاء ء فضلوا جع 
التعويضات من المصا: نم وال لات بدلا من 
الانتاج اللاتی 6 كان الحلفاء مدفوعين 
إلى هذا القرار لارضاء روسيا السوفته 
کی توافق على الاشتراك فى سياسة «وتسدام 
الى تقفى بادارة لمانا على أنها وحدة 
اتور . ومن الطیمی أل روسیا السوقيقية 
مهد دا لسلامتہا ۰ وإذا لم ينفذ برنامج نقل 
الصانم » فان ذلك يؤدى إلى تقسم آلانیا » 
وش العم الشرق مھا قا وراء نهر لپ 
إلى منطقة السلامة الروسية . 
ولقد نس اتفاق وتسدام على الوسائل 
الق کو و وو شی 
فى الناط طق ا ختلفة » بتوزيع السلم بين المناطق 
توزعاٌ عادلاء وإنشاء وکالات اقتصادیة 
ح سکن سے ¢ ولکن هذه الصو ص ناف 
انتظارا لتعبین ا لحدود الغريبة ل لما نیا٤‏ قفر نسا 
أبى إنشاء إدارة ص كبز 3 2 اقتصاد ی قبل آن 
یہت ق مصير الرور وأ راشی الزن ٠‏ ویقال 
إن روسيا السوقتية محاول تأجيل إنشاء 
> هذه الادارة ال رکز به حق يتم تقل ل الصانم 
و الا لات الق تعطی فا على سبيل للتعو یش . 
وقد اذ النشاط الافتصادی والسیاسی 
ف المناطق انجاها متبایناءفنی النطقة الرو سية 
عمل على أن 'تكون الصناعات الباقية ملک 
للدولة » وأصرت السلطات على تكوب ےم 
متحدة من الا حزاب و تقابات المال ٤‏ وف 
النلقة الريطاتية جك مناجم الحم ملکا 
للدولة 0 وأخدذت السلطات تقاوم اد رکات 


الثورية ء وشجعت انشاء حزب اشترای 
دعقراطی . وآظهر الأم‌یکیون ف منطتتہم 
مة فى القضاء على النظام البازی ‏ كثر ما 
الحافعا الا خرون وأجروا | شخابات 

محلیة . أما سیاستہم الاقتصادة فسلبية . 

وقد يكوك السبب فى هذا التباين, اھا 
عن النيات التباینة للا“مم المحتلة » على أنه قد 
يكول أيضا نتيجة لظهور الیول الق تعتمد 
على القوة الحتلة » ومهما يكن الامس فان مثل 
هذه الخلافات لابد أن تؤدى إلى تقسم 
ألمانيا » إذا لم يتدارك الس . 

ولقد صارت ألا نیا الان عبثا على الدول 
الحتلة ء فلہم تقم مسكولية إطعامها » 
ولا عکن التخلس من هذه الال إلا إذا 
استطاعت آلا ا أن ُکون لها ازد 
صادرات » لسداد ما حتاج إليه من و اردات. 

لقد کان سداد التعويضات فی ا رب العالمية 
الاو لی قاتا على القروض الام‌يكية . ومن 
البديهى أن مر یکا فى هذه الرة حاو لت تقل 
هذا العبء عن أ كتافها ء فاذا لم تكن لل انيا 
تجارة صادرات فان سداد من الواردات 

بقع عبشد على الدول انحتلة > أو بالحرى على 
ارات ااتحدة الق شتر ض هنما الد ول 0 
أو على الأقل الدول القربية ‏ ما یک للقيام 
بتبعاتہا فى الان . ووقوف ألائيا على 
قدمها فى اقتصاد موحد امم إذن من مسألة 
تقل المصانم وال لات . وکا تخر وا 
ات الولایات التحدة . ويجب على 
الولایات التحدة أن تعمل على تنفیذ الاتجاه 
الاسا سی من سیاسة بو نسدام » وهو اعتبار 
ألانيا و تنظه .ها عا لى آنہا و حدة اقتصادة ۴ 


۱ 


دروم موستفاده فى الففہ الم ومایی صەنصناط50 ٥٥‏ وماد تاهمة نت إلى اللغة 
الس ببة حضرة صاحب الما لى عبد الم زز فھمی باشا ) دار الکا تب الهری ) 


ق مثل هده الأنام من الصیف للاضی 
ث إلى حضزة صاحب الال الاستاذ عبد 
لمزیز باشا فہمی ف التليفون يسألنى ألا 
آستطیم أن آعبره معجما لا تپنیا و کتابا ى 
نحو اللغة اللاتئية . تلت : وماحاجتك إلى هذا 
العناء فى هذا القيظ ا حرق ! قال متضاحم : 
إلى معنى ببعض مسائل الفقه وقد أنسيت 
ما حفظت من اللائيثية لبعد العهد بأيام الدرس . 
فان استطعت أن پمیر یق هنين الكتا بين 
شکرت لك هذا الفضل . وقد أعرت الأستاذ 
هذين الكتا بين دهشا باقدامه على الغوص 
فى معاجم هذه اللغة القدیمة ونحوها على حين 
كنك أنا آستکره شی استكراها على 
الغو ص قى معاجم اللغة العربية وأدبها لشدة 
القمظ من یک ء ولان 7 الصر ية لاتمین 
۱ 2 حث 5 درس من جهة أخرى 

2 | نقضت 7 شهر الصيف و لت الاستاذ 

فی تاد EEE‏ 
نقل إلى العربية هذا الکتاب اللائيى من 
كتب الفقه الرومایی » وأنه بريد أن قح 
الاتفاع کا فيه من عم لين پنرسون 
القانون فى كليق الحقوق والذين يدرسون 
النته الاسلای فى الازهر الشریف وغيره 
من معامد الدين . 

و لست آصور دهشقحين تلقيت من الاستاذ 
هذا النبأء ولست آصور إيجابى' بہذہ القوة الق 
لا تعرف ضعفا » و ده المزعة الق لا تعرف 
کلالاے و مپذه المصابرة الق لاتعرف سأما . 


نف 


لست أصور دهشق ولا إيجابى ؛ ققد 
عودتی عبد الم بز فه.ى ان پدفعی إلى الدمش 
ويضطرنى إلى الامجاب منذ عر فته حين كنت ١‏ 
طالبا معمیا » وحين كان هو محاميا موفور 
القوة مستكل النشاط . ومازلت أذكر 
احاب جيل الشباب به حين كان عضواق 
اش التشر بعية وحين انفق اللیسل كاملا 
متوفرا على درس الميزانية . وما زات أذ کر 
بعد ذلك انقطاعه لوضع مشروع الدستور 
وعكوفه على العمل ما وليالى متصلة ف 
غر فته بفندق من فنادق الاسكندربة ف 
من الأعوام » لايلق الناس إلا ساعة 
خين بنصرف النهار و یقبل الليل » پتحدث إلہم 
ویسی مهم لحظات » ثم یتصرف عتهم لیمضوا 
هر فى حادم وفکاھاتہم ولیستانف هو 
عکونه على وضع مم مشروع الدستور . وما 
زلت آذ کر امتناعه على الوم لیدرس هذه 
القضية أو تلك حين كات رسا که 
الاستئناف 2 حکۃة النقض »> بل مازت 
أذ کر تعمته لقصة الادب الجاهلى وتحقيقه ما 
أثير حوها من خلاف حين كانت قمة الأدب 
ا املی » و لعمقه لقصة الاسلام وأصول الک 
وتحقيقه لکل ماجاء فى هذا الکتاب ولا أثير 
حوله من خلاف » ولموقف الدستور من هذا 
الکتاب وما اثير حوله من خلاف . 

فالصورة الستفرة فى نفسی من عبد المز بز 
ہرم سار لاور 


تہاونا ولا صعنا ولا فتورا » ولا يستقبل 


بت تام 


ظهر حد تا 


آمسا من‌الامور الا استتصاه ولا مشكلة من 
المشكلات الا قتلها ٹا ؛ وأبغض شی الله 
الدرس السطحى » وأثقل ٹی * عليه 
العلم :فهو يحب الل كاملا ما وسم الانسان 
أن كله . و لست أدرى أبحب المتنی ام 
يزور عنه » ولک أعلم أنه يشا رك المتنى 
فیا ری من أن انع وا وت 
هو أن بكتق بالثقس حین یستطیع الکال . 
. ن أجل هذا كله | أدمش حين رات 

ا یندفم فى غير أ نأة و لاممل ولا 
رفق بنفسه فى درس قصة الكتابة العر بية : 
ماقیل فا مند أقدم العصور إلى الآن» لا فو نہ 
من ذلك شوءء ثم فى محاولة الل هذه المشكلة 
وفيا اقتدح من إصلاح الكتاءةء تم فى الدفاع 
رو سد ا مو 
يستقدئ ما يدور حول ل هذه القضية یف جميع 
أقطار الشرق العر نى » فیسجله و يحلله و ينقضه 
لا يعرف فى ذلك هوادة ولا لينا. 

عرض ألجمع اللنوی لاصلاح النحو واختار 
عبد الد نی متررآغنا الاصلاح > 
و اذا هو يثرق ف النحو الس بی إلى آذنیه » 
و إذا هو پنتخرج من دقائته ويكشف من 
آسراره ما ينوء بالعصبة أولى القوة ۳ 
أنفقوا باتہم فى درس النحو واستقصاء 


تصف 


مذاهتب البصر بين و الکو فيين شه ء حق 
استقر ف سپ مت أنه أعلمهم با لاجو 
فى مشکلانه.. كل ذلك وارجل ۸ 
بفرغ لعلوم اللغة الہ و با نفسه 
بالتخصس فہاء وڑھا آم با لمات تسار 
پسنم الرجل المثقف مقف الذى يحب أن أخذ من 
كل شی“ بطرف . ولكن عبد العزيز فهمى 
لا حب أن باخذ من کل ئی بطرف ء وما 
يؤثر الاستقصاء والتسق وما پستتبعان من 
هك على هذا العام . فکیف 
به حين يعرض للنقه والقانون » وهو قد أ فق 
صفوة حباته فى الفقه والقانون ؟ 


وأنفذ 


اللافس الیسر 


من أجل هذا تلقیت ما نبأتی به من 
ترجته هذا الکتاب إلى الغة العرية ما 
تمودت أن ألق به آنباءه كلها من آلدهش 
والاجاب » ولك تلقیت هذا الب بعى؟ 


آخر غير ادهش والاعجاب » مدا الشوق 
الشديد إلى أن أنظر فى الترجة واقراً نتجة 
هذا ا مد الشف . 


عافد تس سراف امام يري 
أنه مقصر مهما يبذل من نجهد » ومہما حتٹل 
من هشقة » و ری داما أن مته أبعد من 
ححتہ وان آماله ومثله الملیا عظم وآضخم 
من طاقته احدودة . وهو من أجل ذلك . 
راض عن نفسه وساخط علما یوقت و احد » 
راض عن تفه لانه لا حملها آو للہا لا حمله 
إلا على ما برضی ضميره وعللى ما يقتئم بأن 
فيه الخير والنفع مواطليه ؛ قد مخطيء وقد 
پصیب ء ولکنه متوخ داتعا للحق وا یر 
والمصلحة كا یتوخی الرجل الکریم كل هذه 
اکسا وساخظ هل 92ھ سان الا 
أو تطلب إليه فوق ما يطيق الانسان الضعیف 
مہما يكن حظه من القوة . فكيف إذا نيف 
على السبعين وقد اعتلت حتہ وحلته السن 
ااا ؟ 
قات لہ متو اضم داماً فلم کد .ری 
دهشی واتجای حتی قال : هون عليك ذالى لم 
آترجم هذا الكتاب من اللاتينية إلى الس بية 
وإعا ترجته من الفر نسية إلى العر بية » ثم قص 
على القصة الق تق رأها فى مقدمة الكتاب . 
ولکن الشىء اتی الذى أشهد به مطمئنا 
هو أنه | يؤمن للترجة الفر نسية أو لتراجم 
الفر نسية الى اعتمد علا !ما نا مطاقاً مامئتاً » 
وإما نقد واستقصى وراقب الترجمة واستةهءی 
النصوص وقابل بين التراجم الحتلفة ورجح 
بمضہا على بعض:؛ ولولا ذلك ا استعار »نی 
المعجم اللاتينى وکتاب الثحو اللاتیی . فالذين 
قرءون هذا الکتاب يجب أن بطعنوا 
Yor‏ 


ظهر جديا 


إلى أ هم لايقرءون ترجة مانیة عن ترجة أولى » 
lel,‏ قر ءون كتاباً ترجم عن أصله اللا تيء 
وكا نت "راچه الفر نسیة هادیا للاأستاذ ودلیلا 
ولا سا إذا لاحظنا أن المترجين الغر فسيين 
عن التبا للمتازين الذين پتدی رام فا 
2 تأويلهم النصو ص و تعليق علها. . 
وهذه الترجمة العی ببة لکتاب لا ای ف 
الفقه الروماتى خطرها العظيم من تواحی مختلفة 
کرو ری تمل أن سلفنا قد 
من اليؤنانية إلى العر بيةء و نقاوا من 
مو مد م » ونقلوا 
کتف سال ان للائریة ولک لام 
انیم نقلوا فى الشرق العربى على الاقل من 
اللاتينية إلى العر يية ء فاذا م اکن 2 
فعبد العزيز فھمی هو آول من نقل من هذه 


.اللغة إلى اللغة المر بیة فى بلاد العرق . و ليس . 


هذا بالغئء القليل وأحسبه شي كثيرأ جداً 
لاسا حين قرا الكتاب » وترى أن بين 
هذا ته الرومانی وین كثي من قبسا 
الاسلای تقارياً ونشابا واتحاداً أحياناً» 
وآن هذا كله لاعکن أن کون نتيجة الصادفة 
وتوارد الواطر . وهنا تنشاً المسألة لخطيرة 
الثانية کف تأتى لا.حتهدن من فقهاشا أن 
يظهروا على دقائق الفقه الرومانی إذا كان هذا 
الفقه لم يترجم هم ما ترجت شم فلسفة اليو نان 
وثقافة الفرس وافند ؟ وناحية خطير ة أخرى 
. هذه الترجة هى أن طلاب اقا نون عندنا كانوا 
۰ إلى الان بدرسون ظاهراً من الفقه الروماتى 
یسمونه من آساتفتملایستطیمون آن برجعو! 
فيه إلى أصل معثمد . ومحر نن أن أقول إن 
الآساتذة أنفهم لا برجمون فى هذا الفقہ إلى 
.. أصوله الآولى ء واعا رجعون إلى ما کتہے 
الفتهاء الأوربيون أو ترجوه » وهی يرجعون 
الا و ار | کی مسا رون ال 
اقا ی اف از وای ال يمل ال 
طلابنا فى کلیةا لقوق » نما یصلإلہم شاحبا 
۷۹۰ 


ممتقم اللون .قد فقد كثيرا من خصائصه الق 
عنحه القوة وا لحصب ء لآنهم تلقوه عن اليد 
الثالثة أو عن اليد الرابعة لا عن اليد الثانية 
الق استة تقته من أصله اللاتینی . والعروف أن 
أساتذة الفقه الرومای عندنا لا حسئوت 
اللاتِنیة ء ولا حفلون باتقانباء ولا يغرون 
تلامیذهم بدراستہاء لا أ کادأسنٹنی مہو إلا 
واحداً ترك مهنة ال . ذهنده الترجة 
اطلا شا آن ا الفقه الرومالى قراءة 
مباشرة » وأن يستخر جوه من معد نهو يستنبطوه: 
من پلبو عه . ولا أشك فى أن هذا. سیفتح 
أفاقاً لم تفتح لهم هن قبل و سيغر يهم در اسات 
تكن خط لهم على بال . 

و ناحية آخری حطر هذه الترجة » فطلا بنا 
الازهر ون بتعمقون دراسة الفقه الاسلای 
ولکمم دورون منه ق غرفا مغلقة لاتنفذ 
الا ال الم وف من آصو ل الفقه الاسلای . 

سیقر ءول هذا الکتاپ و سعلمون آن 
۳ آخری قد تعمقت الفته کا عمقه ااسلمون» 
وکان فها مجتهدون بستعرضون الشکلات 
وینفذون مها و سرون لشاس ما تعرضه 
علهم حیاتہم اليومية من الامور العقدة . 
وكان هو لاء اش ود يستقبلونهذه الشکلات 
کا کان ا جتہدون السامون پستقہلونہا ء وکانوا 
يحلوتها ویتصرفون فما على آنحاء قريبة جداً 

من الاحاء إلى كان ا تہدون السصدون 
بعمدون الہا . فسياق طلابنا الا زهر بون 
عل ىأ نفسهم أسكلة وسیجدون زاس ارہ 
هذه الأسثلة » وسيعدون أن العزلة لم تقب 
لشعب متحفر 1۳ الأجيال على ااانا 
وتبایها لا تعدم وسائل لتداول الحضارة 
وعتاصرها مهما يكن بين هذه العتاصر من 
التباعد والاختلاف » وسیطالب الازهر ون 
عزيد منالعلم وسیحرصون لا على أن يعر فوا 
فقه ال ومان وحدهم > بل على أن يعرفوا فقه 
آمم أخرى قد عة وحديثة » وستفتح فم آفاق 


أوسع جدا وأبعد جد من الا" فاق الى 
لاب اتوق ق امن . 

وناحية أخرى تبين خطر هذه الترجة 
وهى أنللترجم لم يكتف بالنقل الدقيق الآمين» 
واعاکان فقياً وفقياً بأوسع معای هذه 
الكلبة ء فقها تعمق الفته الاسلای و الفقه 
الحديث الأوروبى والشرق » وأراد فى کر 

من الواضع أن بدل على الصلة بين الفقه 
اوماق الذى ترجه وبين هذه الالوان 
الختلنة من الفقه القديم والحديث : 

فالذن سيقرءون هذا الكتاب لن یقرءو! 
ترجة سب ولکہم سيقرءون ثروحا 
و تلیات ‏ لعلها أن کون آقوم من النص 
نفسه . ولیس عبد الزز فیمی مورا 
لا لنته الروماتى ولا للنظم الرومانية . ولعلى 
لا أخطر» إن قلت إنه لم يقرأ من کتب‌التا ریخ 
الرومانى التصل إلا ما يقرؤه الثقفون الذين 
پرتفعون لأتفسهم عن المل روک 
لعيد العز بز فھمی على هذا حدسا .غر يا 
مدهشا حتا . فهو قد بلق الكلمة اللائيلية 
أو الفكرة الروماتية قد 
الثر نسون ف تفسبرھا و تاو يلها » وإذا هو 
يفسرها ويؤوها على النحو الذى اتھی إليه 
فى هذه الام آشد الؤرخین والفتھاء تعەقا 
لفته الرومان و اریم . وھذا كثير جداً فى 
الكتاب » ولکی أضرب له مثلا عا فسر به 
عبد العزيز فی معتى ا نس ومعنی الولاء 
فقد كان النقهاء الذن استعان fe‏ على ترجه 
يختلفون ف هذين البا بين ويذهبوق فا 
مذاهب لا يلام بعضها بعضا ؛ لان حقائق 
التاریخ الرو ماد فى لم تكنفى عصرهم قد ظفرت 
بالملاءالذى آ تح ھا مند أو واخرالقرن للافى . 
لم یکو وا قد ظهروا على نظريات فوستل 
دی كو لانج ومن جاء بعده ق نظام « لد ینة 
التد عه» وف معنی ا نس والتبيلة » وم يكونوا 
قد قرءوا النته الر و مانی ا حا ص‌وااعام کا عر ضه 


اختلف الفتهاء ۱ 


مومسن و نظراژه بهد أن استکشنت النقوش. 

اللاتينية والو تانة الق اج حمی ؛ وزعد أن. 

و ضعت موضع الدرس والنقد و للثار ی . 
ومن ا حقق أن عبد العزيز فهمى لم يقرا 


. من‌هذ | كله شيعأ و لآنه لم یفرغ البحث‌النظری 


و لخصس نفسه فى اریخ الفقه . ولکیی حين 
رأيته شر ا اس کا ره و فصل آمور ۱ 
الولا ء کا فصلما فی تعليقا نها الكثيرة لم أشك 
فى أله قد رج إلى هذه الصا در التار خة - 
ورجم على الآقل إلى السجم التاربخی العظيم 
Dictionnaire des 017111111165 grec-‏ 
dues et ۲۵۱۵۵085 de Daremberg et‏ 
Saglio. ۱‏ 
فليا سألته فى ذلك منت أنه لم شكلف من 
هذا كله شیثا لآن صمته لم تتح له فا قول 
أن يؤدى هذا البحت حقه . فاحمي إذن لهذا 
التوافق اللدهش بین حدس عبد العز بز فیمی 
و نتاتج البحث التاریخی الدقيق . آما نا فلست 
آختی عليك آی آسفت آشد الاسف لان هذا 
الرجل لم بتخصص ف درس التاريخ القد.م » 
ولكى آسفت آیضا أشد الاسف ذأت يوم 
لان هذا الرجل لم فرغ للتخصص ف الغة 


العر ية وعلومها . وعبد ارز می من 
نیم وقنو ا حياتهم عليه وتا تنو 


راما حقاً . 1 

واحية أخرى لطر هذه الترجة وهی أن 
الكتاب قد أصدره قيصر من قباصرة الروم 
فى القرن السادس المسیح بعد أن كلف نة 

من الفقهاء البار عین اعد اده وعرضه عليه 
رس ادا 1 اللجنة و ده 
وغبر فيه غذف منه وأضاف إليه » وهو من 
هذه الناحية خلاصة للفقه الرومانى الذى 

شتعل به آئمة النتهاء الرومانيين آ-کش من 
ألف عام خضعت فما روما لنظام الك والنظام 
ا جهو رى والنظام الامبراطورى . وقد حرص 


۷۵۰ 


چوستنیال » وحرص مترجوه من بعدم » 
وحرص الترجم الصری على أن پپینوا فى 
إيجاز ما بين الأحكام الى اشتمل علا هذا 
الکتاب وبين الاطوار الحتلفة تشر یم 
ارومای من صلة ٠‏ فأصبح هذا کا 
تابا فى اللتہ وق “اريخ التمریع عند 
الرومان . 

فالذن سيقرءون هذا الکتاب سیقرءون 
فتها و تار تخا معا . وكان چو ستيان نفسه مشرعا 
محبا .لتتبع القوا نین وإصلاح ما بحتاج منہا 
إلى الاصلاح 5 وھو بصدر مہذا الاصلاح 
مر اسيم ومنشورات أشي إل بعضها فالكتاب 
وترجم بغشما ترججة كاملة ا لمقت بالکتاب 5 
م لم يكتف عبد العزيز فهمى بنشر الکتاب 
و ماحقه هذا » بل أضاف اليه ملحقاً آخر و 
فه طائفة صالحة من القواعد العامة اصول 


التشر یع - عند الرومان . 
وقد آصدر چو ستنیان هذا الکتاب رفتاً 
بطلاب الفقه والمقوق ۔ وترجم عبد العز بز 


سی هذا الکتاب خدمة لطلاب الفقه 
والحتوق .. وما أظن أن عبد العزيز سی 
شل منی شكرا أو هيا یشپه الشكر على 


. القاهرةٌ الحريرمٌ قصة للاستاذ جيب حفوظ (نة النشر الجاءميين 


قضة » ومن يقرأ عنوانہا تب إلى رأسه 
معان كثيرة ولکن لا بخطر فى باله آلبتة أن 
يكون ذلك عنوان قصة » وذلك بعض فن 
الاستاذ جيب محفوظ » والاستاذ يب 
حفوظ فنان مطبوع وقاص له خصائصة الفنية . 
و لاست قصة «القاهرة الجديدة» أولى قصصه 
ولن تكون آخرها؛ٍ ۽ إن له عینا ترى مالاتراه 
الأعين » وله اذا قسمع و نفسا وخاطراً مفعل 
بکل ما یری وما يسمم وما بحس ۰ فی کل 
۷۵٦‏ 


هذا هد و لکنه یقبل من فى غير شك 
إقتراحاً يسيرآ جداً وهو أن يضيف إلى الكتاب 
حين يعيد طبعه ثبتا عا فيه من الاساء 
والصطلحات » مع ما قد محتاج إليه هذه الاساء 
والصطلحات من شرح وتفسير . ذلك آحری 
أن تتم الفائدة وپ بعم النفع » ولا سيا بالقياس 
إل الي ایس فم إلا حا سوت من له 
فى الفقه و التارخ 1 

200 نا 
يغله هذا الكتاب من دځ ق تشجیع طلاب 
ا لحقوق مجامعة فؤاد الأول 0090 
لقیام عنه بذلك . وهو لن قبل من الطلاب 
على جهده وطیب نفسه إلا لوا واحدا من 
الشكر وهو قراءة هذا الكتاب فى عناءة 
وتفهم . ولو ألى كنت مسموع الكلمة عند 
الاستاذ الا کر وعند مدرى الجا.متين 
لا لمحت علہم فى أن يكون هذا الکتاب ماد: 
من مواد الدرس لطلاب الفقه والتانون على 
اختلافهم » ومن بدری لمهم لا حتاجوز 

منی إلى هذا الالاح ٠‏ م أبصر 3 
الطلاب إلى مثل هذا الون من ألوات 
العم . 


ط سين 
س القاهرة ) 


مشهد تقع عليه العين العابرة يجد الاستاذ 
حفوظ نواة قصة زاخرة بالحياة والفن ! 
ولكن لماذا اختار الؤّلف لقمته هذا 
العنو ان للو هم ؟ وهل قرأت له منذ قريب 
« خان الخليل » ؟ 
لقد کان القدماء يما ون الیش انا باعثبا رها 
آرضاً وساء ومناخاً وغلات وسكا نا من‌الناسن 


آو من الحيوان ‏ ولکن عناوین بعض قصس 


الاستاذ محفوظ كا ما يعنى با أن النرافیا 


ظهر حديثا 


فى ره » أو فی فنه > ھی جرا الناس 
لا جغرافیا الکان ؛ فانت تقراً عنوان 
« القأهرة الجديدة ¢ دس أن تطالع 
حدیثا عن الجغرافيا کا بعر فها القدماء 20 
بت يديك حديث آخر عن ا حغفرافیا کا براها 
هذا ا غراف الفتان : رض ا حادثة وسماء 
الشکر و جو الاعصاب و واذا رياح و عو اصف 
ولکن ما يثور فی داخل اللفس لا فى 
ظاهرة الحيأة . ۱ 

می قصة اذن یصف 1 « القاهرة 
الجديدة » على أسلوبه فى فهم جفر افيا الناس 
فى هذا الیل من الشبان والشابات الین 
بیشون على ظهر هده الاأرض الق تسا 
المغرافا القدعة « القاهرة > ء فى هذا 


« الجو » العاصف من الأ راء والازعات 
الجديدة الق تلف حياة الشبان والشابات » 
بل الشیو خ والشيخات أيضا فى هذه الایام ! 

ولكنماهوموضو .ع القصة على التحديد ؟ 
هذا هو ال سؤال الذى أوثر ألا أجيب عنه 
الساعة و لادع لكل قاری" فرصة بلتس 
فها الجواب بنفسه بقراءة القصة ۽ ولیس 
عبتا ما يضيع من وقت فى قراءة قصة من 
قصص جيب محفوظ ! 

تمتيت لو خلت هذه التحفة الفنية البديعة 
من بعض اہنات فى أسلوب القول وق 
الاعراب والبيان 2 ولکہا هنات صشلة 
لا تبخس قيمة هذه التحفة الق تستحق 
الثنو به والايجاب ! 


مر الس نيع بقل الاستاذ فؤاد شا كر (دار إحياء الکتب النربة س الثاهرة ) 


الاستاذ فؤاد شا کر دیب وشاعر بحاول 
ی هذا الکتاب ون طر فا من « أدب 
ار حلات» وهو یصف فيه رحلته وطائقة معه 
من أعيان الحجاز وأهل الرأى فما إلى جد » 
تلية لدعوة کر عة من حضرة صاحب اللالة 
للك عبد العزيز آل سعود » وف رکه 
الیمون فر ہمسنة ۱۳٣١۰‏ (شتاء 1١954٠‏ 
۱ و کانت رحلة میموثة أقترنت بغيت 
هاطل فى مجد والحجاز أتى بأطيب المّرات 
وحقق معی الر بيع ء ان لق آسمیة 
الرحلة . 

و يلتزم الؤلف فيا یصف من رحلته 
ورحلة عا به ما كان مه من قبل کاب 
ارحلات من الاقتصار :على وصف الديار 
والآمار والناس » فاه لآديب وشاعر ء وإنه 
فى هذه الرحلة لذیف ملك کرم لہ ما ثر 
مذ کورة فی كل مرحلة من ماحل السفر 
وكل مثزلة من منازل الاقامة » ومن ذلك 


كان كتاب هذه ار حلة حي طعا ينوي 
آلرحلات » فيه إلى حانب المشاهدات الطريفة 
فى الرحلة من الآمار والديار نفحات أذية 
رائقة » وفيه شس ون ء وفه محاورات 
وطرائف »> وفه تحتیقات نار خة كمه مخة وآدیة 
ولغوية جاءت عفو الساعة لناسبتها » ولکن 
فہا تدقيقاً وا واراء ها" تقدیر و اعتبار ؛ 
وفیه إلى ذلك تعريف بطائفة من أعيان ا یل 
فى جد والحجاز قد يكون ا 
اجعاعی وتاریخی 

و قد مر ال ایا عقتطفات راعة 
مختارۃمنأحاد يث و[ قو ال جلالةلللك عبد الع بز 
آل سعود أيده الله » وختمه فصل فى الحديث 
عن آسر تہ وار يخه فه وأعماله و پیش ما يو 
عنه من خلال ابر وشمائل وت 
و قدم ه الاستاذ العقاد عقدمة بلبغة حدث فا 
حدياً معجاً عن ظا التاريم ف الامة 


العر نة 


YOY + 


ظهر حدما . 


وهو على الجلة کتاب يشتمل على فنون 
شق » ومن حق کل تاری» عری يعنيه' أن 
يتزود بجدید. من الع عن الملكة العربية 


عاطم الى للذكتور جل فتحى ( مكتبة 

هذا کتاب شاب ف السادسة والعشرن 
من مره » وهذه الحقيقة ہی أول سطر فى 
كتابه الذى بلغت صفحانه بضعا وئلائین 
ومائتين كلها حديث عن ن الحب . أثراه حين 
بذ کل تارخغ مواده ق ول سطر يكتيه+ 
ثم يتبعه ببضعة عشر سطرأ فى الحديث من 
تفسه فى أول صفحة من. الكتاب ‏ بريد 
أن يدل پشبا به وصفاته » و لكنه فما يبدو 
لیس من أهل الادلال وإن يكن شأبا ۽ 
فهل تراه رید ۔۔ فى حدیث ضمی ‏ أن شدم 
للقارى” المبررات الق لته على ذل الهد 
ف تا یف شتات هذا الكتاب ء بذكر شاه 
وصفاته ».ومن حق الشباب أن يتحدث 
عن الب ! آم لا هذا ولا ذاك ولكنه 
يريد فى أول صفحة من کتاه عن عاطفة 
الب أن يعرض « سحیفة أحواله » على من 
يعنيه أن يعرضبا عليه ولا يعنيه أن يعرضها 
على سواه ؟ أعنى : أ كانت هذه الصحيفة الى 
يتحدث فہا عن نفسه مقصودة. لقارى" واحد 
فد o‏ اش امه او الات لزان 
الذى بقدم إلہم کتاه ء فھی رسالة خاصة 
إلى « محبوب » فی .کتاب عم يقدمه إلى من 
يحب ومن لا يحب. ؟ 

وكانت الصفحة التالية هی الاهداء : 

« إلى من حب 

« وال من لا.أحب 
. « وإلى الفتيات والفتیان فى کل عصر 

« إلى الاک لا تقلب شیاطتِ 


السعو د بة الناهضة دعن ید والحجاز موطن 
الشعر وامكة س أن تمس ژاده فى هذا . 


الكتاب . 
ممر ومطبعتها ب القاهرة ) 
« وال الشاطن عاها هندی . » 
وهيهات ۱ 
3 تنا بع .بعد ذلك صفحات الكتاب : 


بضعا و ئلائین ومائق صفحة كلها حديثك 
عن الب ! ۱ 

هذا عناء لا يصير عليه الا عاشق ! 
فا رجة الل لولنه وفار ! 

ولكنه کتاب أ حسبه حقیقا بأن يقرأه 
الا لاف ء وآن يصبروا على قراءنہء بل آن 
بجدوا فى قراءتہ متاعاً ولذة ء وإن | أجدلى 
آا صبرا على قر اء له 3 و أجد فيا قرآت 
من صفحانه الا آلاما شجة ۽ آما الا لاف 
الذن سيور ءو له ويصيرول على قراء ته 
و جدون نما بقرءون آنسا وارتیاحا ولذة 
فهم العشاق .الذن لا زالون ف. الاجة و 
تقد فم آمواج الحياة بعد إلى الساحل » 
وا . ولك أوثر ألا أتحدث عن 
نشی ف 5 الباب وقد قذفتق الا مواج 
على الشاطی* جسداً طربحا لیس ف يديه من 
ماضيه إلا ذكريات وآلام شجية وحوله من 
أشلاء آمانه ثلاثنة أطفال بلا أم ! 

ماذا أقول عن ٠‏ هذا الكتاب غير هذا الای" 
ی ار نشی ؟ 

لست أملك تولا بمد ء الا أن نسح 
کر مؤمن باب أن قرآه.» فسیجد فيه 
وعاً من التر ية الو جدانية ترتفع به إلى قاق 
سی و ی ی اللذات أومن باب 
الا لام ! 


ظهر حديثا 


با ‌سری العر فى ١‏ منشورات جل عام الغد س بنداد ) 


ااي صغیر » على قدر راحة 
الكف : لا بتجاوز بضع عشرة صفحة 
ولسكن فيه س على ,صغره س صورة واضحة 
العام والسیات ت الئہضة المر بية الحديتة ومايجيش 
ل نفوس أهل العر بة جيعاً على اختلاف 
مو اطنهم المحلية و توازعهم الفردية . 

هو میثاق اجتمعت لتحربره » أو ره 
من لفة النفس إلى لنة الحديث ۰ طائفة 
شباب العراق أ E CT‏ 
ما يخالم نفس کل عربى من أمانی تتصل 
عمق القومية الریة للشترکة » وتصويراً 
للو عی القوى الذى مخضت عنه الاحداث 
اة ق. بلاد التربء ونیم ناماون 
بنشرہ وإذاعته آن ےت عر نی هدفاً 
وقباۃ وأن بتوائی على العمل لتحتبقہ كلأ بناء 
المرو بة ء واذاك سوہ میثاقا . 

ولقد یٹم فى وهم بعش من م , يرأ هذا 
امتاق مكتفاًبالعنو ان ما ورا پر ام 
لی أو طائی »أو حریء جماعة ردون 
آن سوام على مهم فيه ومشأيتهم 
على الان به والسل له . وما هو كذلك 
فا أرى » ولعلى لا أعدو الحقيقة إن خرجت 
به عن مدلوله السیاسی فسميته محاولة فئية 
موفقة لتصو بر حقيقة ماثلة فى نفس كل عربى 
فهو تعبير لا إنشاء ؛ تعمل واضعيه هو تمل 
الفدان لا عمل السپامی . 

ويقول الناشر فى مقدمته إن ملشئيه 
قد ساخوا ستة أشهر فى تحبيره ‏ على 
صثره ل وهو قول يؤيده ما فی عبارة 
الميئاق من الدقة والصدق وروح الاتزان » 
فكا نه فى معانبه احدودة الو اضحة معاهدة 
سیاسية قد صاغ حرونھا أبرع الناو ضين 
وأوسعهم أفقاً > وأكثرهم إدراكا لشق 


۷٭ 


ااا وما تقتضيه من: أسباب التحفظ 
والاحتياط وتحدد الألفاظ لداولانہا 
وقعا ار 

وإنها لناسبة طيبة أن نغ تن 
فى هذا الوقت الذى يتحدث فيه العالم كله عن 
العرب وما يتتورونه من آهداف باماوق أن 
يبلغوها فى الستقبل القريب ؛ ليكون هذا ' 
السکتیب تعر يفا بالعرب فى نمضتم » وف هذا 
الوقت ألذى تحاول فيه جامعة الدول العربية 
أن يكون ها عمل إيجابى تتحقق به آماں 
المرب فى ا ریة والاستقلال . تحداد معنى 
القو مية لت رکه ٤‏ لتعرف د الجامه: dC:‏ 
ضوء هذا اليثاق أى سبيل تسلك لتت 
وجودها الايجابى و تحقق الآمل العقود ما ؛ 
وف هذا الوقت الای يخال فيه نفس کل عر بی 
شمور غامض ما عليه من 'بعات و عا تفرض 
عليه عرو بته من واجبات ینبغی أن یدسا 
لامته ون ۸ يدرك ما هی على وجه الیتین 
والتحدید ۽ لیعرف كل عربى هدفه ويرى فى , 
سرآة هذا اليثاق صورة نفسه وحدود 
و اجبه . 

کا مدا لخاق من عو وحم ین 
مادة » تبدأ الواد الاوی.منبا بتحد بد معنی 5 
العرب و الوطن العربى ء وتتتيئ بلمادة أبقاهسة ٠‏ 
والمشرین وم مادة « الم .الذى يحب آن 
بقسيه کل عربی يؤمن بعرو ته : وفيا بین 


الادة الاو یل والاخرة تتحندث اللثاق ف 


جلاء ووضوح و حدند عن القومات العر بیسة 
والقومية المر بية: و خصائس اطرکة القومبة 
والنظام السیاسی والتشر ی > والشئون 
الاقتصادية والالیة ء والاهداف الاجتاعية . 

ألا ما آحق کل قطر عریی أن تالف 
فيه شعبه تعمل على الاس الاسباب لتحقيق 


۷/۸) 


ظهر حديثاً 


هذا للیثاق ! بل ما أحرى أن يكون فى كل 
حاضرة و يلد وقرية شعبة من هذه الشعب 
تتعاون كلها على العمل له و یت معتاه 
والتدرج نه من مرخلة الفكرة إلى مرحلة 


2 


العقيدة ؛ فلسنا شك أن معائی هذا اایثاق 
فكرة قاعة ق کل نفس ء وليس ينقصها 
الک مخرج إلى الم القيقة إلا أن تكون 
!مان فى كل قلب ! 


گر سای العے بای 


ئ لاست الشرن 


الاشترا كية حركة رجعية ! 


يسال الآدب عبد الاق شوق ف العدد 
الثانی والعشرین من مجلة « الاری » الق 
علمية ؟ € ثم بحاول الاجاة عن سواله » 
فيش آن ی الاشتر ترا كية حركة علءية 
تقدمية و ذعم نبا - على المکس س 
ا » فلیست می م يدم أملها 
حركة مبلیة على التطور التار مخ ی المافی 
والظروف الاتتصادية الأشرة » فقول : 

و إن التطو زالتار يخى يشبتأن الاشتراكة 
آبسط وسائل الامتلاك ؤاحطها » وآنہا إذا 
كانت مطبقة فى العصور ال غلة فى القدم ء فلن 
الامم الق طبقتها لم خرج فى ذلك الوقت من 
ظلات اجة والبداوة إلى نور 9 
والتحضر » فقد كانت آر کل قبرلة ومصایدھا 
ومجارى ماهها مشتركة ماين آفرادها .. 
وبدلنا التطور التار يخى على أن نظام الاكة 
آخد پتعاور بنسبة ترق. الانسان فى مدارج 


اس 


فى آلعدد الثاني عكر من جلة «عالم 


البند اد ية قصيدة فر دة اشاعر سلمان 

للمبه‌ی » > نظمها لناسبة ذكرى 0 
ہاتہا . تلك خترة الاعاد 
استنها ذکری تدور ی الد 
وأرى الکون له لمات 


التحضر وأز ذلك اانظام نغیر من اشتر ا كيةالقبيلة 
إلى اشتراكية الاسرة ... والتغیر الاساسی 
الذی حصل فى نظام االكية حدث عندما أخد 
الانسان ہزاول الزراعة . فلذين امتدوا إلى 
الزراعة وأخذوا میشون من نھرات مزارعمم 
لم یکو نوا پش رکون غيرهم فا » ومع هذا 
فان اث شترا كية الآسرة بقرت ا بتة . .. على أن 
شيوعية ة الآسرة لم تلبث أن عت لدى الشعوب 
الآخذة استاب المضارة : و تخلصت الملكية 
من النظام الاشترا كى العائلى إلى نظام اللکية 
الفردية الق آصیح موجها كل فرد يمتلك 
عفرده تار آتماہ 4 ونشاطه وذ کائہ 
کان زارعاً أو صانا أو ناجرا أوخترعاً .. 
وعلی هذا کا أن تقول ات دعوة 
الاشتراكيين والشیوعزین إلى رجاع نظام 
املكية إلى ما كان عليه فى أحط أدوار 
التاريخ ما فى دعوة رجعية دون شك وان 
لقبو ما بأنها تقدمية ! » : 


ذکری ! 
العربية الكبرى » وضيئها + قات ثلسه 
الثا بش أمانی العروبة دیا ٤‏ نتتدهاً 
بقوله : 
۳ ماد 055 وأنت یاشر ao‏ ماد 

! نيا على خبا ... وأفی رشادی‎ ٠ 


۷۳۱ 


فى مجلات الشرق 


ويقول فها للناسبة الجلاء عن سوريا : 


أ بلغ الشام وهی مأنجة الاف 


وأخای الجلاء تلعب بالعو 
والسکاری مس تحوت مع الال 
قل شا والتفار تفصلی ع 


لم بحن بعد موعد العرس فیجا 

ما أرى الشمل فى التثام على الك 
هل سألت النادی وساصه الفا 
قل لصهیون :: دون أحلامك السو 
لا يغرنك اشدوء على الغا 
لن سبعين ألف الف حسام 


و کا نشی ۲ وبالعواد 
حان زالفید زفردات وداد 
پا وآطیاها متم وناد 

ء ولا جر عاطر الأراد 


س ولا مجلش الفہوی ق ائ ماد 
رق فى العيد عن شهيد النادى' 


داء عض الشجا و لسع اقتاد 
عر ی ادن بالرصاد 1 


الشعر السیاسی فى المراق 


و ماج الاد ب صلاح الدین خالس 
موضوع « الشعر السیاسی العراق فى مطلع 
القرن العشرین » ف العدد الثاتى والعشرین 
من مجلة « ار ابطة » الق تصدر ف بنداد » 
فیصف حال الدولة العثانية س سيدة 
المراق فى أوائل هذا القرن س ويتحدث 


عن أثر السياسة الشثانیة فى الشعر العراق» 


و جدت الا نکلز ذوى احتشام 
إذا r,‏ احتمى . المذعور نوما 
« وهو رأى غریب فى باه ۰۰ . وقد 
يكون للزهاوى فرش بو بدو له 1 
ولكن الثىء الذى لا شك فيه أن هذا م 
کت کاو 


د أيها 7 ف مصر مهلا 
آلغتیک القيسات یسوم 
آیاتا ٠‏ السلیت وقد دا 


1 تریدون أن ٹکو نوا کشوم 


تح 


فيقول : 

« آماشعراء العراق فى هذا القرن » فتری 
بمضهم ياس من الاصلاح فى ظل الدولة 
المانية ويتجه اتجاهات ختلفة متباينة تد 
تدل على قصر نظر وقلة ادراك . 
وأعنى بذك ما قله الزهاوى ف قصيدة 
عنوانہا ولاء الا تكليز : 


۳ لشیم حفاظ امام ! 
رای مج اه افوی عام 0 


يرون الدولة الععانية دولتهم : فى عرها عردم 
وفی‌خذلانها خذ لاهم ؛ یتضح لنا ذلك من قوله 
یو نب أهل مصر علی الاحتفال بعر س کر مة 
!لخدو فى الوقت الذى اندحر فيه الأتراك فى 
الہلقان » قول : " 


لف ایام لش یلام ! 
قام فی مام به الاسلام ؟ 
رت علهم بحسم ا ایام 3 


' آسکرنمم بین القبور مدام 1 #6 


في محلات الشرق 


! کنوز الفقراء‎ ٠ 


و هذه مجلة حديدة من مج لات الشرق 

حقيقة بالتنويه ۰ أعنى اة « صوت الرأة > 
الق تصدر فى بيروت . وبين بدی اليوم من 
عدد ولیو » وقد كنت أن أن يتاح لی أن 
أعرضبا زا فوا مها ليعرفوا أن فى 
العربية اليوم مجلة لسو بة خليقة يأ 
لوصف . . اولا ضیق هذا ا مال ٠‏ غسی 
وه ان ای ال ا 
المدد الذى بین دى . 

فھدہ مقالة للمرحوم مر فاخوری منوان 
« کنوز الفقراء » محکی فما بأساؤية الناہش 
أسطورة لبنانية ذائعة » ثم يقول : 

« ليس خلق عام على هامش عالنا هذا ء 
أو تصور وجود غير ھذا.الوجود العادى » 


رتنا على وحی الانیاء وخيال 0 
فان للعأمة فى هذا الخلق والاہداع الید 
الطو ی ٤‏ يل لعل الا نبیاء والشعراء پسٹٹوت 
من هذه الینا یم الق ى لانتفتاً " تفیش فی کل عصر 
ومصر ولا خیش ماڑھا ابدا : ادا 
المامية ۽ فاذا کان فى الامس بعض الشك » فان 
الشوب بلاقر لتق مم أنييائها وشعرائہای 
صعيد واحد » لكناة ا اجة الانسانية 
العامة الدامة إلى اخوارق والاعاجیب ء آی 
إلى کل ماهو «فى خارج» هذا العام و لوامیسه 
وحقائقه لا وفة . وذاف الاداب العامية » 
أو « الفلكلور 6ت یسا الافر بج لطر اف 
شائعة متنة مز رة للعانى 0 سواء اليس 
والأمثال 3 الاساطير جو 


الب فى الشعر العربى 


وق العدد تسه من لة « صوت الرأة»: 
مقال لا نسة ماری تى .هذا العنوان 
تتحدث فيه 6 ن آدوار الب وتطور معتاه 


E‏ قرع أن الب کان فى أول ۔ 


أطوا ره ماديا بقف عند حد التعبير الذی ء 
ثم انتقل صرحلة فصار بين الادیة والروحية 
لهو يم تارة توصف الال چیه" كان ء وتارة 
يجمال العقل والخلق وطهارة النفس » ثم 
انتقل مس حلة آخری بعد هذه اارحلة حين 
أيقن الناس أن وحدة ال مال تجمم بين ا حاق 
وا حلق ون الفصل بین الماطفتین عتم أو 
خروج عا رسمته الطبيعة للبشر ... م 
راحت بعد هذا العويد تتحدث عن الب 
عما نيه الثلائة فى الشعر العربى » قتعم آن 
المرب ف الجاهلية « الأولى > عرفوا الب 


فى طوره الثالث » وتستعہد لالاث. بشعر 
لشنفر ی الشاعر الفاتك و آما شعراء ا احلیة 
« الثانية > فکالوا ا كثر تشبيبا جمال الوچه 
وا سم ھ وآمم كانوا يفعلون ذلك محاكاة 
ليو نان فى نحت القاثيل» ! فانابنة الذ بای 
حين يصف < ااثجردة » اسرآدالنمانےء 
وشاءر 2 ال > دیل یصف صأحيته 
متسالا : « هل بالطاول لسائل .رد ؟ » 
والمنخل الیشکری حين يشحدث عن قصته مع 
صاحبتہ فى « اليوم ااطیز > -- کل أو لك 
فيا تزعم الكاتبة من شعراء التب ق طوره 
الاول » ومن للتأثرين بالیو مان فیا تو | من 


مال 1 
ولعد أن سوق اکا رڈ طائب'ة هن 
الا مثلة تقول : 


۲۳ 


فى مجلات 


و فا تقدم يتضح لنا أن شعراء الجاهلية 
الثانية لم BE‏ عون ان ولا 
ولكن الشعر الاسلای س على وفرة متفه 

من الوصفالمادى ۔۔ بت<لله الروحى . وأكثر: 
الشعر اء سمو ا در البدو» و جميل 


ظ با قرا 55 ف مأتم 
لا زال »وا دأب أحباه 
لانقاذ 


.وف عدد أقسطس من مجلة ھ الآديب » 
البيروتية .کلة للآس تاذ قدرى حافظ طوقان 
عنوانہا « السیللا نقاذ الحضارة» بقول فہا : 

« إن الاءم لا تصلح بالعلر وحده » وإن 
التقدم فى الاختراع والا کتشاف ‏ ينج 
الانسانية ما حاق ما من مصائب ووبلات ۰ 
بل الواقع 
الشا کل تعقيداً وساب العام 
رطا نيئة الاس » وأثبتت ت اارضاع أن ات 


الجاعة 


وق العدد تسه من جل الادب نناقش 7 


الادیب سهیل إدريس دعوی الاستاذ عبدالله 
المشثوق فى العدد الاضی من مجلة الأديب 8 
الق ز وا ا 
ام «ثبلا فى ماضيات أيامنا . 
اراس ارم س درو 

ن الآدب. الزفيع إلى ال حا فة 6 وقد 
رب إلى هذه ا ف بعض.ما| قتبسناه 
من الحذك ف [لمدد الماضی عن الدب 
والصحافة . 


Vt 


مدب 


أن هذا التقدم فى الادية ژاد. 


العرق 


شئة ... آما سائر الشعر الاموی الضری 
فعظمه‌مادی » و مثلهالشعر ف الدولةالعياسية .. 
وف آواخر العصر الاموی بدأت الدعاة فى 
الغزل » و کثرت فى العصر العباسی حق بلغت 
حد السفه وا جون ۽ قال أو تواس : 


شجوا ہین 
روّیته دای 


6 + 


ولا تزل 


الحضارة 


العلمى وحده ۾ ل يستطم تثقیف الرغيات 
والنوازع الانسانية » وهو مبدد بزوال ماق 
من معام الضاوة وآغار آلشکر و العقل . 

و ری فریق من كبار الشکرین أن الانسان 
إذا استمر فى جره على !دماج العلم بأغراض 

الروح وا حلق فستبق توق العل فی اتجاهها 
حو التدمير والهدم وتزيد الشا کل و تتضاعف 
التاعب » فلا خرج من محنة إلا ويجايه حنة 


أشد وأنی 6 


الآدبية 1 


ویعنف اتاد مال إدريس ف مناقشتہ 
لدعوی الاستاذ الشنوق فيقول 5 '' ٠‏ 
ذ إن الکاب' بتدی؟ هنا کر خ 
للا دب » والؤرخ طلم ینبنی أن نتوفر لدیه 
الرصانة العلمية ٤‏ و الدقة فى البحث » واستیفاء 
الوضو عم نكافة نواحيه > والزاهة والبعد عن 
التحيذ . و نمتقد أن البحث العلمى الرزين حين 
بتنازل جلا من الآدباء وتيارآً من الآأدب جب 
أن يستغرق أكثر من صفحة و احدة مہماکان 
غنبا بالاراء الصحبحة و النظرات الصائية . > 


ثم عضی الاستاذ سہیل فى مناقشة دعوی 
الاستاذ الملشنوق فقرة فقرة » رفيقاً حا 
وقاسيا حيئا آخرء مستدہدا يأمثلته من إنقاج 
الادہاء العاصر بن ف نقضش دعوی إلجاعة الشنوق ٠ ٠‏ 


فى مجلات الشرق 


الاد بية » مدافعا عن أدبائنا الکبار الذین يتوعد ؟ 


عم الا ستاذ الشنوق عا وصف ما نقلنا 


الشباب الراجع ! 


مضه ف اقتباس 
مقاله بالوعد ا « فى جو من 
الدراسة والتحدل والتقد إذا شاه الاستاذ 
« ھ2 الحتام يعد أو 


من پدری ؟ لعلها بوادر معركة | 


ثم ملعم 


وفى عدد أغسطس من مجلة « الفكر > السورية ختارات من و عو دی 
منہا منوان « الشباب الراجم > : 


سلبت 
س لبت 
لكنه 
فانظر 


! دهر مق ار 


می شبای وکا 


حوں شوقا وفر 


4 ل“ تراه ا دهر ق ۲ 


اف 


فھرس ا لد الفالك ' 


. ولیو س سپتمبر ۱۹۶2۲ 


سسسو-ہ 


۱ 0٦۲000 ک‎ 0005 


رسالة1 تنشر (مقد مة لطهالماجرى) ۳۸ من القاهرة إلى بيروت ٠‏ 0 
الا دب بين الاتصال و الافصال ۳۷۳ 
سلامه موسی ۱ 00 : الدب لظام STN aac‏ 
“ماد ا 4 ف لتق .سح ۰ اوش 
ای موہ سد ا عل اراهم اللاقطش 
بعش الأدياء الین عر فهم 1Y e‏ ٌه مار 
0 للرأة وا ٥‏ مر عند الاعشی او E‏ 
0 على حافظ 
ولستوی e‏ ا ہا LAN‏ 0+07( سح ےت یت 
ہی لويس عوض 
النتد والفن و مه وی ۲۳۸۲۰۰۵۰ 00 ھھھ ك9 
ط4 الحاجرى محمد عد الله عنان 
كتاب الیتیمة Ye ea aa‏ مأساة پنی سراج FAG cece‏ 
بھی اشاب عدی ن زيد سم ٭ج بب و یس 
داسات داسف 
أجمد فژاد الأهواتى مادو (آندریه) 
طريق ا مجر تین والعقد الامی . . ٥٤٤٥ء ٠‏ "خلاصة من بسیکولوچیا السینا(١)‏ ۱۱۳ 
جیب بلدی چان ول سارتر ومواقفه الفلسفية میسو ۲۷۲۷۷ 


* کل قال آمامه هذه العلامة کتب خاصة لليجلة بقل کتاب آوربین أو آمریکیین . 


André Malraux, Esquisse 001/116 psychologie du cinéma. )( 
۷۹۹ 


فهر س ا جلد الثالث 


دسات ماع واقتصادم 


العناصر الثلاثة للقومية للصر یه ... 9.۲ آ ار حضارة الفر اعنة فى جات 
: الحالية مد ہر أ تيه 
سلامه موسى 


القاهرة فبا بين ۱۹۰۳ و۱۹۰۷ روم شل على عرفه 
ا : طرف من فلسفة القانون ۔ القانون 


1 7 ا 0 
عبد العزيز امد ۱ ٠‏ الطبیعی سی" YAY‏ 


مشکلات التعلم فى لننان وین 6 کا ۲ 
۱ 5 مود عزی 
ععان امین الصا نعة وسيلة جدردة للاستغار 
ہین العلم والأخلاق نموت هع الصناعی بی ۱ 


عراد كامل ار شیا ہ- مشاهدات وآمال AV o...‏ 


دراساتث باب کے 
امد فکری : على ادم 
للملوك موه و موم ۰ و و رر ۲۷۲۲ ۱ بين حیق و“ابليون 5 
حسن مود ۱ قنوای (الآب) 
الاضی القريب والماضی البعيد ... 1341١‏ . الكئيسة الشر قبة 1 2070110101 
سهير القاماوى محمد عبد الله عنان 
صفحة مجيدة من تاریخ امة عظيمة 14 اللکة شجرة الدر مو را 
اياف إبراهم بنللهدى : حأته السياسية ۵۰۵٩‏ 
0 ۶ إراهم بن للهدى : حامہ الفنية ٦۷٦‏ 
راغ ا 
حسن ود ۱ سلمان حزبن 


عودة إلى مكياقالى وأميره .... ٤٤۷‏ دواد فع الحرب وأهدافها فى آورا 171 
اک الکری ق قرب العا ية 

سای عازر جبران الأخيرة ا O‏ 

۱ تصدع مبدأ سيادة الدولة ا .و بریطا نیا وسر قوٴلہا یکو سا کان 


فھرس ال جلد الثااثك 


عله حسين محادثة بين الآسد البریطاتی والدب 


بين العدل وألر ة AS Be‏ الروسى خر ا را لايك 
تمد عد الله عنان 


0 ما اہ جرائم المرب وا کات ور برج ۳۲۹۰ 

ام ا او ات مھ ا 
مد رفعت مود عزرى 

ريطا نا وحوض الیحر الا بیش العاهدات و میثاق الامم اللتحدۃ ۲٣‏ 

التو سظ ما القضية الصر بة وهيئة الآمم التحدة ۲۰۰۲۳ 
مشا کل البلقان میت Vee‏ حق‌الاعتر اضف هيئة ال مم‌التحدة ۳۸۹۹ 
ثصمی 

فی الصیف 1 برش EVE‏ الشخص الثا لك میم EYA‏ 
لح رن عبد القادر الاي 

لبلة .ى فرسوفا eats‏ و عودة الآسير وی وه سر ۸ 

طه عبد الباق سرور الازمة الاول 00 Ve‏ 
عر 

را تمد ما عودة ار یم لضفا ٤3‏ 

اأحلای الضائعة ESS‏ ولا ا ار 

٤ 2‏ عل ا ٰندی 

العأيد الثالى س القجر ......... ۱ ۱ 

5 ۳ 0 لفجر ماف الطفلان العاشتان E‏ 

احزال الساء ٦ئ‏ ۳ 

3 

امد حفوظ و وھ 

اريف فی مصر دم ۹۹) من ذ کریات جبل رضوی:۰۰۰۰ ٩۱٩‏ 
ضیاء الدخيل ہے مير میا 

زورق ف حجب الظلام وکا وک نپا ية الا بطال VA ocsesanoosnneneaes‏ 
عند امن صدق ' 3 نذر السای 

سوام الفروب س على الئیل ... ۲۲۰۳ كرد اتوس a‏ 
۷۸ 


فھرس ا اد الثا لٹ 


می هذا وفئاك 

إشر فارس ‏ 2 ٠ ٠‏ صاخب الصباغ 

مر فاخوری مه 0 0 0 PV‏ معرض‌الشکر المد ث الأول نداد ۱۳۸ 
توفیق رضا عبد اللطیف راهم ۱ 

عبد الق حامد وأفكاره الفلسفة ۳۲۲ الشاثة البيضاء فى مصر O esen:‏ 
سلامه موی ۱ عبد اللطيف شراره 

هم .ج . واز VIR aS‏ رسالة ۰۰ و 0 
شماده اظوری 007 ۱ 

إلى الجهول سب ١‏ ألم لش مه فى باریس 0 YR‏ 

موس طه حسین م‌قص الشا نز لیز به اف ا کی NU‏ 


. اختفاء البكتريا (سیر ألكسندر فلمنج) ۰۱4۱ الالکترون ا ائر وبوھر العظم ( ند 
مود غالى ) ۰۳۲۹ عبان البحر (حسین فرج زین الدين) ۰۷۲4 


۱ ہریز الماع 
ا مد مختار قطب آفر المرب فى الاجرام وم موه ۷۱ھ 


سور ب السباسۃ الردلیۃ ‏ مود عزی] 


وی ١٤ء‏ بولیه ۳۳٣‏ ء أغسطس ٥۲۰‏ ء سیتمبر ۷۲۹ 


4 ۰ 
درس 2 لای 
معرض مالة صورة من عيون الفن لدرسة باریس [٭٭ہ] ۳٣٣‏ ۰ معرض الستاثر ق 
ہارییں [٭٭٭] ۳۳٣‏ ء تصاو بر اطفال [ بشر فارس ] ۷۳۰ . 


27 الملد الثا لث 


4 .ال4 
yT‏ لیوا 


زوار الساء ۱۰۱ لص غابءة شروود ٢۳ء‏ » عودة القافلة ۳۳۷ : فولبوی ٣٣۸‏ 4 
سے دق برجيراك ۰ ۳۶ ء الجوهرة السوداء o¥A‏ ¢ السا بحات الفاتثات ٩‏ ۲ ۵ . 
امام اسنا المصرية ۷۳۲۹ ۰ 


مع کت الدُرقە وال رب 


السید امد صقر . ۱ 07 
نقد النر اا رر هر زهة النفوس و يمك العبوس 
۳ ۳:۲ ۷۶۰ 
لشر فارس 0 و 
الکو اکب السائرة بأعيان اة فؤاد وصنی ابو الدهب 


الما ة للشيخ جم الدين المرى ۷۳۹ وحدة العام وحرية الشموب ... ٦٤٤‏ 


می وراء العام 
روميا وسیاستہا ا حارحیة ٦١‏ ء الحياة فى برلينٍ ۰۱۱۳ موک النصر فى لندن 1١58‏ > 
باريس تستعد لاصيف ۱۹۵ ۰ مصر ف ا جلات البريطانية : رأى فی علة علمية ٣٣١۸‏ : رأى 
فى جا محافظة ۳٣٣‏ ء رأى سیامی محافظ ۳۵۰ ماذا فى الیابان ؟ ۵۳۵ ء ا یاۃ السياسية 
فى اللسا ۰۳۹ ء تاعة الطالعة بالمتحف البريطاتى ٣۷۷‏ ء ألانيا ومستقا مستقباها السیاسی 
والاقتصادى ۷٢٢‏ ء هل فشات سياسة اسر یکا فى ألما نيا غلا . 


ہر مدي 


اُجد بدوى ۱ چو رج حداد 

قمر الس وھ پک E‏ ختصر اریخ الحضارة الغرببة فى 
3 ۳ ۰ لا منة | ث4 E ODT‏ کے ہہ 
أحمد فؤاد الأهوالى پیر وج ۱ 

التمبم فى رأى القابی تمدق وليه ۹  /‏ 

۱ . تعریب مد مصطنی زیادۃ 

جال الدين الشیال التاریخ الاتجيزئ ا 

حل عير الات بب ون 

0-0 ۳ سانت- كسويرى (أنطوان دى) 

چورچ جندی وجاك تاجر 20١‏ تريب مصط یکامل فوده 

تأسماعيل س جموعة وخائق .... ۳۵۵ أرض البشر مد ۹٦9۷‏ 


VY: 


فهر س ا لد الثالٹ 


شوق ضیف 


الفن ومذاهبه فى النش العر بی ۰ 1٦۸‏ 

أ لفريد دی موسيه Po oceans‏ 
عبد اليد جودہ السحار 

هزات الشياطين .. NE asses‏ 
غوّاد شا کر 

رحلة ار بیع همم لا ۷ 

بين ال والادب وم ۱۷۲ 
لودقيج ( إميل ) 
بعر ب ود !راهم الدسوق 

ناشون Boas‏ عومدو بقعم 
مارون عبود 

الرءوس نموم ملم مومءمثم مو مموية باهم 
محمد أحمد حسين 

أسامة بن منتذ 202 ۳ 
مد امد عجوب 

ا لحکومة ا حلیة فى السودان ... ۱۷۱ 


مد ارشید ملین 
عصر التصور او حدی .........٠‏ ٦ت3‏ 
محمد عبدہ فام 
على الشاطیء السحور ٠٠‏ 


enn‏ غ644 


تقرير عن أعمال الجعية العمومية 
العادبة الآخرة لعصبة الامم IE‏ 


Vor 


صد یقی العائلة ینمی ences‏ وی 
" منشورات جا عا م الغد 

الیثاق القوی العری عدا ی لوا 

الافاء وم همه مارم ہر یں 

الاو مان 72 مںئ,' 

القا هرة اد بدۃ م 9 


فى گمرت الشر س 

بركة الوالدین ۱۷۵ > تعر بب الآدب العر بی ۵ ۱۷ كيف یکتب آندر به چید ۵ روحية 
الشرق ۰ ۰۱۷ السمادة فن ۱۷۷ ۰ بین حبلین ۱۷۷ ۰ الآهوة حرفة ۱۷۸ » دراسات عن 
اللرح العر بی ۸ء دققة وأحدة وه" ء آلباة معرض ۲۵۹ رسالة الامة العر به 
۹ء هذا دي ۳۹۰ ۰ سہادة اللنة ۳٣‏ »كن معلاً ۳٦١‏ أدب الغرب ووس 
الصحافة والادب ٥ء‏ مجاعة آدية ۰ء ضرا المدنية ٤٦ہ‏ » مستقبل الشرق 00 
بين الادب والقومية ۵1۷ » عبقرية اللفظ ١۱۷‏ ء الاشترا كية حركة رجعية ۰۷۰۱ اسقنہا 
ذكرى ۰۷۹۱ الشعر السیاسی فى العراق ۰۷۹۱۲ کنوز الفقراء ۷٦٢‏ » الب فى الشمن 


المر ی ۳ لا نقاذ الضارة ۷۹6 الجاعة الادية ۷٦٢‏ ء الشباب ار اجم ۰٥‏ . 


VN 


ال وع نے 
۵ 1 
لس مه 
میڈ و 
لب 
7 سس سو م ۱ 
تاریخ التطور العقّدی والتشريعى فى الدبانة الاسلامية 


لاستشرق العظم إجناس جولدتسپہر 


تقله إلى اللغة العرية 


وعلق عليه أ 
مد يوسف موسى عبد العزيز عبد الحق على حسن عبد القادر 
المدرس بكلية أصول الدين الدرس بكلية الشريعة دكتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامع الازهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقاق الاسلامی بلندن 


د صلى اللہ عليه وسل والاسلام - تطور الفقه 
عمو العقيدة وتطورها د الزهد والتصوف 
۱ الفرتق -- ا رکات الدينية الاخيرة 
ولكل باب حواش من الولف وتعلیقات من ا مر بین 


ان هم قرشا ( البريد (kl ٤‏ 


۷۸۱۴۱۱۵ 


۳۲58 ب۸۳‎ LA COLLABORATION DES ECRIVAINS DEKE FRANCE 
ET DU PROCHE-ORIENT. 


Directeur: ETIEMBLE. 
SOMMAIRE DU SIXIÈME CAHIER 


JEAN PAULHAN 
SLOGANS D'AVANT 1?IMPRIMERIE 


MICHEL BERVEILLER 
CELA S’APPELLE LWAURORE 


JEAN LOEWENSON 
NAISSANCE D'UN COUPLE 


RAYMOND GUERIN 
APRES LA FIN 


ETIEMBLE ۱ 
EVOLUTION DE LA POETIQUE CHEZ SUPERVIELLE 


PIERRE ROBIN 
REMARQUES 


` HENRI FELIX et GABRIEL MARCEL 
SUR LEXISTENTIALISME 


MARCEL PROUST 
CINQ ETATS DES « JEUNES FILLES EN FLEURS » 


ETIEMBLE, HUSSEIN FAOUZI, EDGARD ۶۱۶7 
M.G., GEORGES HENEIN, HILDE ZALOSCER 


LES EXPOSITIONS DE' PARIS 
EXPOSITIONS DE DESSINS D'ENFANTS 5 
REVUE DES LIVRES, NOTULES, LES REVUES, 
BULLETIN. 


يدأت الثورة فی غرفة فندق عتساطعة نبو نورك 
.مذ اکٹ من سین سة + کان خترع الا إ3 


1 


'الکاتیة يبخث عن منتج » غير أنه كان من الأجل ٠‏ 
حيث لا یحسن الدفاع عن فكرته بنفسه ؛ فارسل 
اثنين من أصدقائه مع موذج آلته الاو 
اليكتسب تعضيد الصناع المشهو رين لا لات لميا كة 


0 
وآلات الزراعة رمنحتون واآولاده . 


وجاء الامل فى هذا التعضيد سرعة وف 
حمس . وکفت ساعة قضوها فق نحجژارب 8ل 
ومناقشات لتخرج إلى حين التحقيق صناعة ۰ / 
الا لات ال کا تبة . و فاه أ حك مو ظنی شرکة 
رمنحتون ۰ وكان أ اقب نظراً من الا خری . 
هذه السکیات التنبو ‏ الى سرعان ما غدت حتيقة 
واقعة : « فکر ة ستحدث ُورۃ فى عم الاعال 6. 
وق کل السنين منة ۱۸۷۳ء كانت الة 
ارمنجتون » بفضل هذه الفکرة المشكرة واتقان 
جیب فى صنعها . آشپر الا لات الكاتية . وكانت 
التحسيئات الكبيرة تصدر داشاً عن العامل 
الهندسة لس ی* هذه المشباعة . 000 
۽ هذا هو السبب فى الاقبال علي قاع الات 
رمنحتون أكثر من غبرھا من الا لات الكاتنة . 
وهذا هو السبي ايضاً فى أن آلة الغد الكاتبة 
حققت اليوم فى آلة رمنجتون راند الجديدة 
الق أثيتت جودتہا باستم ا فى ظروف ا لحرب 
العصيبة: و الق سحسینا نها ا مد بدة ۽ ملیس جدید 
ألم وسرعة زائدة فى العمل » توفرلك عملا 


سر يام قرف ادا 0070800 بها 


لكا ظ ا ۱ 0 


۱ ما )0 ۱ مان جو ا و ان دا 8 
ی : الگا الھک تماق رة سالات واقات واذوات الکاتب: 
”لقاع الاسلتررس” سس 


0 0 2 ار م 
2/0 -آ‌ص77+/] 


1 


پچ 2 


کا لاطا با 


والصورة تبين سير العمل فى قاعة جگستبتس 
فى بوم الافتتاح 


© صُتمابب لته فت الشنوع 
۱ نحفق من هذا الاسم داشا 


ای : الگا ي اهر عة ”تم لات واقات واذوات الکانتب 


"تاهو الا تررم نر 


: ۹ 5 اور 3 8 
اسز الى المت‌اطرة  -‏ 9 سخا قطدمة ۸ 


a ۵‏ 
حسم ںا ام 
دس مت 


